A 


ع لا 





ASICS AFA 


نوك كن متخ 





قم الشر 


ع ب ٠١1:‏ مقي نصر - القاعرة - فرك : واریں - تيفوت بم ٠‏ 








و 
Madiaat Nasr - Calro - Coble : Zabratif - Tel : OISES - 3511106 + Tdes : 021 Rael Û . N‏ 162 : 0 











بسم الله الرحمن الرحيم 


ظ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إنتى من المسلمين 4 
ن المسلمين 4 
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الطبعة الثانية 
١4‏ 4١اه-‏ ماقام 

ا 
حقوق الطبع محفوظة 


طبع أئ جزء من أهذا الكتاب 











أو خزنه بواسطة أى نظام حزن المعلومات 
أو استرجاعها أر قله عل أية هيئة 
أو بأية وسيلة اسواء أكانت الكترونية 











ولولو (( ره 


عشلا عت انام الغا برتلا 


الزهعراء زلا ععل م العكتربع 


.. وقبل إن طائرا أبصر بعض القردة.» في 


3 
ا ا ا 


براعة ( وهي ذبابة مضيئة ) فراح يصيح بهم : 
لا تطلبوا المستحيل . ولا تسألوا فاقد الشيء أن 


SS 
ا يعطيه . . وهم لا يصغون إليه . ومر به ناسك‎ \ \ 
. ا فقالله :لاتبح صوتك في نصح منلايتصح‎ CC 
. ا بل من يكرهون ناصحهم ويتبعوت مضليهم‎ 0 





قال الطائر : بل أمرنا بإرشاد من ضل 
ولوكره . . 

قال الناسك : أخشى أن يصييك منهم شر ! 

رد الطائر : ضلالتهم وجهلهم هي الشر 
الاك . . 

فذهب الناسك في طريقه وضاق الطاثر ذرعاً 
بجهلهم قتزل إليهم ينبه إلى خطا ما يرجون 
وعبث ما يستوقدون . . فأمسك كبيرهم به ودق 
رأسه . . واستمر القردة ينفخون ! 








. وعرفت كم كانت جريمة الثورة في 








في سنة 4 أصدر الأستاذ هيكل كتابه « قصة الويس » . وكان 
كعادنه يكتب للأميين ومن ثم تعامل مع التاربخ معاملة الدجوي وصلاح نصر 
وحمزة البسيوني للقانون . . فلما فوجيء بأن جيلنا لم يتفرض وأن هناك من 








يستطيع التصدي له بالتقد وا اضطر إلى إعادة كتابة التاريخ مع 
التعديلات والتتقيحات اللازمة . وذلك في كتابه الذي نشر في الأهرا 3 


بعنوان « ملقات النويس » - 


وهو الكتاب الذي صاحبته أكبر زفة من الخورطين وا جاهلين » ومارس 
فيه هيكل كل مواهبه تي التزييف والتهويش . . ورغم ذلك لم يستطع أن يقند 
أو برد على واقعة واحدة قدمناها في كتابي المشار إليه : ٠‏ كلمتي للمغفلين »إلا 
أنه اضطر إلى تعديل الروايات التي كشفنا تزويره فا . كما اضطر إلى تغيير 
أسلوب الكتاب ومنبجه فاعترف ‏ لأول مرة ‏ بعلانة انقلاب يوليبو 
بالمخابرات الأمريكية . . كا اعترف أن هذا الانقلاب كان إفرازا للنتاقض 
الأمريكي البريطاني . . الأمر الذي كان مستبعداً بل ومناقضاً ماما للصورة 
الفاضحة التزوير التي قدمها في كتابه الأول « قصة السويس » . . ومن ثم 
رأيت أنه لزاماً عل أن أتصدى مرة أخرى لكتابه الجديد أو محاولته الججديدة 





لإعادة تزوبر التاريخ ' . فكان كتابي هذا الذي يتضمن فصولا من كتابي 
السايق مع إضا إل تعديلات وتتقيحات واعتذارات ملفات 


البو . وكذلك إضافات ماكشفته الوثائق التي أعلنت أو المذكرات التى 
شرت بعد صدوره كلمت للمغفلين » في عام 1440 ء واخترت هذه المرة أن 
يكون العنوات أكثر وضوحاً وأقل سخرية . . ألا وهو : « ثورة يوليو 
الأمريكية » . 











وكل أملناهو دقع الخيل الجديد للشكير هذا اجيل الذي يتعرض لأكبر 
عملية غسيل مخ وتجهيل عاتاها جيل قي تاريختا . . ويكفي أن يطالع 
القاريء بعض القارتات التي عقدتاها بين روايات هيكل المختلفة للواقعة 
الواحدة ليرى أتنالم هب بعيدا عندما لقيناه بمؤلف التاريخ ولیس كاتبه » 
فضلا عن أن يُسلك ‏ حاشا قائمة المؤرخين !! ولا أننا قلنا شطط إذا 
اتهمناه بالتزوير . . إذ لا يمكن أن نَضْدُقَ مع القاريء والحقيقة وشرق المهنة 
الو وصفنا فعله بالتاريخ بصفة أقل من التزوير التعمد . 

فهذا كتاب للمهمومين بمصير وطنهم وأمتهم العربية . أما إذا كنت تعتقد 
أن خطاب الرئيس عيد الناصر في مؤتمر باندونج . أهم من الانتصار 
الإسرائيل في حرب + فلا تقرأ هذا الكتاب . وإذا كنت تعتقد أن 
الانتصار على الإمام البدر أهم تاريخياً ومصرياً وعر بياً من انتصار إسرائيل في 
حرب 1477 ء وتحوها إلى الباب العالى في الشرق الأوسط . وتحول مصر إلى 
دولة من الدرجة الثالثة ني الشرق الأوسط . . فلا تقرأ هذا الكتاب . 

فلا حاجة لك فيه ولا من أجلك قد كِب 

أما إذا كنت تعي وتعيش خطر المواجهة المصرية العريبة - الإسرائيلية » 
وتدرك خطورتها ومصيريتها بالنسبة لواقع ومستقيل الآمة العربية والوطن 
المصري خاصة ٠‏ فلا يجوز أن يفوتك حرف مما قيه قمن أجلك كُببَ . . وعن 
هذه المواجهة كان المناء في تأليغه والمخاطرة 3 

أقول . . لو نجحت في أت أجعل هذا ابجيل يبتم يبحث هذه القضية 
بأن تنذر حفنة منهم . نفسها , لليحث والاستتصاء وتجميع الأدلة وقحيص 
الوقائع حول جذور الناصرية وتطورها وما تركته من آثار على تاريخنا . . 
لو حدث ذلك » فسأكون قد عوضت خيراً عما بذلته من جهد وما تمك 
الإخراج هذا الكتاب ومن قبله كتابي ٠‏ كلمت للمغفلين » . . ويشهد لله أن 
اليس في أبة صلحة شخصية أو مادية في هذا الحديث . ولكنها أمانة | 3 
وشرف الكلمة . واستمرار الجذوة التي جعلتنا في أربعيتيات هذا القرن » 
نهرب من المدرسة ودقء الأسرة وأمنها + لكي تعمل سرا وعلاتية ضد النظام 
الملكي والاستعمار البريطاني . . في نفس الوقت الذي كان قيه مؤرخ وبياع 
التاصرية ٠‏ بتقلب ناعما ما بين صحاقة الاتجليز والمخابرات الأمريكية , 
ويحصل على جائزة الملك فاروق وثفة عيد الناصر وهو الصحفي أو الكانب 
« المصري » الوحيد الذي اتهم خلال ثلاثة عهود يتهمة واحدة وهي العمل على 
إضعاف الر وح المعنوية قي مواجهة إسرائيل ! . . 












































أقول للشباب » الذي يريد أن يعلم ء والذي يفزعه ما ينشر أحيانا من 
حقائق . أقول هم ادرسوا  .‏ وابحثوا وعخصوا . . فلاحرية ولا اختيار 
بغير معرفة » ولا معرفة بغير قراءة . بغير الحوار الحر . . 





نتصح القاري» بالصبر » والمراجعة . وقراءة الملاحق أثناء قراءة 
لحن ٠‏ فهي لا تقل أهمية وبعضها ضروري لفهم هذا المتن . 

واله المستعان 0 
قبراير ۱۹۸۸ 


مدخل 


م يكن ني خاطري الكتابة عن « عبد الناصر » في هذا الوقت . فهذا العمل الكبيررحجأ 
وتاثيرً ياي عل قائمة مدخل التسعينيات بإذن الله . لعدة أسباب اقتتعت م 
ما أتمتى إن جازه . وذلك في عيد ميلادي الخمسين , عندما قررت أنه قدحان وقت التخلي. 
الصحافة : والتضرغ للعمل الفكري والتاريخي . في شكل كتب أو نشرة 
بعيدة عن التعليق المباشر على الأحداث اليوه ۽ ققد كان عل أن افرغ من وضع تاريخ 
صحيح للحركات الإسلامية . بعيداً عن نشوبيات التاريخ الصليي ‏ الاستعياري وكان 
عل أن أفرغ من سلسلة تاريخ مصر الحديث التي أصدرت منها كتبي عن الحملة الفرنسية » 
والحركة الوطنية في السودان . وكان عل أن أطرح تصوري لفكر الحركة الإسلامية 
النشودة** . . وكان المقدر أن أفرغ من ذلك كله تي نهاية الثهانينيات . . ثم يأني الدور عل 
تحليل الناصرية بعد التمهيد التاريخي لفهمها كظاهرة أو مرحلة في تاريخ مصر . فيمكن 
تقييم ‏ حركة 77 بوليو » عل ضوء منجزات الشعب المصري » بل والحكومات التي سيطرت 
عل مصر سواء في عصور الاستقلال أو الاحتلال وما استطاعت تحقيقه بفضل إمكانات مصر 
واد E‏ . ذلك أن عنصرا أساسياً في تخبط جيل الناصرية 
رض لعملية تجهيل مقصودة بما سبقها من قرون في تاريخ مصر بل وتاريخ 
العرب وریا کان ذا « التفريع » ضروريا لكي تبرز ه المنجزات » فلم يكن أمام أبطال 
يلبوت من فرصة للحوار مع و خالقار» بتقيده بالحبال وطرحه أرضاً . . 

کا کان ذلك التجهیل والتشویه ضروریاً حتى يمكن سلب رجالات التاريخ 
أقضاهم . وحتى يجلس ٠‏ أحمد فؤاد »؟' ني مقعد « طلعت حرب » وب إنجازا ثورياً 
ومكسبا شعبيا !! وحتى يعتبر الجيل المبتور التاريخ أن بناء سد عل النيل بقرض أجنبي وخبرة 
أجني ودون مساهمة مصرية تذكر من الناحية التكنولوجية . بعتير عملا 
خا بطولياً عجائيييكفي لمحو كل ما حدث من أخطاء وخطايا . . ! لآنهم لا يعرقون أن 
١‏ محمد علي » مثلا بنى « القناطر الخبرية » التي كانت في ظر وقها وظروف مصر منذ ما يقرب 


































© تفذت ذلك قملاعام 147 بإصداركتاب ني أجزاء ياسم ‏ رسالة التوحيد » صدرمته 4 أجزاء إلى أن 
رات السلطة أنه يجلة حتى ولو كان يكتبها كلها شخخص واحد وحكم عل وأولادي بالسجن ثلاثة. 
شهرر ومازالت القضية مستأتفة أمام القضاء ! 

٠#‏ صدرمتها كايا : خواط مسلم عن الجهاد والاقليات والأنجيل ٠‏ وكاب المالة الجنسية 








الا ارقا لم يتأت للملوك الكبار » وكانت نتائجها ولا تزال على جغراقية 

مصر واقتصاد مصر وإنسان مصر ما لا سبيل إفى مقارنته بأية أحلام معلقة عل الد العالي . 
يوجد ق مضر مهندس مصري واخد ! وبناها بدون أن يقترض 
عدة أجيال لا بعلم إلا الله عددها ‏ ول يتف مرة واحدة 
القناطر » » ولا سجل التاريخ له خطبة واحذة حول بناء القناظر أو المؤامرة الدولية 
هد بنائها . . كبا لا يعرف هذا الجيل أنه قي ظل الاستعهار البريطاني أمكن أن تقييم مصر 
زان أسوان  ١5٠‏ وتتائجه المحققة حتى الآن تفوق التوقعات المحتملة للد العالي . 

ولقد المني أن يقارن بعضهم بين ه محمد علي » و « عبد الناصر » بدعوى أن الاثنين هزما 
أمام العدو الأجنني ؛ وإذا كنت في كتابان قد قسوت ف تقد « محمد على » إلا أن شرف 
الكلمة ٠‏ وأماتة التاريخ بل كل القيم التي تعارف عليها الشرفاء تأى هذه المقارنة 
وترقضها . . فلا وجه للمقارنة إلا كما قلنا يبن الاصل وا مسخ ! 

القد تسلم ه محمد عل » مصر وهي ولابة عثماتية خارج التاريخ ٠‏ قمد حدودها إلى 
السودان ومتابع النيل . ومات وهو يحكم مصر والسودان وأجزاء من جزيرة العرب . . 
وعبد الناصر فصل السودان ومات وء السويس هى حدود مصر . . 

عمد عل مات ومصر أقوى دولة قي الشرق : أقوى من تركيا . . الامبراطورية العثمانية 
صاحبة السيادة النظرية عل مصر ٠‏ . مات ومصر لدعا أقوى اطول آسيوي أفريقي ( م 
تكن اليابان قد ظهرت بعد كقوة عظمى ) وعبد الناصر ترك مصر ووزتها صفر من الناحية 
العسكرية . وكرامة كل مصري جريحة ٠‏ والسخرية بقدراتنا العسكرية : وكفاءة جنودنا 
موضع تندر الصحاقة في الكويت ودبي !! 

محمد عل كان قائد جيوشه إبراهيم باشا الذي لم يهزم في حرب قط . وعندما زار أورويا 
كانت أقواس النصر تستقبله على طول الطريق محمل أسياء معاركه التي اتتصر فيها . . وهي 
بالعشرات في أوروبا وآسيا وأفريقيا . . وقائد عبد الناصر ل ينتصر في حرب قط . ول يمت 
حتى كان الفنيات والفتيات ني أورويا يقلعون عيوتهم ( بوضع غمادة سوداء ) تشبها بموثئى 
ديان الذي هزم عبد الناصر وقائد جيشه في كل معركة خاضوها ضده . 




























هل نقارن إبرا. باشا بالحشاش المنحل الذي سلمه عبد الناصر جيش مصر وأمنها 
وسيادتها على أرضها فبدد ذلك كله غارقاً في ملذاته متفرغاً لحراية حكمه وسيده ؟! 





أنقارن بين من وحد مصر وسوريا بالسيف وأوشك أن يدخمل الأستاتة لولا أن تجمعت 
أورويا ضده ؟! ويربطاتيا وحدهاكاتت تحكم ربع العام وتستطيع تجنيد جيش أكب ر عدداً من 
تعداد ذكور مصر بما قيهم الأطفال ! 

تقارته بمن أضاع سوريا وهزم ني دمشق عل يد مديري مكتبه . . حفنة عملاء لا مكان 
لحم ني مزيلة التاريخ . . ولكتهم هزموا عبد الناصر . . وأخرجوا نائبه مدحورا كالأرملة 


r 


المقضوحة ول يجرؤ ولا استطاع أن يطلق طلقة واحدة دقاعاً عن وحدة العرب ودولة 
الوحدة ؟! 

محمد عل هزمه « بالمرستون » وأبين 
موشى ديان ني شرم الشيخ والعريش وا 

محمد علي تلم مصر وليس بها مصنع ولا مدرسة ابتدائية 
المصاتع وبعث البعوث . . وعيد الناصر تسلم مصر وبها أربع جامعات ٠‏ بل أرقى جامعات 

ني الوطن العربي بل في أفريقيا( ماعدا جنوب أفريقيا ) وكل آسيا باستناء اليابان 
وقد رفضت جامعات العالم شهاداتنا . . عبد الناصر تسلم مصر ويها شركة الطيران 
في العالم العبي ومعظم آسيا وكل أفريقيا » وفيها دار للأوبرا والبنك الوطني . . 
شبكة مواصلات . . إلخ وتركها ىا نعرقف . . 

تدان »خوك یی و ٠‏ أوسمح للشعب 
ر لات جنع زعوي ارا اة في شوارع القاهرة . . وانسحب الأسد البريطاتي صاغرا 
وأصبحت مصر أمنع من تركيا ‏ لا تفكر قوة عظمى في غزوها . . وعيد الناصر جعل مصر 
كالمديتة المفتوحة . يدخخلها اليهود ويخرجون كأنها ارض لا مالك ها . 

في رسالة من محمد عل إلى قنصله في ياريس : « أبلغنا ولي العهد أنه أثناء زيارته لاوروبا 
رأى نبانا لا يموت ولا يتكسر عندما تطاه الأقدام قارسلوا لنا يذوره »  .‏ 

وهو الحشيش الأخضر أو النجيل 

هذه كانت اهتيامات إبراهميم اا 
ماذا كانت اهتيامات مشير عبد الناصر ؟1 

لا نتكاوا الجراح بمقارنة الأصل بالخ * 

وكان القصد أيضاً أن تناح وثائق أكثر. باعتبار أن مصادر تاريخنا لا تزال في أرشيفات 
الدول الكبرى ٠‏ وكان الظن أن بيدأ الإفراج عن الوثاتق الأمريكية ايتداء ين عام 1۹۸۴ أى 
يعد مرور الثلاثين سنة القانونية ء فإذا ما وصلنا إلى التسعيتيات كات متاح نا على الا 
الفترة 5 إلى 1470 وهي كافية جداً . ولت حاجتنا للوثاتق للاقتناع أو 
الاكتشاف .تحن كتاوزنا الناشهود عيان . وما توصلنا إليه من معرقة » تؤكده الحقائن كل 
يوم ء وإنما نحتاج الوثائق للذ: عد امد EN a‏ 
ار ا ا ف جرحهم !! وعل سق بد لمر ور 
فالتطورات الجارية في الدولة الأمر؛ وصول الرئيس رجبان وسيطرة اليم 
فرضت من القيود على نشر الوثائق وخاصة المتعلقة. 3 أنه لن 
يتاح للمعرة بللمؤرخين إلا النذر اليسيريعد أن ألني مقعول « قاتؤن خزية المغلومات » : 


. هذه مقارنة ين المتجزات الظاهرة . .لما رأيتا في ه عمد علي » ودوره وأخطاته ققضية أخرى‎ ٠ 





! تي جيال طوروس ؟! وعيد الناصر هزمه 
1 





a‏ قاتشا الكليات ٠‏ وأقام 





























وبا ۔ . قاسأنوا علي شقيق ومحمد كامل حسن 
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الذي صدر تي فترة « الشورة الليبرالية » التي اجتاحت أمريكا عقب حرب فيتنام وقضيحة 
ووترجیت ۰ . 

أما اليب الأهم تي نظري لقراري السابق بتاجيل الكتابة ء قهوأن يفعل عامل الزمن 
فعله في الكاتب والقاريء : فتبرد حدة الأحداث وتحول إلى تاريخ » له مليياته 
وإيجابياته . . ولا يكن لكاتب مثلٍ أن يدعي الحياد قي الكتابة عن « انقلاب +7 يوليو » وأنا 
كمواطن مصري ٠‏ عاش أحذائه كاملة وأثر في حياتي ومسغيلٍ الشخصي والمهتي والوطني 
والقومي . . يستحيل أن يكون المرء حايدا في الحديث عن حركة » أعطته أحل أيام عمره ٠‏ 
واتعس نكسات وطته ۔ ۔ 

كيف أدعي الحياد ء إزاء تصفية الاستعمارين البريطاتي والفرنسي وقد دام احتلافا 
وامتهانبا لامتنا العربية ما يقرب من قزن ونصف قرن . . ؟ كيف وقد ضحيت باحل 
سنوات عمري في سبيل تحقيق الجلاء عر مصر ء أكون محايا هذا الجلاء وقد تحقق بل 
ومرتين !! وقد عشت حتى رأيت بريطانياتجزم في غزومصر كبالمتهزم في عام ۱۸۸۲ برغم کل 
إعجابنا وحبنا للبطل أحمد عرابي ؟! وما أظن أن فرحة قد غمرت قليأ مثل قرحتي بقيام الثورة 
الجزائرية مع التسليم وقتها باستحالة انتصارها في عمر جيلنا . فا يالك بتحقبق ذلك 
الاستقلال في أفل من عشر ستوات ؟ 

هل استطيع أن أنسى ‏ اهزة » الوطنية والقومية التي غمرت القلب والروح والعقل بإعلان 
ناميم فناة السويس ٠‏ وتصفية المصالح الأجتبية قي الاقتصاد المصري وتخليص القطن من 
قرداحي ومزراحي . وإعلان الوحدة المصرية السورية : وسقوط حكم توري السعيد وطرد 
غلوب باشا . . وكلها كانت أحلام المراهقة » وعرائئ الشياب ؟! 

ا 














كيف أكون عايداً إزاء خروجنا من دائرة التقوة الانجلو فرنسي ودححولنا قي عصر الهيمنة 
الإسرائيلية والتفوذ الأمريكي ‏ الروسي ؟! 

وكيف أكون حايداً وقد كان ثمن الجلاء قصل الودات » ولوخيرت في مطلع 
الخمينيات بين بقاء الاحتلال ألف عام وقبول فصل الودات لما اخترت أبدا فصل 
السودان . . وقد كان شعارمصر من رئيس الوزراء إلى أصغر مصري « تقطع بدي ولا يقطع 
السودان » قاها زعيم وادي النيل الخالد مصطقى النحاس ء ووق بها + 

هزمنا بريطاتيا وفرنسا وتركنا جولذا ماثير تقول عن حرب سيناء الأولى : « ومن بین 
الثلاثين ألف عسكري مصري الذين اتطلقوا هائمين كالمجاتين في الرمال ٠‏ التقطنا 
آلاق ابر فقط » لكي تبادلهم ججيعا بالاسير الإسرائيلٍ الوحيد الذي أسره المصربون ٠»‏ 

أهذا جرح يشقى ؟ لا وله . . سيصحبتي إلى القبرء ولولا أنه عسل بالدم ويرقية 
« جولدا » قي حرب رمضان « أبقظ كسيتجر الآن . لأننا نريد المساعدة اليوم ٠‏ قغدا ريا 














a 


















يكون قد قات الأوان » ! لولا ذلك ليعث القيامة ! 
أيمكن أن أكون محا أنا أكتب عن هزيمة راحدة يمكين أن 


ای ترك ي 
نقذ منها النصر العربي إلا سدجاء ولا غلطة يمكن أن يسغيد متها العدو لم ترتكبها ؟! 
© رقضوا اليدء بالفجوم ‏ 
© قرروا تلقي الضربة الاولى ونشروا ذلك علنا تي « الاهرام » لإخطار إسرائيل 
رصميا . . 
ممه تركوا طائراتنا في العراء بعدما ألغوا بند تغطية الطائرات في ميزانية عام 1454 5 
7۷ . 
ooo0‏ أصدروا أمرأ إلى قوات الدقاع ايخوي بعدم إطلاق إلنار عل أية طائرة لان طائرة 
المشير ني الجو لحظة اهجوم الإسراتيل . 
0 غبروا الشفرة صباح يوم الحجوم لكي لا يتلقوا إخطار حطة الإنقار المبكر التي 
أقيمت في الاردن مهمة واحدة هي الإخطارعن تحرك الطيرات | (سرائيلٍ ٠‏ فلم أبلغت المحطة 
عجزت مصر عن تلقي الإشارة لان الشغرة تغيرت - وبعدها بالصدقة قثل عيد التعم 
رياض لكي لا بځکي عا شاهده في الاردن » وسممه في تلك اللحظات . 

الخ .الخ .. الخ .. 

وكل هذا حدث في أثناء المعركة ٠‏ ومن قبل كانوا قد دمروا الجيش في خرب اليمن 
وأققدوه قدراته ۱ لب بالجاسوسية والإرهاب والفساد حتى انحصر دفاع هيكل عن القراز 
الضربة الأولى . . انحصر اعتذاره بأتناحتى لو ضربنا إسرائيل أوله 
. ... أي أنهم ساقوا مصر عن سبق يقين وتصميم إلى حرب يعرقون أنه 












ما بين فرحة تأميم الفناة . . ويين الحسرة وعيد الرحين البيضائي يَعِدُ رجاله بأنه اتفق مع 
مصر عل تخصيص دخخل ال الدعم ثورة عبد الله اللال ؟! 

عا ين الفرحة بالوحدة ٠‏ ومرارة الاتفصتال وانتكاسة ثوزة العرلق . ..وتمزق الوطن 
ابي وتحول ثوة الجزائ إلى قوة نشطة معادية لمصر وانجيار مكانة مصر ودور المصريين بل 
واحترامهم في سائر الدول العربية 

ما بين تمصير الاقتصاد المصري وتا 
الوحدة الاقتصادية العربية حول مصر وب 
الخادمة المصرية وقول مدمس 










في السوق العربية 


« قها » . وتحن الذين أقمنا أول شركة طيران. 








کر جتى هذا اخضى لام القول الصسي واطتدي الذي بباح ياسم وقول مدن » وی2 امع _ 





ينك عربي » وأول مصتع سماد عربي » وأول صحيقة عربية » وأول جامعة عربية » وأول 
صناعة عربية . بل نحن الذين كانت نقود العالم العري تسمى على اسمنا « المصاري » 1 
والمدهش أن ذلك كله حصل في القترة من 4؟ إلى 1457 ودمر في فترة أقل من ٠۹١٤‏ إلى 
لىوا؟! 
كيف أكون محايداً وقد تحولت مصر إلى سجن كبير. اختفت فيه كل مظاهر وشكليات 
الديمقراطية وضرب فيه رئيس مجلس الدولة « علقة » » ونودي قيهاعلل شيخ كلية دينية في 
سجن حمزة البسيوتي « ياشيخ شادية » ٠‏ فيرد من هول ما نز بإنسنيته من لال 
وشتقت السلطة . لأول وآخر مرة في تاريخنا 
والادب والتفسير . . وهوما لم يمرؤ الاستعمار البريطاتي ا ملقب , عل ارتكابه 
وهو يحتل مصر بثاتين ألف جندي ؟!* كيف أكون آنا عايداً . والقانون في أجازة ؟! 
ما بين ذكريات « أمماد ياعرب أمجاد » وشكوى بريطانيا سيدة فن الإعلام » من ضراوة 
وتجاح الإعلام المصري . وبين تراجع صحاقة مصر إلى المرتبة الثالثة في كل البلاد العربية 
حتى التي تعلمت القراءة عل يد المصريين ؟! وبين و تواري » مدير صوت العرب . وكأته قد 
حمل كل خخطابا الإعلام الناصري » بل أصبح رمزاً لكل ماهرسيء إعلاميا ! ثم اكتشاف 
الحقيقة المرعية . ألا وهي أن « صوت العرب » قام بالخبرة والمعدات الأمريكية ! 
مستحيل أن يدعي المرء « الحياد » ني الكتابة عن ٠‏ زعيم » وصل ‏ إلى السلطة وكل شيء في 
مصر أكبرمته ٠‏ ومات وهو أكبر من مصر وكل ما قيها !1 

























أ بتاجيل الكتابة : إلى أن كانت عودتي لمصر 
بعد غيبة س سنوات متصلة . وهجرة قاريت عل الخمة عشر عاما . - ورأيت البعث 
الناصري في كل مكان . . فالحوار الخاطيء الذي يدور حول من هوالاسوأ: الرئيس الراحل 
أم الرئيس الأرحل » قد رجح كفة الرئيس الأرحز بل جال عبد التاصر . . وتسي التحاورون 
أن عبد الناصر هو الذي اختار السادات تاقأ له » » بل الاحري أنه هو وحده الذي يقي إلى 
جانبه حى الرمق الأخير » بعد أن تمت تصقية وإقصاء كل رجالات مصر وأعضاء يملس 
الثورة . . . وآن أنور السادات جزء لا يتجزأ من « حركة ۲۴ يوليو » مفهوما واسلوباً » وأنه 
المتمم لمرحلة عبد الناصر . مع الفارق بين إتفاق الوارث والدنيا مقيلة ٠‏ واستجدائه وقد 
جديت الموارد وأفلست الخزائن ‏ 

جمعت عدداً من الكتب الناصرية التي تذخر بها المكتبات والازصفة المصرية ٠:‏ وه 
ما قرأت ٠‏ فالتجهيل والتشويه » مستمران ولكن بشكل أكثر سوقية وأكثر ا: 

















٠‏ وأي مؤرخ منصف يقار ٠‏ دنشواي » يما جرى قي كرداسة وكمشيشن ؟1 


وسمعت عن حاولات إنشاء حزب ناصري يتأتف المسيرة ورأيت ٠‏ الجامعة الأمريكية » 
بالقاهرة تتحول إلى أكبر مركز للتاصرية ؟! 

ولم أدهش » بل لعلي رآيت ما توقعته بالحرق ٠‏ ولوكان غير ذلك لكان للدذهشة 
ما يستوجبها وللحيرة ما يبررها . . « فابجامعة الأمريكية » في ببروت هي مر 
هذاء . . ومؤتمر « تحرير المرأة » تموله مؤسة فورد !! ومن دراستنا هذه 
جد لزيا ار ا یں ای کا کک کرد دیبا ارک ا فكلة 
الناصرية » ومركز تفربخ الجبل الجديد من الناصريين ومعهد تنظير وتنميق وترويج الفكر 
الناضري ‏ 

وإذا كنت لا أستطيع أن أعد 'لقاريء ان أكون عحايداً أو غير متفعل , في كتاباتي - إذ 
لا يولك القلوب إلا الله - فإني أعده بما يرضيه ويتصفتي معه . . 

- ألا أقدم واقعة واحدة غير المرجع‎ - ١ 

- أن أعتمد بالدرجة الأولى عل شهادات الناصريين . . والمصادر الأجتبية التي 
لا تحمل الشك . . على الأقل قي الواقعة التي تستشهد يا » فعتدما تقول جولدا مائبر إن 
ايزنهاور أصر عل الانسحاب بلا قيد ولا شرط ويؤكد تفس الحقيقة سلوين لويد ٠‏ لايمكن 
أن نتهمها بالشبوعية وتشويه سمعة أمريكا ؟! خاصة عندما تؤكد الوثائق هذه الحقيقة . 
وعندما تفن روابة مصطقى أمين ومايلز كوبلاند على دور كيرمت روزقلت في مصر » من 
حفنا أن نرفض إتكار هيكل الهم الأول . 

۴ أن التزم بالموضوعية ‏ وهي غير الحياد ‏ ني عرض سلبيات وإيجاييات المهد 
الناصري . مع التأكيد أن ما أقدمه من وقانع قد تحريت صدقه بكل ما تي طاقة باحث أو 
مؤرخ . أما التحليل الذي وصلت إليه فهو يلا شك معرض للخطا . قابل للرقض 
والنقض . . ومقارعة الحجة بالحجة 

ولا أزعرأنني أشيد يعيد الناصر أو أدينه » فذلك متروك للقاريء ٠‏ ولا أزعم أنني 
ساهدي جيلا من الضلال . بل غابة ما أصبو إليه هو أن أسجل خيري ومعايشتي وقراءاي 
للجيل الفاريء اليوم ؛ فإف كان مقدراً لصر والعرب أن يتوضوا بربة ناصرية جديدة > 
فعل الاقل ندخلها عن وعي هذه المرة - 

وقد علق « مؤرخ الناصرية » عل هذه النقطة فراح يعظ عن حياد المؤرخين ٠‏ مزيقاً 
جاهلا كعادته » وحسبي أن أقول مرة أخري ء يمكن الحباد قي كتابة التاريخ خ المعاصر » 
ولا هومطلوب » والراقمي لم يكن عحايداً ٠‏ كبازعم . ٠‏ بل كان وطنياًبمفاهيم القرن التاسع 
عشر ء الأمر الذي حل كتاباته الكثيرمن الأخطاء , في اتير والتعليق . وأحياناقي صياغة 
الواقعة ٠‏ وذلك في تأريخه الحروب محمد علي . أو موققه المعيب من الثورة العرايية ء 
والمضطرب من ثورة القاهرة ضد الاحتلال ال القرنسي وأخيرا تحيزه غير المخصف د الوقد . + 
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الكتابة أدباً سياسياً وليست تاريخاً SR E‏ 
يكون مع أو ضد ثورة ۹ مادام يورد ما يصل إليه من حقاتق ووقائع بأماتة 
« هدد » هيكل بأن نشر مذكرات ٠‏ سعد زغلول » يسيء إلى الزعيم ٠‏ قهذا هوابزاز تاريخ 
أو حاولة تعديله على هوى الكاتب وتصوره . 

ومن ثم فليس عل من التزام أمام القاريء إلا « الصدق » وخاصة أنه ما من سيب 
شخصي يدقعني إلى عداء عبد الناصر أو التحامل عليه » فلم أكن ملكياً قبل ۲۳ پوليو 


















ولا حصلت عل ج ا aR RE‏ 
وما كان يمكن أن يكون من 0 ر 
الذات الملكية » والدعرة نظام الحكم بالقوة ا ملحة ني عهد املك فاروق في 

حقق فيهاه علي تور الدين وجاءت حركة +7 بوليووأنا ني معتقل املك فاروق ٠‏ وأيدنا 
الانقلاب كا توقع تقر ت الأمريكية أن يفعل « الثققون الغقلون » ! وكنا متهم 


ولا قخر !! ثم عارضناء عندما بدأ يكشف عن وجهه ودخلت العتقل أوالسجن في يونية 
٤‏ وأفرج عني في ١ ١١‏ ومن يومهالم بتخذ عبد الناصر قراراً واحدا ضدي ٠‏ 
بل أقول لأول مرة , إنه كان بثق في مقالاتي ٠‏ فكما أخببرني الزعيم الكردي « جلال الطلبان ٠‏ 
إنه عندما قابل الرئيس عبد الناصر في عام ١477‏ واشتكى له من سورية تقاتلهم في 
العراق إلى جائب 1 
هناك ول يكتب عن القوات السورية في تحقيقاته الصحفية » ! وكنت قد قمت بأول زيارة 
صحفية لمعاقل الاكراد في شال العراق واجتمعت بالمرحوم المللا مصطفى البرازاني . وكل 
مصادري تؤكد أن عبد الناصر شخصيا نع أو رفض اعتقالي أكثر من مرة . . بل أحسبني 
مصطرا إلى القول أن ليس بيتي ويين الأستاذه محمد حستين هيكل : ذاته أي عداء شخصي ٠‏ 
بل الأحرى أنتي مدين له خراجي من السجز کا ر ا 
وهيكل هو الذي عينني في ارام عندما جين وعرب وعارض الأ خواة | لکن 
الأمر أكبر من أن يكون حسابات شخصية . . « فتقطة » الخلاف ei.‏ 
يساطة : مصر . . مصر المافى . مصر الحاضر . . مصر المستقيل  .‏ 
وقد يتساءل القاريء ماذا أركز على « هيكل » ؟! والجواب ليس فقط للمكانة الني احتلها 
في العصر الناصري ٠‏ تلك المكاتة التي تشكاٍ كل في حد ذاتها سؤالاً صخا بل عريضة اتهام 
حافلة للتظام الناصري » ولا لأنه هو النصدي الأكير للترويج للناصرية يل لأنه إحدى 




























٠ه‏ انظر كتنب - و كت ناا دير المخابرات * 










لان« هيكل » كا جاء قي کاب « حبال 
إجراء د المؤلف والتاشر - قد جتدته المخابرات 
الأمريكية كعميل في أوائل الخمسيتيات . . وأصبح يطريقة ما المتحدث الرسمي ياسم 
الوطنية الناصرية والقومية العربية . ومن ثم فإنه يعرض قصة الناصرية من زاوية يهم 
التصدي لا . 

كذلك استعنت بشهادات رجالات 77 بوليو . . ومن المؤيدين ا في إطارها العام حتى 
وإن اختلفوا في تفاصيل ندورحول أشخاصهم في الغالب أوحول كارثة وطنية لا يمال لقبوها 
إلا من مأجور ‏ 

وقد ركزت عل قضية العلاقة مع الأمريكان والمواجهة مع !. راثيل ومعركة 145 . فلم 
أتعرض - إلا بحكم الضرورة ‏ للاوضاع الداخلية والاستبداد السياسي ياعتبار أن هذه 
قضية أشيعت بحثا » ويعترف بها الناصريون أنفسهم ويعتذرون عتها يما ة انتصارات 
في ميادين تحاربة الاستعرار والوحدة العربية . والتصدي لإسرائيل . . الع 

وريا بري البعض أن فصل في البدء جاء الأمريكان كات أجدر به لو آخر إلى نبابة الكتاب 
على أساس أنه النتيجة التي تثبتها هذه الدراسة نفيه نتحدث عن علاقة الأمريكان بحركة 
77 يوليو. ومن ثم فلابد أن تمهد للقاريء . حتى يصل إلى الاقتناع بما ندعيه عبر الحقائق 
والتحلبلات لتاريخ الناصرية ومواقفها والني كشفنا فيها مدى التزوير الذي تعرض له هذا 
التاريخ . 

ولكنتي رأيت أن أبدأ به فصول الكتاب حتى وإن صدمت القاريء ٠‏ وحجتي في ذلك أنتي 
م استهدف أبدأ إنيات تهمة التآمر بين الناصرية والأمريكان » حتى يمكن أن يكون ذلك هو 
عبرة الكتاب ونتيجته المنطقية ! 





























لا ليس هذا هدقي ولا هوبافدف الذي يستحق أن يقتصر عليه الجهد . وأنا أكررما قلنه 
في أكثر من موضع إنه ليس من أهمداقي أن أ. »إلى عبد التاصرأوان 
كالم يكن بيني ويين الشريف حسين ثأر شخصي ولا مصلحة ممكتة أو ممنوعة » والرجل قد 
مات قبل أن أولد . إنما أردت بتحليل العلاقة بين ما أسموه بالثورة العربية الكبرى » 
والمخابرات البريطاتية . إلقاء الضوء عل ما تود عن هته العلاقة ترتب عليها من نتائج 
مازالت أمتنا تعاني آثارها إلى اليوم » كذلك أردت بكشف العلاقة بين حركة +7 بوليو 
والمخابرات الأمريكية أن أكشف للشعب العري التاريخ السري الذي أشار إليه رجل 
المخابرات الأمريكية ومدير شثون انورة 75 بوليو عندما قال : « إن المؤرخين والدارسين 
الذين لا تاح م معرفة التاريخ السري للاحداث ء لا يمكتهم أن يقسروا مثا اذا تعب 
عبد الناصر الحرب مع إسرائيل قي ظروف كان النصر فيها محتملا . بيتها قاد يلاده إلى حرب 
محتومة الخسارة” . 
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ات مجتونة مثل اتام عبد الناصر 









إن سلوك عبد الناصر . والاحداث التي مرت > والمواقف التي تبدو كالالغازء والتي 
تجعل بعض الناصريين « المخلصين » يرقعون أيديهم في حبرة العاجز ‏ بطرحون السؤال 
ويعترفون باستحالة الإجابة عليه في إطار المنطق المقترض للناصرية . كل هذا لا يمكن قهمه 
بدون معرقة ٠‏ مفتاح » شخصية عبد الناصرء بدون الاطلاع عل الشاريخ السري 
للناصرية . بدون اكتشاف ال معامل ٠‏ سس » الذي به وحده يمكن حل كل المعادلات المجهولة 
في الحقبة الناصرية . 

والعامل « س » هو تلك العلاقة التي انعقدت بين مجموعة جال عبد التاصر تي تنظيم 
الضباط الأحرار من جهة ٠‏ وبين المخابرات الأمريكية من جهة أخرى . عشية الثورة وبعد؟* 
نجاحها وربما إلى عام 19456 39635 . 
أن نيدأ بهذا الفصل حتى ولوشكل ذلك صدمة 
قيعضونهاء إلى التوقف عن متابعة 
بقبة الفصول ٠  .‏ ولا يمكن فهم مواقف الرئيس 
عبد الناصر من السودان والجلاء والعدوان الثلائي وإسرائيل وصفقة اللاح إلا عل ضوه 
هذء العلاقة ل 2 م رات اكد ٠‏ فتتأكد 
صحته مرتين . مرة كحقيقة موضوعية ء ومرة 
اكتشاف بعض الكواكب بالحساب ٠‏ ثم ثب 
القارق في حالتنا . هو أنا اتبعنا الأسلوب المكسي E‏ 
بالأمريكان . قلما استخدمنا هذه العلاقة في تقسير الأحداث » تأكدت صحتها . . لابا 




















ويجدران زكد هنأ . ما أكدناه في فصول الكتاب . من أن تنظيم الف الضياط الأحرار » كان 
الصأ . نشأ من دوافع مصرية وبنوايا وطنية صادقة ء وأن 
غالبيته العظمى لم تعرف لا وقتها . وريما إلى الآن . هذه الصفقة التي عقدت مع المخابرات 
الأمريكية » بل إننا نذهب إلى أن عددا من أعضاء مجلس الثورة لم تكن هم معرفة بذلك . 

وقد أشرنا لذلك في غير هذا الموضع  .‏ ولكننا ترجح هنا أنه لايوسف صديق 
ولا البغدادي ولا حسين الشافعي ٠‏ ولا رشاد مهنا ولا كال الدين حين » كان هم علم 
بذلك . كا نقطع أن خالد بي الدين لم يشترك رك فيها ‏ أما أنه أحس ها أولم يمس . فتلك 
قضية لا نجزم فيها* كذالك نعتقد أن صلاح سالم اكتشفها ميكرأ وني خلال أزمته قي السودان 

















© كنا هذا منذ سنوات ء لما الآن فقد تأكد من تصريحاته هر أنه أحى وعلم وسكت .ا لاتا 1۴ 
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وحاول أن بوازتها بعلاقة مع الروس فاحترق  .‏ وأن جمال عيد الناصر وعامر وزكريا وأنور 
كاتوا عل علم بها منذ البداية » وإن كان « » قد بقي بعيدا » سواء عن ذكاء منه » أو 
خوفا منه ء أو إعمالاً لشاته اف إليهم في حدود ما وصلنا -علٍ صبري وحسن 
علي صبري قصة أحرى تماما . . إذ تعتقد أن له دور أخطر من ذلك * 5 
جمال عبد الناصر » لم یکن عميلا للأمريكان + بل کہا قال « مايلز 
كوبلائد » المسثول من قبل ال C14‏ عن مصر وعبد الناصر في !| û‏ 1455-1 
« ولوان كرميت روزقلت وا متشارين الذين بعثهم إلى مصر ستيف مييد . . وجيمس 
ابكليرجر . وبول لیبرجر » وآخرین » لم يكونوا يديرون عبد الناصر بأكثرمما يسيطر عليه 
الروس اليوم . . إلا أن تلاقي أفکارهم مع قکاره جعل, فلسقته تلقی عطفهم وتایدهم » 
ومن ثم فإن ما فعله عبد الناصر بصرف النظر عن موافقة الغريين أوعدم مواققتهم . فهذا 
لا جم إزاء حقيقة أن هذا الذي فعله قد نال تأييد فريق من الغربيين ل 
المطلق لمصالح بلادهم . وآن هؤلاء الذين أيدوا عبد الناصر » كانت توجههم الياديء 
المقبولة . في الغرب » . 

إنها لعبة شديدة التعقيد . أراد عبد الناصر فيها أن يوظف ١‏ الولايات المتحدة » خدمة 
أهداقه » التي كانت بلا شك وطنية في جوهرها » شريفة في مقصدهاء ولكنه أخطا 
وتحسراء السيب يسيط هو عدم التكاقز يبن اللاعيين . . وهذه هي العبرة التي نبدف إلى 
استخلاصها وتقديمها ل 3 إن بها يوماما . . أنه لا يمكن أن 
نتجزئورة د بمؤامرة » وأنه لا يمكن أن تتحقق مصالح الشعوب من خخلال التعاون مع أعرق 
الاستعماريات ٠‏ المتعارضة المصالح والمواقف مع الأمة العربية وخاصة منذ سيطرة إسرائيل 
عل الفرار السياسي في الولايات المتحدة . 

إن هذه الصلة التي بدت في البداية » صحية وضرورية وحققت نتائج باهرة . . مثل 
النجاح المدهش في سهولته ء للانقلاب . ومثل شل القوات البريطانية ومنعها من التدخل . 
ثم إجبار بريطانيا العظمى على قبول الانسحاب من السودان » ثم خلع محمد نجيب وتثبيت 
« ناصر » ثم إحباط الع نسي . . وطرح عبد الناصر زعيأ للقومية 
العربية . . بل والمساعدة في تحرير الوطن العربى من الاستعمارين البريطاتي والفرني ‏ . إلا 
أن هذه العلاقة أوالحبل السري بين التاصرية والمخابرات الامريكية ء كان يدمرقي 










































وقد اعترق أحيرا أنه يكن من الضباط الأحرار ولا في الثورة إلى +7 بوليو ون سبب مه هو علا 
بالامریکان الذي أرسل إلى أمريكا في عهد ا ملك للتدرب عل يد المخابرات 
الامربكية 
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في أي صدام من نوعه ء منذ انبيار 
ة ابيزنطية أمام العرب ١‏ ودمرت أسسن الوحدة العربية » وتحولت من إمكانية 
قبل ظهور ناصر إلى مستحيل عند وفاته وإلى اليوم . . كذلك تدهور مصر من مكانة الدولة 
الأول ني الشرق الأوسط في كل شي» إلى . . ما تعرقه . . 
وهذا السر الخفي . هوالذي جعل بعض تصرفات النظام الناصري ٠‏ تيدو وكأتها تصدر 
من جهة إسرائيلية ! إذلا شلك في أنها كاتت » من حيث نتائجها + للصلحة إسرائيل . مما 
جعل البعض كا قلنا قيضع تقسيراً ٠‏ بروتوكوليا» خا . ولا نتكر أن المخابرات 
الإسرائيلية كان لها وجودها في بعض المراكز الحساسة في النظام الناضري + بدكيل 5 بعض » 
ماحدث في 14717 - ولكن التفسير الذي وصلنا إليه عن هذه التاثيرات الإسرائيلية عل 
القرار المصري ء هوأها تمت عبر المخابرات الأمريكية . وما كانت تتمتع به هذه المخابرات 
من لفة الزعيم . فإذا أضتنا إلى ذلك ٠‏ الحقيقة المعروفة ‏ وهي أن المخابرات الأمريكية هي 
أكثر الاجهزة الامريكية تعرضاً لتأثيره الموساد » أو المخابرات الإسرائيلية ٠‏ أمكتنا أن ننوة 
أن تكوت بعض النصائح التي قدمتها المخابرات 14© . والتي أر کک ال ار 
وأسقطتها في اخطاء أجادت إسرائيل . الاستفادة منبا » يمكن أن نتوقع أتها موعز بها من 
عناصر الموساد داخخل المخابرات الأمريكية » ومن استرعى الذثب ظلم* . 
وأعترف أن المنصر الإسرائبلي قد أل عل إلخاحاً شديداً قي هذه الدراسة عندما كنت أجد 
معظم الخيوط والأحداث . والقرارات الناصرية تصب في قنآة واحدة هي : ٠‏ مصلحة 
إسرائيل » 7ح RE I‏ كليات عل قاعدة التمثال » وسيجد 
القاري» آثارةلك في ب بعض الصفحات مشيرا بذّلك إلى ما ذكره توفيق ا حكيم , عندما شكل 
الجنة لإقامة تمثال لعبد الناصر بعد وفاته .. قبعث إليه مصري مهاجر يقترح إقامة التمثال في 
إسرائيل . انطلاقا من حقيقة أنه إذا روجعت خخريطة النطقة » عل ضوء ما حققته من 
مكاسب في العهد الناصري . قستفوز إسرائيل بكل الحوائز من اميدالية الذهبية . إلى 
قخطرلي تكون قصول هذه الدراسة هي الحينيات لإقادة اتثال أوالكليات أو 
جزات التي تتقش عل قاعدته ! 
ولكن عندما تعمقت في الدراسة تأكد لي صدتق 
أحس بخطر إسرائيل ابتداء من عام 31525 » ولكن علاقته بالمخابرات الأمريكية وما أثاروه 























نبة ومصرية عبد الناصر** وأنه فعلا 











هناك اتفاقية تعاون بين المخايرات الإسراتيلية ( الموساد ) والمخايرات الأمريكية ( .© ) 
اعتمدت قبها ال ( C1‏ ) في معلوماتها عن الوطن العري عل الموساد . 
٠۵‏ ا متي للمقفلين ؛ ولو سالتني الآن . . بعدما نشر من وثاتق . . هل تستطيع أن 
لترددت 1 
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في نفسه من خحوف ١‏ وما ربطوه به من تعهدات ٠‏ وما أوهموه من وعود بنسويات . كل هذا 
أفسد فكره وشل يده وأجبره عل شن معارك واتخاذ قرارات ٠‏ كانت كلها للاسف - في 
صالح إسرائيل ! ومعظمها لم يكن يدف إلا إلى تجنب المواجهة الحقيقية ٠‏ وعاولة كب 
الوقت حتى يأتي الحل الأمريكي . 





کاو تب اروم ر ییا وا رت وره ي التعاون 
المصري ‏ الأمريكي . والذي كان يحمل | لو نظرياً - لتحجيم الدعم الامريكي 
الإسرائيل وسن نم تر ترجيح كفة القوى المحلية قي امنطق في الصراع العري - الإسرائيي ؟.- 
فالسيب في اعتقادي . هو أ. تلك الصلة الخفية مع الأمريكان . فلو كانت هذه الصلة 
استراتيجية معلتة ٠‏ ومتفقا عليها من جاتب القوى الوطنية في مصر أوحتى بعض هذه القوى 
لاتخذت مسارأً آخر غير الذي اتخذته تلك العلاقة السرية المشبوهة بالحتمية ٠‏ والتي ظلت 
خبوعا تطاره الزعاة انامز زجى فيا ازن شیا والتي كانت تحتاج ياستمرار إلى 
« المهرجان » ضد أمريكا تي العلن . لإخفاء ما يجري في الحفاء . . وللحصول على الشعبية 
المطلوبة كشرط استثار والاستا: من هذه العلاقة :ومو ملا يعزقه إلا عد حدود من 
الأمريكان لا يمكتهم التحكم في ال رأي العام الأمريكي بمؤساته الدستورية والديموقراطية 
والصهبونية . وإذا كان زكريا حي الدين . قد اعترف أن و اللعبة » كانت محتومة الفشل . 
وقسر ذلك بالمؤسسات الأمريكية وعصبية عبد الناصر فإنتا نفسر قوله ‏ وهو الذي اعتاد ألا 
يتكلم فإذا نطق لا يكلم الناس إلا - نقول إنه يقصد التأثير اليهودي عل الأجهزة 
الامريكية ٠‏ وبالتالي صعوية أو استحا تاييدها لمصر أو ليلد عرب إلا في إطار ما يخدم 
إسرائيل . وأيضاً صراع هذه الأجهزة وعدم ٠‏ انضباطها » من وجهة نظر أعتى وزير 
داخلية » حكم مصر منذ قراقوش ٠‏ مع الفارق ! ومن ثم لا يمكن التحكم في تصريحات 
ان ولا في تصرفات الم وا ما يثيره عصيية » عبد الناصر . وبالتالي يقع 
١‏ إن مصادقة الأمريكيين هو أمر 






























التي قامت يبن مصر والولايات المتحدة في الستوات الأولى للثورة . 
إستطاعت إسرائبل أن تكون عاملا مؤثرا في زعرّعة هذه العلاقاث . ويضيف قائلا 
خصوصا إذا كنا نستجيب بسرعة للاحداث وتكون انفمالاتنا نا هي ساس سیا 





وهذا برجع إلى ه العلاقة السرية »  .‏ إلى تصورعبد الناصر أت المخا. 
مشكلة التفوذ الإسرائيلٍ ني الأجهزة الامريكية ٠‏ وستحقق مطاليه من 
ووذارة الخارجية ٠‏ كما سترى ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن هذه العصيية كانت مقصود 
العلاقة السرية . كان من الضروري التطرف في سب أمريكا . ورصد كل حركة أوتصريح 
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في جميع أرجاء العام والرد عليه بأكثر الصور علاتية » على أساس أن هذا التطرف قي 
« التصريحات » يخفي العلاقة ٠‏ ويساعد عل القيام « بالدور الإيجاى البناء » . 

الم تطورت الأمور فأصبح هذا هو مورد مصر الأساسي . عندما كفت عن الإنتاج 
والتصدير » ولإ يبق أمامنا من مصدر للعملة الصعبة إلا « المهرجان » أو السيرك المفتوح 
لكب متفرجين أورأي عام عالمي ٠‏ ومن م الدول الكبرى لتدفع نمن سكوتنا أوى] 
كتب هيكل في عام 5 : و إن سياسة مصر الخارجية هي اسثارات لأا تعود يقوائد 
عملية وسياسية لمصر قي شكل مساعدات اقتصادية من أمريكا وعسكرية من روسيا "۴٠‏ ول 
يكن أمام النظام التاصري من حل آخر » بعدما رفض طريق الثورة الحقيقية وبتاء القوة 
الذاتية . معتمد عل طاقات المصريين وفي ظل وحدة عربية حقيقية تجمع الإمكانات العريية 
في اعياه واحد بناء . . ولأنه صدق ما قاله له الخبراه الأمريكان : « حتى لوحصلت عل 
البليون دولار التي تحتاجها خطتك الخمسية ‏ وحتى لونجحت هذه الخطة حرفياً » وحتى 
و عمل كل مصري بأقصى طاقته . وتحت إشراف أفضل الخبراء الاجانب . فإن أفضل 
ما تتوقعه هومنع هذا اليلد من التفهقر للوراء : لن تقدم هم لقمة عيش أفضل ولا تعليم 
أفضل ولا رفاهية للشعب لا شيء أفضل لأن زيادة النسل تأكل الفرق »* ٠‏ 


















ووصل عجزمصر التجاري إلى ٠٠١‏ مليون دولار ستوب وهيط الاحتياطي إلى ٠‏ مليون 
دولار من الغطاء الذهيي و45 مليونا عملة صعبة ني البيانات الرسمية ‏ بينم لم يكن ا موجود 
الحقيقي يزيد عل ثلاث ملايين دولار وني 1177 جاه في تقرير أمريكي أن مصر لو باعت 


ذهبها كله ا كفى لدفع استبراد شهر واحد . - 
وقد أشار ه مصطفى أمين » في رسائته تعبد الناصر إلى اقتناع الرئيس المصري بسياسة 





٠‏ المهرجان » أ ولعب دور الدوثة الكبرى لكي تدفع لنا الدول الكبرى بصحيح وذلك عندما 
قال : إن الأمريكي قال له ه لو اهتم جمال عبد الناصر بشثون بلده الداخلية فقط وابتعد عن 
موضوعات التدخخل في الكونغو والعراق واليمن فإن الحكومة الامريكية مستعدة لآن تساعد 








مصرماليا ساعدات » فقلت له عل سان سيادتكم : انكم مقتنعون بأنه لولا نفوذنا 
الخارجي لما !. ت أمريكا بنا ولا أعطتنا دولارأ واحداً . ولو أننا بقيتاعل حالنا في الداخل 


ما استطعنا أن نتحول إلى دولة كيبرة ولا أن نحصل عل برنامج واسع من ا معوتة وذلك بمواققنا 
في الخارج 6" . 

وهكذا قحتى عام 1470 كانت أمريكا تقدم ثياتين بالماثة من اخبز الذي يأكله امصريوت أو 
الرغيف المدعوم . ودخلت مصر في الحلقة المفرغة التي أشار إليها ه مايلز كوبلند » عندما 
قال : « كان استمرلر المهرجات غرورياً للحصول عل الدعم + كبا أصبح الحصول عل 
الدعم ضرورياً لتمويل المهرجات » يعني لايد أن تتدخل مصر في الكونغو لتحصل على دعم 


re 





من أمريكا وروسيا . ولكن جاتباً مهيا من الدعم يتقق عل حلة الكوتغو» وهكذا من 
الكونمو للعراق لسوريا للجزاتر ‏ - للمغرب .. لغانا . . لليمن حتى جقت الاعتادات* 
واتفض المهرجان . . ولم بق إلا الافلاس۴ . 

إن رجال المخابرات الأمريكية الذين اتصاوا بتتظيم الضباط الأحرار وتعاونوا مع جموعة 











عبد الناصر كانت تحركهم ثلاثة أهداف < 

- -متع قيام ثورة رادبكالية حقيقية قي مصر‎ ١ 

۲ حاية إسرائيل . 

۴ - تصفية الامبراطؤريتين » البريطانية والقرنسية في العالم العربي . وإحلال ١‏ 
الأمريكي وليس الروسي عبلهها . 





ولا جدال فٍ أنهم حققوا ادف الأول والثاني بوق ولكن الجدل حول اقدف النا! 
الما يدو لبعض المؤرخين : وكا التفوذ الروسي قد دتل المنطقة بقضل التاصرية » وهذا 
صحيح جزنيا ولكن يجب آلا نتسى عنصر ه الوفاق » بين الروس والامريكان الذي ظهر في 
عنفوان الناصرية . وأن الصدام الحقيقي في المنطفة كان بين أمريكا من جهة وبريطانياوقرنا 
أخرى ٠‏ وأن الأمريكان اكتثوا يتدمير كل القوى الي يمكن أن 2 
شيوعية ترتبط إلى الأبد مع الاتحاد السوفييتي وقد صم ال حر 
العري عل نحو فاق أحلام شد الأمريكيين عداوة للشيوعية . فلم تقم للشيوء 
يومنا هذا - 

وتاكيكات لعبة الأمم . فرضت عل الانجليز أوالامريكان , الاستعانة بالدب الروسي 
تكابة ني السر الأمريكي لو الاد البريطاني ٠.‏ مع اطمئنان كل من المتصارعين 
الاستعماريين . إلى أن النخلص من الدب الروسي سهل وممكن في اللحظة المناسبة . كما 
حدث في حالة مصر والصومال والعراق عل سبيل المثال . . وسئرى خلال هذه الدراسة أن 
أهم خطرة في العلاقات المصرية ‏ الروسية - صفقة السلاح ‏ كانت بعلم الأمريكان إن 
نقل تشجيعهم كا تعاون العملاقان إلى أقصى حد ضد عحاولة العودة البريطانية - عدوان 
146 

ويجدرأن تشيرهنا إلى تجر, مائلة حدثت في العا العربي ٠.‏ وللاسف فإن تفس التزوير ٠‏ 
والرغبة في خداع النفس . والتشبث بالأوهام منعت من دراستها الدراسة الواجة » 
ولو حدثت هذه الدراسة » لربما تنب قادة حركة ۲۳ يوليو الوقوع في نفس الخطأ . . ولريا 
تجتبوا أن يأتٍ مؤرخ فيطلق على حركة +7 يوليو اسم ثورة كيرميت روزفلت » كما أطلقنا 
نحن على ثورة الشريف حسين أو الثورة العربية الكيرى » لقب « ثورة لورنس » . 












© حتى الروس تصحوا عبد الناصر بالكف عن التذخل في الشثون الداخلية للدؤل الاخرى . 


3 





خفي الحرب العالمية الأوفى كانت بريطاتيا تحتل معظم العالم العربي . ومصر والسودان ٠‏ 
نطقة تقوذها » وكان العدو هو تركيا » وهي أيضاً الامبراطورية 

الآفلة التي تستعد ريطانيا لورائتها » وكانت بريطانيا تختى أن يتضم العرب للانراك تحت 
تاثبر الرابطة الدينية » أو حتى بالحس اليامي الذي كشف م ما تدبره لهم بريطانيا 
وفرتا ‏ 

ولذلك قامت المخابرات البريطانية بتدبير : ما وصف بعد ذلك : بالحدث الفريد من 
نوعه » وهوالاتقاق مع الشريف حسين على إعلان , ا 
وبقية القصة معروقة » إة كانت هذه « الثورة » أحد العوامل في تمكين الاستعمارين 
البريطان والفرني تي المنطقة ٠‏ فتقاسما الوطن العري كانه فريسة بلا حول ولا طول . . 
وأعطيت فلسطين لليهود بلا اعتراض جدي من « الثوار » . 
ايا غرييا في أحداث الثورتين » الشريفية والناصرية ٠‏ وبعض 
ت القومية العربية ! . . سيجد نفس 
- الم تة قلغاي بل واأمل في التصالح معها .. وسيجد هلد الملا 
العاتبة » > « المتوقعة » . . « الشاكية » . . « المنوترة » . . والتي ستتهي بهزيمة عسكرية 
فادحة هنا وهناك » وني اا يتساءل الؤرخ . . اذا اندقع الشريف حسين إلى عاربة عدو 
أقوى منه وأقدر على إنزال الزية الساحقة به ء وفق كل العلومات الحاحة . وذلك في عام 
١‏ ضد السعوديين ولاذا رفض عبد الناصر في ٠۹١١‏ تصديق جيع التحذيرات التي 
أكدت له ئية العدوان » ثم انساق إلى هزية 14517 بعد نصف قرن من تورط الشريف 
حسين ؟! . . ويستحيل الوصول إلى عراب مق إ٥‏ دا ار فازرخ عل إا هاا 
ال » ومن ثم تصور استحالة تخلي 
الانجليزعنه » وني الحالة الثنية الارتباط مع المخابرات الامريكية ٠‏ والظن يأن الولايات 
المتحدة ستقدم بحل آخر لحظة ولن تسمح بقيام الحرب . 


أوجه كثيرة للشبه يمكن كن أن يجدها المؤرخ أوحتى القاريء الذكي . . بين ندبير الانجليز » 
إزاحة نين تنصيب أمريكا لعبد الناصر زعيما للثورة العربية مرة 


































أحرى الإزاحة الاتجليز ٠‏ بين أعمدة الحكمة السبعة للورنس وبين لعبة الأمم 
لكوبلاند . . وقد أشرنا بالتفصيل لثورة نورتس في كتابتا د القومية والغزو الفكري » الصادر 
عام 1477 . . وكذالك ني كتابنا ه السعوديون والحل الإسلامي » الصادرعام 192 
ويمكن من شاء الرجوع إليهما - 





0 


وكا عبد الناصر وطنياً مصرياً يتطلع لإنجاز هذه الثورة » ولكته بطبيعته الانطوائية » فضل 
(ب العسكري عل الثورة ‏ ويطبيعة الشك في نقسه ء والتقدير الزائد لاهمية سلامته 
الشخصية ء أراد أن يؤمن هذا الا: اب بالاتفاق مع المخابرات الأمريكية؟" » وبتعطشه 








الزائد للسلطة واقتناعه بان مصير مصر والامة العربية رهين باستمراره في هذء السلطة مهما 


حدث ماحلث ١‏ . 





۸ 











المراجع 


784 جولدا ماثير : حياتي ص‎ - ١ 

نم :صا 

7 كتاب لعبة الأمم : مابلز كوبلاتد 

؛ - زکريا عې الدین عن هروش 

٠‏ - تقرير فريق المستشارين الأمريكي من مؤسسة آرئر ليتل كومباتي في بوسطن 
- رسالة مصطفى أمين لعبد الناصر 


اللاحق 






م١‏ - أحد قؤادكان. انفلاب بوليو والرجل الثاني ني تنظيم نحشم الذي كان بتراسه يللي 
شوارنز صهر موشى دبان وتربطه علاقة غريية غير مفهومة مع جال عبد الناصر وبقي إلى جانيه في 
وقت سجن الشبوعيين وتتلهم وعيته عبد الناصر مشرفا على دار روز البوسف في ظل 
الحرشوفية . . ثم مدير لبنك مصر بلا أي علاقة مع الاقتصاد والبنوك فهو خريج حقوق .. 
ومازال وضمه بمثل علامة استفهام  .‏ 

م - حتى ليمكن القول بكل ثقة إنه لو كان يحكم مضر جاسوس إسرائبل مثل و ابللى كوهين »أو 
« كبال أمين ثابت » لما استطاع أن يضيف لمصلحة إسرائيل قراراً واحدا إلى ما فمله الزعيم ! 

م" بعض الحسولين الذين أطلفتهم السلطة وأعطتهم صحافة ضتت بها على أصحاب الرأي ٠‏ 
لتشويه الديموقراطية وعحاسية أنصارها بما يرتكيه هؤلاء ! . . بعضهم كتب يقول إنني تعرضت 
١‏ لأم » عبد الناصر رحمة الله عليها . . فليا بعتن له ردا على يد محضر نتهمه بالكذب والاقتراء لأننا 
لا تتعرض للأمهات ولا ما نجهلل . . اله كالآي : « كذب الأستاذ جلال كشك ما جاء 
على لساته » !! وثار المحامي واقترح | نقاضيه أو أن نرسل تصوياً آخر ظاتا آنه كنب ذلك عن سوه 
ر اله هؤلا. وقد كبوا هذا 
ما نب إليه وما جاء على الاته لا أعطوهم 
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م* - لاشك أن اضطراباً شديداً قد وقع ني صفوف الناصريين والخاجرين بالناصرية والكائدين 
صر باسم الناصرية . عندما نشرت كتأبٍ و كلمت للمقفلين ‏ حيث طرحت قي لأول مرة دراسة 





١‏ / دج 
أنحاء المالم الثالث E OR EE‏ > ولکن لا نصب 
المولد : وجاء الحاوى الطروب وأحاطت به القردة . في دكرى هزيمة سيناء الأولى » ومرة أخرى 
وجدوق ادى فم تاد الاختة من آعم ورات المرب افر ٠‏ كما بخلمون على اتقلاب 
ناصر الذي أقضى بالعرب إلى أحلك وأذل مرحلة في تاريقهم نفلت المناقشة !] 
الانفلاب . وهل كان عميلاً . . أم بجرد منعطش للسلطة قبل أن يحقن هدفه بمساعدة 
الأمري 

ولا كان تفي الاتصال بالأمريكان أو إنكار دعم الأمريكان « للثورة ؛ مستحيلاً بعدما قدمناه من 
أدلة ووثائق ومنطق ٠‏ وبعدما نشر في العام كله من حقاتق . فقد دب الاضطراب ل صفوقهم ٠.‏ 
وراحوا يحاولون إخفاء الدور الأمريكي في اتقلاب يوليو بمحاولات وتصريحات وتفسيرات 
مضحكة إلى حد البكاه » وقد تغلبت غرهزتي المسرحية ( وأناكاتب لمسرحية واحدة بتيمة ) وأسلوبي 
الذي يفول البعض إنه ساخر . تغلب علي فكتبت عل ظهر تصربح اللسيد علي صبري ؛ التعليق 
التالي » رأيت أن أنشره ترويحاً للتفس قبل أن نخوض في كابة ما أنزلته بنا ثورة بولبو الأمريكية ! 
فاق رأوا السطور الالية كتكتة . . 

أدلى « علي صبري ؛ بتصريح قال فيه إنه قابل عبد الناصر لأول مرة في حياته ليلة الثورة وطلب 
مته عبد التاصر في أول مقابلة : حاجة بسيطة خالص . . يخطف رجله للسفارة الأمريكية وبطلب 
متهم منع بريطانيا من التدخل ضد الثورة ! . 

واسمعوا القصة : د وكان من الطبيعي أنه في ليلة ۲۴ يوليو أن الرسالة التي يراد أن تبلغ إلى 
السفارة الأمريكية تبلغ من خلالي بحكم الملاقة الشخصية مع الملحق الجوي الأمر بكي وقد اتصل 

بي اليغدادي ليلة الثورة واستدعيت إلى القيادة عبد الناصر وكانت هذه أول مقابلة . 
وأبلغني نص الرسالة الشقوية التي من المقروض أن أبلغها للملحق الجوي الأمريكي والرسالة 
بسيطة جد ذابفيش قد قام بح ركه لتطهير القوات المسلحة من العناصر الفاسدة وليس للحركة أية 
أبعاد سباسية والشعب كله سيؤيدها لأنبا ستتمشى مع مصالحه والمطلوب أن تتدخل ل سفارة الولايات 
التحدة منع أي تمرك للقوات البريطاتية من منطقة القناة وقد ذهيت إلى الملحق ابخوي المريكي 
وابلفته الرسالة واتصل أمامي بالسقير الأمريكي في الأسكتدرية ليتفل إليه ما سمعه منى وفملا” 
وصلت الرسالة إلى السقارة الم فيا بعد وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى عدم تدخل 
عسكري بربطاي في الأيام الأونى ٠‏ 

تفسير فلك باليلدي أن الملحق الجوى الأمريكي قاعد لا بيه ولا عليه يياكل هميرجر . . دق 



























- أناعلي صبري ؛ 

آهلاعلوه | .. اتقضلل مبرجر . . يي ! 1 

- الف هتا وشا . . أصل أنا مستعجل 

2 خي ركفن اله العر :2 

- لأ أنا قصدك في خدمة . . 

- تؤمر ياعلوه ! 

احنا احتليتا القيادة العامة والإذاعة ومسكنا البلد . . لكن وحق العيش وافمرجر 
ولا بنقلب على عبتي عدس باشيخ لا احنا بتوع سياسة ولا لينا أهداف سياسية . . غير شي كام 
ضابط عايزين نطهرهم !! 

الملحق الجوى ‏ أنا تحت أمرك عايز مطهرات من أمريكا ؟! 

علي صبري لأ . . أبسط من كده . . عايزين السقارة تشد تليفون للسفير البريطان وقائد 
جيش الاحتلال الريطان . . وتقول هم حسك عبنك تقربوآ تاحية اخيش وحركة ا ميش 
الملحق الجوي ‏ غاني والطلب رخيص ياعلي ! . . والله ما تقوم إلا مبسوط هات 1 

, 

















آلو السفبر كافري ؟! حذر فزر مين هنا ؟! . . لأ - . هيكل مشغول معاهم ؟! . . علي 
صبري صاحبي اللي كتت بأسهر عنده هو الحفيقة جاي قاصدني . . وأنا قلت بقى إنك مش 
حتكفنا . . هو أصله قاصدنا ندى إتذار لبريطاتيا المظمى حليقتنا رقم واحد في خلف 
الأطلتطي . والمثولة رقم واحد عن مصر . . لأن هم عملوا حركة قصدها تطهبر الجيش . . وأنا 
صدتته وذلبي اتشرح له . 


السفير الأمر يكي ‏ على ضماتتك ؟ أوعوا يكونوا بتوع سياسة . . 

الملحق الجوي ‏ اعو بلله . . دا وشه سمح ولا يمكن يكذب ! واتصل السفير الأمريكي على 
الفور بوزير الخارجية في واشتطن : 

اتشيسون : خير الساعة كام دلوقني.:: في ايه *.. المللك عايز حاجة ؟1 

كافري : ملك مين ؟ كل سنة وأنت طيب . . في واحد اسمه علي صبري '. : طبعاما تعرفوئن 
ولا أنا أعرفه . . لكن هوبيته وبين الملحق الجوي بتاعنا عيش وملح . . الستاث زي الأخوات . . 
وهو اتصل بالملحق الجوي علشان التطهير 
- تطهير ايه ياسقير الكلب نصحيني من النوم علشان عاوز شوية مييدات 
- لأاسم الله عل مقامك . . دول مش عايزين حاجة غير إتذار صغير يرسل للندن الليلة علشان 










ها خدش يتدخل . 
واتصل وزير ا خارجية الأمريكي بالرئيس الأمريكي ١‏ 
اتشيسون : صباح ی 
رئيس الولايات التحدة : خير ايه وبتاع ايه انساعة كام ؟! 





وزير الخارجية : متأسف ياريس:. - إنما تعرف سِقيرنا اللى في مصر ؟ لأ . اسمه كاقري . - 


بع 


عه ملحق » واللحق مراته تعرف مرات واحد اسمه علي صبري . . لأ بالإص 5 یاریس ! . . 
أبوه طول بالك . . علي ده زار اللحق التهاردة وطالين إتذار بربطاتيا . . هم مش بتوعاسيامة 
أبداً » ولا ليهم أهداف سباسية  _‏ دا رد تطهير 

- طب ما يكلموا منظمة الصحة العالية ؟! . . 
2 لأهم عندهم مستشفى المواساة وعندهم مطهراتية يس عاوزين تليقون منك لتشرشل تقول له إذا 
تدخلت بريطاتيا الأسطول السادس حيضريا . 


وقد کان واتصل ايزنهاور بتشرشل وشلت يد بريطانيا و تتدخل يفضل زائر الفجر علي صيري 
ووجهه السمح الذي كسب قلب الملحق الجوي ! 
هل بليق هذا المبث ؟. . وكاذا هذا اللف والدوران . . مادام عبد الناصر يخلى تدخل 
الاتجليز ضد الثورة ٠‏ فهل يعقل أن يتظر إلى أن تصبح أمرأً واقعاً » وماذا يحدث لو رفض 
الأمريكان . . تضيع البلد ؟ الست رواية جميع المصادر الماقلة أكثر منطقية . . وهي أن 
عبد الناصر الحريص علٍ تأمين الثورة . اتصل قبل الثورة بالأمريكان شارحاً أهدافه . عارضاً 
التعاون : وعلي صبري نفسه يشهد حرفي بالتفاء المصالح عنما قال : « أعتضد أن الأمريكان ند 
وجدوا قي الثورة فرصة . فهم بمساتدتبهم ها يستطبعون أن يقلصوان ز وتحل أمريكامكان 
ب العالية اثاتبة » ومصر مفتاح الشرق 
الأوسط وإذا استطاع الأمريكان أن يزعزعوا التفوذ البريطاتي في مصر وبالتالي المخطفة العربية . 
وكانت هذه هي الأرضية المشتركة التي عمل عبد الناصر على اللمب بها فهناك نناقض بين 
الاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية لبريطاتية . وهذا لا يعنى أن تأييد الأمريكان للثورة كان 
تأبيداً مطلناً ولكته بهدف تثبيت أوضاع برة ثم الانطلاق مته إلى تقلبص التقوذ البريطاني تمهيداً 
اللسيطرة » ( حرفياً حديث صحفي نوقمير 1945 ) 0 
صدننا وآمنا . . وقلنا كبا قال التجاشي .. هذا والاتجيل مثل هذين ! وسيحان من ضرب مثل 
ما جتاح بعوضة ! 
٠‏ الأمريكان استراتيجيتهم هي إخراج بريطاتيا من مصر . 
© وجدوا ني ثورة عبد الثاصر فرصة لتحقيق قلك 
. عبد الناصر وجد أن هذه أرضية مشتركة : تمكته من الحصول عل الدعم الأمريكي لثورته 3 
٠‏ الأمريكان رأوا أن دعم هذه الثورة وتبيتها يحقق هم تصفية النفوة البريطاني والسيطرة على 
مصر.. 
ركل امرأة طائق وكل رقبة حرة إن كتا قد قلنا أكثر من ذلك . إلا أن استراتيجية أمريكية منذ 

























الحرب العالية !| أن تتام عليها أمريكا حتى يتبهها علي صبري ليلة الثورة أو 
صباحيتها . . واستراتيجية خطيرة مثل هذءلا بمكن أن يكت قهاعيد الناصر ليلة الثورة . ولا مكحن 


أن يؤجل حراستها وتجريتها ومحاولتها إلى أن يقامر بها مرة واحدة يوم الثورة . - 
لقد اتفق الطرفان على تتفي الثورة . ولا بضير الناصريين الشرفاء أيداً الاعتراف بهذه الحقيقة 
فهي لا تجمل من عبد التاصر عملا . وإغامتآمرة وقد قلتا إن هقه « المؤامرة » ضمتت تجاح 





rr 


الانقلاب » ومتعت تدخل الاتجليز وحققت الكثبر من التجاح . ولكن لأنبا كانت مؤامرة ومع 
المخابرات الأمر يكية فققد انقلبت بعد ذلك عل المخآمر ودمرت كل شيء ومكنت إسرائيل من إلباق 
اطزمة الارعنية بمصر والعرب . 3 

فلا داعي للف والدوران وتضطية الرأس بكشف السوءة . الاتفاق الاستراتيجي 
« اتقلاب ‏ يوليو والأهذاق الاستعبارية الأمريكية متفق عليه - . نحن تقول« قبل » وهم بقولون 
« بعد » . . فأي الروايتين أكثر منطقاً وعقلاية ؟! 
م* - ويدعى مابلز كوبلاند أن عبد التاصر قال له إنه موافق على مقالة هيكل . وإن كان الأمر ليس 
بالبساطة التي عرضها هيكل . وأنه وبح هيكل على المقال ! . . انظر : لعبة الأمم ص +577 - 
wı‏ 
م٠‏ ذكر تقرير للمخابرات الأمريكية أن واحدا من زعماء بيروت السلمين الأربعة » حصل على 
۷ ملاين لرة لبتاتبة من مصر خلال أحداث ٠۹١۸‏ . 











ةي عه 
: ال 
الرحمن الرحيمع 


ظ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى ال 
و 4 
ين 


مدق الل المظيم 
فمك / ۳۴ 


التاريخ البلاستيك وهيكل .. 


عندما يكتب التاريخ بهدق إخفاء جرجة قهو تزور لي 
أوراق وطية ! . . 
6 





ةي عه 
: ال 
الرحمن الرحيمع 


ظ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى ال 
و 4 
ين 


مدق الل المظيم 
فمك / ۳۴ 











مؤرخ الناصرية . يشكو فقدان المصداقية  !‏ قهو كم يقال- يني 
جنازته . ذلك أنه كمسئول عن الإعلام الناصري ٠‏ الي وضع أسسه خخبراء ألمان اخختارتهم 
واستاجرتهم المخابرات الأمريكية لإنشاء وتطوير هذا الإعلام الناصري . كان من ن الطيمي 
اجام ب ا د ر وا ی ا ا . وأخيراً 
سيقطر الناس أتصديقك  »‏ 

وهذا طيعا بتطلب دعم الكذب بالإرهاب ومنع المعلومات عن الناس ٠‏ وحظر أي 
تشكك فضلاً عن مناقشة ما يقدمه الإعلام الرسمى من أكاذيب . تحت طائلة السجن 
والتعذيب وأحيانا الموت . عندئذ تصبح الأكذوية هي وحدها المتاحة ٠‏ ويصبح قبوفا أو 
رفضها سبان . لآنه يدون العرقة لا يوجد اختيار . ويدون اختيار لا حرية وإذا انعدمت 
الحرية فلا حقيقة ولا تاريخ . 

وهكذا كان الإعلام الناصري ٠‏ وهيكل فارسه* يكذب بلا حرج ولاحياه ويزيف 
الراقعة » كيقما شاء وعدة مرات ٠‏ وفقاً لتطورات مواقف السلطة » عل تحويتطابق حرفا 
مع ما جاء في رواية « چورچ أورویل » ( | ل Gp A‏ 
لكر »كبا سمى الديكتاتور.. يقرم يتتيح ١‏ التاريخ مرة كل عدة سنوات راکد 
٠‏ ويفرض من جديد ما كان مرفوضا كأكاذيب . . 

وإذا كنت شخصياً - قد تعرضت لكثير من وقائع تزوير ال 0 
وذلك في كتي ومقالاني خلال عشرين عاما منذ أن امتلكت حرية النشر يخروجي من 
عام ۱۹٦۸‏ وإذا کان كتابي هذا . ب يدور أساسا حول تزوير هيكل للتاريخ ٠‏ 

















خ الي 


اني ا 





ن جهد أحمد سعيد وعبد الفادر حاتم . . الخ ولكن هيكل بلا شك كان 





© انظر «أعطر من الكسة» 1۹١۸‏ وء التكمة والغمزو الفكر 
والارض ٠‏ 


4 وعلة « الشعت 















من أكاديب هيكل . تي هذا القصل » 
يتعامل به هيكل مع التاريخ والقراء » من خلال 
لقارنة بين وقائع محددة » ذكرها هو نقسه مرة في « ملقات السويس » الصادر باللغة العربية 
س الكتاب » ۔ کیا يؤككد هو 0١‏ 

طع ذيل الأسد » . . مع الإشازة ‏ أحيا: 
الخلاف بين« ملفات السويس » العربية وأصلها الذي صدر منذ عشر سنوات باسم « قصة 





الوير 

وه ملفات السويس » وه قطع واحد . فلا يمال للحد, 
عن ضعف الذاكرة أوظهورحقات جديدة ! ! وسيرى القاريء أن الطبعة العرية مدرث في 
۸ صفحة من القطع الكير ا أما الطبعة الطبعة الانجليزية فلم تنجاوز ال ۲٢۲‏ صفحة أي الربع 








تعزيبا". قد اعتذر اللؤلف بنَه اضطر للإطالة قي الطبعة العربية لان بعض التقاصيل » 





لا عم القاريء الأجني ٠‏ ولان انعدا للم تايه ي العام العري © فرص عاب الوح 
والتوثيق عل حساب الاختصار . ومن هنا كان يقترض أن تكون الطبعة العربية هي الأحقل 
بالغاصيل a U‏ ر ا ع ل اداه ات 
ستيت الإتكتد ف فعا : 
متها وقائع ائع وحقائق في غاية الاهمية . وأجاطالت بشقشقة اللسان والتهريج يج ببطولات كاذبة 
استحى هوأن يعرضها للقاريء الاجني أواضطرنا: 











أما عن الخلاف الواضح ب 
غنهم لين 

أن الاختلاف كياسترى هوا ني وقائع وليس محرد صيغ . وأن الخلاف دائما في خدمة ادف 
أوالتهمة التي تتهمه يها . وهي محاولة تضليل القاريء العري بإخفاء حقائق المهد الناصري 
وخخاصة فيم| يثبت العلا ٠‏ أو الترويج للولايات 
المتحدة والفكر الصهيوتي . .. ومن ثم فالصلحة واضحة في الاختلاف » ما يزكد تعمد 


التزوير 













عيد الناصر والمخابرات الأمر 


أما السيب الثاني فهو اعترافه بأنه هو الذي ترجم 





اللغة العربية إلا أن توسعت في التفاصيل فهناك كثير 
بالقطع من القاري» الانجليزي أو الأمريكي أو 


« ترجت الكتاب الأصل بتقي 
مما بيعم له إل ال 
الفرنسي أو الالماتي أو | 








A 








مثله يتصدر . . ونبي أنتا من E‏ 





ومهما كانت كتاباته كريية عل نفوسنا . فلا يجوز أن نئفدها 
وهكذا شاء حظه أن تقرأ الكتايين بل الثلاثة 








الياباين” يطالبونه أن يخرج للناس 
يكررون نفس الحكاية مرة كل 
٠‏ قفد زوى نفس القصة في مقدمة كتابه عن « فصة السويس » ونفس الحشد من 


1 يعاتبرته لآن الذكرى العشرين للسويس ستمر وهو لا يكنب عنها . . ور عشر 


في الطبعة الانجليزية نجد حكاية أخرى تماما ٠‏ 


د لاذايكتب كتاياع, السويس بعد مرور كل هذا الوة 













ة أويعتقريأا أول مرة* - وقلنا : إنه ويما بعد ما قتذنا كتابه هذا وعريتاء 





ويفتخر کل 
منه قعل والد السوء ! 

م ما تعره قصل الخطاب ٠‏ 
وفعلة التي قطعت قول كلل خحطيب ٠‏ ولولا أت بني 
تلك ما يكفينا ويختينا عن تأليف كتاب . . 


إن بآية واحدة ء لكان في 


ت ذلك أن الناشر الافرتجي أو الم اوها معا » خصا مغزى واخمية رواية هيكل لحرب 





السويس أو بمعنى أصح لقصة الناصرية من ٠۹۲‏ إلى ١455‏ ني هذه السطور : ٠‏ إن اتاحة 
أوراق عبد الناصر الخاصة"” ميكل » وكذا الارشيف المصري الرسمي . مكته من دعم 
ذكرياته بالعديد من الوثاتق .. ولكن الأهية 
من رصد أحداث معروفة قي صوء جديد تماما . قهى ليست جرد كارئة تهاية امبراطورية . 
ولكن كفصل من المملية التي حاولت بها الولايات المتحدة استبدال الاستعمار القديم بتوع 
جديد من افيمئة . وهي ليست مجرد حدث تطويه كتب التاريخ بل فصل في دراما مازالت 
تبري أحدائها» . 








ولان المصداقية انعدمت + بكتابات فإننا ثبت الئص الانجليزي حرفياء كا 
جاء عل غلاف الكتاب أو « » كيا يسميه الناشر ون العرب : 
Not simply as 3 disastrous epilogue to Empire, but as one stage in‏ « 
the process by which the United States sought to supplant the old imperial.‏ 
ism with a new form of hegemony not as an episode that can safely be‏ 
consigned to the history books, but as one act in a drama that is still‏ 
played »‏ 








الناصرية ليست إلا فصل من قصة إحلال أمريكا سبطرتها أو هيمتتها حل الاستعار 
القديم ! 
يربكم . . هل قلنا أكثرمن هذا . . ؟! 


ألم يكن قراء ٠‏ هيكل » من التاصريين يتوقعون أن يكون هدق كتابه هو العكس تماما ٠‏ 





©" في مصر أبق ا حاولوا أن يصفوا كتابه بأنه أول كتاب يطيع في مصر . . فليا رقع الناس حاجبهم 
اعتفروا يصوت خخاقت : منذ 141/4 ! . . وجميع كتبه التي طبعت بالخارج أو الداخل وزعت في 
مصر ول يصادر إلا كتاب , خريف الْضب ء إزاء الخط الشعبي الذي استقبل به ولكنه نشر 
أملته السلطات وهو باع الآن في مصر أ وبالأحرى معروض للع 
٠٠‏ معلرماتنا أن عيد الجيد قريد باعها ! أ بالوراق عبد الناصر الخاصة » ميك الاليك قور موت 
السلطان وياعوهاق اسراق التخاسة ولدى القناصل - - ول يقكر واحد متهم ولا اللطان من قبليك” 
وهل خطر بال الاليك الاش 











امل قي صحف مصر 











يأنبا من حق مصر ال أن هناك دولة أو حتى مصر 1 








قي : « إثبات أن الناصرية لم تكن قصلامن E‏ »بل 
اللاستعمارين من اجل الاستقلال والكيان الذاي 


نشرات الناصريين ؟1 





إذا كان قد جاء أخيراً 





دیات . فلا أقل من 





أحسن الفهم ‏ وحتى لوكان لنا قل الدع 
أن يكون هيكل قد عرف حقيقة أن الناصرية مجرد إفراز للتناقض 2 
أمريكا في الحلول حل بريطانيا » عرف هذه الحقيقة طول الوقت ٠‏ وأخفاها عل المصريين 
والعرب » بين لم يستطع كتماتها عل القراء من الفرتجة . ومن ثم فهذا هو الندليس » بل 
ونقر عنصرية لا نرضاها ء ودعنا من رضاء التاريخ وثقة المؤرخين . . أو شرف 
ولا ندري كيف استستج بعض الدجاج ني يلادئا أن ملفات « هيكل » أثبتت 
ثورة » بولبومن الدم والمصالح الأمريكية . يئا استتج الناشر الانجليزي ٠‏ أن ناصر 
بته وأحدانه وبطولاته وانتصاراته وحروبه وشغبه ‏ ا رواها هيكل ‏ ليست إلا جرد 
فصل في مسرحية : « مات الملك البريطاني . . عاش الرئيس الأمريكي » ! أو بتعيير 
شكييري . . كانت الناصرية هي العيد الذي اغتال به الابن الأمريكي ٠‏ الاب البريطان 
رز وورث قطيعه وماليكه . 




















وأيضاً اختار الناشر أو المؤلف أو ها معأ » كاريكاتيراً من صحيفة : ۸# 1۸۵ » 
S3 *‏ وكتب تحتها تعليقاً يقول : « أمريكا المتتصر الأوحد في المرحلة »* . 

سبحان الله ! 

نحن ل نذهب إلى هذا الحد ني الغلو 
يتعلق بتاميم القئاة على الاقل . ولكن « هيكل » عندما يتحدث بالانجليزية عن حرب 
السويس فهو يقرر أن أمريكا 











و و 
احية المنطلق والتحرك والأهداف : وإن كان 
هذا التلخيص لت وبل اعلاتهامع ا ابرات الأمريكية . ومن ثم يبقى الكثيرمن 


القول . 





رمرة أخرى فإن حصر الاختلاف و المقصود » بين الد جهد يفوق طاقتشا 


ويتخطى حاجتنا ء حتى لو اقتصرنا على التحوبر اسياسي وتزيف الوقائع أو تبذّييها أو 





١»‏ هذاق إطار العدواق الثلاتي 








تلويتها . . فحسبنا إذن استعراض بعض هذه الاختلاقات لا 
يء أي أسلوب في التاريخ يعتمده ذلك الشخص ٠‏ وإلى أي مدى 
في دواقعه ومعتتقاته » إ3 
لإيقدم عل تزوير لاريخ إلا متهم صاحب مصلحة ء هارب من التاريخ . مُدان من 
التاريخ . 








ومن ثم فهذا الفصل ليس إلا فاتحة شهية : 

0 خذ مثلاً واقعة لقاء اللك عبد العزيز مع الرئيس روزقلت . وهو اللقاء الذي تجمع 
بة عل أنه ترك أكبر الأثر في نفسية الرئيس الامريكي واقتناعاته . أو كا قال 

إنه حرج من ساعة قضاها مع عبد العزبز بتزبر ووضوح فاق كل ما استمع 

إليه من قبل حول قضية فلسطين » ونذهب نحن وغيرثا إلى أنه لوعاش « روزفلت » لربما 

اخنلف موقف الولايات المتحدة بعض الشيء » هذا إذا كان لاقتناع رئيس البيت الأبيض من 

دور في السياسة الأمريكية 








هذا اللقاء بقدمه هيكل قي صورتين . . مرة قي الطبعة العرية بجا يكفل عدم مصادرة 
الكتاب في المملكة » وما قد يقري السعوديين باستخدام مواهبه في « تحلية » التاريخ . . 
فالملك في هذه الطبعة منطقي ومفحم قي رده عل روزقلت : « اذا لا يعود اليهود إلى بلادهم 
التي هاجروا متها خوفا من النازي » 
نعم ! مادمنا هزمنا النازية فلماذا نحقن هدفها باستبعاد البهود من أورويا ؟! لماذا يستمر 
طرد أو فرار البهود ؟! لاذا لا بعوضون عل حاب دول المحور ؟! ما ذنب فلسطين لتدقع 
المن خطايا الآخرين ؟! 
قري ومعقوك ٠.‏ , 
وهوه بالصدفة »ما حدث قعل وما قاله املك وما نشرناه نحن وغيرنا عدة مرات بالعربية 








والامر 
نم تاي 

ففي النسخة العربية تجد اللك يقول لروزقلت : 
فلسطين . والعرب يشعر ون بالتهديد التزايد * . 





إن اليهود والعرب لن يتعاونوا أبدا في 









لآن اليهود يريدون 
طرد العرب من فلسطين وهتاك خطة لشرا 
ولكن في الطبعة الأجنبية التي كان أحرى به أن يحسن فيها تقديم الموقف العري . نجده 


عل العكس من ذلك يشوه اموقف ويسيء إليه عند الاما إلى آخر قارنيه كا 





r 





استعرضهم ! هناك تجده يعض موقف الملك عل هذا التحو 
اتالي » قتدارسا مشكلة اليهود المشردين قي أورويا فاصر 
التعاوت بين العرب واليهود قي فلطين أو ني أي مكان آخر ,2 2 
تي الطبعة العري وقف عتد فلسطين ٠‏ أما في الطبعة الافرنجي فاضا ه أوفي أي مكان 
آخرء - 
هتا تشوبه مقصود لوقف الملك بل للموقف العري كله . . فالموقف هتا لا ينبعث من 





مشكلة فلسطين » ولا هوصراع مشر وع لقره شع ب يقيم قوق أرضة برادمت التعاوذ امع 
غاز يطمع ویلب قعلا . . هذه الأرض . . لا . . إنه موقف عتصري عام شامل في كل 
مکان انیم عرب وهم بیود 

هنا تسقط جريمة رد ور ی باعتباره الثبر لعداوة العرب ومبرر هذه 
. باعتباره ينطلق من ل 






ب يمذف منطق الملك المقنع الذي يطالب فيه بمنع الصهيونية من تتفي 
دمن أورويا - . ومنطق 
هوالمنطن الليم الذي يتهم الصهيونية يأنها تنفذ مخطط التازية هذا » باستمرار قرز 
ترحيلهم : 

من الذي عدل الرواية ؟ من الذي حور النص ؟ . . وأيهما النص ؟ وكيف لا يتساءل 
امتففون في بلادي : كيف يزتين هذا عل النصوص والتاريخ ؟! 
ويدف مقازلة السعوديين وتنشيط البيع جاء لقاء 
عبد العزيزمع روزفلت على مدى خمس صفحات ٠‏ أما في الطبعة الافرنجية ققد اختصر إلى 





الذي بداته النازية ٠‏ مخطط إخراج 











ويالاسبة »في الطبعة ١‏ 











القرائها بالعربية . . فتفارن بين صفحتي 5ع 
رسالة الوزير الاء يكي الفوض في مصر عن ال 
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يا الكتاب العربي وطرب لما الأميون . 
أنتا نكتشف أنه حتى في الوثائق ٠‏ فإن الأخ 








حذفه من الطبعة الاتجليزية  .‏ أو من يدري لعله قعل وأضافه الناشر الانجليزي لتعزيز 
المصداتية إياها !.. _ والتص المخفي هو : 

رح الرئيس الأمر يكي على ملك غبر متجاوب EE E‏ 
مقن تار ( وقد بلع ار 

كلمة و فلاحين » كتبت هكذا : 18دااء5 . . لتحديد الطيقة المقصودة بال 


كر عدو عي 


+ لماذا © 








دوا 








لماذا مسن د هيكل »عمل البؤساء من قراته العرب بهذا اك 
التطويل المتعمد في الطيعة اختصار قي الات 
الجواب معروق : لأنه يعزز حجة القائلين بان الإصلاح الزر داعي هو اعلا ٠‏ مطلب 
أمريكي قديم منذ ۱۳ قرابر ٠۹٤١‏ أي قبل الثورة بسبع ستين* 
وها نحن ٍ أول وملك مصرء لا يد الرئيس الأمريكي 
يقترحه عل « ملك غير متجاوب » بل مهتم أكثر ا A‏ 
RTE‏ الزرا زراعي 














وعندما يكتب التاريخ بهدف إخفاء تهمة » فهو لا بكون تارا » بل شعوذة 
مستتدات رسمية .1 

آه ! ولكن القانون في أجازة ! 
© ولنفس ادف ومن نفس المنطلق الذي دفعه لتزوير حجج ومنطق الملك عبد العزيز 
انجده يزور أيضاً حقائق المواجهة العزبية الإسرائيلية الأولى وتقفيل ذلك أنه إذا كان 
التحليل السليم لحرب فلسطين الأولى . لا يغفل أنها كانت في أحد جوانيها ‏ مظهرآ 
« للصراع الانجلو أمريكي . إلا أن هذا لا ينكر جوهرها » وهو الصدام بين القومية 
العربية والاميريالية الصهيونية - الأمر: 
البهودي . أما هذا الصتف من مزوري فيغمل ‏ عن عمد جرهر الصدام ويتشيث 
بجزئية الصراع الانجلو أمريكي . فيصور الحرب وكأن إسرائيل ( الوطنية ) خاضتها ضد 
بريطانيا وعملاء بريطائيا من الحكام العرب ! ومن ثم فلا مبدئية ولا قضية ولا مشروعية 
اللمونف العري ! وهم هذا يلتنطون أو يتقممون أكذوبة إسرائبل عن حرب 
« الاستقلال » ! 






























الانجليزأرادوا الدخول المصري في حرب فلسطين » 
التراع معهم » وكات تي وسع الاتجايز الاعتاذ على الك فاروق 


© راجع ما كتبناه عن الد العالي 











وه المزور تطبيعة الحرب الوطية الفلطيئة . وفي كاب مصري 
مكن إلا أن يقاف | 





ترسانة الإعلام الصهيوني وستعود هذا بالتقصيل في 





المظالب الوطنية ‏ نجدء في حديئه 
وادي اليل » والذي كان 










الح ال 
ا رالسودان بل 0 الآمة العريةوالشعرب الافريقية ٠.‏ 
a‏ الصهبر ميكل حرباً استعيار. ارية أرادها املك 


. . كذلك يطرح هذا التفير قضية وحدة وادي النبل 








كر نراقة يتمسك با املك وحده 

« مالة السودان أوما يسمى بوحدة وادي الثيل لعيت دورا هاما في مفاوضات ما يعد 
الحرب » فقد مفهوماً اجا عل قلب اللك قاروق . الأمر الذي لا يستطيع 
آحد من وزراثه تجاهله . ولکر و و الطريتق سالكاً للسؤدان لكي 
بستقل عن كل من مضر وء 





غير صحيح ! 

م 3 امح رودا عززأعل تلبكل تصري وردان » إلا 
ان يولد فاروق وهذا المطلب عل رأمر 

َ ؛ وإحدى رصاصات الورداتي الشهيد كات مد اتقاية 1854 الي نا 
الي بسيادة بريطانياه مع » مصر عل السودان . وصيحة البرلان المصري الآول 
اخالدة ثم ثورة ١475‏ وتعثر جميع المفاوضات حول السودان الخ . ولا بقلل من أصالة 
ومشروعية هذا ا دف عجزئا عن تحقيقه - . وإلا قماذا ييفى لنا إن حكمنا بنقس المنطق عل 
أهدافنا التي غ . . وغيرهم من قادة العرب ؟! 

يت رها من أجل Û‏ 












أقول وآخر ؟! = أول خطاب ا 
النيل ٠‏ 


والسودان لم يستقل عن كل من مصر وبريطاتيا . 








نتسازم كنات تستعمر السودان مثل بزيطاتيا + ولاحى تحكمه .. 
السودان استقل عن بريطاتيا . . وانفصل عن مصر  .‏ هكذا يجب أن يكتب التاريخ ‏ 


ومهما يكن موقف الملك . فلم يكن هو سر تمك مصر ر بالسودان . بل لعلنا لا نذب 
بعيداً إذا قلنا إن الارتباط بالسودان 
وبالطبع الصيغة بة تخففة ومتقحة ٠‏ وهي لا تجعل انقصال السودان « تصرأ» 
تحرريا » كما هو الخال في النص الانجليزي . بل نر 

عل أية حال . . لقد اضطر النظر إلى الاعتراف بما ذهبنا إليه في « كتابنا »* من أن إلغاء 
الملكية كان بهدق التخلمر O EST E‏ ان » . . وإذا كان هوني 
الطبعة العربية يحاول أن يغرر ر بالقاريء المصري - السوداني » فيزعم أن مساويء املك 
انعكت عل الاج ٠‏ وبالتالى على قكر E E‏ اريين الاتجليز 

في السودان الذبن هاجوا شعار الوحدة تحت ٠‏ التاج اج المشترك » بإطلاق شعار « المهرج 















» لعبأ عل النشابه بين لفقي 20# و ««010** فيقول : ٠‏ قفي تلك الأحوال 
والظروف ل يكن التاج رمزاً الوطن ٠‏ وإنما تحول ليصبح مهانة له ٠٠‏ 


لا . . هذا نصب ... ! الوطن فوق النظام . . ومهها يلغ ضيق الصعيد أو الاسكندرية 
بحاكم مصر فهذا لاي يعني لانفصال ء عل أية حال الانفصال م يت في عهد فاروق ٠‏ بل 
بعدما ذهب الملك الفاسد وجاء الحكم الصالح . . لوكان انقلابيوبوليو وطنيين أوبريدون 
حقاً وحدة وادي الثبل , فلياذا عندما ألغوا الملكية ل يعلنواجمهورية وادي النيل أومصردان 
كما كان الوطتيون يقترحون ؟! لماذا لم يسموا محمد نجيب محبوب مصر والسودان ‏ وقنها - 
؛ رئيس جمهورية وادي النيل » ؟! لسبب بسيط أنهم ألغوا الملكية بأمر من الأمريكان بعد 
مساومات وتسوبة بين الانجليز .والأمريكان اتفق 
وحدته مع مصر . . وأمر عيد الناصر 
0 وف الطبعة العربية . عرضت قصة أم رشراش ( إيلات ) بصيغة موفقة . ترضي الملك 
حسين والرقابة في الاردن . وتخفي دور الامريكيين ورم أنه أشار لقرائه العرب إلى نص 
« أبوافدى » رئيس وزراء الأردن إلا أنه حذف ال لخاصة بدور الأمريكين في تسليم 
هذا الوقع لليهود كا حذف دور عبد الناصر في حرب 1425 في تطويره إلى أهم 
ميناء إسرائيل وأخطر ميناء على البحر الآحمر يفتح خليج العقبة للملاحة الإسرائيلية . 


٠‏ «كلمتي للمقفلين» الطيعة الأولى 2يرة 
انظر كتابتا متابع ثورة مايو و 





















في صفحة 14 من ن الطبعة الأوروبية نقل عن « توقيق أبو!هدى » رئيس وزراء الأردن قي 
اجتباع رؤساء ال حكومات العربيا 
O ENDE ES NES‏ 
خلال آم الرشراش ولكن الحكومة الأمري 
هته الفقرة حذقت من التص العري سترا الحكرمة الأمريكية عن أعين 
« المتعصبين » العرب ! 
© ومن يقرأ ORE REE E GBI‏ 
العشرين ثم يقارنه د بملفات الويس » الصادر في 1447 ٠‏ يظن أن 
أصفلت مؤلف الكتايين وغت ضمير أصبح أكث ميل للاعتراف بالحقائق E‏ 


کے فاا عل فت ت عر ع رق اک انيتا رات 
يقرد القدمة كلها في الحدیث عن أسباب ون 
ودورهم » بل لن تقابل التطلع الأ. يكي لوراثة بريطانيا ‏ ولن نلتفي بالمخابرات الأمريكية 
أو دور الامريكيين قبل صفحة 1۷ ٠‏ وي صيغة نفي حازم قاطع قهي ٠‏ خراقة ؛ يروجها 


وبلاند » لدهم أوراق ندينه 





يمنع اليهود من 























: 

أما تي « الملقات » فالأمور 

ولكن شتان . . نحن هنا نبدأ ه بصراع امبراطوريات » . . هذا هو المدخل الشرعي 
للحديث عن الناصرية 





. ووقفت الحقاتق عل قدميها بعض الوقت » وان 


فهي ليست صراع وطنية مصرية ضد الاستعهاز . ولا صراع قومية عربية ضد إسرائيل ٠‏ 
ولا صراع شعب د حكم [قطاعي ملكي 
لا . . إنبا بمرد فصل في صراع امبراطوريات صراع أمريكا ضد بريطاتيا . . 


.والحاضنة بل ووالدة طفل الأنابيب الأمريكية . . المشهورياسم : ه ثورة 





الامبراطورية البريطانية » ا مدخل للحديث 
الصراع الأنجلو- امريكي عل الشرق 
يطاتيا بواسطة الانقلايات 
الخ . . الخ . 
إذا كنا قد ساهمنا في رد مؤرخ الناصرية إلى الصواب . فهذا عزاء عما تكبدناه » وإذا كنا 
لا نطمع في صحوة ضمير كاملة إلى حد الاعتراف بالعلاقة كلها . إلا أننا تقدمنا ععل 
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الطريق خطوات حاسمة ء قبعد الحديث عن هذه الصلة و كخرافة » وضلنا قي الطبعة 
العربية ء٠‏ إلى التقاء المصالح والاهداف بين ثوار يوليو ورجنال اللخابرات الامريكية 
وتعاوتم! . . بعد الثورة وليسن قبلها . . أما ني الطيعة الأوروبية فقطعنا خطوات أبعد في 
عبارة شبطانية الصياغة تقول : « كان تاصر وصحبه بتطلعوت بأمل للأمريكيين , ل يكن هم 
اتصال مباشر سابق مع الامريكيين ١7.‏ 

أنت ترى أننا أوشكنا أن نتفق . . اتحصر الخلاف في اتصال مباشر أو غير مباشر . 
والاتصالات غير المباشرة هي ما يكون قبل الزواج مما يبيحه بعض الفقهاء التحررين ! 
بيته| الجمهور على تحريمه . . قرا أسكر كثيره قليله حرام . . ومن حام حول الحمى سقط 
قه.. 

ولكن عملا بدأ بورقية الانتقال من مرحلة النفي القاطع 
التي وردت عام ۱۹۷٩‏ وهي ت المتحدة قبل ليلة 
۳ بوليو» ( محمد حسنين هيكل : قصة السويس ص ۸ ) إلى التاريخ المعدل طبعة 75 
الزيدة والمنقحة حيث أفرج عن النص التالي : «ل يكن هم اتصال مباشر سابق مع 




















الأمريكيين » ( محمد حنين هيكل إيضآً بل الاسد ص 77 . . ) وريم في كناب 
قادم 2 عضوا آخر للاأسد أو الكلب » يعترف بالاتصال المباشر وما أتجبه هذا 
الاتصال . 

كذلك 2 0 الثورة » وهوما ل يرد له 


ذكرانٍ قصة السويس مودبل 15175 . . آماقٍ ملفات الويس المعدلة 145 ققد قبل و في 
أكتوبر جاه كبرميت روزفلت في أول زيارة له بعد الثورة ولن تكون الأخيرة ٠٠١‏ 





0 وقد فات ابوقة أن تشيد بمهارة هيكل ككاتب سيتاريو متفهم لروح العصر مع اننشار 
الإذاعات الني تتافس على المللات .. ومن ثم فهر يكتب لكل محمطة ماينائب 
جمهورها ! 


ففي إذاعة القاهرة ركن 0 e‏ 
زمانه الرئيس الخالد جمال عيد الناصر يبدي رأيه 


يجملها الدكترره احدحسين 0 8 









. ققد 


!! محمد نجيب هو الذي أرسل التمثال ولييس جمال عبد الناصر‎ - ١ 
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والرد جاء لتجيب فلا حكمة ولاتعبير عن رأي عبد الناصر في السياسة الأمريكية . . !! 
القصة في الطبعة العربية توحي أن ٠‏ التغزة » جاءت من مصر أو عيد الناصر 
برمز إلى التعقل . .. نجد أن الطبعة الأفرنجي' هذه المخصائص للإله 
أبيس جاءت عل لان الأمريكي ايزتجاور ... ٠‏ كيا قيل لي إنه بمثل الحكمة والعلم في مصر 
القدية » 
۴ في التسخة الاتجليزي واضح تامأ أن التمثال أصيل » ونكن لا كان الؤلف قد هاجم 
آتور السادات بتهمة إهداء آثار مصر » ولا كان د جهور الشياك » يريد أن يتسب الواقعة 
العبد الناصر فقد اقتفى ال موقف إاقة كلمة و نسخة ؛ وتركت انك وقهمك » فإما أن 
تفهمها على أنها نسخة بالكريون أو واحد من عدة تائيل منشابية وأصلية . . المهم ما نمشيش 
زعلان من الرين ! 
© وهنا نقدم قطعة بل تحفة في فن التزوير » ودعوة : اكذبواععل الناس عل قدر عقرهم 
ومعلوماتهم . . تموذج 

















التاريخ » وإخفاء ما يسوء الأولاد . 
تي صقحة ٠۹١‏ من التسخة ال ميسرة أي العربية . . قال المؤرخ 





« حدث أن جاء مصر تي أجازة عید الیلاد سئة 1457 ( ديسمير” 145 ) الناد والوزير 
البريطاني السابق واللاحق المستر ؛ زيتشارد كروسيان » والتقى جمال عبد الناصر غسمن من 
كان يلتفي هم في تلك الأيام ب « أمام فكر ذكي وعفل خبلاق ودخل 
معه قي حاورات طويلة . . وغادر كروسان القاهرة » وإ به يعود إليها بعد اقل من أسيوع 
ويطلب مقابلة و جال عبد الناصر » وقايله ؛ جال عبد الناصر » قعل . وإذابه ه كروسهان » 
يقول له ؛ ٠‏ إن بن جوريون سالني عن تواياك تجاه إسرائيل . قلت له : إنني فهمت منك أن 
إسرائيل لست صمن أولوياتك الملحة الآن تركز جهدك في الوقت الحالي عل 
الخلاص منا وعل التنمية الاقنصادية والاجتماعية قي . وعندما سمع مني ذلك قال لي 
و هده أسوا مغلومات سمعتها في الشهور '١‏ 

نقرأ نفس الحكابة في طبعة قوق ١+‏ سنة الأفرنجية 

« وما يعطي فكرة عن طبيعة الأمور تي هذا الوقت.. أن ريتشارد كروسيان ( وذير علي 
يريطاني ) فشل في الخصول عل مقابلة مع عيد الناصر من خلال السفير البريطاني ٠‏ ولذا لجا 
إلى السفير الامريكي فاحال الأمر إلى ٠‏ وليم ليكلاند » الذي رتب اللقاء الذي تم قي ديسمير 
Mor‏ . 2 

هل لاحظت خلاقاً ؟! 

لا . . لا تقصد أن النسخة العري 
ذلك بعد عام : ..لا.. :.نحن ل 
الواقعة المذهلة . 








واج 










الت في ديسمبر ۱۹١١‏ والتسخة الأفرتجي حاادت 


هذه غلطة مطيعية  .‏ بل تقصد إخفاء تلك 
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بين وزير بريطاتي وجمال عيد الناضر مما اضطره 
ر ذولي الأمر وهو السغير الأمريكي الذي بدوره لم يتصل 
خلال القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها . بل أحال الآمر إلى مدير مكتب عبد الناصر . . 
« وليم ليكلاند »  .‏ ولي النعم ! الذي قال « يتم لقاء » فتم ! . . هل تذكرمن هوه ولیم 
لبكلاند »؟ ستسمع الكثير عنه ٠‏ فهو من أساطين المخابرات الأمريكية في مصر وأحد 
المسئولين والمديرين لحركة يوليو وقيادة | 
الناصرية له في صفحة ١‏ من الطبعة الافرنجية . قهو ه اللهلوية 
الامريكية بشهادته . - 

وهكذا . . تإن أبطال77 يوليو . . حملوا رءوسهم عل أكقهم وسلموها إلى ليكلائد 
حلوا الأحزاب « العميلة » ووضعوا ني السجن زهرة شياب مصر وكل وطني مشتغل 
بالسياسة . . وبحوا أصواتهم وصموا آذان الشعب بالخطابة ضد العملا !!!+ . . في نفس 
الوقت الذي ترتب هم المخايسرات الا إجتاعاتهم وتحدد هم من يرون ومن 
لا بقابلون ! , 

هل حكم مصر في تاريخها 
الفرنسي أو الأمريكي أو حتى 


هل تذهب بعيداً عندما نقول إن وصول عبد الناصر للسلطة كان يعني خروج مصر من 
ووقوعها في هيمنة أمريكا ؟! وهل من واقمة تلخص هذا التحول أبلغ دلالة 
من أن يفشل سفير بربطانيا في ترتيب اجتماع بين وزير بريطاني ورئيس مصر . فيلجأ الفير 
إلى من . . لا إلى السفارة السعودية ولا إلى والد عبد الناصر بل للسقارة الأمريكية . . هل 
من استعراض عضلات أكبر من هذا  .‏ لإقناع الانجليز بالاعتراف وقبول انتقال المراكز 
وتبدل الأيام ؟! وهل من دلالة أبلغ من بوه السفير إلى رجل المخابرات ليدبر الأمر 
أليس هذا ما بريد « هيكل » أن يقوله للقاريء الأجني عندما بدأ حكايته أو طرفته 
بقوله  :‏ وبما له دلالته عل طبيعة الأمور ني ذلك الوقت . الغ . 
اذا حرمت القاريء المصري من هه الدلالة ؟! لاذا ل ترك له حتى فرصة اسكاجها . . 
بل محوت الواقعة حأ في كاب مطول » قصد بإطالته - على حاد قولك - إقناع الذين فقدوا 
المصداقية والتصديق . . لاذا وجدت هذه الواقعة مكانا في كتابك المختصر . . القيد ؟! 
اذا ؟! 















إلى وصف مؤرخ 


.وجل المخابرات 









له مقابلاته مندوب المخابرات البريطاتي أو 
رب الكبرى ؟! 


























حقا أنت أدرى بقارئيك وما يمق خم أن يقرأوا وما لايم 

الما نحن تكو الول + أعتواها متك ااي رفخ ان عي 
٠‏ أمانحن فتكرر القول : عندمايكتب التاريخ بهدف إخفاء جريمة يتجط إلى جرد تز 
SS‏ أل مجرد تزوير أن 


۵ 












"فون » ( زرع القنابل في 
إيزتجاور » طلب منه وقف تتقيذ الإعدام 


تر :1 والأمايخان” 


یا برض ويرفض” مين ؟ دوايت يزور ؟! ولا صقر حجم 
فكب اء الاسم م الثلاتي j‏ 





. الهم اسم المرفوضة شفاعته ورد مرت 


لايزتجاور ! 








ور أته لا عبن في الضفقة i.‏ 
ETE‏ 


اعد اصرق نوا ابت ايزتهاور : ما أقدرش باریس ! ما تودتيش في داهية . 
ستة إخوات مسلمين . . ما أقدرش أفرج عن اليهود . . 
أنامعاك إغا كلك نظر! . 

رقهم الأمريكان وسكتوا عن إعدا یودن سل القضاء 
ابح ني النبابة هم الاستعرار الأمريكي واليهود 

٠‏ العربي ء ومن أقامك وصياعل فهمه ومعلوماته ؟ , . ربما لان 









رحشي عل « الإخوان » فإن 





اذا لا يقال هذا للق 








كيلرن » وعن ذكرياته هو شخصياً مع الملك فاروق وياشوات مصر القدامى "7 





وعندما يتحدث إيدن انيا الاستعماري الكريه عن ذكرياته مع الملك 
وياشوات مصراء فالمعتى الذي دف إياله كلقا * العربي واضح السوء حول هؤلاء 
الباشوات أصحاب الذكريات مع إيدن ! 


أما قِ السوق الاتجليزية 









أعجوبة أوعملية سحرية مثل الحصول عل أوراق 


ك3 






عيد الناصر الخاضة* - .هناك يضطرة هيكل » إلى نشر تص كلام إيدت ال 


کراهیته وشماتته قي املك والتحاس 3 


5 
اخ . . ممابروج ني السوق العربية ويسر العامة 
لات الكلامية 
ومادمنا بصدد أكاذييه عن باشوات مصر ء نتوقف لحظة عند محاولته البائسة سثر السبب 
الحقيقي لعزل عبد رحين باشا عزام من منصب أمين الجامعة العربية . ففي تعداد كوارث 
الانجليز عل يد الثورة قال : « الجديدة في مصر إلى ه عيد الرحين عزام » 
( باشا ) الأمين العام لجامعة الدول ‏ لروف الجديدة في العام 
العري تقتقي ينا عاما للجامعة لا علاقة له بأوضاعها السابقة . وكان عبد الرحئن عزام 
- رهومن رواد التفكير العربي في مصر وواحدَ من لع ساسحها - شخصية مغروقة للاتجليز 


















شع بمواهبه التي أشار إليها 
| السموم ! أن تتشبث بهذا التفسير الذي يطرحه » 

قمن الطيعي أ يعزل انقلاب أمريكي كل الوجره « العروقة للاتجليز» ليضع مكانها 
E‏ . . ولكن الأمر أعقدمن ذلك . ولیس ما نقوله دقاعا 





5 





» هو الصوت الداوي وحدء في البرية ضد الاستعمار الأوروي بشتى جتسياته » ومرت 
وصراع الرجل تمد الاتجليز في قضية البورعي 









ضسرب الجامعة العربية وإزاحة عيد الرجمن عزام كان مطلبا 
4 عمل بناء فيا يتعلق بالمشكلة الإسرائيلية  »‏ لان عزام ياشا هوالذي نظم 
حرب قلسطين وهو الذي نظم وقنن المقاطعة ورفض الصلح أو 
. وكات من المنطقي والطبيعي أن يعتبر الأمريكاذ ارد یز عع 
لاتياء الحرب بين إسرائبل والعرب . واعتقدوا أن إزاحته تتبح الفرصة لمواقف أكثر إيجابية 
يدا يإزاحة رموز « التصلب العري » والحرب . .. والرقض .. ٠‏ 

عل أية حال لم يكن عيد الناصر وحده الذي ضاق ذرعاً بالجامعة العربية وعيد الرحمن 
إن أسلاقه الامريكيين قد أحسوا يتس الشيء وق 

















جدة « غلين آي » قال قي أول أكتوبر ٠- ٠۹١١‏ إن الجامعة 
اة بناء في الشرق الأوسط . بما أن لجتها السياسية . وهي الجهاز الوحيد 
الفعال ‏ تحولت قي الغالب . إلى مير لليامة المصرية والخطب التي هي للاستهلاك 
الداخلي» 








النعقد في اسطمبول 

٠‏ من الواضح أن 
اجتماع اللجنة السياسية في دمشق في ربيع 152١‏ + 
مرت لمر ميقتو ۽ ايرا وهناك, 0 + 
1 فخي ر شی الدزل ار کم . مصر عبد الجامعة مفيدة لفرض 





السويس والتي الخد مجلس الأمن 


قي رقض رقع هذه القبود وني حالة سوريا استخدمت الجامعة لتأييد الوضع السابق في 








متطغة « الحولة » ( كانت إسرائبل قد استولت عل هذه النطقة خلاقالقرارات اهدتة ج ) - 


الامريكي 
« وأمام السياسة الأمريكية هذء الخيارات للتعامل مع الجامعة العربية : 


هذه الحالة يمكن للحكومة الأمر. 








تعامل الجامعة 





or 








بما فبها عام باشا" ببرود على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي ٠‏ وتشجع الدول الأخرى 
على استخدام تفس الأسلوب . 

٣‏ -عاولة إقناع مصر بأن ابحامعة العربية ذات أهمية قليلة أو لا أهمية بالنسبة لحصراء بل 
هي عب عل تطوزها كقوة دولية أساسية ويعزز هذا المنعى بعرض مساعدات اقتصادية 
وعسكرية بخلاق دول المنطقة ٠‏ والتأكيد للحكومة المصرية ٠‏ أن مصر دولة متقدمة عن 
البلاد العربية الأخرى ٠‏ وهذا سيؤدي إلى حرمان الجامعة من مصدردعمها الرئيسي ١‏ ويثير 


التزاع داخل لج 
تبذل الجهود لتشجيع 


٣‏ -الاعتراف بقائدة تنظيم [قليمي حيث توجد مصالح مشت 
الجامعة عل التركيز على التشاط العلمي والثقائي والفني . . »٠ه‏ . 
فالضيق الامريكي بالجامعة والكيد ها ولعيد الرحمين عزام سابق عل رار بولبوعل 
المسرح . . ومع الإدراك الكامل للأسياب !. لضعف الجامعة العربية في عهد خسونة 
ورياض . إلا أن الذين يؤمنون بمكان ما . في التاريخ للفرد . يرون أن مصر خسرت كثيراً 
ياخراج عزام . . المصري الوحيد الذي كان الملوك العرب برقضون أن يجلسوا قبل أن 
جل . 
ومن الغريب أن ثوار يولبو لم يغيبوا عن متصة الحكم قي مصر حتى كانت مقررات مؤقر 
الدبلوماسين الامريكيين قد بالكامل . . فدوت الجامعة ال إبية . .. وانسحبت مصر 
منها وتحت نفس رات التي اقترحها الأمريكان للتغرير بنا بنص كلامهم : مصر أكثر 
اتقدما من أن يضمها تنظيم عري 1 























0 وهويعترف في الطبعة الافرنجية #ماخصصناله قصلا كاملا قي كلمني للمغقلين » من ان 


الغارات الني بدأ بن غوريون يشنها على القوات المصرية إغا كانت لتأزيم مشكلة الحصول 













عل السلاح في مصر'* . وإن كان الآمر يمتاج لعشر سنوات أخرى حتى يُمترف يما وصلنا 
إلبه » وهو المصلحة الإسرائيلية مثلتها الصفقة » جتى يمكن القول إنها أعظم 
نصر نحق لإسرائيل في ٠‏ عن ۱۹4۸ و۱۹7۷ . 


هذا المدف في الطبعة العرية ولا باس من المقارتة : 





ريون إلى ناصر » وقد فههم عبد الناصر 
رمصاتع الصلب لن يحمي مصر من جار 









دار . . اللاح وحده » هوالذي سيحقق الرخاء لمصر » 

ويالطبع بن جوريون ليس عضوا في مجلس الثورة أو قيادة اليعث لبرسل هذا« التحذير > 
أو الرسالة لعيد التاصر » ومن نم فلا معتى ولا منطق لتجشم بن غوربون توعية عبد الناصر 
إلا بتقسيرنا : لابد من السلاح ياعبد الناصر  .‏ ولا سيبل إلى السلاح إلا بالإلحاح على 
أمريكا . وآمريكا لن تقدم لآن بن غوريون يرسل « رسائل » إلى إخواته هناك . . لا تعطوه 
السلاح . . ومن انم تتأزم علاقة ناصر وأمريكا ويبحث عن مصرف آخر يسحب مته 
اللاح 3 الخ - 

الهم أنه في الطبعة العريية أبعد القاريء عن إدراك هذا المدف الذي يكشق البعد 
الصهيونيٍ في صفقة اللاح . ايعاد القاريء العري بالإسهاب تي أهداف 1 

كان القصد من الغارة عدة أهداف قي وقت واحد : أوفا إحراج القاهرة وإظهار 
عجزها . . ثم ما يترتب عل ذلك من هزة تؤثر عل وضع النغلام تي مصر ء وأخيرا إن الغارة 
كانت إنذاراً لمصر بان خطوطها مع إسرائيل مكشوقة وأنه كان أولى بها أن تنرك الانجليز في 
السويس ولا تلح عليهم بالجلاه عن أراضيها . ثم بقول إن عبد ا 
أعصابه ورد بإطلاتى جنود الصاعقة ضد إسرائيل' 7 

لا إشارة إلى السلاح . . وهوني اعتقادنا » كما في الطبعة الانجليزية جوهر الفضية واقرأ 
فصل صفقة اللاح في كتابنا هذا ٠‏ أو ارجع إليه في كتابنا الآخر 
© في الطبعات العريية تجد الولايات المتحدة هي المتبنية للف يغداد : مصممة على صم 
مصر إليه ولكن ببب مقاومة مصر قررت عزفا فترة حتى « تستبعد مصر وتاثيرها عن 
الموضوع كله حتى يستقر رأبها على ماسوف تفعله » وسوف تهد نفسها ( أي مصرج ) في 
النباية مرغمة عل اللحاق بالآخرين . وإلا وجدت نفسها معزولة ٠»‏ 
عل بلاطة : « أكد الأمريكيون لعبد التاصر 
































أما ني الطبعة الأفرنجية ققد وصعت | 
أنه لا نية لديهم في الانضيام لخلف يقداد »؟7 
أرأيت الأفنعة السبعة للتاريخ الميكلي ؟! ( ولدينا مزيد في هذه التقطة ) 


© بعد أزمة صققة اللاح التي كانت باقتراح أو مواققة ال °14 تحرك صقور 
الخارجية الأمريكية اا رم ودعت زا الساحة المصرية مستقلين بل وضد سيطرة 
قهم المعنيون ذلك ٠‏ وكان 
ودور ه كبرميت روزفلت » امول عن ١‏ مصر 








ار إرسال موظف رسمي 
























ف العربي 
القاهرة ضعيف ٠»‏ 
أما التص الاتجليزي قيقول + 
أكثر من اللازم » أو ه صديق لعبد الثاصر وحتهِ 


ف 


اقلت صديق جدآلتاصر ورقيق معه 
عليه أكثر من | 3 





“Too soft and too friendly wîth Nasser 

الوتاملت ما يوحيه النص العري بالحديث عر ٠‏ ضعف » روزقلت . وما تؤكده العبارة 

الانجليزية من علاقة خاصة جداً المخابراني الأمريكي والزعيم المضري . قستكتشف 
لغتنا الجميلة إذا أحسن استخدامها مزور متخصص في التغرير يقرائه العرب ! 








0 وهنا واقعة تستحق النأ. 

ففي النص العري قال لنا إن« جورج آلن » تلقى رسالة عن طريق بر 
سلمها قائد الطائرة موجهة إليه من « كيرميت روزفلت ٠*۲‏ . 

وني التص الاتجليزي و استخدم ووزفلت اتصالاته المخابراتية لإرسال وسالة من برج 
المراقبة في المطار إلى الطائرة .50 . 

وبالطيع وفره هيكل » بحتانه المعروف . عل القاريء المصري ٠‏ مشقة السؤال . . 
ما دخل اتصالات ميت المخابراتية في برج المراقبة بمطار القاهرة إلى حخد إرسال وسائل 
.بواسطته إلى طائرة أمريكية ؟ . . أراح قارئه بحذفها وأنعبنا بتقصبها" . 
6 وبا خاول نشويه موقف نظام الإدريسي ومصطفى بَنَ حليم 3 لزوم القذاق ؛ تي الطبغة 
العربية إلا أن الناشر أو المخرر الذي صاغ الطبعة الانجليزية أو لعله هو الذي أضافها 
ابات لم تكشف بعذ ٠‏ قال إنة مصطفى بن حليم »وجه إنذاراً إلى بريطانيا !3م تلم 
ليبا السلاح الذي تمناجه فسيطلب السلاح من عبد الناصر )"5 , 
0 في الطبعة العربي حيث لا أحد يجحاسب أحدا اتهم أمد حسيئ بعلاقة قديمة مع 
المخابرات الأمريكية أما في يلاد بره حيث الكلام بقلوس فقد الزمه الناشر أو الزم نفه 
بالاكتفاء بقوله : إن أحد حسين كان يشعر بأته في وطنه في الولايات التحدة لأنه تعلم 
هناك 
وني أن يضيف الثل العربي من علمتي حرفا صرت له عميلا ! 
ومن خلال ترجمة رسالة أحد حسين للعربية ثم من العربية للا: 








ب في المطار 


















إلى سلم الطائرة وسلم ورقة مكتوية من كيرميت إل 
- ولا برج مراقية ولا برج جام ولا برج طار في رلس القاريء! 






1 





العلئزات وجرى بعض التبديل لعلنا ناعد جامعي أعقاب تاريخ هيكل في إصلاح 





اخ : ولكن المؤرخ الونتقي قال في الطبعة الأفرئجية بالحرف الواحدا : »ع هه 1895 
ein disturbing mater‏ ويون الاستعانة بمؤسة الأهرام للترجة نقول إن هذا 


النص ترجته « أمر مزعج للغاية » . 





والقرق ن النصين أوضخ من أن يحتاج لتعليق .. ولا عمال للاعتذار 
التصاب توقعه أحيانا في عين ما حاول تفاديه ٠‏ قهر قد روع الأمين مر 
بإبراد نص العبارة علي لسان دلاس بالأمريكاتي وباخووف الامريكاية في 
العري . . فلا مال للخطا في الترجمة بل المجال ينفتح 
عل هواه فإنه يعد الناصزين © واأشعوب التقلفة 
کا خارجية « أجدع » دولة » أماقي الطبعة 
و هذا أمر مر مزعج » و لناكلنا» وهو كذلك بالطيع لما سصتشرخه 

؟-ع - استهل المستر و دلاس » و حمديثه بأن عبر عن شكره لرسالة الرئيس 
عبد الناصر » ( وقد وردت هذه الفقرة بحروف سوداء وينط ميز ) للفت الانتباه فالتت 
انتباهنا . . ولم يكن ذلك في صالحه ابد 


خ : .وشكر دلاس حسين عل إيضاجاته ٠.»‏ .لا إشارة لرسالة للرئيس ولا شكر 






















pl 
-ع : جرى اختصار شديد جداً ئا ذكره « دلاس » عن مساعدات الولايات المنحدة‎ 5 
وذكرلى المستره دلاس » في هذه المناسية الدور الذي لعبته‎ ٠ : للنظام الناصري فقد قيل‎ 





أمريكا الماعدة مصر في اتفاقية السويس » . 
-خ : ورد كلام دلاس بالتقصيل ( رغم اختصار الطبعة الانجليزية ) قال هيكل 
الانجليزي : 


لاه 


ابا ت 





0 و 

« وهذه الواقف كلها قد أفقدت الجمهورييت أصواتاً قي الانتخابات التجديدية 
للكونجرس » . 

كل هذا حذفه هيكل ٍ الطبعة العرية المطولة ! 

5 -ع : و إنه ( جمال عبد الناصر ) أكبر شخصية في الشرق الأوسط يمكن الثقة بها 
والاعتاد عليها » 

خ : وإنه أهم رجل في الشرق الأوسط ٠‏ وإننا بمكتنا الاعتراد عليه والثظة فيه » . 





الانجليز عن قاعدة قناة السويس مدعين أن في 






ولكن حكلة ال لكات م سر تة 
إضافتها ني النسخة العربي من « ديوان » السويس والشعر أعذبه أكذيه . . وهيكل أمير 
شعراء الناصرية بلا منازع . 


لدع : لاشيء 
أنا أثق في نوايا ناصر الطبية وأعلم أنه لا يريد أن يعطي الشيوعيين فرصة للتدخل 
امي لن تكونوا أذكى متهم » ( الروس ) ٠‏ 

۸-ع : «الصققة ستيب حرجا للحكومة الأمري 
الاقتصادية لمفر » لأن كرامة أمريكا أصبحت الآن في 











سيصبح الآن من المستحيل طلب مليم واحد من الكونجرس » مساعدة لمصر لأنه 
اليس فقط نفوة أمريكا بل ومكانتها قي اميزان : ل ن 
مساعدة الامريكان هو ايتزازهم » ! 





۸ 


ورو ری ی لد الاي 
التي يتقتها الثلاثة ! . . وحصل عليها هيكل وقد الذي سمح فيه 
عد الاسر تللم وتاي والدوقة و اللصترية الصحقي يلا أي فة رسحية لحجزة ]ب الاج 
شهوة هذا الصحفي في التلصص عل الأوراق . . أوكا رف بأنني مدين بالكثير 
ما لدي من وثائق التاريخ المصري المعاصر إلى جمال عبد الناصر » ققد أذن لى دائها أن أطلع 
عل أوراقه . وسمح لي في كثير من الظروف بصور منہا » وكان قد لاحظ مبكرا غرامى 
با حرص عل كل ورقة تضعها الظروف أمامي » . 

حرصك مقهوم ! 

ولكن قرا عبد الناصر ظاهرة فريدة من نوعهالميسيق ها مثيل ولا تي يلاد واق الواق .. 
وهي تكشف للجيل المخدوع نوعية السلطة » وعقلية الرجل الذي يوصف عادة بأنه كان 
يتشيء مصر الحديثة ‏ أويدخل مصرعصر العلم . . فإذا أي طاغية عرقه التاريخ ٠‏ 
فهو لم يقل فقط أنا الدولة . . بل وأنا التاريخ . آنا املك مصر ووثائقها وأملك أن أسلم 
ذلك لصحفي مقرم بالأوراق 

هذا الذي سود صفحات الغضب عل السادات . لأنه تصرق في جزء من تاتيل أوتاريخ 

مصر المدفون أربعة آلاف سنة ٠‏ عندما اقتدى السادات بما استنه عبد الناصر قبله وأهدى 
بعضامن التاثيل الفرعونية . لا جد ما يغضب بل يفتخر بأن عبد الناصر حطم كل الفوانين 
والأعراف ٠‏ کل نريت انول رانب تتت إذ أمر بتسليم أسرار مصر كاملة لمحمد 
ن يحتفظ بصورة منها أحياناً !! وهو استهتار بمصر لم يسبق له مثيل 
ولا أيام عشق وثقة كليوباتره بانطوثيو ! 

عل أية حال نحن لا نت ي روايته هذه ء مرة لأن عيد الناصر دهش واستراب لمارآء يجمع 
الأوراق » كا هي عادة أمثاله » فسأله دهشا : « وماذاستقعل بكل هذه الأوراق التي تحرص 
على جمعها » ( ص ١۳‏ قطع فيل . . الخ ) , 
ى أن عبد الناصر ل يكن يثق فيه كل هذه الثقة بدليل أنه زوع له أ. 








دوا 



























هله 








ومره 
مکتبه وتي يبته وفي بيت معاونيه' 
0 وقدبما دلت التاريخ عبا, تفول : و آسف للإطالة فلم يكن لدي منسع من الوقت 
للاختصار» . . 

ومن حقى هيكل أن يدخخل التاريخ بعبارة ممائلة تقول : سق لإغقال العديد من 
النصوص في الطبعة العربية لأن حجمها أكبر !! . . فقد سقط نص بالغ الاهمية في 

















© ولي موقع آخر يتقل لنا عن « أرشيقف 
الشيراتون أو ميت آبوالكوم ! ياحسرة على ماجرى عل وثاتق مصر ! 


E 


« طبيعة الأوضاع قي ذلك العصر » وتعتي ه شكوى » روزفلت صاتع ناصر ومتبتيه والمداقع 
عته في واشنطن ء مما يعاتيه مع تطور العلاقات بين مصر وأمريكا بدات التاتج 
الجهدمية » قي الظهور ب[ بل حتى في التقلب عل السائج الإيجابية . ونعتى خطة 
A ANSE‏ ميم 
SRS‏ الرأي العام والمؤسسات الدستورية في 
البلدين . 

ا E‏ ابل عن خبث أوعن جهل واتهموا تاصر ومصر 

بكل التهم الممكنة من صلاح الدين إلي كاسترو . مرورا يجنكيز خخان وهتلر . . وكان من 
الطبيعى أن رد صحافة مصر أو أن تستثمر و لصفقة » في خلق شعبية للزعيم بمهاجمة أمريكا 
فيزداد جنون وصخب أنصار إسرائيل . . الخ 

واقرا عتاب أو شكوى أو آلام فرتر روزقلت + 

د إن أصدقاء مصر الآن في وضع يد الإخراج ء وخخاصة في صوء اهجوم عل أمريكا 
والغرب ني الصحافة والإذاعة المصرية . هذا يجعل الأمريكيين يشعرون أن المصريين بُعبأون 
القائم يأعمال وزير الخخار. 































الك هوشخص ما يدعي روزفلت » 
س0 له .. أما عته هوء قبصرف النظر عن الاعتبارات 
الشخصية - قال كبرميت ‏ إذا ما استمرت الأمور عل ما هي عليه فإن الولايات المنحدة 
E SE GIDE‏ سع سباستها عل هذا الأساس . وتوسل إلي 
حسين ( سقير مصر ني أمريكاج ) أن يرس لى نداه شخصياً منه هو إلى القاهرة لوقف حملة 
الدعاية ضد أمريكا لان هذه ذال توقف إن ضحيتها الاول هم أصدقاء اء مصر قي أمريكا 
ثم مصالح مصر هناك وأخيرآ العلاقات من أي نوع بين البلدين ٠٠۲‏ 
س شن الإنضاف اعد كل نا قتاته. وؤفلت إل الثورة » أن حرم « ملفات 


من هذا التصر E‏ 


« قصة السويس » و« كلمتي للمغفلين » يذكرون حكابة الكوبري الذي 
عبد الناصر » وهوالكؤيزي 

















س ايزتهاور وميعوثه السر: 
ومصر فوق صحراء التقب » ولي E‏ 











أن يقال إن زعيمهم ه شخ »عل اقتراح ايزتجاور 
نظرتا قحذق القصة من 
ضررها أكثر ونامل قي 
هرطقة . 





أخة مؤلف تاريخ الناصرية بوجهة 






© كذلك لاحظنا أنه أخفى عن قراء التسخة العر 
مصر . سبقته توصية من « كيرميت روزفلت » . باش ريس مصر إلى الريس يحسن 
استقباله ٠‏ بل وحضر المعلم كيرميت المقايلة بين المبعوث الأمريكي والصديق الشخمي 


لأبزنجاور وزير الالية الأسبق 





ت كذلك جرى تعديل فيا قاله عبد الناصر دفاعاً عن قضية فلطين ٠‏ وهوتعديل فاضح 





يرج لماته ليتع اللخ ارد : 
نرج الساته لبتوع الضلح التقرد 
تهم العالم العربي بأسزه ونصمي عل 





أما في قصة السويس فنجد عبد الناصر يحدد موقفه فعلا قي نقطتين يقدمهما نفس المؤلف 
السوبس بعد عشر سنوات ولكن 

روية القضية بلى يطلب تقسيم فلسطين : « وطن 
للشعب الفلسطينى عل أرضه . ولكي يسهل الموضوع فإنه يري أن تكون حدود هذا الوطن 
هي نفسها خطوط التقسيم سنة /16410 » 









فإذا قطع هيكل به إلى لنندن ليتحدث إلى الانجليز وجدنا 
تقس النظر , , ونفس الأشخاص : أندرسون المندوب الأمريكى وجمال عبد الناصر زعيم 
1 ة الفلسطبنية ولكن 





الامة العربية ونقس القضية ونقس الإجابة عن 1 






الطبعتين العربيتين وظهر 





ق الطبعة ال 
ف الطبعة 





اخير السري الذي اعتاد ايغواسيس الكتاية به قي العضور الوسطئ ! 
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3 تعويضهم إن استحالت هذه العودة . كا جب 
تخطيط حدود واضحة بين الدولة الإسرائيلية والدولة الفلسطينية** ‏ 


واقعة واحدة 
قي لقاء واحد . . 
وثلالة تصوص ... كلها وضعت يحروف ويعلامات تؤكد أنها التص الحرفي المنقول عن 





الزعيم . . وكلها مغتلقة . كل واحد منها يشكل موقفا سياسياً ممتلفاً م" 
فايهما نصدق , وأي تاريخ هذا . وأي أفاق أحمق ب أن يثق به . . وهل تصبح الوثائق عند 
هذا المزور إلا أداة من أدوات التغايل 












وتتحدث ‏ أنت ‏ عن المصدافية 


© ولوأن : مؤرخ » التاصربة قد أشار إل دور أمزيك قي خلع ٠‏ جلوب » بالطبعة العربية ‏ 
إلا أنه لدواعي الآمن العام والصالح الوطني م يشأ أن يكشفها بوضوح وصراحة كإحدى 
عمليات الى آي ايه .01.8 أوواحدة من ضربات سانت كيرميت روزقلت التي كان يكيلها 
للانجليز في المنطقة قي كل اتهاه : مع تسجيل فوائدها لزعيم الامة العرية . . 

أفول رغم إشاراته للدور الآمر, إلا أنه نصح القاريء العربي باتتظار ه فتح ملفات 
أخرى قبل القطع غائيا بالأسباب إلى طرد جلوب 770 . 

إلا أنه م بهد القاريء الاتجليزي بحاجة إلى هذا الانتظار فهوعاقل ورشيد ولذلك فتح له 
ملفا غصوصا يفيد أن« كيرسيت روزفلت » هو الذي دبر إخراج ه جلوب »من الأردن*؟ . 

كراماتك . . جعلت التاريخ يسير باللقلوب 3 حقائق في الطبعة 
الانجليزية المؤلفة أولاً وتحتجب في الزمن إلى الوراء في الطبعة التالية ! 

كذلك جرى تنقيح « حدوتة » إبلاغه عبد التاصر جلوب . بعدما تناولناها بالنقد 
الساخر في كتابنا منذ ستوات . . فأضاقف إليها تعديلا يفسر - ني ظنه ‏ لماذا لم يعرف 
عبد التاصر باحر قا هيكل  .‏ وقارن الروايات قي ص 24 قصة السويس و 4١5‏ ملفات 
السويس و47 الطبعة الأ 
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لداجي بل 0 تجليزي كان جلفاغيا فجاء تصحيتحه 
العظيم الذي باع اسهمه لبريطانيا* ! 





ص ۹٤خ‏ 


تخيل عبد الناصر لا تسعه الدنيا لأنه أمم أسهم الفناة وهذا يجحي الذي باعها ! 
اسمحوا لي أن أشمئز من قد, 0 »عل تغييرا 





النصوص . ووضع الكلام عل لسان 


الشخصيات الاريخية وكأننا في مسرح البالون وليس تاريخ فترة حاسمة من تاريخ مصر 





و ر Vy‏ 
نجد أنفسنا مرة أخرى أمام إعجاز الاعتصار الذي يأني بمعلومات أكثر وه أخطر » 
والتطوبل الذي مالا يجوز أن يطلع علبه « الأولاد » . 

الاصل الانجليزي 
© قال دلاس إنه عندما أعلن رفض حكومته تموبل السد العالي م يكن بقصد ابد إهانة مصر 
أو إثارة الشكرك حول اقتصادها ء بل اقتنع أن هذه عملية مكلفة قد تبك الاقتصاد 
الصري لفترة طويلة » وهذا يسبب الكراهية للأمريكان إذاما ارتبطوا با مشر وع واصبح عل 
المصريين المعاناة **. وقال دلاس إنه لا يائي إذا كان الروس بريدون المساهة فيه 
( وهوما كان غريا لأنه ما من أحد قد ذكر الروس وقنها بل كانت السائدة ٠‏ هي 















2 وهذا يكذب دعوى ميكل ني أنه هوالذي ترجم الكتاب من الانجليزية للعربية » لاته لو كان المترجم 





لما أخطا في جعل إسياعبل صاحب الاه اة وتخاصة أن الال 
لا يسمح بالخطا . . فليس هنك أى حديث عمن ناح أوحفر بل الحديث عن الاسهم . . هوكاذبٍ 
في كل اغهاه . 





۵ه هذا الإيضاح ني كلام دلاس وضع ردأ عل تساؤلاتناني: كلمني اللمتفلين ‏ حول معنى قول دلاس أن 
هذا اشرو سيجعل المصريين يكرهون من بناه . . ص 74 ونا أن دلامس لا يقرأ العر 
کار هذا دالاس ظهور كتابنا بعشرين سنة فلابد أن مو يخ هوالذي نقح 
عبارة دلاس . : وق تحضير الازواح أمر 
ههه نا تمليق عل هذا في قصل الد الما الاه بعلم جيدا كا سترى أن لوس ذكرواغولراً . . 










وانتظروا معي فسنرى أنها من با يكاد المريب يقول عقوتي . - ! 
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ووافق دلاس عل أنه سيكون أقضل لمصر أن تبني السد يتقسهاحتى إذا حدث اعتراضن 
شعني فسيكون 


١‏ -في التسمقة العر 


الآمر كله مصريا خالصا» 








وهذا فد حذف التص من الطبعة العربية !! ولكن عوض عنه قراء العربية بسخاء 
كالآي : 

« واقترح کبرمیت روزفلت عل « علي صبري » أن يسافر إلى واشنطن آلن 
دلاس » ( مدير الد C1۸‏ ج ) ورد « علي صبري » بأنه لا يستطيع أن يتحرك إلا إذا حصل 
عل إذن من القاهرة » وبعث دعل صبري » إلى الرئيس 9 عيد الناصر » باقتراح « كرميت 
دوزفلت » وف ظرف ساعتين تلقى تعليهات بال 

ياش بتي مر !1 

وبا أن حش لا یکر جمتها إلى الانجليزية فقد كفى عل الخبره ماجور ‏ إذ جاء النص 
كالآي : أن يذهب عل صبري إلى واشتطن بعد اجتاع مجلس الامن ليتصل 
يشخصيات مثل آلن دلاس 586 * , 








ى للاتجليز والامريكان يكتب هذا راه . . ولکل 





«دلاس يمل صحري قبعيته 9 زعا »للصر . - ! يدليل أنه واقق 
عل اجتماع مصطفى أمين بن دلاس في نقس النظرف وهذا وارد في رسالة مصطفى أمين التي نشرها. 
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وقد أرسل السيد مصطقى بن حليم رث السايق ردأ كذب قيه ه أن الرئ 
عبد الناصر قوجيء بتوقيعي عل معاهدتين من شأتم| انضيام ليبا إلى دول الأحلاف ٠‏ . 


إنه لا هوولا أي 






وقال رئيس الوزراء اللي السايق بي 


هذه المعاهدة ! 





راء لبي وقع مثل 





فياذا كان رد المؤرخ الوثانقي ؟ 








ة الحلف التركي الليبي نشرها الأهرام على صدر صفحته الأولى في عدد 17 يونية 
54 ول کن 2 هو رئيس التحرير 0 وأن مصدر القصة هو وكالة اسوشيتدبرس 





الوكالة والجريدة نندت دكة الك لبد مصعتي بز حلم دك 
3-6 ر بن الوزراء اللين » في ذلك التاريخ لعقد حلف بين ليا شه بالحلف 
مقرراً أن بوقع فع الملك السنوسي بتفسه اتفاقية الحلف . وقد انفق على 
يارة بسيب حالة املك الصحية طبقا لم 












حتى ‏ . بل إنها صريمة قي قوفاه ويبدوان أن حكومة القاهرة ل تعر هده النقطة ما تستحق من 
اهام » ۔ 





تعرف أن اتقاقية مالم توقع فكيف تيح لنفسك أن تكتب بعد ثلاثين عاماً تأكد 
× +55 أهرام آنا ل قوقع 
عبد الناصر بتوقيع معاهدتين من شأنما الضام ليا إلى دول الأحلاف » ! . . بل وتحدد 





! 
اسم من وقع 


وبعد أن جاءك ES‏ 





ليسيا . . ربطتها عل تحو أو آخير بالحلف التركي ‏ الباكستان » ! 


أي تاريخ هذا ؟ 
وهل يكنب تار بح التطويق والمعاهدات تقلا 





الأهرام : . وكان وأنت مش رئيس 
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7 EE 

في أغطس i E ERN SBE‏ 
في الانقاقبة ما يس أمن وسلامة مصر الذلك ل تجاجم الاتفاقية لامن صوت الغرب 
ولا من بقية أجهزة الإعلام اللصرية ,77 

ول يجد مؤلف التاربخ ما برد به على هذا« الطب إلا أن : ما ذكره السبد بن حليم لسر 
هناك ما يثبته قا عن أنه هتاك ما يعزز صححته »*57 

ا 

أولا ‏ الرجل استشهد بشاهذ من الأحباء هوه حسن إبراهيم » والذي كان مسئولا عن 
ليا في تلك الفترة والذي ل يكذبه حتى الآن ( مايو 14481 ) . 

ثانيا ‏ يعزز قوله نقطتان . . الاونى في غاية الأهمية وهي أن صوت العرب الذي كان 












يهاجم الأحلاف الموجودة وا ستوجد والقواعد تي الكو كر القاعدة الأمريكية بحرق 
ولا تعرضت ا صحيفة واحدة ولا جاء ذكر هذه الاتفاتية في حملات الإعلام المصري 
وتتها . 

لمانا ؟! . . أجب ياهذا 









بن حليم کان مها وي فمه ماء . 
يبد ضيراً . . ولكن إذا لاحظًا أنه حتى عام 
عرقنا أن السر اعمق من ذلك 

اللإنبات الثاني أنه قد ثبت كذبك في التقطة الأولى الثابتة قطعاً ٠‏ ومن نم فلا مصداقية لك 
وتعززت مصداتية معارضك بن حليم ولو كان لديك أي ٠‏ شك » في صحة ما قاله 
لرجعت للفاتك وجثت بتص واحد نشر تي صحيغة مصرية أو في إذاعة صوت العرب قي تلك 


بان ! ففسر ذلك بأن عبد الناصر ا. 


٠١‏ ل تباجم أية قاعدة أمريكية في النطقة 
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. -. ولكتك م تقعل ولن تقعل اد 
وهكذا ققد الناص ريون مصداقتهم وأنت عل را EE‏ 








شتی 
اتغعالنا الشرعي إزاء ما يدير لو وما يقتري عل التاريخ والحقيقة » ومع ذلك ل بجر واحد 
ن به ولا سطرا مما كتبتاه عنهم EERE‏ 

يء والحقائق المقبولة سلفاً ٠‏ والقي E EEE‏ 
مقارنة ما كتبتموه ني و قصة السويس » وما تداركتموه في ملفات السويس 

ولثر ی سما رو عن سؤقه للك فيسل لقالا مط مادا رلاقررق » ٠‏ قرد عليه 
حكيم العرب : ولا أحد يدرى في يد من تقع تلك الأوراق » . - ققد أصابه في مقتل . ٠‏ 
وأي هول وسوء يصيب أوراق التاريخ خ إن وقعت ف يد ميكل **. - ؟! 

و 0 البلاستيك فإننا نتعرض لإحدى القضايا التي يميطها غموض 
EE‏ 00 














بويدي بشکولطوب لار ني کتابہ قن تزور میک آواقعة حدت یا خمبا 
ومع ذلك بؤید تاریخ . . إن كان هيكل بصدق عل الاموات ٠‏ فهو صادق تي ماروا بك وات 
8 5 


هه الظامر يدا أعرى غير ضليعة لا لعرية كلفة ولا بالياسة العرية صاقت كاب « هيكل » 


بخ يب أن تح فقا لويد عشاء ميكل ذلانه كان يتعتى 
18 لذلك تقدم القجوم الإسرا ب عاليا وهر 74 إلى يوم 
العشا. 
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كلب الى تی :مکل مھا ت ين المنوق الذي يستشهد به » قا من سيب 
بجعلنا نعتقد أنه يات من العا | اخرليغندرواية يكل - ويبدوأن. ورخ الناصرية . عل 
ون 











مولت ون ف ممع »هو بقى + 


وقد نفضل علينا هيكل قي كتابيه « ملفات السويس » و« بين الصحافة والسياسة » 
ببعقر س الوثائق عن علافته يعيد الناصر مر » فقي هامش ص س 157 ع يعرفنا 

و سنة 140٠‏ زارتي « جمال عبد الناصر » في مكتتي تي « آخر ساعة » وكنت رئاً 
التحريرها وراح يناقث قسوريا ركاذ قد قرأ في تحقيقات صُحنية قمت باق 
ذلك لقاه واحداً عابرا حينا 
بة قرب القالجة وكانت المرة الثانية الني زارتي فيها و جمال 
عبد الناصر » في مكتي قبل الثورة في فر ایاج رکم واي لی ت دن كتاي 
د إيران قوق بركان » . وم يكن جمال عبد الناصر معجبا يكل هذه السلسلة من الانقلابات 
( السورية ) ولعله عل ضوء 
اننائج إمكانية نجاح العسكر, 5 

هل يعني ذلك أن عبد الناصر كان متشائياً إلى أواخر عام 168١‏ . 
التنظيم سنة ١454‏ ولاذا أقامه وتجمل عخاطره ‏ 

متشائم من إمكانبة نجاح العسكريين في أواخر عام 142١‏ . . ويشكل ويقود تنظياً 
عكرياً. ل ؟! 

هذه واحدة ولككن الأخرى أعجب ٠‏ فقد تفضل المؤْرٍخ . قتنازل عن تواضعه وإنكار 
الذات الذي اشتهر, به شهرة اللحمة في السوق  .‏ قأخبرنا أنه هوالذي قال مال عبد الناصر 
إن الانجليز لن يتدخلوا لحاية الملك 

٠‏ وكان هذا أول دور أديته بالقرب من جمال عيد الناصر» 

ا وھ او 

دبائرجزع إلى بين اسباسة والضحاقة . الخد رواية 
صد 












مصر ي الركة العرايية كان شديد التشاؤم من 





فاين حديث بداية 













ف 
سيرة الانقلاب ونترك له الكلام : 
« يوم 16 يوليو التقيت مصادفة باليكياشي جمال عبد الناصر والصاغ عبد الحكيم عامر 
( لاحظ أنبم| متوفيان والمنزل كان يعبج بالتامر و ا 
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ارييننا تقاش ساخين حول ما يجري قي البلاد ودور الجيئن فيه وتحمنست أثناء المناقشة 

قلت« لمال عبد الناضر »ها عاجز عن رد كرامته إزاء عدوآن الملك 
اوليك أي حركة 

عسكربة من جاتيه يمكن أن تؤدي إلى تدخل بريطاتي ... وتطوعت وقلت إن الاتجليز 

يتدخلوا - . لأجم لا يملكون وسائل أن عيارى قد رتت جرسا قي رأس 

جمال عيد الناصر ‏ لانه التفت إلْ وسألتي عن الاسياب  »‏ 

ثم أكملوا نناقشتهم في بيت یکل 


من الغريب ‏ عل حد تعبيره ‏ أننا نصدق ادعاءه ونكذب أدلته أوروايته ‏ . فنحن نميل 
إلى الاعتقاد من زمن طويل إل ان هیک هوالذي حل إلى عبد الناصر التأكيد بان الانجليز 
لن بتدخلوا . . ولكن لغيرما أ رأهم من ذلك . لم يكن E ALAS‏ 










عليه » ورد جال عبد الناصر بالتاؤل عا 








وأحبت أذ 









يوليو وليسن صدفة ولا في مناقشة عابرة وبطريقة يفهم منبا الطفل - وا 
انقلاب ۔ أنہا عدف اراز ا اترا ارأوتويا . 
أولاً . . لا يمكن أن يكون ذل ل الادلة 
رحي يانه في هذا التاريخ كان الانقالاب قد تقر فعلا ود ارت ماكيتة وأصبح أمرا مفر أنه 
مهيائكن التائج فلا يعقل أن عبد النامر الذي يشفله مثل هذا الام الخطيز . . وهوتدخل 
الانجليز وتكرار تجربة عرابن : . أو الكابوس الذي كان بشل أي ضابط مصري عن التفكير 
في« الثورة» ضد السراي + يتركه بلااحل [ق18 يوليو!! 


زعيماً - ومدبر 





إننا ننتقص كثيراً من جدية عبد الناصر إذا اتهمناه يأنه ترك هذا الاحتهال ( التدخل 
البريطاني ) بلا مواجهة ولا حتى مناقشة ولومع هيكل إلى يوم ١6‏ يوليوء إذ بيبط عليه 
الوحي مصادفة وبمناقشة مع صحفي ل يقابله إلا مرتين . . مرة لقاء عابرا في فلسطين » ومرة 
في مكتبه يطلب نسخة عليها إهداء كطاليات السنية مع إحسان عبد القدوس . . مع صحفي 
في داز أخبار اليوم الناطفة باسم السراي يشهادة هيكل نقسه . . ومع ابن أخبار اليوم البكر 
والجائز عل جائزة الملك فاروق ثلاث مرات . وإن كان هناك خخعلاف ني الروايات حول هذا 
اللقاء وهل كان الأول أو الثالث . . أم كانت هناك علافات قديمة ل يحن وقت كشفها . . !! 
أنه يفهم من رواية هيكل هذه . . أعبا « كان أول عمل أؤديه يجانبه » تعيبر غريب . 
فمجرد إبداء الرأي ليس عملا ويجاتبه . . فباذا يقصد خيير الصياغات المريبة . . هل دبرا 
معأ منع التدخل البريطاتي . . ؟ . . الهم حسب هذا النص أنه لم تكن بينهما علاقة عمل 
قبلها 

ويستفاد أيضاً أن عيكل لم يكن يعلم کی انر عل الال - يعمل 
عبد الناصر ذلثورة » وإلا لا احتاج لاستقز 























رد الإهانة . . وهذه نقطة مهمة تحتاط بها متيلا ضد أي ادعاء عن وجود علافة ثورية أو 
حتى فكرية بين هيكل وعيد الناصر عل الثامن عشر من يريو 1427 - . ولو كنا غلك 
تسجيل الشهر العقاري لفعلنا 

ويغهم من عرض هيكل - كا قلنا- أنه ل یکر ن هناك سابق معرفة بين ثاصر وهيكل تسمح 
بأن ينى به ني هذه اللحظات . وهو يعرف أن كل القوى العادية تسقط الاخبار عن 
تحركاته ۔ . ومن ثم فمن حقنا إسقاط هذه الروا ا 
جلال ندا وقبلنا شهادة المصادر العديدة وني مقدمتها خالد بي الدين التي تؤكد أن اتماا 
ناصر بالأمريكان کان في مارس . . والاتصال بالأمريكان كان أهم EOS‏ 
عدم تدذخل الانجليز . . واعيراً لآن شاهدي هيكل عل هذه الواقعة لا يمكن أن تذكر 
إحداهما الأخرى فقد نوفاهما الله . . وسيحانه يتوقى حتى الشبطان . 

ولعيرا. . ففي كتاب الصحافة والسياسة نفسه نجد أستاذه و مصطفى أمين » يذكر 
سيدهما بأن مندوب المخابرات الأمريكية ني السفارة الأمريكية هو الذي أجرى الاتصالات 
التي متت متع التدخ اي 

وهذا الذي تقابل مع ا ثلاث مرات بالصدقة خلال 74 سنة من عمر 
عبد اللاصر » RES‏ أريعة أيام من هذا اللقاء المصادفة . ثالث الاثنين يدبر الحركة 
صباح 77 بولير . كماجاء ني روايته الاكثر من فكهة ٠‏ حيث وضع مصطفى أمين في معسكر 
الرجعية مع الملالي على طرف التليفون وهو . , على الطرف الآخر ينطق باسم 
بشهادة اننين من دون جميع الضباط الذين كانت تعج بهم قيادة الأركان . . ضابطان فقط 
حول هيكل . - ويشهدان بصحة روايته » لولا عاتق بیط للاسف وهو انها مانا : 
عبد الناصر وعبد الحكيم عامر* . . 
0 وكتاقد أمسكنا بخناقه ني واقعة من هذا اللون + عندما ادعى في كتاب « قصة السويس » 
أن عبد الناصر ودعه وهو داهب إلى مر يكا ني أكتربر 1457 قائلا : « إن الكثيرين يعرفون 
علانتك الوثيقة بي » . : فحاول أن يفلت في و ملقات السويس » وذلك بإجراء عملية تجميل 
للتاريخ البلاستيك » E Ea‏ والذي مازال 
في السو أورد كلام عبد الناصر بين » دليز ل عل أنه نص 
منقول حرقيا من كلام الزعيم الخالد ‏ إمامن 1 ميكل أرالكسير: إباه الذي فتن 
ضابط الإيقاع ٠‏ أو أرشيف منشية البكري عحطة سراي القبة . - إلا أنه اضطر مرغي إلى 
حدق هذا النص المتصل المصدر . فاعترق بأنه حديث موضوع مكذوب متكور واستعاضن 





وخا 






























* تصح القاريء بالرجوع فته القصة قي كابه بين الصحاقة والسياسة قيلي قكهة جد ا والضقحات 
عن 5ه إلى ۷د 


عته بإيضاح ورد في الطيعة العرب ۷ يقول : « وكانت السقارة الأمريكية بالقاهرة قد 
لخطرت واشنطن عن سفري واضا 


ظبطت . . ؟! ولا تقص متها حته ؟! 








أنني وثيق الصلة ب « جمال عبد الناصر»". . !! 


وييدو أنه توقع أن يكون القاريء الاتجليزي في مستوى ذكاتنا ومن ثم ميساله : 
« وعرقت متين السقارة الأمريكية . . هي العصفورة بتروح السقارة الأمريكية فكان 
أن قصر الشر. وحذف الحديث والتقير من الطبعة الأقرنجية ٠‏ واكتقى بطلب 
في أمريكا 
ت فائدة النقد في تطوبر التاريخ وتقدم فن نزويره ٠‏ وتعلم ا حذر من عثرات 














و عبد الناصر » منه أن يقيم له |: 





وهذا 
اللان" . 


6 وقد أعفى « مؤلف » التاريخ قراءه العرب من حكابة اتصال عبد التاصر ميكل عقب 
وصول أنباء الاجتياح الإسرائيلٍ لسيناء » وحسنا فعل وإلا قان .مصر كلها لم تكن 
كافية لعلاج حالات الضغط والسكر ولكنه للأسف نشر هذه الفضيحة في الطبعة الانجليزية 
ولملها نوع من النشفي ني الزعيم الذي كان عل وشك أن يفتك به لولا و حظ ؛ هيكل . . 








قال : 

١‏ حولت لي مكالمة من ثاصر عل الفندق . ٠‏ الإسرائيليون في سيناء ويبدوأنهم يحاربون 
الرمال . لأنهم يحنلون موفماً خالا بعد موقع . . إننا نرافب ما يجري عن كثب ٠‏ وييدولنا 
كما لوأن كل ما بريدونه هو إثارة عاصفة رمال في الصحراء . لا نستطيع أن تدرك 
ما يحري ... أقترح أنك تاتي 810 








ياي أو لا باي 1 

والله لولا أننالا نشك ‏ بعد في وطنبة عبد الناصر » ولا تتق إطلاقا في رواية هيكلل لظتنا 
أنها مكالمة بين جاسوسين إسرائيليين يتبادلان التهاني : « اليهود في سيناء . . ولا أحد يقف 
في طريقهم ٠‏ المواقع تقع في أيدهم واحدا بعد الآخر يلا نقطة دم . . خالية .. إنجم 
يحاربون الرمال بعد أن سحبنا لهم الرجال . . تعال بسرعة !  »‏ 





٠‏ راجع هذه النقطة ي ككتابنا كلمتي للمغقلين الصادر في 1822 ص 55 وما بعدها وقي هذا الكتاب 


v۱ 


ألا يعرف زعيم مصر والذي كان عسكرياً ماذا يريد الإسرا 











اذا يستولون على المواقع الخخائية 1 ومااذنب اليهود إذا كاد ا 
بلا مداقعين . . هل هم من اللسلمين الاتقياء لا يدخلون موقعاً حتى بي 
ولا يدخلون موقعا لي مسكراً ؟! . 

هذا هرد هيكل ٠»‏ 

مؤرخ زمن القحط ‏ 


فتعالوا نري ماذا أرخ  ٠‏ تل كيف أرخ ! 


vr 


وملاحج انفصل اتاو 


هم إلى صفحة و7 
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م' - عندما بدأ هيكل بنشر مسلسل خريف الغضب في واحدة من كبريات الصحف البربطاتية . . 
قال لي صديق عربي كببر : هل لو أنبحت هذه الفرصة لصحفي بهودي . . أكان يستخدمها ني سب 
بيجين أم ني الدفاع عن قضابا إسرائيل ؟! 

وإذا كنت لم أقل كلمت بعد في ٠‏ عريف القضب » لأنه جزه من دراسة عن السادات أمنى أن 
أصدرها ولكن قي عجالة وني حدود ما يسمح به هامش أو ملاحظة : أقول إن كتاب ٠‏ خريف 
الغضب ؛ ل يكن أبدا جرد ثأر شخصي بل خطة حكمة التدبير أو حلقة في الخطة الشاملة الي 
أريد بها إيطال كل إجايات مغامرة السادات بزيارة الندس وعقد الصلح مع إسرائيل وذلك 
بتحطيم الصورة التي تمسدت لدى الرأي العام المامي عن السادات « بطل السلام . . العري 
الذي حارب وانتصر أو على الأقل أول عرب ينتصر إلى حد ما . . الوطني الذي ضحى بكل ثيه 
حتى حباته ني سبيل السلام فلم يلق من زعياء إسرائيل إلا الرفض وانكيد ٠‏ 

وبصرف النظر عن مكونات وحقاتق هذه الصورة . فقد كانت موجودة بالقعل : وهي اسخبار 
موظف أو يمكن توظيفه لحساب المدل العربي أو الحق العربي المشروج وسيلة من وسائل تجميع 








VE 


» إسرائيل وتخادل الولايات امتحدة التي قتلت السادات سواء مباشرة ٠‏ كما 
بتخاذفا وعجزها عن تحقيق سلم قائم على العدل مقابل مبادرته 

كان لابد أن تزول هذه الصورة . وتلغى هذه الورقة . وأن تتم الإزالة بقلم عربي مصري 
الجنسية ء يقول للرأي العام المالمي والأمريكي بالذات . . السادات ليس ققط بجرد مثل نصاب 
وضيع الأصل . بل ٠‏ جاسوس تازي » . . نعم و جاسوس نازي ؛ هذا ما قاله حمد حسنين هي 
عن أنور الادات . . وإذا عرفا أن الأمريكي أو الأوروي يقفر أن تشرك بال ولا يغفر أبدأ شبهة 














التازية ( انظر ق فالدهايم ) عرفنا كيف استطاع ٠‏ هيكل ١‏ | ن التصور العالمي للسادات 






ويذلك خدم: هيكل » إسرائيل با : 
اخدف الريي من كتاب « خريف الفضب ؛ وهتاك أهداف أخرى لم يمن الوقت لإذاعتها 
وستعرض فا في كتابنا القادم : « إعدام رئيس » . . ولملك خنت بعضاً عا تربد قوله ! 
وللحقيقة والتاريخ ٠‏ فالسادات ل يكن جاسوساً نازيا بسب نعاوته مع الأمان قي ا حرب المالمة 
الثاتبة . إلا بقدر ما كان مفتي فلسطين وعزيز المصري وحسين قو الققار صيري والبقدادي وأحمد 
حسين . . الخ . . بل بقدر ما كان تشرشل وروزفلت جاسوسين شبوعيين بتعاونها مع روسيا 
وإنا الكل كان بعمل بشعار التحالف مع الشيطان ضد المدو المباشر . . وبهذء المناسبة من يحرى لنا 
دراسة حول موقف عبد الناصر في هذه الفترة » وماذا لم يكن مع باقي الضباط متما' مع الألمان ؟ 
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١‏ . . مهماتكن سيامة الحكومة الهديدة الهم أثنا تخلصنا 
من الوقد . . ٠‏ 
السقير البريطالٍ 
لي 





الجيل الذي لم يعش سنوات ما قبل انقلاب يوليو . من حقه علينا أن نعرفه حقاتق تلك 
ومن واجبه أن يعرف  .‏ وأن يعي . بداية ء أن تاريخ تلك الحقبة ٠‏ قد تعرض 
لعملية تشويه شاملة » وهووضع طبيعي ومتوقع ‏ لان مصدرال أو المبرر لاية ثورة أو 
انقلاب » أنبات تنور أوتتقلب لتخليعس الشعب من « نظام سي » » وعتدماتنجح في قلب هذا 
التظام وإلى أن تتحقق ها إنجازات ملموسة » يكون إنجازها الاكبر هوازاحة النظام 
السبيء . ومبرر استمرارها في السلطة هوحماية الوطن والشعب من خخطر عودة هذا النظام 
اليقيض . ومن ثم يغدو الإعلام النوري . هو الذي يبرز مساويء العهد اليائد . وتصيح 
أبة إشادة ولو جزئية بذاك النظام أو رجاله عملا غير ثوري وطعنا في الانفلاب ونشكيكا في 
مشر وعيته ومبرراته ومن ثم محظورة . ولا رحم الله ستالين الذي قال : ٠‏ في الحرب لا مكان 
اللموضوعية ٠‏ . 
|قإذا ما كان التغبير ثورياً حقأ . واستقرت الأمور . وتحققت المنجزات ٠‏ فإن الثورات 
الصادقة تعيد احترام التاريخ ٠‏ وتعةز بماضي الوطن وتفخر بأتها المكملة له . لأن من ليس له 
تزيه » لن يكون له مستقبل . . فإذا اتفقناعل أنه حتى الشورات الحقيقية تضطر إلى 
٠.‏ فيا بالك بالمكائس » ؟1 



















.ولكننا تعترف - للاسف أنه ما خطر 
إغا جاء التعبير من وزارة الخارجية 


وصحيح أننا عرفنا بحدة العبا, وعتف ال 
ببالنا وصف انقلاب يوليو « يالكدة » مقشة 
الأمريكية . . وأم الصبي أدرى باسمه . . 
ذلا غراية في مَنْ قبل أن يكون مكنة تكنس نظا ا حتى ولو كان ذلك عل هوى وبإرادة 
لا غرابة أن تحرص عل نفي أي صفة طببة قيها جاء ليكنه . . وهكذا تعرض 
اللتزوير والنشويه والتجهيل . ولا حاجة للشياب ثلبحث والتقصي . فكل جيل الثورة 
كبا يسموته . لم يكن يعرف حتى عام ۱۹۷۲ بوجود شحقض اسمه محمد تجيب ء والذين 
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التي تلقن التاريخ » ويفترضصٍ 
فيها أن تعلم الحقائق . ققد حذقت من التاريخ تماما أن محمد نجيب هذا . كان رئيساً 
اللجمهورية . حتى ابن« محمد نجيب » شلك في كلام أبيه وجا رل : كيف تكذب عل 
ياأبي وتقول إنك كنت أول رئيس لجمهورية مصر وكتب المدرسة والمدرس يقولان إن 
عيد الناصر هو الأول  .‏ ولعل محمد نجيب” رنتها بحكمة : « البقل قي 
الأبريق » ! . . وتذكر بعض ما اقتراء هو عل التاريخ يوم كان في السلطة وقليلا 


ا » أماكتب المدارس الرء 















: أمن سرق الخليفة وهو حي .. يعف عن اللوك مكفينا أو 
الشعر ولا أحفظه . . وهكذا أفمن أخفى رئيس 
رق . . يتوقع منه أن يعف عن زعماء مصر وأحداث 


كث رأ وتتقبوا وقخصوا أكثر - : ولا تقبلوا اذغاء 
ت لكم كذب كاتب أو تحريقه قانبذوه ولا ن 


ليل 






ولا وثيقة دون مراجعة . . فإن را شهادته 
أبدا . هكذا كان السلف الصالح يتعام[ ل مع التاريخ فلابد من المصدر ولا تقبل أحاديث 
الأحاد إلا با ايكون صدا فرق الشك را تعرز بدلائل ل وقرائن وأن تتفق مع التصور العام 
ويستبعد حديث أو رواية من له مصلحة تعززها الروابة أو الحديث . . ثم هي في النباية 
أضعف الحجج أمامر عليه وضع أي تزييف حديث واحد فقد سقطت الثقة ني كل 28 
أحاديئه 

نعم من حفكم أن تعرفوا ٠‏ ومن واجبنا أن نعرفكم أن انقلاب يولي وم يكن ثورة بل الثورة 
E SR‏ ققد كانت مصر حبل بنذر نورية ( كان 
الحزب الشيوعي يتحدث عن لورتنا القبلة الني باعها بعد ذلك بكرسي الوزارة في خدمة 
العسكر ) بل تحن تقد أنه لوقي الؤقد في الحكم أسبرغاً واخداً بعد متركة البوين ي 
الاسماعيلية » وصدرت المراسيم الفي كانت قد أعدت قعل بقطع العلافات الديلوماسية 
وإقالة حاكم عام السودان وإلغاء شرعية الوجود البريطانٍ ني السودان . وإصدار الآمر 
للجيش المصري هناك بالمقاومة إذاما تعرض له الانجليز' لونم ذلك لتفجرت قي وادي النبل 



















٠ه‏ هذه المثاسية كنت آنا الذي نولى إعداد ونشر مذكرات « محمد نجيب » في مجلة « الحوادث » 


رسالة خاصة إلى المرحوم 
ملم اللوزي يطلب نجل ر يضعة شهور ٠‏ ولم تقهم ححكمة ذلك ورفضنا الرجاء لنقاجا 
E‏ 

٠#‏ عتب أحد اء الدين الرجعية لبا بت 














رة وطنية شاملة تحمل إمكانات تغيير وجه وتاريخ المنطقة . . على الاقل هذا ماتوقعه 
وتؤكده وثائقهم كا سترى بعضا متها 

واي كن وجود القصر : يشكل. عاتقاً مستحيل ال - فئورة 15 قامت في ظل ملك أسوأ 
وأكثر قجوراً وقدرة من فازوق . . وثورة ا مغرب قامت وحققت استقلال الوطن مع - 
المغري أحيانا وبالقصر ‏ . وأحيانا رغم القصر . 











عل أية حال كان القصر الملكي في مصر فد شل تماما بإلغاء للعاهدة ٠‏ كيا بدأ يفقد شرعيته 
بسرعة هائلة . فمن ناحية كان« لقب ملك مصر والسودان » الذي صدر مع مراسيم 
إلعاء المعاهذة . قد قيد حركة املك والمتعاوتين معه ٠‏ وفرض نفسه عليهم بحيث استحال 
التنازل عنه ل وأرادوا » وإن كان الإنصاف القول أن أسرة « محمد علي » كانت أكثر 
وعياً بحبوية وأهمية ومصيرية وحدة وادي النبل من كل الحكومات التي تعاقبت بعدها . وإن 
كان السادات قد حاول إنقا ما يمكن إنقاذه ٠‏ ولكن القوى المعادية كانت قد نفذت يبن 
اللحم والعظم . . وقد أشرنا إلى الوثائق الامريكية والبريطانية التي تتحدث عن عقدة 
« اللفب » والعجز ب عليها » لإصرار مصر كلها ملكأ وحكومة ومعارضة وشعيً 
عل الالتزام بوحدة وادي النيل تحت التاج المشترك . أوملك مصر والسودات . . 
عن لقاء نم بين ١‏ لماعي i E SER‏ 
وكعادتهم ‏ ويعث به في مذكرة للخاء ا ا ا 
بشهرين وريا كان موقف الك تي هذا اللقاء من 
الوثيقة من الوثائق التي لا يراها مؤرخ الناصرية . لأتها من توع خاص ومكتوبة يحبر سري 
لايرى إلا بالعين المجردة : وان له ذلك ؟1 































تحدثت هذا الماء مع صاحب الجلالة حول رغبته في تصيحتي ١‏ ققال إنه 
لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف الاستشارات مع السودانيين قبل اعتراف 
بريطانيا باللقب . وأصر على أنه إن كان عليه ل لكا 
الموافقة على ذلك وقال E IR‏ 
مركزها . لو وافقت على هذه الشروط ٠‏ وقال الملك : لأول مرة منذ أن توليت 
منصبي » لا أدري ماذا أفعل E‏ . قفي كل مرة كان لدي وزارة 
جديدة , في أحد أدراج مكتبي ٠‏ إلا هذه المرة . وني آخرمرة قابلتك قلت لك : 
8 ن 0 أن 
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ثم بدأ يسرد شكواء ضد البريطانيين الي أرادي أن أبلغها تيت 
( السقيرالبريطاي -ج ) ققال إن البريطانيين قا أخلفوا 5+ وعدا لمر 
وأنه لا يستطيع الؤثوق قي كلمتهم » وليس لديم الئة في الوصول إلى اتفاق » 
واستعرض تاريخ السودان مؤكداً المنطلق الذي ركزت عليه من قبل » فقال : 
في مصر كان التغيير م ن لقب حديوي إلى سلطا إفى ملك أما في السودان فقد 
كان اللقب دائياً هو و صاحب» (كان اللقب : ملك مصر وصاحب 
السودان . . الخ ج ) وهو لقب أشمل من ملك لأنها تعني « سيادة اللكية » 
( بكسر الميم ج ) فنحن لا نطلب جديداً » بل تطالبهم باتياع نفس النطق 
والتحول من صاحب إلى مالك . أنالا أريد أن أهدد . أوربما أنا فعلا أهدد , 
ولكن ن إذا استمرت الأمور على التحو الذي تسير به الآن . فقد أرانٍ مضطراً 
حاية وضعي أو لحاية البلاد . بأن أهاجم الانجليز علنا وأديتهم إدانة 
شاملة ,36 . 








وهكذا فإن القرار الوقدي بإعلان قاروق ملكا على مصر والسودان . قد شل يد 
السراي ٠‏ وبالتالي فقدت أهميتها بالنسية للاستعرار . قلم تعد أداة الضغط عل الحكومات 
والاحزاب للتنازل في القضية بل أصيحت هي ذاتها |. رة الموقف » وعقة » 
وعنصرا من عناصر التشدد . وثذا فعندما تأكد الأمريكيون استحالة قبول بريطانيا لوحدة 
مصر والسودان . اتخذوا قرارهم بإلغاء الملكية واعلان الجمهرر 
بالتحليل وذلك ني مقالات « أكتوبر » وكتاب و كلمتي للمغفل: 
ما وصلنا إليه » وهي شهادة الأستاذ فنحي رضوان » الذي ظل وزيرا 
عبد الناصر ست سنوات + فقدشهد أواعترف بأن إلغاء الملكية واعلان ابجمهررية كان قراراً 1 
أمريكباً . . ولن شاء الرجوع إليه في كتابه (؟7 شهراً مع عبد الناصر وني ملاحق هذا 
الكاب) . وت عل و ا ار 0 : 
إن الملكية ألغيت خوفاً من تآمر الطفل اچ 
الاتجليز ! . . وهوعل أية حال لا يناقض شهادة 

کاتوا بریدون ERE‏ ن يريدون إلغاءها . 
انتصرت وجهة نظر الأمريكان » نص حروقه . . أماماي TEES‏ 
الملكية لإ ينادوا و محمد تجيب» سأ بلخمهووية عضر والنودان . . ما بؤكد أن إلغاء 
اللقب كان هدفاً . - وأن رجال 7 بزلي رجاهو ياستمذاد للخل عن السودان . وقد أکد 
ا راف به و محمد حسنين هيكل » ٠‏ بعدما طرحتاه بثلاث سثوات » 
د إن إلغاء الملكية وزوال اللقب ( ملك مصر والسودات ) جعل مشكلة السودان أقل 
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( وجاء في تقرير للخارجية الأمريكية بتاريخ 4 أغسطس 1988 : 
ا د ) أن الموقف في مصر يتحسن كل يوم . . وهتاك مؤشرات أن 
المجموعة التي في السلطة برغيون في فصل لقب' من قضية قاعدة الويسر 
وت ه ينابر 1457 قال وزير الخارجية الامريكي للسغير الإسرائيلٍ : « نحن تريد تقوية 
نجيب وقد قطع شوطا طيبا في حل مشكلة السودان » 




















ومن ناحية أخرى فإن التي طرحها الوقد ضد الاحتلال البريطاني » وضعت 
السراي ني موقف المشيوء ‏ وخاصة عندما عين الملك « حافظ عقيقى باشا » ريا للديوان 
الملكي ٠‏ وكان معروفا بموالاته للاتجليز وعدائه للوقد ٠‏ وعندها خرجت المظاهرات 
الصاخبة حتجة » وقي الجامعة هتفوا : ٠‏ يسقط عفيفي وحافظ عفيفي » ١‏ يسقط عفيفي 
وحامي عفيغي » والتقط ثل « از رعي المصتري »قي الجامعة » وكان طالبا في كلية 
التجارة* ٠‏ التقط الخيط أو المبادرة من الجماهير وهتف « بغوط اللك وحياة الجمهورية » 
وزئزلت الارض وات 'ول مرة في مصر منذ نورة 1415 عندما أعلن 
النائب الوفدي جمهورية زفق . ٠‏ 
٠.‏ 1000 - أمريكي » كبا كانت الجاهير فد 

السزئي وقلول الرجعية . وفي نفس الوقت كان الفلاحون في 
الريف يخوضون قعل 5 التحضبرية للثورة القلاحية الكبرى؟؟ . 
إن الوفد ‏ وقتها ‏ كان بتشكيله » وحقيقة وجوده في السلطة » غير مهب 
القيادة الثورة الوطنية ٠‏ فقد كان يكل تأكيد يقتح ما الأبواب وهذء هي الثورة التي بدات 
مد الاحتلال الفرسي أو ما يعرف بحملة تابليون » واستهدقت قيام مجتمع تقل 
ديمقراطي ‏ صناعي . . وقد كللت تلك المرحلة بت نحق اللا الفرني ؛ م بطي 
١‏ محمد علي » واليا عل مصر بإرادة الشعب . 

وإذا كان من العار أن نقارن بين العملاق محمد علي » وعبد الناصر > فالأول اتتصر قي 
جمبيع معار اركه وأصيبح القوة الأولى أو الوحيدة ني النطقة من اسطميول إلى السودان 
إلا أمام بريطانيا العظمى التي كات - وقتها - في تفوقم يه القدر ء إلا أن خطيثة 
أو جريمة و محمد علي » نشبه إلى حد ما جريمة عبد الناصر . وهي تدمير الرأسمالية المصرية 
بشقيها الاقتصادي والفكري » وهي قيادة الأمة التي كان بوسعها أن تمتص المزيمة العسكرية 

























ه هر كاتب هذه السطور. وهذه أول مرة تقوها . . فمن لديه اعتراض فليتدم . 

٠٠‏ ظل هذا هر الشعار ني منشورات الضباط الأحرار حتى مارس 1427 عتدما تم الاتفاق بين 
عبد الناصر والمخابرات الامريكية - فطلب عبد الناصر من خالد بي الدين تعديل شعار 
« يقط الاستميار الانجلو- أمريكي » إلى « يسقط الاستعمار الريطاتي » . . فقط . . وقد روي 
هذه الوائعة الد مي الدين تقه - 
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وتحد من نتائجها . وقد هزمت قرتا في حرب السبعي 
تنهار » واستاتفت مسيرتها » وكذالك الخال مع المانيا قي الحريين العا 

طاليا . . اذا ؟! لآن الرأسيالية قي تلك البلاذ م 

واحتالك لذلكاما وسعها . . ولكن محمد 

E أدبي‎ 

اكية ٠‏ ب ل اد 









دمر عند سد عل » الان اکر اة للبورج اراو و رظي 
بديكتاتورينه*:+- وإذا كان امتقفون المداقعون عن ديكتاتورية اعبد التاصر بحجة 
5 إبلة التاريخ . فا نة موقفهم تبدو أشد بمقارنتها بموققف 
وعبد الرحمن الجيري » شيخ المثقفين و دأبو» اربخ المصري الخديث . . الذي لم يغقفر 
محمد علي ديكتاتوريته قط » وقال عيارته المشهررة : لو أوتي شيئا من العدل لكان من ملوك 
التاريخ الكبار بل من أكبرهم » . . لم يكن الجيري في هذا الموقف من رفض دبكتاتورية حمد 
علي بل شرف الفكر فحسب ٠‏ بل أيضا يمثل عيقرية المؤرخ الذي قرأ سطور مالم بقع 
بعد . . ذلك أن كل منجزات « محمد علي » قد آتيارت ببب هذه الديكتاتورية . لآن 
الديكتانورية قعلت قيادة الآمة ٠‏ وأخرجت الامة ذاها من الصراع فلا انبزم الحاكم 
المستبد . أصبح الوطن متزوع اللاح . . وفتحت اليلاد للإنتاج الأجنى الذي لم يجد 
مدافعا » أولم يجد طبقة لها مصلحة في مقاومته . وتحولت مصر !! إلى سوق للإنتاج الأوروبي ٠‏ 
وسقطت أول محاولة لإنجاز الشورة الوه ية التي لبها ومغزاها هو يناء مجتمع صتاعي . . 













أد كما يقال كل ديكتاتور يذهب ونذهب ممه منجزاته ولا تبقى إلاسيكات ما ارتكب . 
وخخلال الحرب العالمية الأول . ويسيب الحصار الذي متع تدقق الإنتاج الأوروي 
انتعشت الرأسمالية المصرية ( إلي جاتب عوامل عديدة بالطبع لا جال لذكرها ) وتطلعت إلي 
الاستقلال بسوقها المصرية فكاتت ثورة 1415 بقيادة الوفد » وقد نجحت هذه الثورة جزئيا 
رقام بنك مصر والعديد من المؤسسات والصناغات المصرية :. ودخحلت البورجوازية 
المصرية ني صراع مربر معقد بل ويدا في معظم الوقت كثيباً انأ في ظل تفوق بريطاتيا 

رة ما بين الحريين ٠‏ ونجاحها ف إرباك الوفد وشله معظم الوقت بمؤامرات 
وما دبرته من انشقاقات في صقوفه . وأيضاً لرقض قيادته 















السراي ووضاعة أحزاب الا 





. 1١۷١ اتشر كايا : « ودعلت ايل الازعر»‎ ٠ 


At 







ني الاتفال من الصراع الدستوري العلني إلى 
خاصة بعد أن اجار التنظيم السري ال ملح بعد خادثة الردار » وإن 
يزعن مارسة الحرب الشعبية فلجا إلى الإزهاب . 





ولكن قوى التاريخ . لا تتوققف'. وقذ استمرد 





امسا 
أ واقتصادياً : وقد شهدت مصر قي الفترة من ۱۹۲۲ - 1431 أروع فترات تاريفها من ناحية 
الازدهار الفكري . وظهر فيها شوامخ الثقاقة العربية والقر لفن العرن شوقي - حافظ - 
الراقعي - طه حب: - لازي - بدوي - مشرفة 
كلثوم . . غتار . . الخ الخ . . وظهر عالقة الاقتصاد واشهرهم طلعت حرب ف بتك مصر 
وججموعة مغجزة من الشركات المصرية بالكامل + كلها دمزتها ثورة يوليو أو أصابتها 
بالشبخوخة فلم بقم فا ثيل إلى الآن ۔ . ( ۲٢‏ شركة من الطبران إلى السيتما والتسيج الخ ) 
كان د طلعت حرب » مثقفاً مصر. راعياً » بدأ كقلحه بكتاب س يديابة . . وقد وضع 
كتابا اسمه « علاج مصر الاقتصادي روع بنك للتصتريين لو بيك الامة ٠١‏ / 








تيمور- عبد الوهاب .. أم 














ولكن الوعي وحده لا يكقي . ققد كان لابد من نورة 1415 ليتمكن « طلعت حرب ٠»‏ 
من انتزاع حق المصر في إنشاء بنك من قم الاسد البريطانٍ . . وغنى له شوقي ٠‏ واستثمر 
« طلعت حرب » وطنية المصريين » وه وإجراء مشروع ومرغوب فيه ٠‏ ويرى الدكتوره عل 
عبد العزيز سليران » أن من أهم الحقاتق التي طمستها الأيام ٠‏ أن البنك الصتاعي الاول في 
مصر انشأته طبقة كبار ا ملك الزراعيين » 

ونحن لا نرى ما يثير الدهشة والغرابة في تلك الحقيقة : إنما يندهش من يتمسك بالتفسير 
الأوروي للتاريخ ٠‏ حيث كان ٠‏ الإقطاعيون » ضد الصناعة ء وكان لابد أن تظهر الطبقة 
الصناعية خارج أبراجهم وقلاعهم . . ومن ثم استحال أن يكون كبار الملاك مع 
الصناعة . . أما في بلادنا فالصورة عختلفة تماماً ٠‏ قحضارتنا لم تعرف هذا « الإقطاع » 
الأوروي فقد احترم الإسلام الملكبة الفردية . واحتفظ للإنسان الفرد بمستوى من الكرامة 
والحرية في أحلك العصور 

















وثانيا : منذ أن دخلت بلادنا تحت السيطرة الاوروبية . سقطت هذه التفاسيم أواستحال 
قيام سور صبتى بين الطبقات المصرية . فكيار الملاك كاتوا طليعة المقاوفة فد اهيمنة 
الأجتبية » واحتفاظهم بالملكية الزراعية ٠‏ كان وضعاً طبِيعغياً لآن الأزغر س كانت هي المصرف 
الوحيد المناح للثروات . . قلا عجب أن يتطلع كبارالملاك للصناعة . وإن كان هذا لا جنع 
ارت المقاومة والصلابة بتقاوت المراكز الا 
وكان كقاح ‏ الوقد » لصالح الرأسالية الوه تل ي تد 
المنجزات إلغاء الامتيازات الاجنية قي معاهدة 1577 . . وأيضاعاصرة الغوة التزيطاتي ٠‏ 
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بالدمسك بالدستود الإصرار على أن تكون كل السلطة للمجلس النيابي النتخب حيث 
يتعدم تأثير هذا التغوذ . 

وجاءت الحرب 
مرحلة ما يسمى « بالانطلاقة » أو« 066 عظة] » 
إنهاء السيطرة الاستعرارية عل النظام المصري . ويدأت كل القوى تستعد للمعركة 
الفاصلة . وإذا كان المجال لا يتسع للتفصيق . فلا ياس من ب العري 
الذي برز في مو ونشاط الرأسهالية الوطتية المصرية . التي كانت قد مصرت الفكر والفن 
العري ٠‏ وبدات خطوات ناجحة واضحة الاقتصاد العري . أو ربطه بالقلب 
الطبيعي والتاريمي ٠‏ فكان بنك مصر هو أول بنك للعرب وبتى طلعت حرب أول فندق في 
السعودية وشت له الطريق من جده إلى مكة وبتى سيثها في يروت لعرضس أفلام ستوديو 
مم. الخ 

وعل الجبهة الياسية كان إز ١‏ الوقد » للجامعة العربية وقبول العرب بلا جدال أن 
تكون مصر مر هي المقرالدانم . وأن يكون أمين ابجامعة مصرياً . وهرع زعهاء حركات التحرير 
التي إلى معت طلا لجز قر ال فوع فا لاج ورتين : 





























تعبيراً عن إرادة القهر 
الاستعماري لسحق هذه الثورة AS‏ الوطتية ني مصر والوطن العري كله 

تسليم مصر والوطن العربي ؛ مرة أخرى للإنتاج الاجني سوقاً مفتوحة بلا مقاومة أو قوة 
فادرة وصاحبة مصلحة في المقاومة وندحتن عبد اناصر قلك باايم والصادرات ني 
كانت صريحة في استهدافها القضاء المرم عل الرأسمالية المصرية** ووأد حاولتها إقامة اقتصاد 












ه كنا قي هله النقطة عدة مؤلقات وآخيرا اعترف وكيل الناصرية أن مصر بترقيمها مبثاق 
الجامعة : ه اختارث وسعت إلي بحيطها ودعت إلى الوحدة العربية : ولن الفاهرة » بحت 
ليس فقط مقر الجامعة العرببة ولكن يجمع كل المطالبين بالخرية والوحدة في أمة تاكدت لما كل 
اشتراطات قيام آمة « للاخ » 
أي أن العروية والوحدة العرية م تولد مع عيد الناصر . . واكنشافه نظرية الدوائر وللثلنات / 
ولكن هيكل بعترف بذلك مرغرأ وبطرف لساته ولم يؤمن يا قليه - امإلا إذا كانث اشتراطات 
قيام الامة متوافر بين مصر والسعودية واليمن والعراق . . فلياذا تكون وحدة مضر والسودان 

أعما أقرب السودان أم سوريا والعراق . . ؟ 

.. انظر فصل الوحدة مع سوديا قي ه كلمتي للمخقلين » وكيف دمر عبد الناصر الوخدة من اجل 

القضاء عل الرلسملية 
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عربي موحد  .‏ كبا دمر عبد الناصر القيادة الفكرية والسياسية بالاستيداد والإرهاب وإفساد 
التعليم عل نحوم ينجح استعير يري في إخاقه بعدولدود يكن منه ٠‏ فليا هزم عسكرياً 
وجاء نائبه وتخليقته ورة هيكل في انقلاية . أكمل الادات المهمة 
الباب للإنتاج ورأس المال الأجنبي . . وخسرنا جولة أخرى تي حرب الاستقلال التي تو 
أن تدعل رما الثالث . . ولكن لا يأس . . بل يحق لنا أن نستشهد بكلمة « ماو ؛ قنقول 
نحن أيضاً : هذا جرد فشلنا الرابع*5 على طريق التجاح - 

كاتت القوى الوطتية تتجمع للمعركة الفاصلة ‏ وق تلك الفترة أو خلال الخرب 
بالذات . ظهر ما يمكن تلم ببذورحركة الجيش + ء من بعض العسكريين الذ؛ 
بالشعب ولا بالعمل السياسي ومن ثم يدأوا مبكرأ جدا عاولة ضرب الاستعمار البريطاتي 
باستعار آخر ‏ . وهي المحاولات التي بدات مع الالان يواسطة عزيز المصري وأنور 
السادات وحسن إبراهيم وذو الفقار صبري ويغدادي . . وانتهت مع الأمريكان بزعامة 
عيد الناصر  .‏ ومعروقة عاولة « عزيز المصري » اغرب بطائرة إلى ل اال قي المحراء 
الغربية . ولكن الطائرة سقطت**. 

المهم أن هذا التبار العسكري المتآمر سيظل كامنا في الیش حتى يتفذ « مؤامرة » 77 
يوليو . . ولكن مع عدو الاتجليز المنتصر . . الولايات المتحدة الأمريكية 

وكان الوفد قد قرن قبوله للحكم لي ؟ ؟ 19 باستكيال استقلال مر بعد انتهاء الحرت ٠.‏ 
لذلك تعجل الانجليز طرده من الحكم قور تحسن الوضع العسكري للحلفاء ني عام 
4 .. بل حتى خلال فترة حكمه الني اضطروا لقبوفا لتهدثة المصريين ٠‏ دبرت 
المخابرات البريطانية مع رجال القصر جنات مت یی ا و 
فيا عرف يحزب « الكتلة الوفدية » ولكن الما اط ملتقة 
حول حزب الوحلةالوطية . وق إراهم فرج ناخب نجه مکرم عيد» الذي ل 
يكن طائفياً . وما كان يمكن أن يكون . . يل أحس بالندم . وأنه استخدم . . فظل حائرا 
يدور حول نقسه وحول الوقد الذي شهد أحل وأجد وأشرق ستوات عمره . . وانكمش 
الشقاق إلى ما سمي « بالكتاب الأسود » الذي كانت تروجه السراي والان 
الوق » وإضعاقه تي مواجهة الملك والاحدلال . . والدليل عل ذلك أن هذا الكتاب [ بج 
أي اهتام بعد خروج الوقد من الحكم ولا كان له أي تأثيرعل شعبية الوقد بل اختفى تماما 
من المكتبات 






































ه الأول تررة مصر عل ثابليوث والثان ثورة عرئي والثالث ثورة 74 والرابع إمكاتية ثورة 
لمك 


٠٠‏ انظر القصلالقادم 





Av 










ع فا 
يشيه أيام ثورة 16.14 الأمر ر الذي اط ار ل القنال وهذه 


ومع المد الثوري ظهرت تنظييات حاولت أن تتخطى الا. القائمة ٠.‏ فإلى جاتب 
حركة الإخبوان وإلى حب ما مصر الفتاة اة التي كانت من خارج مجحرى حزب الوقد أو |. 
4 الحركات الخاضعة لتفوذ الماركسيين . والمعروف أن الحركة الماركسية ظهرت 
في مصر خلال الحرب عل يد البهود وبتشجيع مر من المخايرات البريطانية لمواجهة العطف الذي 
انتشر نحوألمانيا . ورغ أن هذه الخركات اتحصرت في قطاعات شدبدة ا خصوصية من 
الحقفر فن وبعض الطلبة وحلقات محدودة من العمال ول يكن ها أي وجود ني الريف ولا عامة 
المدن إلا أن المد الوطني الذي تعالى في عام ۱۹١١‏ بالات مكن الشبوعيين من الظهور في 
حجم أكبر من حفيقتهم إذ تسلقوا فوق أكتاف اب ماهير 

بوعية نضع قدما فوق رقض اجماهير للنظام الاستعهاري بأكمله والقدم الاخرى فوق 
ا الحرب . قبدا القزم عملاقاً وأخفث 
ملاعه المشوهة عن عين قطاع من المثقفين . 


















٠‏ وني الداخعل كان الشيوعيون مثل الإ وان يستشمر ون يأس الجماهي رمن قدرة الا. 
تغيير الواقع الذي دام ريع قرن منذ ثورة ٠١‏ التي 
بدورها ‏ بموجب دستور ۱۹۲۲ كجزء من النظام : ء مع تفلوت في المعارضة أو الشمية أو 
احترام حقوق الشعب ولكن في إطار النظام والشرعية والدستور . . وكلها مصطلحات 
أصبحت مرفوضة من اميل المتعطش لصدام د ثوري » غير قانوتي . . وخاصة أن العربدة 
السياسية التي مارستها السراي وأحز من 1545 إلى عودة الوقد 
( 1400 ) . . أفقدت الطلائع الشابة الثقة في النظام الدستوري ٠‏ وكشفت عجز الوفد عن 
مواجهة عبث السراي بالدستور وإزادة الناخيين وقد اماد هذا الشعور حتى إلى 
الوفديين ‏ وتشكلت نة الطلبة والعمال في +5 14 من الشيوعيين والإخوان والوقديين ٠»‏ 
ودخخلت التاريخ بإضراب ١؟‏ فبراير 144 الذي أصبح عيداً عالياً للطلبة تخليداً للموقف 
المصري ٠‏ وتتابعت إضرايات الطوائف من ٠‏ 0 بن والمعلمين حتى رجال البوليس 
الأول مرة منذ عام ١515‏ . ويدا وكأن !/ ررجوازية ستستأنف مسيرتها وأن 
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وييدوأنه لايد من وقفة هنامع هذء الحرب الأولى . لآن كل العوامل الأخرى التي تناقشها 
بقيت حقيقة إسرائيل التي يبدو انا ستصاحبنا طويلا ٠‏ وفبها 
تركزت كل معوقات الثورة الوطنية العربية ٠‏ قهي الفيتو على أهداق هذه الثورة 
تصنيع مادامت إرائيا ل مصمعة عل أن تكون هي الذولة 
٠‏ والعرب مادة امبراطوريتها وتجاًا « الحيوي » ومن هنا طورة 
المحاولات التي جرت وتجري لإعقاء إهمية العامل الإسرائيل ء وهو ما مارسه ويمارسه 
الناصريون وقٍ مقدمتهم ٠‏ هيكل » 

ولفد نتبهت القوى الوطبة هذا الخطر . بنسب متفاوتة . يحكم تكوينها وجذورها 
(خوان ومصر الفتاة والوفد صد إسرائيل ومع حرب فلسطين ء وقد 
عل ميزائية الحرب أن تتعهد 
7 ن إلا بموافقة الشعب الفلسطيتي » وإنصافاً 
اللتاريخ كا EET RE‏ كثي را عن 
الوعي « الحاضر ١‏ دون التقليل من حقيقة تفلل 0 وان 
كانت التتائج نج تؤكد أنه كان أكثر تغلغلا في مصر وقد أشرنا إلى وعي الملك هذا 
الخطر SEL ETE‏ 
حول الخطر الإسرائيلٍ » ومن ثم قلا أساس لادعائه - 

و وحتى عندما بدأت الخطوط الصهبونية في فلسطين تتفح بالا يقبل جالاً للشك بعد 
صدور قرار النقسيم فإن الحكومة المصرية ل نكن على وعي بحدود الخطر الإسرائيلٍ » م 

ليس صحيحاً . . وقد كان من أهم أهداف إنشاء الجامعة العربية هو مواجهة الخطر 
الصهبوتي وانخذت الجامعة والحكومة المصرية قرار رفض التقسيم أو قيام إسرائيل ء ولكتها 
- أي الحكومة المصرية ‏ كانت عاجزة 

أما الشبوعيون ‏ فقد سقطوا سقطتهم التاريفية التي لم يفيقوا من آثازها حتى البوم* ول 
يكن هذا ا موقف متهم بقعل تبعيتهم الببغائية للاتحاد السوقيتق فحسب ٠‏ بل وأيضا- وربما 
واولا لتغلغل العناصر الصهيوتية في اتهم » . . ول يقتصر هذا الموقف المؤيد 
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عملاء الولايات امتحدة ء الظهير 
أول نقطة اتفق فيها الغملاقان بعد 






وکا حاول عملا 
اتیتق من تحليل خخاطي. ع 
أمريكا والصهيونية مازالوا برددون إلى اليوم أكاذيب إسراتيل عن طبيعة الواجهة العرية _ 
الإسرائيلية بصفة عامة . ودوافع ال رب في حرب 15148 - 

فالبعض خرج علينا يان حرب 168 كانت فخا أعد بعنابة وساقنا إليه الاتجليز . وكان 
الحذر- وريا الوطتية - يفرضان علينارفض الانسياق للخدعة البريطانية ! 
تكن تربد هذه الحرب . عل الأقل في هذا التو افضلا عن أنا ل ت 
ميكل إن قابطا مصرياً شاب هوالبكباشي د جال عيد التاصرة 


سيا . إخفاء عارهم وفضيحة الموقف السوفيى ‏ وقتها ‏ بادعاء أنه 
عية المجتمع الإ. : ورجعية الموقف العربي . فإن عملاء 





















غریب أ يكون الانجايرعل قا يفتحون لنا الطر 
عبر سيناء إلى فلسطين . ولقد أثاردهشتي أننا كنا نتقدم لنحتل مواقع الفرقة | 






حول غزة قي نفس الوقت الذي كانت فيه هذه الفرقة تخلي مواقعها عائدة إلى مصر »( لاحظنا 
أن هذا التعجب المنسوب لبكبائي هيكل ( ناصر ) منقول بالنص تعجب للواء عمد 
نجبب ورد قي مذكراته صفحة 7+8 فسى أن براجعها القاريء ليتعرف أكثر عل هذا 
اللفق) . 

وإذا كان للبكباشي عذره في هذا الوقت بسب نقص معلوماته السياسية » ولأنه ( يكن قد 
اجتمع بعد بالمخابراي اليهودي « كرهين » وتتقف عل یدیه . كها يخيرنا هيكل ٠‏ إلا أن ترديد 
هذا القول بعد أربعي: سنة إتما يصدر من منطلق آخر أخطر من الجهل ٠‏ وهو إخفاء الدور 
الأمريكي . فلا شك أن حرب 1448 كانت في أحد جواتبها صورة للصراع الأمريكي - 
البريطان . 

ذلك أن« اليهود » كانوا قد عرفوا تطور ميزان القوي قي الحرب العامية الثاثية » وربطوا 
شراع دولتهم المنتظرة بالربح الاقوى . . أي الولايات المتحدة » التي كانت بدورها تعرف 
أهمية موقع فلسطين في السيطرة عل شرق البحر الأبيض + ومن ثم فقد تزلت بكل قواها لطرد 
الانجليز من فلسطين مستخدمة في ذلك اليهود . الذين ‏ كا قلنا - مصالحهم مع 




















٠ ٠‏ يستحن الرجوع لدراستا عن كاب و الاتحيازه حيث وصلنا إلى قناعة بان انيد السوفيتي 
القيام إسراتيل کان تمت تریب سردب اسر القدلة الذرية للاتحاد السوفيتي وراجع قضية 
البهوديين اللذين أعدما في أمريكا (روزتتال) . 





التطلع الأمريكي + ومن ثم جرى جلد الانجليز وإعدامهم وقشلت كل حاولات الان يزقي 
تاجيل خروجهم من | قلسطين » فأعلتوا الانسحاب . مع حاولة إنقاذ ما يمكن انقاذه وكانت 
.يطانيا الأول في الاحتفاظ ٠‏ بقطعة » من فلسطين هي الفيلق العري بقيادة الاتجليزي 
علب . . ومن امثير حقاً ألا يتدهش عيد الناصر لكون قائد الجيوض العر العربية هو ا ملك 
عبد اله والذي كان ينوب عت في اليد افعلبة جنوال انجليزي حي وا ؟! ٠‏ . - وبالطيع 
نيا تعرف أنه وإن يكن جيش شرق الأردن هو عمل نف إلا ان هذا الجيش وحده 
غير قادر عل التصدي للقوات اليهودية ومنع استيلائهم على كل فلسطين : ومن هنا كانت 
الحاجة إلى المي المصري ٠‏ وتسهبل حصوله عل السلاح , قلا غرابة ولا عجب إلا لحن 
يريد الاتدهاش عل روه ! قليامت الوية البريطاتية ‏ الأمريكية كان التخل عن الجيش 
المصري سواه من جانب الجيشين الأردني والعراقي . أو بمنع اللاح من جاتب 
البريطائين . بل وطلب تشرشل المخرف من إيدن أن يبلغ حكومة « الوقد » أنها ه إذالم تكف 
عن إزعاجنا فسنطلق عليهم اليهود » يلقون بهم إلى الحضيض حيث لن يخرجوا من هناك 
ابداً »۲ 











فإظهار الدهشة الآن من موقف بريطانيا هون الحقيقة لإخفاء العار نٍ موقف أمريكا ٠‏ 
ويتفس القدر فإن ا ازاوية الصراع الأمريكي - البريطان » لإنكار البعد العري > هر 
عحاولة لإخاء الطابع الاستعراري العنصري في الغزو الاستيطاني البهودي لفلسطين ٠‏ ومن 
هنا جريمة أن يقول هيكل لقرائه الأجاتب إن الانجلبز أرادوا الدخول الصري في حرب 
فلسطين حرف أنظار الصريين عن التزاع معهم » وكان في وسع الانجليز الاعتيلا عل 
الملك فاروق الذي كان واعيا بتقص شعيته ء وأن البلاد كانت نعاتي من كساد اقتصاديٍ 
( قال بعتي زي حروب أوروبا لتشغيل المصائع والعاطلين ! ج ) ومن ثم فإن نصراً عسكرياً 
هوبالضبط ما يمتاجه اكلك الذي كان الآن كولونيلا فخريا في الجيش البريطاني وفيلد مارشال 
مصريا . وهتاك أدلة عل أن بريطاتيا كانت مستمدة لتسليح مصر بطريقة غير عادية . . 


الاح بالرقة »* . 





















وقد ناقشتاذلك في موضعه . أما أننا اتسقنا إلى القخ ٠‏ فلم يكن غباء وإغا حتمية تاريخية 
فرضتها عدة عوامل : أهمها أن الصدام بين الأمة العربية والصهيونية كان صداما حقيقاً 
ومصيرياً ومشروعا من الجاتب العزي المعتدئ علية + والضحية لاستعهار عتصري وليسن 
العكس كا يحاول هيكل أن يروج قي الإعلام العالمي وهاهو كتابه « ملقات السويس » يتهم 
بأنه قال للرنيس روزفلت باستحالة « التعاون بين العرب والبهود في 
» آي آر RET REFER‏ 
إشارة لاغتصابهم فلسطين ٠‏ بينها يعرف هيكل أنه كاذب وأن النص 











مکان لأنہم بیود ودون 


۹1 








الاصلٍ نكلام الملك هوالذي نشره- تقسه قي الطبعة العربية وهوه أن اليهود والعرب لن 
يتعاوتوا أبدأ في قلسطين والعرب يشعرون بالتهديد التراید* ! . 


لمصلحة من وبئي هدق يقال هذا الكلام قي الخارج ؟ 
وتام الموقف العربي في 48 ١5‏ بالعنصرية أن الملك قاروق هو الذي راد 
الحرب لإ الشعب عن الأزمة الاقتصادية وكسب شعبية . نفس الكلام الذي كان يردده 
ثل أبيب » في 1848 - 


لترير العدوان الإسرائيلي 














ومهم تكن دوافع الملك ٠.‏ وكل حرب في التاربخ كانت فا دواقع وقنية أوحتى عارضة 
انتهازية » ولكن ذلك لا يؤثر على جوهرها » ودخول الجيوش الغربية خرب فلسطين في 
۸ كان ضرورة وطنية وقومية وعسكرية في مواجهة حرب الإيادة الي كاز قوات 
البهود يدف طرد العرب من كل قلسطين » رباستثناء حرب 1457 كانت هذه الحرب تحمل 
أكبرقرصة لفرض الحق العري ٠‏ انظرا للضعف النسبي ‏ وقنها ‏ للقوات الإسرا بلية ٠‏ عا 
أصبحت علبه فيا بعد » ونظرا لان جاتب مه من الرأي العام العالى م يكن مقسماً , فلا 














عن أن يكون متحماً لفكرة تفيم فلسطين إعطاء جزء منها لمهاجرين يود أجانب عن 
البلاد . وكان زير خارجية بريطانيا متهها يعداء السامية ! وكان المطلب العربي الواقعي 
يومها هو إعلان دولة مستقلة ديموقراطية يعيش فيها العرب واليهود متساوين في المواطنة 





والحقوق ٠.‏ ولكن الصهيوتية لم تكن أبدا لتقبل يأقل من قاعدة لامبراطورية . . 
ومازالت . . وقد مرت فترة ترددت الولايات المتحدة ذاتها ء أو مؤسسات قبها وشكت في 
إمكانية تتفيذ المطلب الصهيوني بإقامة الدولة في وجه الرقض العربي وبومها قال بن جوويون 
قولته المشهورة : « أعطونا فرصة أو حتى نصف فرصة وستبت لكم أن كل ما يقال عن 
تضامن العرب وتصميم العرب هو أكذوية » , ولإ تكن هناك حكومة عربية تستطيع أ 
مكتوقة الأيدي . وأخبار المذابح الإسر ايلية الني تبيد الأطفال والنساء العرب تتناقلها 
وكالات الأنباء . ووطن عربي يحتل ويمزق وتأتي أنياء احتلال البهود لاجد 
الخ . . ول يكن لدى الدول العربية من وسيلة « للاعتراض » عل ذلك إلا 
الحرب ضد الوحش الإسرائيلٍ . . 

ولكن البعض يبلس في كرسي الا 
كان الافضل أن تسلج الدول العر, 


من خلال وحدات فدائية 














رش ودخول 









: ويقول‎ ٠ ويلقي نظرة متعالية عل التاريخ‎ ٠ 
المقاومة الفلطينية وتترط ها مهمة الدفاع أوتساعدها‎ 
1 حرب عصابات‎ 

هل عن جهل أومكر يتحدثون . . ؟ ما الذي منع 
نية لا قي فلسطين ولا في مصر  .‏ بل كان 














حرب 1457 قي موضع آخر من هذا الكتاب أ وق 
السجل الدموي الخباني ا ارتكبته هذه الأجهزة 
مفاومة لتحربر بلاده . . وكيف ظل هذا الشباب قي سجون ومعتقلات عبد الناصر إلى حرب 
١‏ . . حيث سلمت هذه الملقات إلى قوات الاحتلال الإشرائيلٍ . . من الذي وضع 
شاعر غزة في سجن القناطر . . معين بسيسو ؟ ورفاقه . . وما جريمتهم إلا أنهم أرادوا قنال 
البهرد ؟! 

سر وس 6 في أبريل 4 ١45‏ أكد ه عمود 
رياض ٠‏ للحكومة الأمريكية « أن حوادث الحدود في عَرَة هي من فعل الفلطينيين وآن 
اللطات المصرية سحبت الاح من المد نأ القطاع © بملشحت جين التحرير 
التلطين من الحذود وأخيرا قرت خخ تمول ني القطاع 

الذين ارتكبوا هذا رعبا من إسرائيل أوريماحرصاعلى استقرار أمتبا . يعتبون عل فاروق 
وعبد الله ونوري السعيد أنهم لم ينظموا الفلسطينيين قي حرب عصابات ! 











وهل يذكر هؤلاء أنه لما ظهرت حركة و تح »في 1474 ء جن جتون أجهزة عبد الناصر 
ووصفتها بأنما منظمة عميلة تابعة لحلف «١‏ الساتتو» ! . . وأن أول شهيد لفتح قتل برصاص 
« الشرطة » العرية ؟! 

هذه النظم السلطوية الفوقية ه تماق الشعب المسلح رع ا . 
ولا يمكن أن تفكر في تليح الشعب أو تنظيم قوات مفاومة شعبية . . وهاهي النظم التي 
تدعي الثورية من حولتا . . من متها شكلل خاو کی ر و ی 
أنفسهم في حركات مقاومة ؟! فهل كنا نتوقع من أنظمة أصحاب الجلالة والرؤساء العرب في 
4 أن يشكلوا ويدعموا ويسلحوا حركة مقاومة فلطيتية ؟! ياسبحان الله ؟ 27 
وما الذي كان سيمتع المصريين ا بين من ده » لكي 
يحاربوا الاحتلال البريطاي 
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وحتى إذا كان هذا « التكتيك يبدو د ممتازا » من وجهة النظر العربية ٠‏ فيا من اتفاقية 
عالية ولا سوايق تاريفية توحي الطرف الآخر كان زم يقواعد اللعبة ٠‏ أي أن يترك 
داخل حدودها . بينها تصدر هذه الحرب إلى داخل إسرائيل 
. وقدحاول عبد الناصر قبل 14.27 هذا الاسلوب تفاديا للحرب. 
جه إزاء مطالبة الجيش والشعب والفلسطينيين بوجوب الرد على غارات ججيش 
إسرائيل وم يكن الباديء أبدا ولافكر ني عمل منظم طويل الاجل كبا تققي أصول حرب 
العصابات ومع ذلك انتهت هذه المحاولات ياحتلال إسراثيل نسيناء وما جرى عل لبنان بعد 
ذلك وما حدث في حمام الشط ٠‏ وما تتعرض له الدول الافريفية من عدوان جيش النظام 
العنصري في جتوب أفريقيا ٠‏ بل صيحة عبد التاصر ذانه عن ضرب قواعد د المدوان » في 
السعودية . رغم أن +١‏ السعودي لم يدخل قط اليمن . كل هذا يؤكد أن استرا 
رش العربية الحرب . هي استراتيجية تنيع من أجلام 
غزو البلاد العرية وهي غير مستعدة للدقا. 
اهجوم » أو اضطرار هذ الدول إلى التحول لشرطة لحساب |" ابل ٠‏ مستولة عن أمن 
إسرائيل من خلال الحجرعل الفلسطيتين والوطنين الراغين قي مقاتلة إسرائيل . والبطش 
جم كا تفعل النظم العريية الآن . . وكيا قعل عبد الثاصر طوال وجود سلطاته تي قطاع 
ني 
عل أية حال . . هذه المناقشة الآن ء هي لون من سقسطة الهزومين » فلم تكن الدول 
العربية قادرة قبل 14 عل تتظيم الفلسطلينين في حرب عصابات » والائجليز يارسون 
سلطات الانتداب هناك . ويحكمون الدول العرية المؤهلة لهذا العمل . فللا انسحيت 
بریطانیا » لا كان الوقت يسمح ولاكان الفلسطينيون قي وضع يمكتهم من مواجهة الجبش 
الإسرائيلٍ وللامانة التارينية فإن الصوت المصري الوحيد الذي ارتفع وقنها ضد الحرب 
النظامية ٠‏ وليس بعد اهنا بسنة . ويعد ما أصبحت الحكمة هي قراءة مستترة للتاريخ . 
الصوت الوحيد الذي طالب بحرب عصابات قبل دخول الجيش المصري |. 
المرحوم وحيد رأفت » الذي كان وقتها يعمل مستشاراً لوزارة الحا 
رصمية : إلا أن التدخل كما يكوت ساق رأ بواسطة الفوات النظامية للدولة يصح كذلك أن 
يكون مسحراً ٠‏ مقنمافي شكل تطوع منظم وذلك بعد أن أقر مشر وعية الخد حل العري إستتادا 
للعامل الإنساتي وعامل الدقاع عن النفس والكيان فضا عن الكرامة والعزة القومية يدفعان 



































٠‏ الذين ملزالوايمقدون عل النظام الرجعي أنه « زج » م قي حرب قلطين - - ينها كان اقباط 
الاشراف يستفيلوث من الخدمة ويرعون متطوعين للقدال في قلطين .. وبعد الاتقلاب تود زعيمه 
الإسرائيل بإعلات أنه هووزملاء عارضوا حرب قلسطين ! دأعرب ين جوريون عن سر وره بالتص ريح 
8 أقسطي +142 
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الدول العربية دقعاً إلى التدخل في القتال» ( حرب قلسطين -1۹٤۸‏ لواء ! .اج . 
د إيراعيم شكيب ) . 
وباختصار كانت المشاركة العربية الملحة في الدقاع عن شعب فلسطين أمام الفجمة 

التترية اليهودية ٠‏ مشاركة مشروعة ومحتومة . . وكانت الجيوش أو الحرب النظامية هي 
الصيغة الوحيدة الممكنة وقتها وإلى اليوم . . حتى بعد ما خرج القلسطينيون من قيضة النظم 
العربية وشكلوا تنظيمهم الخاص - 

أما أن الجيوش العربية هزمت فإن الحق أو المشروعية لا تحددهما التتائج . . ومن لم بيزم 
أمام إسرائيل فمن حقه أن يقذق حكومة اللك فاروق بحجر . . وكا قال حاخامات 
إسرائيل التوسعيون لاستها : إن كنا مغتتصيين في ابلس فنحن كذلك في تل أبيب . . نقول 
انحن : إن التشكيك في شرعية حرب 1548 تشكيك في شرعية كل ما يعدها من حروب ٠‏ 
تشكيك في الحق العري وا موق العربي خلال الأربعين عاماً الماضية » تشكيك في جدية 
الصراع العري - اليهودي » إتكار له » حاولة لطمسه . وهوعين ماجاءت الناصرية من 
أجله ٠‏ وما نفذنه باقتدار ‏ جهد قدوتها- خلال سئوات حكمها . . لولا إلحاح التوسع 
الصهيوني : . و أعرب رالف يانش للسفي الأمريكي في تل أبيب عن دهشته البالفة لآن 
« محمد تجيب» ل يذكر فلسطين بحرف في حديثه معه » ( أنظر فصل المواجهة مع 
إسرائيل ) 











وياختصار فإن الشورة الوطنية المصرية وجدت نفسها تضيف إلى مهامها - عن وعي وعن 
حق ‏ مهمة التصدي للغزه الصهبونية ٠‏ ولكن كيا هو الحال دائياً . فإن أعداء أقل أهمية 
فرضوا أنفسهم بتفل أكبر لأنهم كانوا الاقرب » وهم الانجليز وأعوانهم في مصر والوطن 
العربي . ول يكن خطأ . التصدي هذا العدو . فهوالمباشر وقتها . والمقيم على أرض مصر 
والذي يشل حركتها ني المواجهة الآساسية مع إسراثيل ٠‏ ومن ثم ل يكن هناك بد من التصدي 
للاستعمار البريطاتي وتصفيته . ولكن الأهم . هو ار 
بأهداف وأبعاد الثورة الوطنية . كان لابد سينيه. 
تاي في إطار المواجهة الشاملة مع إسرائيل واو 
أمريكا أو إنكار الصدام المصري ‏ الإسرائيلٍ + E ET‏ بخدعة 
الانجليزومرة جاملة للعرب . . إن من يتطلع جادً للصدام مع الامبريالية العامية ويس تجرد 
مساومتها . لايد أن يصطدم ويأعتف الصور مع طليعة هذه الامبريالية وكتية صدامها : 
« التوسعيون الإسرائيليون »  .‏ 

باختصار لم يكن دخخول الجيوش العربية حرب قلسطين قي .48 15 هو الخطأ . وإنما كان 
الخطأ أنالم تدخل أكثر وأحكم - وأننالم نضع إسرائيل في رأس قائمة اهتهاماتنا : . وتركنا 












قيادننا للضباط الذين انبزموا قي مواجهة إسرائيل* » بل لتقس الضابط الذي استطاع أن 

يشسى كل طروق الحرب ء ليدخل تي علاقة مع العدو الإسرائيلٍ تسمح يطلب تلقيته حمر 

البهود في عحارية الانجليز . . أحب أنه تصحه بالتحائف مع الأمريكات ا قعل 
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1 





وهاتحن ندقع الثمن فلا قيتو عل 








نعود لحديثنا . فتقول إن الحزيمة المصر. 
عنص را جديداً لتازم الجماهير وأزمة 1 
المصرية . ويات واضحاً أن الصيعة الني قام عليها النظام تتمزق تحت ضغط قوى جديدة : 
وبتأثير المنغبرات الداخلية والعالمية . . وكان أكثروضوحا » عجز السراي وأحزاب الافليات 
عن السيطرة على الوضع . وحاول الانجليز- مرة أخرى كا فعلوا قبل لاني سئوات - فتح 
مرجل البخار ‏ برشوة الشعب وسحب الوفد من المعارضة ‏ فأمرو الملك بينجراء 
حرة ٠‏ وكانت هذه غلطتهم التاريفية التي طرت أعلام الامبراطورية من مصر والسودان ١‏ 
ثم الشرق الاوسطء" 




















ولا بد من كلمة ولوموجزة هنا عن « الوفد » والدور الذي لعبه في إنضاج الظرف الد 
عام 31421 فالوفد . مهما قيل أو نسب من أقوال لبعض شخصياته » كان بأنه 
ايدين للشعب وحده باستمراره ويمكاتة زعيائه ووصرنهم للسلطة أو الزعامة ابتداء من ه سعد 
زغلول » الذي كان مجرد موظف عمناز في الجهاز أو إن شثت في النظام الحاكم . رافضاً 










© فال تفرير إسراتيل إنهم يدهشون من وصف محمد تجيب بيطل فلسطين ٠‏ إن معلومات الضباط 

رة لنجيب ولا كرون ل موقق ا بارزاً خلال عملية فلسطين » ( مذكرة 
وزارة الخارجية الأمريكية 1427/9/1 

: وقد جاء قي تقرير للسقارة الامريكية ما يل حول تقسير موقف الوقد‎ ٠٠ 

١‏ ولعل الوزارة تذكر أنه قبل الاتسخابات الا 
نجلح الوفد » عل اعطاد متها ين حكومة وفدبة ستكون أكثر استعداد ا لعقد افاق مع بريطاتيا.. وذ 
كانت السفارة على صواب | رقعها قوز الوقد . قإجا قد خطات ماما يما عدا ذلك . لآن الوقد نظرً 
لارتباطاته البربطاتية السايقة وخاصة حلدثة حصار الديابات لقصر عابدين . أضيح أكثر حرص عل 
انفي تهمة البل لبريطاتيا . وأكثرتمنا قي عادثاته مع الاتجليز وحرض الصحف عل شن حملة قد 
بريطاتها ( تقرير كاقري 1620/٠0/6‏ 









للثورة ٠‏ عتقرً للجاهير . منشا: عماياً 
يتوجه زعياً 
الأبطال الوطتيون ا 
ER‏ تخطتها للجراهير 
فة بل حتى من القدرة على القراءة . . والتي يكون اهعامها بالنياسة علامة 
ج الثورة 8 e‏ راج والقيادة . - ان 





أية إمكاتية للتخلص من الاحتلال* . . فإذا بالشعب 
: رق ما تال 













ع 0 
هذه المقاهيم سلباً وايجاباً عل الحركة بل مسار التطور السياسي والفكري في مصر 
والعالم العري . اللهم أن ارادة الشعب فرضته زعيرا وطنياً . . ونفس الشيء يمكن أن يقال 
عن مصطفى التحاس ٠‏ القاضي المجهول أو المنسي بكل احترام في ثلاجة الحزب الوطنى . 
نإذابه في الوفد يتريع عل عرش الزعامة الشعية التي رذعت إل مصاف أولاء له في بلد اعتاد 
أن يحول أبطاله الوطنيين إلى قديسين وأولياء . . لفد احتل الرئيس الخليلٍ ‏ كا كان لفيه - 
مكانة خالدة بتطلع إليها العديد من زعياء العالم الثالث بأصبحت حلا يسعى الطاحرن 
التكراره : وغصة ف حلق من تحكموا في حريات الناس وأرزاقهم . وجندت هم كل وسائل 
الإعلام . ورغم ذلك ل يستطيعوا ولا اطمانوا ولا صدقوا أنهم وصلوا إلى سقح الزعامة أر 
القبول الشعبي الذي تربع عليه مصطفى النحاس أربعين سنة بلا دبابات ولا إذاعات ٠‏ بل 
ني وجه مقاومة شرسة من أعتى استعمار وأخحبث الاجهزة . . ومطاردة من السلطة التي لم يصل 
إليها إلا لاما وحاولات اغتيال من القصر وأجهزتو واحزاب الأقلبات وقثات عديدة من 
المخلصين البلهاء من الذين كاتوا يأخذوت عليه أنه يتمتع هذه الزعامة ولا يقوم بحقها في 
ظنهم  .‏ أو الأشد بلاهة الذين كانوا يعتقدون أن هذه الزعامة هي العقبة الني تحول دون 
رك الشعب أو الرصد الذي بمنع وعي الشعب ٠‏ : ! 
















٠‏ هذه الحقيقة الني أكدتهامذكرات٠‏ سعد زغلول ول تجد للاسف من يدرسها ويمللها التحليل العلمي 
الموضوعي . . بل سقطت ما بين حاولة ابتزاز من جاتب هيكل الذي أعلن أنه لو نشرت مذكرات 
و سمد زغلول » لأساءت إليه ولثورة 1415 . . الخ !! وهذا يعطينا فكرة عن مدى احترامه 
اللتاريخ . . فهذا الذي يرفض نشر مذكرات سعد زغَلول خوفاً عل سسمة الباشا » هل بؤنمن عل 
انشر حفاتق قد يرى أنها تنىء إليه هو وضابطه ؟؟ 








ومن الجاتب الآخر قإن الاسلوب الغريب الذي مكن الدكتور عبد العظيم رمضان منّ الامتتتار 








بنشر المذكرات واحتكار التمليق دفعه إل موتف اعتذلري يفتظر حتى إلى المنطق العادي . 
وليس البحث العلمي ٠‏ والحقاتق بل ولسقظه في خطيتة الدقاع عن كرومر والاحتلال 





البزيطاي : . طنا أنه يلك بذاقع عن سعد أقصد ه الوقذ » 7 





وكان زعماء الوفد يعرفون أن ثقة الشعب هي كل رأس ماهم . ومصدر قوتهم وميرر 
وجودهم . والدرع التي يحتمون ييا كلما اشتدت عواصف الاستعرار والرجعية . . وقد روى 


ا » أت التحاس ياشا اق ارا و عبد ص يمد تتاب ماحل 











التي تؤكد مدى الثقة 
قناع زعيم الوفد يمصدر قوته ٠‏ 
نها . . وأيضا مواجهتهم علنا ورغم 


الانقلاب حق ادعاء قيادته . 
هذا الاقتتاع ESN‏ با الوحيد للشعب » اتعكس في مقهوم 
خاص ٠‏ تحول إلى حقبقة تاريخية هي استحالة وقوع مواجهة بين الوقد والشعب » استحالة 
أن يحكم الوقد بالقمع ٠‏ فليس قي تاريخ ال اتتتخابات أو حل أحزاب أو 
تعذيب معتقلين أو سجناء اء سياسيين* . كان الوفد في الجاتب المقهور ؤهوخارج السلطة ٠‏ 
.وكان أغلب عمره ارج السلطة تبتف له الجماهير : ٠‏ يجيا الوقد ولو فيها رقد » أي أن الانتماء 
للوقد يعني اضطهاد السلطة للمتتمي والمؤيد . . والوفد لا يات إلى السلطة إلا يإرادة الشعب 
أورضاء عل الأقل . . لم يكن الوفد بالذي يقبل أو يستطيع الاصطدام بالشعب . ومن هنا 
كان لابد أن يحدث ما حدث قي حكومته الأخبرة . . من مارسة للحريات لم يسبق ها مثيل في 
تاريخ مصرء ولا أظن أن المؤرخ بحاجة إلى إضافة : ٠‏ ول تتكرر إلى بومنا هذا » لآن هذا من 
تحصيل الحاصل . إذ يذهب البعض إلى أن مصر ني عهد صدقى أو الحاية . . قد تمنعت 
بحريات أكبر ما منحنا خلال الثلاثين عاماً إياها . كان لايد أن يسمح « الوفد » وهوفي 
السلطة لمشاعر واتجاهات هذه الثورة المتجمعة بالتعبير عن نقسها وهي التي كانت تسعي إلى 
جولة جديدة وأخبرة مع الاستعمار البريطان . . الذي أصبح استمرار سبطرته أو وجوده في 
مصر حقيقة خالفة للتاريخ والواقع »> عغالفة لحقائق العصر سواه بتدهور مركز بريطانيا 
٠ 5‏ أونموقدرات المصريين ٠‏ ل يكن من المعقول أن يخرج الاستعرار البريطاني من الند 
وفلسطين ويبفى في مصر التي كانت رأسمالبتها أقوى وأعرق فن أي رأسمالية أخرى في العام 


























٠‏ وقعت يعض اعتقالات في 1447 -1444 كانت أساسايتاء عل طلب اللطات البريطانية المحتلة 
للا انيلا سيل لمارضتها في يتن بالمجهوداخري ٠‏ وقد كانت هته القواك عل وشك خلع 
الللك فاروق . كبا خلعت الخدبو عباس وأعلنت الحاية على مصرسنة 1814 وكيا خلعت شاه إيران 
واتنسمت إيرات مع روسيا سنة 3441 كانت معارضتها مستحيلة وتعرض البلاد 
لاحتمالات خارج قدرة ه حكومة » عل الأن كل الشولركانوا 
وقنها مع « اخلقاء » . . وإن كان هذا لا يتفي اعتفال بعض خصوم الوفد إلا أن غاليتهم لا بمكن 
وصفهم بالشعية أو الثورية بل كاتوا يعملون حاب السراي بشكل أو بآخر ومع ذلك تبقى هذه 
انفطة سوداء وحيدة ف تاريخ الوفد من ناحية الخريات حتى وإن وقعت في ظل الحرب العالية 













ومسارحها ء. وصتاعتها » 
رأفريقيا . . بل وأكثرتقدما من 





وحركتها الوطية وقياداا اليا 
يعض الدول المحسوبة على أورويا ٠‏ ولا تنظروا إلى حالنا الآن . . وكيف سبقسا اليونان أو 








حتى بلغاريا . . قنحن نعيش ذبول هزية تارج 
خلال 75 يوليو : : 


أتزهابنا الاستعرار الأمريكي والصهيو من 


E‏ الرجرة البري يطار ي ظاهرة متخلقة عتومة الزوال ٠‏ بقدر ماكان يفرض 
يدور حول نفه ویبدد طاقته » وتؤکد 
ES‏ | مقتنعين بحتمية التسليم باستقلال مصر واجلاء 
نبا . بشرطين : الا يتم ذلك لحساب اتتقال مصر إلى دائرة التفوذ الأمريكي الذي كان قد 
بدأ غزو الشرق الأوسط عير إسراتيل والتابلاين . 








والشرط الثاني . . هوالسودان » فهم ل يكوتوا عل استعداد للتنازل عن السودان ٠‏ فهو 
العمود الفقري في مشاريعهم الافريقية التي كاتوا يسمونها الامبراطورية الثالثة . والني 
خططا وتوقعوا أن تلعب تي التاريخ البريطاني . ما لعبته أمريكا ثم المند . . وكان من 
التحبل التفكير في امبراطورية أفريقية بدون السودار ومن ثم كان الإصرار عل 
١‏ احتلال » مصر هوبهدف المساومة على السودان الا الذي رنج جنيع حكرمات مقطا 
وأحزاب مصر عن اقنتاع مضاد بأته لا استقلال حقيقى لمصر إذا ما استمر الانجليز 
بتحكمون في السودان والتبل ٠‏ وعن اقنتاع بأن السودان. لا يتجزأ من التراب الوطني ‏ 
حتي اقترح البعض تسمية الوطن المستقل « مصردان » . فالودان كان باتفاق جميع 
المصادر . العقية الأساسية بين مصر وبريطانيا وكان بالتالي جوهر الصدام يبن الحركة الوطنية 
المصرية والاستعار البريطاتي . الذي وصل ذروته في حكومة الوقد 


















فلسطين جوهر الصدام مع الاستعمار الأمريكي . ولم تكن أمريكا يَدَ بريطانا في 


بال 


السودان » وهي إذا كانت قد استعاتت « با 
السودان » إلا آنا ن را 
تنيع من الحركة الوطنية المصرية ٠‏ فقد قبلت بسهولة بل وعملت على قصل السودان . 


رعية » المصرية في إخراج الانجليز من 








ة الوطنية الساعية نلصدام مع الانجليز 
O‏ أخرى ٠‏ ومن ثم كان قدرا محتوماً أن 
يصطدم الوفد بالاستعمار البرب A‏ . ولكتي أحب أن أتوقف هنا عند 


عنصر خخاص ء هو وجود ‏ فؤاد سراج الدين » في الوقد 














ولا كانت أسرته من عائلات الوقد ٠‏ ولكته بكفاءاته حت يبن ساسة مصر قبل عصر 
الرجال الجوف . استطاع أن يصعد بين صفوف الوقد حتى أصبح معروقاً ومقبولاً أنه هو 
الوريث الشرعي والأوحد للصطقى التحاس . ولكته كان لديه من الذكاء . ما عرف به أن 
زعامة الوفد لا تورث ولا تكتسب بالأقدمية أو بالدور ء بل هي زعامة تصدر براءتها من جهة 
واحدة هي الشعب » ويموجب مستند واحد. 
كان سراج الدين د باشا » بريد عودة روح, 
عمارية الانجليز» ويحصل مثلهم على التفويض واا 
المؤرخ الماركسي حائرا مذهولاً وهویری « باشا »في متصب وزبر الدات ش بالاتجلیز 
ویخاطر بکل شی» » بل ويشترك قي عمليات في مستوي ب رف من الطلية 
والعمال . . مثل المشاركة في خطة لتلغيم أو نسف قناة السويس . أو تحريض العهال على 
الإضراب والانسحاب من اقوات ٠‏ الحليفة » أوخوض معركة مسلحة بقوات البوليس 
ضد الحيش البريطاي . وتقول تقارير الحكومة البريطانية عن هذه إل 

« هناك معلومات حتى عن وزراء في الحكومة حرضوا الشعب عل القتل » 

« إن لدينا معلومات بأن وزير الداخلية تقه لديه ارتباطات ولبقة مع النظرات 
الإرهابية ٠*١١‏ 

ووثائق الحكومة البريطاتية تلبت أيضاً »أن بر قررت أنه لا سبيل للمساومة مع 
الوفد» وأنبا كانت تطلب زاس الوقد ورأس سراج الدين فقي تقريز بريطاني بتاريخ 
/V‏ 1/1 

« ليس هناك أي أمل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الحالية » كما أن أية عماولة للتصالح 
معها ستفسر عل أنها ضعف » . ٠‏ يجب أن تعمل من أجل إحداث اتبيار كامل لحكومة 
الوفد * 







ترك مع باشاوات الوفد في 
الشرعي يزعامته . . ولذا يقف 


























148 فزاه سرج الدين هوالذي أمم البنك الأهل . وكات أخط إجراء تحر تحرر مصر مالي قبل ؟‎ ٠ 
: والغريب أنني ذكرته بهذا الإجراء في نوقسير عام 0 وسرح الباشا لحظة ثم قال لي دهشا‎ 
 , 1 . . الغريب أنني نسيت هذء المسآلة فلم أشر إليها في خطاباق‎ « 

ول ادم آنا 
وهو أيقاً الذي توع غطاء العملة اللصرية قحول جزءأ من الأرصدة الاسترليية إل قي 

ودولارات ( ٤۷‏ ملیون دولار) 

1444 - 144+ وهو أيقا يعرف أنه لمع في أسوأ حكومات الرقد سمعة‎ ٠۵ 


0 روجر آلن ۱۹١۱/۱1/1۷‏ . 


تجح سراج الدين قي نسف كل الجسور مع بريطانيا ء كيا ألغى كل شرعية للوجود 

00 » وأعاد الموقف إلى نقطة البدء أو المريع رقم واحد ع 
أبطافا ولوبعد 75 سنة ! ... ووضعت بريطاتيا » بدورها » خطة لإعادة احتلال مصرهي 
الخطة و روديو» أو 02150 » الني وضعت ضد حكومة الوقد في خريف عام 1485١‏ 
ومطلع ۲ . ولا معنى للتمسح با وادعاء أنها كانت ضد عبد الناصر . . بريطاتيا لم 
نفكر في محاربة عبد الناصر إلى عام ١452‏ . . بل كانت تقاوضى عنه أمريكا وتضغط بها 
عليه . . أماخطة 8201150 فوضعت تي عهد سراج الدين وحكومة الوقد ‏ ولواجهة ثورة 
ة كانت تنطور بسرعة هائلة إلى ما يشبه ثورة 18 مع فارق تقدم الوعي والنظيم مصر: 
وعربياً وعالية” . . وكاتت حماسة الجاهير تتضاعف ووعيهم يسجل تقدماً نوعب كل يوم 
والاشتباك مع الاستعمار يدخخل مرحلة ما قبل حرب العصابات المنظمة . واستشهد الشياب 
من كل حزب وأيدلو وبالطبع كان اتاء والوقد يعانٍ 
من مشكلته الازلية : وهي اندم الیم اجى کرام وفقدان التقائيد القتالية » 
ناع قیاداته بأته جزء من إقفاء أنه في 

يعات » يذكي هذا الاتجاء 
EO SOO EE‏ 
المعاهدة وه استعادة » السيادة عل السودان .. ولكن الشارع يغلي ويفور. ونعلن 
١‏ الجمهورية » أو تتطلق المطالبة بها في الجامعة ٠‏ ثم طرح المطلب في مؤتمر للفيادات 
اليسارية . نم عار اتال قسم حابدين صباح :7 نير أخي رأ هو نظيات مسلحة في 


16 واصيح من 
























كانت ثورة تتجمع وتستعد من خلال مارسة ثورية فعلية » وكان لابد - من وجهة نظر 
الاستعمار العالمي ‏ أن تجهض . أن تضرب هذه الثورة أن تلد ننظيمها ٠‏ وترسخ 
جذورها » ويستحيل تطويقها » وجاء « حريق القاا القاهرة » الذي ربما كان آخر ضربة لأغيث 
جهازغابرات* ٠‏ أوأول عملية كبيرة لل .48]© اومن فعلهها معأ ء لا أحد يجزم . ولا ندري 
نا سنعرق أم لا . . لأنما أقذر من أن يعترقوا ها ولآن المخابرات البريطاتية لا ملفات 
فا وعملياتها لا تنشر ولو يعد ألف سنة . .. فقحبهم في الضندوق ."بعكس الامريكيين 
ففي السوق . . ولكتنا عثرنا عل هامش صغير ورد في وثائق الخارجية الامريكبة يفيد أن 
الانجليز كانوا يتوقعون ويسعون لما حنث في القاهرة صباح 51 يتاير 1481 + 























٠‏ لواردنا لن نختلر جهازاً واحداً يومز إلى جرائم الاستعيار الأورون لفارت اللخابرات البريطاتية 
بلا منازع . فلا حد لجراتمها » ولكنها لزت بالسرية المطلقة فلا ملقات ولا وثائق تنشر ولا أحد 
يتكلم ..- ولذلك ققد كانت كالشيطات الكل يتحدث عن جرالمه ولا مستتد غنده - 





فقد أشارت هته الوثاتق إلى برقية ( لم تنشر !! ج ) بعث بها الوزير المقوض الأمريكي 
هولز إلى وزارة الخارجية قال فيها : إن أنطوني إيدن وزير خارجية بريطانيا أبلغه 
( 1507/1/75 )أن اثقوات البريطاتية ستجر سلاح قوات البوليس في الاسماعيلية 
عدا » ويعتقد إيدن أن الحكومة المصرية سترى نقسها مضطرة للرد عن حياة 
إن البريطاتين يجرون تحريك قطع الاسطول إلى مواقع 
تمكتهم من إجلاء الاجاتب عند الحاجة إلى أن إيدت : أضدر تعلياته للسقير 
البريطاي ني مصر ء سبررالف, 2 
للخطر . وقد طلب « إيدن » 1 
استضطر لاتخاذها لمواجهة الموقف نتيجة ما ستقوم به في الاسماعيلية غد » كما جرى تخقيض 
الوقت اللازم لتنفيذ الخطة 2010280 من 7/ساعة إلى 4# ساعة وهي الخطة التي وضعت 
لاحتلال الاسكتدري 0 

عل أبة حال إن ل تبت يبر وتنقيذ حرق القاهرة » وقتل من 
قاين مي زعا ريطي في عل لل توقعت ذلك وآرادته وسعت إليه بوعي كامل 
مضيفة بذلك صفحة جديدة في تاريخ أعداء الشعوب . . كما سماهم أستاذ إبادة 
الشعوب :. معتزقاً بتضوقهم . 

وما يذكر أن وزير خارجية أمريكا احتج أو عتب عل زمبله الانجليزي لآن عملية 
الاسماعيلية لم تتم عل النحو الذي صوره له إيدن . إن الامر کله يدو سا ۳۴١‏ ! . 

ول يكن الأمريكان أقل كراهية للوفد ‏ ولا أقل تشوقا للقضاء عليه وقد رقض مشاريع 
الدقاع ١‏ شترك فض الول في حرب كوريا ررمت تفار بذاك الوت افاي الل 
استمرت مرارته في حلق الأمريكان إلى اليوم » وأطلق ال الوقد الحريات » حتى أصبح النشاط 
الشبوعي شيه علتي ٠ N AE‏ وقد شهدت حكومة الوفد 

0 صلاح يشرى » التي نظمها تنظيم الطلبة في 

الحزب الشيوعي » E LE‏ » ولف « صلاح بشرى » قي 
علم أحمر وهتف بحياة الحزب الشيوعي* . 

وني اجتهاع وزيرى اخارجية الأمريكي والبریطانی ٩‏ تار ٠۹١۲‏ ( وهو الاجتماع الذي 
تيعد ی عل ری ادر ع ) دار الأمريكى : « إت المطلوب هو 
إعطاء الملك مدا يدعمه في إتخاذ وقال السقير البريطاني في لندن : 
مهما تكن سياسة الحكومة الجديدة قالهم أنها تخلمنا من الوقد» ( تقرير 
0 













































© كانت المظاهرة كاملة من تتفيذ الرقيق سس . . فهر الذي قادها وهو الذي لف الجثيان بالملم الآخر 
وخطب عل سلم مسجد الككخيايل وكان التشور الذي وزع مكتوباً بخط يده ومطيوعاً عل البلوظة ! 





ا ا ب 
ذلك بعد فترة من الوقت » ( من وكيل الوزارة إلى الوزير 1487/7/7 ) . 

اتفق الاتجليز والامريكان على « حرق ٠‏ الثورة . . وإسقاط حكومة الوفد » وكانت 
ضربة قاسية ٠ a‏ وليس قي التاريخ ثورة قمعت بالإرهاب 
وحده » بل حتى الإرهاب ل يكن متوقرا 
مرسوم الإقالة » ولكن لا مجمال لذلك عند المؤرخ 
البريطاني يتحرش . والجيشر یي الشواع بعرلا مع الحركة الوطتبة ولا مع الوقد . وهذه 
ارير الحكومة البريطانية تثبت ذلك : « إن القوات المسلحة المصرية لا تعر فقط غير 



















الضباط اشترك مع الحركة الرطئية المسلحة ء إلا أن الجيش 
ام فور صدور الآمر إليه 
أنه قابل و عبد التأصر » بعد 










وفد . . وقد شهد « هيكل 
اذ قرار حظر التجول عل الشعب؟* 
إلا أن الوقد أخخطا بلا شك بإعلان الأحكام العرقية » وتوهم أنه سيحكم بها لمواجهة 
الزامرة » وهكذا رقعره في الهواء وتمكنوا منه 
ولكن سرعان ما زالت الصدمة ٠‏ وتيين أن النظام قد تهرأ وأصبح أعجز من أن يبطش أو 
يرهب . وبدأت قوى الثورة انقاسها » وجرت حركة مراجعة للمواقف . وتعددت 
الانشقافات والخلافات مع القيادات التي عجزت عن أن ترتقع إلى مستوى الموقف . 
ونشطت التنظييات السرية . . وجربت كل الاسلحة في ترسانة النظام من ٠‏ الحكيم » علي 
ماهر إلى مرتضى المراغي أو حيلة الشب كما سياه السفير الأمريكي في تقرير رسمى * وثبت 
عجزهم بل تكشقت لأول مرة م أقزام عجزة وعل نحو فاق أي تصورء وهكذا 
























بيدورجال النظام لحظة الاتبيار* » وتشط المغامرون من كل حدب وصوب + واننشر نشاط 
المخابرات الأمريكية وتدقق عليها المرتزقة والعملاء والمتطلعون . حتى أصبح لا يتقصها إلا 
ية ٠‏ وبدأ عقلاء النظام 
لكب الشرعية ودرء انبيار النظام الذي يهدد الجميع + حتى الملك أحس بأته 
نجليز بالمحال ٠‏ ثم هرعوا إلى الأمريكان بطليون التقاهم . 
يت اتقلاب يوليوولكن ل النظام 
من أمثال الخلام ي توزيع الأرفى ومكاقحة الفاد وضر رلکن 
» الأكثر قدرة على الحكم | E E‏ 
ا رفضوا كل الحجج . . فلها قال الانجليز إن 


اهلاي قادر على مواجهة الوضع رد السفير الأمريكي بوقاحة تي رسالة إلى وزارة الخارجية 
۴/۸ قال فيها : 






























٠‏ إنني مهموم لسوء الفهم البريطاني للوضع ني مصر ! ( آ يازمن ؟! ج ) فهذا الحديث 
عن إزالة الفساد والتحرك ضد E‏ ان هذا كله ل يجيب عل السؤال حول 
ما إذا كانت الحكومة الحالية ستعيش أم لا ؟! لآن هذا بتوقف عل نتائج المحادثات المصرية - 
البريطائية فإذا لم نشمر شيئا- وهو الأرجح ما دامت بريطانيا متمسكة بموققها ا حالي- فإن علينا 
أن نی اي امل في استقرار مصر أوتحوها إلى موالاة الغرب . بل إن احتهال الشو ا 
الشاملة في مصر لا يمكن استبعاده . نحن تقترب بسرعة من نقطة اللاعودة وإذ! مضت مصر 
في هذا الطريق فالشك كبير جداً في قدرة يقبة الشرق الأوسط عل الصمود  »‏ 

وتشبث الأمريكيرت بحلهم وه وضرب إسقاط النظام العاجز وإقامة 
تام شاب فاتر ل عرب قرى الود واماد مص إلى حقظرة الاسحمر الاي ٠‏ عل أن 
تكون هذه الرة قي المدار الأمريكي ٠‏ واستمرت بريطاتيا نناور ما بين دعرة الأمريكان 
للمشاركة والتهديد يجعلها و ضلمة » . 














واشتطون ۲ بولیو ۱۹۰۲ 0 
ارجية البريطانية للقائم بالأعمال 
E‏ 


١‏ -قدمت السفارة البريطانية نسخة من وسالة و: 





التصرف المشترك لإنقاذ الوضم ١‏ رنب على استقا! الغلاي والاضطراب التاجم عن 








ج E E Ê‏ 
الحالية بالإضاقة إلى الحكومة الجديدة بصيغتها المقترحة ٠‏ ستقلل فرص التقاوض مع بريطاتيا 
إلى درجة العدم . 

۲ ع و ال البريطان بان في إمكانية 
الاتصال بالملك وبدون كلمات تبديد تخير الملك ببعض الحقاتق الخاصة وبالذات الوضع 
الميئوس منه إذا ما استمر أندراوس وثابت في القصر . 

7 السفارة البريطانية في واشنطون قالت إن وزارة الخارجية البريطاتية جد حريصة أن 
نرسل لك التعلييات المناسبة لكي نري الملك وقالت وزارة الخارجية حرقيا : 
الضروري أو الحيوي أن نعمل معا في هذا الظرف الحرج لبذل كل ما نستطيع لمنع إبعاد 
العناصر الرزيتة ني السياسة المصرية بهذا التغيير في الحكومة ويصفة خاصة إزاحة حافظ 
عفيفي من القصر 

وأبلغتنا السفارة أن إيدن أرسل سترائج لرؤية جيفورد ( السفير الأمريكي ) حيث عبر له 
عن الاهتمام العميق لإبدن بالوضع الذي يمكن أن يتطور إلى رجوع عتاصر القصر الفاسدة 
والوفد إلى الحكم ويأمل إيدن في أن تتمكن من الماعدة . 

الأمريكية مهتمة باتجاه الأحداث واحتيال عودة العناصر الفاسدة 
والمتفعين ونحن نمتقد أن الملك قد تصرف باتعدام حكمة كامل . عندما رضخ لرشرة 
تع هؤلاء بسلطاتهم الحا فلا أمل في تحقيق تقدم 
في مصر وإذا كان صحيحاً أن الاي ما ان ليتجز الأصلاح ولا التعلهم. فنحن نعتقد أن 
الملك كان يهب أن يعطيه ١‏ والمساعدة وبالذات د مؤامرات القصر . 

وتي نفس الوقت تعتقد لو أن البريطاتيين أعطوا الهلالي خلال أربعة شهور ما يمكنه 
قبوله » لتعزز مركزه ولقاوم ضغط عبود وأمثاله . 5 
لا تستطيع التورط في الشثون الداخلية المصرية وخصوصاأ أن الانجليز لا يقبلون 
في مسألة لقب ملك مصر والسودان 
ثم تنتم الرسالة هذه الصفعة برقض التعاون لإئقاذ مركز بريطائيا . 
« ۷ - نحن نعرف أنك أنقذت مركز البريطانيين أكث رمن مرة ولكن كل شيء له حدود » . 
وبالطيع تقول المذكرة ‏ الوثيقة : « وقد أيد كافري وجهة نظر الخارجية بالكامل » 
قند أزف للعمل الاسريكي المقزد . .. وه شمت ٠‏ بريطاتيا زاك 
ما يطبخ ... فارسلت شبه إنذار لوانتطن بأما قد تقوم يعمل عسكري منفرد ه وزدت 
أمريكا بمايمكن اختصاره في ٠‏ طظ » أواشر بوامن البحر « قنحن لا عبتم حتى بخروجكم 
نجائيا من القاعدة » ولن تشترك معكم في عمل ضد مصر ‏ 














إنه من 





4 - إن وزاوة الخارجية "١‏ 
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للوضع في مصر وتطلب من لي إصرا الخال عل سال 
اللقب لا يمكن أن يقضي إلا إلى كارثة له وولصر . كا طليت المملكة الححدة أيضاً منا 

نسعى للإتيان بحكومة راغية في قبول التسوية التي بريد الانجليز تقديمها . وهذه الورقة تؤكد 
أن البديل الوحيد : بمركزها مهما كان الثمن وبالقوة إذا لزم 
لا( باح مذ نار ربكا ونام جعلهم سقو ويتدمونمعاد ار لبق 
أي تحرك بريطاتي ج ) وعلقت السقارة الب 5 5 
ابريطانية قلقة للقي ل تمضد أنه دع في ابهة الأنجلر_أمريكية فيا بتملق مصر وت 
السفارة البريطانية إن الخارجية البريطاتية تعتقد أن تدهور الأوضاع ني مصر بمكن | 
إلى كارت إذالمتتساند بريطاتي وأمريكا بحزم أوبقوة 















أبلع للوزير الأمريكي في اجتماعات لندان . 
ولكن مستر كافرى يعتقد أن هذه المقترحات سترقض عل القور» . 

السفارة الامريكية في لندن في تعليقها عل هذه الورقة قالت إن قلق البريطانين حقيقي 
ولكن لا أمل ف تغيير موقفهم الحالي بالنسبة للقب وتوصي السقارة رن شري 
بصراحة وحزم أن عليهم أن يتخلوا عن موقفهم المتطرف ال حالي ويتحركوا إلى حل وسط . اما 
مستر كافري فيعتقد أن تبنينا المشروع أو الخطة البريطانية سيكون مأساة بلهاء إلا أنه وعد 
حت سري باشاعل الوصول إل الفاق مع المهدي . 

« تبقى حقيقة أنه ما لم تمل مشكلة اللقب أي السودان قلن الستطيع التقدم لمشكلة 
الداع . 

« الحقيقة أن المصريين يستندون إلى أسس قانونية قوية لموقفهم الحالي ونحن تعتبر أنه من 
ع لطر إن تراج أي یر ن کد الوضع . ونحن نعتبر أن استمرار وضع التجمد 
الحالي وعدم عاولة التقدم بحل بمكن أن يؤدي إلى زيادة استياء الجماهير وإمكانية عودة 
الاوضاع إلى ما كانت عليه من أكتوبر !ا إل يتائر وني هذه لاله سيواجه الريطانيون الحرازيين 











اشتراكها الاختياري 
0 استحدام القوة للحفاظ عل مركز 
بريطانيا فإن نتائج هذا الفعل بالنسية للبريطاتيين بل ولوضع الغرب كله ٠‏ من الخطورة 
بحیث یازم الا الدى الانجليز أي شك في استحالة قبولنا لاستخدام القوة كبديل فلقشل 

ني الوصول إلى تسوية ء وصحيح أنه من الضروري أحيانا استخدام القوة E‏ طرحها 
بداية كاحد الحلول هو أمر يتنا مع مباديء وأهداف ومصالح الولايات المتحدة » 


من وكيل الخارجية بايرود إلى وزير الخارجية - 








۱7 


واشتطون ١5‏ بولیو ۱۹5۲ . 

وهكذا نشين أنه من الخخطا ال 
بانقلاب +7 يوليو . . فالصحيح أنه 
يحاول استخدامه قي مواجهة الانجليز 
بصريح العيارة «لا بمكن إقتاع املك ب 
وموقف الأمريكيين »” 


وهاهو السفير الأمريكى يختم رسا 
فيها فك الملك بوحدة وادي النبل وهدد بمهاجمة الانجليز علناً . 
ر أن أمريكا هي وحدها التي لني يمكتها منع الكارنة وأنه يثق فينا 
الخ . 

ن 

ويبدوأن الملك يئس من إفناع السفير الأمريكي فحاول أن يتخطاه إذ انتهز ابن عمه الأمير 
عيد المنعم* فرصة التقائه بوزير الخارجية الأمريكي في جنازة املك جورج السادس ( فبراير 
؟ ١0‏ ) قدعاء إلى الدخول ني التزاع البريطاني المصري . . ولم يكن الأمريكيون بحاجة إلى 
دعوة فقدكانوا غارقين في مهمة إنقاذ مصر إلى أذقانبم . . ولوعل جثة الملك ! 

ولكتها كانت حاولات عحتومة الفشل فالملك كان متردداً وبلاشعبية ‏ بلا مؤنسات 
خاصة تمكنه من إدخمال مصر في الفلك الأمريكي . كالم يكن مستعداً للمغامرة بكل شي مع 
و الجايين » فهولا يطمئن إلى استعدادهم للوقوف معه إلى التباية ٠‏ وهولا ينسى « علقة » 
4 فبرابر . . كذلك كانث هناك مشكلة لقب « ملك مصر والودان » واعتذاره للسفير 
الامريكي عن اتخاذ الخطوة الاولى ني مصالحة إسرائيل ٠‏ ويمكن لمن يشاء أن يضيف كراهية 
الامريكان التقليدية للملوك ومعرفتهم بصعوبة تغييرهم كلما وقعت أزمة بعكس العسكر . . 

كذلك حاول الوفد أن يلعب ورقة الأمريكات . قعين قي حكومته . وزراء معروقين 
بعلاقاتهم ٠‏ الحميمة » مع الأمريكيين . وخاصة أحمد حسين . الذي كان تعييته قي حكومة 
الوفد "عام ٠۹١١‏ يشبه تعيين أمين عثمات في حكومة الحرب العالمية الثانية ومؤشرا بدوران 
الفلك وتداول الدول وكان الأمريكيون بدورهم يحاولون غزو الوفد . وكانت لهم صلات 
طبية مع « محمد صلاح الدين » جعلتهم برشحونه لنسف الوقد وعمل انشقاق فيه بالتعاون 





بأن العنصر الأمريكي دحل المعادلة البريطاتية - المصرية 
موجودا من قبل ء داتعل السراي . . وكان املك 







































5 وكوقيء عل بتعييته وصياً عل العرش بعد اتفلاب بولبو واعتبر ال قير الأمريكي اختباره دليل 





. العلمبة أو القكرية مواجهة مطالب الجراهي في التتجديد والإصلاح الاجتماعى ٠ ٠‏ كا 


ذهب الأستاذ طلرق البشري في كته القيم : الخركة السياسية في مصر ص 709 


بأ قيضة النحاس وسراج الدين أقوى 








ولا شك أت الوقد وضع الورة الامريكية في حتاياته وهو يخاطر متحدياً الانجليز . 
متعرضاً لعقوباتهم » وكاتوا يملكون الكثير إلى السلاح إلى النقط .- 
ولابد أن ما كان عم ي في إيران كانت له انعكاسته قي تقديرات الوقد والمكس اصحيح ل 
لكتها أيضاً كانت عحاولات 'ت محتومة الفشل لى ٠‏ فالوقد قد نسقف جسوره مع الأمريكيين 
الفذ تي حرب كوريا”” ورنضه ا الثلاثي . وكافة أشكال الدفاع الشتر 0 
تفجيره الوضع إلى حد القيام بأعمال مسلحة د 
فيها وزير الداء - ثم إن عملية الإزاحة . حتى إذا تطلبت 
بعض الهرجانات الشعية ٠‏ إلا اجا ب أن تم ي إطار محدود وتحت السيطرة الكاملة حت 
وتتحول إلى ازاحة شاملة لكلا الاستممارين المتاقين . . وكان واضحاً أن 
الوقد لم بعد بسيطر عل الشارع . بل أصبح الشارع يسيطر عليه ويجمله قوق أمواجه 
اشادرة اتعاو مع الود أو لاحزاب الآخرى كان يعت تعن سياسيا مكشوقً 
في ظل مؤسسات سياسية ودستورية علنية وملتزمة أو حكومة بقواعد النظام الديمرقراطي 
الموجود وقتها . الأمر الذي يعني شل يد أي حكومة عن عقد صفقة حتى ولوكانت أفضل 
الممكن . فلا شك أن النصرضص الاولى الني عرضها صدقي باشا كانت أفضل من عدة 
الشعب رقضها ٠‏ وأسقطتها الأحزاب . . ولا يمكن في 
علطم حي و براك رشا اا :مت E‏ 
دون إثارة إيخياهير وكذلك لا يمكن ئن شطب وحدة وادي النبل أو امس يفيت عل رئيس 
!! كان لابد لكي تتم عملية الإزاحة من ضرب الحركة الوطنية وتشتيت 
وتعطبل الحياة السياسية ء وحل الأحزاب والتقابات . ووضم مع السلطة قي 
يد ديكتاتور لا بؤمن بالفصل يين السلطات * - حتى يمكن إتمام « الإزاحة » يدون 
ي ١‏ و يمكنة » وهذاما جمل ال 18ح تلج 








































وهكذ! نرى أن أكثرمن طرف كان يجحاول كسب الأمريكان . ولكن لا جوز وضعھم جیما 
في سلة واحدة . فهناك فارق بين محاولة نشرشل اقنسام الشرق الأوسط أو إغراء الامريكان 
بقبول قسمته هو » وبين حاولة ملك تأمين عرشه والاحتياط ضد ؟ فبرابرآخر . وبين محاولة 
مشر وعة ومطلوية لحكومة دستورية باستغلال التناقضات الدولية لنحقيق أهداف مصر . 
فذلك كله يختلف عن سعي صحفي أو سياسي أو ضابط بالقوات المسلحة إلى المخابرات 











٠‏ كذلك رفضت حكومة الوفد احتجاج من بريطاتيا وأمريكاوهولتدا والنرويج وفرنافي 72 لطس 
* 142 عل القبود التي فرضتها مصر حول الملاحة السراتيلية أومن والي إسرائيل في قناة السويس 





الامريكية ١‏ 
عل أبة حال كانت القوى الوطنية في المعارة 
رفضها لكلا الاستعارين . وتجل ذلك في اللقظ الذي 
« الاستعمارالاتجلوأمريكي ؛ . . بل لا تذهب بعيدا . إ: 
في شعاراتها أكث زد الاستعار الأمر: إن كانت الاصطدامات القعلية 
الاستعياريات القديمة ( بربطانيا وقرتا) ذلك أن يار المعار: 
تضامناً مع الاتحاد السوفيتي في الحرب البار اردة المستعرة في تلك السنوات أوعن وعي سليم 
E‏ الاستعماري ووريشته ٠‏ وأنها تحاول إحلال صبغة أكثر 
عل القمع عمل الاستعماريات ومن ثم قالاستعرار الامريكي أخطر وأجدر 
والقاومة* أما مين العارضة » فكان يعادي أمريكا لذلك ولوقفها من إنشاء إسرائيل 

وما نزل بالشعب الفلسطيني والدول العربية من إبادة وطرد وهزية 

وقد انعكس تفكير المعارضة بشقيها عل التنظيات الياسية في الجيش با فيها تنظيم 
الضباط الأحرار الذي استمر قئرة يصدر منشوراته مد « الاستعرار الانجلو- أمريكي » إلى 
أن اتفقت قيادته مع المخابرات الامريكية 14 فتغرر إعفاء الشى الأمريكي والنركيز عل 
مهاجمة الاستعمار البريطانٍ وحدء ويجدر بنا أن تتوقف هتا عند تقطتير 
































© هزهيكل لأعطافه ذكاء وشياتة في غياء ٠‏ الملك » الذي ل يفهم قوة الأمريكيين وأنهم 
هم المتقبل لمن أراد أن لى » بقطار التاريخ فيقول : « لم تكن النظم الحاكمة في العالم 


العري فادرة على فهم ما يجري في العالم من حوها وععل استيعاب دلالاته ٠‏ وليست مصادقة 
أن الملك ‏ قاروق » على سبيل المثال ضمن الحكام العرب . اختار هذا الوقت لكي يعرض 
عل بريطانيا تحالفاً استراتيجيا طويل المدى »* 

ولا نجد مبررأً للشماتة أوالتعالي عل الذين ل يستطيعوا التحالف مع « الرايمين » ولا ربط 
عجلتهم « بالجاين» .... قصحيح أن هيكل نيدو الآن - بمنطق الشيطان ٠‏ 
أذكى وأريح . . ولكن الواقف الياسية والتحالفات والرايجين والجايين ٠‏ أحداث 
لا يحكمها الذكاء ولا حتى الاخنيار الحر . . وربما كانت دعوة قاروق للتحالف الاستراتيجي 
ع بيطانيا هي أذكى مواجهة للخطر الأمريكي لاسرا الزاحف ::وأذكى بد مدت 
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الامبراطورية لصالح القوى الوطنية العربية ٠‏ وليس نصائح ال الأمريكية ء كانت 
بره تشرشل . أعجز من أن تفهم أو تقبل هذا الحل . وكانت مصالحها الاخرى 
وخضوعها لأمريكا . وتشبثها « تسوية » لصوص مع 
أمريكا على المقامرة بتسوي فلن يد بريطانيا كانت 








مثقلة بالاطماع وخطايا التاريخ ب 
بيف عبد الناصر . 

© النقطة الثائية التي تعتقد أنا تمناء لبعض التوضيح قبل في متاهات 
الناصرية » هي عملية مصدق في إيران . فهتاك أكثرمن علاقة وسبب للمقازنة يين ما جرى 
في طهران وما جرى في القاهرة وإذا كان دور أمريكا أو ال C14‏ في إسقاط مصدق قد 
أصبح أكثرمن معروف . بل حقيقة شائعة ذائعة » على نحوجعل البعض يصتفها ضمن 
لك الثورة الإبرانية . لماشكلته من إهانة للكرامة الإبرانية أن يتباهى الامريكيون بأن قرداً 
أمريكياً إلا أن أسباب إسقاط أمريكا لمصدق 
ات مصدق في البداية . وأيدت حق 
إبران في تأميم التنط وساعدته عل مقاومة الضغوط البريطانية ( زفعت أمريكا مساعدتها 
المالبة لإيران من أقل من مليوتي دولار قبل التاميم إلى ثلاثة وعشرين مليوناً وأربعياثة الف 
دولار بعده . . وذلك لتخفيف آثار انقطاع مدفوعات الشركة الانجليزية . . ) ومنعت 
بريطانيا من حسم الموقف بالبوارج ( حذردين انشيسون وزير الخارجية الأمربكي بريطائيا 
بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوقة اليدين أمام غزو بريطاني لإبران . وقال مؤلف و حجاية 
امراطورية ٠‏ : « كان رأي ترومان واتشيسون أن إرسال البوارج لفرض عقد تجاري هوعمل 
































متخلف عن الواقع ماتة سنة "٠‏ » وهددهم بايرود في نوقمير 07 بأنهم إذا لم يتففوا مع إيران 
فإن الحكومة الأمربكية قد نشتري النقط الإيرائي ٠١‏ بل و. شت الحكومة الشركات الأمريكية 
عل شراء النفط 3 وأغرتهم باستخدام سلطات رئيس الجمهورية لإلغاء 





امام المحاكم الأمريكية ضد هذه الشركات بتهمة الاحتكار » ومعروف أن الأزمة انتهت 
بحصول أمريكا عل حصة الاد قي التقط الإيراتي » واستسلام بريطانيا وتسليمها باتتقال 
إبران إلى الدائرة الأمريكية مع الاعتراق ها بالمركز الثاني . . ولكن تبقى - كما قلنا كلمة عن 
الأسياب التي أدت إلى انقلاب ١‏ 
الآني : 





N. 





الدوني أوالامريكان لتلقئ دع أمريكياً 
م شعبه بأن أي حل أقل من السيطرة 


امبراطورية : ٠‏ لوقبل مصدق ما عرضه عليه 
ولواجه الضغط البريطاني . . ولكته كان قد ارتب 
الكاملة على التفط يعتي الخياتة » . 

00 وما کا بوسع مصدق اماومة ولوأراد . . لان ذلك كان مستحيلا في ظل يجتمع 
ديموقراطي قي ظروف الالتهاب الوطتي + تمامأكيا قشلت كل حكومات ما قبل ناصر في قبول 
تسوية مع بريطاتيا . ول يتجح تاصر في قرص آتفاقية الجلاء وقصل السودان إلا بعد أن حل 
الاحزاب وألغي الدستور وحول الصحافة إلى نشرات حكومية ووضع المعارضة في 
الجن . . أما ني إبران فقاد استمرت الأحزا .* والصحافة والمعارضة وحرية التظاهر . . 
ولاحاول مصدق أن يحد من حرية الحركة للمعارضين في البيمان استجار من الرمضاء بالنار : 
إذضرب البرلمان بالشارع ومن نم أصبح الشارع أعلل صوتا من النظام كله ٠‏ وأبعد من قدرة 
« الدكتور » على ١|‏ رة ويالتالي كان يستحيل عليه عقد « صفقة » ومرة أخرى ٠‏ حتى 
لواراد*. 

000 وبعكس ناصر الذي قدم من وقت ميكر جد رأس الشبوعيين والإسلاميين 
يدي الطاغوت الأمريكي » فإن « مصدق » رأى الاعتهاد على حزب « توده » 
وآبات الله في مواجهة الاتجليز وماومة الأمريكيين . الأمر الذي أفزع الولايات المتحدة 
وکا حمى المكارثية ‏ وقد استخدمت بريطانيا وأمريكا عملاءهما قي حزب « توده ٠‏ 
لاستمزاز ا لجاهير الللمة . فقد علق هؤلاء صورة لينين وكتبوا تمتها : ٠‏ هذا هر« إمام» 
البشرية الحن » ! وكتب آخرون شعارات يسقط الإسلام وتيا الشيوعية ! . 




















وأخيراً . . موقف شركات البترول الأمريكية الي رفضت إغراء الحكومة الأمريكية لها 


بشراء النقط الإيران”**وقد يقال إن السوق كانت تواجه فائضاً في الإنتاج وقتها. وأن النفط 








٠‏ وإن كان تشكيله السيامي أو الجبهة الوطنبة كان بعح بعملاء الأمريكان والانجليز وزوج بته بختبار 
عرف يمد ذلك أنه عمبل للمخايرات البريطاتية ٠‏ وهذه الحفيقة ساعدتنا عل فهم لرتباطات بعض 
الشخصيات التي رفعت شعار . . يختبارهوالحل . . عقب خلع الشاه عام ۱۹۷۹ وكذلك في فهم 
تطورات تلك المرحلة الني حاولت فيها بريطانيا استعادة ما كان ها . . وهو حديث يطول جدأ .. 








68ل حذر القلرض الامريكي ٠‏ الذكتور مصدق ء أنه سيعود خاوي الوفاقى بسب تصليه :.. رف 





مصدق : وال 
المتطرقين يقبو 
إفسير؟ 45 للحت الخارجية الامريكية للشركات بأنهالن تعارقى شرامعاللتقط الإبراني » ولكن 
س ٠‏ صاحب ثاقلات النقط المشهور لأنه حاول 


رى أنني بذلك أعود أقوى متي لرحلت ه صفقة » 


أحاول إتناع أنصاري من 









ركات رفضت بل ودخعلت في حرب مع ٠‏ أونا 
نقل التقط الإيواتي المؤمم 


0 


الأمريكي ء وخاصة السعودي . كان في أسعد أوقاته بقياب التقط الإيراق من الاحة ٠.‏ 
ولكن قي اعتقادي أن الشر: حافت من اتتصاردعوى تأميم التفط وانتشارها . . وني نفس 
الوقت كانت ترى أن وقف إتتاج الشركة ال أللضغط عليها لقبول التسوية 
بالصيعة الأمريكية التي تعطبها- أي الشركات الأمريكية -حصةلأسد دون حاجة للوصول 
بالصدام إلى الد الذي « 
حاجة إلى التسرع ينهب البراميل وقد ضمتت حصة في 
الشركات ل تئق قي استعداد مصدق لقبول تسوية أقل من |! 

وهكذا فشل مصدق في تصفية الشركة البريطاتية وعجز عن قبول تسوية معها بيكس 
ناصر الذي نجح قي قبول وفرص كل ما طلبه السفير الأمريكي مراعاةه خاطره » بنص عبارة 
0 














الأعداء » ويفد أخلاق و 













وهكذا تحتمت تصقية مصدق » وإقامة شاه و ثاصري + يضرب الشعب ويقبل 
« الصفقة » ويفرض الإصلاح الزراعى . . 

نعود لحديثشا عن عشية انقلاب يليو فتقو! 

زاد نفوذ الأمريكان وقدرتهم عل التأثيرا من يتاير 1607 إلى يوليو7 140 يسبب 
ضرب الحركة الثورية . واتقراد املك بالسلطة . وكان نفوذهم عليه يزداد . مع ازدياد غيظه 
من الانجليز ورعبه متهم ومن تتدهور الوضع الداخلي ٠‏ وأيضاً لما قدموه له من وعود . . 
وما أدخلوه عليه من الغقلة بأنهم يد. 

وتعزز مركز الأمريكيين في مواجهة الانجليز بسيب القشل الواضح للاخرين . الذين ل 
بنقذهم إلا حرق القاهرة ٠‏ ولكن إلى حين . - لم يكن بوسع الانجليز الاستمرار في التعالي 
بأنهم أصحاب الدار . يعرفون المصريين أفضل ٠‏ وأكثرقدرة على التعامل معهم . . بل وجد 
سفير أمريكي يتحر عل « عدم فهم الانجليز للوضع في مصر ٠!‏ . , واتجة الانجليز 
مرغمين إلى طلب النصيحة والمساعي الحسنة من الصديق اللدود : أو العدو الذي ما من 
صداقته بد ٠.‏ . 

والمتامل قي وثائق هذه الفترة » سيلاحظ عل القور 
خطر الثورة ٠‏ أو الفوضى كما يسموتها ء وأن سيطرة الملك وهمية ولا يمكن الركون إليها . 
الثاني أن النظام القائم غير قادرعل المساومة أو قبول ما يعرضه الانجليز . . وبالطيع 
يكيون ٠‏ وهو حتمية إسقاط النظام ٠‏ ونفهم من 
ين هذا الحل ولا يريدونه ٠‏ فهو على آية حال 
نظامهم ٠‏ صتعوء على أيديهم وتعايشوامعه ٠‏ وهم معه علاقات ومعاملات . ولا أحد يحب 


الغريب أن الفاعل واحد" ! 


































المجهول » خاصة إذا كان المطالب به والخعهد تتفيقه هو هذا اللحوح المزاحم ٠‏ المعلومة 
أهداقه قي كل مكان تقدم قيه و متطوعا » للإنقاذ ! 
وهاهو وزير خارجية أمريكا دين تشيسون يلخص الاجماع الرابع بينه وبين أنطوت إيدن 
وزير خارجية بربطاتيا 1557/7/74 ف الآى > 
« هل ألاععل صواب إذا قلت أننا جيعا منذ 










ب E‏ ات ا لازي عر الشكن ا 
ففي الاجتاع السابق » سال « ات اتشيسون ٠‏ إبدن ‏ الا يتقع تدهور الوضع في مصر في 
الخريف ؟ قرد سير « رالف ستيفتون » السفير البريطاني في القا: 
فالبوليس تم تعزيزة بمعدات مكاقحة الشغب التي قدمتها الولابات المتخدة + 
اضطرابات في جميع أنحاء البلاد ققد ت طاقة سيطرة الحكومة المصربة . ولكن هذا 
غبر حتمل فهو يعتقد أن أبة حكومة اتتقالية ستحل محل حكومة اهلاني . ريما ستركز عل 
مشكلة إعادة الأرض وبذلك تمرف الانظار عن النزاع الأنجلو ‏ مصري » . 
ولكن صاحب الحاجة ملحاح . وانشيسون يريد الوصول إلي اعتراف يخطورة الوضع 
واستحالة معالجته في إطار النظام القائم ولا حتى بماعدة من البريطانيين فيقول : « إنه 
يفضل أن يتعامل المصريون مع الاضطرايات بدلاً من البريطاتيين » . ويوافق السفير 
البريطان متحفظا بأنه « جرد معرفة أن الاتجليز عل استعداد للتدخل ( احتلال مصر ) عند 
الضرورة هو رادع للاضطرايات » فيصر اتشيسون : « أن استخدام القوات البريطانية في 
الدلتا سيكون له نتائج خبطير لحري ا ل وحن حباما . : ويرة ستيفتسون إنه 
البر ب إذافقدت السيطرة. عل الوضع أوجاء طلب 
نار ا 





















٠ ٠‏ موعد اتفتاح الجامعة والئدارس وعودة النشاط السياني في مصرعادة بعد عطلة الصيف - ولذلك جاه 
الانقلاب في الميف ‏ 


311 








« قي اجتاع وزير الخارجية سال وزير الخارجية الأمريكي : 
# اليست تباية الطريق الحالي هوأن تخسر مصر السودان وتخسر بريطاتيا الفاعدة 

« إن معلوماتنا تؤكد أن الملك ورئيس الوز. 
والقانون » 
















راء الحالي لا يتمتعان بقدرة مطلقة 


القناة والدفاع 
السودان أي اللغب وكافري وستيفنسون لا يشكان في 
تيجة هي عدم اتفاق يمكن ان جيدد التطرف في فصر وانهيار الحكومة وإضعاف 
وسلطة الملك أي اطلاق انذار ا 
وترتفع نغمة التهديد : ه بانجيار عام ني مصر سيجعل الامور صعب ليس للبريطانيين بل 
ولا أيضأ ٠‏ كي حدث في المند الصينية ٠‏ وكيا حدث في إيران وتونس ومراكش . . الخ . 
أي إضعاف القوة المشترء التي نحاول جميعا خلقها» 
من السفير الأمريكي في مصر ( كافري ) إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
سري القاهرة ۸ مارس ٠۹١۲‏ 
إنني مهتم بسوء الفهم البريطاني للوضع في مصر . فهذا الحديث عن إزالة 
الفساد والتحرك ضد الوفد عظيم جداً ولكن هذا كله لا يجيب على سؤال : 
هل ستعيش حكومة هلاي أم لا . . فهذايتوقف على نتائج المحادثات المصرية - 
البريطانية . فإن ل تثمر شيئاً . - وهو الأرجح ‏ مادامت بريطانيا متمسكة 
بموتفها الحالي . فإن علينا أن ننسى أي أمل ني الاستقرار في مصر . أو تحول مصر 
إلى موالاة الغرب بل إن احتال الثورة والفوضى الشاملة في مصر . أمر لا يمكن 
استبعاده ٠‏ نحن نقترب بسرعة من نقطة اللاعودة وإذا مضت مصر في هذا 
الطريق » فالشك كبير جداً في قدرة بقية الشرق الأوسط على الصمود » . 
© من هذه المذكرة نتيين بوضوح أن اهدق الحفق عليه بين الانجليز والامريكان هو 
« التحرك ضد الوفد ؛ أما الخلاف فهو : هل تستطيع حكومة افلالي ضرب الوفد إذا 
ما رقض الانجليز تدعيمها ببعضر 





























رجهة نظر السفيرالأمريكي حبلى بثورة ضد المصالح الغربية . . ثورة شاملة 
ولابد من إجراء ما . يمول دون هذه الثورة 


وني نفس الرسائة وضع السغير الأمريكي الذي يوصف بأ: 





نبير في إجهاض الثورات 


Né 


وتدبير الانقلابات » وضع تقديرا للموقف في مصر يعد تولي اهلاي جاء فيه : 











١‏ -إن حكومة اهلاني من وجهة نظرنا هي حكومة ممتازة » ومع اتات للحكم 
ب ية بل بفعل مزامرة سياسية » وخاصة أن مطاردة الوقد هي هدف جانبي هذه 
الحكومة وتبته أساسا عن اقتتاع بأن الإنجليز يطلبون ذلك . 


۲ -برتامج اللاي عن الحكومة الصاة أكثرجاذبية للقرب مته للمصر يبن الذين يعرفون 


أن الإصلاح والحكومة الصالحة هي جرد شعارات سياسية وليست حقائق 

۳ أن كل الأهداف البيلة الغلاي عن مقاتلتها للوقد عب ير انها عر 
الحقائق الثالية : 

!- الوفد والإخوان وحدهما يمتلكان تنظييات قوية . أما الهلالي فليس معه إلا تنظيمات 
جد ضعيفة للعدَيين والأحرار الدستورين. 

ب الإصلاحات الحكومية التي ينادي ا اهلاي اتتتج آثارايمكن للمشاغيين استغلاها في 
المدى القصبر لا يي تين ا ی واوو لح لوت كل 
الجني ليارها .. 

ج ‏ هناك كميات كييرة من الاسلحة غير المرخصة في يد الأفراد . 

د الطلبة المعبثون بالكراهية والسخط عل استعداد لاتباع أي ناعق مضلل يعدهم 
باخلاص . 

ه ‏ الفلاحون . وأحواهم ال معيشية معروفة إلى درجة تغني عن التذكير ‏ بتطلعون إلى 
القاهرة بعين الترقب - 
و طالما الجيش عل استعداد لإطلاق النار فإن النظام يمكن حمايته ني القاهرة . ول 
قرر ٠‏ الوفد » إثا ا ل ان 
النار قي كل أتحاء البلاد » ورم و احبر قلا یکن الاعتاد عليه » وإذا كان 
موقف الجيش ايما. بيعم إلا ان هناك شكوكاً خول ما إذا كان صغار الضباط 
سينفذون بفعائية أية أوامر تصدر إليهم با 

ذَ خط جد ليقي بأ يقي الوفد حاقاً ير مقدمن مع الحو السلمين أو 
الشيوعيين أو هما معأ لا تستطيع حكومة اهلاني مواجهته . 

ح - يعمل الوفد الآن على تشجيع التشاط ضد القصر وصبغ افلالي بلون العميل للقصر 
والأنجليز > وهذا النشاط ( الوقدي ) قد يسبب تدهوراً ف نفوة الملك الذي كان أحد 
المصادر الاساسية لاستقرار مصر بعد حوادث 55 يتاير . 

ط ولو أن الشرط الأول الذي وضعته بريطاتيا لاستشاف المفاوظات قد نقذ . واختفى 
الإرهابيون من منطقة القن » وإن كان ذلك ميراث كفاءة حكومة عل ماهر ء إلا أن عتاصر 
ارات ستنبار ذا ما عجزت حكومة الهلالي عن تقديهها . 







































- وعل ضوه هذه العوامل فقد اقتتع اخلالي يأنه لا يستطيع ضرب الوقد إلا إذا حر 
التي تجسدت في اخخلاء ووحدة وادي النيل ؛ . 








الإمكانية الحقيقية لانفجار ثورة مصر الكبرى : . الثورة الصادقة » فإن إنذارات السفيرٌ 
الأمريكي لا يسهل وصقها با 

. وجب علينا أن نواجه حقائق الموقف‎ ٠» إذا استمر اتجاه التفكير البريطاني الحالي‎ ٠ 
ونحدد إلى أي مدى بمكننا في ظل التزاماتنا قي شتى أنحاء العام غ إبلاغ البريطائيين أننا‎ 
 نولعفي مضطرون إلى فك ارتباطنا نهم في الشرق الأوسط + لاننا تعتقد أهم غطئون فيا‎ 
إذلن يفيدنا‎ ٠ فإذالم نكن مستعدين لتوجيه هذا التهديد بكل وضوح فمن الافضل الانحاوله‎ 
التهويش‎ 

١‏ وربما كان الاعتراف المتقرد من جاتب الولايات المتحدة بلقب ملك السودان بمكننا 
وحدثا من الاحتفاظ بمصر عل هذا الجانب من الستار الحديني ! أما الحار الثالث > فهو 
الانضام إلي الريطائيين في الاحتلال العسكري لمصر. هذا الاحتلال الذي يقول 
البريطانيرن إنهم لا يستطيعونه بمقردهم .. وييقى الخيار الرايع ٠‏ وهو تميثة أنفسنا لقبول 
حتمية الخروج من مصر والشرق الأوسط . وإذا كان هذا هوما سيحدث . تأعتقد أنه قد 
آن الأوان لبحث تصفية أستهاراتنا وتقصير خخطوطنا . . وكلما أسرعنا ني ذلك كان 
أفضل » !! 

السغير الأمريكي يمذر من نورة لا تبقي ولا نذر » يقودها تحالف من الوفد والإحوان 
والشبوعيين . . والغريب أنه بعد ١‏ سنة مازال هذا هوعين الخطر الذي يخشونه . . وقد 
يكون بعض الحل الذي مازلنا ‏ أيضاً تریده فالتاريخ يكرر نفسه في بلادي ! 

وأظن أن الأمرلا يحتاج لتحاليل ولا لكبيرذكاء لمعرقة ما اكد يقترحه السفير الأمريكي 5 
إنه يحاول إقتاع حكومته أن الحلول البريطاتية الترقيعية غير مجدية وفات 
أوانجا. وأنه لايد من قوة جديدة ها من الشعبية ومن الفجور ما يمكتها من سرب الوفد 
والإخوان وا وإجهاض النورة المتجمعة تي الأقق . وقرضص التسوية الني 
وحماية المصالح الاستعرارية قي الشرق الاوسط . . وأ 
الولايات المتحدة لتجربة أسالييها » ووضع هذه القوة الجديدة قي السلطة » وهذا ما حدث 
بانقلاب ۲۴ بوليو ۱۹5۲ . . 


فإلى هناك 
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مراجع وملاهج انفصل انخاني ‏ 


من صفحة ۷۷ إلى صقحة 115 


المراجع 


1487 حديث مع إبراهيم باشا فرج توقمير‎ ١ 
دراسة قيمة للدكتور على عيد العزيز سليان‎ 1 
1 

+ الاتحدار إلى السويس : شوكبرج ص 4؟ Descent to Suez : Evelyn Shochboorgh‏ 


رت في يجلة الأهرام الاتتصادي عدد 





۽ ص 15 ٠‏ قطع ذبل الأسد » 

ه-روجر آلن 1481/11/19 

+ ص 468+ ملفات السويس 

رسالة لوزارة الخارجية البريطاتية 1487/1/7 
- انظر أمين هويدي 

4 - ص 44 ملفات السويس 

End of Empire. By : Brain lapping - ۱ « 





رى دويين ص 34 


. وثاتق اخارجية الأمريكية‎ ١+ 
4نم‎ 





فاروق . إلى الآن . بدراسة موضوعية من المؤرحين أو الم 
E ١‏ موضوعية من المؤرخين أو المحللين المصريين ٠‏ 
1 إلى حد ماني ظل الكيت الفكري الناصري . وذكن لا جوز استمراره بعد زوال 
هذا المامل » ولستا بصدد هذه الدراسة ولكن تشير إلى هذه الحقاتق 

» فاروق خلع من العرش وعمره ۳۲ سنة ! 

٠‏ قاروق تعرض حملة إعلامية واعية لتحطيم سمعته من هذه ال 
الموتف المري ني حرب فلسطين 1448 ٠‏ ورفضه الاعتراف بإسرائيا 
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ووعيه بخطرها . وني عحادثة له ني توقمير 1444 مع الأمريكيين طرح قكرة ميثاق الدفاع العري 
وحدد أهدافه عكدا : 

أولا : فلسطين . . وثاتبا : روسياء وقال إنهه يتوقع سعي البهود إلى احتلال سيتاء والفناة وأنه 
لن يقف مكتوف اليدين وبريد قرقة مدرعة للقتال » . وقد نشرنا عحادثته مع السفير الأمريكي 
واصراره على رفض الاعتراف بإسرائبل ( مجلة الحوادث 140/١‏ ) وني وثائق الخخارء ن 
أبا أبيات ابلغ الوزارة في 7١‏ يوليو : أن خلع الملك لا يضير إسرائيل لأن ا ملك تبنى موق ب 
المتصلب . كيا أصدر تعلياته لسقرائه بأن يسقطوا من ن حسايهم في حال للسلام مع سراي » 

انجلترا : وقد شنت حملة شعواء ضد املك فاروق . من تاحبة لمحاصرة تفوت تي العالين العري 
والإسلامي . وبالأساس تفوذ مصر . وثاتباً : لتبرير موققها منه خلال الحرب العالية الثانية .. 
ونال : لواجهة مطالبة مصر بوحدة وادى النبل تحت التاج المشترك وهو تاج فاروق ٠‏ ومن ثم فإن 
نشويه سمعة فاروق نشوه مكاتة واحترام ٠‏ التاج » وقد أشرنا في فصل الودان إلى حلة الموظقين 
الانجليز هناك ضد شعار الاج الشترك C٣0١‏ امال واستخدام شمار : ««مك )صاول 
للسخرية من الشعار وا ملك . وكيف كان حاكم السودان ومحمد حسنين هيكل بر وجان أن حكومة 
الاتجليز أفضل للسودان من حكومة مصر ! 

وأخيرا نعرض ا ملك لحملة تشويه مكثفة من المخابرات الأمريكية غهيداً خلمه . 

فإذا وضعتا كل هذه الاعتبارات ني الحسبان وأضفتا إليها حاشية الملك الني كانت نضم أوباشاً 
ومرتزقة وجواسيس لشتى المخابرات . وني مقدمتهم لبناي قواد من الذين يلتصقون كالبلهارسيا 
بالملوك حت يسلبوهم ملكهم . . ثم الظام السيامي ٠‏ وطبفة'المستوزرين من حثالات أحزاب 
الاقلية أو المستقلين الذين أغر, بالاستبداد ٠‏ وبالاستهتار بالنظام الدستوري . كل هذه العوامل 
بحاجة إلى دراسة موضوعية تفيم قملا دور السراي في الستوات الأخيرة . وحجم مسئولية فاروق 
ورجال القصر . وني مقدمتهم : علي ماهر » الذي جاءت الثورة به إلى الحكم ولو إلى حين . بل 
الملنا لا نطلب كثبرا من مؤرخيتا لو وضعوا دراسة شاملة لدور السراي منذ محمد علي 




















م - في أوائل عام 146٠‏ اقترح الرفيق دس . . » إنشاء حزب للفلاحين يرأسه « خائد محمد 
خالد » الذي كان وقنها » مثل شخصية أسطورية خرجت من ملفات الثورة الفرنسية ‏ وقددتم لقا 
يبن الرفيق س . . وخالد محمد خالد ووافن الأخبر فعا على الفكرة وكان واضحاً أنه يدرك هدف 
الحزب الشيوعي الذي كان ممثله ٠س‏ ؛ في هذا الوقت . ولكن قبادة الحزب الشيوعي جبتت وتفلت 
عن الفكرة بل واتبمت ٠س‏ . . » أنه يحاول عمل ننظيم منافس للحزب . والاحضاظ بالخلايا الني 
كان وس .. قد كونبا ني الصعيد ( ملوي أساساً ) ومن هذا التاريخ انسحب AE‏ 
من الحزب الشبوعي . ولذا يرجى عمن يتناولوت كتابات ٠س ٠‏ في تلك القترة أن يراعوا هذه 
الحقيقة » فهي بلا شك متأثرة بخط الحزب ولكن لا تعبر عن رأي ا خب ولا صدرت بإيعاز منه . 
بل يمكن القول إنها بلا اسنتاء كانت ضد إرادة الحزب وصدرت قرارات يحظر قراءتها على 
الأعضاء الملتزمين 
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ومن الغريب أن مؤرخاً تي علم وحيدة الأستاذ طارق البشري يذل جهداً لا مبرر له قي البحث 
عن صلة كتاب ٠‏ الجبهة الشعبية » بالحزب الشبوعي . مع أنه كتب عل غلاقه بصريح المبا, 
هذا رأي محمد جلال الشخصي ولا يعبر عن رأي أي حزب أو تنظيم » ! ومن الممتع أن نفس 
الشخص الذي طلب وأصر على أن توضع هذه العبارة على الكتاب تيرؤا مته . عاد بعد ثلاثين 
بتحل الكتاب ويزعم أنه كان من توجيهات الحزب ! 

صق لي: منجلسن. 












هاما ني وزارة الخارجية هو رئيس السكرتارية الخاصة للوزبر . من العجيب أن اليوميات ل يرد بها 
حرف عن حريق القاهرة وكاته لم يقع ! 

ذلك أن الجتلان الاتجليزي يرق عاصمة ولكته لا بكذب عل التاريخ ومن نم فهو بتحول إلى 
القرد الذي لا يسمع ولا يرى ولا يؤرخ 1 


5 لاك لوي لمعه تدكا ته د رودي اد هرک يدعي أت الخطة 
وضعت ضد حكومتهم ( حكومة ناصر ) بين حقاتق التاريخ والوثاتق تلبت أدبا وضمت فد 
حكومة الوقد وكانت ممدة للتتفيذ ليلة حرق القاهرة . وقد تعرضنا لذلك في موضعه . ولكته أبغاً 
حاول أن يخفي السبب الذي منع بريطاتيا من تتفيذ تلك اخنطة في عهد ناصر ‏ أي احتلال مصر - 
فرها بسيب الشعب المصري والجيش المصري : ٠‏ لأن الحكومة الآن ني القاهرة غير الحكومة . 
والشعب غبر الشعب . وايش المصري في هذه المرة سوف يكون بالكامل مع حكومته »ص 1147 
ملفات . 

وكان يكفي لكي نكشف كذبه واقتراءه . أن تصقعه بال . . ولاذا م تتفذ بر بطاتيا اطة قبل 
الانقلاب والحكومة غير الحكومة . . الخ ! هو احتاط لذلك بأن أجرى تعديلا ٠‏ بسيطأ ‏ في تاريخ 
الخطة فتقله من ديمير 1481 إلى ما بمد الانقلاب !! 

اشع غير الععب 1 . ١‏ 

ومتى كان خثلك معرفة بالشعب ؟! 

إن كنا ستحدث عن قدرة الشعب عل التعيير والمشاركة والمواجهة فأي مزور يجرؤ على ادعاء أن 
الشعب و الحر » في عام 1401 كا أو رغية قي مقائلة الاتجليز من الشعب الأسير الذي 
ألغيت أحزايه ونقاباته وصحاته ونكل بقياداته فألقى بالشيوعيين والإخوان والوقدين 
والاشتراكيين والوطنيين من أبتائه في الجون والمعتقلات . . ؟! نعم هذا الشعب غير الشعب ٠‏ 
بمعنى أنه أصيح أفل قدرة على المقاومة . وهو ما تؤكده خيرة التارب 

أما عن الميش قرغم كل ما قاله الاتجليز وما يردده أمثالك . لم نشك لححظة واحدة أن « 
منه » سينضم للانجليز أو يقف على الحياد ني حالة هجومهم على مصر والعياذ بات حتى عتدما كان 
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ضباطه هم شلة ناضر قبل أت ب 
الحكومة القاهرة مهما كانت 
حول حكومة تاصر عندما. 

وماذا اللف والدوران 
العامل الذي في متتهى الخطورة ويمنع الان 
يكونوا مع بريطانيا بالكامل » ص 747 ملفات 1 

فلباذا التضليل والتدجيل واختراع الأسباب ؟! 













م* - حاولت الحكومة المصربة تخفيف قبضة بربطاتيا على الأرصدة المصرية ٠‏ فاشترت بما قيمته 10 
مليون ذهيآ وسندات على الخزاتة الأمري التغطية الجنيه المصري الذي عراه عكر 
عبد الناصر فما بعد . كذلك كانت بريطانيا مدبنة لمصر في تقدير وزارة ا خارجية الأمريكبة بتاريخ 
4 فبراير 140٠‏ مدبنة بألف مليوث دولار ! . . أكرر منماً لسوء الفهم مصر كانت دائتة وبربطانية 
مدينة . . أي مصر فا عند بربطانيا وبر يطاتبا مديوتة مستلفة من مصر أنف مليون دولار تعادل الآن 
بحسابات هيكل مانة بلبون أو ملبار أو ماثة ألف مليون دولار . . ضاعت كلها وأصبحنا مدبنين بما 
يقرب من خمسين بلبونا | . .. كذلك عرضت حكومة النحاس إقراض سوريا ثلاثة ملايين 
وكانت الفروض في ذلك الزمن الرجعي تعقد بالجنبه المصري . . أحد أقوى العملات المالية 

كما قامت بر بطاتيا بالغاء صققة سلاح كاتت فد عقدت مع مصر ودقع قسط من متها . وخلال 
معركة القتاة منعت وأنقصت بريطاتيا كميات الوقود التي تصل لمصر 














٠+‏ - في 50 بوتيو +148 بدات حرب كوريا ودُعى مجلس الأمن بثاء على طلب أمريكا لإصدار 
اغرار بإدانة كوريا الشهالبة بالعدوان وإرسال قوات أمريكية أساساً تحت علم الأمم التحدة للقتال مع 
كوريا الجنوبية وطلب مندوب مصر تأجيل إعلان موققه حتى يتصل بالفاهرة وقرر مجلس الوزراء 
( الوندي ) رفض القرار وانفردت مصر هذا الموقف ٠‏ وقد روى لي « إبراهيم باشا فرج + يعض 
ذكرياته عن هذا الموقف فقال : « في هذه الفترة بالذات كتا تجري مفاوضات مع الانجليز 
وتمداخلات مع الأمريكيين قلم| اتصل « محمود عزمي » بمثل مصر الدائم في الأمم التحدة يطلب 
التعلبمات » وأمرء النحاس باشا بالتصويت ضد المشروع الأمريكي أو على الأقل الامتناع عن 
التصويت . حاولت ‏ يقول إبراهيم باشا ‏ أن أثنيه عن هذا الموقف خوفاً من تأثيره على المفاوضات 
فكان رد النحاس باشا : ٠‏ يتغلقوا » 

بل ويضيف الوزير الوقدي : ٠‏ إن الصليب الأحمر طلب معوتة من الأرز( كانت مصر وقتها من 
الدول ذات الفائض الكبي في الأرز . ج ) فواقق صاحب المقام الرفيع التحاس باشا بش رط أن يوزع 
الأرز المصري للكوريين عل جاتي خط التأر . . أي للكوريين الشيوعيين والجنوبيين 

أما موقف الوقد من الدقا. جاء قي تقرير للسقير البريطان ‏ عل ذمة هيكل ‏ أنه لما 
اقترح على سراج الدين دفاعا اقليميا ( مقابل الملاء عن مصر والسودان ) ربمايضم تركيا أجاب 
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سراج الدين قاتلا : هذاالن يصادف هوى في بلاده » . فلمارَّالت الحكومات التي تراعي هوى 
البلاد وجاءت حكومة تراعي « خاطر » السقير الأمريكي الناصر الدفاع عن تركيا - 
أما رفض الدفاع المشترك فله قصة رواها في قؤاه سراج الدين قال 3 
فور إلغاء حكومة الوقد معاهدة :+ . . أعدت أمريكا ويريطاتيا وفرنسا وتركيا مشروعا للدفاع 
عن الشرق الأوسط » وطلب سفراء الدول الأربع لقاء موحداً مع وزير الخارجية المصري * 
فيا يشبه الإنقار . أو على الأقل المظاهرة الجياعية . فهي أول مرة بتقدم 
بان إلى حكومة مصر متذ خلع إسماعيل ! واتصل وزير الخار. 
الوقد فؤاد سراج الدين بعلب رأبه » فرقض عل القور فكرة مقابلتهم 
بين وطلب من وزير ا ځارج يحدد لكل متهم اجتماعاً متفرداً . وقد كان وتتابع السفراء 
بتغدمون بتفس اليان وبعد اللقاءات توجه محمد صلاح الدين إلى يملس 
الوزراء الذي كان مجتمعاً حيث عرض التبليغ » الإنذاري : وقرر مجلس الوزراء الوفدي ٠‏ 
رفض الییان » رغم وجود ن جندي بر بطاتي ورغم أنه إنذار صادر من الرايمين والجايين 
مما ! ورغم القصر ا متربص . وكان قرار الرفض بال ماع ولو أن « صلاح الدين » كان رأبه 



























التريث . لآن الرفض القوري - قي أيه بعتي موقفاً يفا , بمكن وصفه بالتعنت ٠‏ وأنه لا ماتع 
من التظاهر بالدراسة والاستعداد للحوار ثم الرفض ولو بعد أسبوع ولكن النحاس وبقية الوزراء 





رقضوا هذه امناورة . عل أساس أنبا تشكك ني أصالة اموتف الخصري بم تخلقه من انطباع خاطي* 
بإمكانية المساومة . وصدر تكليف لوزير اخارجبة ( محمد صلاح الدين ) بإبلاغ البرمان ‏ فورا - 
بالرقض . 

ولكن صلاح الدين اختفى في اليوم التابي ولم يذهب للبرلان ٠‏ يأوشكت الجلسة أن تتفض 
ونشلت كل المهود في العثور عليه . وهنا تدخل سراج الدين انفاذ الموقف بمناورة سياسية إذ 
استعان بأحد نواب الممارضة وهو المرحوم حامد العلايل وهو و حر دستوري » ولكته يدبن لقؤاد 
ياشا ببقعده في البرلا: قصة أخرى . المهم أومز فؤاد باشا لنائب المعارضة بان بتقدم بطلب 
سباع معلومات الحكومة عبايقال عن بان سلمته الدول الأدب ؛ فلا تقدم النائب بالاقتراح اعترض 
رئيس المجلس الوقدي قائ : « إن الحكومة وحدها ‏ ها الحق في إضافة نقطة ليست في جدول 
الأعيال . . ولكن رئيس المجلس والمجلس فوجئوا بقؤاد سراج الدين برد بأن ا حكومة لا تعارض 
تتوير المجلس , وكان أن أبلغ المجلس والعالم كله رفض الوقد للييان الر وهكذا كانت 


























ا حكومات الوطنية تحرض العارضة على استجوابها . . ! فلا يخشى المعارضة إلا من يستحي من 
أتماله ومواققه . 
م'- ألم يشكو تقرير السقار: ن الصحاة المحلية في عهد الوفد » بسيب « النشر 


1 الذي يقد أي آمل ي تجاح القاوضات د وهتاك احتال كتيب ألا وهو أن جي 
ما بمكن أن أقوله تي هذه الأحاء المفاوضات ) إغا يواجه خطر ملء عناوين الصحف في 
اليوم التاني» . ص 117ع عن تقرير اللسقير البريطاتني 

كان لايد أن يحدد صلاح سال وعبد القادر حاتم وهيكل ما يتشر قي اليوم التالي لكي تجح 
المفاوضات  .‏ وقد كات ! 
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.. في الجدء جاء الأمريكان 1 


الات ين الط ر ازع 
2 ) وامریکا 


خالد عي الدين 





E‏ النا اناصريين, اضعين لابتزاز « هيكل » قد استطاعت مستغلة جهل 
أعني علاقة انقلاب يوليو 
أنكرها . . قلست من الغرور يحيث. 
به ٠‏ ولست أيقا شديد التواضع إلى الحد الذي يدقعني 
لإنكار ما ساهمت به في نشره رتطويره . . فالحق أنه لا تكاد توجد وثيقة أو حكابة تتعرض 
تاریخ اتقلاب يوليو إلا وأشارت إلى علاقة هذا الانقلاب بالمخابرات الأمريكية ٠‏ كأمر 
» لا يجتاج لنقاش أو إثبات ٠‏ وبعض الدراسات عن تلك الفترة أو عن نشاط 
المخابرات الامريكية بصفة عامة تورد هذه الحقبقة في المامش ! . . تماما كا يتعرض أي 
مصدر- ممترم .ا يسمى بالثورة العربية أوحركة الشريف حسين في الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
فإن هذا المدر او الدراسة لا تجد نفها مطالبة بويد الصفحات لإئيات علاقة تلك 
« الثورة » بالمخابرات البريطانية ٠‏ وخاصة أن لورنس وعلاقته بتلك الثورة أشهر من 
الشريف حسين . 

وانا اكتب هذه السطور اتصل بي طالب من مديتة و سالت ليك سبتى » قي ولابة بوتاه 
الأمريكية ٠‏ ولاية طائفة المورمون المنشقة عن الكائوليكية وألد المعادين لما اتصل بي 
فائلاً : تقد فتحت التليقزيون فجأة ( ماء الخميس الثانٍ من يولي و ۱۹۸۷ ) فإذًا به يعرض 
عن ثورة يوليو -ووجدت الذيع يقول ولا کاتت ان C14‏ 
اليرت الجر ات و ا القباط الاحرار » ققد تخلت الولايات المنحدة 
عن املك فاروق » وسأئني بدهشة . . هل هذا صحيح ؟! ويقال هذه الباطة ؟! فقلت 
له : ماذا تعرف يابتي عن لورنس ؟ قال : لورتس أوق آراييا : تعم ! بعد 
n‏ بقول أولادك : ٠‏ روزقلت أوف إيجييت » أوه روزقلت أوف +7 بولبو ! » ومن 
أجل ألا يقال إن المصريين ل يكوتوا أفضل من بدوه عوده أبوتايه » وعرب 1415 . . أوعل 
الأقل من أجل أن تبريء ذمتنا إذا قبل ذلك ء تكتب هذا الحديث . - 
























ومنذ عامين دخلت مكتبة في مطارلندن أبحث عن كتاب انل به في الجو » قوجدت رواية 
اتجليزية بعنوان « امرأة من القاهرة » فاشتريته . . فإذا يه من تأليف « نويل باربر » الذي 
كان رئيسا للقسم الخارجي بجريدة د الديلٍ ميل » البرب والذي عاش في القاهرة فترة وقي 
مركز سمح له بأن يلتقي بالملك فاروق وعيد الناصر والسادات ‏ وأصيب بطلقة في الرأس 
خلال الاتتفاضة الى أما الرواية فهي رواية تاريخ ن القاهرة من 1415 إلى مأ بعد 
. . وقد لفت اتتباهي ادعاءان جاء! عرضاً في سياق قصول الرواية : 
الأول : إن طائ المصري ل تسقط بسيب خحطا اليكانيكي الذي أعدها والذي يقال 
بدلا من فتحه ! وهو التفسير الذي نشأنا عليه ء بل يقول 
هي التي دبرت عن طريق عميل ها كان معهم . إسقاط 
الطائرة الني كان يسوقها ذو الفقار صبري شقيق علي صبري الذي تحيط به ألف علامة 




















اصر ؛ كان عل اتصال بضابط المخابرات الأمريكية ستيقنسون خلال 
١‏ 


وعل الفور أغلقت الرواية وسبحت مع 
فالادعاء الأول مقبول » بل إته بزيح عبتا 






الافكار . . 
ل كان يرهق تفكيري ٠‏ فقد استحال علا أن 
أبلع هذا التفسير الغريب لسقوط طائرة. المصري . هذا التفسير الذي يجعل من ناريفنا 
سوء حظ مزعج بل أبله .. كذلك لم أفهم ابدا كيف يخطيء ميكانيكي « الطائرة ؛ . هذا 
الخطا وني هذه اللحظة « يقفل مفتاح الزيت بدلا ن أن يفتحه ! ورغم جهلٍ بالطائرات ٠‏ 
فانا اعتقد أنه خطأ غير مكن عملياً » بل أشبه بالنكتة » مثل قولك : أراد أن يسرق سيارة 
في وقفل مفتاح البنزين بدلاً من فتحه ! لان مفتاح الزيت في الطائرة الرابضة يكون مغلقاً 
فإما أن يفتحه من يعدها أو يتركه كما هو وإنما لا يستطيع أن یغلقه مرتين . . ! 

ومن الارجح أن المخابرات اليريطاتية ما كانت لتترك عزيز المصري بدون مراقية من 
الداخل . رغم كل ما تعرفه عن تاريخه وميوله ٠‏ ولابد أنه كان ها عين قوبة قادرة بجاتيه » 
فالمخابراث لا نكتفي بالعلم بل توجه العمل وتشارك فيه لتخرييه ولابد أن هذا ال م 
الانجليزي « المتصل » قد علم عليه في هذا الادعاء . وإن كان وفقاً للتفاليد 
الببيطانية » الرعبة وقتها عل الأقل . جعلها في شكل رواية خيالية ! . 

أما الادعاء الثاني فنحن لاناخط به كدئيل فليس هناك ما يعززه » وقد وقفت في كتابي 
السابق عند إنبات اتصال تنظيم عبد الناصر وعبد الناصر بالمخابرات الأمريكية عشية 
الثورة وعلى الأرجح تي مارس 1525 » ومازلت لا أملك دليلا مقنعاعل وجود اتصالات 
مع عبد الناصر سابقة عل هذا التاريخ » ولكني أعترف أن الشك رايد عندي حول حقيقة 
علاقة عيد الناصر بالمخابرات الأمريكية + إذسيرى القاريء من استعراضن الوقائع والوثاتق 
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استحالة أن يقبل « ضابط وطني » خأ الأمريكيين عشية ایا 
أقول يستحيل أن يقبل هذا الضابط من الأمريكيين مثل هذه المعاملة التي سنقدم بعض تماذج 
الأمريكية من قيادة الثورة في متزلة السفارة البريطاتية من حب 
السعديين أوحتى الأخرار مواتف تكاد تنطيق حرفيأعل ملكية زیورباشا » ولیس 
المفترض في أو من ضابط نار ضد امتهان كرامة الوطن المتمثل في خضوع الملك والوزراء + 
للاتجليز . 

الحق أن الأمر يدو أكيزعا تحاول إثيانه : وبع قلق وان لا عدم ق ار 
يسمح بالخيال . ولكن ني حدود الممكن 
للشخصية التاريخية . فيستطيع « جورجي زيدان » أن بد من الخيال ما شاء عن قصة 
حب بين العباسة وجعفر البرمكي » ولكنه لا يستطيع أن يقول إن جعفر كان كاثوليكاً 
بالتنصر وهربا إلى الدير . . أو أن جعفر البرمكي كان عميلاٌ لاميراطور ييزنطة ! . 
الخ ولا يستطيع كاتب روائي أ ؤت بص عن الصين بن فيدعي أن و ماو كان عملا 
للبابانين لان ذلك يستحيل تارينيا وعقلياً . وكياقال الأقدمون : ٠‏ التمثبل الناجح هو الذي 
بنعدم فيه التمثيل » كذلك فإن الرواية التاريفية تعدو بلا معتى إذا ما قامت على فرضية 
لا أساس لماعل الإطلاق . . لابد أن علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية كانت حقيقة 
معروفة » ومقبولة ني أوساط الصحفيين البريطاتيين ‏ على الأقل ‏ قي ستوات الثورة » ولايد 
أنماكانت كذلك ولا ال تي الأرماط التي الف هاه نوبل بارير ؛ روايته حتى سمح لنفسه 
- وهو من هو- بان ملها عنصرا أساسياً في حيكة روايته . . 












































وهذه كلها بجرد دردشة أو حتى ثرثرة » ولا تدين أحداً . . وإغا أريد أن أقول إن 
الوحيد الذي أثار هذه الفضية . ولا حتى الأول ٠‏ بل إنها حرجت من كتب النارب 
مكانما ني الفن والقصص والفلكلور كبديهية مسلم ا . . وقد أوردت في كتابي السابق 
العديد من المصادر الرسمية والأخخرى الموثوق بمعلوماتها التي أشارت إلى دور المخابرات 
الأمريكية في انقلاب يوليو . وخلال ا ن صدور كتابي الأول وهذا الكتاب تجمعت 
عندي بعض المصادر الجديدة » بعضها كان نشر ول أطلع عليه وبعضها نشر بعد کتاں 
السابق : 
خذ هذا اللصدر نقلاً عن حوار منشور : 

يقال إنه كانت هناك صلة بين الضباط الأحرار وبين الأمريكان . . ؟ 

ن الضباط الأحرار وبين أمريكا بدأت ني مارس ١427‏ . . وقد شعرت أنا 
ن أق رأ كتاب « كوبلانذ » من موقف عبد الناصر من الاتجاه الساري . . فقد بدأ 















وح يدأ يكتب المنشورات بتفه يعد أن كتا نحن نكتبها » فعل 
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بن » وكتت أتصور أنا أن هذا من تأثير جمال سال عليه ٠‏ فجبال سالم دخبل 
1 - ومن يومها يدأنا نسمع كلام عن الحكم الديكتاتوري 
E‏ 
کیاکی عن FS‏ 










تری من هوا لاب بف الو لح ر او عا 
الروابات ) الواضح التغسير ‏ ورن الوطنية ‏ اليسارية والغركيز 
عل الشيوعية لا الاستعمار . . ( وهناك نص آخر لتفس المصدر نب فيه لعبد الناصر بعد 
مارس 142 طلب حذف المجوم علل الاستعمار الأمريكي ) . 

صاحب هذا التصريح 1 و ا . - بلة خالد بي الدين » 
شخصياً ؛ عضو مجلس قبادة الثورة والمرشح لرثاسة الوزارة في مارس 148 وزعيم حزرب 
التجمع ٠‏ » أكير مستودع تاصري في مضر + . وهو لم بقل هذا تحت التعذيب في سجون 
الإخوان بعد استبلائهم عل الحكم . ولا ني حديث خخاص يمكن إتكاره ولا في مذكراته 
الني ستنشر بعد وفاته . . بل ني كتاب يباع عل الأرصفة منذ سنوات 76 1 

هل أستحق اللوم إن فار دمي واحتدت عبار في الرد عل بغايا الفكر عملاء الاستعيار 
ومن هم أحط من الاستعمار . . وهم بتطاولون عل ني صحيفة « خالد محيي الدين » لأنني 
قلت نفس الشيء الذي قاله بل افتخر زعيمهم قبل أن يقرأ ؛ مايلز كوبلاند » ؟! كيف 
تقبل ضمائرهم إن لم تكن قد استؤصلت بالكامل ‏ أن يغضوا الطرف كأنهم من « غير » » عل 
تصریح ‏ خالد عې ال » ء لم بلطمون الخدود ويشقون ثيابهم من دبر وبدعون الغيرة 
على شرف الشورة الذي دقتر سوا » مع خالد حي الدين ؟! 

























وإليك شهادة من نوع آخر : 
E PT‏ فوق سطح الصحافة المصرية المحترق . يدلي 
قلاب بوليو بالأمريكان » فيي باستعراض لکل 
هذه العلاقة ولكته لضرورات هو أدرى 
ا مع من حقاتق قيقول : إن معرفة أمريكا بالثورة 
لا تزيد عن أن شيئا ما . يجري داخل الجيش » . 
وإذا كنا نعرف ظروف الأستاذ و حمسن محمد » وظروف نشر هذا القول في ٠‏ أخبار 
اليوم »7 ونقدر له جهده وأمانته الادبية ال التي جعلته يثبت النصوص كما هي ٠‏ بل ونقدر حتى 
نهعه وتفتيره ما أورده من تصوص ف ء نطالب وتمارس حريتنا في التفسير . 
محتكمين إلى المنطق والعقل وحرقية نصوصه لنرى هل ما أورده هوتفسه من وقائع تضق 
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يزقلت » الرجل الذي ادعى كثيرون أنه 





قبلنا شهادتك أنت ‏ - 
ماذا قال لك كيرميت روزقلت ؟ . 


وماذا نقلت أنت عنه ؟ . . 
E‏ ا 00 
. . نقلت عته قوله : ٠‏ طلب إليه أصدتاؤه أن يحضر إلى القاهرة ليلتقي ‏ كبا أكدوا له - 
لجل الذي ستزي نالك قاووق عن غرده وعليل تق . قال هم إنه لا يستطيع 
كموظف في الحكومة الأمريكية ٠‏ أن يلتقي ويتحدث ويحاور رجلا يتآمر ضد رئيس دولة 
صديقة حتى ولو كان ذلك الرئيس يستحق التوبيخ .. وعلى هذا الأساس فقد أرجا اللقاء إلى 
ما بعد قيام الثورة . وأضاف : وقمت بالزيارة في ينابر عام 19487 » . 





ماذا نفهم من هذا النص ؟ . . مع مراعاة أن الرجل مازال ملتزماً ومعظوراً عليه كشف 
الاسرار» بل وحذفت الرقابة كل كلامه عن مصر وناصر في وثائق الخارجية الأمريكية المفرج 
عنها بموجب الفانون بعد مضي الثلانين ستة المقترضة لعمر الاسرار  .‏ 





ماذا قال لشاهد النفي الجديد ؟! 

فال نائب مدير المخابرات الأمريكية لشثون الشرق الأوسط وصاحب القرار الأول ني كل 
ما يتعلق بنشاط ال 18 في هذا الشرق الأوسط . . والرجل المشهور جداً بإعادة الشاه إلى 
عرشه وقلب مصدق وإجهاض ثورة الشعب الإيراني ربع قرن . . قال : 








© إن له أصدقاء في مصر . . 
هل نسيء الظن إن افترضنا أنهم من عناصر المخابرات الأمريكية ؟! 


00 وهؤلاء الاصدقاء يعرفون خالع ا ملك المقبل . وهم وآثقون من نجاحه في خلع 
املك ٠‏ وعل علاقة متينة معه ٠‏ تسمح لم بالفرجة ايه » ودعوة من يرغب ليشاهد من 
ومایره .. 

ولكن المثول الكبير في واحدة من أهم المؤسسات الأمريكية . يعرف ما في ذلك من 
توريط ريه دكات لطي راعترف هذا الرجل عند التحقيق بأنه اجتمع 
يالخواجا روزفلت . . ولذا وديكل يساطة : ل . . تؤجل هذا الأجتاع إلى ما بعد الانقلاب 
( أوالثورة لكي لا نتقص من إسهام الزعيم الخالد 1 ) - 
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لله عباد لوأقسموا عليه لأبرهم  .‏ 
« الأصدقاء » وخلع الرجل العجيب ء أ 
وحق الطريق ! 

كل هذا يا ه عثيان » محمد وتقول لنا ه شيئاً ما ء يجري داخل الجيش 6 

لا . . اسمح لناه*. . إنهم يعرقون الشيء ولزوم الشيء والشيء الذي سيخلع ال 
وائلٍ ما يشتري يتفرج ! 

على أية حال شكرا ‏ 

A Fa EEG e 
» وعن علمه بذلك ومؤافقته عل الخلع . واحتياطه بعدم الاجتاع معه مباشرة قبل الشورة‎ 
عرضنا شهادة شاهد النفي الأول« ولبركراين » الذي نقل‎ ٠ وهوتقدم‎ 
. . عن روزفلت نفيه أبة صلة بخلع ا ملك . إذ قال له و هل لوكنت خبلعت الملك فازوق‎ 
كنت أنمتع اليوم بعقة الملوك , ؟!‎ 


عدل المنهم عن الإتكار النام وبدأ خطوة نحو الاعتراف بالحقيقة ٠‏ بدون تعذيب 
ولا إكراء  .‏ وإثما لان لع المخابرات الأمريكية للملك فاروق أصبح حقيقة أشهر من أن 
ينكرها عاقل . 

وإذا رجع القاريء إلى ما كتبناه في الفصول التالية والني سبق نشرها قبل نشر حديث 
روزفلت هذا بثلاث سنوات . سيجد أننالم ٹر اثرفض تماماً « الدقع » بأنه لم يتم لقاء 
« روزفلت »وه عبد الناصر » عل أن نضع في الاعتبار » الخبث الذي طرح به « روزفلت » 
العجوز الآريب , الصبغة . فهوكى|يقول العامة قي مصر يتوه عل شيء ويقسم عل شيء آخر 
فهويتحدث عن و محمد نجيب » . وهذا يعتي احتمال اجتهاعه مع جمال عبد الناصر وتجنب 
1 الذي كانت كل الاضواء والتجسات والمراقية مركزة عليه . 
وقد ناقشنا هذا بما فيه الكفاية في موضعه من الكتاب . 





كل شيء كما تمتى الخ روزفلت* ودبر 
» وجلس مكانه وجاء زوزفلت يطلب البشارة 




















٠ه‏ ببركة الشبخ التهامي الذي اعترف ولراحنا بأنه اجتمع وعبد الناصر مع المخابرات الامريكية قبل 
الثورة وأنه عمل مع هذه المخايرات لتمكين زعامة عبد التاصر 

٠۵‏ تال الاستاذ محسن حمد إنه قابله مريضا عجوزا في ١4‏ ديسمير 144 وربما يجدر أن تقال كلمة قي حق 
الرجل قبل أن يموت . وإن كان توا يعد وفاته أجدر . فالرجل قد أنزل بمصر والآمة العربية نكسة 
فلدحة من أجل مصالح امبربائية خبة ء ومع ذلك ققد كان رئيس المدرسة التي أرادت استعهال 
العرب بزعامة ناصر ني مواجهة مدرمة ٠‏ اتجلتوت » التي راهنت عل إسرائيل وهزم روزقلت وانتصر 
اتجلتون وستفر ذلك أكثر فيا بعد 





كذلك استعرض لتا الاستاذ مسن ء المصادر التي تحدئت عن أمريكية ثورة يوليوققال : 
في كتابه د قاروق ملك مصر » قال المؤلف باري سات كلير د إن الأمريكين استغلوا كراهية 
المصريين للانجليز فشجعوا حركة الضباط الأحرار أ و تاعحوا معها وقال الكاتب إن إحدى 
السيدات المقيهات في الفاهرة شاهدت أحد المسثولين تي السقارة الأمريكية بجلس بجوار جمال 
عبد الناصر في سينا ويقولي بالاسكندرية في ديسمير عام + ومن الواضح أن هذه 
أكذوية فإن جمال عبد الناصر لم يظهر علانية في ديسمير 142١‏ مثل الادات ء ويذلك 
لا يمكن أن يكون أحد قد تعرف عليه . . الخ » . 









وهودفع غربب ليس في مستوى ذكاء الاستاذ حسن . . قلا أحد قال إن السيدة عندما 
رأنه صاحت : « الله مش ده عبد الناصر زعيم القباط الأحرار ! » . 
. الرواية حلاف ذلك . . 


عندما اصح عبد الناضر زعم ومشهورآوصورته تي کل مكان تذكرت السيدة الني كانت 
ان هذا« الزعيم »رأته مع الموظف قي السينه! في ديسمير . . 
الخ ولا أظن أن سيدة عل صلة بالسفارات تخطي ء ملامح عبد الناصر . . . واللقاء في سينا 
اسلوب معروف في الاجتراعات التي من هذا الطراز . وعيد الناصر ‏ بالمناسبة - بل وكل 
أعضاء مجلس الثورة كانوا مفتونين باينا فتنة أولادنا بالتليغزيون ء ونصف الأحداث 
الكبرى في تاريخهم وقعت وهم تي « السينما أو بشاهدون فيلم) في عرض خاص ممنزلهم . 
وعفواً هذا الاستظراد الذي ليس له علاقة بالموضوع . 














نعود لاستعراض أقوال شاهد النفي الثاني 

فال : « وفي كتاب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قال الكاتب تاللٍ : ٠‏ سا: 
الوكالة في طرد فاروق فقد كانت تعرف عبد الناصر ومناوراته الخلفية » . 

وال المؤلف : « إن عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ( C14‏ ) والبريطانية 
كانوا قربيين من الضباط الأحرار ودعموا قوتهم وأعطوا . . الخ » 











وني كتاب باري رويين : أمريكا والثورة المصرية 1۹١۷ ١45٠‏ « ني أواخر مارس 
أصبح روؤفلت على علم رقعة وبدور ناصر كزعيم للضباط الأحرار . وهي جموعة 
اعتبرتها السفارة الأمريكية منظمة تصحيحية خالصة بقتصر اهنمامها على الشئون 
العسكرية » . وقي كتاب جون رافيلاتج 2 
« إن الوكالة ساعدت جمال عبد التاصر 
قادة الانقلاب وموم صد الياسة الريطا 
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وف كتاب « جبال من رمال » ( صححته حبال بالخاء المهملة ) اعترق ر 
الأمريكية ويليور كرين ايقلائد الوكالة قي الانقلاب 

صدق الله العظيم  .‏ سلفهم 
إيمانا ؟4 

كل هذا ول تصدق ؟! ما الذي يدقع كل هؤلاء المؤلفين الونائقين إلى اقتراء أكذوبة 
لا أساس ها من الصحة ؟؟ وماذا لم يقولوا عخابرات الصين أو روسيا أو حتى إسرائيل ؟! 


لل المخابرات 













أيكم زادته هذه 














لملذا؟!  .‏ مؤامرة على عبد الناصر بعد 10 سنة من موته ؟! 
بل ويضيف خبطة. إوابة ازلية عن إبلاغ علي صيري للملحق الجوي الامريكي 
٠‏ دافيد إيفائز » الذي الاستاذ سن ن أيضاً في واشتطون وهومن تعريقه لتارجل خابرات 





أساساً وصل إلى مصر قي أكتويز و وظل قي مضر حتي بوليوعام 144 واستطاع أن 
.يوئق صلته يضباط اميش وسمعهم كثيرا ( قبل لذو إرة )*ثرهم يقولون لمك جات 
ت أشجع الضياط عل أن يمارسوا استقلاهم وأن يكونوا مصريين 
وكنت أثبرمعهم قضية الت بة العرية + وكتت أقول لم + مهب شق الفرتلون التال اه 
ستبقى جزءاً من أرض مصر . وقد شجع ذلك الضباط عل النززة »* 

معذرة للقاريء من جيل إذا أحس بالمهاتة والغثيان . . وهذا المخايرات الأمريكي الحقير 
يفتخر وينشر ادعاءه في كبرى الصحف المصرية أنه هو الذي علم « ثوارنا» أن يكونوا 
مصريين . وعلمهم العروية وحرضهم على استرداد قناة السويس . . هوالذي شجعهم عل 
الثورة ! . 

والعقاد قاطع الثورة » واعتكف مضطهدا نقسه لأن عبد الناصر أهان شعب مصر 
وأهان شخصيا عندما وقف يقول : « أنا علمتكم الكرامة » . . ومات العقاد العملا 
وخَلْفَ خخلفٌ كجلد الاجرب لا خضبون عتدما يثيين أن الذي علم عبد الناصر تفه ٠‏ 


















وصحيه الكرامة هو ضابط مخابرات أمريكي . . ويئشر ذلك دليل براءة هذه العصابة 
ووطيتها !1 
ياللعار ! 


ی ی ا 2 
معذرةيا بقايا جيلي . . إذا أدهشكم أن ال القراء الآن لا يستيرهم هذا الكلام » قفي جیا 
وقاغام 1461ل يكن هناك وطي شري يسمح لنغنه بجالة عكري عابرا ان أمريكي 
يعمل في السقار فضلا عن تلقي دروس الوطنية منه . ولكن للأسف ء هم 









. هذه العبارة 
مياشر . 
٠٠‏ الاقواس والتويد من عندنا - 


وراجع ما كتبنه عن الكاتب والكتاب وييد و أن الاستلا اعتند عل مَصَدرغَير 


rr 





هؤلاء الذين تفذوا ٠‏ ثورة » يوليو. هم هؤلاء من تولوا خلال ثلاثين سنة تعليم الوطنية 
وتديد مفاهيمها وعزل غالفيهم فنشأ جيل لا يرى غضاضة في تعلم الدين من أحبار 
إسرائيل والوطنية في كامب ديقيد ‏ . أما العيالة لأمزيكا قتلك حلم ينشوقون إليه تشوق 
المؤمن للوصول إلى سدرة المنتهئ + 








دعرنامن هذا الوحل الذي لطخوا به وجه تاريخنا 
إيقا: 


رقوا فيه أحلام شبابنا . . المهم أن 
بل علي صبري وأبلغه للسفارة 





0 ن۰۲ انه عرق بخبر ا 





مْنْ ؟! أستاذ الثورة أبلغ قيادته وهي ال C1۸‏ موعد 
امتحان طليته النجباء وقبل الامتحان بعشرة أيام وتسع ليالر 

لا بحن يكل إذن أن بز رأسه ويتحت لنا نصا بلاغيا عن اخرافة الني تقول « إن الولايات 
الخحدة كانت عل اتصال بقيادة نورة 77 يولي قبل قيامها وأنها كانت قي سرها قبل اذاعته » 





كاج صم ان تفترض كوت ٠‏ إيفائز » هذا موظف المخايرات الامريكة 
بشهادة الجميع » هومن أصدقاء « روزفلت » رئيس كل من يعمل للمخابرات في مصر وأنه 
كان أحد الذين طلبوا من روزفلت مشاهدة الرجل المدهش الذي سيخلع فاروق . . ورغم 
كل ما كشفت عنه الوثاتق عن قبول ٠‏ محمد » الخضوع والتبعية للأمريكان فلم يكن 








عرق البريكان ٠‏ وإغا تسابق على اعنابهم ليعزز مركزه وسط و جوقة » الأمريكيين التي 
به وعندما أزقت لحظة الحسم ء لم يجد معه إلا الانجليز فخسر كما خسر علي 
انز » تؤكد أوترجح الفرضية الأولى بأن 








e‏ . ومن ثم فكل هذه القصص عن « إيفا 
الاتصال » والإعداد كان مع ولعيد التاصر* . 
وإذا كان ه كبرميت روزقلت 6 
انجاحه في خلع الملك . والمدرب إيفاتز 
صبري . وأنه أبلغ عنها السقارة الأمري 










٠‏ الاخ الكريم محمد رياضض أحد الضباط الأحرار ومدير مكتب ٠‏ محمد : الذي ظل عل وفاته له 

إلى النهاية . وكان هذا من حظه فقد جنبه الله سبتات حكمهم وعوضه خيراً . . الهم أن الاخ محمد 

» يمذكرات محمد وتوليت أنا نشر حلقاتها احج 

ء ول يقبل عذري ٠‏ إنه مثلهم وكل ما حدث أنه 

ارس منبا كل ما استطاع وهوقي اللطة » والآن وقد 
كشقت الوثاتق أنه لم يكن أقل منهم ترامياً عل أعتاب السقير الأمريكي قلعله يقلل عذري 











آمنوا بشيطاجم إيفائز. أرواحهم عل كف العقريت . - فهل تصدق هؤلاء أم نصدق 
الديك الرومي الذي مازال ببعبع إلى اليوم بأن ه الثورة » كانت مقاجأة تامة للغرب ؟! لقد 
كتبواعتها التقارير بل والمقالات الصحفية 
كله وكاتت المقاجأة تامة ومؤلة » كانت آخر ما توقعه الغرب من مصر  »‏ 

هل فيا قدمته « أخبار اليوم » من أدلة لا أمريكية الثورة ما يعزز هذ! الزعم عن مفاجأة 
الثورة للغرب أم الأحرى تا كانت مفاجأة من زعيمة الغرب لمصر والمصريين ؟! 

قول إن « علي صبري » الذي لم يكن من الضباط الأحرار . والذي يقال لنا إنه 
ليلة الثورة لتوصبال خبرها لصديقه « إيفائز » هو تقه « علي صبري » ضابط 

غخابرات الطيرات الذي أرسل إلى واشتطون قبل الثورة من قبل النظام الملكي الرجعي ويتاء 
عل نصبحة من « كبرميت روزفلت » لا كررس في المخابرات الاريك ويشاء العليم 
غسباط إلى عبد الناصر حتى كاد أن يكون وريثه في ثورة كيرميت - إيفائز 
المعروفة باسم ثورة بوليو . . لولا تطورات لم ترصد يعد حول ذعرعيد الناصر في أواخر حياته 
من كل الوثيقي الصلة بالامريكان . . وهذه قصة أخرى , 

ونتابع تقديم الشهادات الني جدت منذ صدور كتابنا السابق . وهاهو شاهد غزيب 
الشهادة . هو الضابط السابق و حسين حمودة » وهومن الضباط الأحرار وقد جاء في كتابه 
« صفحات من تاريخ مصر » : و بعد أن يثس الأمريكان من املك فاروق حاولوا الانصال 
بالجيش عن طريق الملحق العسكري الأمريكي بالسقارة الأمريكية بالقاهرة والذي كان 
بحكم وظيفته عل اتصال بوزارة الدفاع » وقد حضر كاتب هذء السطور شخصيا عدة 
اجتماعات ني متزل الملحق العسكري الأمريكي بالزمالك مع « جمال عبد الناصر » وكان 
الكلام يدور في مسائل خاصة بالتلبح والتدريب والموقف الدولي والخطر الشبوعي عل 
العالم بعامة والشرق الأوسط خاصة » 50 الولايات المتحدة ستسائد أي نبضة تقوم فٍ 
مصر ٠‏ لان بقاء الحال على ما هو عليه في مصر ينذر بانتشار الشيوعية . وهذه الاتصالات 
بالسفارة الأمريكية كانت في الفترة من عام ۱۹١١ ١45٠‏ ميلادية 

والغريب أننا وحدنا علفنا على هذه الشهادة . التي لم تثرأي اهتهام أورد من الناصريين 
وا منناصر ين 

وما دامت نفنا قد اتفتحت ا ا ا ي ر فلا باس من الاستشهاد 
حتى و يجمال سليم » شبيلوف التنظيم الناصري ٠‏ أو مدير صحيقة الحزب الناصري ؛ كا 
وصف نفسه ء وهو ناصري معتز بناصريته إلى اليوم وقد شهد بالتالي : 
« على أنه من الضروري أن تعر لمقولة أساسية راجت يعد الثورة وها نصيب كبير من 
ازن القوى . فالد الشعبي الذي نزايد ف مصر يعد الحرب 
ء وحركات التحرير التي ولدت في خضم المطالبة بالاستفلال والحكم الذاني 















































للمستعمرات ء والتقابات العرائية التي تنامت قوتها ء كل هذا كان يجد نه نضيراً قي الاتحاد 
السوفيتي م كد ل EE‏ نجاح السوقييت ٠‏ 
E E 0‏ فيه 









: لإتقاةمصر إلا بطرد قياداتا التقليدية 
کا ر البدبل . . ووجد الغرب أو الولايات المتحدة هذه 
الوجوه المطلوبة يبن صفوف باط اليش قي شكل تتظيم « الضباط الأحرار » وعل هذا 
أطلقت واشنطون الضوء الأخضر ليقوم الجيش بحركته في 77 يوليو» ص 7١‏ - 

الم 0 وإبراء 
الدين وأحمد حمروش . . وكلهم كما ترى من خيا. 
الاتصال بالولايات الخحدة قبل الثورة اوغا از ان يكون هذا هوسر رقع شعار 
التطهير قبل طرد الاستعيار » 











اهم كلهم تاصربون 1 
يشهدون أن ثورة يولبو عملها الآمريكيون فان تؤفكرن أوتكذبون ؟! 

ويعززأهمية شهادته . أنهالا تشككه قي الثورة ٠‏ فهويستمر يحدثتا عن « ثورة 77 بولير » 
وعن ‏ الردة » وعن مؤامرات « اقتلاع ثورة يولير» وحاولات « العودة إلى الوراء » ! 

واي وراء أسوأ من الأمريكان ؟! 

وأي ردة أسوا من نلقي الدروس علي يد المخابرات المركزية ( كيا اعترف إبراهيم بغدادي 
محافظ العاصمة السابق أنه وحسن التهامي وحسن بلبل وفريد طولان وعبد المجيد قريد 
( اياه ) كاتوا بتلقون محاضرات من رجال المخابرات الأمريكية C14‏ في مدرسة المخابرات 
التي اقيمت بقصر الأميرة فايزة بمدينة الزهرية ) . 

وموقف هذا الشخص » مفهوم » فهو من الجيل الذي ري في ظل ثورة المخابرات 
الأمريكية . « الثورة » التي ديرت لإ الشعبي ! هذا الجيل تعرض لعملية تجهيل 
DESE]‏ قهريمكن انع کاتب اشتراکي تفدمي وري 














ثم يعلق « ولكن ذلك لا يتقص من العدو هو الوقد أو الإخوان 
والعرب . . والإمام البدر . وتعلم أن الرجعي هومن ل هؤلاء والعميل هو من يعترض 
عل ه عحارية » هؤلاء وترك إسرائيل تستعد أوتمارس إبادة العرب.. . ومن ثم فلا تناقض في 
ذهته ولا ضميره بين التآمر مع أمريكا لإجهاض الد الشعي » وبين أن يكون المتآمرون 
اشتراكيين ثوريين ! 






Fa 





وقد 

کی تی لس ندع رف ان کر اول ولا لاخر من" تحدث عن علاقة المخابرات 
الأمر, ١ب‏ يوليو وعد الناصر » ومن ناحية أخرى رکد کان سل بطر مله 
القضية ف صيغة جديدة » ليس كاتهام ولا إقشاء سر ... بل قي إطار حراسة متكاملة بالوقائع 
والمستتدات والتحليل العلمي . . مرة كفرضية . وأعتقد أنتي نجحت في إثباتها إلى درجة 
منعت أي كاره من أن يتعرص غا بحرف . بصرف النظر عن مهاترات ووقاحة الرعاع الذين 
لا يملكون لا العلم ولا التطق . . وهاهو الكتاب يدخ عامه الثالث وصدرت منه طبعتان 
ولم بجرؤ ناصري عل أن ينقد ولا أقول ينقض ‏ حرا فيه . . 

ومن ناحية عرضنا هذه العلاقة كنظرية تفر مسلكية عبد الناصر قي ۴ 
- للاسف ‏ من تاريخنا ٠‏ بل ومازالت ‏ أي هذه النظرية - صالحة لتفسير الكثير من 
الاحداث؟ . . 

على أية حال لم تذهب جهودنا 3 الكتاب الأول : فقد اضطر مؤرخ الناصرية. کا 
سنرى ‏ إلى التراجع تراجعاً معياً مقضوحاً » قبعد التعائي عل خرافة اتصال الشورة 
بالأمريكيين ووصف ذلك يأنه خرافة وجعل أريكا شريكا رم ني المدران الثاني !! 
سقط ذلك كله بعد ما فندناه وقضحنا زيفه وتهافته . . واضطر مؤرخ أو مزيف تاريخ 
الناصرية إلى البدء في حديثه عن ثورة بوليو بالبداية الصحيحة الني ‏ كما أشرنا ِ وضعها هو 


محمد تجيب 4 مرات في مذكراته إلى علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمر؛ 


























والناشر الانجليزي عل غلاف الكتاب آلا وهي أن الن ية ليست إلا فصلا في ملحمة 


انية والخلول محلها . . كذلك بدأ حديثه عن ثورة بوليو 
« أرشيبالد روزقلت الذي هوآرثي .. وابن عمه 
الطاووس بعملية أجاكس التي نفڌعا ال 14©» . 






بالتعريف بال روزفلت المخابرار 
كيرميت الذي أعاد الشاه إلى عرش 





نعم نامل كيف عدلت كتاباتنا تاريخ الناصرية وأوقفته على قدميه . تامل لو قتح قاريء 
كتاب ملفات السويس عل صفّحة 37 لابد أنه سيذهل ويظن أنه يقرأ صفحة منقولة من 
كتابنا » نقلها مؤرخ الثاصرية ليفندها ء فالصفحة تلخص الموقف في العالم العربي عشية 
انقلاب يوليو كالآتي : 

١‏ هناك مصالح ومطالب أمريكية هائلة 

؟ - هذه المصالح والمطائب في بلدان ضعيفة ومفككة وي حالة تكيف . 

7 وسيلة تحقيق المصالح والمطالب لا بمكن أن تكون بالقوة العسكرية فيا هوخارج عن 
توازنات الأمن العالمي . 

: وإذن فلابد من وسائل جديدة لتحقيق وحبايةهذه المصالح والمطالب‎ - ٤ 

في هذا النطاق بمكن البحث عن دافع الولايات المتحدة إلى إقامة ومابة وتقوبة إسرائيل 
وني هذا النطاق يمكن البحث عن دافع الولايات المتحدة إلى إقامة وحمابة نظم موالية ها . 
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وني هذا المجال أخيراً يمكن البحث عن الدور الخاص والمستولية المنميزة التي ألقيت على 
عاتق وكاثة المخابرات ال مركزية الأمريكية » 
بحروقه' 
ما الذي يمكن أن يستحجه طالب يدرس التاريخ أو النطق وليس مؤلقا يتتحل صفة 
مؤرخ 1 
المخابرات الأمريكية أو وكالة المخابرات الرة ية + كيا يحب أن يغبت اسمها الثلاثر 
« تولت » أوحاولت إقامة نظام موال, للولايات الت التحذة في مصرْلتَحقيق المصالح الامريكة : ٠.‏ 
والمطالب الأمريكية في العالم العربي على حاب مصالح بريطاتيا دون حاجة لاستخدام القوة 
العسكرية ضد بريطانيا العظمى . . أم أن سوريا وليبيا أهم من مصر . . ؟! وإذا كان 
الكلام بره وبعيد ععن مصر ف به حديث الثورة التاصرية ؟! 
أولست أنت الذي رسمت خريطة العالم العري عثية « ثورتكم » على هذا النحو : 








نفوذ أمريكي يشبة 1/٠٠١‏ 
مؤقناً حتى يتم تمهيد الأرض لما هو أكبر” 
أمريكا تريد رفع نسبة تفوذها في مصر من مين إلى ماثة بالماثة . . ووسيلتها في ذلك 
ثم بأني « بولدوزر » DE‏ - يصفي الخمسين 
بالماثة البريطاتية » ويفتح للامري عدا في مصر وصفته أ" أنت : ١‏ الولايات المتحدة 
الأمريكية - حليف بريطانيا الأكر - دخلت التطقة بقوة اتدفاع شجع عليها وصول عناصر 
جديدة إلى اللطة في مصر. ب بريطانيا ويركزوت اعترامهم عل أمريكاغ + 

الولايات المخحدة قي شوق إلى تصفية التفوذ ابريطاني ني مصر وأداتها في ذلك المخابرات 
الأمريكية . وفجأة يصل إلى الحكم « فتبة آمنوا » يأمريكا ويستخفون ببريطانيا ٠‏ تحيط جم 
شبهة الاتصالات وامتصلين بالمخابرات الأمريكية من فوقهم ومن تحتهم » نم لا تفسير هذه 
المصادفة السعيدة . 
















E ES‏ : إن هذا القصد السيء كان فعلاً في 


وصلابة الشعب المصري مثعت حدوئه » بل أصابت الأمريكان 


ية أمريكا ٠‏ ولكن مقاومة 
بقارعة هي ثورة يوليو . . 





اماه يكل » قهويقفزويتشقلب ويلبس شت الأقنعة لكي يتهرب من الإجاية ماس ایت 


في ضائرهم بقية حياء ٠‏ فهم يضطربون أمام حقاتق الانفتاح بل الالتحام بين التاصرية 
والمخابرات الأمريكية » فهم من ناحية لا يستطيعون التمسك بادعاء ٠‏ الثورة المعادية 
للاستعمار العالمي ١‏ البريئة من النقوذ . الطاا من آتر هذا الصراع الاميريالي . . » لان 
الوقائع والحقائق ومذكرات أواعتر افات رجالٌ هذه تتوالى نتكر هذا الزعم 
نلا اا قو لزت برتزع لاسا ينين للسالح ااك نارق 











ابحو 


الأوسط وانقلاب يوليو » وبمفهوم وتكتيكات المخابرات الأمريكية . مع تشبثهم بآخوموقع 
لحفظ الشرف . وهو : هل كان هذا الاتصال قبل الزواج أويعده ؟ . . أي قبل ۲۴ يوليو أو 
بعد وصوهم للحكم . . ؟ 

وقد تبدو أن نقطة لا أهمية لما .  .‏ وهي بالتأكيد ليت كذلك ‏ مادام الجميع قد 
اتفقوا على نلاقي المصالح الاستعمارية للولايات التحدة في العالم العربي* مع قيام نظام يوليو 
واستقراره وهيمته على السياسة العربية . . ومادمنا قد سلمنا أن اتقلاب بولبوثم نظام يوليو 
سنوات » أداة تحقيق المصائح الأمريكية بمنطق الإزاحة يكون ذلك قد 
حدث عن إرادة ووعي وسبق تصميم من IEEE‏ أوآن هذه المخابرات 
laa E‏ قفي يوم وجدت « ثورة » يوليو 

HF 4 3‏ الي » الذي كنت أحلم بإقامته » وعل الفور 

نان قران بالرفاء والبنين ؟! . . أوكها يقول مفيرك الناصرية 
ES‏ النحدة - ضمن أطراف متعددين - 
تبحث عن و الرجل القوة » في القيادة الجديدة کان د الرجل النوي» في القيادة 
الجديدة » بدوره » يبحث عن دور الولايات المتحدة 6 

توارد خواطر ! فلا التقيا هتفا ني صوت واحد : حبيبي.. . عمال أدور عليك وأنت هنا 
86 
هل من المعقول أن يؤجل الرجل القوي البحث عن الدولة القوية ٠‏ إلى أن يغامر 
بالانقلاب معرضاً كل جهوده وطموحاته بل ومستقبل ‏ الوطن » لمقامرة البحث عن أمريكا 
ودورها وقبوفا أن يكون هو لاعب هذا الدور ؟! من أين حصل عل ضيمانة بالقبول ؟1 

وهل من المعقول أن تغفل الولايات المنحدة عبا يجري في الجيش ١‏ وما يثور في البلد وتتظر 
حتى ينجح انقلاب لاتعلم عنه ثب 0 
مصالحها في الحلول حل بريطانيا ٠‏ من آي أن ن 
RE ES‏ العو 
المتحدةرأ ءِ 




























تبحث عن الرجل القري الذي « يلها أي أمريكا ‏ حلها » . . 
و الفسكري غير مكن ٠.‏ ولملك فاروق وتشكيله كاملة غير 








١ ©‏ أم تراتا ستميها مصالح مشروعة أوحتى تورية تحررية ؟! لا . . هوتقه اعترف أن « الولايات 
الححدة قادمة لدورها الامبراطوري الخديد . وهي مصممة عل إزاحة الامبراطورية القدية عص 9 
ملفات السويس .. إاحة بريطاتيا تحل علها طبعاً أم لوجه الل والوطن ۴! . . 








ألم يات الرجل القوي فعلا حققاً لآمال الحلول هذه حتى اعتقدت الولايات المتحدة 
- عن حت أنه و قد أصبح ا في المنطقة مع الظروف المستجدة ما لیس متاحاً لغيرها ٠*»‏ 
اويصرف النظر عن أعجوبة أن تهد إعيمة ٠‏ الامبريالية » في زعيم « الثورة » العريية 
:3 قي الإرادات . . - 
يتشبث و يكل » قي الطبعة ائعر أن اللقاء أوشهر العسل بين الثوار 
والاستعمارحدث بعد وصوفم لللطة كآخرخط دقاع » ولكته في طبعة ا خواجات لا يصر 
كثيراً على هذه النقطة وإغا يقول : 
«قرر ناصر أن يستفيد إلى الحد الاقصى من الامريكيين . كان دايا يرمز إليهم 
والبريطانيين بالقادمين والذاعيين « الاين والرئيمين » ( كبها هكذا" : wa‏ مارهعاء 
هما وظن أن القادمير يضغطوا عل الذاهيين ٠ . ١٠6‏ وهكذا قام شهر العسل 
في التعاون يين مصر والولايات المتحدة وجرى تدعيم الجهاز الدبلوماسي الأمريكي في مصر 
بحضور قوي للمخابرات C1۸‏ . وليم ليكلاند كان موجودا بالفعل تې مصر وهو دبلوماسي 
شاب « لخلوبة » ولعله كان يعمل للمخابرات من وقتها . إذ أنه بالتأكيد كان كذلك قيا بعد 
وإن لم يثرشك وقتها حول ذلك** 
وجا روزفلت ب و جيمس ايكلبرغر» وة مايلز كوبلاند » : وكات واضحاً أن 
المخابرات الامريكية ندير عملية منفصلة عن السفارة وأكثر فعائية ‏ *** 
تدير من ياحاج ؟! 
بصرف النظر هل حدث هذا الالتقاء قبل أم بعد الشورة » قهويعترف بالتقاء المصالح ٠‏ 
ترانيجية أمريكا في وراثة الامبراطورية البريطانية » وتصور لنا زعيم 
عل باب الجراج ٠‏ يخرج الرايمين وحتف بالجايين : 
هات . . هات .. خش ! ٠.‏ طمعاً في البقشيش !! 














٠ ٠‏ سصحتها ١٤8رد‏ ولكن يدوانء هيكل » ل براجع الطبعة الانجليزية يل صاغهاشخص لا يعفن 
العربية كيا أشرنا من قبل 

٠#‏ من الضحك - عل طربقة الي أن عاولة إخفاء العلاقة بين الناصريين وال ه1© قبل 
جعله بحاول تبرتة « ليكلاتد» والإيماء أنه هو ليضاً عمل في المخابرات الامريكية بعد زيارة علي 
صبري بوم الصبحية ! . . أي ثورة مشثومة تلك الني تغري كل من يصله تبأهايالممل في اللخايرات 
الأمريكية ! . . أم أت عضوية المخايرات الأمريكية كانت وحدها السيل للتعامل مع هذه 
الشور 














لقد تمرضا ل ه ليكلاند » هذا قي كتابنا الابق وستقدم المزيد عته في النصول النالية 
٠۵۵‏ ص 48خ وهوتص منقول حر قا عن كتاب حبال من رمال . . ونشرناء وعلقنا عليه قي كتابتاه كلمتي 
اللمخقلين » ي معرض الرد عل زعمه يان الاتضال عبن الثورة والمخايرات الأمريكية جرد خعراقة. 
قجاء يتبنله بعد عشر ستوات ١‏ 
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يقول لتا إن عبد الناصر قور الاستفادة من و الجايين ‏ ء قهويرى مصير الشرق الاوسط 
بين « رايمين » وجايين ناضلا أو مقاوماً أو وطتياً لقال د الخابرين » 
.وه الطامعين » لوكان 'بقض ٠‏ القادمين » أكثر وخاول أن يضرا 
معأ أو بيعض لا أن يتحول إلى أداة في يد القادمين ومن خلال أسوأ أجهزتهم 

عل حال هذا الاعتراف بالأرضية والتعاون مع المخابرات الأمريكية يقال لأول مرة ٠‏ 
سواء اعترافا بأن ما قدمتاه من أدلة يصعب أو يستحيل بما اقترحناه أن يعدلوا 
دفاعهم من « غر مذنب » إلى « عذنب ولكن التي يعرفها العام 
المنمدين وهي التفاء المصائح والتعاون مع المخابرات الامريكية . 

أقول مهما تكن الأسباب والدوافع . فإن هذا الاعترف يشكل نقطة تحول هامة في التأريخ 
لانقلاب بوليو» وإن استمر الخلاق هل كان هذا التعاون بعد تجاح الانقلاب أوقبله 






















التاريخ بل والسياسة نوعا من السيريالية الهازلة . RES‏ 
الولايات المتحدة بدأ بعد الثورة وكتعاون سياسي بين حكومتين ء لما إتخذ شكل التعاون 
0 مع المخابرات الأمريكية ومن خلف ظهر السفارة الأمريكية ‏ الأمر الذي تسيب في 

جميع الكوارث التي نزلت بمصر ثم يعيد الناصر واتقلايه 

ا ی ٠‏ التي لم يكن ها مثيل إلا قي إيران بعد انقلاب 
کبرمیت » أوسوريا فترة حسني الزعيم . وأعني تلزيم عملية مصر وسياسة مصر . . بل مصر 
كلها ف عهد ناصر مها للسخايرات الريعية . تسرنا ذلك با هذه للخابرات مي الي 
جاءت بهم إلى السلطة فكان الوضع الطبيعي أن تتوثى مسئولية إدارتهم إلى أن اتهارت 
العملية كلها . 

فإن هيكل يعترف بأن الطرف الأمريكي في التعامل مع الناصرية كان المخابرات الأمريكية 
ويسلم معنا أنه وضع شاذ , ولكته يضيع الوقت في البحث عن بارد العذر لتفسيرهذا الشذوذ 
في التعامل مع أم الدنيا » ويخرج علينا بنسبته إلى مزاج الرئيس الأمريكي ! . . مع أن هذا 


















الفعل الشاذ . يدأ واستمر خلال حكم رئيسين مختلفي المزاج تماما , الأول دمقراطي أفاق 
بياع كراقتات صهيوني لدرجة العبالة . والثانٍ جترال جمهوري بطل الحرب العالمية الثانية 





ومتحرر إلى حذ كبي رمن ر القعل الشاذ قي التعامل مع 
نظام ناصر . . ومن ثم تستمر « مار قي تعدا الأسباب . ومطلوها واحد هوإخفاء الب 
الحقيقي . أعني العلاقة السابقة عل وصول 
العمل السري لا يلفت نظر القوتين العظميين المهتمتين به مباشرة < ب 
وهذا صحيح جدآ يالنسية لمرحلة التآمر لقلب نظام الحكم الملكي ٠‏ أما يعد أن أصبح 





الناصريون في السلطة وعرف الانجليز تاصر « يتاع مين » إلى حد أن يصرخ وكيل وزارة 
الخارجية البريطاتية قي وجه المندوب الأمريكي « تريد أن تسلم سوريا لعبد الناصر بتاع 
الى آي ايه ؟! . . وبعد أن يجدد ه إيدت » من المثول في السقارة الأمريكية عن دعم 
الناصريين  :‏ أما د ليكلاند » قهومع المصريين ثلانياتة في المائة 77 .. 

بعد الانقلاب لم يكن هناك من مر لاستمرار التعامل من خلال ال 1© إلا دور هذه 
ال 1© ف اقامة النظام . وفي كل بلدان العالم تعمل شتى أجهزة المخابرات ١‏ فهذا نظام 
عالمي قديم الجذور . ولكن الظاهرة اللصرية اتسمت بالشذوذ والغرابة وتجاوزت الحد 
المتعارف عليه » سواء في حجم ومجالات تداخل هذء المخابرات الأمريكية أ ومستوى تعاملها 
مع الطرف المصري . . مما أذهل حتى المراقيين الأمريكيين أنفسهم كها سترى في شهادة 
الأمريكي ه لبفلاند » هذا النشاط الغريب اليومي بل وعل شتى المستويات ابتداء من رئاسة 
الدولة . . وهو ما يزكده مؤرخ التاصرية في ملفاته :” 

« جموعة « كيرميت روزقلت » وكاتت مختصة بالعمل والاتصال في الميدان ومن يوم إلى 
يوم وكان و كيرميت » بالطيع أبرز نجومها واخدار لعاوته اثنين من الدبلوماسين هماد مايلز 
كربلاند »* وه جيمس ايكليغر»" . . 

« وأكثرمن ذلك رغبة في الطمانة فإن « كيرميت روزفلت » رجا جمال عبد الناصر بتكليف 
مصدر واحد تجرى الاتصالات من خلاله » وكلف «عيد الناصر » مدير مكتبه « علي 
RR RC CD RE‏ 
عبد التاصر أنه من خلال « كبرميت روزفلت » يتعامل مع البيت الأبيض مباشرة فجوازه 
يؤكد أنه ستخار للرئيس سق مع بعض الشكوك الواردة فد بدا ان لك أسلوب 
« ايزناور » في العمل » وساعد على نقيله وجود ٠‏ دلاس » وزيرا للخارجية في الوقت الذي 
يرأس شفيقه ٠‏ الليثى دلاس »( عفوا آلن دلاس ) إدارة المخابرات المركزية الأمريكية » . 

ونامل كيف يتعثر أستاذ الفبركة ويضطرب في عاولة تغطية موفف عبد الناصر من كيرميت 
روزفلت وقبوله أن يكون منه في موضع الشريف حسين أوحتى ٠‏ فيصل ؛ من لورنس . - 

خذ هذه : 
قصة السويس الصادرة قي عام ۱۹۸١‏ يقول : 
« وكان بين هؤلاء المندويين ٠‏ كيرميت روزقلت المتول الأول في إدارة المخابرات 



































! قد اعترفنا أخي رأ أن المسشول عن مصر هوه كيرميت روزفلت » وله ماعدان مقييان . . أحدهما 
د كوبلاند » . .. وهوه المرة و دبلوماسي » مش عمل زي زمان ! ولا ندري سر تحول هیکلل من 
سب الرجل إلى احترامه . . هل ما كتبناه . . ؟ أم زسالة مصطقى أمين التي أوضحت دور وحجم 
الرجل . . ام ما يقوله كوبلاند نفه من أنه و اصطلح » مع هيكل وهل باترى هذا الصلح 
علاقة برحلة طهرا ؟! . - الرجل مازال يدير شركة عخابر ابرات قطاع حاص 
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الامريكية عن الشرق الأوسط وقد وصل إلى القاهرة تحت ستار أنه مستشار خاص للبيت 
الأبيض E TR‏ م ا 

ولكن في ه ملقات السويس » التي نشرت يعد قصة السويس بحوالي خس ضنوات ٠‏ نجد 
عبد الناصراء بعكس الإتسات الطيعي تقل معرقه رور الزن فيخبرنا الراوي : « قي 
أواخر شهر أكتوبر وصل إلى مصر المستر كيرميت روزفلت . لكن جمال عيد الناصر لم يكن 


يعرف حتى هذه اللحظة حقيقة عمل كيرميت روزفلت ٠‏ فقد وصل كيرميت يحمل جواز سفر 











دبلوماسيا يصفه يأنه مستشار خاص رئيس الولايات المتحدة ٠‏ لى الور المفوض في 
السفارة الأمريكية بالقائمقام عبد المنعم أمين ليبلغه بوصول أحد مستشاري الرئيس ترومان 


إلى القاهرة »77 


وهكذا ترى أن تاریخ طوع بات اومن إنتاج الشريف للبلاتيك يشكل كبشا . 
مرة في قصة السويس ١‏ عبد الناصر » عرق كيرميت و- قبل أن يقابله » بصرقف 
النظر عن تاريخ القابلة » آکتوبر ٠۹١۲‏ أو يعد ذلك 1 
يجهل ذلك طوال ١457‏ إلى أن تولى ايزجاور في يناير 57 15 وجاء روزفلت 
وأيقاً في صفحة ۲۳۷ من « ملفات السويس » يعتذر بان 
عبد الناصر تعامل مع روزفلت هذا لان ٠‏ جوازه يؤكد أنه مستشار للرئيس وحتى مع 
بعض الشكوك الواردة ققد بدا أن ذلك هو اسلوب ايزجازر» 

















وقبل ذلك بماتة صفحة بقول عبد الناصر اكتشف حقيقة روزقلت هذا قور تولي 

اجاور وعودته بجواز سقر فيه أنه مستشار الرئيس » عن 108 ع ء إي أنه جاءه مرة بجواز 
يثبت أنه مستشار ار الرئيس الديموقراطي ترومان . . وغاب وسقط الحزب الديموفراطي ونجح 

الجمهوري ورجع أيضاً بجواز فيه أنه مستشار الرفيس الجمهوري . . ول تكن هذه اللعية 
تنطلي عل قى بني مر الذي فقس اللعية على القور ذلا يحمل مثل هذه الصفة بشكل دائم إلا 
بتوع المخايرات . 

مرة عبد الناصر عرف قبل أكتوبر 1457 

ومرة عرف قي ینابر ۱۹5۴ ۔ 

ومرة ١‏ بعض الشكوا 0 

ا أي ناريخ هذا . . الذي لا يرتقي لمستوى الأساطير؟! 

كذلك صيغ وصق لقاء عبد التاصر بروزقلت تق مع ماد من تطورات وما ظهر 
من مشاغيين من أمثال كاتبه . . قفي قصة السويس كانت « مارنا» نظن أن أحداً 
لا يعلم . . ولذلك نفت بشكل قاطع : ٠‏ لم يكن هناك اتصال بين الشورة والولايات المتحدة 
قبل 777 5 
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اماي الملفات فقد اصطرة المتهوم » بعد أن استجوب وقق العرف الجاري قي البلاد* إلى 
تعديل أقواله قأصبحت العبارة كال في وصف لقاء روزفلت مع عبد الناصر وعامر وصلاح 
مالم : ه وكان هذا أول نقاء على هذا المستوى نورة 77 يوليو ومثلين عن الولايات 
الححدق ٠١!‏ 
! 








داتعم 
عل أية حال بهذه اللإضاقة « على ها المسترى » ن يعد هناك كيب رخلاف بيننا . . فنحن لم 
نحدد المستوى ء ونا أثبتتا وجزمنا بان لقاء روزقلت هذالم يكن أول لقاء ولا أول اتصال بين 
« ثورتهم » والولايات المتحدة الأمريكية ! .. . ولكن ما من أحد قال أو يقول إنه كان سيتم 








عل هذا المستوى . . ناصر وعامر وصلاح .. قي مرحلة العمل السري ! مستحيل 
بالطبع . . وييقى السؤال . . إن كنت لازلت مؤلف قصة السويس ومربوطأ من لسانك بأنه 








لم يكن هناك اتصال . . فلياذ! أضفت « على هذا المستوى » ؟! 

وني رسالة « مصطفى أمين » إلى عبد الناصر . يقرر أن عبد الناصر كان يعرف مهمة 
روزفلت ٠‏ وأن الاتصال ل يقتصر أبدا على ٠‏ علٍ صبري » بل كان هيكل بالذات ومصطفى 
مین » عل اتصال دائم به ويمعاونيه . ومايلز كوبلاند كان يرى متابطأ فراع « حسن 
النهامي » ني مدرسة الكادر للمخايرات المصرية التي أقامها المدربون الأمريكيون . وإذا 
كنت تزعم أن « ناصر » أمر بقصر الاتصال مع روزقلت عل « علي صبري » . . فأنت متهم 
بالاتصال بالمخابرات الأمريكية من وراء ظهر عيد التاصر بنص اعترافك فيا ستعرض له من 
اجتهاعاتك التي تفوق الحصر مع روزفلت ومساعديه 

ونتتقل من الكذب إلى المجون عتدما بى كل ما قاله عن أهداف الولاياث المتحدة 
فبقول : ٠‏ أنبت الدور الأمريكي فمالاً قدرته عل الضغط عل لندن ولكن السؤال المعلق كان 
هو : ما الذي تريده الولايات الخحدة بالضبط ؟! ٠,‏ 

بعد كل هذا ولا تعرف ياعثمان 

من حقنا أن نعتب عل معلم التاصرية أنه بعلم تلميذه عبد الناصر كما يجب ء بل تركه في 
حيرته مع الزير المعلق أقصد السؤال المعلق . . اذالم يخيره بنظرية الإزاحة وأن هذا الضغط 
والدعم هو لإخراج الرايمين وإدخال الجايين . . وإذا كانت بريطانيا ذاتها ‏ كا تفضلت 
وعرفتنا- تفهم وتعرف لاذا تؤيد أمريكا عبد الناصر « لاغراض تشعر الحكومة البريطانية 
بمقاصدها ١76‏ فكيف لا يعرف عيد التاصر نقه ؟! 

وياهلترى ظل عبد الناصر ني حيرته وكيرميت يقدم له معلومات « عن نشاط الإخوان 
واجتماعاتهم في الخارج »77 


الحملة القرنسية محضر التحقيق مع سلبيان الخلمي مع الاعتذار الشديد جد 
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أما إجتاع ه المستوى » هذا فقد حضره 

PERE EROS‏ ان السبب أنه 
بوصفه متشاراً شرقياً للسقارة وكان صليماً في انلقة العربية ,* 

ا 0 اريء من هوه ليكلاند » هذا . من إحدى 
روابات « هيكل كريستي » . . فقي رسالة مصطفى أمين المنشورة في كتاب هيكل 
الصحافة والسياسة جاء الآتي > 

« وعرفتي كافري بمستره ليكلاتد » وهوشاب أعو ريعمل ملحقاً في السقارة واكتشقت أنه 
أقوى موظف له تفوة عل كافري برغم أنه ملحق صغير بالسفارة وكان يميد العزبية إجادة 
تامة » وكان يزورتي ني مكتي وق بيني باستمرار + وأعتقد أنه له فضل كيبر قي التاثير عل 
كافري وعل سياسة أمزيكا في مصر » . 

« وعندما قامت الشورة أبلختي ليكلاند أنه قي ليلة قيامها أيقظ السغير البريطانيٍ قي واشتطون 
مستردين انشيسون . . وزير الخارجية من النوم وأبلغه أن نورة شيوعية قامت في مصر وأن 
الحكومة البريطانية قررت التدخل العسكري قورا وتحرك الجيش البريطاني من فايد لق 
الثورة ٠‏ وقال لى « ليكلاند » : إن دين انشيسو ون طلب مهلةالتشاور ونه برق إلى كافري 
يسأله رأيه » وأن ليكلاند ۾ هو الذي أعد الرقة العنيقة التي على O‏ 
اعتراضهاعل التدحل المسكري البريطاي في مصر : وشعرت بحكم اتصالي ا مستمر باهمية 
ليكلاند وقوته رغم صغر سته . وأبلغت ال مرحوم صلاح الم برأبي أن ليكلاند هو السفير 
الحقيقي » وعقب ذلك حدث اتصال مستمر يبن ليكلائد ويين الرئيس جمال عبد الناصر 
. . وكان ليكلاند هوالواسطة بين الثورة وبين السغير الأمريكي ٠»‏ وكان يبدو 
ومؤيداً ها وأعتقد أنه قام بخدمات جليلة جداً في شأن علاقات أمريكا مع 
الثورة قي يدء قيامها » 

أعرقت الأن لاذا بتشبث « هيكل » بورقة التوت لسترعورتهم + بالزعم أن « لبكلاند ٠‏ 
هذا انضم للمخابرات الأمزيكية بعد الث لیا 

وای أن اول الام یل ق ی ا ٠‏ دول إن سه ليف 
عبد الناصر بالمخابرات الامريكية . هو أن هذا التحديد ياعد قي فهم طبيعة الظاهرة 
الناصرية . ويعزز تفسيرنا بأنها جرد اقراز للصراع الانجلو ‏ أمريكي ومن ثم قهي حكومة 
بقوانين هذا الصراع . بقصوروحدودية ارادة وحركة أدوات هذا الصراع . وقابلية أوحتمية 
خضوع هذه الأدوات لضغوط طرفي الصراع . فلوكاتت الناصرية اقرازا للصراع العربي - 






































٠...‏ شوف الامريكلنيبواالعري إزفي . . وشتاكيل :: مصطقى ین وهيكل أصيح خيانقوة كي عل 





جذرياعما ارتكيته وأدى إلى تحول إسرائيل من دولة 
مزعومة إلى أقوى قدرة عدوانية في المنطقة ء لو كانت الناصرية رد قعل التحدى الإسرائيلٍ لما 
بدات عهدها بكل هذه الآمال قي مصالحة إسرائيل والتعايش معها . ولا خاضت المعارك في 
كل الجبهات هروبا من مواجهة إسراثيل » ولا كاتعيد الناصر يتصلب مع جميع الاطراق قي 
حرب 1451 ويتنازل لإسرائيل وحدها . . الخ الخ . 

ولو كانت الناصرية هي التعبيرعن الحركة الوطنية المصرية الضارية بجذورها إلى مطلع 
القرن التاسع عشرء ماقبلت فصل السودان ولا تحطيم الرأسيالية المصرية وسحق 
الديوقراطية » ولكان مفهومها وبمارستها للوحدة العربية بصورة مخالفة تماما . . تامل عل 
سيبل الال الحركة الوطتية قي فيتنام ع لأنها لم تكن جرد ظاهرة من ظواهر النشافض 
الأمريكي ‏ الروسي - أو التناقض الروسي ‏ الصبتي ولا التناقض الأمريكي ‏ الفرنسي في 
الاصل . . بل التعيبر الصحيح عن الوه ية ومن ثم ققد استفادت من كل هذه 
التنافضات . إلا أا لم تقبل أن توظف لحساب أي طرف ٠‏ ولا قبلت الماومة عل أهدافها 
الوطنية ٠‏ وقد كان يوسع نوار فيتنام أن يكتفوا ياعتراف أمريكي باستقلالهم في الشيال ع 
البتعموا بالسلام والسلطة مقابل تنازهم عن هدف تحرير وتوحيد كلل الوطن . . ولكتهم لم 
يقبلوا واستمروا في الحرب عشرين سنة أخرى حتى تم تحرير وتوحيد اختوب رغم أنف أكبر 
فوة ني العالم وهي الولايات المتحدة لى وهل أقول رغم أنف الصين حليفة الأمس وعدوة 
اليوم . . ورغم أنه لا يمكن انكار الدور ١‏ أمريكا في هزيمة فرنا والدور الذي لعيته 
الصين في هزبمة أمريكا . . وقد استفاد ثوار فيتنام من ذلك دون أن يكلفوا الوطن أو الباديء 
تنازلا لأنهم كانوا المثلين الشرعيين لثورة ووطنية القومية الفيتنامية .. . ومن هنا أهمية تحديد 
٠‏ الرحم » الذي استقبل ١‏ ثورة يوليو» وغذاها ثم ولدها . . 

فإذا كان تعاون المخابرات الأمريكية مع حكومة الثورة ‏ مريبا ويشكل ونيقة اتهام . فإن 
احتضان واختیار هذه 1 لتنظيم ناصر وتمكينه من الاستيلاء على السلطة هو الوثيقة 
الكبرى والدليل القاطع على تفي نسب هذا الانقلاب وبراءة الحركة الوطتية مته التي لم تلده 
ولا ولد على فراشها . . فله ولأمه الحجر ! 

ولتبدأ الحديث من يدايته . . 














































رأى هيكل . بمناسية ‏ الحديث عن دور أمريكا أو الشريك الرابع في حرب السويس » 
فرصة لكي رض « خرافة تقول بأن الولايات المتحدة كانت عل اتصال بقيادة تورة 77 
بوليو قبل قيامها . وأنها كانت في سرها قبل إذاعته * 








٠ ٠‏ وذلك تي كابهه قصة السوبس » الذي كان عور تقاشنا في البذاية ‏ وقد أضقناما استجد بعد نشر 
الكتابين : ٠‏ كلمتي للمغفلين » . و« ملقات االسويس » 


ا 


وقد يدأ تعرضه هذه « الخراقة » التي هي للاسف - أقوى من الحقيقة - بقوله :إت 
بعض الذين بروجون هذه الخرافة » يعتمدون . لسوء الحظ عل رواية أوردها المسترمايلز 
كويلاند في كتابه لعبة الأمم.. دون أن يسالوا أنفسهم سؤالاً بسيطاً » هو : من هوه مابلز 


كوبلاتد » ؟ 6 . 

ولا أظن أن القاريء لكتاب لعبة الأمم » وما كتب عنه في الصحف الأمريكية والعالية : 
كان بحاجة إلى طرح هذا السؤال: لبط » فالرجل قد عرف بنفسه وبوظائفه والمهمات التي 
عهد له يها . واتصالاته في مصر مع هيكل نفسه والرئيس عبد الناصر والعديد من المسثولين 
المصريين . وكلها أسماء رسمية وذات صفة عليا قي الجهازين الأمريكي والمصري ء وكان 
الأحرى بهيكل أن يرد أولاً على تعريف الكاتب والناشر بجمايلز كوبلائد » قبل أن يقرعناعل 
عدم السؤال » وقبل أن يعرفنا هوممن هومايلز كوبلاتد . . فإن فضح الرجل كان أسهل الف 
مرة ء لو فال هيكل ٠‏ بصراحة ٠‏ : يقول مابلز كوبلاتد إنه كان يعمل في السفارة الامريكية في 
الفثرة من كذ إلى كذا ولكن هذا غير صحيح . والدليل كذاوكذ! . . أوأنه كان عضواً 
في لجنة تخطيط سياسة الشرق الاوسط بوزارة الحارجية الامريكية ٠‏ وهذء هي وثيقة من 
الخارجية الأمريكية تتبت أنه لم يعمل بها . . أو أن يدعي أنه سلم حسن التهامي مبلق 
اة ملايين دولار هدية المخابرات الأمريكية لعبد الناصر . وهذا تكذيب من حسن 
التهامي يؤكد أنه لا يعرف الرجل ٠‏ ول يحدث ان استقبله ني شقته بالمعادي :الخ . 

لو فمل هيل ذلك ححق له أن يقرعنا بسؤال : من هومايلز كوبلاند . ولكته لا بملك أن 
يكذب معلومة واحدة ما قاله الرجل عن نفه ٠‏ فلجأ إلى أساليب « الردح » المعتادة في 
البلدان الخخلفة . . ودا كان عايز يشتغل ول نقبل تعييته ! وعندنا جوابات منه . . 
الخ .ل 

يقول هيكل : «مایلز کوبلاند ‏ وهو يعترف بذلك في كتابه - احد موظفي إدارة 
المخابرات المركزية الأمريكية الذين عملوا قي مصر قترة من الزمن »  .‏ 

صحيح !! وهذاما قاله الرجل واقتخر به ٠‏ بل قدعه كوثيقة ودليل عل صدق معلوماته » 
ولكن هيكل يغفز فوق هذه الحقيقة ليستسج أنه لا يمكن أن يلف ويتشر إلا موافقة اخابرات 
الأمريكية ٠‏ وبالتالي و فاخدف هوتلطيخ سمعة جمال عبد الناصر كجزء من حملة ٠‏ الدعاية 
السوداء » كما يسمونها ضد الثورة وقائدها » . 
0 بؤكد أن للرجل ملفات كاملة في الحكومة المصرية تضم خطابات بإمضاته و يطلب فيها 
أموالآ من الحكومة المصرية لحساييا إدارة تخابرات » . وهناك و تأشيرات » عل هذه 
الخطابات بالرفض » ٠‏ « وبيتها خطابات بتوقيع مايلز كوبلاند يشكو قبها من أن جميع 
المصريين المسثولين لا يقابلوته ولا يردون عليه + بينما هويريد أن يخدم ٠‏ ولا يطلب من مصر 
إلاما يستطيع أن يعيش به ويحافظ على مستواء ۔ وتأشيرات عل هذه الخنطابات بمنع دخبوله إلى 
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مصر ويعدم حاجتها إلى خدماته » وبأنا ليست مسئولة لاعن معيشته ولا عن مستوى 














معيشته».. 

٠‏ وببنها خطابات يتوقيع مابلز كوبلاتد يدي فيها استعداده لحذق وتغيي ر كل ما لا ترضى 
عند عضر في كتاية ‏ م 

ويتاءل هيكل في النباية : و ولست أعرف اذا لا تنشر كلها أو بت بعضها( ؟! ج ) قي 
مواجهة ما يكتبه ويتشره كوبلاند » ؟! 

سؤال مهم جد . . 

وهو بالمناسية ‏ ليس موجهاً ضد نظام السادات أو غيره » حتى لا نقول بمؤامرة لنشويه 





سمعة الزعيم ٠‏ وات السلطة المصرية تخفي هذه الأدلة التي تبريء ساحته وساحة ثورت 
قالخطابات موجودة من أيام عبد الناصر على رواية هيكل ‏ والكتاب عرض على حكومة 
عبد الناصر . للتتفيح والحذف وصدر والزعيم حي يحكم . فكان الأحرى أن تبادر 
السلطات الناصرية بتشر تلك الخطابات ٠‏ إن كانت حقأ تكشف زيف كوبلاند » ولا تعزز 
روايته ؟! وهوما ل تفعله الزعامة الناصرية ولا حكومة السادات* . ما عل سؤال هيكل 
يثبر أكثر من سؤال . . على أن الأدلة التي أوردها اليد هيكل : وهو طرف م 0 
الموضوع » تؤكد صحة المعلومات التي أوردها مايلز كوبلاتد » ولا تضعقها فضلا عن أن 
تغبها . . هذه الاسباب + لعا 

١‏ - الرجل كان موظفا في المخابرات الأمريكية » ولیس موظفاً عاديا ا سنرى » ومن ثم 
فهوليس بالصحفي الذي يستتج أوينقل من مصدر آخرمثلنا . بل هوشاهد عيان ٠‏ عاشر 
الأحداث . وساهم فيها ٠‏ وهويروى ما عاشه بدقة تفصيلية مثل أين كان الاجتماع . . ومع 
من . . وماذا حدث عندما دق رج له عبد الناصر . .. 
الخ ! وهولا يروى فقط عن المصريين الذين قد لا يملكون الرد ولا ندرى لماذا ٠‏ ولا عن 
الآموات كي يفعل هيكل . بل عن مسئولين أمريكيين أحياء . وشم أجهزة مهمتها الرد عل 
كل حرف خاطيء يتعلق بهم . . ولا يعقل أن يصدر موظف كبير في وزارة الخارجية 
ت مثل مايلز كوبلاند كتاباً في أمريكا ينسب فيه لقاءات وأحاديث واجتهاعات لكبار 
من تسج الخال أو يزيف ما جرى فيها ولا يصدر تعليق في 
هذه الوقائع الأساسية . وإن كان أكثر من مصدر قد صحح له وقائع تفصيلية . . 

ولولا أنه كان موظفا قي المخابرات الأمريكية. عميلا لما كان لكتابه أوشهادته هذه 
الاهمية . التي تنبع فقط من أنه موة في المخابرات الا 

















وعرف أنه السقير البريطاني ف 























٠‏ بل ولانشرها هيكل الذي يزكد لنا أنه يحفظ بكل ورقة وصلت للدولة المصرية قي عهد 
عبد الناصر . - وأكثر من هذا فقد جاء في رسالة مصطفى مين . إن صلة الرجل لم تتقطع 
بعبد الناصر بعد اتفال كوبلاتد إلى بيروت - 


- الوجل عبل صلة وثيقة بالحكومة المصرية » ويعتبرها مسشولة - ولو أدبي - عن الحقاظ 
على مستوى معيشته ‏ إذ! قبلناارواية هيكل ولا دئيل عليها إلا شهادته وهي أكثر من جروحة - 
ولا يعفل أن يأني أفاق من فرنسا مثلا ‏ ليس له أية صلة بالحكومة المصرية . ويشكو أها 
لا تعطيه ما يحفظ له مستوى معيشته الذي اعتاد عليه ! 






هذا كلام صاحب عشم وصاحب أفضال سابقة ٠‏ وصاحب أسرار يذ رمن أن « الجوع 
كافر» وأن ذلك قد يضطره إلى ما لا يحب « ويضرك ابيه ٠»‏ 
ولا أحد يان بكتاب كله أكاذيب الم يسأومك عل حذف بعض الأكاديب ؟! لا ليس 
هكذا فن البلاك ميل . . والاستاذ هيكل خير من يعرق اساليب الانتزاز الإعلامي ٠‏ 
والدعاية السوداء.ء والرمادي ء والكروهات . الابتزئز لا يكون إلا على ١‏ قضائح ؛ 
والفضيحة لابد لها من أصل حقيقي . ومن ثم لا بمكن إلا أن يكون مابلز كوبلاند شاهداً 
مهما . ولديه وقائع تمس سمعة النظام المصري ٠‏ وبالذات 
الصلة بالحكومة المصرية إلى حد كتابة الخطابات واقتراح | بر 
عل ضرء ما شاهدوه وعرفره من خبرته » ويشكو من إهماهم ٠‏ ويساوم على حذق بعض 
ما لديه من معلومات * . . هذا كله يؤكد أن و الأمم » ل يكن قصة خيالية » وهذا 

ما نصل إليه من أدلة تق هيكل . . أما الأدلة الحقيقية قصيراً علينا . 
ييقى سؤال : لماذا سمحت المخايرات الأمريكية بنشر هذا الكتاب ؟ ويادر هيكل قد 
علينا الطريق بطرح إنها مؤامرة لتشويه سمعة الزعيم . . ونحن لا ثرقض هذا 
التفسير ابدا . بل بالعكس نجد أنه حنمل جداً . فالعلانات منذ ١474‏ أوه 15 كانت قد 
تدهورت تماما يبن واشتطون والقاهرة ٠‏ والأجهزة الأمريكية المؤيدة لناصر كانت قد 
أمام الاجهزة التفطية والإسرائيلية والببروقراطية المعادية لنظام حكمه . . وكانت الولايات 
المتحدة قد اتخذت قرار تحجيمه إن ل يكن إسقاطه . . فلا عجب ولا غرابة أن ء 
الأمر ولكن الأستاة د هيكل » وهو خير يعرف أن أجهزة الخابرات 
عندما نقرر تشوبه سمعة « زعيم » قهي تلجأ إلى احد أسلويين أوها معا : الشائعات . . 
وهذه لا يعرف مصدرها . ولا يمكن الدفاع عنها » ولكتها تخلق النشويش المطلوب » وهه 
قد تكون كاذبة وملفقة . لايم . فلا أحد يتحمل مثوليتها . وهذا ما استخدم ضد 
عمد نجيب والنحاس وصلاح سال . - الخ 
الاسلوب الثاتي . . هو نشر وثائق دين هذا الزعيم ٠‏ وتسيء إلى سمعته . وأحيانا 
- نكو الونائق مز ة بإتقان بالغ . ولكتبا ني هذه الحالة لا أو لاتصدربشكل 
٠‏ بعزز هذا قرل التهامي : إن الكتاب عرس عل عد الناصر تفه . ثم مصالحة كوبلاتد في عه 
السادات والسياح لله بدخعول مصر . وأخير تغير لحجة هيكل قي الحديث عته قي ملفات السويس » 

ققد ذکر مرکزه ودوره يكل احترام كبا أوضحنا قي الصفحات السابقة . 

































ويه سمغ . 














NEA 


واضح من الجهة التي تريد ترويجها ء ليب بسيط هوأت الزعيم أو اللسثول ‏ 
يلك من سلطات » إثبات تزويرها » وبالتالي تفقد هذه الجهة اي أصدرتبا مصداقيتها عند 
الناس » وهو عنصر مهم جداً لنجاح حلاتها بل حتى أكاذيها قي الظروق الحرجة . . 








ل SR‏ 
م قي الحفظ والصون 1 . 


تعود للسؤال . . لماذا نشر هذا الكتاب ؟ . 

والؤال لابد أن بشمل العديد من الكتب والأخيار والقوائم والتقارير التي نشرت ابتداء 
من هذه الفترة ٠.‏ وكلها ت تتضمن معلومات و حقيقية » عن نشاط المخابرات الامريكية » 
وأجهزتها وعملاتها . . ثبعت صحتها ء أوعل الأقل لم يقدم ‏ حتى الآن ‏ دليل يتقيها . . 


.وني حالات قليلة جداً قام المعنيوت برقع فضايا ضد الناشرين 
ولسنا ندعي أننا نملك القدرة على تحديد « كل » الأسباب التي تدقع المخابرات 
ا ٠‏ إلى نشر بعض وثائفها . في فترة من الوقت . . فهذه الاجهزة وصلت إلى مستوى 
والتعقيد ١‏ يفوق الفهم العادي ٠‏ وأحبانا يخرج عن دائرة حسابات منظميه ! 
ولكن عجزنا عن الفهم . لا يدفعنا إلى نفي وجود هذه المخططات » فليس كل الئاس 
بوسعهم فهم نوعية العلاقة بين روسيا والولابات المتحدة . ولا كيف تكرت أنجولا 
شبوعية , ومع السوفييت » وحكومتها تعيش على حاية الكوبيين » ومصدر دخلها الوحيد 
الذي تدقع منه مرتبات الكوبين » هو التفط الذي يلكه الأمريكيون ! 
قلت إن السيامة هي الآن رياغة عليا » أو ما يسمئ في المدارس بالرياضة 





















. . ولكنبا علم موجود وضروري ٠‏ وهووحدء يفسر الكثي رمن عَوا 
E‏ با ل ولاغلك تحصين أنفستا ضدها . + 
ولكن تباهلها هو اتتحار . . 
قلنسلم أولاً أن جانبا من الإجاية » عل سؤال : لماذا تنشر المخابرات الامريكية أُوموظف 
سابق في المخابرات الأمريكية . . هذه الأسرار ؟ هوسؤال ء فوق مستوى قهمنا . وإذا كنا 
نفتح أفواهتا ني بلاهة أودهثة > عتدما تقر أن ثورة 77 بوليو بكل شعاراتها ومغامراتها 
وأمجادها »> يدات يعلاقة خفية مع المخايرات الأمريكية . . فلا يجوز أن نرقض هذه 


الحقيقة » لمجرد أن جاتياً من الإجاية على سؤال : 
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ثم تضيف هذه الحقائق > 

١‏ -فانوت حرية المعلومات . . وقد صدرعام +147 وهولا يمتح الشعب ققط حرية نشر 
المعلومات ٠‏ بل يجبر الاجهزة الحكومية على تقديم المعلومات لمن يطلبها . .. وهو النص 
المكمل لحرية الإعلام . إذ أنه طالما ظلت المعلومات منظورة 6 
ومن ثم لا تمارسة حقيقية لحرية الاختيار . . وصدور هذا القاتون ليس كما وصقه ‏ وليم 
شوكروس » الكاتب البريطاي ومؤلف كتاب : « نيكسون ‏ كسينقر وتدهير كمبوديا ) وهو 
الكتاب الذي نشر أكبر جموعة من الوثائق السرية الأمريكية عن تآمر الحكومة الأمريكية عل 
تدمير كمبوديا رغم حيادها . . ققد وصف الكاتب البريطاني قانون حرية المعلومات بأنه 


د تحية لثقة المجتمع الأمريكي بتقسه» . 




















وني نفس الوقت محاولة 
التي تنامت في الستيتيات ء ضد الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها 
وتوجت يكارتة فبتنام » والتي ولا هذا الانفراج » ولولا الانفتاح 
الليبرالى . الذي خفف الضغط عن المتقفين الأمريكيين , ثربما أدى إلى تغيبرات أكثر عمقي 
التزكيبة الأمريكية . 


ولكن هذه ١‏ الحريات » التي تتابعت من حرية المعلومات إلى حربة الفاحشة ا وما أدت 
إليه من مبالغات » لعل بعضها كان مقصودا ومدبراً » مثل تشر قائمة باسماء موظفي 
المخابرات الأمريكية ( الأمريكان ) في الخارج ما أدى إلى تعرضهم لحوادث اغتيال » ومثل 
نشر أو إحباط بالنشر + لكثيرمن عمليات أمريكا . . ما أدى إلى رذة فعل ستعرض ها . . 





المهم أنه تي هذه الفترة من 155 إلى وصول ريجان للحكم وبداية ألهجمة اليمينية ¢ 
لإعادة اهية والحدية والسرية 
الشرق الأوسط هو أقلها ‏ لللاسف تفه بأن ما نشر عن الشرق الأوسط 
لا يكاد يذكر إلى جانب ما نشر من أسرار ونشاط المخابرات الأمريكية ني مناطق أخخرى من 
العالم . وهذا أسبابه ‏ التي تؤكد أن قبضة المخابرات الأمريكية لم تحطم تماماً حتى في هذه 
الفترة . والمعروف أن هذه الاجهزة تتقن فن مقاومة الانفجارات السياسية . أو ١‏ 
المفاجئة والؤقنة وإذا كانت بريطانيا العظمى أم الديموقراطية تمكنت من حرق ( خطأ !! ) 
مسودة الاتفاق البريطاني ‏ انفرشي - الإسرائيلٍ ء فلم يعد ها وجود ٠‏ واستحال عثور أي 
عحقق أومؤرخ عليها » فإن الموظفين المخلصين في المخابرات الأمريكية » يستطيعون في 
الفترة الشاذة إخفاء بعض اللقات » أو ا بعدم وجودها . أو البحث عن ثغرة في 
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: ت الأمريكية تجتم بحفظ الوثائق عن عملانها في 
الشرق الأوسط » لان العملاء يعمرون قي السلطة وني الخدمة أكثرء ولآن ‏ وهو السبب 
الأهم تي اعتقادي الحريصين عل الاستفادة من رن حرية المعلومات في بلدان العالم الاكثر 
تقدما » أكثر بكثبر جداً من الذين حاولوا الاستفادة مته في الشرق الأوسط : أو من العالم 
العري بالذات . فانشط العتاصر وأقدرها وأبرزها عل ااحة العربية هي صاحبة ا مصلحة 
في عدم نشر هذه الوثاتق . وإلا قاين هي المؤسسة التي توجهت قوراً إلى واشنطوت وطليت 
هذه المعلومات ؟! العجز والكسل واللامبالاة والجهل كلها حجمت الخسائر ‏ قلم يتشر إلا. 
الندر اليسير ولاسباب عدبدة . قد تكون متها الاسباب الشخصية التي نسبها هيكل لمؤلف 
« لعبة الم » الذي أكد ماجاء في كتابه . أكثر من منها عل سبيل المثال كتاب 
« حبال الرمال » لؤلف لا يمكن أن تعلق ذرة من الغيار عل سمعته : ومدافع تخلص عن الحق 
العربي . والذي شهد أن كوبلاند كان يقابل عبد الناصر كلما شاء كوبلائد . . وكذلك 
ماجاء ني رسالة و مصطفى أمين » الصحفي المعروف ورئيس هيكل ٠‏ إلى الرئيس جمال 
عبد الناصر . . وعندما يقول مصطفى أمين لعيد الناصر في خطاب لم يتصور أنه سينشر بوما 
ما . « كلفتني أن أذهب أنا وهيكل وأقول مابلز كويلائد كذا وكذا . . » فإن من حقنا لا أن 
نصدق رواية كوبلاند عن نفسه فقط . بل وأن نطرح أكثر من علامة استفهام حول تباهل 
٠‏ هيكل » ابلز كوبلاتد » وحاولة نقي أية علاقة به أوحتى أنه قابله أوأنه كان يشغل مكانة 
مهمة . وعل اتصال وثيق بالسلطة المصرية عل أعل مستوياجا . 

لماذا هذا الإنكار ؟! إلا إن كان هيكل يعرف أن فيه شبهة** ؟ ! وما الشبهة في الاتصال 
بمسثول أمريكي ؟ . . إلا إن كان مسولا من نوع خاص ؟1 

وقد ثبت أن ما نشر في هذه الفترة عن عملاء أمريكا ني أوروبا صحيح , وأن ما نشرعن 
دور المخابرات الأمريكية وبالذات و كيرميت روزفلت » في لع حكومة مصدق بإيران 
وإعادة الشاه » حقيقي مالة يالمائة » ومن الحقائق المسلم بها" كذلك ما تشر عن دور هذه 
المخابرات في انقلاب حستي الزعيم وما نشر عن الصحف التي كانت تصدرها أو تمرها 
المخابراث الامريكية مثل مملة « حوار » كان حقيقة مؤكدة أدت إلى إغلاق هذه الصحف 

















وانتحار بعض العاملين قيها وهروب البعض الآخر خارج مصر وانتهاء مستقبلهم الفكري 








ض أن تنشر في عام ۱۹۸۲ أي قي 
ظل الانقتاح ولكتها قرت نشر من 1457 1454 مما وبذلك كسيت عامين وإلى أن عاد 
الانضباط قحذف كل ما يشير إلى الارتباط باللخابرات الامريكية كبا دكرنا في المقدمة -. 

٠٠‏ الشبهة تضاعقت الآن بعدول هيكل بعد نشرنا هذا الكلام . عدوله عن تجاهل كوبلاتد واضطراره 
إلى الاعتراف يلسميته . - 





والياسي رغم عحاولات يعثهم بواسطة عملاء الي 
يتسرب من المخايرات الأمريكية نبا عهالة رئيس وززاء هند » بل ومرتبه الذي يتما 
المخابرات الأمريكية » وهو لا يزال يعمل في اليامة ال زمارد كاك ل 
يصرف من المخابرات الأمريكية لأحد رؤساء الدول العربية الاحياء ‏ وقت كتابة هذه 
رب نشر عمالة أحد الصحفيين وخاصة أن اتصالاته بالامريكيين وتقديمه 
المعلومات لهم سابقة عل الثورة ٠‏ وواردة في وثاتق رسمية تحمل طابع وزارة الخارجية 
الامري 


إيه . وإذا كان من الممكن أن 
















أن نضع في الاعتبار أيضاً » أن المخابرات اأمريكية ل الجخ الامزيكي ن 
E NR‏ 






ات الأمريكية ٠»‏ عدد كببرمن E‏ 
يتكقرد يتمجرت إبرارها :رما من تزعات ليبرالية ٠‏ وهي صفة أصيلة في الإنسان 
الأمريكي إلى جائب العنصرية والغرور والإجرام والعتف . . الخ . . ويعضهم لمجرد 
الكسب فهم يستغلون مراكزعم للعب في ابو ة ! أوعقد صدافات لتكوين شركات بعد 
اتقاعدهم مع عملائهم في البلدان اخرى ! ولذلك لا نستبعد أن يكون مايلز كوبلاتد قد 
تحرك بدافع انتهازي » وأنه حاول قعل مساومة اللطات المصرية التي لم تصدق أنه يستطيع 
نشر هذه الاسرار ‏ أوأنه أراد أن ينشر كايا ناجحاً فاستغل ما لديه من . ن معلومات وحقاتق . 
2 “جب أن نفع ق الاعتار ايفان إعلان دور المابرات المريكية في تدير ثورة 
العصر . وخلق أكبر زعيم في العالم الثالث ٠‏ هونوع من والدعاية للمخابرات 












الامريكية . في وقت كانت تتعرض فيه حملات نقد قاسية » فقد كان مها 
أن تروج عن عملياتها الناجحة . والاجدرأن ب: يتساءل هيكل . لماذا رميت روزفلت » 
عراب الثورة المصرية » وهو ليس « جرد » موظف قي المخابرات الامريكية نائب مدير 





المخابرات ٠‏ ورئيس العمليات في الشرق الأوسط كله . . لماذا نشر دوره قي الائقلاب عل 
مصدق ؟  .‏ هل كان ذلك جزء! من « الدعاية السوداء » لتشويه سمعة الشاء ! . . لا . . 
بل دعاية للمخابرات الأمريكية . وجذب للحكام والراغيين في العياثة . . وأبضاًمن قصور 
وعجز النظام الأمريكي » وقد احتج الانجليز الأعرق في فن الإفساد والتآمر على زهو 














الامريكيين علناً بدورهم في خلع مصدق ‏ 
؟ - القانون الأمريكي حتى قبل صدور قانون حرية المعلومات ٠‏ كان يحدد قترة زمنبة 
يتحتم بعدها نشر الوثائق . وبالطيع تستطيع هذه الأ تخفي إلى حد ما 





وثيقة ترى أن نشرها يشكل غرراً دحا للمصالح الأمريكية ٠‏ أما العملاء الذين انتهى 
دورهم » فلا أهمية لهم » ومن ثم يقذف بهم إلى مزبلة التاريخ كالليموتة بعد عصرها . . 


1 





3 ا »كانت عملية قاشلة خاطثة' أضرت بامريكا وم تفدها . ومن 
هنا كان من مصلحة المخابرات الأمريكية أن تداقع عن نفها » والكتاب كله يدور حول 
هذء التقطة ‏ ولا تنس أنه مكتوب للامريكيين » قلا يزيد عدد من قرأ من ا 





تهودفاع عن المجموعة التي بدأت تعبة الانقلابات العسكرية في المنطقة من سوريا ومصر 
وإبران ثم ثلاث دول عربية أخرى عل الاقل ‏ لا نستطيع ذكرها بسبب ابحين ولكي 
لا يتسع الخرق عل الراتق . وإن كان يستجيل على متوسط الذكاه إلا أن 5 

إنه جزء من حوار ساخن علني وسري يدور في المجتمع الأمريكي حول الدور الآمثل 
للمخابرات الأمريكية » وهل كان تدخلها بقلب النظم وإقامة نظم هو لصالح الولايات 
بل إن كتابات هيكل هي جزه من هذا الخوار . 

+ ثم لا يخفى التعقيد الذي تمت به عملية +7 يولير قهي كا سنشرح ليست انفلا 
أمريكي من طراز انقلابات أمريكا الجنوبية أوالانقلابات السورية » وقد غضب عبد الناصر 

ن ن وزارة الخارجية رجية الأمريكبة تريد معاملته عل هذا الاساآس . 

ن مصر والولايات المتحدة ٠‏ کالبت 
التتاقضات الشخصية دورها بين العناصر المشتركة في اللعبة » وربما كان نشر ه بعض » 
الحقائق عن شخص و ماء . هو قرصة أذن لصحقي كبير خرج عن أصول اللعبة بدافع 
الحقد الشخمي قغدر بعيل أكبر منه - تارينياً وأقدم عنه ۔ قکان أن سربت المخابرات 
الأمريكية معلومات جديدة لحقيقة قديمة كانت فذ نيت هاما . 

واخيراً فإن السؤال الذي بر بالخاطر , هوان تشر معلومات مايلز كويلاند » وكراين 
وغيرهما . . هل أدى إلى أي تغيير أو حتى تساؤل » أو إضعاف لمركز ومناصب ودور 
الاشخاص الذين تناولتهم هذه المعلومات وأكذت دورهم في التعامل مع المخابرات 
الأمريكية ؟!+* 

إن هذه الاج تتعامل مع البلدان المتخلفة . كبا يتعامل الإنان مع الحيوانات لا يمه 
أن يتحدث بأسراره » أو أن يتعرى أمامها » قهي غير قادرة على الا" ذلك » ونحن 
نعرف مفدماً أن الكثير سيلقون بهذا الكلام جانباً ويستعيذون بالله من تشويه سمعة الزعيم 
الخائد . 

طش أن نتقل نقصة الثورة والمخايرات الأمريكية ودفاع هيكل الحهاقت » نشير إلى أن 


















Nor 






قيتنام » ومع الأزمة 
لاتصادة رارقا مدل ا ٠‏ والرةلحاقة بعد موجة الاتحلال انا عل إن 





(الخته روزي زا القت E E a‏ احترام 
المؤسسات وأسرارها . 

قدم ريجان مشروعاً للكونجرس باستناء الخابرات الامريكية من قانون حرية 
كل القضايا التي رفعتها د 
اأوناشرین حاولوانشر معلومات عن نشاطها دون وقي ۱۹۸۰ 
حكمت المحكمة الدمتوزية العليا الامريكية + أصوات دام قي ستيب د 
الولايات المتحدة » قضت بح المخابرات الأمريكبة في مراقبة ما بنشرء موظفوها السابقون 
مدى الحياة » للتاكد من أنهم لم يذيعوا معلومات سرية . وحكمت المحكمة أن أي شخص 
وقع هذا العقد عند التحاقه بالخدمة . وم يعرض مؤلفاته عل المخابرات قبل نشرها حتى 
ولو كانت تتضمن معلومات غير سرية ٠‏ يكون قد رق أو أخل بتعهده . وعل هذا أجبر 
« فرائك ستيب » وهوعحلل سابق لشئون شال فيتنام في المخايرات الأمريكية . أجبرعل أن 
يعيد للحكومة كل ما حصل عليه من عائدات كتابه : « ل#برع1ه1 امعمع2 » , وجاء في 
حكم المحكمة مباديء عامة تممل من الممكن تطبيق شروط الرقابة المسبقة على النشر عل 

















الثورة بالانفراج . دامر E ENE‏ 
الوثائق إلى محظور ومباح ٠‏ فيقتصر الحظر عل مالا يمال للشك في خطورته عل الأمن 
الوطني . أماما يجتمل الشك فيغرج عته للجمهور - 

وقد ألغى ريجان هذا القرار ني 7 أبريل 14/87 ٠‏ فأعقي الموظفوذ من أي اعتبار لحق 
الجمهور في المعرفة ٠‏ وألزموا ني حالة الشك بترجيح الحظر . وألغى شرط ٠‏ خخطر عل الامن 
الوطنى » . 







E 
EEE 
ا النبقة على‎ 
النشرء هوتقديم أسلوب معقوللمنع الموظفين انين على اتصال با معلومات السرية من‎ 
. نشرها‎ 


رمات قذ تكون سرية » وقد لاحت 





of 


كا أصدر الرئيس رجبان » قانون « حاية الأشخاص العاملين قي المخابرات » . وهويتع 
نشر أسماء الأشخاص المتعاونين بطريقة ما مع المخابرات الأمريكية* حتى ولو كانوا قد 
ارتكبوا جرائم معاقب عليها القوانين الأمريكية » . وقد وصفه فيليب كيرلاند . 
أستاذ القانون في جامعة شيكاغو بأنه أوضح عدوان قام يه الكوتجرس على اخرية الأولى قي 











وني أكتوبر +158 حكمت المحكمة العليا بحق المخابرات قي رقابة أي مادة عنپا؛ 
وحذف ماتراه غخلً بالامن - 

وتقرر إعادة تجيل تاريخ المخابرات على شرط ألا يتاح لأحد خارج الؤسة على 
الإطلاق ٠‏ وإلى الأبد . أوکاصرح ح التحدث باسم ال 1۸ و ذال بترن ة: سيقئ هذا 
(AFI NSE‏ - 

ويوصف ١‏ ستاتسقيلد رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق « باممجي » لأنه كان 

من أنصار الانفتاح ونشر العلومات ر يع الجديد » بأنه و سيحرر ال °1۸ 
من العبه القبل والفريد من نوعه ال الاي من م اتون حربة العلومات » فإ الوك ركالة ستحتفط 
بجميع ملفاتها عن العمليات نحت الحظر على مدى المستقبل المنظور »* 


ولعل هذا بوضح أن الولايات المتحدة مرت بفترة انفلات ولا أقول ثورة ولا راديكالية ٠‏ 
وان كان طلبة أمريكا في الستينيات شكلوا أكبر قوة ثورية ني العالم وقنها . أدت إلى رعبة ي 


٠‏ وبذلك امكن حذف اسياء عملاء المخايرات الامريكية من وثاتق 147 - 5 143 عن مصر وذلك 
يفضل مناورة تأجيل النشر حنى صدر القاتون 

ونحن ندعرالفاريء إلى مراجعة رسالة مصطقى أمين إلى عبد التاصر وكيف كان دينامو الاحداث 

لا یکاد یر يوم واحد في الفترة من بوليو ؟2 إلى ديسمر ؟ 14 لا يجتمع فيه مصطفى أمين يمسثول 

لون . . ومع ذلك فقد حملت وناتق الخارجية الامريكية المنشورة عن هذه 

القثرة مامآمن اسم مصطفى مين ؟!ما تفيرقلك إلا أن: قاتون حظر نشر أسياء عملاء الي آي ايه 

قد طبق يحذاقيرة ؟ 

مناكل الناصرين سبتفبلون بارتياح هذا التفسير . ولكن لأنه لا الفاتون ولا نطق يعرف زبنب 

فإن نفس السؤال نوجهه حول هيكل ٠»‏ ويكفي مطالعة نشاطه فيا أسياه : يوميات ازمة في سلسلة 

أزمات حيث نجده مع كل تمرك قام به أمريكي في القاهرة من »7 سبتمير إلى *7 سيتمير هه - على 

سيل امثال ‏ سنجده قد قابل واجتمع مع هؤلاء الامريكيين . . ايكلبرغر » كبرميت روزفلت ٠‏ 

ابريك جونتوت . . هنري ايرود . . الخ وحن لا نشك أبد ا في عرضه هذاء وأنه كان عل نفس 

المستوى وربما أكبرفي الفترة من + 14 إلى 1424 فكيف سقط اسمه ثماما من الارشيف ( الخشور ) 

للخارجية الأمريكية الذي لا يترك شاردة ولا واردة إلا أحصاها ٠‏ وكيفٍ ورد سمه فا صدر قبل 
































معرفة ما يجري في أحشاء المجتمع الأمريكي » 







القرد الامريكي . أو السات 


الأساليب القذرة » قإنها الابد دكا تؤكذ عيرة 
الاساليب . وتسلب المواطن وأمته واستقلاليته أو خصوصياته . . وهذا ما أكدته 
فضائح الياحث الفيدرالية » وفضيحة ووترجيت » وتغلغل المخابرات الأمريكية في 
المتجادة وابامعات + وإعرا بارت بشعة عل مواطنين أمريك: . فرأى هؤلاء أن نشر 
قضائحها وسيلة من وسائل تصفيتها أو تطهيرها ٠‏ أو تطوير أعياها إلى مستوى أكثر 
أخلاقية . . 

وكان هناك كها ذكرنا ‏ الذين نشروا هذه الاسرار ء كوسيلة من وسائل الكسب بنشر 
كتب أومقالات مثيرة : وهناا من استخدموها كنوع من البلاك ميل . أو لحساب صراعات 
مراكز القوى . وهوما حدث بالنسية للشرق الأوسط ٠‏ فالخلاف بين وكلاء السلاح أدى إلى 
استعاتتهم مموظفين سايقين في المخابرات الأمريكية نشروا معلومات عن عمالة وعمولات 
الوكلاء المنافسين . 

في تلك الفترة الشاذة ف ناريخ أمريكاوتاريخ الامبراطوريات عموماً نشر الكثيرمن حقائق 
المارسات الامريكية المخالفة للشعارات المعلنة عن المبادىء والقيم الامريكية . مثل مذبحة 
« ماي لاي » تي فيتنام ومثل كتاب « لعية الأمم » ومثل دور أمريكا تي الاتقلاب الإيران 
والانقلاب البوناي والسورى . . ولكن القوى المضادة استطاعت أن ننظم حملة ضخمة لم 
تقتصر عل الولايات المنحدة ٠‏ بل اتخذت طابعاً عاليا: من قيل الحكومات والمؤسسات 
والعملاء الذين ثاروا ضد هذا , الا: 00 
أن تحفظ سرا  .‏ ماساعد عل تقوية التبار الداخلٍ . فأعيد الانضباط واتنهى المهرجان . 
فهل نستفيد من القليل الذي تسرب في لحظة الفوضى ؟! 

هيهات ! فقد استولى الثوار ني طهران عل وثائق السقارة الأمريكية كاملة » وأعادوا 
لصقها بعدما قطعت » وبا أسماء الكثي رمن العملاء » واكثيرمن المعلومات . . فأين هي ؟ 
ومن استفاد منها ؟ 

“عاتن DS A‏ يوه لتر ارط رسيت 
فبها . أوكفروا يها » فضلاعن 
لإعادة تر تركيب و الآمة » وكا همهم الأول وشغلهم کر مز وت فر ذلك 
بآمتنا » لا مكافاته على كشف الحقيقة حم ٠‏ بل حرقه في النارتأكيداً لإيماتهم با ا 
عل الأرض . بالأصنام المحطمة .ل وتأكيذا لإبراهم أن كل ما يذله لإثيات 
الآهة لم يزدهم إلا يقينا بالأصنام الخائدة التي تآمر إبراهيم على تشوبه سمعتها ! 
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وتامل كل الاسهاء التي وردت في كتاب « 
تجدها مازالت بعد 144 في مكاتها عل القمة ء أوعادت للثألق بعد 
ساحرا ماء يجدد حبويتها ويدفع ها إلى قمة الأحداث . 

د مثلا و حسن التهامي »* الذي يعد من الحلقة الضيقة التي كانت تعرق كل شيء + 
والتي تعاون تعاوتاً مطلقاً مع المخابرات الا. وبالذات مع « کوبلاند ‏ حت آنه 
هو الذي عد وتسلم الثلاثة ملابين دولار ابي قدمت رشوة أو هدية للزعيم الخالد - :هذا 
الحسن تپامي ۽ يتساءل رجل طيب من الذين نكتب م هڌا ا حديث ۽ يتساءل قي حيرة 
ما الذي جعله يظهر من جديد » يات يه عبد الناصر وزيرا في حكومت بعد جزية 1471 ؟1 
وال حاج « أمين هويدي » ان مديراً للمخابرات ٠‏ ويعرف أنه ما من منطقي أومعقول 
بعل عبد الناصر يتخطى الاربعين مليوتاً ويختار هذا الذي يتظاهر باجنون المطلق , وزيراً ٠‏ 
والذي لا يملك أية مؤهلات ‏ ظا تصلح لتوليه ناظر مدرسة فضلا عن وزير » والذي 
سقط في منطقة الظل . وهي المنطقة التي يسميها المصريون ‏ وراء الشمس ولا أحد يعود 
منها . . ولكنه عاد . وأصبح وزي رقي عهد عيد الناصر بل ولعب دو رأ حاسيافي تحديد خليفة 

















عبد الناصر ؟! 
الحاج أمين.هويدي » يكي انا يعض الطرائف عن سلوك التهامي هذا في مجلس 
الوزراء » متها أنه كان بنصحهم ألا يتعبوا أنفهم في بحث إزالة آثار العدوان ٠‏ لأنه رأى 


سيدنا الخضر الذي أكد له أن البهود سينهزمون وسيخرجون من مصر . ويضرب الحاج 
هويدي كفا بكف وي ولا تالوني . . ل استوزره عبد الناصر ؟ فهذا سؤال يضاف 
إلى عشرات الأسثلة التي تميرني ولا أجد فا جوابا !!! وعزائي أنني لست وحدي في 
حيرني !!! ( ص ٠‏ من كتاب : مع عبد التاصر لأمين هويدي ) , . 











يئس العزاء هذا ا 
FE EE‏ ك والتاريخ الي 

رسك ما نکی أن تیمس به . . ولكتك حاولت أن تلتمس يارد العذر . أو 
نافه التفسيرلتعيين هذا الدجال الذي لا يستحي في اجتهاخ مجلس الوزراء من السخرية من 
جهود المجلس في « اجلاء العدو عن أراخ » قبيتسم قاتلا : لم مجهدرن أنفكم 
هكذا . . إنني موقن من انسحايهم ٠.‏ وسيرسل الله عليهم طبرا أباييل » وترتسم على شفتيه 
الابتامة الفازئة » ؟ 











١١ ٠‏ تحن لول من وجه هذا الانهام سن التهامي :- ثم صابعت الاعتراقات عن كتموها طوبلا ومن 
وها أخيرة ويم لن اعتزق الرزجل تف ۲ :ا 
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يقول هويدي ء وهويستعية بلله من حاولة كشف النوايا < « ريما جاء به غبد الناصر وفاء 






قد مزق آخر بقايا الزمالة القديمة ٠‏ ويقوم بأكبر عملية 
تمزيق للشمل عرقتها مصر. من مذبحة القلعة ‏ ما بين متتحر ومسجوث . حتى داخخل أسرته لم 
ترم زمالة ولا مصاهرة ولا عشرة العمر والشقة إياها ! ومن ثم فلا مال للحديث عن عاطفة 
نييلة تجعله يقبل ويصبرعل هذا الرجل في ظروق ما بعد النكة . . 
رقرأ حديثه عن السلوك غير المنطقي في سياسات الشرق 
ن قهمه إلا بإضافة المعامل ٠‏ س » أي عتصر المخابرات الأمريكية . 
ويعرف أن التهامي هو احد أعمدة المعامل و س » هذا . ولكته يرقض أن يواجه هذا التفير 
س عينبه ويصرخ كالعذراء التي يمدئوتها عن خياثة حبيبها : « مش عاوزه أعرف » ! 
aE‏ الجسور مع القوى الخفية التي 
ساندت النظام أطول مدة ٠»‏ إلى أن استحال عليها الدفاع عنه . وهاهو عبد الناصر 
آنه مستعد للحوار . رغم ما فعلوه فيه بحرب ۱۹۹۷ .. وهاهو صديقكم في مجلس 
ورا بسن الشيطة عل الاستهيال ٠‏ ويتحدث عن ناكيدات « احفا بار 
البهود » والذي معاه « الاس » يعرف من هوه سيدثا » الخضر المقصود ؛ ومن أين نان 
أحلام التهامي عن الفانتوم أباييل ! 

أما الرئيس السادات الذي كانت 1 تقوم ااا عل إفناع الامريكان بان 
النظام ا عل استعداد لأن يكون الممثل رقم واحد لأمريكا في المنطقة ٠‏ ولا داعي 
للبحث عن أصدقاء آخرين ‏ . وأن مصر تابت وانايت بعد علقة ١4719‏ ولن تشكوولن 
تتذمر . ولن تساوم أو تتدلل ٠‏ كما قعل ا مرحوم ٠‏ بل أمريكيون كنا . وأمريكيون تيقى 
أبدا . . السادات”” أبرز التهامي وصوره في كل مكان ومناسية ٠‏ وأطلقه يساوم ويدبر 
ويفاوض حتى قاده إلى كامب ديقيد . وجلس خلقه يصلٍ . . وقد تحقق ادف الذي انفق 
عليه قبل ۲١‏ ستة حافلة بالآلام والخداع 3 



















ام عليكم ومسئولية 
لاج 0 
وأموال المصريين فى كل هوم للضياع وأنتم تعتزمون في النباية 






والود كما تعرضون أرواح اللصري.: 
الرضوخ لقرار الضيم ٠‏ 





حرب قلطین ۱٩۸‏ 
.اح .د إبراعيم شكيب 


YA 





وينفس التفسيريمكن أن نفهم إخراج مصطفى أمين من السجن وإحضار على أمين من 
البدو وتسليمهيا الاهرام وأخبار اليوم معا . . وعجلت إليك ري نترضى ! 

فهل افر تشر کاب « مايلز كوبلاتد » أحداً ؟! -- 

يقرو هيكلل : « لم يكن هناك اتصال بين الثورة والولايات المتحدة قبل +7 يوليو»'٠ ٠‏ 
وقد صاغها بحذر ‏ تحوطًا للمتقبل ‏ فلم يقل « المخابرات الأمريكية » وهي موضوع 
الحديث » ونحن تتبعد بال نتفي أن تقوم « الولايات التحدة » بهذا الاتصال قبل الثورة 
والاتصال الذي يحمل هذه الصفة « الولايات المتحدة » هو الذي يتم عن طريق السقير 
الأمريكي أو مبعوث من وزارة الخارجية . 

لا . . مصر لت اليمن » حيث يدبر القائم بالاعبال المصري . الانقلاب 2 








في حالة مصر . لا يمكن تصور قيام اتصال مع « 
لاتخاطر بمثل هذا الاتصال ٠‏ مايترتب عل اكتشاقه من مشاكل مع السلطة المصرية » بل مع 
الكوتجرس والراي العام الأمريكي . - 

ولكن المخابرات الأمريكية اتصلت . . وهذاما سسثبته من الوقائع والمعلومات . . ومنها 
تعمد هيكل إخفاء حقائق لإحاسه بما فبها من إدانة مثل تاريخ أول زيارة لكيرميت 
روزفلت . 

ويبررهيكل انقتاح الشورة ‏ المدهش والمخالف لكل الشعارات والافتراضات إذا ما كانت 
حقا ثورة - يبرره( في كتابه الأول ) بأن « الولايات المتحدة الأمريكية ‏ اوضع تلف عن 

بقية القرى الكبرى وقتها » وكاتت صورة الولايات المتحدة قي ذلك الوقت من اسسنة 314617 
مازالت صورة مقبولة ٠‏ خصوصاً إذا قورنت يغبزها - لم يكن غادور استغياري في المنطقة » 
بينا كانت بريطانيا وفرنا غارقتين ني تاريخ استعراري طويل وقديم . وفوق ذلك فإن 
الولايات التحدة كانت خارجة من الحرب العالية ضد هتلر ( كان قد مى عل ذلك سبع 
سنوات تخللتها فلسطين وحرب كوريا والتهديد النووي . . الخ ) والعام كله يلغت 
بالإعجاب لطاقاتها الهائلة التي كسبت الخرب عد التازية ولأاسلوب حياتها الذي كانت 
السينا الأمريكية ترسم صورة جذابة له ٠‏ . 











وستلاحظ أنه قد حدف أ, إشارة إلى دور أمريكا قي خخلق إسرائيل » وما أثاره ذلك من 
كراهية عامة دهافي العالم العربي » وهومضطر لذلك حتى يستقيم دفاعه بأن الصورة كانت 
أكثر من وردية ني العالم العربي عن أمريكا » ومن ثم اندقع الشيان الأغرار من أعضاء بحلر 
الثورة إلى أحضان أمريكا . . وهذا كدب بالطيع ء وإن يكن حذف إسرائيل E‏ 
الموقف مع أمريكا . ظاهرة قسرها د ما. يلاند » بأن هه المجموعة من الناصريين لم تكن 
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نى على هيكال تي هذه التقطة قاغقل إسر ائيل 
الولايات المنحدة عتد المصريين كما حاول أن يرسمهاعمد 
هيكل » في كتاب « عيد الناصر والعالم » بقوله كانت الولايات المتحدة تخيط بها كل 
النجاح والفتنة براقة متسامية عل القشل الذريع الذي متى به الاستعماريون القدابى ٠‏ 
وكان الثاس متجاوبين مع قكرة قيام الأمريكيين يدور نيسي قي الشرق الأوسط » ومستعدين 
لقبوفاء لم يكن هذا التصور صحيحا . فإن كاقة القوى الوطنية كانت د الاج 
للأمريكيين بأداء دور سياسي بديل لدور انجلترا » ظهر ذلك قي سياسة الوقد » وأحزاب 
مصر الفتاة والوطني الجديد » والتنظعات الشيوعية والهاهيرية ء ققد كشفت أمريكا الستار 
عن موقفها أثناء عرض التقراشي لقضية مصر على مجلس الأمن 716 

وإذا كنا سنتقد رأي هيكل ٠‏ فإننا لا نعارضه کہا سنشرح ٠‏ بل نركز على أهمية 
هذا 

الولايات الخحدة كانت قد خرجت 
الحضبض ني العالم العربي بتحيزها لإسرائيل وا 
ننظيم الضياط الأحرار كان يصدر منشوراته باا الذي ساد الجماهير المصرية وقتها . وهو 
١‏ يسقط الاستعمار الاتجلو- أمريكي » تم الاتصال بالأمريكان وطلب جمال 
عبد الناصر من خخالد محبي الدين حذف كلمة ‏ أمريكي » . . وقد أدلى خالد محبي الدين 
ببذء الشهادة ٠‏ وهو عل أتم الوفاق والولاء والإشادة بالزعيم الخالد . فلا يمال للشك في 
روايته » خاصة وقد أيدها كبار و ساهموا في تلك الفترة في طبع 
المنشورات ء ولاحظرا التغيبر . . فالحق مع حروش* عندما قال إن د أحدأ من المثقفين أو 
السياسيين المصريين الوطنيين لم بنظر إلى أمريكا بنظرة محمد حستين هيكل » . . وهيكل 
بدوره صادق . لانه عبر عن وجهة نظر العملاء والمتعاونين والمراهنين عل دور للولايات 
المتحدة قي مصر والعالم العري » لأن المتقفين اكتشفوا منذ أواخر الأربعينيات الدور الذي 
لعبته أمريكا في دعم الصهيونية + وتأبيد الاستعمار القديم » ومعاداة حركات التحرر » ثم 
كان احتلال اليونان وحرب كوريا التي مزقت صورة بطل الحريات ٠‏ بل وأيضاً المارد الذي 
ثبت أنه مر من ورق أمام جحافل الصينيين ء وقد زادت شعبية الوفد عندما رفض دخول 
حرب كوريا إلى جانب الأمريكيين المكروهين . . ولقد رقضت الحكومة السعودية . غهديد 
اتفاقية قاعدة الظهران : « لآن ذلك يتفز مشاعر المواطنين العرب للوقف « أمريكا من 
فلسطين 776 

ولكن قيادة الأمة العربية المقبلة . لم تكن مشاعرها مستفزة والحمد لله . بل كانت متاثرة 
بأفلام أمريكا . . هكذا يقول محمد حستين خيكل !! 


























فادحة تي كوريا ‏ . وكانت سمعنها في 
لذي لعبته ني اقامة إسرائيل . . حتى إن 
































© باع مان . 
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وإليك رأي الأمريكان تي الأمريكان ! ققد جاء تي تقرير جلس الأمن القومي الأمريكي + 
E ETE‏ 8 ( أي قبل سيعة شهور من الثورة ) وتحت 
ي جداً : « أصيحت الدول العر تنظر يعدم ثقة إل الولايات الححدة قي السنين 





ن 71-١5‏ فبراير 148١‏ جاء 
الآى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاجتماع : 

« إن نفوذ الولايات المتحدة في البلاد العربية ريما لا يكون في مثل سوه في عام /1 145 
و۸٤۱۹‏ » ولكته على أية حال ئيس قوياً كيا كان في ١44‏ أما بالنسية لإسرائيل وليبيا فإن 
نفوةنا لا يزال عالياً ,؟7 , 

بل إن عام ١43١‏ بالذات شهد المزيد من التدهور في موقف أمريكا » وتصاعد الوجة 
العادية ها قي العام العزي كله ٠‏ ومصر بالذات لاسباب عديدة متها موققها من إلغاء 
العاهدة » ومشاريع الدفاع المشترك ورققى تليح مصرء وأيقاً للدعم الذي قدمته 
لإسرائيل وقد ورد في مذكرة و هتري فيلارد » من إدارة التخطيط السيامي إلى مدير الهيثة 
الآي : 

سري واشنطون ايونية 1501 

التلغرافات الواردة من الشرق الأدنى تشير إلى ردود القعل الاولية لسباستنا الجديدة الجريئة 
للماعدات الاقتصادية والعسكرية للدول العريية وإسرائيل كما أقرها الرئيس 
( ترومان ج ) ئي ۱۷ مارس ۱۹۱ . . وردود القعل هذه يمكن وصقها بأى شيء إلا انبا 
مقبولة . . فالمسثولون العرب يتقدون يشدة حصول إسرائيل على نفس القدر من الماعدة 
التي يحصل عليها كل العرب مجتمعين . . ( ٠١‏ ملبون دولار ) بالإضافة إلى أن العرب 
ينظرون إلى الخمسين مليون دولار التي اعتمدت”لتوطين اللاخئين كوسيلة لتحرير إسرائيل 
من مشكلتهم . وعل سيل المثال قال وزير الخارجية المصري ( محمد صلاح الدين ج ) 
لكافري ( السفير الأمريكي قي مصرج ) أنه صعق لاقتراح 5؟ مليونا دولار لإسرائيل و 55 
عليونا للعرب . رئيس وزواء الاردت ووتعر خارجيتها عبرا عن «دهشتهها وخبية لملهها» 
وزير خخارجية العراق . ركز كثيرا عل عدم التوازن وانتقد بشدة غيرعادية سياستنا في مساعدة 
إسرائيل ... والصحاقة السوزية نظرت للبرنامج بالشك في أنه خططلمحاباة إسرائيل . إن 
المرارة الاساسية والاصيلة بالسبة لسياستنا تحو إسرائيل » عازالت كبا هيّ + وتلون كل 
تفكير العرب »* . 























٠ه‏ وجاء تي تقرير فلخارجية الأمريكية يتاريخ EEE ٠۴/١١/١‏ 
الإسرايلبة قد ترت بشكل خعطير عل مركز الولايات التحدة 
بنظرون إلبنا . كالدولة التي ترعى إسرائبا 












۔ . إلاهيكل وصحبه من رجال ثورة 77 يوثيو » ل تك. كن ف قلويهم أية مرارة ٠‏ تحول دون 

قح قلويهم والتعاون مع الولايات احدة قي مر . والحق مع هيكل قإن أحد 

المفاتيح الرئيسية لفهم تاريخ الناصرية » E‏ التناقض المصري ‏ 
الإسرائيلٍ ولم يكن في أهدافها الجادة ٠‏ عحاربة إسراثيل حتى 2 

وهيكل حريص عل تأكبد أن الاتصال 

الصورة التي يقدمها هذا الاتصال تثب رأكثرمن شبهة ء فهويقول 

الثورة . عبد المنعم أمين بتوني عملية قتح الباب مع الأمريكاء 















+ قدب لقاء في متزله عل النيل 
بين جمال عبد الناصر والسفير الأمريكي جيفرسوت كاقري » . 





ولا يفر لنا سر هذا اللقاء القريب . فالثورة في الحكم » وجمال عبد الناصر حاكم 
مصر . والسفير الأمريكي هو مثل الحكومة الأمريكية الرسمي أمام مجلس الشورة أوفي بلاط 
جمال عبد الناصر . . فلياذالا يستقيل عيد الناصر السفير الامريكي ية أوحتى غير 
رسمية في مكتيه . وييحث معه السياسة المصرية ‏ الأمريكية ؟! إذا كان الاجتماع باسم 
وسمعة الأمريكان ممتازة كها شهد هيكل ٠‏ لماذا يتم الاجتاع في 
شخص يقول الؤرخمون الناصريون الآن إنه كان وثيق الصلة بالسماء 
0 ؟ لملذا هذا الجو الغريب والمريب ؟ 4 
ويقول هيكل : ٠‏ إنه ني هذا اللقا. ال عبد الناصر للفير الأمريكي | مساعدة 
الولايات التحدة في إقناع بريطانيا بالجلاء ٠»‏ ىا طلب مساعدة اقتصادية وسلاحاً » أماعن 
إسرائبل فقال : « إن إسرائيل يست شاغله الآن . ونظرته إليها- عل أبة حال -أنبا للست 
خطرا یدد مصر» ۔ 
وفد فال « مايلز كويلاند » إن نجم هيكل تالو الى لأنه كان بار ارعاني تحلية آراء الأمريكان » 
وآراء عبد الناصر . .. ومن ثم لا يجوز أن نتوقف كثيراً عند التحلية والصنعة في العرض ٠‏ 
وإنما يكفينا الانفاق في الجوهر بين ما قرره كويلاند . وما أثبتته الأحداث ٠‏ من أن السودانلم 
يكن في برنامج عيد الناصر فهو طلب الماعدة في الجلاء » فقط . وأهم من ذلك أن نقطة 
اللقاء بين الريس والأمريكان . هي استبعاد الخطر الإسرائيلٍ : قيول عبد الناصر أو تطوعه 
كوبلاند باالقيط عندما تسب إلى هذه اللامبالاة 
تاح قلب المستولين في واشتطون لاقتراح ال C14‏ » تأييد الانقلاب المنتظر . 





































© جری تعدیل 0 الاجتماع مع كيرميت روزفلت 
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٠١‏ وإذ كا يكل يؤيد وواية كويلاتد وغيره عن حضوره كي زفلت » إلى مصر بعد 
في تحديد صفته بأنه ا مشول الأول في إدارة المخابرات المركزية الأمربكية عن « الشرق 
لارا إلا أنه يحاول إسيامنا. ا دون أن ب ررط صراحة بأن هده هي 
روزفلت » وهوغير صحيح ء بل مثبرللريية ٠‏ فکبرمیت کا تؤكد كل الوقائع والوثاتق جاء 
إلى القا ۳ عل الال » وكان قي مصر مر ن ينايز إلى مارسن او مایو۲ ۱۹٩‏ جيث 
أجرى اللقاء التاريخي مع قاروق » ثم مجموعة عبد الناصر ني تنظيم الضباط الأحرار وقرر 
دعم انقلاب هذه المجموعة ٠‏ والتخلٍ عن فاروق : كا سترى تفصيله . 

وهيكل يؤكد هنا- ياطمثتان أن أول لقاء ETO E‏ 
الأسبوع الأول من شهر أکتوبر ٠١١۲‏ » 

ونحن لا نجادل في هذه لأننالا تملك تتا مل ر ا ٠‏ ففد حرص كتاب 
« مابلز كوبلاند » عل تعمية هذه النقطة » ولو ولو أنه أكد وقوع أكثر من لقاء بين کبرمیت 
روزفلت وا مخابرات الأمريكية من جهة » و 77 بوليو » أوأعوان عبد الناصر - 
إلا أنه لم بشر صراحة لوقوع لقاء مباشر بين الرجلين » ولا يمكننا الاعتهاد عل ما جاء في تفرير 
كبرميت روزفلت الشفوي لرؤسائه من أنه وجد في مصر الرجل المناسب الذي تتوافر فيه كل 
الصفات المطلوبة لجعل السلطة في مصر مستقرة . ومتجاوية مع المصالح الأمريكية . . وريما 
اللقاء يين الراسين . إلى مايلز كوبلاند . .. فهومن الأسرار العليا جدا . 
ونحن نستبعد أن بُقِْمَ رجل في خبرة ومكانة كبرميت روزفلت ‏ عل المخاطرة بدعم انقلاب 
ني مصر من بجرد المعلومات التي قدمها عملاء المخابرات الأمريكية » ولقاءات مع أعوان 
زعيم هذا الانقلاب . لتزمنا ألا تأخذ بالشبهات والتصورات ٠‏ بل بالحقائق أو 
الأفوال المنسوبة صراحة لاشخاص محل ثقة . . ومن ثم ستسقط من أدلننا واقعة اجتماع 
مياشر بين ناصر وروزفلت قبل ۲۳ بولیو ۰۱۹5۲ 

ويشير هيكل ني هذا الموضوع إلى واقعة غريبة تثيرأكث رمن سؤال ٠‏ فهويقول إن الرئيس 
عبد الناصر كلقه بمهمة خاصة في الولايات الخحدة ني نوفمير ؟ 145 وقال له ٠‏ إن كثيرين 
سوف يماولون الاتصال يك يحكم معرفتهم بالصداقة بيتنا» [ ص )۷١‏ . 

وكل المصادر التي كتيت عن ليلة ال رة » أكدت هذا اللقاء الغريب الشديد البرود بين 
عبد الناصر وهيكل تي متزل محمد تجيب . وأن هيكل نظاهر بأنه لا يعرف عيد الناصر 
وطلب تعريفه به » وأن عبد الناصر سال من هذا ؟ . . الخ . . فهل يتفق ذلك مع وصول 
الثفة بين الاننين قي أقل من شهرين إلى حد تكليفه ببهمة سرية في أمريكا ؟! . . وهذه العبارة 
الغربية . « الكثيرون سيحاولون الاتصال بك يحكم معرضتهم بالصداقة بيننا؟! . . »من 
















































© راجع تعليقنا على هذه النقطة ني ص»؟ من هذا القصل حيث اعترف روزقلت يأنه كان يعلم 
بالانقلاب ومذبره ولكته اعتذر عن مقابلة قائد الانقلابٍ - 
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هم الكثيروت في الولايات المتحدة ء الذين كانوا « يعرقون الصداقة بين عبد التاصر وهيكل 
في نوقمبر 1857 » والكتيرون ٠‏ قي مصر » ل يكونوا يعرقون عبد الناصر ولا أهميته قي الثورة 
في هذا التاريخ المبكر جدا فصلا عن معرقة أهمية هيكل . بحكم صداقته مع 





رض لكي يتقيم هذا الادعاء أو لير هذا القول أحد الفروض التالية : 

١‏ -إن رواية المؤرخين عن لقاء بيت محمد تجيب صحيحة ١‏ ومن ثم فر وابة هبكل أكذوية 
كاملة . اختلفها . وهكذا يمكن القول إن هيكل لديه الجرأة على أن ينسب جرال عبد الناصر 
حواراً بين أقواس للتدليق عل أته نض حرف ء وهو بلا اساس لاحدث ولايمكن 








حدوثه . . وهذا ينسف كل رواياته* 

؟ ‏ أن يكون هيكل صادقاً » وهذه زلة لان » وتكون مقابلة محمد تجيب تثيلية بارعة 
من الاثنين » « هيكل » اليد التدريب » وناصر امشهور بقدرته عل الكتان والحذر الشديد 
فيا يتعلق بلامته الشخصية وسمعته السياسية . ومن ثم فالصلة بينهها قديمة ٠‏ ومن أيام 
حصاره الفانوجا »كماكان الشائع . قبل نشر تلك الرواية الس قاء الغرباء في منزل 
محمد نجيب . . وعيد الناصر كان يتحدث عن ٠‏ الكثيرين » الذين يعلمون كل شيء 
مثل كون عبد الناصر هو الزعيم الحقيقي للثورة » وأن هيكل هو صديقه الحميم . . قمن 
هم ؟ . . لا يعقل أنهم رجال الكوتجرس ٠‏ آخر من يعلم . ولا الصحفيون . . بل فثة 
خاصة 

٣‏ أن تكون رواية هيكل صحيحة ء. واستتاجات شهود لفاء منزل محمد نجيب 
صحيْحَة ٠‏ ولكن الذين سيقابلون هيكل في أمريكاء هم الذين قدموا « ميكل » 
٠‏ لعبد الناصر » بعد الانقلاب ٠‏ وعملوا عل سرعة قيام ٠‏ الصداقة ييا »* . 













ونحن غيل للتفسي ررقم ؟ . . والصورة التي في ذهننا أن المخابرات الأمريكية عرقت من 
هيكل ومصطفى أمين بوجود تنظيم الضياط الأحرار ونظم هؤلاء اللفاء بين هذا الننظيم 
وكبرميت روزفلت . . وأنه هيكل »كان الأوثق صلة بعيد الناصر بحكم سنه » وبراعته في 
تتقيذ دور التابع الذي ربط نفسه بمصير سيده ‏ في نفس الوقت الذي يقدم قيه ا معلومات 
والافكار هذا اليد كان و مصطفى أمين» يتمتع باحترام أكثر عند الجائب 
الامريكي . وشك وتوتر من جانب عبد الناصر . . وأخيرا قلا أدل على تناقض مشاعر رجال 
الشورة مع الموجة الشعبية العا كان النصرف الطبيعي من 
رجاها الذين ل يؤتوا من العلم إلا قليلاً . . أنهم قاموا باعتقال مصطفى وعل أمين . لبتدخل 
أولو العلم ويفرجوا عتهم مع الاعتذار ‏ قي الراديو- بعد ست ساعات 























5.0 اقطرهيكل إل« حس »هته الرواية ء وصدها قي الملقات . انظر ملحق رقم 8 هذا الفصل ص‎ ٠ 
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أما آن الأوات أ 5 

غد شاعت رائحة الدور الأمريكي منذ اللحظات الأولى للانقلاب » عندما رأى الناس 
السفير الامريكي « جيفرسون كافري » خبير الانقلابات كا عرف من تعبيته في القاهرة 
وكتبت عته الصحف التقدمية . رأوه يتصرف كعراب النظام الجديد » ويشرف عل ترحيل 
الملك فاروق ويتعهد بسلامته . ثم ربطوا ذلك يما كتبه الصحفي الأمريكي الوثيق الصلة 
بالمخابرات الأمريكية ه جوزف السوب » ني صحف الولايات المتحدة قبل 77 يوليو عن 
انقلاب عسكري قادم في مصر , وقد بعث مصري مقيم في الولايات المتحدة - وقتها -بالمقال 
إلى مصر كدلبل على ما تدبرهء المخايرات الأمريكية . ليصبح هويعد ستوات من الغتين بثورية 
الناصرية » تاماً كالكاتب الذي استقبل كافري بعرض تاريخه في تديبرالانقلابات وإجهاض 
الثورات  ..‏ ثم أفتى بأن هذا الخبير خاب تدبيره في مصر !! 

ورأى الئاس الثورة تبعد الصحفيين ن وتعتقلهم ٠‏ وتقرب رجال ١‏ أخبار اليوم » 
المؤسسة الرجعية ا موالية للاستعرار بإجماع الحركة الوطنبة في هذا الوقت حتى أصبح تلميذها 
البكره محمد حسنين هيكل » هوالذي يمد الوطنية من المحيط للخليج ! ورأوا قبول التقطة 
الرابعة وتجميد قضية فلسطين وضرب المؤسسات والاحزاب والحركات الوطنية . . ثم 
الإرهاب وانعدمت الرؤية ٠‏ وتعقدت الرواية . - وكاتت قترة التيه . 

فلا ظهر كتاب « لعبة الأمم » هربوا مته لأنهم لا بريدون أن يتذكروا . . إلى أن مات 
المارد : وحطمت الأقمال . فيدات تسرب بعضن الأقوال ٠‏ ولكن بسيطر عل الجميع 


خاصة أنه ما من أحد إلا وقد تورط في 77 


























المخابرات أن هبوا لتأييد « الثورة » بغياء أو انتهازية . . 
قيل عل لسان خائد مي الدين إن عبد الناصر طلب منه حذف عيارة الاستعمار 
الانجلو امريكي : واستخدام عيارة ٠‏ الاستعمار » فقط أو الاستعمار البريطاتي ء وذلك قي 
منشورات الضباط الأحرار قبل الثورة 
وكتب في حادثة الثلائة ملايين دولاز التي دفعتها المخابرات الأمريكية للرئيس جمال 
عبد الناصر » وكان هيكل قد حاول أن « يلبسها ‏ لمحمد نجيب قفشل وإليك ما كتبه أحد 











حروش؟ : 
« عل قدر ما طالت مقاوضاتالتسليح » عل قدر ما انتهت في سرعة 
ملايين دولار كمنحة شخصية من المخابرات المركزية ( الأ. ) إلى رئيس الدولة » 





وهي قصة أثارت اهترام الكثبرين لما أحاط بها من جدل . بدات القصة ياقتراح من عميل 





- . وذلك قبل أنه يرتبه » أو بالعامية و يظيطه » هيكل‎ ٠ 


11 


المخابرات الأمريكية مايلز كوبلاتك - التي كشف أسرارها في كتابه م العبة الأمم » عتدما قال 
أنه نولا نشره ها لظلت خة آلاف ستة تحير علياء الآثارء ذلك أنبا انتهت إل بناء برج 
القاهرة ‏ ويحدد مايلز كوبلاتد تاريخ إعطا المبلع الضابط المخابرات ( أيتهماج ؟ ) حيسن 
التهامي الذي أخذه وأحصاء تي متزله يال ي ووجده ناقصاعشرة دولارات في شهر توقمير 
5f‏ أي نقس الشهر الذي حصلت مصر فيه عل الأريعين مليونا كمعونة اقتصادية وينقي 
هذا التحديد ما نشره محمد حستین هیکل » تي كتابه « عبد الناصر والعالم » من القول بان 
البلغ قد سلم إلى اللواء محمد تجيب وأن جمال عبد التاصر لا علم بذلك استشاط غضيا 
وطلب تفسي رأ من عمد تجيب الذي كان آنذاك رئيسا للوزراه , وأصر نجيب عل أنه قهم 
أنه ليس للمخابرات الأمريكية علاقة بذلك المبلغ » وأنه أرسل من الرئيس ايزتجاور الذي 
بن أعتم ب نوا من تجاوز متخصصام باميزانية 
من أجل الدقاع عن أنفسهم وعن بلادهم ضد الشيوعية وهنا طلب عبد الناصر عل حد 
قول هيكل إيداع الال في خحزينة إدارة المخابرات وأمر بعدم صرف أي شيء إلا بإذن بجلس 
قيادة الثورة . 
نم IT‏ رئيساً للوزارة 
في هذء . بل كان رئيساً للجمهورية بلا عمل حتى 14 نوقميرئم معتفلا في ا مرج بعد 
ذلك . وكان حسن إبراهيم وزير الدولة لشعون رئاسة الجمهورية يحضر كافة مقابلاته 
ويراقب كل تصرفاته . . مما يبعد تماماً قكرة عدم معرقة جمال عبد الناصر بوقوع مثل هذا 
الحادث 
هذامن ناحية . . ومن ناحية أخرى فإن الأمريكيين ما كانواليمطوا مثل هذا المبلغ محمد 
نجيب وهو رجل معزول عن 0 عليه افجيات عقب إطلاق الرصاص 























اة العامة 
عل جرال عبد الناصر وربطت بينه ويين الإخبوان المسلمين وكان عل وشك أن يحاكم معهم ٠‏ 
هذا إذا أردئا استبعاد رأي مايلز كوبلاتد كا ورد في كتايه . 

وعندما قرأ محمد نجيب ما نشره هيكل في كتايه ٠‏ رفع عليه قضية أمام محكمة الجيزة 
واضطر هيكل للاعتذار عل صفحات الأهرام وأثبت محمد نجيب أمام المحكمة قوله يأن 
الواقعة موضوع الادعاء غير صحيحة عل الإطلاق  .‏ وصمت هيكل مؤثرا الاتسحاب من 
خطا اساء به إلى سمعة الرجل »* ( تامل قدرة هيكل عل نزييف عشرات الوقائع في حادثة 
واحدة نايت بطلاها بالتواريخ ج ) - 

والواقعة كا رواها مايلز كوبلاتد حافلة بالتفاصيل وهي كالآتي عل لسانه قي كتايه المنشور 
بالولايات المتحدة . والذي لولاه ٠‏ لا عرفت قصة الملايين الثلاثة : ولا تعرض ها هيكل 








 »‏ قارن هذابمايكتيه حروش الآن في الإشادة يكل وصدق, 
فقط التاريخ المنوع من البلاستيك بل والفيتر ابق 






ارة معلوماته ٠‏ تدرك أن مصرتتج ليس 


0 





أبدأ . . قال : إته شخصيا عاد إلى تيويورك قي أواخر صيف +145 د حيث قدمت اقتراحاً 
بإعطاء ناصر مبلغاً بصفة شخصية لتطوير حراسته وخل بعض المشاكل الداخلية الصعية » 
وآن ترسل الحكومة الأمريكية لعبد الناصر سيارة كاديلاك مصفحة . وأحد رجال البوليس 
لتنظيم حرسه الخاص . وجهاز إنذارعل بيته* » ومعدات تحطيم الظاهرات . 
إعطاء مصر أربعين مليون جنيه وعيد الناصر ثلانة ملايين الوا 
إلى القاهرة باعتاد الميلغين . اعتير السغيرالامريكي فكرة الهدية الشخصية ‏ 
وقال لي إنه نن يسلم هذا المبلغ لعبد الناصر إلا أنت ٠‏ وقام كافري بزيارة حمود فوزي » في 
البوم التالي وحدنه عن الاربعين مليوناً ولم بشر بحرف إل فرع دواعت 
كافري » قد أثار الشكوك في نفسي . ققد ذهيت إلى و حسن النهامي » أبحث معه مسألة 
الثلاثة ملايين ٠‏ وقلت له إن اخكرمة المريكية لاتلم حليكم RES‏ ركبا 
تحت تصرفكم إذا شكتم . وحسن التهامي الذي كان يشغل من مناصب أخرى مركز 
رئيس الحرس الخاص لعبد الناصر ( وهر بالمئاسية الذي أشار إليه عبد الناصر في حادئة 
عحاولة الاغتيال في فلسفة الثورة ) قال لي : « مش حنغلب قي الاستقادة بثلاثة ملايين دولار 
خلينا نشوفهم » . وبعد الحصول علل تأكيد شخصي من عبد الناصر بان الثلاثة ملايين 
مقبولة قعلا . أبلقت كاقري الذي قال لي بلهجة حاتقة إن ال ل ا 
رسول من بيروت » وبعد مشاورة المختصين بالسفارة ٠‏ أنفقنا عل أن تحركي تحت الحراسة 
مافة خمسة أميال إلى منزل حسن التهامي في المعادي سيثبر الشبهات » ولذلك اتجهت في 
سيارة أحل حفيبتين فيهها ثلاثة ملايين دولار نقداً واستقيلني حسن النهامي في متزله بالمعادي 
يحيط به حارسان مصريان » دون اهتام او حمامسة أنا نعد التقود » عددناها مرتين 
لتكتشف أتها 7,544,45٠‏ دولارا وعلق حسن أخيراً : لن نتعارك عل عشرة 
دولارات . . وركب ومساعداه سيارة مرسيدس إلى بيت عبد الناصر ». 

انم حكى قصة برج القاهرة الذي بتي من المبلع وقال إن حسن التهامي كان يبه و وقف 
روزفلت » وقد كتب العبارة بالعريية بالحروف الانجليزية . ولكته عندما ترجمها للانجليزية 
- وهو يتن العربية ولكن بالطيع كمستشرق- ترججها « اتتصاب روزفلت » 
Roosevelt's Erection «‏ » وها دلیل أنه ل ولكن أخطأ ترجمة كلمة 
جمهاله ماعد لا يعرف ماو » وه الأوقاف» 








































«وقف» . 


ماذا تثبت هذه القصة ؟! 





١ ©‏ أوليقرنورث مستول بلس الام 

قي تيكاراجوا » لم يستطع الخصول عل 
1 يشم يضرف امبلغ - وعد الناصر في 1827 صرقوا له ثلاثة 
أو ما يعادل بدولارلت اليوم « نلاتياتة مليوث » ؟ 







دمى الأمريكي في عملية السلاح لإيران وحرب المصابات 





NY 





تبت اول الروحية التي يتعامل بها هيكل مع وقائع تلك الفترة وهي استعداده للكذب 
الكامل + وتزوير التازيح وتبديل الاشخاص : . وهي ليست ملكية حلقية » بل شعور 
بالإئم » شعور بخطود اما تنطوي عليه ا حادثة ولذلك لا يتورع عن الكذب وتقل التهمة إلى 
محمد نجيب ء وكان, الرجل: اخ » أو أن ذاكرته أوشجاعته ستخونه . . ولكن عندها 
جره إلى القضاء وهو يعرف أنه كاذب مزور » وأن أمره سيفضح قي المحكمة » وأخطر من 
ذلك أن المحكمة قد تقلب الدقاتر » وتفتح الملفات وخاصة أن « محمد نجيب » قد اتهمه علنا 
ن المخابرات المصرية قدمت له ولعبد الناصر تقريرا بأ عمد 
الأمريكية فلم يستطع أن يلجأ نلقضاء كبا قمل الطاهر الذيل 
عنمد نجيب ( قي هذه الواقعة عل الأقل ) لذلك آثر محمد حستين فيكل أن ينسحب مرة 
أخرى وذبله ين رجليه ‏ الاونی تصحه د حمود قوزي » آلا يلجأ للقضاء ود محمد فوزي » 
رجل أرقم يعرف السر > وصدقه اللصح > والمرة الثانية عندما اعتذر لمحمد نجيب 














ورج 
فهذء الواقعة لا تبت فقط تزوير وكذب حمد حسنين هيكل واغا تبر إلى وجود سر خطير 
خرص هيكل عل إخفاته ولو بالتزوير . 


كذئك نبتت الرواية » وهي أت المخايرات الامريكية قدمت ثلانة ملايين دولار لرئيس 
« ثورة 77 يوليوء ولسنا نتحدث هنا عن رشوة أوقاد . . فالكل متفق ونحن في مقدمتهم 
عل سخافة العمل . وعل أن عيد الناصر رقض أن يس المبلغ أو أن يحتفظ منه بدولار 
واحد » ولوفعل لا استحق أن يوجد اسمه في التاريخ, ولا شغل بالنا دقيقة واحدة . 
قلا أحد يتحدث عن رشوة ولا فاد , وإنما زى الواقعة هو طبيعة العلاقة يبن المخابرات 
الامريكية وثورة +7 يوليوء وإن استطعت أن تصدق وقوع هذه القصة بين المخابرات 
الأمر, وهوشي منه أوحتى فيدل كاسترو . . فهي ثورة وجب قطع اننا ! . - فالسؤال 
هو اذا تجتم المخابرات الامريكية والحكومة الامريكية بحياية قائد ثورة يوليو ؟ . . والمفروض 
والمشاع أن كل المؤامرات على حيآته هي من هذه المخايرات ؟! لماذا كانت الحقيقة خالفة 
اما للشائع والذائع في أجهزة الإعلام الناصرية ؟! 

لاذا؟ .. 
ذلك أورد حروش » نقلا عن خائد حي الدين تعزز القول بأن المخابرات 
. إذقال خائد عيي الدين : « إن ثل صحيفة 
بل أويزر فانور » قال له ( خلال قترة الصراع يوم لم يكن الكثيرون في الشارع السباسي 
المصري يراهنون عل انتصار جال عيد الناصر واحد ضد عشرة ) إن جمال سيكب المعركة 
خد نجيب » وإن مجلس القيادة قد أعطى إشارة للأمريكيين يأهم سيوافقون على المعاهدة 
وإدخخال تركيا في بند الاح بعودة قوات الانجليز للقناة ؛ » وسنجد في رواية كويلاتد 
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وايقيلاتد » ومصطفى أمين ما يؤكد أن المخابرات الأمريكية رجحت كفة ناصر على 
نجيب . . بل إن احد أساطين الاجهزة السرية الأمريكية يشك في تآمر هذه المخابرات مع 
ناصر في حادثة المنشية للقضاء عل تجيب" - 











ويتقل حروش سر أطي را همس له به زكريا حبي الدين وهو : : إن هذء السرعة في توقيع 
الاتفاق كانت نتبجة وساطة أمريكبة : كا ذكر لي زكريا مسي الدين » استهدقت حل 
المشكلة بين البريطانين والمصريين خلق جومناسب لربط مصريسياسة جديدة في المنطقة ».. 





أما , مابلز كوبلاند » فلا همس بل يققدم لنا قصة الوساطة كاملة واسم الوسيط . . ترى 





وتخبل هذا الشهد ني د ها تا وقد اتح جا مجلس الثورة الكوب في الأيام الأولى للثر: 
وبعدما استقرت أقدامها . وأعلن د قيدل كاسترو » أنه قرر تعيين ثيس المحكمة العليارياً 
للوزراء ٠‏ فيهمس جيفارا في أذن راؤول كاسترو . . فإذا براؤول يقول : آسف لا نتطيع 
تعيين المرشح لأن السقارة الأمريكية عليه فهو من انصار السلام ! 

أو 'مزيدا من الفكاهة فتخيل حدوث ذلك في هآنوي في يملس 
برأسه هوشي 

المنظر رطيسي في ساجبن . أده سبول » عاصمة كورب 
قهذا ما برويه حمرؤش عن رفض نعيين الستبوري . . فال 

« بعد قرار عزل « عل ماهر » بدأ البحث عن اسم رئيس وزراء جدید » ويبدو أن 
السنهوري كان الرشح الأول » ولكن « علي صبري » همس في أذن جمال سالم » وكان حاضرا 
ذا الاجتاع باعتباره سكرتيراً لجموعة الطيران . وقال « جال سالم » إنه جيل الستهوري 
ويعرف قدرته » ویعترف بجدارته » ویتق في إخلاصه للحركة » کا بدا واضحاً تي تأییده 
لقانون الإصلاح الزراعي ٠‏ ولكته لا يستسيغ إلا الصراحة والإخلاص في عرض اليب 
الذي يجعله مرغياً على العدول عن ترشيحه . وكان اليب ك قال جمال سالم . هو أن 
الأمريكان سوف يعترضون عل هذا الترشيح لان بعض الصحف العربية نسبت إليه في أواخر 
TEE‏ ية » وسر السنهوري ذلك بأنه وقع نداء 
ستوكهلم لللام » . 

والرواية إلى هنا نوحي بأنه اجتهاد من ٠‏ علي صبري » مسثول الانصال بالأمريكان في ذلك 
الوقت » ولكن خالد بي الدين يكمل القصة : « إن الأمريكيين كانوا قد أبلغوا ه علي 
صبري ٠‏ بذلك عندما شعروا باقتراب السنبوري من مجلس القيادة ورجوع الأعضاء إليه في 
كاقة مشاكلهم الدستورية » . 
العدبد من الواتق التي تنبت تعاات الامريكيين مع ناصر ضد تجيب في كتابنا هذا وسترد قي 
موضعها 




















ة » أو القاهرة للاسف ٠‏ 
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أمريكي صريح عل مجرد الاقتراب من موقع « نداء ستو 
ام . - وكراهية الأمريكان لمن يوقع ٠‏ نداء السلام » تي ذلك الوقت مفهومة » ولكن 
رضاهم وثقتهم عن بحلس الثورة » غيرمفهومة + أما اتصياع مجلس « الثورة »لحم قهوالمجير 
إذا لم تعتوف با معامل هس  »‏ 
وتأى ٠‏ الوثاتق » التي عمي عتها هيكل إلا أن تؤكد صدق روا. 
فيعد صدور كتابنا نشرت في عام 1487 وثائق الخارجية الأمريكية 
4 وجاء قيها الآتي حرقياً : 









«وخائد عبي الدين » 
من 1605 إلى 





. 1687 الأمري ) إلى وزارة الخارجية م سبتمير‎ J 
د أبديت اعتراضاً شخصياً (؟! ج ) عل أن تضم الوزارة السنبوري موقع نداء ستوكهلم‎ 
وقد احترم العسكريون اعتراضى وأبعدوا الاثنين , وقد أخبرنا‎ ٠ لللام أو الشبوعي براوي‎ 
العسكر اليوم أن برنامجهم سينشر بالكامل خلال ايام‎ 

بريطانيا العظمى وهي تمتل مصر بما يقرب من نصف مليون جندي وخخلال حرب عالمية 
احتاجت لمحاصرة فاروق بالدبابات ووضع ا سدس في رأسه لتفرض وجهة نظرها في رئيس 
وزراه مصر ا وید مع راترات امیت م من انی الأمريكي تكفي لفرض وجهة 

مبابات المصرية للأسف ! 

لا أظن أن مصر كانت يوماً من الأيام أكثر تبعية متها في تلك الفترة » ولا أظن أن السفير 
الأمريكي تمتع بمثل هذا الانصياع من خكومة شبه مستقلة ٠‏ 

وأيضا قصة « يوسف صديق » الذي يعد تارج بأ وباعتراف الجميع الآن » أنه هو الذي 
نفذ الا: اب ووضعهم في اللطة ٠‏ ولولاه نا قامت الثورة۴٠‏ » كان عمره في هذه الثورة 
قصيراً جداً . . والسبب هو الامريكان ياريس ! 

بوسف صديق ء هومن المجموعة التي لم تكن لا علاقة بالأمريكان ولا علم بجا جرى 
معهم من اتفاق . وما كان له أن يكوت ٠‏ فهويساري أوحتى عضول تنظيم ماركسي إذا 
صدفنا رواية هروش » أو إذا أخذنا عضوية و حدتو» على تحمل الجد ‏ ولكن لا جدال في 
وطنبته ويساريته ٠‏ ومعاداته للاستعبار الأمريكي . . وهكذا توجه و يوسف صديق » إلى 
3 ب إن المصريون ني عام 7 146 ء وقال ‏ إن الحركة 
. فلم تذع الإذاعة تسجيل خطابه . واحتج أولو العلم من أعضاء 
قيادة الثورة . عل إعلان هذا الموة الذي اثاز ريال ال 
في نفوسهم- على حد قوهم - وكان الحياد مرفوضاً تي هذه | 
« يوسف صديق » يعد ذلك لمضايقات من زملائه ٠‏ أعضاء المجلس » وسرعان ما رج 
يوسف صديق من المجلس ( يناير 1451 ) واضطهد . 

حمروش ومن قبله حمد عودة » لديم ا معلومات . ولكنها يخشيان الاعتراف بالحقيقة التي 
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تؤيدها المعلومات التي يقدمونها هم ! الثاني وصف « جيفرسون كاقري » : 

« من أشهر مدبري الانقلابات في وزارة اخارجية الأمريكية » ويضم سجله سللة 
طويلة من الانقلابات تقارب الاثين ني أمريكا ا متويية والوسطى » وكان كافري أول سقير 
أمريكي ني فرنايعد التحرير » في فترة أزيح ( قبها ) ديجول عن الحكم وطرد الشيوعيون من 
الاثتلاف الوزاري وجذب الاشتراكيون للولايات المتحدة » واصيحت فرنسا قاعدة لمشروع 
مارشال ثم لحلف الأطلتطي )79 . 

هذا الذي قهر ديجول . وطرد الحزب الشيوعي الفرتسي + وجذب الاشتراكيين 
الفرتسيين لامريكا وحول فرنا ‏ فرنا ذاتها ‏ لقاعدة » وتظم ثلاثين ابأ في أمريكا 
الجنوبية والوسطى . . عيته أمريكا تي مصر ليجرب حظه » قخاب فأله وذهب سحره ٠‏ 
ويطل مكره ! 

ولا ندري أيضحك علينا مروش أم يضحك على نفه وهويقول : ٠‏ ولكن كافري 
جوبه في مصر بحركة شعبية متصاعدة أضعفت من فرص القدرة على إحداث انقلاب مشابه 
لماحدث في سوريا » ! 











انقلاب سوريا أمريكاني . . وانقلاب فرنسا أمريكاني . . أما مصر فهي أم الدتيا ! 

ولكن العلومات تحرق أصابع حروش » قهو بعرضها ولو من باب إعطاء كتابه مسحة 
منطقبة » ولكن بستعيذ با بعد كل فقرة » فهو بؤكد لا اتصال المخابرات الأمريكية 
بالضباط الأحرار » ولكته بقم عل أن جمال عبد الناصر لم يتصل شخصيا . . وهو يؤكد 
حدوث التقاء الأهداف : ولكن ينقي أنهم سيطروا عليتا . المتورط والنادم والمشدوه 
لغفلته الني تبينها متاخرً جداً أو بالاحرى لانتهازيته التي يلفط علي مالع ٠‏ ويخدع 
نفه :. بقول : و إن الولايات المتحدة كانت ترقب انتفاضات ( الفلاحين ) في حذر 
شديد » لأنها رأت فيها إرهاصات ثورة شعبية جاعحة يمكن أن تستهي إلى تغييرات اجتهاعية 
جذرية تتناقض فتعارض في داخلها مع أهداف الاستعيار والامبريالية العالية » ولذا كانت 
فكرة الإصلاح الزراعي » واردة قي أحاديث المسثولين الأمر يكيين الذين تدفقوا على مصر 
بعد حريق القاهرة ٠‏ كانوا يطليون إصلاحات اج د 0 شعية . 
E NEEL‏ ن بهذه الياسة والشديد القرب من الأمريكيين يدعو 
إلى الإصلاحات الاجتباعية ويشكل ( جمعية القلاح ) ويطلب من علي ماهر أن يدعو الملك 
إلى التنازل عن نصف أرضه للشعب وكون ( جمعية الفلاح ) وه قد اكتشف اليساريون أن 
مثل هذه الجمعية إغا تستهدف إطلاق البخار من المرجل الشعبي حتى لا يتفجر في وجه 
الاستعيار ء فاطلقوا عليها اسم جمعية الفلاح الأمريكاتي » : وذلك ما أحاط بالدكتور أمد 
حسين من سمعة تربط بينه ويين المسثولين الأمريكيين الحدفقين عل مصر .۴" ووضح من 
اتصالات الأمريكيين برجال السياسة المصرية أن « الإصلاح الزراعي » كان أحد العروض 
التي يقترحونها . كبا روى مصطفى مرعي » عندما اتصلوا به قبل ۲۳ يوليو ورقض الموافقة 

















لفن 


عل فكرتهم في تحديد الملكية عن أي طريق يتعارض مع الدستور » - 
أن انون ١‏ الإصلاح الزراعي » الذي أصنرته الثورة 








الأعمي يستطيع أن يستتتج من هذا 








كان مطلبا أمربكيا . . ولكن صاحبنا أعمى القلب ولذلك قهو يتيع هذا التحليل الذي 
أرغى به الأذكيا. بشهاد رعق بن ٠‏ ولكن ا تحركت قوات الجيش ليلة 77 بولبو م تن 
ذكرة القضاء عل الإقطاع تابعة من فكر أمزيكي »!1 

ليه ؟ 

لتراجع ما لدينا من حقاتق طبقا لشهادته : 


١-مصر‏ تل الورة فلاحية عخمل شتى الاحتهالات . ليسر E‏ 
ابض -إطلاق تلك القوة الاسطورية التي لم تتحرا 
زني EEE‏ م 











تة شهزر في ثورة 14 وغل نطاق + 
وجه النطقة . 

؟ -كان الأمريكيون , أواجهزتهم تتدقق عل مصر وتراقب هذا 
عل 8 هذء الشورة التي تتناقض مع أهداف الاستعمار والامبريالية . 

٣‏ ولذلك فكروا في حل يجبهض هذه الثو > ويحمي أو لا يتناقض مع الأهداف 
الاستعمارية والامبريالية ٠‏ فطرحوا حل « الإصلاح الزراعي »ولا ني ذلك فقد طبقوه 
في كل يلد نجحوا في تنفيذ انقلاب فيه » وآخرها إيران* . قالانقلاب الأمريكي يقترن 
بأ بالإصلاح الزراعي ٠‏ حتى بمكن اعتبار إعلانه قرينة على أمريكية الانقلاب . ٠‏ 

+ تحدث المسثولون الأمريكيون الذين تدققوا على مصر بعد حرق القاهرة عن الإصلاح 

الزراعي لمنع الثورة . وتبني مطلبهم اليامي « الشديد القرب منهم » بل اتصلوا بمصطفى 
مرعي واقترحوا عليه نطبيق الإصلاح الزراعي أو تمديد الملكية د بير الطريق الدستوري » 
يعني بإجراء ثوري . . قرفض . . واكتشف اليسازيون ما يحري وعرفوا أنها لعبة أمريكية ٠‏ 
وأنها ضد الثورة ٠‏ وليست ثورة . 

ثم جاءت 76 يرليوه ول تكن قد أعدت 
الشروع وقاتل عليه 

ثم يقسم لنا أنه لاغلة ذلك ويين الجهد الامريكي لفرض الإصلاح الزداعي 
عظيم ! . . وموافقون . . ولكن ألا يسمح لنا أن نستستج الآ عل الأقل : 

0 - الإصلاح الزراعي لم يتعارضر سے اا ماري وال ولیه بل عل 
العمكس كان عل هوى الامبريالية الأمر, الاقل . فهي اقترحته قبل الثورة . 

۲ -الإصلاح الزراعي كات عملا مادا للثورة الفلاحية ويس عملا فوريا . . ويجدران 





إشديد » وتصميم 























اء على الإقطاع مشروعاً اوخطة كاملة » . 














لوزت 


Wr 





نشرح قليلا للمعفلين من خريحي مدرمة التجهيل الياسي ١‏ قهم لا يعرقون الفرق بين 
الثورية والإصلاحية ء وبين الاستعار القديم ٠‏ والاستعار الجديد . . 

الاستعبار الأمريكي بحكم تكوبته ومصالحة يعادي أية ثورة طيقية » ثورة تحرو قوى 
الشعب وتحقق تغيرأ جذرياً في النظام الاجتماعي والسياسي بم يكفط وإطلاق طاقة الأمة 
في بناه الدولة والمجتمع ٠‏ تصقية المصال الح الاستعيارية » واقتطاع حصة من السوق العالية 
التي تستثمرها هذه المصالح . وهذا .هو جوهر الصراع بين الدول الاستعمارية والدول 
مره رمع و مرل ی لوو ا ا 

ولذا فإن أي إجراء يحول دون الثورة » هو أهون قرأ » ولاشك أن « الإصلاح 
الزراعي » باوت الأمزيكي ی ج »۽ ES‏ 
الاجتماعية والطيقية قي الريف ٠‏ لجماهير عن فالعلاقة القديمة . 
كانت بسيطة ومقهومة . ..طيقة كيار لللاك تملك الأرض والسلطة.: .. وي دعر 
الفلاحون يلا أرض ولا سلطة . . ومطليهم واضح : الحصول عل الاثنين معأ : الارض 
والسلطة . . والعدو واضح . . والصدام معه سيجر إلى الصدام مع الاستعمار الذي 
يسنده . . ومن ثم تصبح الثورة الطبقية » وطنية في نفس الوقت ٠‏ 

أما يعد قانون الإصلاح ١‏ رراعي ١‏ ققد ارتبكت الصورة ‏ رغم ضآلة ما تم توزيعه ‏ فقد 
ظهر طابور م: بن الملاك ٠‏ ولا أحد يعرف من اللطة ولا أحد يساهم أو يشارك في 
السلطة ء أيضاً لا أحد اتهام السلطة يوضوح بأنها مع العدو . . والكل في حرب 
ضد يعضهم البعض . . وقبل الإصلاح الزراعي ء كان الفلاح الصغير هو قائد الثورة 
مرتيطاً ومتحالقاً 2 ققراء الفلاحين » ضد الالك الكبير > آنا الآن يعد الإصلاح 
الزراعي ٠‏ فإن العداء الذي بمزق الريف والحقد الطبقي هوبين المالك الصغيروالمستاجر ٠‏ 
حيث أصبح المستاجر هو الذي يستغل الالك الصغير المغيون !! ويذلك يستحيل اتفاق 
على موقف من السلطة ٠‏ وهذا سر خروج الريف من تخريطة الثورة ف المستقبل 
القريب عل الاقل 

ويمكن أن نضيف أن طبقة كبار ا ملاك كانت قد ارتبطت تاريخياً واقتصادياً بالاستعيار 
القديم . ومن ثم فإن الاستعمار الجديد همه تحطيمها لاقتلاع جذور الاستعمار القديم ومراكز 
نفوذه ٠‏ وإمكانات تحركه ‏ 

كذلك ت الأرضص الزراعية . وجعلها كأرض الأرقاف لا مالك حقيقي ا » كان 
قي غطط بعض الأطراف الأمريكية لتدمير منافسة القطن المصري طويل التيلة ٠‏ للقطن 
الأمريكي ء وقد عرقنا أن هذا المدف أو الخشية من المنافة كان خيلف معارضة تواب 
الجنوب الأمريكي للسد العالي . 

على أية حال إن كنا قد كتبنا ذلك في عام 14 اعتيادً على التحليل السياسي والمصادر 
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المصرية » فقد أتيح لتا الآن ,نيقتان ني مسهى الأهمية تؤكدان أن د الإصلاح الزراعي » هو 
قرار أمريكي عريق ١‏ وي جاد يبا هيكل على قرائه الانجليز وهي أن روزقلت ألح على 
قاروق في تنفيذ الإصلاح الزراعي ٠‏ ول يبتم املك وقد أوردنا ذلك في فصل هيكل 
الكذاب . أما الوثيقة الثاتية التي لم يعلمها هيكل وما يتبغي له ! 

قإليك تصها : 3 

من السفير الأمريكي 7١‏ أغطس 1467 سري جداً 

: بدعوة منهم تعشيت الليلة الماضية مع نجيب وتسعة من ضياطه الأساسيين‎ ٠ 

. أكدوا مرة أخرى رغيتهم في صداقة الولايات المتحدة‎ - ١ 
معهم الإصلاح الزراعي . ققالوا إته من ناحية لابد من عمل شيء وني الحال‎ 
ولكن من الناحية الأخرى فإنهم يروت إمكاتية إفساد‎ ٠ ن الفلاحين‎ 
٠۸وأ‎ ١۷ ني هذا الأمر أو بعبارة أخرى : لا يكن إعطاء خوالي‎ 
ملبون فلاح شرائح من الأرض ثم بتتظرون أن يتتجوا شيئاً له قيمة وهم يشعرون بالحرج‎ 
» الاجم تحدنوا كثيرا عن الإصلاح الزراعي علتا‎ 

ورغم ذلك قبلوا أو اصطروا لإفساد اقتصاد مصر والمضطر يركب الصعب ! 

ثم إليك ما نقله حروش من « كوبلاند » وما أضاقه ء وما اعتذر . . قال : اتصالات 
عارجية : ؛ ول يقتضر اتصال الضباط الاحرار بالقوى والتنظيات السياسية المضرية فقط » 
ولكنه امتد لبشمل أيضاً مندوبي وزارة الخارجية والمخابرات المركزية الأمريكية الذين 
استثارتهم منشورات الضباط الأحرار . وانتضارهم قي انتخا 
غاية جهدهم للتعرف عليهم » واكتشاق آراتهم وعاولة اج : 

وكانت حلقة الاتصال مع تابط في المخايرات المصرية طبيعة عمله تسمح له بالاتصال 
بالملحقين الغسكريين الاجانب ٠‏ بينما هو مرتبط بالضباط الاحرار ويجمال عبد اللاصر 

وم تتسع حلقة الاتصال بين المسثولين الأمريكيين ويين الضباط الأحرار رغم اعنرادهم 
عل الصحفي المقرب منهم محمد حستين هيكل رئيس تحرير آخر ساعة ني ذلك الوقت ورئيس 
تحرير الأهرام فيا بعد , لانه لم يكن قد تعرف بجبال عبد الناصر أوو غيره من قادة تشكيل 
الوقت أو اكتسب ثقتهم** 




























علٍ صبري » فهو خطا . ققد اعترف « عل صري ٠‏ يأنه لم يكن من الضباط 

الأحرار . وأنه قابل عيد التاصر أول مرة بوم الانفلاب أو ليه . عل أبة حال هذا اعتراف بوجود 
شابط اتصال بين عبد الناصر والمخايرات الأمريكية قل الانقلاب . 

١.»‏ قارن هذه الصيغة العدواتية ضد هيكل نم كيف اتقلبت رأس عل عقب إلى مدح هيكل بعد لقاء مرسى 
مطروح - 





We 


وكان حريق القاهرة حافزاً لنشاط الآغر 





كيين قي المنطقة فقد أزسل دين اتشيسون وزير 
الخارجية مندوياً عنه استعاره من وكالة المخابرات الركزية هو كيرميت روزفلت لدراسة 
الاحوال في مصر 





00 ا سوام 





وه ES‏ ٍ 
التفوذ السوفيتي ٠.‏ ريك عدت لوق م بد حو لا اجا وجي 
إيران ووضعت مشروع الك 
وركزت الولايات المتحدة اهتهامها بعد ذلك عل مصر » فعينت جيفرسون كافري 
غير ٠‏ وهومن أشهر مدبري الانقلابات تي وزارة الخارجية الأمريكية ٠‏ ويم 
سجله سلسلة طويلة منبا نقارب الثلاثين قٍ أمريكا الجتوبية والوسطى ( كما ذكر محمد عوده في 

















وري لمر حلط رطا داه تام ٠‏ أضعقت من فرص القدرة عل 
إحداث انقلاب مشابه لا حدث في سوريا » وقد أسرع هو وسفراء انجلترا وفرنا وتركيا 
لتقديم مذكرنبهم المشتركة إلى محمد صلاح الدين وزير اخارجية المصري التي تدعو إلى إقامة 
RTT‏ . وهي المذكرة التي أعلن ع مجلس الوزراء المصري رفضها 
أمام البرلا 

E SS‏ ت آمال الامبريالية الأمريكية ني الترب إلى 
مصر » ووضع قبضتها على مركز الحركة السياسية قيها » . 

٠‏ ولم يكن رجل المخابرات الركزية كبرميت روزقلت مندوب وزارة احارجية الأمريكية 
ورئيس بعشتها إلى مصر بعد حريق القاهرة ٠‏ غرياعل المجتمع ا مصري ٠‏ فقد عمل في مصر 
خلال الخرب ٠:‏ وتوطدت صلته بالملك فاروق » ووقف إلى جاتبه خلال أزمة 4 فبراير 
tr‏ وأعد له مقابلة مع الرئيس فرانكلين روزفلت ععلال زيارته لمصر عام 1458 . 











ول يبدا كبرميت روزفلت مهمته الجديدة من قراغ . . قإن السياسة الأمريكية كانت ها 
نقط ارتكاز أقامتها خلال بعد الحرب العالية 
« وكان جيقرسون كافري نشيط في مقابلاته وعلاقاته . . ققد نشرت المتحف - بجلة 
الجمهور المصري عدد 77 يناير 15١‏ - أن هناك مشروعا لإنشاء مكتب أمريكي اتجليزي 
مصري لمقاومة الشيوعية . ردأ عل المظاهرات المعادية التي تبتف بسقوط الاستعمار الانججلو 








8" انظرتفاصيل هذا ارق في لقصل لابق 


أمريكي . وأن مكتب الصحافة الأمريكي يعمل على كسب بعص كبار الصحفيين ويطالب 








وكان مصطفى أمين صاحب دا 
دعاية للمجتمع الأمريكي . يمكن مقارنته بكتاب ( الاتجليز في يلادهم ) الذي أصدره 
حافظ عفيفي . 

وكانت السفارة الأمريكية قد نشطت في الاتصال بعدد كيير من السياسيين المصريين في 
عاولة لاجتذاييم إلى صفها ‏ . كات حافظ رمضان لا يخفي صله بالأمريكيين . ويقول 
فتحي رضوان إن حافظ رمضان كان يتصل بمستر ايرلاند مستشار السفارة 
بأمل الضغط على البريطانيين كما صرح عبد الرحمن عزام أمين الخامعة العربية يقوله : 
عل استعداد للتحالف مع أمريكا » . 

وويقول مصطتى مرصي إن الأمريكين قد تضاوو يه ثلاث مزات اللتماون ن معهم عل 
أسس رفضها . قال لهم إنه ضد املك وليس تمد النظام . . وأنه مع الديوقراطية وضد 
الحكم القردي . . ورقض اقتراحاً خاصاً بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي وأبلغهم أنه 
بفضل تطرير قانوث عضو الشبوخ محمد خطاب بحيث يضطر 6 كل من يملك أكثر من 7٠٠‏ 
قدان إلى بيعها . 

« ويدل اتصال الأمريكيين يمصطقى مرعي على أنهم كانوا يمهدون لنوع جديد من الحكم 
كان يرفضه . ولنشجيعه للإصلاح الزراعي بطرق غبردستورية . . وهذا يفسر سياستهم 
التمهيدية تقبول انقلابٍ يعادى أخطار الانتفاضات الشعبية بعض إئجازات 
ا نت الخاضعة للامبيالية الأمريكية . المهددة 
للديمقرا 

EFT ARBRE‏ استقال منها في صيف 
هوأحد أصفياء السياسة الامريكية . يدعولسياسة إصلاح اجتهاعي تتفادى خطر 
الشورة : . وقد اقترح على ( علي ماهر ) أن يطلب إلى الملك ‏ مكافحة للشيوعية وتصفية 
للسخط الشعبي ‏ إعلان تنازله عن أملاكه أوعن نصفها للشعب مثلما فعل شاه إيرات قيها بعد 
أثناء معركة البترول كمقدمة لضرب الحركة الشعبية کا انه 0 
علي ماهر عتدما عارض في رفع شعار ( التطهير قبل ا 0 

ه كان أمد حسين يؤدي دورا نشطا بين الساسة المستقلين RS‏ وقد 
اتصل يعد خروجه من الوزارة الوفدية بنجيب اهلاي واتققا على أسس التخطيط والعمل يعد 
التخلص من الوقد 

« ويحاول مايلز كوبلاند في كتابه ( ثعية الامم ) الإيجاء بأن جمال عبد الناصر كان على 
اتصال بكيرميت روزفلت عتدما ذكره وقد أخبرعيد الناصر كيرميت روزقلت صراحة أنه مع 
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ضباطه لن يسوا ذلك الإذلال الذي لاقره على أيدي الإسرائيليين عام 1۹٤۸‏ ء إلا أن 
نقمتهم ستنصب بالدرجة الأولى على كبار ضباط الحيش المصري ثم بقية حكام العرب 
والبريطانين ٠‏ وأخيراً عل الإسرايلين » . 

ولكته لا بوجد دليل واحد عل أن جال عبد الناصر قد اتضل. شخصياً بكيرميت 

روزفلت قبل الحركة ولو أن اتصالات يعض زملاته بالأمريكيين قد جعلته يطلب 
خالد حي الدين عدم استخدام عيارة ( الاستعيار الأنجلو- أمريكي ) في منشورات 

الضباط الاحرار. والاكتفاء بذكر الاستعيار ال ريطا > وكان ذلك في شهر مارس 

7 وذلك للتاييد الذي له هؤلاء الزملاء . من ال مثولين الأمريكيين في المنطقة . 

« والمقطوع به أن الأمريكيين قد وجدوا ني النشاط السري لحركة الضباط الأحرار يعض 
ما يحقن لحم أهدافهم في المنطقة . ولكتهم لم يستطيعوا أبدأ أن يكونوا مسيطرين عليه . 

وبعد أن نقل حروش ما ذكره كوبلاند عن تقرير روزفلت علق : 

«وإذا صح أن كبرميت روزفلت قد وصل إلى هذه التائج فإن هذا لا يعني ارتباط تنظيم 
( الضباط الأحرار ) بالمسثولين الأمريكيين ار تاطا عضو ٠‏ ولا يدل عل أن حركتهم تتم 
بتواقق وننسيق مع الاتجاهات الأمريكية . وإنما يذل عل انساع دائرة معرقتهم ٠‏ وخيرتهم 
السياسية قي دول تتعرض لأزمات وطنية وحركة جيوشها في مواجهة هذه الأزمات - 

٠‏ نشر الكاتب الأمريكي ستيوارت السوب مقالا ني صحيفة ( شيكاغو صن تايز ) يقول 
فبه « إذا كانت بريطانبا قد استطاعت فيا مقى إن تحافظ عل سيادتها عل مصر يخلق 
الباشوات وجعلهم أصحاب التفوة » وبرشوتيم بعد ذلك ليكونوا أداة تسهبل مصالح 
الطريقة لم تعد عملية ولا مجدية ايوم ٠‏ إن الشعب الفقبر قد 
ظ ويشعر بالضيق الفاحش اللاحق به » ثم أنى مقاله بقوله : « إن الحديث عن 














لى الدموقراطية في بلد كمصر يعيش فيه أغليية الشعب عيشة أحط من عيشة 
الخيوانات » هو لغو فارغ . إن مصر لا تحتاج إلى ديموقراطية بل تحناج إلى رجل فرد ٠‏ إلى 


رجل ككمال أناتورك ليقوم بالإصلاحات الضرورية اللازمة لليلاد » لككن مشكلة مصر في 
كيفية العثور عل الديكتاتور , فليس بين رجاله من لديه المؤهلات اللازمة للديكتاتور » . 


« وكتب إحسان عبد القدوس مقالا بعنوان ( إن مصر في حاجة إلى ديكتاتور . . قهل هو 
علي ماهر TT RR‏ أيه إلى حد لا يسمح معه 





لاعل الشعب ٠‏ ديكتاتوراً للحرية لا عل الحرية » ديكتاتووأيدفعها إل الأمام ولا يشدها 
إلى الوراء » . 

« وف نقس الوقت تقريباً ظهرت عدة مقالات كتبها جوزيف الوب ( من نادي الجزيرة 
بالقاهرة ) قال قيها إن فاروق قد فقد أهليته » وأن الوقد حزب لا يمكن الاعتماد عليه ٠‏ وأن 
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الأمل الوحيد قي الجيش . . وقد أثارت هذه المقالات التي نشرت في أمريكا . اهتام المبعوثين 
المصريين هناك » ودفعت الدكتور إبراهيم سعد الدين عضو الأماتة العامة للاتحاد 
الاشتراكي ومسثول معهد الدراسات الاشتراكية قيها بعد إفى كتابة مقال لمجلة ( الكاتب ) 
دون توقيع ٠‏ تحدث فيه عن احتال وقوع انقلاب عكري - 

وكاتت صحف دار أخبار اليوم هي المدبر الذي تنطلق مته الدعاية ألياسة الأمريكية ¢ 











فهي تمدح السراي والملك » وتهاجم الوقد وتحاول التشهير به » ثم تتقلب إلى غمز السراي 
عندما تتبلؤر السياسة الامري ف قدرة الملك عل الإصلاح 


الل 


وني 2 خقايا الخياة الياسية تي مصر » وعاولة معرفة 
( البطل ) الذي تحدثت عته صحف ( أختبار اليوم ) 
ظاهرة . لم تكن وقتها ات أثر كبير قي حيآة ا+ 
أخطر جهاز منظم في مصر . . وهي انتخابات نادي ضباط الجيش التي دفعت اسم محمد 
نجيب إلى الضوء ١97‏ أ ه 

نلخص ماجاء في نقل وتعليق روش عل كلام مابلز كوبلائد : 








١‏ روش يعترف اء وهولا بملك غير ذلك أمام الأدلة الدامغة عل وقوع اتصال بين 
الضباط الأحرار « ومندوي وزارة الخارجية والمخابرات المركزية الأمريكية » قبل ۲۳ بوليو 
وينسى أن التنظييات الثورية ٠‏ لا تتصل بالمخابرات الأمريكية . بل تحاول المخابرات 
الأمريكبة الوصول إليها . لتدميرها وتسليمها للسلطة . 

ولكننا أمام تنظيم ‏ ثوري » في القوات الملحة . يسعى للاتصال بالمخايرات 














الأمريكية ! ومن الظلم البين إشاعة الاتهام هكذا بين « الضباط الأحرار » فمعلوماتنا 
والوقائع والادلة نؤكد أن حلقة محدودة جداً هي التي انصلت . وهي التي كانت تعرف بهذا 


الانصال . بينها كان التنظيم في أغلبيته الساحقة وطنباً . لا يدور بخيال أحد من أفراده أن يخم 
اتصال مع المخابرات الأمريكية . 

٣‏ - المخابرات الأمريكية اتصلت بتنظيم الضباط الأحرار » ولإ تش به لا إلى الانجليز 
ولا إلى السراي ! 

7- يتطوع حمروش فيضرب عصفورين يحجرا. يتهم هيكل بأنه كان أداة أو وسيلة 
الأامريكان « الصحفي المقرب منيم محمد حستين هيكل ۴٠۲‏ ولكته ركد أن حلقة الاتصال 
بين المسثولين الأمريكيين وبين القباط الأحرار لإ تع » وحجته عل ذلك أن هيكل « لإ يكن 
قد تعرف بجمال عبد الناصر أو غيره من قادة تشكيل الضباط الأحرار حتى ذلك الوقت أو 
اكتسب لقتهم » . قد أوضحنا وجهة نظرنا قي علاقة هيكل وعيد الناصرء وتضيف إن 
الأمريكان لم يكونوا تحت رحمة معرفة هيكل بالضباط الأحرار » لان هؤلاء ياعتراق هروش 
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هم الذين سعوا للاتصال بالمخايرات الأمريكية ٠‏ وفي رأينا أن أكث رمن ضايط في المجموعة 
اللتصقة بعيد التاصر كانت له اتصالات مع الأمريكان . بيت كان دور هيكل هو حلقة 
الوصل بين المخابرات الأمريكية وعيد الناضر 

؟ - اعترف بوصول كيرميت زوزفلت إلى مصر في الفترة ما يين حريق القاهرة و 77 بوليو 
107 وتبنى معلومات مايلز كوبلاتد كاملة في أن : . . 

ه ‏ قرار الحكومة الأمريكية بتولي الأمور في مصر بدلا من الانجليز 

1- المخابرات الأمريكية نظمت اتقلاب حسني الزعيم في سوريا . « 
لتقل أسلوب الحكم المنضل لدى الامبريالية الأمريكية والذي مارسته 
اللات 
مباشرة لحساب الشركات والاحتكارات الامريكية 6 1 














ولم يقل لنا لماذا نضن علينا أمريكا بهذا النظام المفضل ها ؟! وهل قعل عسكر مصر إلا 
هذا؟! 

۷ ۔ تبادلت بريطانيا وأمريكا الانقلابات قي سوريا . . فلماذا ليس في مصر ؟! لا . . 
عيب ! 

+ - ركّت أمريكا عل مصر فعبنت فيها كافري وهو خبير انقلابات کا رابنا ! 

4- الحركة الشعبية قي مصر أذ افري عل إحداث انقلاب ممائل لم جرى آي 
سوريا» ولكن آماله وآمال جماعته انتعشت بحريق القاهرة . 

٠١‏ -اتصالات الأمريكات مع و مصطقى مرعي » تل عل أتم كانوا يمهدون لنوع جديد 
من الحكم يتنافر مع الدبموقراطية ٠‏ وتطبيق الإصلاج الزراعي بطرق غيردستورية . وهذا 
يفسر سياستهم التمهيدية لقبول انقلاب يتفادى أخطار الاتتفاضات الشعيية » - 












بشورة سلمية في إطار التظام اللكي وهتا غير کرمیت 
روژفلت ل معلومات « مایلز كوبلاند » إلا« الحرام » ! وقرر 
روزفلت أن املك حالة ميئوس منبا وأنه لا سبيل لمتع الجيش من الاستيلاء على السلطة . 





١‏ -يصر حروش عل تفي الاتصال الشخصي بين روزفلت وعبد الناصر قبل ا حركة 


نحن بدورنا لا نصر عليها ‏ ولكنه يؤكد وقوع اتصال بين بعضض زملاء عبد الناصر 
والأمريكان أدت إلى طلب عبد الناصر ( بناء على طلب الأمريكان أو لتسهيل المفاوضات 
لا ندريج ) د من خخالد سي الدين عدم استخدام عبارة ( الاستعرار الانجلو- أمريكي ) 
في منشورات الضباط الأحرار .. والاكتقاء بذكر الاستعيار البريطاني . وكان ذلك قي شهر 
مارس 1507 » وهو كيا قلنا ينطبق مع تاريخ الاتفاق - 
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7 -2 يقطع بآن النشاط السري لحركة الضباط الاحرار يحقق بعض أهداف الأمريكان 
» ولكته يبادر فيقسم بأتهم لم يستطيعوا أبداً أن يكونوا مسيطرين عليه » 
ماعلينا . . المهم اتفقت أهداف الاميريالية الأمريكية ونشاط الضباط الأحرار كا عرضته 
عليهم مجموعة عبد الناصر قبيل الثورة . أما حكاية السيطرة قهذه خديثها يطول جدا . 

-يقول إن صح أن كير 
« لعبة الأمم » ) فإن هذا لا يعتي ارتباط تنظيم ( ا 
ارتباطاً عضو » ولا يدل عل أن حركتهم تتم بتوا 

















من الاعهام ! 
الضباط الأحرار ارتبطوا عضويا بالمخابرات الأمريكية . . ؟! 

حمروش لا يؤمن إلا بالارتباط ه العقوي» 1۴ , 

وأبن في العالم ارتبط نظام حكم « ارتباطاً عضوياً » يمخابرات أجنية إلا إذا تصورنا 
حكومة من مابلز كوبلاند وميد « وايكلبرغر » و« هيكل » و « مصطفى أمين » وبرئاسة 
« التهامي » ؟! 


١5‏ - بدأ الحديث علنا تي الصحف الأمريكية عن اتقلاب عسكري ٠‏ وخطا ممارسة 
الديموقراطية في مصر ٠‏ ولابد أن يسيقها إعداد ورفع مستوى الشعب في ظل حكم قوي . . 
وهونفس ما قاله « مايلز كوبلاند »عن الاتفاق الذى تم بين الثورة والمخايرات الأمريكية . . 

ما رأيكم أن نستدعي ٠‏ مابلز كوبلاند » نفه للشهادة من خلال كتابه لعبة الأمم ؟! 

« لعية الأمم » كتاب صدرفي عام 1575 لمؤلفه ٠‏ مايلز كوبلاند » ورغم الشهرة الذائعة 
التى نها الكتاب . واا ليه . والنقل مته في سائر المؤئفات العربية التي صدرت بعده ٠‏ 
وتعرضت بشكل أو آخر لنظام عبد الناصر ء أوللفترة التي تحدث عنبا المؤلف . إلا أنه ما من 
ترجمة كاملة أمينة قد جرت للكتاب » ولا هو متاح للقاريء في مصر . ولا نال حقه من 














الدراسة والتحليل ء أوحتى الرد والتمنيد ‏ وإنما اكتفت السلطات الناصرية بحظر دخوله 





إلى مصر . ول يتغير القرار بعد وفاة ناصر . واكتفى الاستاذه محمد حسنين هيكل » بإصدار 
بلاغ من طائفة البيانات التي تعود أن يصدرها في الأهرام . فأعلن أن الكتاب مرفوض لان 


مؤلفه يعمل باعترافه ‏ في المخابرات الامريكية 11 








وه لعبة الاسم » هراسم أطلق عل جهاز أقيم في واشتطون في قترة من الوقت + تايع 









اللمخابرات الأمريكية » كانت تهري فيه و لعبة » أو مسرحية سياسية ٠‏ أوقل فكرة شيطانية 
من الاعيب المخابرات العالمية . إذ يتقمص موظف . شخصية زعيم من زعباء الدول الي 
تهم سباستها الولايات المتحدة ٠‏ وتجمع له الأجهزة كل المعلومات عن هذا الزعيم 








وعقده + ومكونات نفسيته ۲ وثقافته ع وقراءاتة 





وأبطاله » ومتشاريه . . ومن ثم تصبح مهمة هذا 
قعل من قيل الولايات ا متحدة أو غيرها . . 

وإذا كانت الإثارة هي في هذه الفكرة: أعتي قدرة هذه الشخصية عل التبق مقداقاً 
بتصرف الزعيم الذي يمثله دع جد ع هل يه الس 
خلال هذه اللعية . على تجميع المعلومات عن الزعيم موضوع الاهتهام - 
اللعبة قد تعبت دوراً ف دقع الأحداث قي عالنا قي اتاه معين » من BEE‏ 
الزعيم . ومعرفة مفتاح هذه الشخصية مثل حب المال أو النساء ا 
الشمن . أو كراعية مزاحم على ال EE‏ الداخل أو الخارج . أو 
معرفة نوعية العلاقة داخل المجموعة الحاكمة  .‏ 

امهم والذي EEE‏ » كان الشخص اللكلف 
ا ال عبد الناصر » ومن ثم فهوئيس القريب المتطفل 
الذي صوره لا هیکل ` أكثر من واضح . . وهو كا عرفه الناشر الأمربكي « أحد 
الذين ساعموا قي ليم المخابرات الأمريكية » كلها ! . . وهورئيس المخابرات الأمريكية قي 

اررق لالا ات الأمريكية ها وحدات إقليمية تمى « حطة » : ومصر قي 

. الفترة كاثت من أهم مراكز الشرق الأوسط كله . وتيادة العالم العري‎ E 
رابكل ادر مل غلا كاب لة الم »وقدتكن يها مظن وال تمل‎ 
. إلى درجة الكذب أو الانتحال لانبا موجهة للقاريء الامريكي اول‎ 

: مايلز كربلائد الذي كان موظفاً قي وزارة الخارجبة . والرجل الذي ساعد فٍ تنظيم 
المخابرات الامريكية . دبلوماني سابق ورجل اعمال : وخبير ني شئون الشرق الاوسط . 
واحياناً لاعت في ٠‏ لعية الامم ٠‏ كنب كتابا دبرا طر بغ عن الدبلوماسية الدولية السرية . 
ولكي ببرذ فكرته عن لعبة الأهم اخدار مستركوبلائد واقعة تازيفية هي وصول عبد الناضر إلى 
السلطة ء حيث كان مستركويلاند لاعباً في هذة الدراما . إنه بشرح كيف تدبر الانقلابات 
والاغتيالات والرشاوى » ويسمى الأشياء باسهائهنا + ويشرح كيف تعمل الأجهزة 
الأمريكية مع وضد بعضها التفصيل الجانب التآمري والمخادع الذي تمارسه 
الأجهزة الحكومية غير الرسمية ( مثل نشاط الي آي ليه ) وأن هذا الجاتب هودان| الاكثر 
فمالبة وإن يكن مجهولاً من الرأي العام . كا يوضح كيف استطاع قائد مصر 
( عبد الناصرج ) أن يطور فرعه الخاص بلعية الأمم . 

« لكل الذير کرت ا ا كوبلاتذ كتاباً 
ونائقياً لا يالات فيه من قصص الجواسين الخال 

كناب و العبة الأمم » يكشت الناورات والالاعيب الي 0 الدول الكبرى :+ 
ويكشف الأفعال السرية التي لا علاقة ها بما يقوله السياسيون والرسميون للشعب » - 


ابردة فعل هذا الزعيم إزاء 
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جزون مثلا عن تفسير ه لاذا أحجم عبد التاصر 
ان التصر فيها محتملا ٠‏ بينها قاد بلاده إلى هرزيمة 
بن لا يعرقون « القصة خلف القصة » أو 
ما وراء الستار . لان هذه القصة السرية تحجب عتهم »  .‏ 








ولكنه ل يوافقه . لعدة أسباب 
عن حكومتهم . وأن رجال 
ر بالقخر لان حكومته ذات 
إن تومه أهدأ إذا ما عرف أن خلف الستار 
بوجد له رجال قادرون عل مواجهة خة السوقبيت بخة مائلة » 

« فد ركزت عل الشرق الاوسط ومصر بالذات . اساسا لانني كنت هناك كثيراًكضيف لم 
يدْعُهُ أحد ( ! ) ولانني ساهمت في كثير من الديلوماسية السرية . التي حكمت الوك 
اللامنطقي في تعامل زعهاء الشرق الأوسط مع الغرب . ودبلوماسي الغرب مع حكومات 
الشرق الأوسط » 







منبا و أن من حق المواطنين ( الأمريكان ج ) أن يعرقوا |. 
هذه الحكومة هم 





وأنه أراد أن بوضح « أنه إذاكانت سياستنا اخارجية قد تعثرت بعض رقت ء فإن البب 
لم يكن بسبب قرارات غيرحكيمة |تخذها الستولون بقدر ما كانت بسبب خط القهم وسوء 
استخدام أجهزتهم ني التعامل مع مشاكل لا يمكن أن تحل بالوسائل العاء 
التي ارنكبتها حكومنا في التعامل مع الرئيس ناصر هي تموقج شديد الوضوح 

د أردت أن أقدم للقراء والمؤزرخين في المستقيل صورة لمعالجة حكومتنا لسياستها الخارجية 
بالوسيلة - التي هي دانم الاكثر حسما ولو كانت غير معروقة للجمهور . وقد حذقت كل 
الأسرار المحظورة رجب نظم الأمن الحكومية » إلا التي أصبحت فعلا في علم قوى أجنبية 
بسيب تسريها من قبل أوبفعل اجاسوسية . أوبسيبٍ تشرها . على أبة حال لم أكتم شيئا جرد 
الوفاء للجراعة »*” . 

د لأسباب عديدة فإنني أعتبر أن التي تشمل الرئيس ناصر . هي أفضل حادثة 
ناريفية لعرض كيف تعمل استراتيجيتنا المزدوجة القيم الأخلاقية » . 

« عندما كنا نجلس حول الطاولة في إل التي كنت فيها ألعب دور عيد الناصر . كان 

























يبدو لنا حي 9 
١‏ إن دراسة كيف أدرنا اللعبة مع ناصر تقدم لنادروساً قيمة حول استراتيجيتنا قي التعامل 
مع أمثاله » . 


وهويعتقد - وأثبتت الأحداث منذ تاريخ تشر الكتاب صدق توقعه أن د تموذج ناصر من 


MAT 


القادة الأفر وآسيويين سيأتون باستمرار للعب الدور الذي ستحدد معالمه في ما يلٍ من 
الصفحات » 





« لأنه ني هذه البلدان التي تبدو حالتها ميئوسا متها من الناحية الاقتصادية والاجتم|. 0 
ليس أمام القائد امحل إلا أحد حلين : إما أن يصرخ يسقط الاستعرار وتبتف له الغوغاء ينا 
بلدهم يير إلى الدمار . أو أن يقبل المعونة ويرضى بمركز العميل للاستعمار أو لموسكو» 

وقال إن النموذج الناصري هر الأقدر على البقاء ين زعهاء الدول المقلة هذه » وأن 
عيد الناصر كان تسعين بالماثة ٠‏ ناصري » ولذلك كان أطوهم عمرا ء بينا نكروما كان 
سبعين بالماثة . . » فقط . - 

ودعنا من فلسفته وزهوه كالطاووس لأنه جعل منطقة مثل الوطن العربي ٠‏ ويلداً ولد فيه 
التاريخ ٠‏ وقامت أول حكومة . جعله حقل تهارب يسخ رمن شعبه عل هذا النحوالفافح 
والمؤم إلى حد البكاء . . دعنا من هذا ء الفكرة ببساطة هي أن الدول المتخلفة لا أمل ها من 
وجهة نظر المخابرات أو الإدارة الامريكية . في الخروج من التخلف وتلبية احتياجات 
شعبها . أوكا فالوا هم لعيد الناصر يصريح العبارة « إنه لا أمل لمصر في الخروج من 
الفقر» . 

ولذا فإن زعماء هذه الدول الذين يريدون الاستمرار في السلطة 









أمامهم إلا استجداء 










ابتزازها ء وهذا الكتاب هودليل التعامل مع هذه النباذج . أوخلق بعضها 
الضرورة . وني الأماكن الاستراتيجية والظرف التاريخي ال معين . 





وإليك المزيد من تعريف الرجل بنفسه . ولاحظ أن هذا نشر ني كتاب صدر في الولايات 
الحدة » فلا يمكن أن يكذب فيه ويدعي مناصب ووظائف ومهرات لم يقم بها ٠‏ ونحن 
ملزمون بتصديق ما يقوله عن وظائفه ٠‏ واتصالاته بناصر : 

« في قبرایر ۱۹٤۷‏ عندما أعلنت بريطانيا استعفاءها من مهمة الدفاع عن تركيا واليونان 
ودعت أمريكا للحلول علها » « كنت من المجموعة الإدارية الاستشارية المكلفة بدراسة 
ال وضى التنظيمية الموجودة وقتهافي داثرة الاستخبارات » ولتقديم توصيات لإصلاحها » . 

وصلت إلى مصر في يولي و2148 . 

٠‏ نكتي عن الانقلايات في سوريا* هي التي جعلتنى الشخص المقضل في متزل 
عبد الناصر» . 

٠‏ في بولیو ۱۹١ ٤‏ قال لي ناصر : لكي تشكل نفوذأ معتدلاً( في العالم العري ) فيجب أن 
تكون صاحب تفوذ » . 
التهامي كنا تتحدث مع عبد الناصر في حديقته ٠‏ . 












ووأنا وحن 


« زرت نيوبورك في أواخر صیف ۱۹5۳ واقترحت إعطاء ناصر ميلغاً بصفة شخصية 


6 یو 
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إنذار عل 

وق اغطن+0؟1 وكتت ذاه للغداء مع عبد انار طلب متي السقي ركافزي إن 
أستمزح رأيه في المقاوضات ( مع بريطانيا) وفال بي : اعرف لنا أقصى مطاليه » وأدني 
ما يمكن أن . وكاتت هته هي اول مرة يطلب 
متي أن أناقش سياسة أو بالاحرى سياسة دولية مع عبد الناصر » . 

ويقول إنه ف هذا الاجتاع اقترح عل عبد الناصر الاستعاتة بوسبط أمريكي . . و وورد 
اسم « كيرميت روزقلت » الذي اعتبره عيد الناصر اختيارا ممنا: فليا تشككت ف أن 
علاقته بالمخابرات قدتشكل عقبة , قال عبد الناصر بالعكس . . إن هذه الصلة ميزة ٠‏ قهو 
يستطيع ايكون رسميا بالقدرالذي تريد ن رأيه أن موظفاً قي المخابرات الأمري 
بمتاز بانه لا بمثل الحكومة الأمريكية . وبالتالي قهو غير مل.. بتوضيح موقفه أودوره الحقيقي 
للانجليز . إلا أنه في نقس الوقت ؛ تع بثقة الحكومة الأمريكية » ومن ثم فهو يعرف 
ما يقول . ثم إن علاقة روزفلت الود بالاخوين إدلاس* كانت مهمة أيضا عند ناصر ١‏ 
كذلك كان ناصر يعرف أن كاقري سيوافق عل هذا الاختيار ؛ وكانت خبرة عبد الناصر 
الايقة (؟! ج ) مع روزقلت قد أقنعته أن روزفلت هو من النوع الذي يجيد تدبير 
لامور" 

. وقد قام روزفلت فعال بدور الوساطة في عقد اتفاقية الجلاه‎ ١ 

هل عرفت الآن من جز وجي وري ی عا را ی إنه 
عراب 77 يوليو كا سترى ٠‏ 

« وقد أخبرت كاقري . عل القور ء بعد الغداء ( مع عبد التاصرج ) بمحادثتي مع 
عبد التاصر » فأبرفى بالفكرة إلى واشنطوت بعد ظهر نقس اليوم ووصل روزقلت في نباية 
الاسبوع . بعد أن ترقت في لندت للحضول على ملخص من وزارة الحارجية لعرفة ما هي 
التقاط المهمة ني المفاوضات وما هي غير المهمة » . 

« وني أول اجتماع يبن ناصر وده 
إل 11 من A‏ يانه بن الأمريكان وتمثلٍ مجلس 
الثورة والتي تتضمن تحقيق تسوية بين إيطانيا وأمريكا ( !؟ ج ) ومن هنا أصبح عمله 
عيذم الذي بريذه قعل ابريطانيوة والمصر: ن بصرف 
ذلك + 

: لعبت دورعبد الناصر قي مركز ثعبة الأمم من صيف 148 إلى ربيع ٠۹١۷‏ وقي تقس 



































» جوت قوستردلاس وزير اخاربية » وآلن ولاس مدير للخليرات 6ب 
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الوقت كنت أعمل مستشارا لمجموعة تسمى ‏ 
الخارجية الأمريكية . وهي وظيقة أعطتني | القاهرة وعواصم أحرى في الشرق 
الأوسط » حيث تمكنت من مناقشة حركات ناصر مع ناصر نقه وغبره من القادة في الشرق 
الأوسط الذين تائروا بافعاله . وإلى جاتب ذلك كنت قد عرفت ناصر نقسه منذ عدة 
سنوات » وقي أقضل الظروق الممكنة » وكنت على علاقة جيدة مع قادة الشرق الاوسط 
المهمين سواء الذين ضد أو مع تاصر  »‏ 

نقلت أنا « وجيم ايكلير » خبر انضام العراق لحلف بقداد إلى عبد الناصر مساء 
البوم الذي وقعت فيه الاتفاقية ٠‏ وكان السقير الأمريكي بابرود قد وصل » ولكته لم يقم 
بعد » أوراق اعتهاده . وعبد التاصر يريد أن يبحث معه حلف بغداد الذي أعلن ( وهو 
لا يستطيع استقباله يصفة رسمية ج ) فاتفق عل أن يأق إلى بيني ناصر ويايرود وعيد الحكيم 
عامر وحسن التهامي للعشاء » ثم أعقب العشا > اع آخر حضره تبامي وأنا وعبد الناصر 


تخطيط سياسة الشرق الأوسط »في وزارة 























وبابرود توقشت فيه كل جواتب علاقات بلدينا » . 
لعلنا ساهمنا قي تخفيف بعض حبرة ا حاج هويدي في البحث عن سر أهمية الدرويش حسن 
التهامي . . وزدتا من حيرة الناصريين ني تفسير محاولة هيكل التقليل من شأن الرجل الذي 





يعى ناصر إلى بيته لمقابلة سقير أمريكا 1 . . 

و تي فبراير كنت أعيش في القاهرة وأتردد على دمشق ؛ . 

٠‏ وقع المصريون والاتجليز . الات اقبة في أكتوبر 4 3 15 وبعد شهر واحد أرسل البتتاجون 
ارت جيرهارد . و ويلبور ( يبل ) آبفلاند . إلى القاهرة . لبحث ما هي 
س التي يمكن بموجبها لحكومننا إعطاء المصريين الأسلحة التي يطلبونها لأغراض الآمن 
الداخلي ٠‏ عل أ الاجتماع مع ناصر نفسه بحضور كبار مساعديه ٠‏ وعل أن يكو 
سرياً » ويدون عاضر . وطلب مني السقير كافري » أن أنظم الاجماع وأشترك فيه ء وأنقل 
إليه ما بحدث . ولذا فقد كان واضحا ء أن دوري هودور مراقب بدون صفة رسمية . وقد 
تم الاجتماع ني الساعة الثامئة من مساء يوم ما » ني متزل حسن التهامي كبير مساعدي 
ناصر* ء واشترك فيه عبد الناصر . ورئيس الأركان عبد الحكيم عامر »> والكولونيلان 
الامريكيان » والتهامي وأنا . . وكان الجوودياً غير رسمي .. خلعت فيه الجاكتات وعلقت 
عل ظهر المقاعد . وجرى استخدام الاسم الول : آل.. . ييل . . بل حتى « جمال ١‏ . 
وتناولنا وجبة بيني رائعة » وبعد ذلك يدأنا ما عرف يعد ذلك « بمحاولة صريحة مما إعتدنا 
عليه » . 























© هل خطر بال الخاج هويدي والذين دهشوا ومازالوا لدور التهامي في عهدي ناصر وخطيفته ... أن 
TT AEE ESE‏ 
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وروايته تفق تام مع رواية ايقيلاتد قي كتايه حبال الرمال والذي ستعرضه يعد هذا 
الكتاب د لعية الأمم »* 

المحادثات التي يحضرها تبامي » ولا يسمع با قضالا عن أن يشترك قيها بغدادي وكيال 
الدين حسين . . فضلا عن هويدي ١‏ - لا تعطيه الحى في أن يتاءل لماذا استوزر 








عبد الناصر هذا الوزير إنه حقالم الشمل ولكن أي شمل ؟1 . 

وهذايقرلنا الدوره غي الور احجم ‏ الذي لعيهتيامي قي القاوضات تمع إسرايل الي 
انتهت بکامب ديفيد 

ويقول إن الناقشة في هذا الاجماع كانت صريحة لدرجة أن الأمريكان لم يستخدموا 
ولومرة واحدة تعبير : « العام الحر» كيا لم يستخدم المصريون كلمة « الاستعيار» ‏ 

0 م ضد الاستعيار . . فلا داعي للتهريج بالألفاظ ! 





3 الروس » وأنه ذا كنوفلت بريد أن يجرب إقنعه بالعدول عن فمرحيأي ٠‏ وفي اليم 
المطار معاوتوعيد الناصر وأخذونا رسا إلى 






شقة عبد الناصر في أعل مبنى مجلس الثورة 6 - 

في 1 يوليو 142 أنبيت سنتي خدمتي في مصر ٠‏ واتجهت مبطثا إلى وطني واستغرقت 
رحلة العودة شهرا . وعندما وصلت أخيرا تي آخر أغسطس . وجدت في اتنظاري خطابات 
من كل من بايرود**وناصر ؛ إلى جانب مراسلات من رؤساتى تخبرني بانني ساعار لوز 
الخارجية لفترة غير حدودة لتشكيل وحدة عمل تسمى ٠‏ لجنة تخطيط سيامة الشرق 
الاوسط » . 

٠‏ قضيت وقتا طويل في أواخر 1427 ويداية 1421 أعطي محاضرات لمجموعات من 
الموظفين الأمريكان ٠‏ أقوم قيها بدور عبد الناصر + وأشرح هم مواقفه وكثيرا ما كنت. 
استدعى إلى مكتب وزبر ا خارجية دلاس أوناتيه هوبرت هوقر الابن » لكي أساعدهم عل 
التنبؤبردود فعل عبد الناصر ليعض القرارات التي ستتخذها حكومتنا . وكنت أجعل مواقف 
عيد الناصر مغهومة بل ومقبولة . حتى أن أحد الموظفين قال : أنالا أثق في هذا الشخص » 
إنه ناصري أكثر من ناصر نفه »  .‏ ومرة التقت إلى آلن دلاس وقال : إذا كان هذا 
اليكباشي بتاعك ( أو بتاعكم ) سيزعجنا أكثر من ذلك قستشطره إلى تصقين » . 

« عندما سألني « فرانك ويزتر » نائب مدير المخابرات الأمريكية ٠‏ قبل أسبوع من أزمة 


























هوسق أبقاً مع المحضر الرسمي الذي كتبه الامريكيان : جيرهارد وابقلاند » ويلاحظ أن اسم 
التهامي حذفته الرقابة في وزارة اخارجبة الأمريكية ولكن ورد بصفته فأشير إلبه هكذا و شخص من 
سكرتارية رئيس الوزراه » .. 

٠٠‏ السفير الامريكي الذي حل عل كاقري 








جبته إنتي في 
يفعل ولذا لا أدري ما الذي سبفعله الآن . . وعندما ناقشت مشكلة السويس مع 
الناصر بعد ذلك كان واضحاً أنه توقع ردة فععل أشد من جانب الأنجلو- أمريكات . . 







« ف أوائل عام 147 قضى الرئيس عبد الناصر والسقير قوق العادة يريك جونسون » 
وأنا » ماءٌ طويلا تي حديقة عبد الناصر ن اقش ما الذي يمكن لعبد الناصر أن يقوم به » 
وماذا لا بمكته . لماعدة جونسون على وضع خطة حول مياه نهر الأردن » - 
دماير ۱۹5۷ استفلت من وزارة الخارجية » وأسست مكتب استشارات للعلافات 
بوت قي يولي و1981 6 + 
في واشنطون أعمل في لجنة . يقترص أنها المثولة عن كل ما له علاقة 
بعبد الناصر . . وأذكر أنني حضرت وما إلى المكتب صباح يوم من أيام شهر بنابر لأعرف أن 
مشروع ايزتهاور . 
«عبر السنين رأيت ه ناصر » أكثر من أي غربي آخر » وإلى الأن بعدما لم يصبح من 
المستطاع رة والبقاء لتناول الغداء* » مازلت أجري معه مناقشة 
طويلة مرة كل شهر أو شهرين يسترخي قيها ماما » ويكون طبيعياً جداً . وقد قمت بهذم 
الزبارات مرات عديدة » كمجرد علاقة شخصية أو مرات ساب بعض الشركات التي 
أعمل ا ء ومرات بعد تلقين عنيف من أطباء المخابرات الأمريكية لكي أسجل هم أية 
ظاهرة من ظواهر امرض الجسمي أو العقلٍ عل عيد التاصر » . 
ناصر أخيرني في 1474 أنه كف عن عحاولة فهم تصرفات الأمريكان » . ويقول إنه 
أهدى لعبد الناصر مرة ٠‏ بدلة على الطراز الأمريكي فلم يعجبه ذوقها » . 



















والآن ماذا عن الكتاب ؟ 
لقد وضع في بدايته فائمة بالاحداث التاريفية التي يعتفد أنها تحدد خريطة النطورات 
السياسية في موضوعه وهي كالآز 








١‏ فبرابر 14419 سلمت السقارة البريطاتية في واشنطون رسالة لوزارة الخارجية حول 
اليونان وتركيا تعلن اننهاء مرحلة السلام البريطاتي ( أي مرحلة حفظ الام في المتطقة بق 
بربطاتیاج ) 

۳ مارس ۱۹٤۷‏ إعلان مبدأ ترومان 

. إعلان دولة إسرائيل‎ ۱۹٤۸ مايو‎ ٤ 





٠‏ كان بفاحيء فرعون مصر يزبازة قي بيته بدوث موعد ويعزم 
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6 مارس 14464 اتقلاب حتي الزعيم - 
يناير 16407 .خريق القاهزة وتوجه كيرميت روزفلت إلى القاهرة لتنظيم « ثورة 
سلمية » تحت قيادة فاروق - 

مارس 1455 كيرميت روزقلت يتخل عن فكرة د || 





ررة السلمية » ويجتمع بالضياط 


الأحرار المصريين ( وهو التاربخ الذي اتفق خالد حي الدين وحمروش عل طلب 
عبد الناصر فيه وقف اهجوم عل الأمريكان ني منشوراتهم . ج ) - 
7 يوليو1407 انقلاب ناصر قي مصر* ۔ 
وتي شرح هذه النقاط وتسلسلها . تقول الوثاتق د إته في عام ١457‏ أبلغت بريطانيا 
ربكي أ 7 ١ ١‏ 





٠»‏ اللنين ا ارا عل مساحات 
شاسعة وثروات هائلة . ء بدون مبرر بموجب قانون الغابة الاستعرارية ٠‏ وبدون قدره عل 
خبط هذه الناطق وإخقاعها كا كان الخال قبل آلحرب العالية الأولى . أو حتى فيا بين 
٠‏ وكان نفط الشرق الأوسط وإسرائيل يمثلان أهمية حيوية » وجاثزة مطلوبة من قبل 
بقبة » كا كان موقع الشرق الاوسط بمثل أهمية 
السيطرة على العالم » أو احتواء الشيوعية العالية . والدفاع عن غرب 
أورويا وأفريقيا . . وربا خطر بال الانجليز بز رشوة الأمريكان يتركيا والبونان ء مقابل ترك 
بريطانيا تتمتع بالجزء الاقل سخونة وأكثر ليونة وأ 
الأييض . . ولكن أمريكا. - كه رأبنا - كانت عينا على ذات هذه الخاطق الت تريد بريطان 
الاحتفاظ بها ء ولا أحد يدافع عن تركيا واليونان من أجل الانراك واليوناتيين فهم] 
الشعوب . وزيت الزيتون لا يغني عن زيت النفط ٠‏ إغا لهمية اليونان وتركيا قي اني الخط 
الأمامي في الدفاع عن « الكتز » أو الشرق الاوسط العري وإيران . . كيا أن الدفاع عتا 
يصبح مستحيلا يدون عمق في الوطن العري وإيران ‏ 

وهكذا قررت أمريكا أن تأخذ الجمل بما حل فتكونت المخايرات الامريكية 14> 
سنة ۱۹۷ » وتشكلل مركز « لعبة الأمم » سنة 1444 يقول مايلز كوبلاند : « كان 



















أعتي البذء بالحديث عن 
للالتزام به عندما أئف 
للاجتب وفي ه ملقات السويس » بعد أن أصبح الدور الأمريكي في قيام ثورة يولي غير قابل 
للإتكار . 





۸ 








طاننين من اليونان وتركيا ء. الفزاغ الذي 
مع وسائلنا 
. كنا ندخل في لعية جديدة » اللاعبون قيها هم حكومات منطقة القراغ » وليس 
ارجية ء لم تكن لديا أعداقف بل 
مشاكل . مشاكل من عزم الصهيوتية على تلق دولة بهودية قي فلسطين . ونصميم العربٍ 

مع حلفائنا وني داخل البتتاجون نفسه ( وزارة الدفاع 
رق الأوسط في مشاريع الدقاع . - ومن 












١‏ -منع الصراعات الإقليمية من جرنا إلى مواجهة مع السوقيت , أي منع تحول الخرب 
الباردة إلى ساختة 

+ تمكين حكومات المنطفة من الماهمة في العالم ار . - 
ظروف علية مناسبة للاستيازات الأمريكية :- » . 








« وكان الصراع الإقل 
الإسرائيل . كما كنا 
سيجعلهم أغتياء ٠‏ 
: وكان الموقف في نظرنا . أنه لو وجدت قيادات 


الوحيد الذي بلوح في الاقن : هو الصراع العري - 
أن مصالحنا التجارية تلقي الترحيب من أهل المنطقة فالتفط 








فاسدة وذكية بما يكفي لادراكها 
جاه » فإننا ستحقق أهدافنا مهيا 
3 إلى مثل هولاء القادة » ولذا قحتى 
الوقت لإرساء أهداف راسخة بعيدة المدى ٠‏ فقد كان ركيز اهتامنا لإيجاد الوسائل 
الني تضمن تولي ‏ النوع المطلوب' الفادة »كما كنا نميهم في هذا الوثائز 
الحكومية ( الامريكية ) السرية قي مطلع 1410 عل أجهزتنا الدبلوماسية والمخابرانية ٠‏ 
العمل على إجراء تغيبرات في قيادات عد معين من بلدان الشرق الأوسط » وهوالأمر الذي 
يتجاهله الؤرخون اليوم عندما يقيمون أعالنا في العشرين عاماًالماضية و : اه . 

























كات بودي أن اعلق على هذء ١‏ باجا نقتي عن التعليق ! 

١‏ -أمريكا قررت ملء الفراغ في تركيا واليوتان والشرق الاوسط كله : . ٠‏ بوسائل تتقق 
ى وتاتلا اسالا ٠ا‏ 

-اللاعبون أوالمحاورور أوالطرف الآخر ء ليس الاتاد السوفيتي » غیرالوجود وفتها 






في المنطقة . بل حكومات النطفة » وهذا يعني بوضوح بريطانيا وفرنسا . . قهها الحكومة ٠‏ 
وما تحتهها رد أدوات تتفاوت نسية تبعيتها واتصياعها وكفاءتها » وهي بالتأكيد موجودة عل 
مائدة اللعب ء ولكن من يريد أن يلعب مصرأوالعراق ء يخطيء خطأ فادحا إِذا لم يعرف 
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أنه يلعب أساسامع بريطاتيا ء وتقس العي. » عن قرنا بالنسبة لمراكش والخزاثر وتونس 
الخ ل 

وهذه النقطة مهمة جدا . ولوأنها طمت في تاريخ المنطفة عن بعي لأنبا مفتاح فهم 
a‏ واه ا ا ل يترددوا ني إطلاق 
ین في يد الامريكان . . 
غريية في ظل المفهوم الساذج الذي 
كان ي تلك الفترة » بين الغرب والاتحاد السوقيتي أو 








بين أمريكا والاتحاد السوقيتي - 

وامية هذا الاعتراف أيضاً . هو تحديد طبيعة الوسائل . فإذا كانت الولايات التحدة 
تسعى إلى احتلال بلد أو منطقة قي دائرة نيا أوفرنا ء فإن الموقف 
يختلف عه ني حالة ما إذا كان البلد ني دائرة نفوذ الروس ٠‏ لان أسلوب الاستيلاء جخداة 
بالطبع . قفي الخحالة الأولى يستحيل الضرب الباشر ٠‏ غزو اليلد أو مقاتلة 
بربطاتبا ٠‏ أوحتى المجوم الرسمي عليها إلا ني ظروف نادرة » عندما يخرج أحد الاطراف 
عن قواعد اللعبة . . كما حدث قي حرب القتاة عام ٠۹١١‏ . إذ جال بالاسطول 
لقلب حكومة عبد التاصر وإعادة غزو النطقة » وهنا اختل ميزان القوى في اللعبة » وكان 
لابد من تدخبل أمريكا . . أما قبم] دون ذلك فإن ٠‏ وسائلنا وطرقنا » هي قلب الحكومات 
العميلة لبريطانيا العظمى ٠‏ وإقامة حكومات ٠‏ صديقة » للولايات المنحدة : ومن ثم تصدر 
قرارات ‏ شرعية » بتصفية مصالح بريطانيا وتعزيز مصالح أمريكا . ولا ملك بريطانيا أن 
ترد إلا يانقلاب مضاد كا حدث في سوريا » أو يمحاولة « لخبطة ‏ اللعبة بإحداث انقسام 
دأخلي ٠‏ أو الرضوخ وطلب إعادة نقسيم المنطقة مع الاعتراف بحق أمريكا في نصيب أكبرمما 
خرجت به بعد الحرب الغالمبة . كيا حدث في إيران ‏ 

8 تعر عل كية لجرك مكيف ا . مثل إفشال 
تصميم العرب عل منع قيام إسرائيل . عل أية حال . نقد اعترف بأنهم وضعوا أهدافهم في 
اثلاثة مطالب تغطي كل شيء : منع تحول اشرق الاوسط إلى منطفة يجابية ساخنة مع الاتطاد 
السوفيتي . وفي إطار هذا المدف المحدد بدقة كأول الأهداف ٠‏ يمكن أيضأ تفسير موقف 
أمريكا من أحداث أكتور ١‏ .. وافدف الان بغي مشاريع الدقاع الشترك 
وغيرها . . أما افذف الثالثك قصارخ الوضوح : خخلق الظروف الملائمة للاستنمارات 
الأمريكية . . 

- الصراع الإقليمي المقبل هوالصراع العربي ‏ الإسرائيل . . الاستهارات الامريكية 
كل ما تحتاجه هو قيادة ذكية » تفهم مصلحتها تي الارتباط بالاستارات الأمريكية 
فاسدة برشوات الانجليز والارتباطات بهم » ومن ثم سترى المصلحة العامة التي ستخمر 
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الجميع . 

وبالطيع هذا كلام , استعراري عابرا 
الاجهزة دموية وإجراماً . فلا يجوز أن نتوقف عند ه إصلاحاته » وشنعاره التطهير 
مو Ea‏ بكل الوطتيين  .‏ ولا أدل عل 
من أن اليلدين اللذ نالا « بركة » ال التغير كانا أكثر بلدين ين في العام العربي دموقراطية 













التغيير المنشود شعبياً ووطنياً 

ه - حتى يتوافر SESE GEDE‏ 
ومصالح استراتيجية متشابكة كتلك التي خلقها الات والفرتسيون قي أكثر من قرن + قلم 
يكن أمامهم إلا أن يدقعوا بالأسلوب التآمري « قيادات من النوع المطلوب » للسلطة 

















ويمدئون بهم التغيبر المطلوب » سواء تصفية الحركة الوطنية ٠‏ وتصفية القواعد والمصالح 
الانجلو ‏ فرنية . أو إرساء المصالح الأمريكية . وخلق قاعدة واسعة تتقيل هذه 
الصالح . . وانظر كيف استقبل نيكون في مصر بعد 77 منة من 


المطلوب » - ينال يكن مسنول أمريكي يجرؤعل زيارة مصر آيام القيادات « الفاسدة» 
وضرب رئيس الولايات التحدة « تيودور روزقلت » بالطهاطم عندما زار مصر قيل الحرب 
العالمية الأول 


ويخرج المؤلف لساته للسظهرين الانريكيين في الستيتيات الذين أبدوا ارتياعهم من 
تدخا E‏ الداخلية للبلدان الأحرى ‏ بعدما كشف أسراز 
. الانقلابات الق الي دبرتبا مر یکا متا انقلاب سوريا وإيران ومصر . . يخرج لساته ٠‏ ويقول 
هم : « طالعوا الوثائق الرسمية » فهي تثبت أن اا ليحك زمره 
اوی ق ) بالعثل عل 













التعلييات . .. وكيف كنا ستغيق 
بالاسطول . E‏ 

وني اجتماع مشترك لوزارة اخار. 
هذا الحوار الذي تنقله من الوثائق المنشورة 





ية ووئاسة الأركا: 
لوزارة الخارجية الأمريكية 

يوحي إلى أنك تقترح علينا أن 
لى الامر ف) Take Over in the M.E.‏ „ 

في المتطقة ٠‏ إذا كانت لديتا القوى 
اللازمة » ققد يكون من المرغوب قيه أن تتولى الأمرء ولكني قهمت أنه ليس لدينا القوى 
اللازمة . 















۹1 





جترال فاندنبرج : إن هؤلاء الناس في الشرق الأوسط يقهموت منطق القرة: 
كناداتيا نرفض استخدام سياسة القوة قي علاقاتنا الخارجية » بيتها هذه الدول معتادة على 
القرة . نحن تحاول أن ننفد أغراضتا في الشرق الأوسط عن طريق ال 
إلى إفلاستا » وأكثر من هذا يحرمنا من استخدام القوة . ربما يحت أن تستخدم العضاا 
RS‏ ورا عب أن علي عل هته الدول ما بحب تفعله على الطراز 
ب أكثر ما نحققه باستخدام برامج الماعدات . بإرسال أسطولنا وتحليق قاذفاتنا 
EEE‏ أكبروتكلفة أقل . . » 
جترال برادلي : يجب أن نعترف أن الزمن تخير 
القديمة . 
























تغيرولم يعد من الممكن استخدام القرة بالطر يقة 


مسترمائيو : نحن في عصر جديد لا بيعل استخدام القوة بالا سلوب القديم جديا 





وهکذا أمكن إلحام 1 ات ذوي الأدمغة الخديدية » وإفهامهم أن الاستيلاء سيتم ‏ 
وياستخدام القوة ولكن بالاسلوب الحديث . . أسلوب « الكاراتيه » وهوفن استخدام 
الخصم في قهره . . فلا حاجة لإرسال الجيش الأمريكي لضرب الحكومة في شبلي » اليش 
الشبلي بقليل من التآمر والرشوة والدعم ٠‏ يقوم بالمهمة . بل وهو أجرأ عل إراقة الدم . 
والفتك بالمعارضين . وتحمي سلامة « الأولاد » الأمريكان ٠‏ وتبقى أمريكا يدها بيضاء من 
دم الشعب الشيلٍ ٠‏ بل لا بأس من إظهار غضبهاعال الحكم الديكتاتوري في شيل . . هذا 
هو الاستعيار الجديد . . 

ثماتون ألف عسكري بريطان في مصر ل يستطيعوا إجبار الشعب المصري عل قبول الدقاع 
الشترك عن تركيا ولا فصل السوداث » ولا كان بوسعهم حل حزب الوقد . وععاكمة وزير 
الداخلية الذي تآمر وهر ني السلطة عل تسق قناة السويس لإخراج الانجليز من مصر . 
ولكن ذلك كله تحقق عل يد الجيشر الجيشن المصري ووسط هتاق اجراهيروياسم الثورة الخالدة ؟1 
قمن حدم أمريكا أكثر . . الجترالات المهووسون الذين كانوا يطالبون باستخدام الاسطول 
والطيران ؟! أم رجال اللخابرات الامريكية الذين وضعوا : النوع المطلوب » في قمة السلطة 
المصرية ؟1 

جاء في تقرير لثائب وزير حارجية الولايات المتحدة يعد جولة قام بها ني الشرق الاوسط 
عام 1451 : « باستنناء إسرائيل فإن جميع الأنظمة السياسية قي الشرق الأوسط ء هي أنظمة 
رجعية أو بمينية بالمقارنة بنظامنا +7 . 

فلا تملاوا الدنيا صياحاً بكلات « رجعي » و« ييتي » وكانكم اكتشفتم البارود أو 
اخترعتموه . .. فهي من ملقات الاستعيار الأمريكي ٠‏ وكل غزوة استعيارية ٠‏ وصفت 
القوى الوطنية الحاكمة ب والتخلف والفساد لتبرر غزوها ٠‏ والقضاء عليها . . وكل 
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يتحركون تحت شعارات التقدم والبارية ‏ 
خلال برنامج مشترك لوزارة الخارجية والمخابرات جاء فيها 
سوريا ولبنات والعراق اق ومصر . يبدوكأنهم اتتخيوا للسلطة . . ولكن أية 
التخابات ؟ الفائزون جميعاً هم من مرشحي القوى الاجتية وكباز ملاك الارض الذبن 
يحددون لمزارعيهم وفلاحيهم كيف يصوتون . أو الأغتياء الأوغاد الذبن يستطيعون شراء 
الاصوات ( حزب تابع للشرق . . الخ الاستعار والإقطاع وسيطرة رأس المال على 
الحكم - . يَخيل لك أنك ني المعهد الاشتراكي وليس في دهاليز أكبر قوة امبريالية عرقها 
التاريخ ج ) . ولكن شعوب LARA‏ طبيمي لليامة . وإذا كان هناك 
جزء من العالم يصرخ طالباً الإجراءات الدتمرقراطية فهو العالم العربي » . 

ولكن مي ولات وجوت . كا سترى ٠‏ كل را هم أنه مع صرورة التأكيد عل 
رغبتهم قي منح الديموقراطبة للبلاد العرية إلا أن الشعوب العربية غير ناضجة ها . . ولايد 
من إجتراءات جذرية تمهد فا . وسترى ذلك يطيق حرفي في برنامج وشعارات ومارسة كل 
الثورات » الأمريكية التكهة في المنطقة 

و عندما تتعارض «٠‏ الأخلاق » مع مصالحنا ا جيوية ء'فإن الخسارة ستكون بالتأكيد من 
نصيب الأخلاق يمعنى أننالا تتردد قي إزا إزاحة القائد. الذي نعتقد أنتاستخسر معه » وأن هذه 
الخارة ستضر مصالحنا الوطنية ٠‏ لنضع مكاته قائداً . تكون لدينامعه قرصة أكي رللتعاون . 
وكانت وجهة نظر الأمريكيين ‏ وإنى حد ما البريطانيين ‏ أنه من بون كل تماذج القيادات التي 
يمكن أن تظهر تي أفريقيا وآسيا . فإن التموذج الناصري هو الطراز الذ: لنا أكير فرصة 
لكب لعبننا . أوعلى الأفل . تقليل الخساتر ا ا 
الدجالين . هوتصر أجوف . لأنه سرعات ما سيقلب . ويحل محله شخص أسوأ . أما ناصر 
فهو الذي بوسعه أن يتحمل الا 






































xar 
۷ - د الأمريكية‎ 





يكم حكيا مطلقً وله من القحية ماك من فرضن القرا ات والإجراءات أو ين أصح 





اح ره هو الد متمطش للسلطة ء > ملع لاتا مل E‏ 
السلطة . القد ذهب يمقر ى موظفي الإداة(امخارات الامريكيةج )إل إلى أن نقطة الخخطأ في 
ت أنه على عكس ذلك لم 
يكن ا ١‏ أوكان راغي فيها لاسباب خاطنة نقد كاذ يكف آذ ب ل 
واتفين إذادخل ونتادب با اا 0 E‏ دور الدمية الأمريكي 






0 لاف لالت فك عل 
ع يبقوا جميعاً حزمة واحذة ة بالمصالح المشتركة والأهداف ,777 ,. 

وبداوا يستعرضون الشرق الاوسط لاختيار المكان الذي يبدأون فيه لعبتهم . أي 
الانقلاب العسكري . 

aa‏ أن نجري وأن يكون تدخلنا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة هو 
خخل متواضع ٠‏ وبتوافر أكبرميرر . ويدون مساعدة . أوحتى معرفة البريطاتيين . . ولكن 











أبن تعاول تاك 14 
« مع الأتراك والبونانين ؟ النامعهم أي حلاف ء كاتوا يريدون ما نريد ولدهم 
3 معهم كانت لعبة تعاون 
م الإیرانین ؟ كنا نؤيد قيادهم أيضأ . . كانت لعبتنا معهم /6٠‏ متها تعاون » في 


البداية على الأقل » . 
الاحظ أنه ني تركيا واليونان كانت بريطانيا قد انسحبت من هناك وسلمتهها بيضة مقشرة » 





افلم تكن هناك معركة تفوذ . بالإضافة إلى أنه لم نفم قي البلدان حركة وطنية لعدم وجود 
استعيار ٠‏ وإنما كان الخطر المائل هو الخطر الشيوعي ء أو السوفتي . . وبالتالي كانت 
الطبقات الحاكمة ني البلدين متجاوية للغاية مع الدور الأمريكي . 





لذ 


وإيرات 1544 كانت مشكلتها مع الروس الذين كاتوا يثيرون الشغب عل الحدود وقي 
كردستان . . ولم تكن الحركة الوه بعد وحول مطلب حدد د شركة التقط 
الببيطاتية : > 

يكمل مايلز كوبلائد : 

« إا الدول العربية التي كتا معها على حلاف كاملل » والبب - قي اعتقادنا- هو سوه 
قياداتهم . واعتقدنا أنهم تحت قيادة أكثر | وأكثر فعالية » ميصبحون حلفاء لنا 
فالعرب لديم كل المبررات للخوف من الوفيت » وليس متا » وكان الواجب عليهم أن 
برحبوا بجهودنا تي حايتهم ٠‏ وشركاتنا التفطية ستجعلهم أغتياء . وسيكونون الستقيد 
الأول من توية سسلمية للقضية ومن ثم فإن رفض قيادتهم النظر للأمور بيذ 
النظرة » کان مبرراً كانياً لدی خططيتا لكي تطح بم ۰ أو بالأحرى تمكين شعوهم من 
الإطاحة بهم . فإذا كانت القيادات الوطنية في أي جزء من العالم » تشكل مبرراً لتدخلنا في 
شئونا ٠‏ فإننا رأبنا أنبا هي هذه القيادات العر. 





















قلنا إن الكتاب موجه للأمريكيين ٠‏ ومؤلفه . رغم كل البراعة في التآمر + بمثل أكثر 
وعتصرية . . ولذا لا تعنينا ميرراته ٠‏ ونظرته 
الذثبية للمصالح التي ستعود عل الدجاجة من وحدة المصبرمع التعلب . . ! المهم هو الواقع 
الذي سجله : وهو وجود خلاف به القيادات في العالم العربي من ناحية ( 4؛ - 1١4817‏ ) 
والولايات المتحدة والغرب عموماً من الناحية الأخرى . والاسباب التي يطرحها صحيحة 
اما : 
rar‏ ان تنعامى عن العدوان الجائم على أرضها وسيادتها ومصيرها منذ 
: الغربي ٠‏ والعدوان الوليد الحمثل في إسرائبل » 
لي وراء المشاريع الأمريكية الموجهة ضد الخطر السوفيتي المزعوم . ولذلك كانت هذه 
قبادات تنادي بالحياد » ورفضت كل مشاريع الدفاع الشترك الوجهة ضد الوفيت ٠‏ 
وارتقعت الأصوات تتادي بمعاهدة عدم اعتداء مع الاتحاد السوقيتي 


















۲ هذه القيادات لم تكن مستعدة به خرب ۱۹6۸ التي ال وطن 
مذلة لسبع دول عربية ٠‏ أوإن شئنا لم تكن تستطيع أن 
نفنع شعويها بقبول هذا الواقع الذي ساهم الغرب وبالذات الولايات المتحدة في تقريره . 
وانسياسة الامريكية قد ارتبطت بوجود إسرائيل وحماية هذا الوجود ومن ثم فلا حل إلا رب 
العرب . غرب قياداتهم « الغبية » التي لا ترى مزايا الحل السلمي ‏ 

- العرب لديهم نظرة خاصة للتفط لا ترتاح إليها الشركات الأمريكية ء السوريوت 
يعارضون مد خط التابلاين في أرضهم , والمصربون والعراقيون والسعوديون : يتحدئوت 
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عن استغلال الشركات ويطالبون يوظائف أكثر للعرب » ويطليون نصياً أكبر برقي العاندات ٠‏ 






E‏ الااز 
يحدث في بلادها ٠‏ ا ESS‏ 
هي . . ولكتبا قيادات 
الرسمي هذا الوضع . بل أحيانا تضطر للمزايدة عل مناقسيها . لترضية شعويا . وإخفاء 
وکل اچاب من لم فالاوضاع ني بلادها خطرة . تهدد إما تبقية . تتسلم 
ت النوع الأول . كم] حدث في الصين وفيتنام . . الخ أو يتهار الوضع 
ونظهر حالة قراغ غير حسوب العواقب والاحنمالات . أو عل الأفل فإن هذه الأوضاع غير 
لى القوى الراغية في التعاون مع الأمريكيين . وتعطل المشاريع الآمر: 
انهذه القوى ٠.‏ وإن كانت 5 تحت الظلة 0 أو الغربية عموماً إلا انبا 
٠ :‏ وتشكل عيثا على الولايات التحدة 
القد سفطت القيادات الياسية 























التفليدية في مصر لأنها تبنت شعارات الجماهير 
وقد قال ال ماياز كوبلائد نه عندما تفار الماح 


رالأخلاق . يلفى بالأخلاق ني أول 
الذي لا يسمح هم أولا يتحمل انتصارهم 
اروق رغم صداقتهه| للأمريكيين . بل 
انب الرئيس التوري واملك المصري في 











بالوعة . وإنهم لا 
.... وهكذا أطاحوا بشكري. 
استغلوا هذه الصداقة وهنه الثفة اليلهاء 

إحكام خحطة الإطاحة ما - 
ا نالاد متروت نرات : ( كافري وحده بشهادة 
يطيح هذه القيادات 














أما الصيغة الأكثر قدرة على الاستمرار والتي أتقن الأمر يكيون صناعتها بعد تجربة 
سوريا فهي الصيقة الدورية . الانقلاب المدعوم ٠‏ الذي بركب من 
قعل لتصفية الثورة الحقيقية غعارات الجماهير يتاصل الما 
با . وبسب أمريكا كلما ستحت مناسية » في كل الانجاهات والتشكيلات 
والمؤنسات التي تشكل خطراً حقيقياً على المصالح الأمريكية والاستراتيجية 
الأمريكية . 

وكيا أن هذا الطراز أ وأطول ععمراً : فهو أيضاً أكثر تعقيداً وأفدح ثمنأ ٠‏ 
وغالباً ما بنقلب ني التبابة على مبدعيه . كيا حدث في قصة فراتكشتين ؛ أو قصص 
ألف ليلة . . لأنه كما سترى في تحديد مايلز كوبلاتد + لابد أن يحكم مسنداً إلى قوة 

















قمع ها شعبية وبالتالي قهو يحتاج إلى نقديم وجبة يومية للجماهير : ليست مادية 
فحب ء وهو ما تتكقل به الممُونات الاقتصادية : ( ان عام 146/6 إلى 





5 قدمت أمريكا لمصر ا دولار ( دولارات الستيتيات ) وهذه 
«نمها أمريكا عن يد وهي صاغرة » خوقاً 
من غضب الزعيم ! ) وإ يجتاج أيضاً إلى وجية روحية أو معنوية » إلى استمرار 
الانتهاب الثوري الديماجوجي للجم). اقتناع الجماهير بأنه المكاقح 
الثوري ‏ الوحيد ‏ ضد الأعداء . حتى يقطع الطريق على ظهور فائد حقيقي ٠‏ أو 
متعاون آخر مثافس » وتنحصر الوكالة فيه . . ولأن من شر وط قيامه واستمراره ٠‏ 
تجتب مقائلة العدو الحقيقي . فلابد أن تركب له أو يصتع هو طواحين اشواء 
يتتصر عليها باستمرار وسط تجليل الجاهير . ويتساءل السذج المخلصون . لماذا 
بيعثر الجهد في الممارك الجانبية ؟ لماذا لا شركز الجهود على العدو الواضح 
المعروف ؟ . . لماذا هذا الخلاف وعدم الانفاق ؟! ولا يدرون أن هذا هو عين 
المطلوب . 

ونظرة إلى تاريخ النظم الثو بة في العام العربي تجدها جميماً قد اتفقت على حقيقة 

















أن الطريق إلى القدس لا يمكن أت يكون عند ثوار مابلز كويلاتد . عبر حدود 


قي يعض اليلدات في شكل حكومة 
غاذجها هموحكرمة د زاهدى ؛ في 
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إسرائيل . . أي الصدام المباشر مع إسرائيل . . هم باستمرار يحضروت للمعركة 
ولا يسمحون لإسرائيل بجرهم إليها . . الخ . . 

قالتتمار لا يتعير + وغو إرالة إتزايل » ولكن الدليل اللاكر الخامر يطو 
بالجماهير ني يجاهل الصحراء حتى وتوا جوعاً وعطشاً ومللاً ويأساً وجنونا فبندقعوت 
الأول و كامب 

المهم أن الزعيم بحاجة إلى اليقاء على أكتاف الجماهير . ومن ثم لابد أن يستمر قي 
الصراخ ضد العدو . وهذا يدخل علانته مع العدو ‏ الصديق في دوامة > سرعان 
ما تفقد الأطراف اللاعبة السيطرة عليها . . وعندها يتحتم التخلص مته . . 

والصورة كما خصها مايلز كوبلاند ‏ أوضح قال : ٠‏ كان المهرجان ضروريا ندقع الدول 
الكبرى لتقديم المساعدات : ولكن المساعدات مطلوية أكثرلاستمرار المهرجان . - وأخيراً 
لم يكن استمرار المهرجان ممكنا» . . وني « أواخر 1437 قال صحفي أمريكي كبير 
لدبلوماسي مضري . . نحن لم نعد نعتبر ناصراً ولا حتى ظاهرة مزعجة عل الإطلاق » . 

فهوعل ا مسرح ليحصل عل المساعدات ٠‏ وهويتفق المساعدات لكي يبقى علل المسرح 
حتى يصل إلى نقطة ترى الدولة الكبرى المعنية أن نفقاته أكبر من عائده . . فتعطيه « علقة » 
كما قال الرئيس جونسون للسفراء العرب وهو غاطب « كليه ٠"۴»‏ بعد هزية ٠۹١۷‏ . 
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مراجع وملاحو النصل انتاقت 


من صفحة ٠۲۳‏ إلى صفحة4ه١‏ 


الخراجع 

A Women of Cairo, by : N. Barber. ص 4لا وما بعدها من كتاب‎ ١ 
حريق القاهرة : جال الشرقاوي‎ 7 
1541/7/14 أخبار اليوم‎ + 

4 حرقياً : أخبار اليوم 1941/7/14 
5 ص ۸۸ و84 ( صفحات من تاربخ مصر » حسين حودة 
علقنا عليها ني رسالة التوحيد ٠‏ - 

١‏ ص ۷ه ملقات السويس 

۷ ص ا نا م 

6 ن‎ ۹٤ ۸ 





ر دار الثقاقة الجديذة صن 786 








الزهراء للإعلام وقد 


4 ص 47 قطع ذبل الأسد 
٠‏ ص 784 ملفات السويس 
ا ص 4١‏ قطع فيل . 

7 ص ۲۲۹ ملفات السويس 
۴ ۔ ص ۳۲۷ قطع قبل 

٤۔‏ ص 155 ملقات 

. ۔ ص ۲۷۷ ملقاك‎ ۱١ 

5 نفلا عن هيكل 

7 صن 547 ملقات - 

4- واشتطن يوست 1447/1١/14‏ 
م 

- 14 هيكل : حرب السويس ص‎ ١ 
ل‎ 
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. 1١١١ وثائق الخارجية الأمريكية عن عام‎ ٢ 


كك 





حمروض عن عوده من وميلاد اثورة » !1 
8 صن +1 لعبة الأمم 

IFES 

۷ وثائق الخارجية الأمريكية 


م 


اللاحق 





لل » بالشورة الإبرانية الإسلامية . لا أظن أنه بوسع 
أحد ابتداء من آبات اله إلى أدق مستوى تي دعاء الناصر: ٠‏ أقول ليس بوسع أحد منهم أن 
يكتب سطراً في تفسير أو تبرير علاقة هيكل بالشورة الإسلامية أو شبهة انتراته أو تلاقبه أو 
افترايه منها . . ! ومع ذلك فقد قابل ٠‏ هيكل » الإمام الخميتي في باريس . وكان على حد قوله 
الوحيد الذي اثتمته الثورة على الاطلاع على الوثاتق التي ت في السفارة الأمريكية 
بطهران ونيها أسياء عدد من عملاء المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط 
هله العلاقة أمرضتني -حتى وإن كان الإمام الحمبتي قد رفض أن يقابله عل اتفراد في 
_ طهران ‏ فالشك ني طهارة الإمام الحميني والثورة الإسلامية لا يمال له على الإطلاق . وبنفس 
القوة ٠‏ البقين في أمر هيكل .. فكيف ولاذا يلتفيان ؟! 
وبدأت الحقاتق تتجمع . . 
الذي رتب دخول « هيكل » على الإمام تي باريس ها يازدي وقطب زادة اللذان سيطرا على 
الإمام والوضع في بدابة الثورة . حتى يدا وكآن كلل الأمور طوع إرادتيما » وقد عرف قيا يعد 
وأعلن من المصادر الإيرانية والأمريكبة أن الامنين كاتا مثلان اججانب الأمريكي وقد أعدم الثاني 
وأبعد الأول 
وكانا يميطان الإمام بسور حديدي خلال إقامته قي باريس وعلى الطائرة وفي الأ 
من الثورة . وفد استطاع المشايخ الذين قرأوا لي 
الصحفي العري الوحيد الذي يسافر على طائرته ولحسن الحظ سافر معنا « يازدي » و « قطب 
زادة » . . ولمل هذا هو الذي متع تتفيذ خطة جترال ٠‏ خسروداد » بنسف الطائرة في الجو . 
بل بقول مدير مكتب السافاك في نبويورك ( وعميل ال 14© بعلم الشاه واعترافه  ')‏ قول 
إن المخابرات الأمريكية أمرته بأن يبلع مدير الافاك الذي كان 2 
الإجراءات ضد الجترال نمه من التعرض للطائرة . - وبالطيع لم 
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وحدها سر تجاة الطاتر 
ترددت ولکن 0 






بور ذلك ولوكاتت مصلحة أمريكا في تقههما لا 
أن ابل حلي كاده الامريكة ت ورک و ررق 








ومح تم اصح ن الممكن 
AEE‏ بزخم جديد وان وحاسة ثورة كاملة ! 
وني طهران اصطدثٌ صداءاً مباشراً مع ؛ قب زادة » حول الموقف من يلد عرب + 
مدقا 








وغادرت طهرا 0 ت علاقته بالمخابرات الأمريكية حل نصف لعز 
هيكل . . وبقي النصف الآخر اذا استدعوه هو ليطلع على وثاتق المخابرات الأمريكية 
المضيوطة . اذا لم يقدموها لل سلامين المؤبدين وما أكثرهم . . الماذا لم بتشروها 





مرة واحدة وبكافة وسائل الإعلام . . اذا تريب يعض الأسهاء وكتهان البعض ٠‏ وبعض 
المعلومات . . وأولا وأخيرة وثالثا. ورايعاً . . لاذا « عيكل الاسخربوطي بالذات ؟! 

حنى جاءت قصة صققة الأسلحة الإبرانية التي دبرتا المخابرات الأمريكية والإسرالبلية 
ونشر ما جرى فبها من اتصالات عل بد عتاصر جهازي ال 14© والموساد مع رجال الثورة 
وآبات اله .. وانحل نصق اللغز الثاني 

آبات الله أحوا أنهم لابذ أن يخوضوا الباطل خوضاً وصولا إلى الحق الذي يؤمتون به 
ویریتونه , هم بخاجة إل الإفراج عن الأرصدة . إلى معلومات إلى قطع قيار . . وكلها لدى 
الشيطان الأكير . . وصندوق الشبطان الأكبر سقط تي بد ال رالشبطان بمتقد أنه قد 
مزق وأتلف الجزء الأكبر وألغز الباتى . ولذا عندما طولب بصفقة . . اراد أن يعرف 
ما الأوراق التي في بد الطرف الآخر ليقدر التمن وكان أن انتدب خبيراً للاطلاع والتبليغ 
والتقدير 

هذه فرضية . حنى إذا كانت في مستوى فرضية بطليموس النى فيل إنها بخطنها كانت تفر 
ظواهر حركة الأفلاك في وقتها أفضل من النظريات التي اعتمدت مركزية الشمس 

إلا أثني أرجو أن يغرغ دارس التواريخ وتقصي هذه القضية 

وإذا عرف الآن وأعلن أن أول بجلس ثور از 
-على الأقل - في المخابرات الأمريكية ٣14‏ 










رف «هيكل » في ملفات السويس ياهتهام روزقلت ينظام الحكم في مصر » وتردده 
وأنه كانت له علاقات قوية مع عناصر قبادية محيطة باللك فاروق . وأنه 
باقتراح من روزقلت ذهب عدد من الئاس معظمهم من البوليس في الفترة من 48 إلى 1427 
إلى أمريكا للتدريب على مقاومة الشبوعيين وافدامين + وذلك قي الطبعة الأقرتجية 
عن “وخ 

(() «شاعد» مصور رقع زاية 
© راجع كاب , عاهد» الذي لدرة 
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س » منهم عل صبري نائب رئيس الجمهورية وزعيم 
مثوا أيام قاروق للتدرب على عحاربة الشيوعية في 
اسمه لانجلي) د 


البسار الناصري ١‏ هر ليضاً كان أحد الذين 

« جامعة لاتجلي » (موقع المخابرات الآمر 
وتأمل عيارة ماركي آخر لا ندرى أبن تدرب بقول 

روزفلت الذي زار مصر يعد حرين القاهرة وحاول أن ه يصلح » من شأن املك 

» ( خريف عبد التاصر ص ۴١‏ ) 

بامصلح !.. 

يجدر أن بموها «إصلاحية المخابرات الأمريكية » ! 

إيه ياحمرة الماركية أين خجلك ؟1 














م7 - وهئاك نتافض آخر جدير بالتأمل ٠.‏ فقد يكون وراءه ممادلات جديدة في السياسة 
المصرية وما يدبر فا باسم الناصرية . ذلك أن الشائع والذائع . والمقرر علينا في تاريخ 
الناصرية ٠‏ أن « علي صيري » يسيب علاقته بالسفارة ة الأمريكية من قبل الثورة ٠‏ هو الذي 
كلف بإيلاغها صباح الاتقلاب . وقد ورد ذلك في صحيح هيكل المعروف باسم وأقصة 
السويس ٠‏ الصادر عام 144١‏ في الصفحة 58 بالحرف الواحد 

« وحين كلف قائد الجتاح ‏ وفتها - علي صبري يان يتوجه إلى السقارتين البريطاتية 
يبلغ اثنين من الملحقين سيقت له معرفتههما اجتاعيا . وكان هذا هو الاتصال 





ولكن بعد لفاء افيلتوت الشهير . ومصالحة هيكل وعلٍ صبري ( 1485 ) وريا ما هو أك 
من مصالحة . صدر مرسوم تمدبل التاريخ على يد ٠‏ الأخ الأكبر ؛ فجاه في ملفات السويس : 
وها كنت لسك ا » الإجتاعبة قبل ۲۳ بوليو وصلاته بعدد من الدبلوماسين 
الذي دعا « جمال عبد الناصر ؛ إلى أن يكلفه صباح +7 يوليو باخطار 
السفارة الأمريكبة بنوايا الحركة وأهذافها » ! 


وهكذا انتقلت المهمة من عل صيري . وجملها الإنات عبد العم ٠‏ ولوان خطاب 
التكليف وصل متأخراً 74 سنة ! على أية حال مازلنا ني حرف العين ! 








م*- في مبتمير 1414 بعد سفوط الشاه . . نشر كيرميت روزفلت كتاباً بعنوان ٠‏ الانقلاب 
المضاد» : الصراع للسيطرة على إبران . اعترف فيه يدوره في خلع مصدق . ولكن بعد 
الاستيلاء على السفارة الأمريكية سحب الكتاب من السوق وأعدمت سبعة آلاف تسخة 
هامش ص 757 من حبال الرمال 








م* - كتا قد كتبنا هذا الكلام في و كلمت للمققلين » الصادر في عام ۱۹۸ وئي ۸ بوتیه ۱۹۸٩‏ 
أكد عميد الصحقيين الأمريكيين تمليلنا حول مايقال عن خطورة كشف عملاء المخابرات 


rr 


الأمريكية . ففي هذا الوقت كاتت هتاك حلة شعواء من اليمين الأمريكي ضد الصحاقة لأنبا 
تكشف الأسرار والعملاء ما يهدد مصالح ومؤامرات الولايات الححدة وأجهزتا السرية . . 
افرد عليهم رئيس تحرير الواشتطن يوست بالآتي : 

« من بين الأسرار الني تحجب عن الرأي العام الأمريكي يحجة الأمن العام : قصة ظهرت 
في الواشتطن بوست في 18 قبراير 1417 تحت عتوان : المخابرات الأمريكية دقعت الملابين 
سين ملك الأردن » وكيا جاء قي تحفيق « بوب ودوارد » فإن أموالا تقدر بالملايين » خارج 
دفعت تقدا للملك يواسطة ال.14© تحت الاسم 
وکان چيمي کار قد أصبح رئيساً منذ شهر ووافق 
على مقابلت أنا وبوب ودوارد عتدما طلبتا استمزا تة » وق 
الرئيس بأن اعترف يصحة القصة 
قد توقف وأدهشنا بقوله إنه لم يعرف بالأمر إلى أن طليت الواشنطن 
في النشر. رغم كل التقارير التي قدمت له من وزير الخارجية هنر 
المخابرات جورج بوش . ولم يطلب متا الرئيس أيدأ عدم نشر القصة ولو أنه أوضح | بجلاء آنه 
يتمنى ألا ننشر ... وأخبرنا أنها لو نشرت . فإنبا قد تجمل التقدم الذي برجوه للشرق الأوسط 
أكثر صموبة . . وقد اختلقت وجهات النظر حول ما يخدم مصائح الولايات المتحدة أكثر . أن 
نكتم التبأ أو أن يعرف العالم أن ملكا يقبض من المخابرات الأمريكية . . وها نحن بعد نشر 
انبأ لا نجد ما نوقمه المعارضون . . فازال حسين ملكا . . وجورج بوش نائياً للرئيس 
وچيمي کارتر ریا سایقاً » ( واشتطن يوست 19485/5/4) 

لاشيء يم . , ولا أحد يتأثر ني دول متخلقة ٠‏ وشعوب لا تملك حرية الملم ولا حق 
اتير . 
م بعد أن كشفت الوثاتق وهذا الذي نشرناء . علاقة التهامي بالمخابرات الأمريكية ٠‏ 
انبالت فلول الناصريين ويقية أنام صلاح نصر على التهامي والسادات وبا أن التهامي ثبت 
عبالته . فلابد أن الادات الذي احتضته هو أيضاً عميل ! 

والجبل البائس الذي لا يعرف التاريخ إلا من خلال قراءة هؤلاء المزورين » يظن أن 
التهامي هو من أقارب الادات أو تجار الانفتاح أو الاقطاعيين الذين كان عبد الناصر 
يجاربهم . . مع أن الذين كتبوا عن التهامي من معاصريه وزملائه في اتقلاب يوليو أبرزوا 
حقيقة تمكن حسن التهامي في عهد عبد الناصر . وتاءلوا بما لا يخفى على لبيب عن سر 
الجديد لا يعرف أن حن التهامي هذا هو أقرب 
رجال ۲۳ يوليو إلى عبد الناصر ولزمن سابق على انقلاب 77 بوليو فهو الذي اشترك معه في 

السيامي التي حاوفا عبد الناصر قبل الثورة وقد أشار إليه عبد التاصر في كتابه 

سري عامر ) . وبعد الاتقلاب كان عمل ثقته وساعده 
الأبمن في تصفية نكتل محمد نجيب ‏ خالد حي الدين : فيا يعرف بأزمة مارس 1934 ولمن 
شاء الرجوع لجمبع الروايات والمذكرات التي كتبها الناصريون ميجد الدور البارز لحسن 
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النهامي قي التصاز مجلس الثورة آي 1424 وأوكل له عد الناصر منولية التعامل مع المخابرات 
مايلز كوبلاتد مدير حطة المخابرات الأمريكية في مصر من 
+55 إلى 1408 وقد جاء تي هذه المذكرات أن اللقاءات السرية جدا مع عبد التاصر كائت 
تتم ني فيللا حسن التهامي بالمعادي وعلى مائدته التي ممدح فيها كوبلاند وجاء في هذه المذكرات 
أن حن التهامي هو الذي تلم مبلغ الثلاثة ملايين دولار التى تبرعت يبا المخابرات 
العيد الناصر لتعزيز حراسته ضد مؤامرات الاغتيال التي كانت تدبر ضده وتسلم التهامي المبلغ 
انفداً وعدا أمام المندوب الأمريكي فوجده يتقص عشرة دولارات . . المهم رفض عبد التاصر 
أن ياخذ امبلغ لفه وأقيم بالبلغ أو الذي أصبح يسمى في الأوساطة 
انائب مدبر المخابرات الأمريكية والاب 

التهامي في البرج . وهذا الذي قاله 








بناء الج 1 

ومن قوق برج الجزيرة . . الله الله على قجرها كلفه الزعيم الخالد بالتجس عل أعضاء 
مجلس الثورة فتجس عليه هو أبضاً . . ومن استرعى الذئب ظلم وأخرج بالقوة من المرج . . الخ 
وتساءل اللجميع لماذا لم يعاقيه ال لزعيم . . ولكن الؤال الأخطر هو الذي أثاره أمين هويدي أنه بعد 





أن اختفى التهامي عاد مرة أخسرى إلى الأضواء وني منصب وزير . . في مجلس وزراء 
عبد الناصر . . أكرر عبد الناصر وذلك تي حكومة إزالة آثار المدوان 

الكناب الناصريرن اعقوا تل هلا و بوا بعلاقته مع السادات ٠‏ . وهذه لا تشكل لغزاً 
ولا تاج لتفير قفد أجبنا عليها متذ سنو السادات ببسل أبد ثوب الثوري عدو أمزيكا بل 
صرخ بأعل صوته أنه بتاع الأمريكان . وكاتت استراتيجيته تنحصر في إقناع الأمريكان بأنه أفضل 
من ندم مصالهم ي في المنطفة . والسادات كان يليس مشهوراً وياق بحركات فاضحة في الطريق 
العام لكي بقبض عليه بنهمة العمالة للأمريكان . فهذا كل رأسهاله وحيلته ‏ في ظنه ‏ للخروج من 
الورطة التي وصلت إليها مضر . . فاحتضان السادات للتهامي مقهوم 


ولكن يلاحظ ني حالة السادات قار: 1 

الأول : أنه رغم استعانته بعناصر المخابرات الأمريكية المعششة في النظام المصري وأيضاً الواقدة 
ني نتفي انقلاب ماب أوما أسياء ا حركة التصحيحية . . إلا أنه بعكس عبد الناصر سرعان ما تخلس 
من هذا الإطار ونتح قنواته على الأجهزة العلنة الأمريكية ولذا فإن من يؤرخ علاقة السادات 
بالأمريكات يجدها ساسا ينه و. 3 أشهر سياسي أمريكي ومستشار البيت الأييض العلني 
والخقيقي وليس بموجب جواز سفر مزور كبا هو ا حال في علاقة ناصر يكبرميت روزفلت 





















الثاني : أت السادات طرح من أول يوم تعاونه مع الولايات المتحدة كاسترا 
ورسمية للدولة وكوسيلة لتحقيق مكاسب لمصر في إطار المواجهة مع إسرائيل ولذلك 
أكبر دعم أمر يكي لمصر في مواجهة إ- 
بقدر ما كانت هذه السياسة مفيدة للوضع العربي ‏ المصري العاجز. قي ظل أوضاعه الراهنة عن 
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إزالة الخطر الإسرائيلي بقدر ماكانت ضارة به شخسياً . . وحسيك مقارنة بين جايه . : عو 
الوحيد الذي قاتل إسرائيل ويادرها بيجوم وقتل من البهود أكبر عد بعد الحرب العائبة الثاتية 
والذي استرد منهم سيناء . . ويين تجابة البطل الذي لم يحارب إسراتيل بل نفذ طاكل استرا 
ومات وهي في أكبر اتساع امبراطوري حققته دولة في حجمها وق مثل هذا الوقت منذ الفتح 
الع 

ولكن اذا عبد انار ؟ اذا أخرج التهامي عن خلوته مع سيدنا لخر وعيتة وزيرة ؟1 
الاتفسير إلا ما قلناء في الرد على هريدي 

وكجزء من الدفاع عن التفس أو« حلاوة الروح » فقد تشر « حن التهامي » يعض اعتراقات 
يقصد الإساءة لعبد الناصر ولا تدري كاذا . . إلا أنه من أخلاقيات هذه المجموعة التي كانت تعرق 
انبا نشترك قي أكبر. انصب »فت في تاريخ العرب جاءت هذه الاعترافات غامضة 
ركيكة اللغة . أشبه بجع الكهان . قليلة المصادر أو يلا مصادر . ورغم ذلك فإنبا 
لا تملو من فائدة . ولا تنس صلة التهامي ال الناصر . وستضرب صفحا عن اتيامه 
ليه ا ا رر فكما قلنا أكثر من مرة . هذه ل بقم عليها الدليل الحاسم بعد 
ولكته ات الأمريكبة لفرض زعامة عبد التاصر . وإن اعتذر بأنه كان من 
الغرر بهم إذ ظن أن ذلك كان حاب مصرا 1 

وقد أشار حن التهامي إلى دور له قي خلع وطرد ٠‏ جلوب » من الأردن وإلى أن هذا الدور كان 

بغير علم عيد الناصر ( ص +4 ) أوهذاعوتصور التهاني وهذا الادعاء يعر ما أشرنا إليه في 
هذه الطبعة عن ظهور وثاتق جديدة نؤكد أن الأمريكان كانوا خلف طرد « جلوب » من الأردن - 
لأن التهامي لإ يكن لبدبر عزل جلوب لوجه الل أو استجابة لتعلييات الخضر . خاصة وقد عرفا أن 

علاقة التهامي بالمخابرات الأمريكية سابقة على علانته ييدنا الحضر وأقوى في اعتقادنا . 

ويؤكد حسن التهامي أن ٠‏ مابلز كويلائد » أيلقه أنه عرض مسودات كتاب لعبة الأمم على 
عبد الناصر (اص 7+4 ) وهذا يتفق مع رواية هيكل وإن اختلف التقسيران . وربما كان أهم 
ما أفرج عته التهامي . هو الصور التي نرى فيها ليس فقط كيرميت روزفلت يتصدر صور يملس 
الثورة كصاحب بيت بل وإلى جاتيه ‏ مايلز كويلاند » الذي حاول « هيكل » في البداية التخرير 
باللغفلين مقللا من شأنه . . فإذا يه في أكثر من صورة إلى جاتب قادة الثورة . . يصفة إيه ياأخ 
يكل ؟! 

وقد استائر باتباهنا وثيقة نشرت بالزنكوغراف هي مذكرة كتبها لعيد الناصر يعر 
بالمؤسسات الأمريكية التي اكتشقها خلال رحلته في أمريكا وهي لا تحتاج لتمليق حول مستوى 
هؤلاء الذين أضاعوا مستقيلنا وأزروا بتاريخنا . عندما قبلوا أن يلعب بهم عتاولة السياسة 






























































كبا بام ومد اقات :عد ريل 
الوص ية في هذا افا من هنا الصدر إلا !5 ورت إشارة غائقة 





الكتب المصري الحديث سنة ها وكل 


سطور من مذكرة للتهامي مرقوعة لعبد التاصر 

سيادة الرئيس جال عبد الناصر رئيس الوزراء 

: جونز » أمكتتي الملم بالآني‎ ٠ ني خلال الحديث الذي دام لبضع ساعات مع‎ ٠ 

١‏ - أن في أمريكاه أربمة » جهات ( وهذا الهل بقواعد اللغة يؤكد صحة وثورية الوثيقة قلزم 
التتوين » !ج ) تتنازع الاختصاص ولكل منهاسياسة متفصلة قد تتعارض مع سياسة جهة أخرى 
ولكتها في مجموعها تكون السياسة العامة للحكومة الأمريكية وهذه الجهات هي : 

أ- الكوتجرس 

واختصاصاته عحلية داخلية ( !!ج ) وأهم ما يشقل يال هذه الفئة هو إعادة اتتخاب حزهم 
والتصويت على كل ما ياعدهم في ذلك لكب الرأي العام ني أمريكا وللدعاية المباشرة ( الجرائد 
والخطب ) تأثير مباشر على الرأي العام تي هذه القت 

ب وزارة الحرب الأمريكية ( البتاجون ) 

وتبتم برسم سباسة أمريكا لكسب الحرب المقيلة وهذء اخطوط تؤثر على احجاه المهة الثالثة وهي 
وزارة الخارجية الأمريكية 


ج- وزارة الخارجية 











وتختص برسم سياسة أمريكا من وجهة النظر العالية دون الدخول ني تفصيلات الدول المحلية 
إلا إذا أصبحت ذات تأثير على السباسة العالمية ص 4٠8‏ 


الخ الخ ل 

ولي التظرير قضابا تمتاج بالطيع لمراجمة وقحيص ولكنها لا تخرج عن السباق العام الذي وصلنا. 
إليه . وتؤكد شتى المراجع . فرجل المخايرات ٠‏ جونز » يطلب من التهامي ٠‏ أو يوحي هو للتهامي 
أنه يستطيع التأثبر على وزارة الدفاع الأمريكية لإعطاء مصر السلاح بدون مقابل ص 408 وأن 
الانصالات الأولى مع الروس حول السلاح كان برجى منها في ظن ناصر إثارة غيرة الأمريكيين 
فيمطوته هم السلاح . وأن رجلل الل C1۸‏ يحنه عل تنظيم دعابة مصرية في أمريكا لمواجهة دعاية 
البهود ويدى استعداده للمشاركة في إعداد هذا البرتامج ( 4٠١‏ ) وارتياح أمريكا لدور 
عبد الناصر في باتدونج ورأى روزقلت بأن : عيد التاصر هو الرجل القوى الوحيد ني النطفة الذي 
يمكن الاعتماد عليه » وأن روزقلت ب ير إلى أمريكا بهذا الممنى . وقد وجدنا نص العبارة في 
ملفات الخارجية الأمريكبة . وفيها أن السقارة الأمر يكية أكدت للتهامي أا أبلغت كل الر أ الين 
والضباط الذين انصلوا بيا يطلبون قلب عبد الناصر . أن أمريكا ستستمر ي مساتدة هذا النظام وأن 
السفارة لا نستطيع إبلاغ الأسهاء لعبد الناصر لأنبا ملتزمة بحتق واحد هو الإبلاغ عمن يدبر انقلاباً 
م" - ٠‏ حدتو» هو اختصار اسم الحركة الديموقراطية للتحرر الوضن وهو تنظيم ماركي كان 
يترأسه اليهودي هتري كورييل وظهر ني نباية الحرب العالمة الثاتية . وكان أحد روش عضوا 
فيه » وأنشى قرار الثورة هم بوم الانقلاب وربما كان هذا سر عدم نة عبد الناصريه . وأيضاً لأنه 
نيذ المهمة التي كلف ا في الأسكتدرية . 
























E E‏ » وكيف يتمتعون بضمير مطاط وذاكرة 
عاد هو نقه يتلمس طيكل العذر بل 
تفي زقة عودة ميكل j‏ 
س عن هيكل نم علق عليه هذه المرة يكل توقير 
س الاد Hels‏ لل ذلك 





















الان هروش المدجن يقول : وهل هيكل إلا من غزية إن غوت غزية غوى ١!‏ 
وهذا الذي غمز هيكل , بصلاته مع الأمريكان يداقع عنها الآت ٠‏ ومع ذلك بقي هيكل على صلة 
طيية بالأم يكين ولم يكن مطلوباً منه - فيا أثق. 
و ولاشك أن هذه الصلة ال الوئيقة بالأمريكيين قد سخرت المصلحة مصره ( روزا 
تم 











وقد احس ١‏ ميكل » با 
الكثبرين في أكتوير 147 بعلانته مع عيد الناصر . قاضطر إلى التراجع وتمدبل التاريخ 
البلاستيك أو الصلصال فرغم أنه ني كحاب ٠‏ قصة السويس ٠‏ . كبا أشرنا ونقلنا في كتاينا كلمي 
للمغفلين ص 7 أوره كلام عبد التاصر زدوجين ٠‏ هكذا » أي أنه نص منقول حر فيا من كلام 
الزعيم ومن الوثائق افيكلية أو أرشيف منشية البكري محطة سراي الفبة ١‏ . . إلا أنه في طبعة 4 
من التاريخ المنقح غير القصة واعترف أنه حديث موضوع مكذوب ٠‏ فحذفه واستعاض عنه 
'مريكبة بالقاهرة قد أخطرت واشنطن عن سفري وأضاء 
» . . أما ني الطبعة الانجليزية ففد خشي أن يكون القاريء 
الابعيز يفي مستوى دكاتي (! )ومن نم سیساله : وعرفت وا جو 
هي العصفورة بتروح السقارة رة ؟! » لذلك قصر هيكل الشر وحذف الحديث والتفسير تماماً من طبعة 

اریہ کی ات عبد الاضرانة لذ بی هبارق ارک ) 




















م*- نعترض عل كلمة « هنا لأن مابلز كوبلائد أمريكي وموظف كبير ني المخابرات 
الأمريكية ‏ والمرء لا يكون عميلاً عندما بعمل في خابرات وطته . وكون نشاطه ضد وطننا ٠‏ بل 
حتى ضد المباديء الإنساتية والمعلنة للمجتمع الأمريكي لا يعني ولا ييح لنا أن تصفه بالعمالة بل هو 
بالمقهوم الأمريكي « من الوطتية: 








م المرحوم الدكتور راشد البراوي » أول من دعا للاشتراكية العلمية ني الجامعة وللأسف لم 
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أحصل على هذا التص إلا بعد وفاته . ولعل نشرء أو اطلاعه عليه کان برو 
هذا القيتو » ققد دمروا مستقبله وأثاروا شده حملة متحطة بأته كان يخي الأموال في 
الرتية | فهل بقيت بقية من شرف في د الاركسيت » قيطاليون بمنح جائزة الدولة لاسم الرجل النبي 
ترجم رأس المال للعربية . . آم مازال القيتو الأمريكي ضده ساري المقعول ! 








٠‏ - كان لي الشرف أن أكون 0 إعلام التاصري الذي حاول الانتقاص من 

قدر الرجل ودوره يوم +7 إذ زعم هذا الإعلام أن تحرك اليكر يوم 
صم زعموا تحول إلى حظ حن ! 
وقد ظل هذا التقسير بر هو الذي يتردد 77 سنة حتى قتدت في مقال في ججلة أكتوبر عام ۱٩۸‏ 5 
ه لوعاد التاربخ يومً. . » وقلت إن الرجل عرف بتسرب تبأ الاننلاب فلم بتظر ساعة الصفر 
ولا هرب كبا قعل الأخرون . بل خاطر بالتحرك قبل الموعد ونجح بل وألفى جنوده الفيض عل 
مشبوهين كانا بالملايس 1 أنها مال عبد الناصر حنين وعيد الكيم 
عامر ! . . والحمد لله أصبح هذا الذي قلناء هر الحقيقة العترف با 
















م - وقد شهد د مصطتى أمين ؛( والنعم ) في مرئيته لأحمد حسين ٠‏ هذا . أنه أي مصطفى بك 
سمع مه ١‏ لأول مرة الد إلى الإصلاح الزراعي . وال بة وكان بؤكد في كل 
مكان وبر يأر إذا لم نمط القلاحين والعيال حقهم في الحياة فسوف تقوم ثورة في مصر » 

اوقد انتهز هيكل وفاة و أخبد حي: ين » وأنه لم يترك « وتاتق » فانجال عليه بالتهم من « 
الاتصال يكيرميت روزقلت » ( قبل الانقلاب وتشريع إياحة الاتصال . ج ) إلى إساءة مفاوضة 














الأمريكان الخ 

أما للرد على سؤالنا ماذا اختار عبد الناصر من الثلائين مليونا هذا الاحد حسين وحده ليكون 
سفير الثورة في أمريكا مع أنه كان وير سابقاً وشغل منصياً - الخ ني عهرد القساد . . الخ 
فبرد هيكل علينا بأن عيد الناصر 

٠‏ أحس أنه بريد في واشتطن يستطيع مخاطية* الأمريكيين . . ولفت نظرء الدكتور , أحمد 





حسين » وزبر الشئون الاجتماعية الذي كان على صلات 
رؤساء الوزراء قبل 


بالأمريكيين ٠‏ وقد اختاره عدد من 
نه يصلح كهمزة وصل مع 
ل ا 0 
NRE‏ 45 ال 












اختيار معاونيه ولم يكن جمال عبد التاصر رال اختیار ESER‏ 
أحد منهم ققد أراد له في مهمته وبالطريقة التي يراها ٠١‏ .. 








ره 
تحمس فياع 


FA 





عميلاً لل لطان التركي سفيرا له تي بلاد السلطان ؟! . . ولكتنانعرف من مابلز كويلأند أنهم بعدما 
وضعوا و حت الزعيم » في السلطة عيتوا له سفراءه في الخارج . . ونعرف الآن أن السفير 
الأمريكي كان بملك منع تعيين رئيس الوزراء والوزراء قهل تستكثر عليه و التصح » يصفة 
«١‏ شخصية ‏ اسم من يصلح سقيراً قي يلاده ؟؟ 

٢‏ ۔ لاحظ أسلوب حمروش فهو يحدد شهر مارس وهو الشهر الذي يقول مابلز كوبلاتد إن 
الاجماع والاتفاق تم خابرات الأمريكية والضياط الأحرار ذكأنه بريد أن يوعز بالتهمة 
وبتنصل من متولية الاتهام في نفس الوقت 


ل الكثير عن حيل « تة ولكتنا ل نسمع أبداً أنه تصح أميره بأن 











م - معظم الذي أورده هروش وکات 
إشارة بعشير موافقا عليه وكذلك ما نقله من مذكرات محمد نجيب 
م٠‏ - لا اظن أنني عرفت معتى « القرف » مثلما فعلت وأناأق رأ لحمر وش بعدما جلس عل شاطي* 
البحر تي الأسكتدرية مع هيك كتيب برد عل روحه الآ : « ولمل هذء المظاهر هي التي دفمت 
البعض إلى توجيه الاتجامات قريباً من ألامر يكين يأكثر عا يحب » 
فيرد : ٠‏ وما أظن أن هذء الاجامات تستفيم 
مع رجل صفحته مفتوحة في كتاباته وما أظن أيضاً أن الكاتب ؤلاء الذين حاولوا 
الإساءة إلى هيكل » ( روز اليوسف 1487/7/18 ) وقد أكد لنا تزاهة ميكل عنده كمبيوتر 
ونيديو وأجهزة تسجيل ! 

يكون حد تان يكتب هم كتبهم ولذلك بنسون ما قالوه ؟! ومرة أخرى بصحكنا عتدما بداقع 
عن اتصالات هيكل التي كان هو من يين من أشار وا إلها متقداً أو متها تبقول : ٠‏ وأظن أن صلات 
هيكل ببعض كبار ا مثولين الأمريكيين يمب أن تحسب له وليس عليه . قليست هناك دولة متحضرة 
تماول أن تضع كتابيا في قبود متزمتة تحول دون اتصاهم بالشخصيات العامة المالبة والكاتب 
السوفيتي المعروف ( جون لويسبى ) بؤدي دور سباسياً يكون مؤثرا في يعض الأحيان خلال صلاته 
الشخصية يبمض ال مسثولين في الغرب ( روز اليوسف « يتاير 1410 ) 

واللي ما يقهمش في الطب يقول دي انصالات وحياة سيدي لويسبي . . عقبالك | 

















م٠‏ - وهذالا يعني المشاركة ي السلطة والقرار ‏ بل في وانظر كيف قامت في مصر طبقة 
أو بالأحرى قبيلة اسمها ه الضباط الأحرار » » فا امتبازات خاصة ومراعاة ٠‏ ورتب فيا ينها حن 
عند التفاعد وشغل الوظاتف المدنية . وانظر كيف تضامن مصطفى كامل مراد مع جمال ضد 
نجيب : « لأنه لمانسيب الميش حتروح فين لازم نداقع عن لقمة العيش كنا خايفين على أنفنا 


حدیث في ( روز البوسف ) . 












م" - هذه رواية مشهورة عندما ذهب السغراء العرب لمقابلة الرئيس الأمريكي جونسون ب 
فاخذ جونون يحدث كلبه قاتلا : جاري ا مشاغب يزعج جيراته ياكلبي العزيز 
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؛ واصبح ليكلاتد (متدوب المخابرات الأسريكة) 


صدبقا للضباط الأحرار من جماعة تاصر من خللال محمد 
احين يكل ٠١...‏ 

مابلز كوبلاتد 

مدير عطة A‏ 


بالقامرة 





نعود لقصة مايلزكوبلاند عن البحث عن بلد يتفون فيها انقلاهم قال : ٠‏ كانت العراق 
ES‏ لكونا »> تحكمها حكومة مكروهة من الشعب . وحيث 

: فتح الطريق أمام حكومة د شعبية » 
EERE!‏ 
يريدون استغلال آ ) ولكن العراق كان البلد الذي 
يستحيل فيه عل فريق سياسي مذرب » E‏ » آن یمس بدون علم 
البريطاتيين . 









« أما السعودية فلم تكن ناضجة يعد للديمقراطية ( لقد حاولنا أن نجد صيغة أفضل 
للتعببرعن ذلك فلم نجد )۴" . لبنان ‏ الاردت ‏ مصر ‏ استبعدت كلها لاسباب أخرى 
وهکذا م يبق أمامنا إلا سوريا » - 
ثم قصة طويلة علة عن كيف حاولوا إقامة حكم شعبي ديمقراطي هناك عن 
في الاتتخابات اعتياداً على كافة الوسائل المتاحة من الإرسائيات إلى رشوة ١‏ 
ومن شاء الرجوع إلى ذلك قهي في صقحة ٤١‏ وما بعدها وهي تعنينا لأنها خخارج 
موضوعنا 

ويقول إنهم اقتنعوا بعبث عماولة الطريق الديمقراطي في التغير 
أنفسهم للعمل الحاسم . . أي الانقلاب العسكري واست 
4 2 م 

ويقول إته « يقدم تجربة سور بريالأنها اصبحت تموذجا ‏ يذكردائم] -للدعوة إلى الامتناع عن 
التدعر ل في شثون الدول المستقلة » وأيضاً موذ يُدرس لكيفية التدخخل . وما الأخطاء الني 
في العمليات الأخرى . وأخيرا لأا توضح اختيار الشخص المرشح 








وعكفرا على تدریب 
لك من ۱۹٤۷‏ - 














اللعملية » - 
هذا الوقت كانت الإدارة الأمريكية تعتقد أن الفراغ 
البريطاني . واتامنا يتأييد الصهيونية يجعلان أقصى أماتينا 





الذي يتركه الانسحاب 
لى الخسائر» 








HF 


٠‏ كان الوزير المفوض في السفارة هوه جيمس مايكل كيل » والمئول السياسي « دين 
هيتون » وعمره 74 سنة ٠‏ ورجل العملية في السفارة هوا ماجورستيقن ميد الذي سيعرف 
بعد ذلك باسم الكولونيل مييد* . . . أما مدير العمليات السرية فهو أناء ** 

« أرسلت إلى دمشق في E‏ 
القوتي والشخصيات البارزة في الحكومة السورية » لإقتاعهم « بتحرير » النظام . 

في الجزء الأول من المهمة »> وهو خبلق علاقات ا 














المسثولين . أما التصف الآخر ققد قشلت ٠‏ إة ثبت لنا أن القوتلي وجاعته غير مستعدين 
التحري رالنظام . وأنهم سيستمرون عل « عماهم » تي مواجهة الانفجار السياسي الخطير الذي 





إما أن يقوم سباسيون انتهازيون بانقلاب دموي مدعوم من السوقيت » 
السوري على الحكم بدعم منا . ويحفظ النظام إلى أن نتمكن من تنقيذ ثود 
« كيل » كارهاً للحل الثاني ٠‏ ولكته قال إنه على الاقل سيحقن الدماء . ويقدم للعناصر 
الواعية في المجتمع فرصة عادلة . شد الْمناصر المشاغية ٠‏ وكانت العملية هي القلاب 
حسني الزعيم في ۳۰ مارس ۱۹٤۹‏ ام « قريق عمل » بقيادة الماجور مييد بتلمية علاقة 
صداقة مع حسني الزعيم الذي كان وقتها رئيس أركان اليش السوري ٠‏ واقترح عليه فكرة 
الانقلاب ٠.‏ ونصحوه بطريقة التفيذ وأرشدوه خلال الترتيبات والإعداد للانقلاب ***. 
كانت الماهمة في الحدود التي أثارت شك القيا: ت السياسية السورية وحدها ء والني 
استبعدت بعد ذلك ( أي الشكوكج ) باعتبارها من الوسوسة السورية التقليدية . . كماجاء 
في تفارير الصحفيين الغربين والطلبة الذين استجو الات ری ر 
فبالتسبة للعالم الخارجي كا كاملة » ولوان المعنين استتجوا فيا 
بعد وعن حق ‏ أت « الزعيم » هو غلام أمريكا . 2 
اصبل تتفيذ الانقلاب لاتهم موضوعنا ولكن هذه بعض الملاحظات 
ة الخارجية الأمريكية بالانقلاب E:‏ 6 جدياً اذا 
































لتغيير الحكومة ٠‏ فإن وزارة الخارجية لاترى 





٠‏ وسيلمب دو را بمد ذلك في مصر الناصرية 

٠ه‏ مايلز كوبلاتد 

ههه وتي القاهرة سيكون ٠‏ ايقاتزء هو الذي توق تقس الهمة مع ٠‏ الزعيم » المصرى أو الزعياء 
إقناعهم بالاتقلاب 


سيا لبط هته » طالا تعتقد أنه سبعود للحياة البرئانية متى أصبح ذلك مبكتا من الناحية 
العملية » . 

« ولكن الزعيم لم يكن ينوي ذلك . فقد أوضح لنا أن أهداقه هي : 

١‏ - وضع السياسيين الفاسدين قي الجن 

۲ - إعادة تنظيم الحكومة عل نحو أكثر نعالية 

- إجراء الإصلاحات الاجتاعية والاقتصادية المطلوية‎ - ٣ 
بعمل بتاء حول المشكلة العربية الإسرائ‎ 

وكانت هذه التقطة ( إسرائيل ) هي الكفيلة بإذابة أية معارضة مكنة من وزارة الخارجية 
( الأمريكية ) , 

وما دام الرجل قد اعترف لنا بأجم يمارسون الخة والكذب ويذيحون الأخلاق . 
فلا حاجة لإضاعة وقتنا قي عرض مبرراته لاغتبال الذيمقراطية ء وتأكيداته بأن تيتهم كانت 
جهة لإفامتها ! ولنحاول استيعاب ما قاله حتى الآنا 
١‏ -انقلاب حسني الزعيم . أوأول انقلاب عسكري ف العالم العربي يعد الحرب العالية 
ية كان من تدبير وإعداد وتنفيذ المخابرات الامريكية . أو مجموعة العمل الأمريكية في 

؟ -الانقلاب ولوأنه حصل مسقا عل مباركة وزارة الخارجية الامريكية ٠‏ إلا أن الوزارة 
رغيت في أن نبقى بعيدة عن التفاصيل . ومن ثم قعندما تصيح بعقى الدجاجات عندنا 
رک ا رت بر چ الانقلاب تخطر فيها السقارة وزارة الخارجية بالانقلاب ٠‏ 

قتهتف : إن هذادليل جهل الأمريكان بالمرضوع ! قمن حقنا أن نبتسم ف رثاء . ذلك أن 

السلك الدبلوماسي الرسمي يحرص عل تجنب التورط تي عمل من هذا الشأن . من ناحية 
حفاظاً على ه شرف » الجهاز الياسي ولان عدداً من العاملين فيه . من اشواة . أصحاب 
القيم وامثل والمباديء . مثل الفتى : دين هتتون » . ومنعاً لوجع الدماغ يبقى هؤلاء خارج 
اللعبة ٠‏ ومن ناحية أخرى . أكثرعملية . هي تجنب الفضيحة والازمة الدبلوماسية في حالة 
فشل الانقلاب . وكشف الاتصالا . ومن نم لا نستبعد أن يككون السفير الأمريكي في 
يلد معين هو الأقل عأ جما يدبر ضد هذه احكومة من . مواطنيه وبعض موظفي سفارته . . وإن 

ز السفير كافري كان عل علم ١‏ ولعب دور أساسياً ٠‏ إلا اننا 
نستيعد اشتراكه مباشرة تي الاجتماعات التحضيرية مع القباط الأحرار* . 











































© ق الاقلاب عل مصدق . كان السفيرالأمر 
يكون عارج البلاد خلال عملية لتقي حفظاً 





لوي هاندرسون يعلم كل شيء ٠‏ ولكته اشتره 





+ - وإن تكن أهم نقطة قي عقد استخدام زعيم الانقلاب + اشر ما و 
« إيجاي » من وجهة النظر الأمريكية ‏ قي الصراع العربي ‏ الإسرا إلا أننا ستجد 
جوهر البرنامج الاول الذي وضعته مجموعة شيه المراة قي أول تجربة انقلاية ها تي العا 
العربي . ستجده في كل البرامج القادمة في الحركات الأكثر إتقانا وحيكة  .‏ عحارية 
الفاد . . اعتقال الياسيين بتهمة الإقاد . . الإصلاح الاجتماعى . 
كفاءة الجهاز الحكومي 

هذء هى القصة . 

إلا أن رجل المخابرات الذي أقسم كاذباً في مقدمة الكتاب أنه م يحجب سراً يسيب شرف 
المهنة . . يخفي هنا عدة عناصر أخرى شديدة الاهمية في الموضوع . قلم تكن رغية أمريكا في 
قلب نظام الحكم السوري ٠‏ ووضع رجلها في السلطة ء لمجرد ضمان تهدئة أكثر الجبهات 
خطورة مع إسرائيا ل بحكم قربا وتحكمها قي الأماكن الأهلة من إسرائيل ١‏ وأيضا يحكم أن 
سوريا کات البلد العربي الوحيد في دول المواجهة - وم يكن التعبير قد ظهر بعد - التي 
لا تخضع مباشرة لقوات احتلال غربية تضن سلوكها عند القرورة القصوى ٠‏ إلا أن 
الانقلاب كان مرغوباً فيه لسبيين آخرين على الا 3 

١‏ خط التابلاين . شع بامتياز خاص عل شركات النفط الأمريكية 
العاملة في الشرق الأوسط إلى أورويا الغربية . السوق الوحيدة 
وتتها هذا النفط ٠‏ لآن أمريكا لم نكن تستورده . واليابان ل تكن قد | صبحت عملافاً صناعياً 
رالنفط الامريكي . . كانت بريطانيا تسيطر 
ادمة من الكويت والسعودبة والخليج . . كبا 
لط الوحيد الذي يصب عل البحر الآبيض . . أوخط الآي بي 
سي . . وكات من الطبيعي أن تفكر شركات التقط الأمريكية ( أرامكو ) ي مد خط ينقل 
التفط السعودي إلى البحر الأبيض » دون المرور في قناة السويس ٠‏ وذلك عير سوريا . 
واستهات الانجليز في متع ذلك . مستغلين عداء الجا المتحدة لموقفها من 




















ل الديقراطية . 

















بعد مودت تح عه جد دزف لد 
















إسرائيل والحساسية التاريخية لدى الشعوب العربية إزاء الامتيازات الاجنبية وخخاصة المرتبطة 
بدولة كرى » وأيضاً استفادوا من استمتاع الياسيين السوريين السعودية 





ا بالإقراره المبدنئي » للاتفاق ١‏ ثم إلغاء الإقرار ء والقيض من هنا وهناك . . 
المخابراتي كويلاند . المدرية على نيان « القبائح » تنقل له هذا النص 
« العلاقات الدولية للولايات الححدة » عن عام ۱۹٩‏ والصادر من وزارة 
آخارجية الأمريكية صفحة ٠١۹‏ حرق 
« أبلغت دمشقى في ١5‏ فبراير أن الا: الخاصة بامتياز شركة التابلاين قد أقرتها الوزارة 
السورية في الأسبوع الماضي ء وقيل إن الرئيس شكري القوتل أبلغ الوزير المفوض 















ك5 


( الأمريكي ) كبلٍ أنه مطمئن لإقرار البركان للاتقاق 
أولى نحو التعاون الاقتصادي والسيامي المطلوب مع الغرب (يرقية 65 ١۹د‏ 
۳ 1444-7 ) ولكن اعتراضات شى ثارت بعد ذلك بين الحكومة السورية والتابلاين 
وقامت مظاهرات معادية للتابلاين من الطلبة » وعل 
طلب مواققة البرات عل الاتفاقية ( برقية ١١/٤‏ مارس ۸ الاعة ۲ يعد الظهر من دمشق - 
۰ د/ ۸4۹-۳ ) تم قلب الحكومة السورية قي *7 مارس بانقلاب قاده الكولونيل حسني 
انظر هامش صفحة 177 . حكومة حسني الزعيم أقرت 
اتفاقية التابلاين وصدقت علبها بمرسوم تشريعي رقم 4 لاني ١7‏ مايو( برقية رقم 91/744 
امايو الاعة ‏ مساء من دمشق ٠/٦۳٠۳ 45٠‏ 17/44 ) . وني مذكرة داخلية لوزارة 
الخارجية الأمريكية يعنوان التطورات الاقتصادية الجارية . جاء فيها : إن تصديق سوريا 
عل اتفافية التابلاين ٠‏ أزال آر عقية كبرى في طر: الخط اعافد عليه من زمن 
طوبل . . والمشروع الآن ظر أن يكمل في عام 155٠‏ متأخرً سنة عن الوقت الذي كان 
مدا له . وقد تأخر إقرار الاتفاقية من جانب السوريين عد ةشهورٍ من ناحية لعدم رضاهم 
عن موقف الولايات المتحدة من فلسطين 

٠‏ وعندما بم الخط فستكون طاقته ما يان + ألف ب /ى وسيمتد مسافة 
١‏ ميل من السعودية إلى اليحر الأيض في ميتاء صيدا بلينان »۴ ويشيرالقرير ايق إلى 
شركة أخرى ٠‏ شركة خطوط الشرق الأوسط ٠»‏ ميكو » نقدمت وع خط أنابيب ينقل 
نفط إيران والكويت إلي البجر الابيض عند طرسوس ليباع لشركة ستاندود أوبل وشركة 
نيوجرسي وسوكوت فاكوم ثرت المفاوضات غاماً كيا حدث مع التابلاين مع 


















۰ال 























الحكومات السورية » إلى أن جاء إلى الحكم الكولونيل حستي ٠‏ قوقع الاتفاقية في يونية مع 
ميكو» . . ( الزعيم بوقع عل كله ولكن المشروع قتلته العراق . . اتظر ص *11) - 


خط التابلاين معطل , والحكرمة السورية تساوم . والبلمان لا يصدق . والمظاهرات 
المعادية قي الشوارع . . والحل سيط جدا . وضع الحكومة في السجن جزاء وفاقا عل 
معاكستها . وحل البرلان وتحريم الاشتغال بالسياسة بقاتون العزل السياسي عل 
لذبن « أفدوا . ٠.‏ وتتع المظاهرات ويسجن الطلبة ویوقع ١‏ زعيم » الاتفاقية . أو 
يمعنى أصح ٠‏ ييصم على القرار الذي كتبه له المدريون الامريكات . ويم أنه هو السلطة 
التشريعية والتنفيذية معأ بلا قصل سلطات : يلاوجع دماغ » قهويصدق على تفسه”" !! 

العنصر الثاني الذي أغفله المخابراتي » هوا خوق من اتحاد سوريا والعراق لان ذلك وتم 
فسيضع سوريا تحت نفوذ بريطانيا المتجذر في العراق ‏ . وكات موقف الولايات المتحدة 
واضحا من هذا الموضوع .. وهو المعارضة النامة . ومن يتتيع تاريخ الاتقلابات السورية 
الأولى ١‏ يمكن أن يمدد أمريكية الانقلاب 


یکن من معارضته أو تأييده للوحدة مع 
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العراق ( انظر الصفحات من »177 وما يعدها ف التقرير السنوي لوزارة الخازجية 
الأمريكية عن عام 1448  )‏ 1 


1 
جداً ؟1 مايوة 94د بتجاح مع السوزين ويانش ( رالق باتش ج ) 
مقتنع بإمكاتية موافقتهم عل الخطة وكل ا مشكلة هي و قرسا و لزنام يحفظ مام 
وجهه . . مثل انسحاب إسرائيلٍ أو تخفيض واضح للقوات 
وفيمايل بعض الوثاتق التي نلقي الضوء عل موقف « الزعيم » من المشكلة النلطينية : 
ooo‏ 






« من وزير الخارجية الأمريكية إلى الفوضية تي سوريا 

واشتطن ۱۳ مابو ۱۹٤۹‏ سري 

۳ برقيتكم 797 في 18 أبربل* و٣۲‏ قي ۲ لايو ! لاحظتا باهتام التقدم الذي 
أبلقت عنه حول موقف ١‏ الزعيم » من ١جئين‏ العرب . وهذا أول دليل واضح على 
رغبة السوريين في قبول عدد كبير من اللاجثين ٠‏ وخاصة أن سوريا هي البلد العربي الوحيد 
باستثناء الاردن التي يمكتها أن تتمثل مثل هذا العدد في وقت معقول . وإذ! أمكن استثار هذه 
الفرصة قيمكننا كسر ظهر مشكلة اللا E E‏ 
« الزعيم »مع التأكيد اللازم على أن رغبته تي قبول ربع مليون لا. تعتبرهاالوزارةماههة 
إتسانية » وسلوك رجل دولة لحل تلك المشكلة . وعبر عن الأمل في أن يستخدم « الزعيم 
تفوذه لدى الدول العربية الأخحرى لانخاذ مواقف باءه مائلة في حدود قدراتهم للمساعدة عل 


















« من الوزير المفوض في سوريا « كيل » إلى وزير الخارجية . 
دمشق 14 ماو 19444 سري 
 . .‏ « مع افتناعي برغية ه الزعيم » قي إعطاء تنازلات سخبة : في القضابا الارى مثل 
جثين وتدويل القدس والحدود إلا أن الزعيم لا يلم كل ثيء بلامقابل . وهو 
الوقف التي ت ل دل 










تاثروا يإخلاصه وجديته وسعة أققه بالنبة لإسرائيل . ( قرق اع من الوقف العنيد 


A 


الحرون للحكومات السورية السابقة )»* ولكن حماسه يبرد قي وجه الأدلة المتزايدة عل شراهة 
إسرائيل . وهكذا إذا كان الزعيم يحاول على الأقل أن يرتقي إلى مصاف كال اتاتورك 
ويستجيب للتفوذ المعتدل » فإنه سوه الحظ تتزايد الادلة عل أن بن جوريئون ليس 
٠‏ قيتزيلوس »۶ . عل أية حالة يجب أن تفهم إسرائيل أنبا لا تستطيع أن تأخذ الكعكة كلها 
( حدود التقيم والتاطق التي استولت عليها يخرق افدنة ٠‏ القدس ٠‏ توطين اللاجئين 
العرب ) ربماستجد نفسها قد كسبت فلسطين وخسرت السلام . ( لقد تطوع حسني الزعيم 
بإيداء استعداده للاجتاع مع بن جوريوت ) ٠‏ » 





« وإذاما تأكد للعرب أن إسرائيال مستمرة ني سياسة رطل اللحم كاملا زيادة » فإن هذا 
سیدنعھم یط وکن بتصيم إلى صلب عرد ربنع جهدعم ساسا رادي عل 
الاقل إن لإ يكن عسكرياً الآن أجل صراع طويل المدى ٠‏ وإذا ما استفادوا من 
الاي » فإن وضع إسرائيل سيغدو أصعب بكثير SS‏ 
النظر . الفرصة السانحة الأن للتفاوض عل تنسوية بشروط مطقولة أ. إسرائيل ومؤيدوها في 
الأمم المنحدة سبعانون أكثر من الدول العربية إذا ما استمر الموقف الجامد حاليا » 








مندوب الولايات المنحدة قي الأمم الخحدة ( أوستين ) إلى وزير الخارجية ( الأمريكية ) . 
نيوبورك +7 مابو 1444 سري 

« قال بانش إنه يريد عقد اجتماع بين بن جوريون والزعيم ٠‏ فهو يعتقد أنه لم تعد هناك 
أهمية تذكر لاجتراعات الممثلين الإسرائيليين والسوريين الخاليين . 

« ولكن بانش كرر أن حسني الزعيم يجب أن بحصل عل مقابل من إسر اثيل بسبب وضعه 
الداخلي » كما أبلغ باتش شاريت ٠‏ أن الإسرائهليين يجب آلا يتوقعوا انسحابا سوريا إلا إذا 
كانوا مستعدين لعمل بعض التنازلات « أوستين »؟ 









جاه قي برقية 





زير الأفوض من دمش 0 الوقد السوري ني مفاوضات 
يد من التساهل حيث أنه جد قلق للوصول إلى حالة ) Modus Vîvendî‏ ( 
تعابش سلمي مع إسرائيل ني أقرب وقت ممكن . وقد حذر مستر كيل ( الوزبر المفوض ) أن 
حالة الجمود الحالية يمكن أن تستمر ما لم توجد وسائل بمكن بها استعادة ثفة السوريين في قدرة 
الأمم الخحدة عل ضبط إسرائيل . ويدون ذلك فإن الحكومة السورية ستكون ڌ 
مقهوم - من إعطاء تنازلات يكون ها ردود قعل سيثة في الداخل عليها . إلا أنها ضرورية 
لوصول لاتفاق مع إمرائيل .» ( برقية 15-577 ينوتية من دمشق 9317 + 
° 80/1/2( - 
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تحت أحلام عقد ملام بين سوريا وإسرائ 
الخارجية الأمريكية عذرهم تي هذه الأحلام » فلأو لامر: 
هم و حاكم عرب » هم وضعوه في السلطة ومن ثم مستجيب إلى أقصى حد مكن لأوامرهم 
يشان هذا اللام ء وكات هؤلاء الموظفون يعرفون ينون أنيم تعرقؤن سيطرة أمريكا عل 
الإسراثيليين . ومن ثم حاولوا الإسراع قي عقد السلام ء وهو ما لا تريده إسرائيل الي 
حاولت أن تثبط جهودهم بالتعنت فليا أصروا ء قامت باحتلال امناطق المنزوعة السلاح في 
القدس . وسيذكرنا هذا باعتداءات 15214 ودد4! التي تمت في ظروف مشابة تماما » 
ولا العرب يتعلمون ولا الأمري يكموت عن خداع العرب . وخداع شعبهم 

وكتب « كبلي » المسكين : ( ولاحظ الفرق بين فجة الدبلوماسيين الأمريكان وقتها . 
وتحيزهم الفاضح لإسرائيل الآذج ) : 

١‏ وكاهي العادة في غطرستهم الغبية . فإن انيل الأخير ل يدمر مفاوضات 
اهادنة السورية ‏ الإسرائيلية فحت ء بل تنخ ف کز ۷ العربية : وئا كان هذا رأي 
« الزعيم » فاثالا أر أرى معنى لتسليمه زسالة وزارة الخارجية ؛ ولا في حنه عل قبول مقترحات 
باتش » حت توجد الوسائل الو الي تبر 
إن الشتط عل وريا ي مواجهة احتلال تايل لداراطكومة ي الندمی سید قلشورین 
كدليل جديد عل تهمة تميزنا لإسرائيل ٠‏ ويضعف التفوذ الذي ما زال لنا» 

وقد تدخملت الحكومة الأمريكية وسحبت إسرائيل قواتها من دار الحكومة . وعادت وزارة 
الخارجية ثامر ه كيل » بإجبار حسني الزعيم عل قبول مقترحات بانش . وقد كان 


وکان 








































الدبلوماسين الأمريكيين في دمشق . حكومتهم ببذل جهد لإفناع الإسرائيليين 
بقبول بعض التنازلات الشكلية ليمكر عقد هذه التسوية . . ورفض إسرائبل القاطع لأني 
تنازل ۰ بل لاي تتازل شکلې يمك فعلا من عقد هذء التسوية ٠‏ ويستطيع القاريء إذا راجع 
الوثاتق المنشورة قي فصول « إسرائيل في التقرير المذكور (يقع في 7821 
فحة انيل في متع التسوبة أو الصلح مع سوريا وليس ققط 
ره وأمر قد يبدوغيرمقهوم في عام ١554‏ ولكنه مفهوم الآن 

صلح وقيام سلام عام ١4.44‏ يعطل 









) أن ينتج 





ارغبتها في الاحتفاظ بمالديها 
فإسرائيل اهداق في صميم الارضن السورية 
تحقيق هذه الاهذاف . وهذا 
صلابته بل تصلب إسرا 




















من الوزير المقوض بدمشق إلى وز 
دمشق ١4‏ بوليو 1954 






تعترض طريق أحلامه . وإذا كانت المفوضية هنا( دمشق ) تشارك الاعتقاد بأنه لا يستطيع 
أن يتحادى مشاعر الشعب السوري فيا سيعت استسلاماً يلا مبرر لأطهاع إسرائيل » إلا أنه 








حساس جداً من فكر الولايات المتحدة ١‏ ليس فقط لتوطين اللاجئين 
بل والتنازل في الخلافات الاخریسع اس اثيل - وقي رأي المفوضية أنه من مصلحة السلام في 
الشرق الأوسط الاستنا: 0 





فقت إسرائيل بحث أي مشكل أو تسوية ؛ والحت عل الاجتاع المباشر بين 
الإسرائيليين وحستي الزعيم وني لوزات » وبالطبع لم يكن أمام الإدار: إلا الضغقط 
عل الجاتب اللين . . فالحت تي عقد اللقاء . وحل الجيش السوري المشكل بإعدام حستي 
الزعيم قي 14 اط 1۹٤۹‏ . 

فيكون قد قفى في السلطة مائة وخة أيام ٠‏ أتجز فيهأ للأمريكان انفاتية النابلاين » 
قبول توطين اللاجئين ا توية سالمية إذاما توافر TEE‏ 
أن يكون ف بلد أقوى تاتيراً وأن يتمر في الحكم فترة أطول . - وتعلم فيه الأمريكبون فن 
قلب النظم العربية 











نسمع الآن قصة الانقلاب السوري من ن أحد صتاعه + مايلز كوبلانة . 
سجل « هيتتون » الضابط السياسي في السفارة نزحم ا ء وأكثرهم عل ما يبدو 
افتناعا بالشعارات الأمريكية المعلنة خلال الحرب العالمية . والتي لم تكن فد جفت يعد في 
ذاكرة الشباب المثالي . بل وربما أكثرهم حكمة . إذ سجل اعتراضه عل الانقفلاب قائلا 
شهادة كوبلاند : ٠‏ أريد أن اسجل للتاريخ ١‏ قوتي بأن هذء هي أغى . وأقل الافعال تقديرا 
ية مثلنا ‏ لقد بدأنا لوم سلسلة من هذا الترع 

وزارة الخارجية.. يقيع الآن تحت أكوام من 

















التراب وإن كاثت نبؤْنه قد تحققت :70 





المهم أن الخارجية بتفاق التعالب الذي تعودناه من الحضارة البيضاء تمنعت حوالي 
شهر عن الاعتراف بالانقلاب ‏ « لان خبرنتا الربرة مع الانةا العسكرية قي أمريكا 





اللاتينية ‏ . إلخ » وإشفاقاً على /الد: 





نراطية ٠‏ وليقاً لكي لأ بك اللعوب إذا 
ما اندفعت للاعتراف , . وبعد ثلاثين ستة 0 أوراق الخارجية الأمريكية المنشورة 
بيضاء الساحة ٠‏ ترفض وما جره على سوريا من دماء لم 
عيف أبدأ مالم يقطع داير الظكير السلطري قي الجيش والضياط المغامرين : 











تف 
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قتحنا باباً لللام والتقدم ١‏ ققد كانت استجابة 


زر وري 
ققى اليوم الثاني للانقلاب في 


دبلوماسية ٠‏ وما الغذاء 3 القوتلي قي الجن لكي لا 
قرحته . ولكن فور الاعة, اف اتقلبه الزعيم ‏ إلى رجل آخر ويد ذلك 
بضرورة أن هب واقفين إذا ما دحل علينا » وألا تخاطبه بلفظة أنت « دا1  »‏ وهو أي 
الزعيم لا بعرف إلا الفرنسية ‏ بل بضمير أتتم 5ا٥۷‏ أو تقتصر عل : « سعادتك » . 

را رتا ی اید ا إلى ب م نراک يونا عدي كان تفج 
أكثر وأكثر أننا أخطانا في ت نال وات لادان کر ق ایل ا درج ار وا 

















تصرف ئون الأمريكان مع و حستي الزعيم » تصرف رجال الايا مع د ارافان 4 
الذي يضعونه ني مواجهة شركاتهم + أومع ئيس جمهورية اموز الذي تعينه الشركة الأمريكية 
من خلال انقلاب عسكري . المدرب الأمريكي يعطيه التعليهات ابنداء من ترشيح السقراء 
واعتفال الضباط إلى قائمة طعام سجن المزة كا ري 1 ير انيت عل ليد اد 
وحدها . فليس بالخبز وحده يميا الأمريكان » حدثوه عن إسرائيل واستجاب » وعن 

_ التابلاين ووقع وصدق ونفهم من سياق القصة , أنهم كانوا يجلسون وقد مدوا أقدامهم 

عل الطريقة الامريكية ورئيس جمهورية سوريا وزعيم انقلامها وديكتاتورها ومعتقل زعرائها ٠‏ 
وخالب لب الغوغاء والمغفلين من الشباب العري . لأنه ثأر لهم من الخياتة ٠‏ ورفع كرامة 
الجيش السوري .. . إلخ/” . . . هذا الزعيم يدخل فلا يتحرك المدرب الأمريكى ولا يكلف 
نفسه الوقوف لرئيس جمهورية أورئيس وزراء سوريا ٠‏ بل لعله كان يضع حذاءه في وجهه ٠‏ 
كما كان المندوب البريطاني يفعل مع فيصل الأول ملك العر ولكن كان على الأمريكان أن 
يتعلموا أن الكرمي له ثقله . وأن سوريا في /1441 غير العراق في ١47‏ ولذلك ثارت 
كرامة « الزعيم » وطالبهم عل الاقل بالوقوق عتدما يدخل عليهم ليوقع انفاقية التابلاين أو 
ضم لبنان » أو اعتقال السياسيين الفاسدين مطايا الاستعمار . . . وثارت حمية الضياط 
لكرامة الجيش والدولة مع قليل من المنشطات البريطانية ٠‏ فقتلوا الزعيم وجاء الحناوي 
انجليزياً . لينقلب عليه الشيشكلي . . إلخ . 

















ه هل هذه الشهادة تلقي الضرء عل سر اغتبار عبد الناصر لامد حسين سقيرا في واشتطن ؟! 


يننا 





ومن 1455 إلى 1527 سيتعلم الأمريكان الكثيرء وسيصبحوت أكثر ذوقاً ف معاملة 
« الرؤساء » ولاشك أن مصر غير سوريا . وجمال ب 


الزعيم . . ولكن ستمر بنا لحظات ومشاهد في الرواية المصرية . تجعلنا نتاءل  .‏ أين رأينا 








هذا المشهد من ة هذا البطل  .‏ ؟ نعم سنرى ملامح تلك العلاقة بين المدرب 
الأمريكي ود . رفع التكليف . . إعطاء النصاتح في صيغة المدرس أوامري 5 


الشخط ). 





بما لا يتفق والعلاقات الدبلوماسية العادية . 








أن « زعي » عربيآ نور ياجاء بهذه الطريقة وعومل بهذه الطريقة . . 
فشل في أن يستمرقي الحكم لاسباب عديدة شديدة التعقيد ‏ أوها سورياذاتها » وآخرها أنه 












لم يكن له تنظيم ني الجيش السوري . 
ابقبة قصة الز : و أحاط بمتزله عدد من الضباط يتقدمهم واحد اسمه الحناوي 
ولکر نن اقائد الحقيقي كان أدبب الشيشكلي و ا 


وأخبرني الشبشكل فيا بعد : « لقد أسدينا لكم معروفا بدفته كعديا ميل فرني © . 
استمرت الجاهير السورية تهتف لسنوات طويا بنا نحكي ع الکشوق » وهم 
لا يدرون أن زعماءهم « الثوريين » بمارسون ذلك مند وقت مبكر جدا ولكن . . مع 
الامريكان ! 
الدروس التي استقادتها المخابرات الأمريكية من تجربة سوريا هي : 
برالحكومة بل قي ضيان استمرار هذا التغير إلى نباية الطريق . 
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الأولى : هي أن حكومتها غير راغية أو غير قادرة على الضغط على إسرائيل 

هي أن إسرائيل لا تريد تسوية سلمية - ومن ثم فلا داعي لخرقة القيادة 
الصالحة » بالإصرار عل دفعها قي طريق الاستسلام لإسرائيل أو الصلح مع إسرائيل » 
يكفي منع الحرب مع إسرائيل د ٠‏ إلى برنامج 
الشعارات . . ومع التبريد والحديث عن السلاء الطريق للنسوية . 

وهنا بقول مابلز كوبلاتد : ٠‏ ولوأننا م نح 2 ء إلا أنه كان لابد لنا من أن 
نعترف يأنه ما من قائد بوسعه أن يقود شعباً عرب إلا إذا كان هناك خوف عام يؤثر على هذا 
الشعب . فالمصريوت توالت عليهم قيادات خلال عدة قرون أجنية وفاسدة ‏ ولذا فكل 








rrr 


القبادات - في نظرهم ‏ مربية ومشبوهة . وكان العرب ينتخدموق الخوف من 
استخدام نفسن 
أن تتطور الأم رك نحو يخزبها من یدنا 
ل الصري عل يد الإسراتیلین تي جرب ۱۹٤۸‏ فضا 


قائد لا يستخدم: القضية العربية - 








هذه نقطة عل قدر بالغ من الاهمية ٠‏ بل هي مفتاح قهم كل ما جر: 
المنطقة - 
للاسباب التي ذكرناها . تخل الأمر 


وجري حولنا في 





يكيون عن عماولة فرض الصلح العربي- 
الإسرائيل . . وهذا يعني استمراره | .ولذا قرروا استثارذلك . قلكي تستمر زعامة 
القائد الذي سيمنع المعركة مع إسرائيل . لا باس ٠‏ بل من الضروري أت يتحدث ليل نهار 
عن المعركة » ويسحق أية معارضة تحت شعار عت ا ار 2 
وبهذا يتجتب ا معركة شعبه صاب رمحملا في سيل المركة وحسابات الأمريكان لم 
تخطىء إطلاقاً فخلال المدة من ؟ 145 إلى 1471 لم تنطور الأمور بدأ عل نحوه يخرجها من 
أبديهم » فلم نقم مصر بأي هجوم عل إسرائيل . وإنما كانت الحروب كلها من تاحية 
إسرائيل . . وهذا مالا سيطرة للأمريكان عليه . أو بالأحرى لا خطر فيه عل 
الامريكان . 














یقول تحت عنوان 
٠‏ البحث عن قائد حقيقي في مصر 1481-1481 2 

وكتب تمتها : ؛ ابحث عن لاعب حقيقي وليس مخلب قط » 

هذا هو عتوان الفصل الذي يتحدث قيه عن عمليتهم ي مصر هكذا بوضوح 
وصراحة . . ولكن البعض لا يؤمن حتى يدتحل الأصبع في جرحهم هم 

يقول 

١‏ الكثبر من موظفي الخارجية الأمريكية . كاتوا ما زالوا على اعتتادهم بأن الات 
الحرة يمكن أن تأي بقيادات صالحة الحا E‏ 
الأوسط . ولكن ٠‏ دين انشيسون » وزير الخارجي ٠‏ ل يكن متأكداً من ذلك . قرغم 
أنه ني العلن كان يتحدث بالأسلوب الدبلوماسي التقليدي ٠‏ إلا أنه ني السر كان يؤمن بان 
استخدام وسائل غير تقليدية الماعدة القوى الطبيعية » مسألة تستحق التجرية . وعليه 
ابرات ا مركزبة ا حدينة التشكيل وقتها + كيرميت ر وزفلت ٠‏ لرئاسة 
سرية عالية المستوى من المتخصصين . بعضهم من وزارة الخارجية ويعضهم من وزارة 
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الدفاع . والبعض جيء بهم كمستشارين من رجال الأعيال ا معنين ٠‏ ومن الجامعات ٠‏ 
ولا أحد من المخايرات إلا و كيرميت روزقلت » . ومهمة اللجتة دراسة العالم العريل » 
وبالذات الخلاف العري ‏ الإسرائيلٍ لتحديد المشاكل وتحديد الأولويات ووضع 
الحلول . . أي حلول . سواء اتفقت أو تعارضت مع قواعد السلوك المفترض 
اللحكومات . وخلال شهر أو أكثر طرحت عدة أقكار . كلها غير تقليدية . البعض اقترح 
فكرة إبراز زعيم إسلامى لتعيثة حركة ديتية ضد الشيوعية ٠‏ ومضى إلى حد اختيار زعيم 
ديني عراقي لإرساله في رحلة في العالم العري . والفكرة قي حد ذاتا لم تسبب أضراراً 
وتتفيذها علم اللجنة الكثير . .» 











د تي مطلع ۱۹١١‏ أعدت جنة الخبراء تقرير حال. كاملا عن لعبة الأمم ني الشرق 
الأوسط . وأصبحنا مستعدين لعملية كبيرة . وكان الضغط الدوفي كبيراً بحيث رأينا أنه 
لا يمكن نأجيل العمل أكثر من 0 

١‏ وتي النهابة استقر رأيتا على ي س ا فقد کاتت مصر بلدا 
تستحق الأولوية ني حد ذاتها ولتفوقها على الدوا إل العربية الأخرى مما يجعل أي تحول فيها 
اللاحسن ( الأحسن من وجهة نظرهم هو عين السوء لنا . ج ) سيكون له صداه في العالم 











العري . 

٠‏ وكان في رأينا أن العملية » ليس فقط لطبيعة الأهاني وسياساتهم 
ابل لأنه كان لنا بعض « المدبرين » الذين ثبتت خبرتهم . وهم معرقة جيدة بالبلد بما فبهم 
٠‏ كيرميت روزفلت » نقسه ٠.‏ 


نحب أن نشيرهنا إلى نقطة أشار| إليها كوبلاند وهي قوله إن رئيس ال المخايرات الأمريكية في 
بأنه يعني أن الشكل وجواز السفر 
من الاختلاط بالمحيط العام . وهذا يعني أنه كان مصر يأاوعل 





مصر ر كان يتمتع بغطاء عنصري « E۸٥1٤‏ 
واللغةتمكن ضابط المخابرات 











ايد 2ك 
رجل عبد الناصر » مما يحصر شكوكنا أن ثلاثة أشخاص 1 

« وكانت مهمة E‏ يبحث عن الزعيم المنشود » هي 
أن يحاول أولاً تنظيم ٠‏ نو, 
ا ويذلك ء 
قد اكتشفوها قبل ستتين . والتي كانت التقارير تؤكد الال رك لاجر 
ني حالة فشله في السلمية ٠‏ قعليه أن يحث حوله عن احتهالات 
أخرى . . رجل واجهة نوجهه من خلف الستار . أورجل قوي ١‏ أوخليط من الائنين 


الناصر . وخاصة أنه قال تي موصع آخر إن هذا 













اء هذه الثو, 








تتحفظ هناعل المهمة . فصحيح ظل ٠‏ كيرميت روزقلت »« ير ويقرك » في ما سمي 








بالثورة السلمية » ولكن في اعتقادي أنها كاتت متاورة على قازوق ٠‏ لتخديره ٠‏ وطمانته. 
ناحية الأمريكان ٠‏ وليسمح هم يا غل في أجهزته .. حت يمكنهم التجنيد بداخلها » 





وإيعاد العتاصر التي لا امز في تعاوتها . . وتعود هذه الأجهزة على تلقي الأوامر متهم » ومن 


ثم بمكن شلها قي اللحظة الحاسمة ولحاب الاتقلاب 
زا 
يقول:: 








« كيرميت روزفلت حفيد الرئيس تيودور روزفلت وابن عم آرش روزفلت وكان يتمنع 
ء وهي تثير إعجاب سكان الشرق الأوسط إلى جاتب صلاته 
مع كل القيادات الثورية والقليدية في الدول العربية وإيرا وقد انضم صراحة 
للسي آي ايه ( المخابرات الأمريكية وتكتب هكدا 1۸ج ) ليجد أن المقامرات ثبها مقيدة 
وادرة CF‏ بم الحترال « ببدل سمث » مديرآ للمخابرات فقد 
رتب انتدابه في الجهاز الخاص لوزير الخارجية دلاس . لتتفيذ مهام من طراز الروابات 
والافلام* کاتت DRE‏ ى في أغسطي 1497 . عندما نظم وحده 
الإطاحة بمصدق ٠‏ وإعادة الشاه الذي كات قد هرب إلى روما . وكانت الثورة السلمية في 
مصر ١401‏ 14527 هي أول مهمة لروزفلت . وكان الملك فاروق قد ازداد إعجابه 
روكت لاله E‏ ةج ) في الفترة التي كان البريطانيون يضغطون فبها 
عليه تحت فوهة المسدس حقيقة حقيقة لا مجازا » لكي يبعد العناصر للؤيلة للتجنور تن حكوية 
ويستبدل بها عناصر من الانجليز وا کان م ز 
روزفلت ييا تغرياً تسليته. 

























( قالوا نفس الكلام مع تير يسيط . اول حاكم مصري من ألفي سنة » . . وكلا القولين 
فاسد كلذب لا أساس له من التاربخ ج ) 

« وكان فاروق بحب هذا التوع من الكلام E‏ بحواسة 
عندما رجع كيرميت إلى مصر عام 1127 . . ومن التاحية 
الشخص 1 
في أجتهاع كان يبدي إدراكاً. اعيا م يجري في بلده 
Eg‏ 





وس م لل ا 
- وبالذات مايؤثر عل نظامه . ويوافق عل 


وف ایم الي خضي في واحدة من 
االو 


















© ولا - ۔ وھوخلال ۱۳ هرآ ازال عرحا وثقام عرشاً ؟ 
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« أقام روزفلت في مضر خلال شهري يناير وفبراير 157 وخلاها قام فاروق بالتالي : 

١‏ -تماشى مع مشروع روزقلت الذي يقضي بأن يدبر أقوى رجلين في الوزارة ؟ مرتقي 
المراغي وذكي عيد المتعال أزء س الوزارة عل الاستقالة . وفي نفس الوقت يكلف 
بوليسه السري يجمع أدلة تلبت أن الوزيرين عديلان فلمخابرات الأمريكية؛* 














۲ - واقق على تعيين تجيب اللاي وهو رجل يتمتع باحترام لكفاءته ونزاهته كرئيس 
وزراء . وقد دعاء إلى الوزارة بطريقة لا يمكن أن تسمح له بقبوها » وليس إلا بعد أن رجاه 
روزفلت عل انفراد باسم الثورة اللمية مشيرا إلى أن الثورة لن تبقى بيهاء إذا ما استمر 
الملك في عناده . 








٣‏ وافق عل أن يقوم اهلاني بتطهير الحكومة ويخرج كل الموظقين الفاندين ٠‏ ويحل 
عحلهم موظفين من اختياره » . 

وطبعا نذكر شعار ه التطهير قبل التحرير » وه حارية الفاد » وكلها كانت شعارات 
هزلية عل لسان اللاي باشا وفي نظام فاروق . ولككن نفس الشعارات ستستخدم في ظل ۲۳ 
يوليو» وسينسى النامس أنها الاستمرار خطة الشورة اليضاه !. : 





« تي ماب“ ٠۹١۲‏ تفض روزفلت يديه يائساً . ووافق مع السفير الأمريكي في القاهرة 








٠‏ جيفرسون كاقري » أن الخيش وحدهء هو الذي يستطيع وقف تدهور الوضع وإقامة حكومة 
يستطيع الغرب أن يتفاهم معها » . . عن مقاجأة السفارة بالانقلاب 
والرجل ذكر علم السفير وبالاسم ؟ 





« كافري الذي كان أقدم سفير ني الجهاز الدبلوماسي الأمريكي . كان يعرف مصر 
جيداً . وكان يعتمد غلل اللبوتناتت كولوتيل : : دافيد ايفائز » اعد الملحق 
العسكري . ووليم ليكلاند الضابط السياسي .» 


الانقلابات العسكرية . بغدما شاهده من آثارهاعل سورياء 
E‏ رصدتهم المخابرات الأمريكية على أتہم قا 
السري الذي عرف أنه يدبر . وهذا ما قعله روزفلت تي مارس ۱۹١۲‏ ااي 
أريعة شهور قبل انقلاب ناصر . وناصر الذي كان قد عرف باستكشاف المخابراث 
كان مستعداً للقاء . ورتب وضع عدد من ضباطه في طريق روزفلت » 
ركة يما يتيح الاستغناء عتهم ٠‏ ولكن في نفس 
الوقت يكن الاعتاد على قدرعبم عل لكلام الاب » وحقظ الأسرار ار الاساسية 
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الضباط الأحرار ‏ : وقد تمت ثلاثة إجتماعات من هذا التو 
اوي نامر وأكثرهم قتعا ي 


التوع .- وق الاجتاع اثالث حضر 








واحد من أقرب 







روزقلت وهدا لاط اتی کد سنت اس سد امم سق د حقا.. ف 
ثلاث قضايا عامة تم الاتفاق قي الحال : الأونى هي أن الج]. 
الاقتصادية ٠‏ وكان روزفلت قد دحل في جدل طويل مع 
إلى حد أنه وزع عليهم نخأمن كتاب : « ران 
ثورة » ليدعم رأيه بأته ما من ثورة قي التاريخ ها أسباب اقتصادية في جذورها . ويالتالي قإن 
حکوه بع التخلص من زعيم لا تبه منع القمح عن شعبه . تاصر كان يعرق في 
هذا الوقت ما ستثته خيرته الشخصية فيا بعد . وهو a E‏ 
الملاعدات الاقتصادية يدف إضعاف مركزه . فإنه يخرج أقوى من قبا[ 
الحكومة الأمريكية مسئولية تجويعه وليس ناصر » . 
, 
« النقطة الثانبة هي أن الجاهير المصرية لا يحتمل أن تثور لأي سبب . كانت هناك 
حركتان نوريتان : الإخوان والحزب الشيوعي + تعتقدان أن الشعب المصري بما فيه 
الفلاحون والعمال والأفندية قي الملاث وحتى المهنيين اقتريوا من درجة الغليان ٠‏ ويمكن دقعهم 
تحت النداء المناسب للثورة » ناصر . وقد طرحت هذه التقطة بين روزفقلت 
ومثلٍ عبد الناصر عندما قال أحد هؤلاء الممثلين ٠‏ إن من سيحكم مصر سيواجه مشكلة تلبية 
المطالب العديدة للشعب المصري » . . وهنا قال رئيس المجموعة الني تنطق باسم ناصر ٠‏ 
ة : ه بالعكس . . إن مشكاتناهي أن الشعب لا بريد كفاية ۲ ثم 
ر : « إن معظم المصر بن عاشوا آلاف النينَ على الكفاق » ويمكن أن يعيشوا ألف 
سنة أخرى عل هذا حال » نهم غير مهيين للثررة ٠‏ ولا مهيين للاتادة التصرى من 
































فيا بعد . .» 


٠‏ الانؤيد ملقات هيكل هذه الرواية عندما تلمح 
حزب سياسي موظفاً قي السغازة البريطاتية اعتبرذلك خيانة قهاذا عن URE‏ 
الأمريكيت ؟! 





« وأخيرأً تم الاتقاق على أنه في مسكبل العلاقات بين الحكومة المصرية 





الديمفراطية » أوه الحكومة القائمة عل 
للعامة » أمافي| بيننا قيقوم تفاهم مشترك عل أن شر وط قيام حكومة دبمقراطية غير متوافرة في 
مصرء ولن تتواقر لعدة سنوات طويلة ‏ . وأن مهمة الحكومة الجديدة هي توفير هذه 
الشروط وهي : 


اء وليست مقروضة من الفرنسيين أوالترك أو 





؟ - إرساء قيم ومثل حفيقية ٠‏ تضمن قيام وتو مؤسسات ديمقراطية حقيقية وليس مجرد 
تقليد مستورد من الولايات التحدة أو بريطانيا . 
« وقد اتفق روزفلت ومثلو ناصر ( الكلام ما يزال الا 





وبلاند ) عل أن الرأي العام 








ارجية نفسه من بيغهم ٠‏ سييدأون عل الفور في النباح بالشعارات القديمة ٠‏ 
تأكدوا أن أية عاولة سابقة لأوانها تتطبيق الديمقراطية ستضع البلاد مرة 
أخرى في القوضى النابقة ٠‏ أي انتخابات بين مرشحين مدعومين من بريطانيا وأمريكا ضد 
مرشحين مدعومين من الروس ( لعلنا نكتشف الاصل الفلسقي لحكاية حزب تابع للشرق 
وحزب تابع لغرب ج ) و74 ملبون فلاح من 88 مليونا » يتتخبون وفقاً لتوجيهات الإقطاع 
بين يتفجر سخط المديئة ني شكل اضطرايات » وتصبح إثارة الشغب هي الوسيلة الوحيدة 
للحصول عل نفوذ سياسي » قيتضم الشباب للإخوان أو الحزب الشيوعي كمخر 
التشاطهم الکبوت» . 


« وهناك نقاط كان من الصعب الاتفاق عليها . ولكتبا شكلت رغم ذلك _فهيا مشتركاً 
للدواقع الني ستكون لف الانقلاب القادم » 

رود تت ارىچ الاهتيام هي موقف ناصر من إسرائيل فالسياسيون والكتاب 
والمواطنون العاديون في بي » وكذلك معظم الدبلوماسيين الغربيين الذين يزورون 
شتى اليلاد العربية ترداد فلسطين يأني عل قائمة الأولويات لأي بلد 
عري » حت أن صحفيا تي مستوى رر « الديلى تلجراف » ظل لعدة سنوات يصر عل أن 
هزيمة مصر ضد إسرائيل كانت عنصرأ قعالاً قي تفكير الذين ذبرواه الثورة المصرية » . ولكن 
بعد خس ستوات من حواز المعسكرات + وحادئات شخصية مع مثات الضباط قزر ناصر 
ومعاونوه العكس .. لقد تبيتوا أنه قد يكون من المفيد خدمة هدف آخرء الحديث عن تعبئة 





















4 


موارد مصر لتصحيح ماحدث في فلسطين . ولكن مثل هذا الخديث في 1857 هو عمل 








: وقذ اعترف ناض لروزفلت أنه هو وضباطه امتهتواعل بد الإنراتيلين 
كان عند :م ضباطنا الكبارغ -.'العرب ٠‏ الاتتجليزثم الإسرا 





أظن أن هذه جرعة كبيرة تحتاج لوقفة طويلة جداً 
١‏ - في وار عام ۱۹۵۱ آومطلع ۱۹5۲ استقر رأي تة الخبراء على تبربة الانقلاب في 
مصر وكلفت « كبرميت روزقلت » بهذه المهمة للصفات العديدة التي بتمتع با . ومتها 
صلاته ومعرفته يمصر وملك مصر . 
؟ - كان للمخابرات الأمريكية شبكة 
اندماجه بين المصريين وهو في نفس الوة 
”-ظل كبرميت في مصر شهرين يدرس النظام القائم بخجة: 
الفاروق . واستطاع لاع التغلغل في اجهزة الأمن وشلها أو بليلتها لبلة الانقلاب . 
٤‏ اكتشفت المخابزات الأمريكيةتنظيم الضباط الأحرار . وهذا يعني بوضوح أنا لم 
ننشثه بل كان ننظيه| مصريا وطنيا ني مجموعه » وإن قم عناصر من شتى المخابرات المحلية 


واسعة قي مصر يرأسها شخص مصري أو يهل 
»> رجل عبد الناصر ! 















والعالمية . كبا هوا حال في كل التنظيات السرية . . وهذه نقطة عل جاتب كبي رمن الاهمية 
فالضباط الأحرار غير « إخوان الحرية » » الضياط الأ. 


ار وعل كل المستويات ٠‏ 
وطني مصري » ضم عناصر و« الو خخطر باهم أن بعقر بعض رفاقهم بجتمع بالأمريكان ٠‏ 
فضلا عن مخابرات الأمريكان لانخذ التاربخ مسارا غاا 

٥‏ ۔شعر جال عبد التاصر ‏ أوأبلغ عر E RE Ê‏ باهتام الأمریکان » فوافق 
بذكائه السباسي النادر . وشبقه لللطة الأشد ندر عل مقابلتهم .. ومرة أخرى 
هذا يعني أن عبد التاصر ل يخترعه الأمريكا: ور » وإنا فرضوا اتتصاره 



























واستمراره في السنوات الأولى حتى استقر وانطلق معتمداً عل تنظياته 
+ - تدرجت اللقاءات حتى وصلت إلى اجتماع عل مستوى أكبر معاوني ناصر . أو عل 
الافل الذي يتمتع بأكبر قدر من ثفته . وهي اجتماعات كانت واضحة وصريحة بين الضباط 








زل ا ونمو عة اسر مق جانب والمخابرات الأ. 
برنامج الانقلاب أو الثورة كا حلا هم تسميته . . 
لكل . . كل مقاوضات . . إنما تدور حول : ماذا تعطينى وماذا تريد مني - 
ولا نظن أن استتتاج بتود الصققة عسير علينا . . الضباط الأحرار يريدون دعم المخابرات 
لنجاح الانقلاب . . أما كيف ن النقاط التي حجبها المؤلف ٠‏ وال 

لن يكشف عتها الستار أبدً » لتجاسر الهنة الذي يستخفم في أكثر من يلد » ولانه يكشفٌ 


بن الجانب الآخر للاتفاق عل 
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أسماء لا يريدون ها أن تكشف.. ‏ كذلك طلب الضياط الأحرار تقديم تأمي: 
احتمال تدخحل بريطانيا ودعم أمريكي بعد نجاح الثورة 













في مقابل ماذا ؟! 
إماأن تخرج ني مسيرة للسقارة الأمر, RE EAS EE‏ 
أوتاءل ما الذي تعهد الضياط | 


4 - تفت « المتآمرون > ۔ بتحیا علا مج باب ترق أن نمف 
بالثوري + فهذا يسيء لذلك ل نستطع أن نقول « الثوريون » 
غير ناضجة للديمقراطية وأنهم لن بهتموا بثرثرة المثولين الرسميين الأمريكان عن ديكتاتورية 
الحكم . فامام الحكومة الثورية مهمة طويلة تستقرق الأجيال حتى تتوافر الظروف لقيام 
الديمقراطية » مثل حو الامية . وخخلق طبقة وسطى  .‏ ولعل هذا يقسر حرص الثورة عل 
ع6 ا 

ع 








۹ 0 بن لم تكن قضية الثورة ٠‏ ولا شاغل ل الضباط رقم واحد ء وهذه قضية معقدة 
نني لم أستوعبها تماماً في الكتاب السابق ٠‏ قجاء تعليقي سلجأ اعتذازياً رغم 
يأ اهريجفت بست زا لمر المرة الإسرائيلٍ عبر آن ما نشر 
من وثائق عن نصريمات ومواقف ضباط الثورة من إسرائيل قد أكد أن هذه المجموعة كانت 
اقل ت المجتمع المصري بنا بالخطر الإسرائيلٍ وعداوة 
بعيدا إذا قلنا إن الملك قاروق كان أكثر إخساساً بخطر. إسرائيل وأكثر رتضلبا قي رفضن التعايش 
معهامن محمد تجيب وعبد الناضر وسترى ذلك بالوثاتق فيهايلٍ من صفحات هذا الكتاب : 

> على الأقل املك شن حرباً ضد إسرائيل . وهو الآمر الذي لم يفعله ناصر قط ! 
١‏ هذا ا لجز مكتوب بمكر شديد ٠‏ 




















إيماء ولوبالسالب أن 
عليها كثيراً . كما أشرنا » قمن المؤكد أ 
2 ن 
يقول : 
« وعندما رجع كبرميت روزقلت من القاهرة قبل الانقلاب بشهرين ( يعتي ماي . ج ) 
قدم تقريره إلى وزير الخارجية دين اتشيون قال فيه : 
و 





الثورة الشعبية التي تتحسبها وزارة الخارجية » ويعمل ها الشيوعيون والإخوات ٠‏ 
لست في الحسيان . 


٠ ٠‏ بل إن دلاس صرح بأنه لابد من مرود قترة تتخذ فيها إبجراءات سيثة 


” -لا توجد وسيلة لمتع الجيش SERENE‏ 

EEE 2‏ بتظر قيادتهم لاتقلاب » لدهم حواقع عاديّة بعکس 
الطموحات التي يتسبها إليهم المراقبون الدبلوماسيون . الآمر الذي يزيد من قرص 
EEE‏ معقولين بعد استبلائهم عل السلطة . 

-إن الحكومة الأمريكية ستقبل إبعاد فاروق وريما إجاء الملكية كلها . وإن كان لاماتع 
طبعاً من صدور احتجاج رقيق لإراحة الصمير ! . . . 18 عمدام عظا #متصناط 70 » 
« لقع وسيكون من امتح أن يبدي السقير كاقري يعض الاهتام بسلامة قاروق 
الشخصية . ( وهذا بوضح أت نبل « كاقري » كان بالاتفاق أو بالتعلليات ٠.‏ وليس ىا 
CIEE‏ 

ه ‏ بعد الانقلاب ستمتتع حكومتنا م ی ار وت چ بی را 















ان SE‏ 
الافتناع بان المؤسسات الديمقراطية يجب أن 
-لا يجوز أن يستستج أحد في حكومتنا من كل هذه الاجتهاعات التآمرية التي تمت قبل 





الانقلاب ١‏ أنه انقلابنا - 
That for all these conspiratorial pre- coup meetings, no one in our‏ 
Government must get the Idea that it is our coup‏ 
بل ستكون عملية داخلية 10018505 . حرة « تقريباً » ( الاقواس من عندنا) 
+1305 من نفوذنا . ويمكننا مساعدتها فقط بعدم معارضتها . أما فيا يتعلق بال حاجة إلى عدو 
تكون إسرائيل هذا المدو » بل الطبقات العليا المصرية . وشننا أوأبينا 











المنشود أو بالاحرى الذي سيبرز من 
لى الحاجة إلى زعيم محبوب - ولكن ظروقف 
ةما قذرتا ٠‏ إلا أنه قادرعل السيطرة 


سواء نجح هذا الشخص ق أن يكون زعيرا شعبياً ٠‏ أوظل جرد قائد لحلقة ‏ نقود 
بدورها البلاد » فإن صفات هذا القائد لا يمكن أن صفق والمفاييس الغربية لرجال الدولة : 
واا م نكن نعرف كيف نتعامل مع هذا الطراز » فيجب أن نتعلم . وإذا لم يتتصر الشخص 
الذي نراهن عليه فسيكوت هناك شخص آخرمن نوعه ٠‏ وآخرون تي البلاد الأخرى التي تمر 


بتفس الظروف  »‏ 





وقال إت كيرميت روزفلت « حاول وهو أمر طبيعي ‏ أن يسجل أقل المعلومات 


rrr 





الأمريكية . لكي لا « يرعب » لجان 
قد يشكلها الكونجرس في المتقبل » 1 
في فدرتهم عل إفاء المتندات وإن تشدقوا قترة بحرية المعلومات » 
وحن الكونجرس في أن يعلم كل شيء . 

ويضيف 

ولذلك ل تكن هذه التقارير توضيحاً صريحاً لمحاولات العثور عل قائد متمطش للسلطة 
ويتمتع يكفاءة قيادية بونابرتية . ولديه القدرة على توحيد شعبه حول الخوف . ولكن تقارير 
كيرميت الشفوية كانت أكثر صراحة . ققد أخبر رؤساءه أن أي شخص متعطش للسلطة ٠‏ 
لن ينتظر حتى يدعوه متآمر أمريكي لذه السلطة . أماعن الصفتين الإخريين المطلوبتين ٠‏ 
فليستا من التوع الذي بظهر عل السطح في اختبار كشف الهيثة . . ولكن المحصلة التي خرج 
بها من اجتماعاته في القاهرة هي أن : « شخصاماني مصرء مرتيطأبا بالضباط الذين قابلهم ٠‏ 
لديه فكرة متقدمة جداً لما يتطليه الاستيلاء على السلطة ني مصر والاحتفاظ بها . وأن هذا 
٠‏ الشخص » سيفعل ذلك » وأن كل ما نامله هو ان ملاحظات رأوزفلت فد وصلت هُدَا 

















الاخ > اهمأ مشتركاً يمكن تنظيمه عندما يحين الوقتء ولاشك أن هذا 
« الشخص » سيقهم ماذا نريد . وما الدمن الذي سندقعه في المقابا . وبناء عل ما تجمع 
لدى روزفلت من هؤلاء الضباط الذين قابلهم فإن عرضنا قد قبل عن طيب خحاطرة 





. «eminently 


وتم الانقلاب 

« کان کل شيء على ما برام . : لم تصدر تصريحات عتيفة من الطراز الذي تعودناه من 
الانفلايات السورية . بل كان التركيز على القضابا الني نهم أية قيادة ا ا 
الفساد . بناء حكومة أكثر كفاءة . . إصلاح الأحزاب السياسية ولا شنيء عن إسرائيل : ” 
Nothing was said about Israel =‏ = 











في النظريات التي طرحت 
- والتكنولوجيا قبل 
ذلك ٠‏ إنه اتفاق . . عقد » وموقف . . اتخذ بتاء عل 
تجميع الشعب على كراهية 'غنياه المصريين بدلا من 
يغدواا لن تنيح الفر الفرصة أبدأ لكي يناها الشعب 


وعندما تطابق ذلك مع ما حدث قعل » قان من حقناا 
بعد ذلك . عن إهمية التئمية قبل حرب التحرير د إسرائبز 
الحرب ١‏ - الخ ١‏ - الأمر أبسط 
طلب « المتتج » الأمري 


















يقول كوبلاند : وه قد تمادى ٠‏ محمد نجيب »في حديثه فقال : إنه غير مهتم بفلطين ٠‏ 
ولكنه عاد فاتصل بالسقير كاقري بعد بع ساعات . وطلب سحب التصريح ٠‏ واستبدل يه 


rrr 


أقل رواجاً تي الوق الأمريكية »لکن اکر قاع سر ونا مزق E‏ 





« کان كل شىء يدل عل تا قد مما إلى القريق . لاعباًجديداً تنطبق عليه المواضّفات 










التي نريدها » « كانت واشتطون الرسمية . official washington was De-‏ 
lighted‏ 
وبعض الاعز عتدنا لا تزال سعيدة ء قخورة بالثورة التي فاجأات الاستعمار وقليت 
خططه » وسودت ليله وتهاره ن تشترك في السعادة من حدث تاريخي واحد كل 
الوقت عل الاقل - 


قائد الحركة الثورية . إلا أن 
أعضاء القارة قي القاهرة ١‏ وليم ليكلائد » الضابط السيامي بالسقارة اكتشف 
عل القور أن نجيب ليس إلا الواجهة لعبد الناصر . وقد أصبح ليكلاند صديقاً للضباط 
الأحرار من جماعة ناصر من خخلال و محمد حستين هيكل »** الذي أصبح فيا بعد اقرب 
أصدفاء ناصر وعل ثقته ولكنة وقتها كان جرد عرز يعمل في صحيفة يلها صديق ناصر 
« مصطفی مین ۴۲" . ومن خلال هیکل قابل « لبكلاند » عددأ كبي را من قيادات الضياط 
الأحرار بجا فبهم ناصر . وخلال الشهور التى تلت الانقلاب كان يرحب بهم باستمرار في 
شقته الطلة عل النبل . وبينها الشعب المصري في الخارج يتف لنجيب » كانت السقارة عب 
ليكلاند » قد بدأت تتعامل مع ناصر باعتباره الرجل الوحيد الذي يملك القرار » « واستمر 
السقيريقابل نجيب أحياناً في زيارات رسمية أوتليمه رسائل من واشنطون ء وتخاصة إذا 
كانت من النوع الذي لا يهتم السفير بضياعه ! . . أما العمل الحقيقي يبن الحكومتين 
الامريكية والمصرية فكان يتم بين ليكلاتد وناصر ٠‏ أو بالاحرى بين ليكلاند وهيكل 




















وناصر ۴۲" . 
« بعد الانقلاب تجنب روزفلت وأعضاء لجنته الخاصة » أي اتصال مباشر مع ناصر »> 
وكانوا سعداء بمراقبة التطورات ني مصر من بة لتجنب شبهة المؤامرة 





معه . ومن ناحية أحرى » لآن الأمور كانت هري في الاتماء الذي خخطط له . وليس إلا يعد 
وصول ايزتهاور للسلطة ( +143 ) حتى قررنا أن نكرس اهتهاماً مباشر لتقدم ثورة 
ناصر . كانت رغبة شخصية من ابزنهاور ٠‏ أن نقوم بدراسة هذا اللاعب الجديد بدقة . أولا 








ت الخارجية الامريكبة ال نشرت بعد كتاب كوبلاند ب ١‏ سنوات وبعد كتابنا بستين أكذث هذه 
العلومات عن موقف محمد نجيب وسيرى القاريء ذلك 

٠#‏ ليكلاند تعرف أو صادق ضاط الثورة من خلال هيكلى . . هل عرقت الآن . لماذا بتظاهر هيكل 
بالخقلة وينكر معرقته إذآ كان ليكلاتد بدأ جل غخايرات أم جتدوه عل کی ؟! , . 


rt 


لتأكد أنه يمضي كيا توقعنا . وهكذا ق 
دلاس ( . . أعما ؟ ج ) : و لقد حان الوقت لنرى 
وهكذا أمر روزقلت بإرسال .: ه رجل عسكري للقا 
روزفلت و ستيف ميد » رجل الانقلاب السوري  »‏ 


ريارة جوت قوستر دلاس للشرق الأوسط قرر 
الأولاد حول حيطلع متم إيأ» . 
ليقومهم ( من التقييم ج ) واختار 











ويبدوأن يجموعة مايلز كوبلاند لم يسعدها التدخل قي شثوتهم ‏ أوالتقتيش عل شخلهم » 
وريا دسوا للرجل عند عبد الناصر aE 0 PR‏ 
عبد الناصر ء إذ اعتبره دليلاً على أن وزبر الخارجية دلاس يعتقد أن ثورته لا تختلف عن 
انقلابات أمريكا ا لجنو 
ومع ذلك فإن دراسات ة والخواره النظري » في دوائر المخايرات الأمريكية يفوق 
في نوربته منافشات هيئة التحرير في ذلك الوقت . كها يبدو أثره واضحاً ني مناقشات 1 


الطليعي فيا بعد 11 
وآ 


فال كيم روزفلت لدلاس : « لا يمكن أن تحقق ثورة بدون ثوريين » !1 

أمانظرية مبيد فهي : ٠‏ إن سوريالا يستفر ها انقلاب بسب كثرة الانقلابين . أمامصر 
فلم تكن ثورة » ولا انيثقت من ثوريبن ٠‏ بل تنيجة تخطيط وتنظيم عيد الناصر ولذلك 
سيعيش القلايها ٠‏ وهؤلاء || 
هود » كتب د ميد » ذلك إلى روزفلت وأضاف إنه « يسعدهم أن يوصفوا بأبطال الثو 
ولكن ل أجد قيهم واحداً يستطيع أن يصف لي ماهي || ررة ٠‏ إنهم غير مهتمين بالسياسة 
-الحسن حظ ناصر . وحسن حظنا جميعاً . . فهم يطلبون ويختاجون لشخص يخبرهم كيف 
يفكرون وماذا يفعلون . . ولن تكون هناك مشكلة في التخلص منهم ٠‏ . 

وهذا صحيح تماماً . . ويفسر كيف تلاعب أصحاب الحظ الحسن بالدراويش من طراز 
بغدادي وكمال الدين حسين وأمثاهما من الذين لم تكن هم خلفية سياسية » وكيف « جن 
صلاح سالم فورآن تعلم السياسة . وكيف قال ناصر بصريح العبارة خالد : « لا مكان لك 
في مصر » لأنه كان يعرف « شوية » سياسة مع الكثير من السذاجة ! 




















( أعضاء مجلس الثورة ) يعتبروت أنفسهم عصابة « روين 














قال « مييد» في « فلسفة الثورة ع 

دإن انقلاب ناصئ لم يسقط النظام يل أقامه » فالعمل السري قبل الانقلاب لم يكن 
يستهدف بناء قوة ثورية تستولي عل السلطة . بل إلى وضع رجاله قي مراكز السلطة حتى 
يمكتهم أن يصدروا الأوامر عبر الل الوظائفي المشروع . وكاتت المشكلة هي في ايجاد 
مركز له يعادل دوره ني التنظيم السري ء ولكن محمد تجيب . حل هذه المشكلة ( برتبته 
العالية ج ) وإن كان قد سبب نتائج عكسية » . 








« قال ناصر للجترال كابل نائب مدير المخابرات الأمريكية إنه اختار الاعتراد على الضبط 
والربط في الجيش في تتفي الحركة » , 

«مييد الذي حاول إقتاع حني 
عبد الناصر يجب أن يكون دليل عمل لأي عاول 
تدعمه بعد التجاح » 

٠ إن ناصر كان يعلم أن الاتقلاب سيعتمد على الجيش . وعلى قبول البلاد للجيض‎ ١ 
وكان يعلم أن كل أشباء امثقفين . والسياسين المتطر فين وا مخعصيين من كل نوع سيصفقون‎ 
ويعتبرونها قرصة لفرض « إصلاحاجم » وإذا شمح نهم فسيتظاهر ون ويعطون‎ ٠ للثورة‎ 
انطباعا بحيوية زائدة بل حتى ادعاء تمثبل قطاعات من الشعب . إلا أن كبح إغراء ضمهم‎ 
للثورة كان ضرورياً + فكل قبمتهم هي في الشغب الذي يثيرونه . إن العامل المشترك في‎ 
فقد كانوا بنظر ون إلى ناصر باعتباره الرجل القادر‎ , , ٠۴! رجال الثورة . أنهم لا نوربون‎ 
على بناء جيش قوي واعادة الضبط والربط إلى صفوفم أي تحقيق الصورة التي كانت قي‎ 
» أذهانهم عندما انضموا للجيش‎ 

١‏ إن رجال ننظيم الضباط الأحرار يعادون المثقفين*' , والفوفى . والسيب ء وضد 
التحرر الاجتماعي ٠‏ والانفتاح الجنسي وغيرها من مظاهر مصر اللكية » . 

و أهم عنصر ‏ في رأي 10 النظام الناصري . هو اقنناع ناصر بأن تدعيم 
مركزه يجب أن الأولوية عل أي هدق آخر . وهذا التصميم جعل عبد الناصر بأاخذ 
عظوات حيرت المراقيين الغربيين EH ٠‏ الخال » قد سمح باستمرار وضع أدى إلى 
أضراريالغة » بعلاقات مصر ن لمجرد أن ذلك بمكنه من إداثة أحد معاوتيه الذي 
كان قد أصبح قبا لدرجة خطيرة ( هذه تفطة مهمة جداً يب أن ترجع إليها في قصل السودان 
وما اكتشفه صلاح سالم من أنهم يعملون عل فصل السودان . ج ) ولكن « ميد » دافع عن 
ذلك بانه سلوك ضروري . ويجب ألا تترعج من حدوثه » . 

أمارأي ناصر عن ٠‏ القيادة » أوه التخبة الطبيعية » فقد وصل إلى حكومتنا ليس عن 
طزبق ٠‏ مييد » بل عبرقناةه هيكل -ليكلاتد » . وقال عبد الناصر للسقفير الامريكي : ٠‏ إن 
إعطاء الشعب المصري الحرية قبل الأوان » يعادل !! 





مرتبطة بانقلايه اعتبر ما قعله 
وهر كيف تدير انقلاياً وكيف 


























ا ER‏ > عمل روژفلت على إر. إرسال و جيمسر ی آیکلیرجر »۶۴ احدعلاء 
السياسة في وزارة الخارجية والذي كتب دراسات متازة عن النظم العسكرية في الدول 
التخلفة . وكان روزفلت قد اقترح مساعدات اقتصادية ضخمة لمصرء وعل وشك أن 
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يطلب مساعدات عكرية . وكان يعتقد أن الدرامة التي سيقدمها و ايكلير- 
من إقناع الوزير دلاس بسياسات عيد التاصر ء وإذا لإ يكن بوسعه الدقاع 
فبحاول إقتاع عبد التاصر بتقييرها» . 








E‏ جهاز السفارة » ونظم إمداده 
0 ا 











ومن حصلة هذه الاتصالا. إل لنا مايلز كوبلائد تم 
DEE ESE‏ وأرسل إلى عبد الناصر كأهم المشاكل التي تواجه 
الحكومة الجديدة وأساليب معالجتها . وأهم هته الدراسات » واخدة بعتوان « مشاكل 
السلطة لحكومة ثورية 76 ا CR‏ الها 
٠‏ للإسغادة » فليقعل ج ) وقال : 
ناصراء ثم ترجمت مرة أخترى للاتجليزية ل 
الانجليزية للعربية وبالعكس حتى ظهرت النسخة الأخيرة منسوية لزكريا حي الدين ٠‏ 
وتقبلها العالم بها ني ذلك الي آي ابه على هذا الأساس » !1 
وقال کوبلاتد : 
« ولنذكر أن جوهر القضية تي دعمنا لناصر هو أن يصبح لنا ني السلطة قي واحدة من أهم 
- الدول العربية . القائد الذي تنوافر له السلطة الكافية لفرضص قرار غير حبوب مثل توقيع 
إسراثيل . ولذا فإت أول خطرة في برنايمنا وبرنامج ناصر هي فرض سلطته هذه ٠‏ 






















الشخصيٍ للرئيس الامريكي عن عدم استطاعته 
1 يل . فاله جوئسون 


إن أول مهبات الفائد مي 


وف ركوبلاند ذلك بأن سياسة عبد الناصر . هي اللعب بشعارات الجماهير العاجلة التي 
الاتمثل مصالحها الحقيقية لكب الوقت حتى ينمو فيهم الوعي بمصالحهم ال حقيقية + ء على أن 





ك بالنتاسق مع امتلاك الوسائل لتحقيق هذه اللصالح ٠‏ . 


وإذا كان التعاون التنفيذي بين المخابرات الأمريكية ورجال عبد التاصر » قبل الانقلاب 
ويوم الانقلاب لا يزال من الأسرار» وربما يبقى كذلك . خاصة إذا لم نعرفا من هذا 
الشدة كان رئيسا د لمحطة » المخابرات الأمريكية قي مصر « والذي كان ني 
نقس الوقت رجل عبد الناصر » 
ونظام عيد التاصر يعد 77 يول 












الذي يعتبر من احص خصائص السيادة » 


والذي يستحيل تصور وقوع | بين استعمار وثورة . . بل حتى بين دولتين تحرص 
واحدة متهيا على سيادتها وأمنها واستقلال قرارها . . وأعنى ميدان الأمن والمخابرات فصلا 


عن الإعلام والعلاقات الأمريكية ‏ ال مصرية 





المخابرات . وإنشاء الممهد الاستراتيجي في برج الجزيرة اللي ES‏ المركزية 
الأمريكية لمن إنشاته ( ! ) وكانت تدرس فيه حاضراك ال خابرات المركزية الا. 
ا بن" لضياط المخابرات والمياحث وذلك حسب رواية فريد 
طولان مدير المعهد بالإضاقة إلى هذه الشهادة بالجذور الأمريكية للمخايرات الناصرية ٠‏ 
ظهرت شهادات جديدة أكثر صراحة فقد اعترق رجال المخابرات أنهم كانوا يدرسون 
ني هذا المعهد عل يد رجال المخابرات الأمريكية 

وإن « مابلزكوبلاند » كان يحضر أحيانا للتغتيش ! وكان يُرى دائيا متابطاً ساعد « الالفة » 
حسن التهامي ! 

« كان النموذج الأمريكي هر المثال الذي تبتدي يه أجهزة المياحث والمخابرات في ذلك 
فد تسربت أجهزة المخابرات الأمريكية إلى بعض ضباط هذه الإدارات ٠.‏ كما 
حدث عندما ذهب البكبائي أحمد حلمي مدير قسم مكاقحة الشيوعية با مياحث العامة 
أمريكا لعمل غيرمعروف دون استثذان أو إبلاغ الجهات المختصة ٠‏ إذ كان قد أبلغ 















أجازته السنوية ني قبرص وشوهد هناك مصادفة ‏ ولا علم « زكريا محبي الدبن » بذلك 
بعد ذلك إلى أجهزة 





E E 








باط فقط من 00 البوليس السياسي السابقين ورغم أن 
وزارة الداخلية منذ الأيام الأولى »^ 

امن الفح العامة ٠‏ وسيطزة العكر ين التحلفين 
امتاخ الصالح للتسرب الأمريكي . وه 


الانقل والتعاون الصريح مع ا 


ا مباحث العامة سوى بأريعة 
العسكريين فرضوا إشراقهم عل 


تراج رجال السراي والان 
مع الأمريكان » کان الشرط 








المخابرات الامريكية أو الاجدية يعطيها شعورا كاذباً بالاطمتنان/ "7 » إن هذا الاجهزة لن 
تلعب من وراء ظهرها ء ولن تحاول تجتيد عتاصر داتحل أجهزتها المحلية » وهذا وهم ء الآن 
المخابرات الا. هذا الاخ » وهذا الا ء لزع عتاصرها » وتدمير العناصر 
الوطنية المغارضة في أجهزة /١‏ ا ا 2 
أمريكية فيا بعد . أوحتى اغتيال رئيس الدولة أو اعتقاله من أقرب المقريين له أومن يظن أنه 
أخلص أعوانه . . إن فترة ا قد أدت إلى تسرب لا بعلم 
أحد مداه » من جاتب هذه المخاب ات داخخل مؤسناتنا » وخاصة أن الذي 
متلباً- إن صحت رواية روش 
يلا محاكمة ٠‏ في وقت كان العيال ب 
وكان من يضبط بتهمة إعطاء بعض الطعام لأسر المعتقلين من الإخوان يسجن ريع قرن !!* 

ويقول حروش : أرسلت الحكومة المصرية عدة بعئات تدريية في أعمال البوليس 
والمخابرات مثل الصاغ حسين عرفه رئيس المباحث الحنائية العسكرية المعروفة بالبوليس 
الخري الذي حصل عل فرقة قي معسكر كامب كوردون بولاية جلورجيا . وهذا مثل وحيد 
لعشرات من الفرق » . 

وحمروش حزين أوعاتب لأن ه الثورة المحبوية » استعانت انت بأسوأ العناصر ٠‏ من أعوان 
النظام اهار بل التفايات التي كانت الحركة الوطنية قد عزلتهم ماما مثل نجوم 2 
الوم .. ونل د حسين عرقة » الذي كان يت حراسة الك فاروق في الكيازيات » من 
خطر الضباط الأحرار . نولى بعد الشورة حماية هؤلاء الضباط من الشيوعيين ولكن يعد 
. التدريب في أمريكا ويقول حروش : ١‏ حاولت حركة ا ميش أن تواصل لعبتها السياسية في 
التسرب داخل صفوق الشيوعيين . كما فعلت ذلك مع الإخوان امسلمين . فكلفت بڌلك 
























« حسين عرفة » رئيس الباحث الجنائية العسكرية » : ٠‏ لعبت المخايرات ا مركزية 
الأمريكية ) دوراً كبيرا قي إفساد العلاقة بين التنظيرات الشيوء رعية العبرة عن آمال الفلاحين 





والطبقة العاملة ويين حركة الجيش التي قرضت نفسها يقوة السلاح مثلة للطبقة الوسطى » . 
الأمريكان وعبد الناصر يعدان بتكوين طبقة وسطى بعد عمر طويل . والسيد مروش 
يقتي بان حركة الجيش هي حكم الطبقة الوسطى ؟1 
ويستعرض حمروش تماذج شد رجال الثورة تي الأحزاب السياسية 
وتمزيقها من الداخل . وهولا يريد أن يقول صراحة . إن الفضل في ذلك 
لآن رجال الشورة كانوا بلا 
لى بالخبرات ؟ بل إن التنظيم السري للإعوات كا 











قال بوب ودوازدتي كاله للحي »إن الخابرهت الامريكية تغلغات قي مصر عل جيع اتويات 


re 


أقوى. وأكثر انضباطاً من تنظيم الضباط الأحرارء مع فازق الديابات والنصيحة 










إلا . والشیوعیون کاتو الال .. حروش وامثاله لا بريدارن الإقرار 
بفصل المخابرات الأمريكية قي ات . وهذا من قلة الوفاء الذي انتقده 





« أمين هويدي » بحق - وإن ,كان هو لم يتسم بالوفاء على الوجه الاكمل ٠‏ وإلا لأشاد 
لنبيلة » التي قدمتها المخابرات الأمريكية حامية د الثورات » وقائدة 





وقد شهد « محمد حنين هيكل » 
وتدريس المخابرات الأمريكية . وكانت النواة لجهاز المخايرات المصري . تماماً . كما حدث 
مع جهاز « الساقاك » الإيراني إذ يقول « منصور رقيع زادة ؛ رئيس مكتب السافاك في 
نيوبورك وعضو ال C14‏ في نفس الوقت : « في ٠۹١۷‏ أنشثت ١‏ السافاك ٠‏ باتفاق من 
ال 14© والمخابرات البريطاتية والموساد ( تخابرات إسرائيل ) وتولى الموساد التدريب عل 
الاعمال المكتبية وكاتوا يتظاهرون بأنهم أساتذة أورويون أما ال 14© ققد تولت كاقة 
عمليات التدريب » وإن كان يقول إنه يعد التدريب لم نطا قدم أجني مقر 
السافاك !! ( ولزمته إيه الأجني مادام قد تم تدريب القرد ! . . ) . 

ويحدثنا هيكل عن الأربعة الذين تم تدريهم عل يد الأمريكيين ليقودوا غابرات 
الشورة . . فيقول [نجم : « كيال رقعت » و« لطفي واكد » وه حسن التهاني »وه صلاح 
دسوقي » وأنهم ذهيوا إلى الولايات امنحدة لكي يحصلواعل تدريب غابرات خاص بحيث 
يسهل عليهم التعامل مع أساليب الاتصال الجديدة » . « وكان ذلك باقتراج من كيرميت 
روزفلت وترشيح عبد التاصر » ( ص ۳۲۸ ع) . 

















هل حدث أسوأ من ذلك أيام الحراية وملثر ؟؟ 

ويبدي هيكل دهشته من أن معظم هؤلاء بعد تجربتهم المباشرة مع النشاط الأمريكي في 
مصر تحولوا إلى أقضى اليسار بل أصبح من نيتهم أبرز أقطاتٍ اليسار في مرخلة لاحقة » . 

منترك هذه فهي ليست موضوع يحثنا » ويكفي أن نتدهش بدورنا هل کان يتوقع من 
« كادر » تدربه المخابرات الأمريكية للعمل في مصر الناصرية أن يعلن إبمانه بأمريكا ويؤيد 
غزوها جواتيالا ويبيع ليان نشكلتى ؟! هل هذه أصول الشغل ياكاتب« الثورة » العربية - 
الأمريكية 

وييدو أن عصابة الأربعة هذه مثل حكاية العمبان والفيل . فقي شنى الروايات يختلف 
الاربعة . . إبراهيم بغدادي أحصاهم : هو وحسن التهامي وحسن يلبل وفريد طولات 
قريد كانوا يتلقون حاضرات من رجال المخابرات الأمريكية C14‏ في مدرسة 
الزهرية »* وهناك رواية أخرى . 














أمكن للزميل حسن التهامي عضوالمخابرات والذي كان 
على علاقة يأحد رجال المخابرات الامريكية واسمه مايلز كوبلاتد أن يستدعي يجموعة خخبراء 
آمریکا( کڌا )تی علم | , ققامت المخابرات المصرية يتجهيز منزل أمين هم بالقرب 
من شارع هرم وتكوتت المجموعة المصرية من أربعة ضباط خابرات ققط لعقد ندوات مع 
طاقم المخايرات الأمريكية في جميع أوجه التخصصات أشهر . وكان المفروض أن 
يتلقى حسن التهامي المحاضرات معهم ولكته كان يحضر من وقت لآخر بمصاحية مايلز 
كوبلاند وهو المؤلف المشهور لكاب « لعبة الأمم » - 

وكاتت هذه المجموعة التي تدربت عل بد خبراء المخابرات الأمريكية التي اقترحت 
٠‏ نتظيرأعرضوه عل زكريا حي الدين ني 1457/17/7 » وصدر القراز بإتشاء هذا التنظيم 
باسم المخابرات العامة قي مأرس 9484 ٠١6‏ 








© ويفهم من هذء الروايات أن الدراسة بدأت ميكرا جداً قي أوائل عام 1405 عل الاكثر 
o‏ ورغم أن الصياغة توحي بأنهادروس خصوصية نظمها ألالفة » حن التهامي إلاان 
رواية « هيكل » الأعلم تؤكد أن المشروع کان اقتراح من كيرميت وترشيح عبد الناصر 
ولا أظن أن التهامي كان يستطيع إحضار مدريين أمريكان من ال 1۸ لندريب رجال 
المخابرات للثورة يدون علم صاحب الثورة - 
© أن مايلز كوبلاند كان موجوداً مهيا ومشرقاً من وقت میکر جداً . . 
o‏ أن النهامي كان يتمتع مرك خاص مثل أبطال الرياضة في المدارس ما يسمح له بالتزويغ 
من الحصص ! -. 
© أن أكثر من « أريعة » كاتوا يدرسون عل يد الامريكان . . أربعة كيال رفعت وأربعة 
بغدادي وأربعة التهامي . . الخ . . وهذا هو اللفروض والمتوقع في تشكيل غخابراني أن 
لا يعلم العامل فيه إلا ما يتعلق به . 
© يبدوأن التعاون مع الأمريكان. نبل التلمذ عل ال C14‏ كان عل تطاق أكيرمما نصورثا 
في البداية ‏ وهذا يتطلب إعادة النظر في تقييم تنظيم الضياط الأحرار . 

وربما أحس « هيكل « بما وصلن إليهقبادر يقول : « وبشكل ما » فإن جمال عبد الناصر لم 
يكن مقتنعأ بما يجري ١١١‏ 


























لعن الله من جره إلى هذا ومن أجيره ومن أقنعه بقبول هذا الأسلوب وها اللوك الذي 
أدى إلى خراب مصر وضياع العرب ربما إلى خسين عاماً قادمة ! 

يقول كوبلاند : « يجب أن تتذكردائيا . قي تعاملنا مع عبد الناصر أن قاعدة القمع هي 
كل شيء بالنسية له ٠‏ ولذا يجب ألا نتدهش عندما نجده بعد كارثة أبشع هزمة في التاربخ 





re 


العسكري الحديث . قد جلس هو ومعاوتره يقكرون لا قي إعادة بتاء مصر » بل في كيقية 





. .ثم عضن الوقائع التي قدمهاعن 
التعاون بقلب مفتوح بين عبد الناصر ورجا رتاوت مر ةدنجا الانقلاب - 
ولا شك أن هذا التعاون وعل هذا المستوى هو « الثورات » 
عندما تصل إلى اللطة يجهدها الذاق ورف اف امسر تعيار والرجعية ,ل تتفتح من اليوم 
الأول على هذا النجومع أخطر جهاز استعماري 








الحقبقة أن هذه النقطة بالذات قد روعنتي خلال أحدلث الزمة والتحي .وما بعدها ء وقد كتت عل 
مقربة من خخط النار أقصد وقف إطلاق رة لكي امال رقي 
بورسعيد ) . _ وأذهلني أنه وسط أتقاق وطن وتاريخ وأمة ل يفقد عبد الناصر لحظة واحدة سيطرته 
عل اللعبة وبراعته قي تحريك القطع للتخلص من عامر وإحكام قضته . وقنها قلت : هذا الرجل 
لا تمري في عروقه قطرة دم مصربة أو هو وحش سلطة لا أعصاب له ! 











tér 


.. شاهد ني 11 


2-8 
ايلز كوبلاند »© . . إلا أننا أحببنا ان 
وقد عثرنا عل كتاب عابراني آخر , 
ايلز كوبلاند ٠‏ وربما كان السبب 








نعززها ببصادر أخرى . حتى لا ييقى في التقس شك 
من جهاز منافس للمخابرات الأمريكية . لم يقدر له د 
تي اعتقادي . أنه أخذ جانب العرب في عرضه للصراع العر, 
الكبرى في إفشال عحاولات اللام في المنطفة واد 
جديا في السلام مع جيرانها » بل كانت نفضل مفاوضتهم بالسلاح 
المحتوم أن ه يدقن » هذا الكتاب ويواريه النسيان . . 











والكتاب أيضاً حملة قاسية غد المخايرات الأمريكية . فهو يتهمها بأنها كانت أحد 
الاسباب الرئيسية في إفشال السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط . بل وفيم|جرى من تدهور 
ني هذا الشرق الاوسط.. . لاا في رأيه - تباؤزت مهمتها التقليدية ٠‏ وهي :. جع 
المعلومات » وتورطت قي الانقلاب الحكومات : وتوجيه السياسة الدالية للذول 
العربية . وتمثيل السياسة الامزيكية بدلاً من المؤسسات الدستورية الامزيكية العلنية 
بالذاجة » 

















والكاتب مع « تب مقاصده » : أوعل الأقل صدقة ٠‏ 








للتأكد من آهب وحقيقة دوره وصدق روليات 


السياسي السوري ميخائيل العليات . على قلب الحكومة السورية ويدقع له تصف مليون ليرة 








الرشوة ضياط الجيش السوري والصحقيين . . ثم يأله في براءة : « وهل سندّقع أيضأ 
للسياسيين السوريين . . أم أن غيرتهم الوطنية وحرصهم عل إنقاذ وطنهم قيه 


الكقابة » ؟. . 





ويعلق هو نفه بأن التآمر السوري ء « تظر أمي عندما كنت أعملها عل 


ET 

ولذلك فرغم أنه كان داخل العملية . إلا أن المخابرات الأمريكية اعتبرته ائم الخرباء 

أو« الظهورات » يقول  :‏ من حادثاتي مع مندوب 1448© اقتنعت بأنهم يعتروني متطفل 
يستحسن أن أبتعد عتهم » . 





فهو أساساً من جهازمنافس هوه المخابرات العسكرية » التابعة لوزارة الدفاع . . وحتى 
في العملية الكبزى التي اشترك فيها وهي ١ب‏ فيسوربا عام 1455 والذي فشل فيها 
فشلا مدويا . ودفع سوريا خطوات أبعد في الاتباه المعادي للغرب والمصادق للاتحاد 
السوفيتي . . حتى في هذا الانقلاب . أخفيت عنه الكثير من الحقائق كا يعترف هو نقسه : 
« استنتجت أن هناك جواتب من العملية لم أحط ما علمأ . وم أغضب . إذ ل يعدني أحد 
باطلاعي عل کل ما تفعله المخابرات °1۸ في عملية سوريا ٠7»‏ مع أنه كان ني قلب 
العملية . وكان يعمل بعقد ‏ وقتها - أو متدباً من وزارة الدفاع للمخابرات الامريكية 
وهو الذي كان يتفل الأموال كل ليلة إلى القصر الجمهوري في عهد شمعون لتمويل تزييف 
الانتخابات التي كانت السبب في ثورة ليئان عام 142 . . وهوالذي فاوض ناصر عل قبول 
الدفاع المشئرك وهدده بأنت حلف بغداد سيقم كل الدول العربية ويترك مصر وحيدة . 
وعمل ني سياسة الاحلاف من عام ١488‏ 

















وقد فشلت مؤامراته* . وثبت خخطأ تحليلاته . وحطم ناصر وه أصدقاؤه » حلف بقداة 
وعزلوا العراق ول تعزل مصر  .‏ وهويعتقد أن المخابرات الأمريكية أورجال ال .14© هم 
الذين أفشلوا جهرده » وهو يحملهم مع إسرائيل ٠‏ أو حتى قبل إسرائيل ٠‏ مسثولية فشل 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط . 





٠.‏ غيل الآن للاعتقاد أنها كانت مؤامرة ه قنك » لدقع سوريا إلى أحضان عبد الناصر منعاً لاء 
الشبوعيين عل اکم أو قيامٍ حكم متحالف معهم في دمشق : ففد ارتكب في هذا الانفلاب كل 
الأخطاء للحفوظة .. والامريكان الذبن تفنوا أول اتقلاب قي سوريا . واخرجوة عبد الناصر منها 
باتقلاب .. لا يمكن أن يكون هذا لسلويهم إلا عن قصد 
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الأوسط وبالذات عن مراهتها عل عيد الناصر وه ثورة » +7 يوليوء واعتذارها أن 
غططها كان سلا وعيقرياً ‏ وكان أحرى به أن ينجح لولا أخطاء ولخيطة 8 
بيروقراطمي وزارة الخارجية والبتتاجون . والسياسيين في الكوتجرس والبيت اليف 
ا ا اللعية ودقعوا عبد الناصر إلى 0 المتحدة 00 


وهكذا قإذا كان كتاب د لعية الأمم » هودقاع المخا رات الأمريكية عن دورهافي الشرق 












المخابرات العسكرية . هو وجهة النظر الأخرى ققد شن كه قلنا 
المخابرات الامريكية لأنه يتب وجهة النظر التي كانتت هامة في أره 
والدقاع خلال الخمسينيات والستينيات ٠‏ إلا "أن ال النجاح اغائل للمخابر 
قلب حكومة جواتي الا » وإعادة الشاه إلى عرشه » ال ملفاخ ادي لتر 
العربية » . . كا. يخرس هذه امات ويطلق يد الخابرات الامر بة » ولكن في النصف 
ت بدأت الانتقادات والاعترافات تصبح مسموعة أكثر . حتى كانت 
السيعينياث ٠.‏ وطرحت المخابرات ]© وعملياجا وأسلوي/للنقاشى بل التجريح العلني ٠‏ 

وفتحت ملفاتها » وطالب السياسيون والرأي العام بمتحاسبتها - . وارتقع ضوت أصحاب 
الشعار القديم القائل سياسة الولايات ال منحدة الخارجية لا يرسمها وينفذها إلا الاجهزة 
المسئولة أمام السلطة التشريعية . وأن مهمة المخايرا هي جع امعلونات نعب ۔ ویرد 























رجال المخابرات بان هذه بالطبع مياديء نظرية » فإن إغراء تحريك الأحداث بضرية 
خابراية » مثل اغتيال زعيم مناويء . أو قلب حكومة لا أمل فيها . أو دعم زعيم 
متعاون . . ود يظل أقوى من أن يخضع مع للاعتبارات الدستورية والتقاليد لني 





-م نتجاوز الكتب والبيانات الرسمية 





وهذه الأزمة بين الواقعية والشرعية » تتجر عادة ٠ ٠‏ كلا قبض عل الولايات المنحدة 
متلة بقعل قبح يتنا مع السياسة المعلنة قلا عن المبادىء التي يدعيها النظام 
الأمريكي . . مثل نشكيل وتسليح جهاز الإرهاب الليي أوعملية إيران أو اغتيال السفير 
التشيل . - الخ . 








المؤلف « ولبركراين ن أيفيلاند » يعود مجدداً فيطرح هذه الشعارات عندما يقوا 

« من المستحيل فهم استمرار فشل السياسة الأمريكية في الشر: لشرق الأوسط ء دون أن ناخ 
ني الحسبان . سوء استخدام اله[ رمن اختصار اسم المخابرات الأمريكية وستكتبها 
ای ا ك عل القاريء ج ) للثولياتها واختتصاصانبها 
في تلك المتطقة وال آي مدى أهمل مديروها ء تقاديرالمعلومات التي حصلت عليها » وإلى 
أي مدى اعتمدنا عل قدرة المخابرات الأمريكية في تنفيذ عمليات تآمرية واستغتينا بذلك عن 
ضرورة وضع سياسة خارجية راسخة + ودبلوه ليدية ولذا فإن ما أكتبه عن نشاط 
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المخابرات الامريكية وقشلهالا يقصدبه أ 
وجودتا تي الشرق الأوسط»* . 
ا 















«آلن يدلام » كان ختراء المخايرزات الا يكية مشغرا 
امتهاماً »من المخابرات العسكرية © بالمهام 
القائم فعا . :إن عللي ال 1 لا شك قي كفاءتهم 
ال14 بالتسبة لزملائهم' الغاملين في اخدمة السرية )* 











أي أن النجاح الذي حقفته عمليات أمرء وتاتجها التريى 
كله يتم هذا اللون أكثر من جع العلومات وإصدار | 
الواقع بشراء حقنة من الضباط ٠‏ أو بعشرة آلاف دولار كا تفتخر مجموعة كيرمت روزفلت 
التي اشتركت في قلب حکومة مصدق » وإقامة افرى عميل ' لآم لمدة ربع قرن . . أوحتى 
بملبون دولار كما جاء في كتاب روزفلت نفه . مادام يمكلٌ تغيير الواقع بهذه السهولة . فلماذا 
إنفاق الجهد ني دراسة المجتمع الإيران ٠‏ علل طر ئة الانجليز قبل ماني سنة ؟! وهكذاً 
تراجع فسم التحليل والعلومات ٠‏ وأصبحت الشهرة والحظوة من نميب العاملين تي ايدان 
وق قسم المزامرات . . وهذا زعم المؤلف بالطيع ٠‏ ولا غلك نفية أوإثباته وإن كنا تعفد ان 

قسم المملومات ربما لم يقصر ولكن « التقذ » يعلم ما يحب لا ما يدرس له ! 

















يقول : « عندما أصبح « قوستردلاس » وزيرً للخارجية وه ]1 E‏ 
للمخابرات الأمريكية . فإن كل رؤساء المخابرات العسكرية وأيضاً ادجار هوقر ( مدير 
المباحث الجنائبة ج ) تخوفوا من أن تأخذ العمليات السرية لل 148© الاولوية على مهمة جمع 
المعلومات . وقد تحققت المخاوف عندما قامت المخايرات الأمريكبة بتوجبه من آلن دلاس ٠‏ 
بتغيير الحكومة في إيران 7د النظام في جواتيمالا 4 14 بالإضافة إلى أن عمليات 
ال C14‏ بدات قبل أن يصبح آلن دلاس رئيا » وأصبح ها وجودها ء ما جعل من 
الصعب عل الولايات المتحدة التخلٍ عنها 
وقد ختم کتابه با آمل أن تقرغ ال C14‏ لهمتها الأاصلية وهي جع 
المعلومات » وتجنب إغراء العلاج السريع » بتدبير انقلاب . وهو الاسلوب الذي كلف 
الولايات المتحدة غاليً في الشرق الأوسط ... لقد شبعتا من هذا الدواة» . 
وسنجد خلال استشهاداتنا من كتابه ء عشرات الأمثلة على التناقض بين موققه هووالجهة 
التي كان يمثلها . وبين ال 014 ورجاها وأسالييها . . وليس يعنينا تناقض الرجلين أو 
الكتابين . وإِا نهتم بما يظهر من حقائق على ضوء خلافههما ‏ . وقد اخترنا هذا الكتاب 
بائذات لأنه ينتقي « تي هامش إحدى صفحاته » دور المخابرات الأمريكية في قلب النظام 
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اللكي ٠‏ ويبزيء ساحة الشغير الأمريكي كافزع 
بعياوة :إن کان ادم اوتا ديد لذ 
مهياتة » وإذا كان يخذاعنا ها قهواينتحق 
كيرميت روزفلت » التي زديها عل سوا التي استشهد بها هوعلى: انعدام دوز 
ا مخابرات الأمريكية في انقلاب ]7 يوليو تكشف مدى نا 
الفكاهة عند كيم هذا ء وقارن إجابته هنا بإجابته عل سؤال محسن محمد بعد حمس 


من هذا « الغدر» يل يشيد بأخلاقياته 
:+ وتتحق ماناله من فثل ف كل 
من نظرات أمه ! إلا أن إجابة 















رهم لتفکیره وروج 














سنوات !! غير أن ١‏ بلاشك صادق في رواية « مارآه » وكان الأحرى به ألا يصدر 
أحكاماً قاطعة نيا ليس له به علم ٠‏ ففي عام 1527 كان هولا يزال في المدرسة يدرس اللغة 





العربية . متدباً من القوات الملحة للعمل في المخابرات العسكرية وقد رأينا أجم في 
المخابرات الأمريكية ل يطلعره عل كاقة أسرا و العملي اني لعب قيها الدور الرئيسي ٠‏ فكيف 
كانوا سيطلعوته عل ما لم يشهده ولا دور له قه ؟! , 
الهم قال في هامش صفحة ۹۷ - ۹۸ التالي حر 
« نسب كوبلاتد في كتابه لعبة الأمم . القضل لكير 
ا ا العرش دون أن يصاء 











اروزقلت في قصة الثورة السلمية 
يأذى ٠‏ ونظم إحلال سياسيين 


عله . وأن روزفلت وافق على انقلاب عسكري مذعنا لرأي كافري بأن الجيش وحده يمكن 
ولكني أبضأعرفت أن انقلاب 


eS‏ |الحالة وهال 
+7 يوليو فاجأ ال C14‏ تاا 
الملحق الجوي EE‏ 
وعبروليم ليكلائد السكرتير الثان بالشفارة* . ِ 
> مصر وبذلك حظي باحترام مجلس الثورة الذي رأي هذا الدبلوماسي البارز لا يتعامل إلا مع 
الرئيس الشرعي للدولة" . ولولا أن المخابرات C14‏ قد وجدت في إناصر » و عميلا آخر 
مكنا » مثل الشاه . لاستمر كاقري يتعامل مع نجيب ثم مع ناصر مقدماً النصح الطيب** ٠‏ 
الذي ربما جنب الولايات المتحدة الكوارث 
















التي حدالت فيم| بعد*** 





لاحظ ناقاله كربلاند عن قناة ميكل ليكلاند الني نقلت رأي عبد الناصر عن التحتية وارجع إلى 
ما قاله مصطفى أمين عن ليكلاند هذا یکر مع الاعتذار لآب هشام وذكل ثورة 









عنه من وتات السفارة ليجد أن السفي ركافري كان في 





٠ه‏ لمل المستريغير ريه بعد الاطلاع على ما 
عقدمة من توسموا دا اكير قي عد 

هه ننطريته أن ٠‏ الثورة » قامت بعيدة عن المخايرات الأمريكية ٠‏ ولكن بعد قيامها رأت المخابرات 
الامريكية إمكاتية تغويل ناصر إلى عمل مثل الشاء فدعمته قد نجيب واستقلت بالعمل معه من وراء 
ظهر السفارة والسقير ! 





rev 


وني عام ۱۹۷۲ ناقشت مع كيم روزفلت الادعاء بأن ال C14‏ رتیت سقوط قاروق . 
وكان رزوقلت وقنها يربح من شركة غثل الشاه ويعضن العرب قي واشتطن ء وكاناً كيم قد 
اضعاً دعل زاليا أنه ما كان ليحصل على ثقة زيائته من الملوك لو كان فعا حلع 
املك قاروق 1 

هذاما قاله : : وهوكياترى لا سند إلى دليل ٠‏ أكثرمن عدم علمه » قهولم يقدم دليلا 
واحدا عل مقاجاة السي آي ايه بالاتقلاب ٠‏ يل بالفكن ن علم إيقائزوليكلاند وثمامن 
علم رئاستهيا أمرأ مؤكدا . 
يحرضهم عل الثوزة ول يقر كيف يكون لتقلاب مقاب آي عهلية وطنية مصرية وكيف 
2 َ إمكانية شاه آخبر ؟! . . أمارد كيم روزقلت الذي كان 
ال اللوك وتقديم الاستشارات لهم ٠‏ فهو رد طبيعي ومتوقع فيا كان 
77 يأنه هوالذي أهدى المنطقة « إعصار عبد الناصر » ولا كان 
هناك من سبب يدفعه للاعتراف بذلك لهذا الغريب الذي قرر روزفلت ‏ من قبل - عدم 
إعطائه المعلومات عبن العمليات التي كان اند نفاله يقؤم سا والذي أنشل رجاله في 
ال C14‏ . . مهمته في مصر عل الأقل 

ورغم ذلك فنحن تقبل ابفيلاند كشاهد نفى ء لان روایته وشهادته بجا شاهده وسمعه عن 
تلك الفترة تدعم رواية كوبلاند إلى أقصى حد ٠‏ وبالذات لأنه شاهد نفي . . وهوالذي قال 
عل أية حال الآني : 

























« منذ أوائل الخمسينيات جند كيره روزفلت ومحطة السي آي ايه في القاهرة » 
ثلائة من الصحفيين المصريين البارزين « كعملاء » للمخابرات الأمريكية هم : 
محمد حسنين هيكل والأخوان أمين . . مصطفى وعلي » . . وأن ناصر كان يعرف 
ذلك 


وهو الذي قال إن المخابرات الأمريكية هي التي أقامت « صوت العرب » من الناحية 
الفنية بتزويده بالمعدات اليكانيكية ومن الناحية الدعائية بالخبراء في الدعاية . . وهذه 
شاد وها ومتتعها غت ی ويدلتها يا جا في كات مايا كورلا » رتا تم 
أمين » وشهادات الناصر ير نين والضباط والأحرار يستطيع إبسط الئاس أن يكون فكرة عن 
مدى سيطرة المخابرات الأمريكية على الأحداث الو لني جرت في ٠‏ مصر ابتداء من عام ۱۹5۲ 
ومدى التعاون بين نظام 77 وليو وهذا الجهاز . . وكا قلتا ألف مرة ء ليس ادف انام 
أحد » ولا إثارة أحد + وإنما عحاولة لفهم التاريخ . والاستفادة من دروسه وعبره؟"" . 

قال ني شرح ارتباط المخابرات الأمريكية بالمخابرات الإسرائيلية ونشاط كيم روزفلت قي 
الشرق الاوسط . 
























TEA 


٠‏ خلال عمل « جيمس اتجلتون » في المخايرات (0.5.5) تي الحرب العالمية الثانية ء كوت 
علاقات مع مجموعات المقاومة اليهودية تي الندن ء وتم تبادل المعلومات بعد ذلك مع 
الموساد » وأصبحت ال C14‏ تعتمد على الموساد ( المخابرات الإسرائيلية ج ) اعتمادا 
كبيرا » في معلوماتها عن الدول العربية . وتي إیران کان كيرميت روزفلت خبير آلن دلاس 
ني الشرق الاوسط منشغلاً بيناء « الاقاك » لضيان عدم خلع الشام والآن 
عرفت أن إلحاح روزفلت على أن مصر _جمال عبد الناصر . يمكن استخدامها خدمة أهداف 
أبعد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط . ينظر إليه ( أي 
معظم خبراء وزارة الخارجية . ولكن الاخوين 
٠‏ يدبر رأسه » ( أو يجرب مماولته ج ) مع ناصر في الوقت الحاضر . وإذا وضعنا قي اعتبارنا 
سيطرة فوستردلاس عل استراتيجية الولايات المتحدة الخارجية . فقد كان ذلك يعني إعطاء 
مواققة حكومية عل خطط روزفلت بالنسية لناصر "7 

بدون انفعال ! ماذا تعتي هذه الفقرة ؟ 

١‏ - كيرميت روزفلت نائب مدير المخابرات الامريكية لشثأن الشرق الاوسط ومتفذ 
الاتقلاب الامبريالي ف إيران ٠‏ وه صديق » مصطفى أمين من الحرب العالية » والذي عن 
طريقه قدمت المخابرات الأمريكية خدمات ها مردود مالي « لأخبار الِيومٍ » بنص رسالة 
مصطقن امین 

؟ هذا الكيرميت ووزفلت براهن عل أنه سيستخدم مصر الناصرية لصلحة أمريكا 

. براه وزارة الخارجبة يشكون في نجاح هذه العملية‎ ٣ 

؟ - آلن دلاس مدير المخابرات وجون فوستر دلاس وزير الخارجية ٠‏ وها بلاشك أكثر 

علب بحجج وإمكانات روزقلت . واققاعل إعطاء فرصة لر وزقلت لامتحان ٠‏ اختراعه » في 
عضر :19 : 

أليست هذه علاقة طيبة جدا مع المخابرات الأمريكية ؟ 

كيف قامت هذه الأمال إلى حد المراهنة علبها في خاطر نائب مدير الا 
والرجل الذي يلعب في السياسة المصرية . وصكيق املك قاروق منذ الأربعيتيات ؟! 























كيف ل تساوره هذه الآمال لا هو ولا غيره عن هوشى مته أو ماوتبى تونج أو كاسترو 








وقد دقع الشاء ثمن هاا التعاو: 
عناصره السافاك تعمل عد ! ولا ندري ما الذي يجمل قبول الشاء وقباطه الندرب عل بد وجال 
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بدأ اتصال المتر « ور كراين ايقلاتد » بمصر بعد توقيع اتفاقة اللاء ء وله قبها ملاحظة 
تي متتهى الدقة › إذ قال إن أول مشاري يع الدقاع القريية عن الشر عرق الأوسط هي المعاهدة التي 
وقعها عبد الناصر مع بربطاتيا ني 74 أكتوبر 4 ١40‏ . . لأا اعطت بربطائيا ا لحق في العودة 
إلي مصر إذا ما وقع عدوان عل تركيا . . أو المنطقة العربية . . وهذه سترجع ها قي قصل 
الاحلاف 

المهم محمود فوزي » الغير الأمريكي مصر قررت بعد دراسة 
مكثفة الا تطلب سلاحاً من أمريكا ( ؟ج ) ولكنها تطلب زيادة الممونة الاقتصادية . وقد آثار 
التقربر ثائرة مثلي ال 01۸ في مجلس تتسي السدايات NO CE‏ الأمريكي 

























س له مداخل ( ٥۲۴۰۴‏ ) مع رئيس . وأن جميع المناوضات الأمريكية 
الخاصة با ماعدة العكر ت تدارین ناص رومیت روزفلت بتاع 


زْة - وبناء علل ما ذكره ٠‏ روزقلت » فإن 
يذ متاقشة ضريمة الإمكانات تقديم ساعدة عسكرية الصا وأن ال C1۸‏ 
دبرت إعطاء ناصر 7 ملايين دولار من المصروفات السرية . وكذلك اقترحت CK14‏ تقديم 
0 بعين مليون دولار . و ر 
ية للعمل 0 E eh E‏ 








( قي أكتوبر 1454 ) معونة عسكرية ‏ وما عرض الامر عل اللجنة المشتركة للخاربٍ 
والدفاع والمخايرات الأمر ٠‏ غضب متدويو ال 1,8© ورفضوا هذه المعلومات . وقالوا 

إن كافري لا یعلم شیئا ولیس له اتصال مقتوح مع تاصر الذ مرف ويدبر كل شي( | يكن 
انجيب قد خلع رسمياً ولكته كان قد ققد كل لى سلطاته حى الشكلية من اية مارس 
لع" 

















بن هذا الموضوع في كتابنا هذا فصل صفقة السلا 








7 - جميع المفاوضات الخاصة باللاح مع ناصر لا تدار 
رجال المخابرات الأمريكية 


عن طزيق الشغارة » بل عن 
1 





ال ۳14 هي التي خططت إعطا 
وبذلك تتأكد قصة مايلز كويلاند حرفا . وهذه 











i: 2 -المخابرات‎ ٤ 
على إنقاق المعونة ء فاقترحت إعطاءه أر‎ 
تقرر إرسال مندويين من وزارة‎ ٥ 
عبد الناضر‎ 
: قال‎ 





قاع 0 





ياعتيارها معارضة للقانون SEE‏ . وکان 
اعتراضي الرئيسي هر أن مصر أبلغت أن حاجتها ما بين خمسين ومائة مليون دولاز أسلحة 
كمساعدة . ولذلك فإن الملاين المقترحة من ال C14‏ كترضية أو تحلية 5816867 
لا أعتقد أنبا سحزن حؤثر عل ناضر خاصة عندما يعلم أن ١‏ , *7 مليون فقط متاحة كمنحة 
۲ ملیون نقترح وزارة اځار اقتطاع ١‏ ملايين وإعطاءها 

تانية ع لأنهم ثالوا أقل ما يجب . اقترحت أن 














نقبل رفض فوزي خلال الق 
علبنا . . وني اجماع ه مجلس تنسيتق العمليات » رفضت توصياي وانتصرت موجة 
ال 14 السائدة ء وأكثرمن هذا أوصى مجلس وزارة الدقاع باخنيار ضابطين للتوجه سر 
إلى مصر لقابلة ناصر بترتيب من ال C14‏ أما الأدميرال د يؤيدي » ولکنه 





الضابط الآخر 5 ت »الذي 


3 الدفاع . ولات رحلتي للقاهرة تعني 
اشتراكي في عملية نظمتها ال ۳14 فقد يدات برؤية ٠‏ يايرود » وكيل الخارجية المساعد ٠‏ 
لاسأله هل الوزارة ( الخارجيةج ) تزيد فعالاً . أن يدير رجال العمليات السرية في ال °14 
الديلومآسة الأمريكية تي مصر ' ؟ واس رد ا ان الأخوان دلاس يديران 
فيا بينبها صتع وتنفيذ السياسة الأمر 
















١‏ واضح أنه كان 


العمليات . . وزارة الدفاع تبنت توصيته بإلغاء طة ال 
رسمية علبة مح عيد الناصر . ولك مكب الذي كا 





إطار تفوذها 
هذا الاسلوب . وا اد رجال الي 
سیا مركا معرفه يول صراحة لك ااي الساع الذي سبح سقأق 
الشرعية أو بارج القنوات التقليدية 

















الأخوَين دلاس يعملان خارج المؤستة "١‏ 
انا اباي 

وهو يقول إن « با. ات معارضاً لإسرائيل فطالب اليهود بإخراجه من آلو: 
ولكن دلاس مدير المخابرات وروزفلت افترحا تعيينه في مصر . حيث حولته المخا. 
الأمريكية إلى « طرطور » كما يفهم من عرض كولائط وايقيلاند ومصطفى أ 


















وبغدادي . . إلخ . . قال ايفيلاند إنه سال لويس جونز الرجل الثاني قي السفارة الأمريكية 
يالقا. الأحوال في سقا. + فقال إن وضع بايرود شبه بانس ٠‏ وأنه بد 










بمثل الولايات المتحدة في مصر . وني العامل مع عبد الناصر . 
المخابرات الامريكية ؟! لأن مابلز كوبلاند كان يزى الرِ 
بعده بجا بوق قدراته على التفيذ والطاقم الضخم للمخابرات الأمر يكبة في مصر بتعامل مع 
الحكومة المصرية على كافة المستويات تقريياً » كمايتعامل مع الصحافة المصرية ذات النفوذ . 
وقال و جونز » إنه كان من الأافضل بك مفاوضات السلاح لكافري ثم بابرود . لتفادي 
إعطاء ناصر الطباعاً خاطتاً بقدرة الخابرات C1۸‏ على اكتشاف حيلة لتفادي توقيع مصر 
لاتفاقية ا معونة العسكرية . 

وفد أورد « كوبلائد ؛ أكثر من قصة عن إهمال وتخطي المخابرات للقير 
بابرود ء لانه كان من خخارج اللعبة ٠‏ ولانه كان من متتقدي سياسة الانخياز لإسرائيل ٠:‏ 
وأشهر هذه القصص التداولة في صحافتنا والكتب العربية عندما قوجيء السفير يوجود 
: كبرميت روزقلت » تي القاهرة على مأدبة عشاء . عتدما دعل متابطاً ذراع ٠‏ 
عبد الناصر دون أن يكون لدى السفير الأمريكي ( با 
القاهرة . وقد اتقعل وأثار حادثة قرب موظف بالل غار 
( الصقحات من ٠١١-٠١١‏ ) أما ايفيلاتد قيضيق تعليقاً صقيرأيوضح طبيعة العلاقات 
. قال « وعرقت من كوبلاند أن بعض صغار 





























المصري الذي وقف متفرجاً » قسألت ايكلبرجر : هل هو من رجالك ؟ ( المخابرات ) 

فال < لا؛ لو کان من رجالي ریا ل یکن بایرود ي 1 
٣‏ كانت الجهة صاحبة الكلمة الناففة قي شوت مصرا هي اللخابرات » ولذلك فإن 

الادميرال نفه ممثل وزارة الدقاع لم يحد ما يقوله إذا ل تقدر عليهم فاتقم إلبهم » . . 
وان یکل ا 00 ال ه1 كل هذا التفوذ أواليد الطلقة في 











« لبا ثياباً مدلية > لان ناصر كان قد تخلص توه من +١‏ ألف عسكري ء ول يكن 
جاب جدد . وسافرت أنا وجي رهاردت من نيوبورك إلى لبنان حيث 
انتظرنا عدة أيام حتى تصل مواققة المخايرات الامريكية عل متابعة السفر للقاهرة . وقد 











حاولت أن أثني هاردت عن الحديث مع ناصر عن التحالف العسكري . مشيرا إلى 
المحاولات القاشلة الابقة لبريطانيا لجر مصر إلى قيادة الشؤق الأوسط ومنظمة الدقاع عن 





الشرق الأوسط . . وقلت ناصر سيرفض أي حديث عن مبادلة السلاح بمحالفة القرب . . 
ويب فقط أن نناقش الأحلاف الدقاعية إذا ما أثار ناصر الموضوع . وف هذه الخالة يمكن 
أن نشير إلى المشاكل السياسية المورونة في الجامعة العربية وميثاقها الدفاعي الذي من خخلاله 
حاول العرب عبثا أن يتحدوا قي مواجهة والأفضل أن نناقش كيف تستخدم 
مصر الخمسة ملايين دولار المصروفة من المصروفات السرية لدعم مجلس الثورة وتحسين 
الأمن الداخل ا ل ٠‏ مليوت 
دولار منحة سلاح التي قررتها وزارة الدفاع . 

« وني اليوم التالي عرقنا أن الرئيس نجيب اتهم في محاولة لاغتيال ناصر الذي أصبح من 
المتوقع ‏ الآن ‏ أن يتولى الرئاسة . ومنت أن المخايرات .1,4© قد احتجزتنا في بيروت لامها 
كانت نتوقع اضطرابات قي مصر » ورغم امتناتي لقيام المخابرات بوظيفتها في جع المعلومات 
إلا أنني تساءلت : ترى هلل تآمرت ال C14‏ مع ناصر للتخلص من محمد نجيب ؟!» 

الشرح + 

١‏ - كان الجو و قي مصر متوتراً صد أي مظهرٍ عسكري أمريكي أو قل تمد أي وجود 
عكري غري » وعل أساس أن مدني أمريكياً لنّ يمس به الكثيرون فقد جاءا في ثاب 
مدية . 

۲ - وصلوا إلى بيروت فاحتجزوا هناك يأمر ال .144 ومنعوا من التقدم إلى القاهرة 

+ -في اليوم التاني كانت عحاولة اغتيال عبد الناصر واتهام تجيب - 

استتتج على الفور . لأنه يتفكر برأسه وليس بعصا حمزة البسيوق . أن ال .14 © 




















Yor 





طرحه الرجل وكانه و تخمينة » من ذكائه . أكدته رواية خالد حي الدین وحروش ۰ بل 














مصطفى أمين » في رسالته لعبد التاصر عن قرار ا مخابرات الامريكية 
بأن « نجيب » لا يصلح !.. 
تم هل یعقل أن اللخابرات التي انت ها کل 
هذه الصلات مع ناصر والتي تراهن عليه د شكؤّك و: ف أو تربص الأجهزة 
الامزيكية الأخرى ٠ ٠»‏ هل يعقل أن تعلم د َ حذره ؟!! ومن 
ثم هل لئا أن نقول إن عبد اتام ل بقاجا قان عندما أطلقت الرصاصات إياها وهو عل 
المخصة في ميدان المنشية © . 
بل بعد ما نشر من وثاتق حتى عل لان هيكل » تبين أن ١‏ كبره » وبالطبع جهاز 





ال C14‏ الذي كان براه كان يعطي عبد الناصر معلومات عن نشاط الإخوان ني خارج 
مصر قهل بضن عليه بمعلومات عن داخل مصر ؟! وشهد التهامي أنه كان هناك اتفاق بين 
السفارة الأمريكية وعبد النا الناصر بإيلاغه عن ا . واخبرتاهیکل 
أن مندوب ال و ا ا ع و ا اوس اناير 
من مؤامرة يدبرها الانجليز أعتقد بعد هذا كله م يعد لتساؤلنا معنى . ولكن 
الشؤال الجديد . وقد عرفنام. ع ا ل 5 

الإخوان والجهاز السري التابع للسندي كان متصلاً ومتعاطفا ومرتبطاً بعبد الناصر ۽ فهل 
نتبعد أن تكون العملبة قد نظمت بالاتفاق مع هذا الجهاز ليكون الفاعل فعلا من 
٠‏ الإخوان» ثم فتك عبد الناصر كا هو المنتظر بالإخوان جبيعا : الذي انصاع والذي 
عصى . . ؟! سؤال . . خناصة وقد جاء في اعترافات مدير السافاك السابق أنهم كانوا ينظمرن 
کے ا ا ن الإرهاب يمكتهم من البطش بالحريات واعتقال أوحتى إعدام 
.. ولاتنس أن المدرب واحد في الجهازين السافاك الإبراني والسافاك 
























إن الصاغ ٠‏ حسين عرقة » هوائني اصطحب 
الصاغ الني أطلق الثار عل التصة . أوعل 





« مود عبد اللطيف » إلى مبدان النشية . وهلي 
الأقل هذا ما كات يتردد وقنها و 











ابلنا مايل كوبلاند ه يتاع » حطة* ال .018 في مصر ع وخلال رونا 
في الجوازات والجمرك والحجز لنا ني سميراميس ٠‏ كات كوبلاند يستخددم اسم عبد الناصر 
بلا حاب أو تكليف .. ومن أجل السزية انتقلنا من سميراميس إلى متزل كوبلاند في 
مع مایلزوجیمس إيكلرجر عن حطة ال WA‏ 0 








باستمرارمع ناصر إلا عندما يكون كيم روزفلت في القاهرة ‏ 
هوالذي صنع رئيس مصر الجديد ٠‏ وبحث معه سياسة الوا 
الشاه الذي حرص كوبلاند عل تذكيرنا بأنه أنقذ بواسطة روزفلت » . 

الشرح : 

١‏ - مایلز كويلاند وجيمس ايكلرجر مثلا أو مدبرا حطة ال C14‏ في مصر وهذء 
معلومات أكدها كتاب كوبلاند ورسالة مصطفى أمين . ۲ | 

؟ - مايلز كوبلاند يتحدث باسم عبد الناصر في مطار الفاهرة والجوازات ويرهب 
المصريين يصلته بالرئيس المصري ٠‏ 

+- كويلاند هو المختص بالتعامل مع الرئيس ناصر » إلا عندما يحضر المعلم الكبير 
روزفلت ٠‏ عندئذ يقابل روزقلت أويتعامل هومع ناصر . والتاس مقامات . . وهذا 

الصورة التي قدمها لنا محمد حسنين هيكل عن مايلز كويلائد فالرجل كان قي تلك 
أكثر اتصالا وأكثر قربا للزعيم المصري من هيكل . 

قي اد C14‏ عل الزعامة الناصرية ٠‏ وني عتفوان التعاون بين ناصر 
وال C14‏ وني غرفة مغلقة . ومع ملين لوزارة الدفاع ولكتب تنسيق العمليات . أي أعل 
ة أمريكبة ني العمل السري ٠‏ يقول هم مابلز كوبلاند إن روزفلت هوالذي صنع رئيس 
















هل يعقل أن تكون هذه مجرد كذبة لا أساس ها من اختراع كوبلائد ؟! 

ربما .-. ولكن ما الذي رآه ايفلاتد فعا 9-- 

قال : 

« كنت أريد أن أعرف شيئا عن مقابلتنا مع ناصر » فسالت كوبلاند » إذا كان كيم 
روزفلت سيحضر ليرافقنا قي المقابلة ٠‏ فرد على القور : لا . . واستمر لكي يريني حجمي 











ه ١‏ هذتجة ما داورها كانت كلمة مرك أكث قصاحة - ولكن د حطة ‏ أكثردلاثة . قهم هم قي كل 





« إن وزير الخارجية يدخر روزقلت للمهام الكبيرة . وسيحضر عندما تتم 
الموافقة عل إبلاغ ناصر بالمعونة الكاملة 








وكتت لا أزال أعض عل لساتي عندما استمر ‏ کوبلاتد » قاتلا : « إن كيم كما تعرف هو 
الذي رتب خلع فاروق م وهوالآن قد رقم تاصر إلى مركز القادة باد » ويادرت بالقول 
بأنتي لا أعرف . . ونحن هنا فقط لمناقشة+77 كيف ستتفق مصر الملايين الخمسة على معدات 
الأمن الداخلي . . فرد باستهزاء . . آه !! هذه 1.. أحد حين السفير المصري في 
واشنطن سبسلم قائمة هذه الأشياء للبتتاجون . . 

« سألت كوبلاتذ عن الثلانة ملايين المخصصة من المخابرات .]© . . 
سيعتمد صرفها نعلا للهدف الذي خصصت له 
يعرقه حقائق ال حياة وقال : بيل ! . . هذا !. 
في بيروت لكي ييعثوا لي المال لأسلمه لناصر في فلت وكيف كان ذلك ومكتب ننسيق 
العمليات لم يوافق عل المبلغ إلا منذ أسبوعين . فالا : نعم . ولكن كيم وآلن دلاس 
يعرفان أنها قادمة ‏ وقد بعثت با خبر لناصر لتقوية معتوياته بعد محاولة الانقلاب » . . وعندما 
سألت هل هانك يايرود يعرف ذلك » عل اسار س أنه كسفير جديد »نزم يود أن يكون هو 
الذي يقل الف دامر ٠‏ + رد كوبلاند . . 6 إن بأبرود يستطيع | 
تاصر والمخابرات ۳14 يقومون بالعمل ثيابة عنه » . 

ورغم أنتي سمعت ما فيه الكقاية فقد سألته هل يتوقع ناصر أننا هنا 
ال ۱, ۲۰ مليون دولار . قرد كويلاند إن تاصر سيعتبرهذا المبلغ اببسيط إها: 
لكا قائمة أسلحة بخمسين أوماتة مليون دولار . تاءلت _مع تفي -هل شجع 
مايلز » ناصراً عل أن يصدق أننا سحتازل عن الرقم الذي حددناه وستقيل التفاوض عل 
زيادته ؟ 

٠‏ مهما تكن الحقيقة » فقد أخبرت كوبلاند أن 2 , ه مليون من هذه ال 7١ , ١‏ ستذهب 
الأثيوبيا . وربماتاخة باكستان الباقى . وقال كوبلاند هناك وسائل أخرى للوصول إلى ميزانية 
وذارة الدفاع ٠‏ وعليك أنت و «ال » أن تكونا مستعدين للكلام في ميالع أكبر عندما تقابلان 
تاصر مساء الغد» . . 


الشرح : 


, -استمر کوبلاند یتباهی « بعملة » معلمه ي مصر قهوالذي‎ ١ 


ا 








وأناني انتظار إشارة من للالية 





























'قاروق . وهو 








الذي رقع ناصر إلى مرتبة القيادة قي مصر » . . وربما انفعل ايفيلاند لأنه لا يعرق هذا الخبر 
الذي لم يعد سرا بل يذكر عرضا ويدون اهتهام وتسبقه اما أنت عارف » قصاح : 
«لامش عارف » ! 
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؟ - مندوب البتاجون أ 











أمور المساعدات ال الخارجية والدفاع . 

٣‏ اللخابرات الامریک الغ كبرى كمعونة ‏ مصر وبطرق تعفيه 
من سخافات ومذلة الكونجرس والخارجية والبتاجون ٠‏ وخاصة أنه ىا سيقول كان 
بستحيل عليه وقتها أن يوقع اتفاقية دفاع مع أمريكا : غير التي وقعها في الأيام الأولى للثورة ٠‏ 


ويستحيل عليه أكثر أن يقبل وجود مشرقين عسكريين أمريكيين في الجيش المصري . 


وموقف المخايرات .18© هنا لا يخرج عن أحد الاحتهالات الآتية : 
فوستر دلاس عل قاع المؤسة الأمريكية 
بأهبة مصر التاصرية وبالتالي خت ا والدعم 


EE SEE E CE 
الكاذب‎ 












اا ا ر Re‏ 
أحضان السوثييت . 

٤‏ - الثلانة ملايين الشهيرة لم تكن قد صرفت ولا وصلت أثناء وجود الرجل في مصر 
واعتمدت قبل أسبوعين ققط . وهووصل مصر بعد حاولة اغتيال جمال عبد الناصر والحديث 
عن تقديم 9 محمد ل للمحاكمة بتهمة التآمر ضد الثورة » مما بطل بل بققاعين رواية 
محمد حسنين هيكل التي حاول فيها أت يتكر تقديم المبلغ لعبد الناصر وهي الرواية التي تراجع 
هر عتها عل أية حال . . 

ه عبد الناصر كان عنده حير با مبلغ قبل وصوله . ولا نتشبث كثيراً بحكاية |. انهم أبلقره 
بذلك لتقوية معنوياته يعد عماولة الانقلاب - . إلخ 

وی ت لیاف ا ر E‏ |الجديد 
بابرود ل مارسة مهمته . . وواضح أكثر أن « ناصر والسي آي ايه » يعملان ٠‏ كتيم » » أوقریق 
واحد يعمل نيابة عن السفير ا اکر 





قال : 








وما شعور « ناصر » الفعلي إزاء مهمة 
د في مساء اليوم الي وقي السا 





مدل الفندق . وما زلنا غير متاكدين من مقابلة تاصر . فقد سألت كوبلاند عن الترتييات 
ققال خلا و ر الصيان 0ص[ »  -‏ 1 

ب . من هذا بحق الجحيم . . ريما عسكري مراسلة أوحتى 
خدام رئيس الجمهورية قال كويلات يستحسن أن أخبرك بعض الشيء عن هذا 
المي : هو ماجور ( صاغ ج ) في واحد الذين يتمتعون بأكبر قدر من ثقة 
عبد الناصر ء وهومسئول كبيرني البوليس السري ٠‏ والرجل الذي ينظم اجتماعاتي مع نا 
0 . . الذي ستذهب إليه . واسم هذا« الصبي » الحقيقي هو 
SES‏ رستحبه . وأضاف مايلز « على ألا تأخذء على محمل الجد 

















. » الخلفي حياناالماجورتهامي . . ثم جاء ناصر وعامر‎ TR E 

. الروابة مطابقة لرواية كوبلائد‎ - ١ 

؟ -دورالتهامي وصلته بعيد الناصر تحمل بع الراحة لنفس الحاج هريدي الحائرة . 

٣‏ - اللقاء كان في بيت التهامي الذي هر عكداد! علد هآ© . مقرال 14© غيا 
المخابرات .. . الأمريكية ؟! 

جلسناعل مائدة الطعام ولع ناصر جاكتته وربطة عنقه قائلا : إننا يحسن أن نفعل نفس 
الشيء حتى تتحدث تي راحة » وأخرج عليتي سجائر « كنت » وقدم لنا عامر فائمة 
اللاح 2 . 

وحكابة الجاكتات وردت قي رواية كويلاند* . . وقد تحدث « الوقد الأمريكي » عن 
ضرورة مصاحبة السلاح الأمريكي لبعثة عسكرية * وقال عبد الناصر : « إنه لا يمكنه 
الاستمرار سياسياً إذا سمح للضباط الأمريكان والجنود بأخذ مواقع على أرض مصر » . 
فقد تخلصنا لنونا من ٠‏ ألف عسكري بعد 77 سنة من « الاستقلال الاحتلالي » ٠‏ 
الاخيرة للاعتداء على حياته ترجع إلى حد ما إلى الاتفاقية التي تتقبمن عودة 
الانجليز في ظل ظروف معينة ؛ . . ٠‏ ومقتنعا بكلامه اقترحت إرسال بعثة صغيرة 
» ولكن ناصر ضحك من سخافة أو سذاجة || 
وأخطأ جير هاردت فبدأ مناقشة حول الأمر امن الإقليمي والدقاع عن الشر: إق الأوسط د 

















السوفيت » ولدهشتي بدا أن ناصر يسحيه في الكلام ليسمع أكثر . . وخلال ٠١‏ دقبقة 
تحدث آل عن حلف الاطلنطي . وحلق جتوب شرق آسيا . . والحاجة إلى الدفاع عن 
الشرق الأوسط . . وقد قاطعه ناصر باقتراح التوجه إلى الطعام . . وبعد الوجبة الشهية التي 





مه" 


اشتهر بها مطبخ حسن التهامي بإجماع كل مؤرخي تاريخ الناصرية مع السي آي ايه . قال 
ا المصري المعروق بأنه لا يمكن إقناع الشعب المصري أو الشعوب القربية 
بالخطر الروسي والتغافل عن الخطر الإسرائيلٍ اندائم الاحن يوميا . . وقال ناصر« إنه لم بر 
أي عداء روسي إلا لنظات الدفاع التي تقيمها حول الاتحاد السوفييتي » وجرت عحاولة 
استمزازية من جاتب ايفيلاند لعامر » ولكن عبد الحكيم رد عليه ردأ أسكته . وإن كان 
للأسف ل يلتم بالحجة التي قام غليها هذا الردم*” - 












إلا أننا نحب أن نضيف هنا نقطة توضيحية جاءت ف كتاب ١‏ لعبة الأمم » عن هذه 
المقابلة : قال : « كان بيل ايقيلائد خلال زيارته للقاهرة مع آل جير هاردت قد حدر 
عبد الناصر من أن مصر ستجد نفسها وحدها خخارج إج حلف الشرق الاوسط . ولكن لا أنا 
لا تاصر ولا كاقريي صدقته قلي وقعت العراق الل ( حلف بغداد ) طلب متي أن أ جه 
مع ايكلبرجر لإبلاغ ذلك لعبد الناصر» . . ثم تفاصيل القصة في مكانها من هذا 
الكتاب؟” . . المهم قال أميد الناضر يعد أن سمع الخير : « إن جميع الامريكيين الذين 
اتصلوا به يما قبهم كافري ؛ قنعو ينهم سيتركون له الوق الكاق لبناء متظمة عربية [قليمية 
غير مرتبطة 9 علا » بالقرت 6 ولكتها و يتامة + إلى درجة ممكتها من 'نضيام سريعاً لخطط 
القرب » ني حالة وقوع حطر مشترك ‏ أماحسن التهامي الذي كان حاضرا . فقد بدأ يفقد 
أعصابه » ولكن ناصر هده . وظل الاثنان جالسين صامتين حتى اتضرقت أنا وايكلبرجر »* 
وقال كويلاند في نفس الصفحة « إته هو وايكلبرجر كانا ضد حلف بغداد 
وقال : « مشاريع الدفاع والأحلاف والترتييات العسكرية كانت نابعة کر 
_ يمثله إيزنهاور وجهازه من الرسميين . من يقايا الحرب العالمية الثانية ٠‏ وهو توقع غزو 
عسكري ٠‏ كالذي شته المانيا » ومن ثم فإن الدقاع ضده يقتفي مواججهته باستحكامات 
عسكرية » . 


وقال كوبلاتد : « إن فكرة منظمة للدفاع مارو ارانيد و ی 
تاريخي #كنهدمط 202 والسبب الوحيد الذي جعلها مطروحة للتقاش » هو أن الوزير 
دلاس ‏ رغم ذكائه ‏ لم يستطع التخلص من الفكرة » . 

AE E SRE REY 
المخابرات الأمريكية ال ضلل الريادة » لأنها باعتبار طبيعة عملها‎ 

هي التي تكتشف وتتوقع التغيرات العالمية تغيير السياسة الرسمية ٠‏ ومقاهيم 
الديلوماسيين وا مسثولين الرسميين التقليدين يأني في مرحلة قائية : وعل ضوء تحليلات 




















© تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الاجتماع التزم عند نشرء بعد ثلانين سنة بالقانون الذي يحعظر 
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المخابرات 14 . . وكاتت المخابرات C14‏ قد توقعت « التعايش » أوالوفاق وأن المرحلة 
E E‏ ایس الغز نة الالمانية ؟ . و ومن ثم م 






1 يناع آي عل حاف مدد و 
أخرى لانه كات يسيب ها مشاكل مع الأصدقاء 
وعذرأعن هذا الاستطراد الابق لأوانه - 
بقول ايفيلاند : « استمع نا ناصر بصي » ولكتي أحست » إما | تع 
المخابرات ۳14 أو انه وافق على مقابلتنا يحكم الكرم العري ليس إلا . . » - 
ه غادرنا التزل وأنا اتن أن لا تكون 
دون الحاجة للتوقيع . . لأنه إذا 





ء التعاوتين . . 

















دلاس ء بمكنه أن يغير له القوانين الأمر: 
« وكيا قلت إنتي كنت أتنى لووضع حد لدور الخابرات 1۸ ني مقاوضات المعرنة 
العسكرية والعودة إلى الديلوماسية التقليدية ولذالم يكن من دواعي سروري أن أرى في اليوم 
التاني كوبلاند تفضأ كعادته متباهيا أمامنا بماتفمله السي آي ايه لدعم ناصر ونظامه . في 
شقة حدبئة تطل عل النيل عرفنا ب « فرنك كيرنز » وهومقاتل من 6 عمل مع « مايلز ٠‏ 
وقدمه لنا كمراسل ل .8.5.©* . وطبقاً ا قاله لنا كويلاند فهو جزء من محطة المخابرات 
14 في القاهرة ويعمل تحت غطاء صحفي وكان واضحاً أنه لا يتم يعمله الصحفي 
E‏ 
. « ايكلبرجر أيضاً كان حاضرا وقال كوبلاند إنه انضم إلى °1۸ من وكالة والتر تومبسون 
للإعلان . وابكلبرجر يعمل الآن « رجل الفكر » ومهمته هي اكتشاف الوسائل التي تزيد 
شعبية حكومة ناصر في مصر والعالم العربي . . وأضاف كوبلاند إن ال °1۸ توجه 









المصريين في ميداني الصحاة الإذاعة . وقد أحضرت عدد امن الالمان لتدريب المصريين بما 
فيهم أوتوسكوروزق أنقذ موسوليتي . ولكن الالمان كانوا متجاهلين ولا يدقع 


هم كفابة ولذلك كانوا مستائين ويريدون الانصراف - 
« ومتعطشا لاخبارنا بالزيد ء وصف لنا كوبلائد المعدات الإذاعية الجديدة التي تقيمها 





١ ©‏ شبكة إذاعة وتليفزيون في أمريكا وكان التبع في تلك الفترة استخدام الصحفيين ورجال الإعلام 
كجواسيس لد C14‏ أو اعطاء هذه الصفة كغطاء للعملاء وقد قامت ضجة كيبرة في الولايات 
التحدة يمد أن فضحت « لجنة تشرش » هذه الحقيقة » لما تشكله من خطر عل سلامة الصحفيين 
الامريكين ‏ وتكن لا نظن أن المخابرات عسوماً ستكف عن استخدامها . 


nm 


المخابرات C14‏ في مصر » والتي ستكون كيا قال_أقوى إذاعة في الشرق الاوسط ء وكا 
يقصد صوت العرب » الذي عمل حقاً يتجاح رائع » حتى أننا وجدنا أنفسنا قي اكتهاية 
مضطرين » إلى تمويل حطات في يلاد أخرى لواجهة د PERS‏ 
مصالحنا . كان واضحاً أن المخابرات الأمري دات 
واحدة من نوعها منذ إنشاء المخابرأت C14‏ . وكنت على يقين 
العراق والاردن ولينات والسعودية والسود 

٠‏ وييدوانه لا نباي للمفاجآت التي يمكن أن يقدمها كويلانة ٠‏ وما أزعجتي حقاً هوصقر 
سن وطيش الاشخاص الذي كان واضحاً أن يدهم قد أطلقت قي العمل ثم يكن هناك وجه 
للشيه بين ما رأيته في مصر ء وما تعلمته في واشنطن عن كيفية رسم وتنفيذ حكومتنا لسياستنا 
الخارجية . كان ما رأبته في مصر مثيراً للرعب حقاً - وتعجبت كيف يتهائى سفيرمن الجيل 
کرو د . » « وعتدما قي تلك الليلة مع نائب كاقري في 
السفارة ٠‏ وهو دبلوماسي ممناز . أعرفه من واشتطن . سالتي إذا كنت قد رأيت عملية 
2 كويلاند . . ؟! ومن فجة سؤاله ناكدت أنه يرى مناوارات المخابرات الأمريكية 
مغامرة خطرة كا رأيتها » . 

نتوقف قليلاً فالجرعة كيبرة حقأ ! 

. أظن أن الرجل قد رد على نفه عتدما نقى أن يقدم كافري عل التآمر عل قاروق‎ ١ 
. قها هو يشهد بان كاقري يتعاوت وينباشى مع نشاط الي أي إيه وإت تعجب من قعله‎ 

؟ ‏ استمر المؤلف في نقد ندخخل المخابرات °1۸ في تحديد وتنفيذ الياسة الأمريكية » 
من وعود ال .18 التي أشرنا إليها والتي أدت قعلاً لإغضابٍ عبد الناصر عندما 





























*- قال له كوبلاند وتأكد هو أن المخابرات 14 توجه الصحافة والإذاعة المصرية , 
وهناك خبير مقيم ( أشار إليه مصطفى أمين وهيكل ) هو ايكلبرجر مهمته اكنشذاف وسائل 
تدعيم زعامة عبد الناصر . . وأن المخابرات C14‏ هي التي قدمت المعدات الفنية لإذاعة 
SR‏ مقاتلة في تصفية الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية » 
وأجاد ياعرب كويلاند أيجاد . 

- وققا لفاتون اللعبة . كبا حددها كوبلاند ٠‏ فقد كان من الطبيعي أن يياجم « صوت 
العرب » أمريكا . وأن تفوم أمريكا بتزويد يعض البلاد العربية يإذاعات أخرى لمواجهة 











د صو ت العرب » » ويصرف النظر عن أية تنائج أخرى ٠‏ فإن يحرد انشغال الدول العربية 
يحرب الإذاعات فيها 





- لاايضر أمريكا بآية حال‎ ٠ 





رة دون الإشارة للمصدر 
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رن ا ن طباا ء وإلاما 
عل جاسوس أمريكي أكثر من رؤيته 
يلع جاكته أمام رئيس الدولة » ويتعشى معه . ويتاديه و جال » وهوما لم يحظ به أبين 
هويذي ف حياته 

ما لاحظه وجزع مته متدوب 
المخابرات الأمريكية ( تاريخ || راکو TE‏ 
E‏ ربخ كله ء منذ أن نظمت المخابرات 
ابريطاتية في ١417‏ ثورة الشريق خنين وستها الثورة العربية الكبرى 
لماو الاك" . . وقد شارك ايقلاند تخاوقه الرجل الثاني في السقا, 
بأنهاه مغامرة خطرة » . إن عملية من نوع خا ص خارخ نطاق أعيال المخابرات امعنادة 
كربلاند ينظم ويسجل اجتهاعات ناصر بالأمريكيين الرسميين والمخابرات تبتي ٠‏ للثورة ٠»‏ 
محطة إذاعة نضمن وصول الوعي الثوري إلى أقصى أراجاء الوطن العربي : وطاقم المخابرات 
بوجه الصحاقة المصرية . . والإخوان عل الاق والشيوعيون مضربون عن الطعام في 
سجن الفناطر . . ومن المحبط الغادر إلى الخليج القاجر لبيك ياعيد القادر ! . 












وجاء 









ولكن ما يمز ني النفس حقاً . هو جزع الأمريكي لصفر سن الأولاد الأمريكان الذين 
يدير ون مصر الناصرية ! 

العبوا بنا العيال الأمريكان . ومكنوا صبيتهم من الفرعنة والطفيان بشمب السبعة آلاف 
سنة حضارة ! 





ل إلغنا كوبلاتد انه لا ضرورة لاجترا نتباعات أخرى مع ناصر ( كوبلاند هو 
الذي أبلغهم ج ج ) فالمطلويات أرسلت للفير أحمد حسين في واشنطن وسيتيعها طاقم من 
الضباط المصريين خلال أسبوع مناقشة التفامبل مع نین » وسألته هل غير ناصر رأيه قي 
نقد أخطائم جنائشة ذلك أمام عبد الحكيم 
عامر لان ه الفتى » ( حسن تهامي ج ) هو الرجل الذي سيبعثه ناصر إلى واشتطن للحديث 
بة وكيف يمكن معالجة هذا ا موضوع بطريقة أهدأ . سألت هل يعني هذا أن 
ناض رلا يزال مهتاأ. رد كوبلاند . . بكل تأكيد . . 5776 

« لړ يآلنا كافري . ول نتطوع بإخياره عن مقابلتنا مع ناصر . ولو كنا نثرثر أو نتباهى 
لاعتيرنامئل كوبلاند ورجال ال .14 . . واعتفد أن تقاعده القريب هوالذي جعله يتغاضى 
عن اعراهم 














- الرجل لى كما هو واضح مفتون بكافري يتلمس براءته بالشبهات . . فلا يسعفه 
باعتباره رايح أو تارك الكمل 





الدبلوماسي قرياً . . ويارايح كتر من الخابرات 14 

۲ -وواضح أنه حاقد على کویلاند لاسیاب عديدة . متها أن كوبلاتد ٠‏ أحبط مهنمته 
مصر ٠‏ وألغي موعده مع عيد الناصر مع أن عيد الناصر قال له وي نتكلم في ان 
الدفاع المشترك » ولكن هاهر ٠‏ كوبلاند » يصفعه : لا داعي للاجتاع 
ناصر . . وبالطيع وصات التقارير إلى واشنطن بأن تاصر رفض أن يقابلهم 
دليل قشل أوسوء اتطباع المقابلة الاولى . . وتام ل كيف بلتي كوبلاتد اجام رده صر 

٣‏ زبما يكون « كوبلاند » ثرثاراً . . وربما يكون مت أ 
منافسيهم من الأجهزة الأمريكية الأخرى . ولكن هذا عبعله متهأ 
ولا بمكن أن بعطي معلومات بل هذه اخطورة لمثلين رسميين ٠‏ لوزا ا 
على الأقل من أجهزة المعلومات والتجسن لا يعقل أن يقول لهم كذباً - نحن 
الصحافة المصرية » وهو يعرف أن هذا الكلام سيثيت قي تقازيرهم الرسمية ٠‏ ونيم 
ضدهم عندما تدور الناقشات حول الدور الذي تلميه الصحافة والإذاعة الناصرية ... 

لا يمكن أن يكون ذلك محض اخدلاق وكذب . . ثم نأل أنفسناما الصحافة ذات التقوة 
وقتها ومن كان يسيطر عليها . . ؟ مصطفى أمين وهيكل وليس قيههامن يصل إلى موتبة زوجة 
فيصر ولاحتى عشيقته ! وقد جاء في اعترافات مصطفى أمين . أن رجال المخابرات 
الامريكية كانوا شبه مقيمين في ٠‏ أخبار اليوم » وني مكتب هيكل أو مكتبه هوه معظم 
الوقت . 






























ويختم ايقيلاند ملاحظاته في القاهرة قاثلذً : « بالنسية للأسلحة التي تطلبها مصر لواجهة 
هجيات إسرائيل المتصاعدة ضد المدنيين المصريين ٠‏ والمنشآت والتشكيلات العسكرية 
المصرية ني غززة وسيناء . فأنا واتق أن الموساد » ( المخايرات الإسرائيلية ) كانت عل علم 
تام بمهمتنا في مصر . ونظمت عن طريق اللوي الصهيوني في الولايات الححدة وقف النحة . 
عل أية حال كنت وائقا أن ال °14 اقل قدرة وأقل تأهيلا من وزارة 
احتياجات الجيوش الاجنية للمعذات العسكرية » . 

هل یکن أن ن ة الصراع الغني للاجهز 
الموساد » اكتفت بتحريض اللوي الصهيوني e‏ م 0 د عربي - 
أمريكي ؟ أم أنهاوهي التي اعترف المؤلف 
دقعت الموقف من الجانب الأخر ء “باستفزاز عبد الناصر ضد الولايات امتحدة 1ه 
بالاتجاء للاتحاد السوقيقي . . وما الدور 















ي لعبه أصدقاء ناصر من موظفي محطة المخابرات 
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C14‏ ف القاهرة وصداقة عيد التاصر مع المخايرات 14 ف هذا الشأن ؟! 

شال . 4 

والرجل يشهد بوجود « تلا قي واشنطن أدى إلى قطع المعونة عن مصر . - قال إنه 
بعدماساقر مصر نني الامر اما إلى ٠‏ أن مر عل نقربر دوري في مكتب تتسيق العمليات 
يقول إن مصر كان مخصضا فا 75 مليون دولار منحة > ولیس 7١,1‏ مليون 
فقط . . وأن هذا امبلغ قد الغي لآن ناصر رض توقيع اتفاقية ا معونة العسكرية مع الولايات 

= ذه إشارة إلى تقريري ؟! وبغضب شديد رحت أبحث 
عبثا عن نسخة من التقرير الذي أعددته ٠‏ اليوقع عليه جير هاردت ( زميله في رحلة مصر 
والاعل منه رتبة ج ) قلم أجد له أثرا ولا إشارة . . لاني ملفات الخارجية ولا الدفلع 
ولامكتب التنيق د ثم ياي مكتب الشثون المصرية في وزارة الخارجية - 
الذي تنى لي القشل في مهمتنا ‏ وينسب رسيا لناصر رقضه عرضن بعشنا . بل وتجعله مبلغا 
أكرمما كنا نعلم ! . . وقد حاولت في سنة 141/4 بموجب قانون حرية المعلومات احصل 
من وزارة الخارجية والدفاع على وثاتق عن بعشنا إلى القاهرة وعندها تأكدت أ" 1 
يسجل قط تي ملفات وزارة الدفاع وربما لن يعرف أبدا من الذي استخدم رحلتي للقاهرة لمنع 
ا معونة العسكرية عن مصر . - لقد فسروا لي اذا لم يأخذوا بنصيحتي عن إيران... ولكن 
بالنسبة لمصر أبقوني في ظلام دامس » .٠‏ 





























وأخيرا فقد طلبت بريطانيا في عام 94 وضع حد للعبة الأمم ني الشرق الأوسط ٠‏ 
وشكلت جنة مشتركة من الأمريكيين والانجليز للتمهيد لاجناع اوروایدن ۰ 
وكان المندوب البريطاي فبها هو وكبل وزارة اخارجية البريطانية لشثون الشرق الأوسط 
« ايفيلين شوكبرج ,** وحسب النظام البري هذا الوكيل يكون عادة أهم من الوزبر 
وأكثراطلاعا عل أسرار السياسة من الوزير الذي الحكومة . . وكان الوكيل بطلب 
قلب نظام الحكم في سوزيا وضمها للعرلق تمهيدا تقلب عيد الناصر» وبالطبع كان 
الامريكان يسخرون منه كما سترى في مكان آخر . . ولكن نورد هنا هذه القصة . قال 
ابنيلاند ملف كتاب حبال الرمال والذي كان يتولى التنسيق مع المخدوب البريطاني إنه على 
الطائرة قال لوكيل الخارجية البريطانية و ايقيلين شوكبرج » : « إنني قلق من محاولة العراق 
























مزز رواب ما جاء في علقات اخارجية الامريكية بعد ثلائين سنة من أهم عثوا عل التفرر في ورفة 
دشت ء بلا مرقام ولااحافظة ١‏ . 

.. نهر شوكبرج هذافي عام 147 مذكرته لني انتهت في 1467 فلم ترد هذه القصة ولمل العم يطول 
به أو تسمح له اللوائح للتعليق يوميته النشورة تؤكد رغبة إبدن المحمومة في تصطفية 
عبد الناصر ولو يالسم أو حتى نقه يبدية ! 
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الاستيلاء على سوريا عبر انقلاب أو بالقوة » فرد عل شوكبرج غاضيا : « أظن أنك تفضل 
أت يستولي على سوريا ٠‏ ناصر يتاع الي آي ايه » وهذا هو النص الأمريكي : 
Perhaps you'd prefer to have the CLA’s Nasser in control of syria in-‏ 

stead 7‏ 
لا بمكن أن بقول هذه الصفة عن رئيس أكبردولة 











عربية » وفي حديث عل الطائرة مع مثل الولايات الخحدة الامريكية بتون أي 


أظن أن وكيل وزارة الخارجية البرية 





اظة التاصر ي 





ماس ؟؟ . - ولجرة إ: بعد ثلآتيّن سنة ! 
على أية حال لتند أسقط قي يد المؤلف في النباية 
الامريكية وقتها فقال بالحرف الواحد : 
« وعندما اعتصر الكونجرس أآلن دلاس في سؤاله حول أسباب فشل ال 14 في التنبؤ 
e‏ س الن دا س فقي سؤاله حور ل 3 
بانقلاب العراق . وكيف استطاع ناصر الاستفادة من الشورة اللبنا 
ابزتجاور . ولآن دلاس لم يكن راغبا تي نقده سياسة أخبه : كما لم یکن راا 








الحقيقة المسلم بها داخل جع 





الا. 














المخابرات الامريكية ساعدت عل فرض عبد الناصر كرمر للقولية العربية فإنه لم يتردد في 
نسبة مشاكل الشرق الاوسط لروسيا ٠‏ وتعهد بأن نبذل الوكالة ( المخابرات ) كل جهد في 





طانتها لحصر انتشار التفوذ الشيوعي » . 

That the CIA had helped to establish Nasser as a symbol of Arab 
« Nationalism. 

وقال عن « ايكلبرجر » ولآن جيم ايكلبرجر كان أحد المجموعة #ناوذ1ء التي 
استرعت ناصر « 1078 » المؤيد للغرب E O‏ 
الإطلاق » على أن الرئيس المصري عميل للسوقييت إلا أنني ل أقدر عل معارضته عندما فال 
( ايكلرجر ) إننا نحتاج مع ذلك ٠‏ ء المعارضة سفت يام علق ريت ا مرج 
يمالا للمناورة معه عندما يكتشف في النباية أن الدب الرومي يمكن أن 












« كانت الصحافة البريطانية تتهمتا( 0 مو 
اهدوا عل إخراج بريطانيا من الشرق 





ابلني شارلس كرمائز الذي عملت معه لما كان ني المخابرات 
في المجلس الوطني للتقديرات . قال كري 
أغضب ناصر الذي من إنذاراً . . وأن 









المخابرات C14‏ تماول الآن عبثا تهدته » . 
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٠‏ ولاقال في كريمة 





ل مح وزير الداخلية المصري وأنه كثيرأها يرى نإصر تفسه ء 
REST‏ ا الغري" + قوتت 
نفوق ما كتت أتوقع » 3 كانت قعلا خطة المخايرات .18> الأصلية , 


ولكن الوكالة °1۸ تحاول الآن توجيه مصر إلى ميادين مطابقة لأهداف الولايات المتحدة ٠‏ . 








وذكرت ف نفبى : هذا هوواحد من أهم الحللين في المخابرات C14‏ وأستاة جامعي 
سابق قي القاهرة . والآن يشغل نفسه بالعمل السري اليامي بدلا من جع المعلومات حول 
ما أهداق ناصر ال 

هذه أقوال شاهد التقي . . واظن 
ستكتفي به كشاهد إثيات؟77 








عحكمة في العالم حتى ولو كانت محكمة الدجوي 


TT 


مراجح وملاحق انقصل اتراي 


من صفحة ١١١‏ إلى صفحة 





المراجع 


7٠٠١ ص‎ ١144© تقربر العلافات الخارجية المنشور سنة‎ - ١ 
۲ن ص1‎ 

+ - ص 08 العية الأمم - 

.م 

ن . م من ص ١۷‏ إلى ص ۷١‏ 

۷٤م‎ 3-۹ 

۷نم 

۸ هروش 

4 التنظيمات السرية في عهد عبد الناصر ص ۲١‏ 

لة الوطن العربي 145/4 

١ص‏ 774 ملفات السويس . 

حبال من رمال ص ۲۰۴ 

+1 انظر الصفحات من ۲۰۱-۱۹۹ . م 

١4‏ - ص +1 وهو يفول إنه اعتمد عل انون حرية المعلومات في تاليف كايه 
٠6‏ - ص +١‏ حبال الرمال 

تم 








۱۰ 


۷ن .م ص۱11 


الملاحو 


م - أفواس المؤلف الأمريكي . . وهي طبعاً غير ناضجة هذا النموذج من الديموقراطية الذي 
لسوريا باتقلاب الزعيم . ولمصر باتقلاب +7 يوليو !1 








- وجاء قي كتاب حبال الرمال أن شركة التابلاين تكوتت عام © 144 ٠‏ وعهد في تتقيذ الخط 


ray 


الشركة أمريكية ناشنة في ذلك الوقت هي شركة د يكتل » التي ستصبح من كبرى ش ركات ا مقاولات 
العالية ( وسيتخرج متها وزير خان أمريكاج ) . ولكن ا مشروع تعثريسيب حرب قلسطين 
ثم رقضت حكومتا لبتان وسورية التوقيع على اتفاقية الحط عام ۱۹٤۹‏ ز ص 1۷۸ ) وحتى هذا 
الكاتب الشريف يتعمد إغفال الإشارة للظروف السعيدة التي أدت في التباية إلى التوقيع السوري 
[عيم الثوري بعدما رقضت في كل عهود الرجعية ! 

وأول دفعة شحنت في أنابيب التابلاين كانت في توقمير 1444 . بعد مقتل الزعيم بحوالي 
أو حتى بتقله إلى المقيرة. 











م؟- وبقول مابلز كوبلاند إنه ليس إلا قي ظل الوحدة ورثاسة جمال عبد الناصر حتى أنه تم ٠‏ حل 
الخلاف المزمن بين سوريا ( الإقليم الشيالي ) والتابلاين .. وكان مدير و شركات التفط بقولون إجم 
يقضلون التعامل مع مسثول مصري حتى ولو كان معادباً عل التعامل مع العرب الآخر بن ولو كانوا 
آصدقاء » ص ۲۹۰ . 








م م يرد ني الوثاتق . ولكن ورد ملخص فا في صفحة 477 يقول : حستي الزعيم 
كجزء من نسوبة شاملة تتضمن تعديلات عملية في الحدود » آبدی استعداده لقبول ربع مليون 
لاجيء فلسطيتي إذا ما متع مساعدات أساسية للنتمية بالإضانة إلى تعويضات للاء 











والبرقية أبضا أن رئيس الوزراء ( الزعيم ) عاد يكر ر رغبته في تصفية مشكلة فلسطين 
باتباع سياسة خذ وهات الجاتب الآخر يأخذ كل 
شيء . إن هناك فرصة حقيقية لتسوية 








رعس 457 ) . ومن الك 
والموافقة على توطينهم مقابل مشروعات تنمبة ! ( انظر فصل المواجهة مع إسرائيل ) 
م*- ماوح نفسه ابليس . فالزعيم م يكن يفعل أكثز من ترديد ما يضعه كانب الرسالة قي قله ٠‏ 
مقابلة هو من حكمة الأمريكين وليس من وطنية الزعيم 


رئيس وزراء البونان في السوية التي عقدت يين تركيا واليونان عقب ا حرب العامية الأولى 


ل وقع ١‏ 'نقلاب السوري الأول : وأذكر.بومها الصديق المرحوم 
ر . ش . الذي دخل معي في حوار أنباه بقوله : مهما يكن رأيك فقد دخخل « حسني الزعیم ۰ 
> وسرعا ماقتل حستي الزعيم وعرفنا من أي باب دخل وكيف انتغل فورا إلى إبلة 

ن يظن بعض الشباب أن تجاح رجال انقلاب ۲۳ يوليو والدفاع عنم إلى 
بعقى الصحفيين الذين باعوا أنفسهم للمخايرات الأمريكية 
البريطانية أخشى أن بظن هؤلاء » وشم آتول إذا کان هتاك ثواب وعقاب 
يه جرما أكبر من خيانة الوطن . فإن كانت الدنيا مصالح وما نحيا إلا هذه 





























قا يبقى ماتتركه لأولاد وأحفاد سيحملون امك ویواجهون 
ما تكشقه الملقات ولابد أن ب أما حياة القرد الخائن ذاتها فهي غير مأموتة . وقد رأينا 
ما أصاب بعض الذين باعوا ضائر هم عندماكشف أمرهم أوانتهت خدماجهم : إن المخابرات التي 
استخدمتهم تتخلص منهم كبا تتخلص من الصراصير والذباب . . وعبرة التاريخ كله تؤكد أن 
الخائن هو الخاسر وأن كسب الفرد لا يتحقق من بيع الوطن . . 











م*- حت السبعينيات كان مرتضى المراغي يعتقد كبا صرح للمؤئفج . ك أن الانقلاب كان يعد له 
هو !! بينا يصقه تقرير القارة الأمريكية بأنه آخر عامط عط) هذ 46 عند الملك 
م*- هنا اضطراب أوليس غير واضح . . فهوقال في المقدمة إن روزقلت يتس في مارس ؛ وواقق 
على مقابلة الضباط الأحرار , نفهم اذا بمتتع رجدل عغابرات عن مقابلة الضباط الأخرار 
حتى ولو كات لا يزال تخلصاً للملك ؟ على أية حال تحن لا تعلق أهية كييرة على حكاية آماله ي 
الملك فقد جاء بعد حرق القاهرة ٠‏ ولبيكن يجنون واحد براهن على الملك بدولار . . المهم أنه ثابت 
من الوقائع أنه قابل الضباط الأحرار ني مارس . وأن الانفلاب اتقق عليه وتفرر في مايو 1485 
ويمكن مطابقة ذلك على يعض التواريخ ني مذكرات الضباط الأحرارً 
م*' - ممذرة لو أطلنا ني نفل هذا الكلام . ولكته يعطي فكرة 
الرسمي باسم ناصر . . كبا يعطي فكرة عن طبيعة الحوار وتطور أسلوب الاستعيار ٠‏ فهم 
يتحدنون عن « الثورة ٠‏ ويشرحون الثورات . . وهم يدبرون القضاء عل الثورة والثائرين ! 
م - وهذا يعني أن معرفة ٠‏ ليكلاتد » بييكل سابقة عل معرقة الأمريكي بالضياط . وتسامل هنا 
هل يمكن أن يطلع عبد الناصر صحنفياً قي ٠‏ دار أخبار اليوم » على اتصالاته بالمخابرات الأمريكية 
ويشركه في اجناعاته ممهم على هذا النحو . مهما يكن حجم وتوع الصداقة التي استعرت قجأة 
بيهم . . إلا إذا كان ٠‏ هيكل » في سر الاثتين قبل إعلاته 

وما معنى وصف كوبلائد لمصطفى أمين بأته صدیق ت 
مانا . 


























ر ومتى بدات هذه الصداقة وحول 





م - علاقة هيكل بالسقارة الأمريكية قبل ۲۳ بوليو أكثر من معر وقة وواضحة من كلام كوبلاند 
ولكن كبف أصبح مثل عبد الناصر في أخطر المهام وهي العلاقات الصرية - الأمريكبة » وده 
السرعة . وبمد أن أمبح جمال عبد الناصر ني اللطة ؟! هذا هو لغز أن اقول . . هل قرضه 
الجانب الأمريكي كوسيط . أم أن علافته بعيد التاصر سابفة على 76 بوليو وأن ناصر كان يعرف 
ويستفيد من علاقة هيكل بالسفارة الأمريكية ؟! سؤال يضاف إلى حيرات الحائرين . . 
م١‏ - وهم حفا هلا ثوريون » ويتضح ذلك من سلوكهم . فهم قي البداية [ يمدوا غضاضة بل 
اقبلوادوت اعتراض التماون المطلق مع المخابرات الأمريكية . وجلسوا في ٠‏ براءة » يتعلمون أصول 
مكاقحة و العدو » على يد مدريين من هذه المخاب ر ات التي كان بعاديها كل الشرفاء والوطنيين قي العالر 
5 يحكمون مصر بحجة عارية 
ابتهمة الاتصال بالأجنبي الذي 
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يتعلمون على يديه عحارية هؤلاء الذين أعدموهم وشردوهم !ثم يصعب جد أن تجد شخص امتهم لم 
يتقبل الفساد ويحصل على جرعة مته ولو شقة من الخراسة . شم تأمل ما قعله النوار في الُصين وكوبا 
وما قعله هؤلاء ببصر . لتأكد من صحة تحليل المدرب : إتهم ممتازون يعدم الثورية ! 
م - ومرة أخرى تتاكد ملاحظته أو فراسه : فقد تعرض ا نقفون المصربون لأبشع امتهان وأسوأ 
معاملة ني قل العسكر الناصري ٠‏ بمالم بشهدء أي عصر من العصور من إعدام إلى ضرب بالياط 
إلى تعين ١‏ صول »يدير كبرى اللؤسات الصحفية » وجمل الثقف تابعا للضابط . ٠‏ ! ن 
أكبر وأخطر ندهور ثناقي قي ناريخ مصر حصل في عهدهم ٠‏ 
م6٠‏ - وهو الذي سيسميه ايقيلاند أبدلوجي أو مفكر النظام الناصري والذي تخصص في زيادة 
شعبية الرئيس عبد الناصر في العالم العربي !! 

عجي !! 
فد الآن تمرف اذا كان عبد الناصر لا يحب الأسكتدرية . لأن الموقف يمتاج إلى اسكتدراتي 
أصبل ليعلق على المخابرات الآمر يكبة في حل مشإكل الجكومة الثورية التي تحكمتا باولداه ! 
م ص +4 . وقد أوضحنا أن المثل الذي يضربه باستمرار هو الصلح مع إسرائبل ٠‏ ولكن 
هناك قرارات أخرى غير شعبية قرضها عيد الناصر ببذه السلطة 
بها أمريكي لا أستطيع الإقضاء ياسمه الحاب صلاح سالم عن الوسائل الني 
تعين عبد الناصر ني إيقاظ مصر . وهذا الأمر بكي | راسة متازة وضعنها سيدتان من مكتب 
الدراسات الاجتياعية في جامعة كولوميا » ص 1١‏ . « في ينابر 1484 جاء إلى مصر « بول 
برجر » اکہ اجون تي الدعاية السوداء والرمادية . وخلال العشر سنوات التالية كانت 
اكتشافات المخابرات الأمريكية يمر رها ليتبرجر وتحول إلى الكولونيل و حاتم ؛ » مع الدراسات 
الني قام بها الباحثون الذين اختارهم صلاح سال ٠‏ طورت عساهمة ملاحظات من عبد الناصر 
نفه . عل ضوه خبرته وتحولت إلى دراسة ضخمة وضعها عبد الناصر في حرز حرا في هرج 
مكتبه » . وقال إن حضوره بول لينبرجر » هذا کان .ناصر وكافري وأن أول أعماله كانت 



































تحطيم سمعة محمد نجيب د مدير المخخايزات الأمري؟ في مصر طلب من واشتطن إقتاع 
الإسرائيلين بدح الإخوان . ياعتيارهم القوة الوحيدة القادرة على خلع عبد الناصر - وهذا 
ما يعرف في التاكنيك المخابراتي « بمدح العدو لنشويه سمعته ؛ ص 188 





م١٠‏ وهذه هي الشركة الوهية الي كان بسر 
الأمريكية في مصر . وهي التي دربت رجال 1 
وتخريج « الكوادر السياسية ليناء الا 


.ها « مايلز كوبلاند » رئيس المخابرات 
ابرات والمباحث المصرية على حماية الثورة » 
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ام””- -- وق هذا المجال ولزيادة الاطمتان فإن المخابرات الأمريكية بذأت علاقتها مع 
عبد الناصر بأن قدمت له أسهاء بعض المتعاوتين ممها . وتم التخلص من بعضهم بينا انقق الطرفان 
على استمرار التعامل مع بعقهم كضباط اتصال موثوق بهم من الطرقين » وقد فال مؤلف كتابٍ 
« حبال من رمال » الذي استشهد به هيكل عل أهم نقطة ‏ قي نظره ‏ قي كتاب ٠‏ ملفات السويس » 
قال إن محمد حتين هيكل ومصطفى أمين جتدته| المخابرات الأمريكية كمملاء وكان ذلك بعلم 
عبد الناصر وقد أشار مصطفى أمين إلى هذا الدور الذي كان يلمبه يعلم عيد الناصر في رسالته 
إليه . وأيد ه هيكل » أن عبد انناصر كان يعلم بارتباط مصطفى أمين بالأمريكان وأنه يتقل من هنا 
هناك ومن هناك فنا . وبقي أن يتكلم مصطفى أمين 














2 مس 510 حال الرمال - وفور قرا هذا الت تدرتاه واف لأست د حبكل » يرق 
دعوى ضد الؤلف صان ارت ورن الو اي انتب إليها . , فلم برد » وقد أعدنا 
٠‏ رسالة التوحيد» . . ذا أ أنه أمريم 
انقابتنا فملا أن نداقع عن اق أشهر » صسقي مصري . وعيرضتا,آن نطلب التقابة من الأستاذ 
«هيكل » أن برد عل هذا الانهام الصريح المتشور بأنه هو ومصطفئ أمين جتدتها المخايرات 
الأمريكبة وأن بتقدم للنضاء الأمريكي ضد الوا والناشر يطالبهها بإثبات دعواها أو الاعتذار 
ومصادرة الكتاب ودقع التعويض . وطلبتا من "١‏ إذا اقتتعت بزيف الاعبام أن تتضامن هي 
بدورها مع الأستاذد هيكل » في رقع ا 
فلم ترد النفابة . بل وجهت الدعوة إليه ليحاضر في الوطنية وأخيراً استشهد الأستاذ ه هيكل ٠»‏ 
بکتاب « ایفبلاند » ذاته دليل اطلاعه على الاتهام وسكوته ! 














وأخيراً لمن سال اذا لم تطالب ٠‏ مصطفى أمين ؛ برقع نفس القضية أقول لأن « مصطفى 
صادر ضده حكم بذلك من حكمة مصرية ٠‏ ومن نم سيفول له الفضاء الأمريكي : ارقع 
بة ف مصر أولاً 

- أشارالمؤلف إلى مابلز كويلاتد ني مقدمته ضمن المراجع التي أفادنه وشكره عل ذلك ووصفه 
بأنه و خريج عحترف للمخابرات الأمريكية ٠‏ 





م ترجمنا 14 +6 إلى ٠‏ بتاع » السي آي ايه لأنبا أدق جدأ من أية لفظة فصيحة أخرى دون 
A‏ 

م - كتبها 114111 وهو خطا رجا برجع إلى إتقاته اللغة المر ية التصحى 1! 

م" - وهي التي دريت رجال المخابرات والياحث الجتائية المصرية ني مطلع العهد الثوري ! 
م - وقال إن هذه هي طریقة کویلاند ي « تلییس » عدثه الخبر بقوله ‏ كي تعرف بالطيع - 


٢‏ - هذا هو اجتهادنا تي ترجة .عط ءاه 14© ول تفهم كيف يكون بيت التهامي بيت 
ال C14‏ الآمن ؟! 
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م*” - وقال ايفيلاتد معرضا بأسلوب كويلاند ي الحديث عن التهامي : ٠‏ ولكي يعرف القاريء 
أي انتى » كان هذا . .. ققد عرفنا نحن قي] بعد أنه أكبر ماعدي عبد التاصر إلى وفاتاً . ثم عين 
ناتا رئيس الوزراء للقصر اجمهوري قي عهد السادات . وأخيرا هو الذي اجتمع في الرباط سراً 
مع موشی دیان الاتفاقات التي سيقت رحلة الادات التاريفية قي 1877 إلى القدس 
وحضر مفاوضات كامب ديفيد مع كارتر كمستشار للسادات » هامش ص ۹۹٩‏ 

م*” - لاساله الأمريكي ما هي خبرته كصاغ رقي إلى لواء في قبادة الجبوش العربية ؟ قال عار : إن 
العدو ا منهدف هو إسرائيل . وهذا يعت آنتا ندافع عن أرضتا » ومن نم نحن نحتاج إلى الوطنية 
أكثر من الخيرة وهذا صحيح لو أنهم نملوا واهتموا بإطلاق الروح الوطنبة للشعب المصري 
























ته ولاحظ أن ايفيلاند ل يخيره لم يخبرنا الود النبيل ولو بعد ١٠‏ سنة ! 
م صحيح نظمت المخايرات الأمريكية وشركات الأنفط وغيرها أكثر من ثورة في أمريكا 
٠‏ ولكنها كانت محدودة وني يمال نتغرد فيه أمريكا غاليا بالعمل ‏ كهالم تحاول هذه النورات 
ان فور اختفاء قائد الانقلاب أو انتهاء أعيال 





م'” - هل يفهم من هذا أن عبد الحكيم عامر ل يكن داعل اللعبة بالكامل ؟1 
م77 - وقد نفضل الأستاذه هيكل » وصحح لنا اسم هذا الشاهد فكتبه ٠‏ ولبور » وله الشكر 
م استشهد من كتابه هذا ٠‏ حبال من رمال » وهذا يعني أنه قرأ الكتاب واعشيره وثيقة في ما يرضيه ٠‏ 
فلا أقل من أن يتفي أو يفتد أو يرد ما لا يقيله أو يتكره كما فعلنا نحن ٠‏ وني الكتاب كها رأيتا انهامات 
خطيرة تخصه شخصياً وتخص عبد الناصر والتاريخ الذي يجاول تجيله . ولكته آثر السلامة فلم 
بتعرض لذلك بحرف 

والسكوت علامة الرضاء . . ولكن للبكر ! 


قبل الطبع 


أبلغني سفير دولة عربية أن المرحوم « حسن صيري الخولي » الضايط والممثل 
الشخصي للرئيس عبد التاصر اعترف له أ: ( آي حسن صيري الخولي ) قد حضر 
ل ! أي أن حمود عبد اللطيف 
الحادث وجرى تدرييه عليه يمعرفتهم ! 

أما آن أن يتحرك الإخوان لإعادة فتح التحقيق ني مسرحية المنشية الدموية . . أين ورثة 
عبد القادر عودة والشهيد بوسف طلعت بطل حرب فلسطين وممارك القناة ؟1 
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وأمامنا الآن شاهد من توع خاص . ملء السمع والبصر . . يمتاج المرء إلى كل 
وطنيته وموضوعيته ليحاكمه ويديته . . ولو كان هذا الخديث يكتب منذ ثلاثين سنة أو 
اکر ٠‏ لما تردد القلم لحظة واحدة ‏ ولا أحسست إلا بالقرحة وا وأنا أشرح جثة 
مصطفى أمين السياسية » ولكن السنوات لعبث ٠‏ وقامت يبننا علاقات يمكن 
بكثير من التجاوز وصفها بالإنسائية . أو الاجتماعية* , وأصبح يمر في القلب أن نوجه 
إليه تهمة الخبانة والعيالة . وخناصة أن الرجل تسيج وحده ٠‏ كفاءة نادرة » وجلد على 
العمل لا مثيل له في تاريخ الصحافة أو الكتابة . . ثم كانت حادثة سجته بتهمة العمل 
اللمخابرات الأمريكية » وهر ما يتفق الجميع على وصفه « بالغدر» لأنه كما قلتا يومها ‏ 
إن ٠‏ الثورة » الني لم تعتفل مصطفى أمين في 7 يوليو 1457 لا يمكن تبرير موقفها منه 
e‏ وببدما .كان اقب خركهة االسياسي لارا من عشر اسنوات . 
ثم إن الرجل قد بلع من العمر عيأ وهو متعدد المواقف والنشاطات واشتهر 
بالدفاع عن الديمتزاطية حتى اصبح تجيا شعبياً » وخاصة في تحدي السلطة منذ أواخر 
عصر السادات . وإن كات هذه أيضاً محل ت تساؤل : إلا أن الرجل أحد القلائل الذين 
أنزلوا بمصر ضرا فادحاً منذ أن تألق قي مسياء الصحافة المصرية ٠‏ ولو مات أو متنا قبل 
أن تعرف علاقته بالمخابرات الأمريكية لصار غصة في حارة كان نجاحه على 
الرغم من الإرادة الوطنية المصرية ٠‏ وبدقع أمريكي كا كنا تشك وكيا جاء في 
اعتراقاته - وقبل يوليو1491 كان الشارع اليامي EEE‏ 
الوطتية . . وكان كيده اللوفد لساب السراي » عمل يضق ومصالح الانجليز والرجعية 
المصربة وضد التطلع الشعبي » > فليا قرر الأمريكان الإطاحة بالملك .. أسف في 























»| وذلك بعد أن اتكشف أمره وزال خطره 










مرک داك وق »لب 


1 اعبار الو > لے رم زمار اانا ری ےا 
لاحيا ني الملك بل خا قي الموقف من E‏ كاتب هو أول من يحد 
الملك وأكثر من أكل عل مائدته . . و« مصطفى أمين » هو الذي قاد المعركة الإعلامية 
ضد الاحزاب وضد الديمقراطية وضد الدستورء وهو الذي دس الأخبار املد 
مكنت الديكتاتورية من البطش بالاحزاب ثم بمحمد نجيب . وهو الذي صنع أسطورة 
الزعيم وشن الحملات اليذيثة مد ملوك ورؤساء العرب . 

ومصطفى أمين كا تكشف الوثاتق اليوم + كتبم وتعابل مع السفا البريطانية ٠‏ 
وتوجه إلى تلك السقارة يوم حرق برام مع القعر القصر إقالة حكومة الوفد » وهو 
الذي كان حرباً عل الحركة الوطنية في فترة إلغاء المعاهدة حتى كادت ال ماهير أن تحرق 
أخبار البوم لولا استعانته بيعض' العال الأجورين » والذين كان يدفع هم يسخاء من 
الموارد الخفبة التي اعترف ا في رسالته لعيد الناصر والني كانت تتدقق عليه يسيب 
علافته بالمخابرات الأمريكية ‏ 

ومهما يكن ر: نا للرجل » فلا يجال للقسوة عليه ٠‏ لآن ما جتاه تد وطنه يجعل أية 
عقوبة أقل ما يستحق 

اعتقل « مصطفى أمين » تي ٠۹١١‏ عندما وصلت العلاقات الناصر: 
الصفر . وثال مصطفى أمين جزاء ستمار أو صدق فيه الحديث الشريف : 
على ظلمه سلطه الله عليه فامت داره الصحفية وعزل من رئاسة تحريرها ٠‏ بل ومتع 
من الكتابة فيها ء وراجع مقالاته غلمان الحركة الشيوعية المنحلة . . وأحس أن الارض 
ملغومة ٠‏ واته قد يكون الكلب الذي يذيح لإرهاب القرد :ترا عل ادوب 
الامريكي للمخابرات يطلب مساعدته على الخروج وتهريب أمواله ويلح عليه في طلب 
المزيد من الضغط الأمريكي لإرجاع ناصر إلى صوايه .. 

وكان عبد الناصر قد ضاق ذرعاً باللعبة مع الأمريكان . وتدهورت أسهمه في بورصة 
الحرب الباردة وصراع التفوذ فقيض الأمريكان يدهم . واستيد به الروس . . وحز فيد 
نفسه تصرف مصطفى أمين : ونسى مافعله مصطقى أمين من أجله . وما قعله هو 
بمصطفى أمين فأمر باعتقاله بتهمة التجس ٠‏ وم يكن تتفيذ ذلك بالأمر الصعب . . 
وني التحقيق أو الجن كتب مصطفى أمين رسالة مطولة لعبد الناصر » وإن كاتت 


















لفن 





E E‏ التحقيق ورسالة' استعطاك 
لعبد الناصر . 
عا ب مام * أعطوا الرسالة لمبحفي 






« وقد كتب مصطفى 9 اعترافاً تقصيلا في مذكرة طويلة أرسلها إلى جمال 
عبد الناصر ولا يمكن أذ أن يدعي أنه كتيها تحت ضغط ٠‏ » لأنها تحمل تاريخ حياته ٠‏ وقصة 
ارتياطه بالمخابرات الأمريكية الني بدأت قبل الثورة بستوات . وفبها يحكي كثيرا من 
التفاصيل حول الذين جندهم للعمل معه من اللحررين بعلمهم أو يدون علمهم ويعدد 
اناب الي حصل عليها من الخابرات الأمريكية ...م٠‏ 
بن نواقن على هذا حرقياً ٠‏ ولا نتصور كذب مصطفى أمين على عبد الناصر آي 

ثل هد هذه الرسالة وف وقاتع يعلمها عبد التاصر ٠‏ .| 

كذلك نوافن حرفياً لأول مرة قي حياتنا ٠‏ عل قول « هيكل » أو اعترافه بان الاستاذ 
« مصطفى أمين » كان هو الصحفي المعبر عن السراي وانجاهاتها ٠‏ وقد ظل هذا الوضع 
قاتا حتى اسنة 6.1487 











. . اين كنث أنت ياأستاذ هيكل ا 
د 4 ألم تكن معه في : أخبار اليوم » بل نجمها الصاعد المتائق ؟ أل 
تكن شريكا في صحيفة السراي ورئيس تحرير مطبوعاتها مرة بالفرد ومراث بالجوق . ٠‏ 
الآن فقط عرقت أن أخيار اليوم أمستها المخابرات الأمريكية وتحن كنا نتداول هذه 
الحقيقة عل المقاهئ في الازبعيئيات ؟ ** 





٠‏ وقد نشر وهيكل » نفس الرسالة معدلة توعاً ما في كتابه « يبن الصحاقة والياسة » وقد قمتا 
بتصحيح ما نقلئاء عن النص القديم اعتياداً على نص هيكل باعتباره المصدر الاصل . 


© كان الاستاذه أن صفوت ‏ المحامي قد عمل في دار أغيار اليوم في قجر حياته العملية ٠‏ قبل 
انفلاب بولبو واصطدم بالطبع مع ٠‏ محمد حستين هيكل » ورغم إعجاب عل أمين بعمل الاستاق 
صفوت إلا أنه قال له بصريح العبارة : الابد أن تعرق إن محمد حستين هيكل هو أحد 
الأعمدة التي تقوم عليها عقء إلدار . . » وقد هدم هيكل الدار . . آما آن الأوان أن 
ل . أطال الله عمره وأبقظ 
وطهر قلبه من أوهام الوفاء لمن تر لح وفرصوا عليه السكوت ! وفد قلت دائاً 
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هل يعقل وأنت الصحفي العالمى الطائر من کوریا الي لي إبران حلل السيامة الدولية 
والغائز يجائزة الملك فاروق مر الذي حلل الموقفلٌ عشية 
7 يوليو وني سيارة ٠‏ واستخلصت أن بريطانيا لن تهاجم الثورة إذا ما قامت ٠‏ وأخذ 
عبد الناصر بتحليلك واتكل على الله وعليك وقام باتقلابه قغيرت مشورتك وجه 
التاريخ . أيعقل ياسيدى أنك لم تشم رائحة المخابرات الأمريكية في أخبار اليوم إلاقى 
سن 8 . 












: «الدار دى ريحتها مستكى ,!* 
رة خم مثل أخيار البوم . ويافدف الذي قامت من أجله 
يكن من العقول أن تقر عل ميم صحفيين عملاء م ولكن في الفترة من 1545 إلى 
۲ عل الاقل لم يكن من المعقول أن ؛ الق قبها ويلمع صحفي وطني فضللً عن 
ثوري يدبر انقلاباً أما بعد ذلك وخاصة فى نهاية الخمسينيات فقد اختلطت الأمور 
واستؤصلت أو أيعدت الاقلام الثورية . . وانضبط 'الجمبّع فلم يعد يهم من يكتب 
ماذا .. كذلك أنحدى أي مؤرخ أو علل سياسي ل قبل 1407 يوافق على أن 
ضابطا وطناً ثورياً يعادى الانجليز والسراي بمكن أن يتجه إلى دار ه أخبار اليوم » وتحمد 
حسنين هيكل لخلق صلة من أية نوع . . لقد كان الوطنيون يتحاشوتها كالجرب !. . 

كذلك سك بنص رائع أورده العالم الخيير الاستاذ هيكل تعليقاً حول تقرير للسفير 
البريطاني جاء فيه : « تلفى أحد أعضاء هذه السقارة مكالمة تليفونية من علي أمين يسال 
إذا كانت هناك صحة للتقارير التي تتحدث عن تمركات واسعة النطاق للقوات 
البريطانية » . 

فعلق لا فض فره ولا عدمنا اعترافاته : 

« ليس متصوراً بالطبع أن يكون الاستاذ , علي أمين » قد اتصبل بشخص في السفارة 
لم يعرفه من قبل ليسأله هذا السؤال الخطير . وليس مقصوراً أيضاً أن لا يذكر السفير في 
اتقريره أسم المسئول الذي جرى معه الاتصال . . ومن هنا يمكن استتتاج أن الشخص 
الذي اتصل به الاستاذ عل أمين يعمل في السفارة ولكته ليس في الأقسام السياسية 
الظاهرة » التابعة لسلطة السفير وإذن من هو وتحت أي غطاء يعمل ؟» ( حرفياً من 

بين الصحافة والسياسة ) . 




















= إنه مامن ثيء يخفف ذنب مصطقى مين إلا أن يكشف كل شيء وعلبه وعل أعداته . . ليعرف 
الشباب الحقيقة . . فهل يقعل ؟1.. 

ه٠‏ الثل اللصري : أكل واتكى وقال دا رحته مستكى ! والمتكى في التعيبر القلاحي هي « الجلة 
التي. تصنع من روث اليهائم » أجلك الله ! 


IYA 


وخقاً لولاك ياجرادة ماوقعت ياعصقور . . 1 


الله أكير ! 

من فمك أدبنك ياإسرائيل ٠.‏ روزفلت ايكليرجر ليكلاند ايفاتز جونز . . وما رأيك أن 
جميع اتصالات عبد الناصر بالسفارة الأمريكية ردت في مجموعة وثائق 15217 4 145 تحت 

يمرظف السفارة » أبلغني موظف الفا اصر » أو أبلغ ناصر موظف 
وبأي صفة كنت أنت تتصل وما الغطاء الذي كانت تعمل تحته خلية النحل 
بالسفارة وحوها . . تستكثرعل « عل أمين » الذي كان يسرحك من كوريا إلى 
إيران أن يعرف موظف مخابرات في السفارة البريطاتية وأنت قبل حرق القاهرة بثلاثة شهور 
نتعشى في بيت موظف بالسفارة الأمريكية وتحرضه على حكومة مصر وسياستها » ؟! 

حفا اللي زي عل أمين ماتوا . 

ونزيد إن « عمالة » وارتياط مصطفى أمين بالقوى الا 















'جتيية كانت حقيقة معروفة وشائعة 





ومقررة في مصر منذ ظهور د أخبار اليوم » وكان باعة الخرائد يتأدون على صحيفة « أخبار 
اليوم » : و اقرا جر البريطاتية » أو د الأمريكية » ! وقلنا إن رجال الثورة لم 


ERE‏ ني الساعات الأولى إلا مصطفى وعلٍ أمين » حتى جاء الأمر من الذي 
عنده علم من الكتاب الإبليسي بالإفراج آلا ر ا 
الرسالة التي اتفقنا جميعا عل قبوفا بلا أصبح مستشار عبد الناصر وبحل ثقنه 
والصحفي الأول في مصر إلى أ عه مكانته نلميذه والذي كان بلا تاريخ وطني ٠‏ بل نيط 
به شبهة أكدتما التقاربر والمذكرات فيم| بعد ؟' 
7 الاذا اختار عبد الناصر مصطفى أمين . وأخبار اليوم من دون الصحافة المصرية كلها 
ليجعلها صحيفة الثورة ؟! 
لماذا أعطى عبد الناصر الثقة مدة ١+‏ سنة لجاسوس معروف للامريكان ؟! هذا سؤال لم 
يطرحه الذبن سعدوا بالرسالة نكاية قي مصطفى أمين » ققتلوا الذبابة ولكن على جمجمة 
الزعيم ! 














ooo 

وهذا بعض ما جاء في الرسائة الوثيقة مما يتصل 

« واحب ياسيادة الرئيسر نْ أن أزوي لكم بأماتة 

Fo‏ عين والدي (FN‏ ضا في واشنطن وسافرت معه وأقمت في السفارة ا مصرية 
بواشتطن E‏ 0 











التفط في الشرق الاوسط وكنا نلتقي باستمرار مع هؤلاء جميعا وكنا تتحدث في شثوت الحرب 


Ye 


وشئون الشرق الأوسط . - والتقيت تي ذلك الوقت بالسفير الأمريكي بالقاهرة وكان يدعوني 
ياستمرار للغداء والعشاء معه ٠‏ وكان له عدة بيوت قي القاهرة » وكان لا يهمه مر مصر 
إطلا وفي أنناء ذلك أمكننتي أن أعرف متهم هامة أفادتتي صحتياً . 
واستمرت علاقتي واتصالاي بالسقارة الأمر؛ ظقبها وخدت في س ۱۹٤۷‏ آن 
طلب مني المرحوم النقراشي باشا رئيس الوزراء أن أكون واسطة الاتصال بيته وبين 
الامريكان 

لم نول مستر ناك منصب سغير أمريكا وكانت علاقتي به قوية جداأ . وكنت أقابله 
باستمرار . وني تلك الا aE LS‏ 
أن كانت تعتمد على أن تكوت ذيلا لبريطانيا قي المنطقة النطقة . وكثيرأ ما نقدت قبل ذلك سياسة 
الأمربكان ف أتهم بتلقون تعليياتهم من السفير البريطاتي قي القاهرة » وكانوا أشبه ب منومين 
مغناطيسيا لا يصدقون إلا ما يقوله لمم الاتجليز» !! 


















ثم حدث بعد ذلك أن توئقت علاقتي يمستر كاقري السفير الامريكي الجديد وكنت 
أفابله باستمرار وكان مقتنعاً برأئي بان مصلحة أمريكااهي لُصلحة الشعوب العربية في 
الوقت نفسه وهي أن تؤيد أمريكا خروج المنطفة من التفوذ البريطاني وكان يكره الاتجليز 
كراهية شديدة . وعندما يسمعتي أنتقد تصرقات الانجليز في المنطفة ٠‏ ييز طربا وكانه يسمع 
قطعة موسبقية ولكته بعطف عل الملك قاروق . وكان املك قد وثق علاقته به وكان يقهمه أنه 
يستشيره في كل المواضيع وأنة يأخد رأيه قبل أن يفعل أي شيء » . 

٠‏ ولا تول نجيب الهلالي الحكم عرفت أن الملك فاروق أخذ رشوة مليوث جنيه من أحمد 
عبود باشا ليقيل نجيب اهلاي من الوزارة » وأخبرت كافري بذلك فلم يصدق ثم تحرى احبر 
بطريقته الخاصة وتأكد أنه صحيح .. ثم زار كافري نجيب اهلاي وقال له إنه إنه تأكد أن الملك 
قبض فعلاً مليون جنيه ليقيل الحلالي من رياسة الوزارة . وعندما استقال نجيب اللاي راج 
بصرح للناس بحكاية رشوة المليون جنيه وهذا الموقف هو الذي جعل كافري يغير رأيه في 
الملك ويرى أن بقاءه على العرش كارة » . 


























ما غلطناش !! 

١‏ المنطقة في دائرة التفوذ البريطانية والأمريكان مواققوت على ذلك . وهم اتصالاتهم 
بمصطفى آمين . 

- الأمريكان خلال الحرب العالية وما بعدها يدأوا يعملون لورائة الامبراطورية 
البريطانية » واختفى الطاقم المتلمذ عل بريطانيا » ظهر الطاقم الذي ٠‏ يكره بريطاتيا كرهاً 
شديداً » ومتهم السفيره كافري » صديق مصطفى أمين الذي هوصديق كيرميت روزفلت 
كيا نرى من عام 6 155 
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+ كافري علاقته قوية بالملك وفاروق يثق فيه ثقة مطلقة - 

5 - ف وزارة اغلالي أي مارس 1437 ض كافري يده من الملك وقرر أن يقاءءاعل 
و العرش كارثة » ٠‏ كارئة لن ؟ . . ولاذا هذا الاهتيام البالغ بمصر وكوارثها من نالفو 
الأمريكي ؟ وما هذا ال اباط الاحدي اين كفي نطري والنعير الامزيكن + 
وما العلاقة بين رأي السفير الأمريكي في العرشر ئی ومین یبقی عل العرش TT‏ 
اليوم ضد الملك والقساد والوفد . . ثم بماجرى للعرش بعد ذلك ومن« محاسن الصدف »أن 
بستمر كاقري ومصطقى أمين عل علاقة ممتازة يمن لع الملك وورث العرش ومتع 
الكارثة !! 

قال مصطفى آمين لعبد الناصر : 

« وأذكر لسيادتكم أنتى التقبت بمستره كيم » ومستر ه ارشي » روزقلت قي عام 1445 
وذلك في مكتبي في مجلة الاثنين التي كنت أرأس تحربرها والذي قدمني فما هو الدكتور فؤاد 
صروف عميد الجامعة الأمريكية تي ذلك الوقت وجرى الحديث في ذلك اليوم عن أن ؛ كيم »> 
بؤلف كتابا عن منطقة الشرق الأوسط والبترول العري وأنةاسيستغرق عدة سنوات لإعداد 
هذا الكتاب . 

« وقد سألني خلال هذا الحديث ث عن رأءي في سياسة أمريكا في المنطقة . فقلت له إن 
أمريكا لا سيامة فا . وأنا تسير في ركاب الانجليز فد الشعب المصري 

وكان « كيم » وقتها يرتدي ملايسه العسكر كضابط في اليش الأمريكي ولا أذكر 
رتبته ول تكلم ٠‏ ارشيلد » في أثناء مناقشتي مع « کیم » وكان برتدي أبضأملايس عسكرية 
_ كضابط للجيش الأمريكي . 

٠‏ وكان هذا ستة 4 ١44‏ ول يحدث بعد ذلك أن تقابلت مع أحدها أو مندوب عتا كا 
يمدث في خلال هذء المقابلة أي انفاقات أو ارنباطات بمواعيد لا. و ثم حدث أن أقام 
مستركافري مأدبة عشاء أوغداء لا أذكر . وكان ذلك بعد سنة ٠۹١١‏ قتقدم لي خلال هذه 
الدعرة كيم » ويده في بد مستركافري السفير الأمريكي وكات في هذا الوفت شخصامدتيا - 
وسألني « كيم » إذا كنت أذكره وكتت ني ذلك الوقت صاحب جريدة أخبار اليوم ويجلة آخر 
ساعة . وكنا نهاجم سياسة الوقد والتحاس ٠‏ فأجبته إنتى أذ 
































ولا يساعد عل مقاومة 





فقلت له إن ا 
المقابلة أيضا دون ارتباط ولكتي أذكر ٠‏ اهنا تي شرت باهي غب العا 
يمك بايد السفير وكان « كاقري » مشهورا بالعجرفة والرسمية - 

وبعد تشكيل وزارة علٍ ماهر بعد خريق القاهرة في ١6‏ يتاير ؟ ١42‏ كنت موجودا عند 





ادية بالطريقة التي كان 
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رئيس الوزراء ني ذلك الوقت ودخبل السكرتيريعلن وصول مستشار الرئيس ايزتهاور وقد بدا 
على علي ماهر الاهتوام بالضيف الكبير وطلب مني الاننظار في غرفة السكرتيرحتى تته زيارة 
هذا الشخص فإذا يه كيم روزفلت ولكتي لم أحضر المقابلة وعلمت بعد ذلك من رئيس 
الوزراء أنه كان يتحدث في موضوع استثناف المنا. رضات مع انجلترا وكان هذا أول اتجاء 
لأمريكا للتدخل في سياسة مصر . 

وذهيت بعد ذلك إلى إحدى الحفلات ووجدت أن كيم موجود فيها قتوجهت إليه بعد أن 
عرفت من عل ماهر أهميته وتحدنت إليه عن مقابلة رئيس الوزراء وقد ذكر لي أن أمريكا مهتمة 
باستثناف المفاوضات التي انقطعت بين مصر وبريطانيا وأن لندن مستعدة أن تذهب إلى تصف 
الطريق وانتهت القابلة 

.وكان كيم قد حضر إلى مصر قي هذه المرة في مهمة قصير 
في 77 يوليو؟ 15 وحضر كيم إلى القا. في مهمة الاتصال بقادة الثورة ول 
المرة ولكن عرفت بحضوره من يعض أعضاء مجلس قيادة الثورة 

وزاد تردده على القاهرة بعد ذلك في مهام قصيرة وقد قاللته أ أعلب المرات والحقيقة إنتي 
كنت أسعى إلى لقائه عندما أعلم بحضوره وكنت اجتمع به في حضور الأستاذ محمد 
هيكل وكنا نتندى معا ني بيتي وقد توطدت علاقتنا وكانت مناقشتنا تدور حول المشاكل التي 
تدور في الأذان » وجری حديث أيضأً عن محمد نجيب ورأينا أنه لا يصلح وكانت هذه 
المرحلة خلال الفترة ست ۱۹5۳ 1884 

قلت عل اتصال وثيق بالثورة وكان يقوم بنشاط واسع في هذا المجال لدرجة. 

الوقت صاحب أقوى نفوذ بين الأمريكيين في مصر بما فيهم السفير 
















بعت الرؤيا !! 


١‏ - كيم روزفلت جاء إلى مصر قبل الثورة. 





ة بعد 140٠‏ وارجع إلى 















ما فاله ايفيلاند عن م الصحقيين المصريين اليارزين الثلاثة . ومرة بعد حريق القاهرة . 
وقد جاء في المرة التالية بغطاء كبير ومهم يستوجب الثقة وهوما حدث إذ تلقاء ٠‏ علي ماهر » 
باحترام وأخرج مصطفى أمين من الغ نة ‏ وهولا يدري أنه صديق قديم لمصطفى أمين من 






۸ سنوات عل الأقل ! 
الييضاء.. . کا حا 
مستشار ایزتباور ؟! 


الملك فاستلم لشروعه الوهي عن ال 
المجموعة الناصرية في تنظيم الضياط الأحرار . . كيف لا وهو 











٠.‏ فإما أنها معلومات « مصطفى أمي: تتقیح من 
امجهاز» الذي سرب هذه الرسالة للنشر للنيل من مصطفى أمين . والثابت من الروايات 
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. (M5r 
أغلب المرات التي زارافيها‎ 





الأخرى أن كيم روزفلت أقام في مصر من فبراير إلى ما. 

7 اجتمع روزفلت ومصطفى أمين وحمد 
كيرميت مصر بعد الثورة 

- اتفق رأي كيرميت روزفلت « عمثل » المخابرات الأمريكية » ومصطفى أمين وهيكل 
ممثلا . . ؟! - - عل أن محمد ولا يصلح » محمد تجيب يوك ! . . حمد نجيب 200 
۵ع . . من هو كيرميت روزقلت ليقرر صلاحية رؤساء مصر الثورة ؟! 

هل من جواب عند الثوريين ؟! 

ه -« كان كيم على اتصال وثيق بالثورة  »‏ 

« وكان يقوم بنشاط واسع في هذا المجال» . 

« لدرجة أنه كان في هذا الوقت صاحب أقوى نفوذ يين الأمريكيين في مصر يما فيهم السفير 
الامريكي » . 

الراجل قضى في مصر يومين قبل 














۔ . وعغابراي أمريكاني . . وجاء بعد تجاح 





لابد أن نقبل رواية مايلز كوبلاند فهي التفسير الوحيد المفتع للحقيقة العجيية الني أثيحها 
اعترافات مصطفى أمين الذي يقول أيفاً : 

« استمرت علاقتي مع كيم روزفلت عل هذا عندما يحضر في مأموريات قصيرة وكانت 
مامورياته متعددة في مهمات نتعلق باتصالاته مع رجال الثورة وكنت في كل مرة يحضر فيها 

ذلك إما عن طريقي بالبادءة في الاتصال أوهويتصل بي في بعض الخال . وكنا 

ضا في متزلي في وقت الغداء في حضور الأستاة حسنين هيكل وكان الاستاذ هيكل 
تحرير الأخبار وأخبار اليوم .. ولا تزال علاقي به کا 
تعلمون قائمة ببعنى أنه إذا حضر اتصل ب * ; 

أفرر هنا أن اتصالاي مع كيم روزقلت لم تحدث إلا في خلال قترات حضوره في القاهرة 
والمرات الني سافرت إلى أمريكا ‏ وكنت في كل مرة أسافر فبها إلى أمريكا أحرص عل 
الفائه . . وني بعض المرات ل أقابله ٠*۲‏ 

أما بخصوص مستر ليكلاند والذي ذكر لي المرحوم صلاح مالم أنه يعتقد أنه ضابط 
غخابرات أمريكي والذي شككت من بعض تصرفاته وأسئلته أنه يعمل بالمخابرات وقد عرفني 
عليه السفير الامريكي كافري خلال إحدى حقلات السفارة والذي كنت أتناقش معه في 









© يعني أنه كان يمضر للقاهرة إلى 1472 تاريخ القبقى عل مصطفى أمين ؟1 
6 الامؤاغذة يكرن مشغول مع مصطقات آخرين ! 


TAF 


المسائل السياسية. ٠‏ وكات هذا الرجل ذا تقوذ على السغير ومصدر قو لا تتفق مع وظيفته في 
السقارة عل علاقة وثيقة بأعضاء يجلر ى الثورة قي مصر RE‏ 
وكانت تتم إما في مكتبي دار أخبار اليوم أوقي مكتب الأستا بأغيار اليوم» 











وتعرقت أيضاً في هذه مايلز كوبلاند ضابط المخابرات الامريكية وكان يعم[ 
بسقارتهم بالقاهرة وعرقتي به تبسك امنا لاد كز ار ا 


















الوقت وكانت علاقتي به جيدة وكا إلى مكتبي وأحيانا ¢ 

واستمرت علاقتي مع مابلز كوبلائد کا ريعد أن انتغل إلى يروت 
وعمل مديرا لإحدى الشركات الأمريكية ولازلت أتقابل مع مابلز كوبلاند ىا 
تعلموت سيااتكم في كل مرة يحضر أو اتوجه إلى ييروت 

وإن كانت مقابلات بيروت ل نز عن مرتين وكان يطلب متي خدمات وهي أن أتوسط لدى 


سيادتكم قي مائل ريودت إى سافتكم يخصوصياوهي بشن شرا مصر اكيت 
حسابات الحكومة السرية عل حساب المعونة الأمريكيم ‏ 

ونٍ بعض الأحيان يكتب إلى طالبا تحديد موعد وكانت عادثني مع مابلز 
كوبلائد تتصف بنفس الاسلوب وهي المناقشات السياسية وهو يطوف المنطفة بعد سفره إلى 
بيروت ولاحظت عند مقابلتي الأخيرة له في بيروت |. أنه واسع النشاط والانصالات وأنه يتتقل 
E NTE EE‏ أن من مصلحتا أن نسحب قورامن 
اليمن ورأني في عمل كربلاند الحالي أنه عملية مخابرات منظمة باسم شركة 

ولي سنة 1465 ندمت الاستاذ محمد حسنين هيكل إلى مستر وليام دور بات ميلر الملحق 
السياسي بالسقارة الأمر. 
اتصالي به خلال قتر النلاني ونا با 
اسيادتكم يوميا عل هذه الاتصالات وكتم نيادتكم تسمونه و ريكا » وقد أصيح الآن منذ 
عهد كنيدى ثائيا لمدير الاستعلامات الأمريكي وهو منصب كبير. جداً هناك وأنا لازلت عل 
اتصال به عتذما يحضر للقاهرة . 

١‏ وعندما وقع العدوان كنت أنا وحمد حسنين هيكل علل اتصال يومي بل وعدة مرات في 
اليوم بمستر .مبلروكنا عل اتصال مستمر يسيادنكم . وكتا تبلغ أمريكا باستمرار أثناء المعر: 
a REE‏ عطريق ميلر كها تعلمون 
البوليس الدولي ولدت أثناء اجتماعنا في أخبار ار اليوم بحضور محمد حستين 


















لعل الرفيق جر وميكو قد وجد الإجابة على تساؤله ولو بعد ما يقرب من ثلاثين سنة 
وهو : د ما الذي يبير عبد الناصر على قبول البوليس الدولي » ؟! 


TA 


إنها فكرة المخابرات الأمريكي وعثلي ثورة يوليو . . مصطفى أمين وحمد حسنين 
هیکل . . ولا فخر !! 1 

يقول مصطفى لعبد التاصر : 

دانم تفضلتم وأوفدتموق في مأمورية أثناء العدوان في أمريكا لنشر صور العدوان وفي 
واشنطن علمت بأن الولايات المتحدة مترددة في قبول وجهة نظرنا بالجلاء بلا قيد ولا شرط 
وقمت بعدة اتصالات وصلت بفضلها إلى حل » وهو أن أتكتب مشروع تصربح تدلون به 
سيادتكم من القاهرة بنشر في أمريكا وعل أثره تؤيد الولايات الخحدة موقفنا » وأرسلت 
السيادتكم المشروع تلغرافيا ء وحرصت في مشروع التصريح أن يعبر عن رأي سيادتكم ٠‏ 
ولبس فيه ذرة من التفريط في أي حق من حقوق الوطن ولكته في الوقت نفسه يزيل المخاوف 
التي ترددت ني الأوساط الحكومية نتيجة المثاورات البريطاتية وال 

وني أمربكا بعد وقف إطلاق التار 1551 قال مصطفى أمين للامريكان جب ان 
تعمل أمريكا عل الإسراع في الجلاء وبعد ذلك تقدم ماعدات لمصر وفي هذه المناقشات 
أقترح أن اقابل آلن دلاس مدير المخابرات المركزية حوق نتكلم في موضوع أثر العدوان في 
انتشار الشبوعية وقال إنه سيدير لي هذا اللقاه . 

وتقاك مع كبرميت روزظلت وأخبرته يا حدث تقال إن هذا مر مستحيل ثم حدنث أن 
اتصل بي ( كيم ) وقال لي إن اوامس دبر موعداً لك مع مدير المخابرات المركزبة وقابلت مستر 
آلن دلاس في مكتبه لمدة ١5‏ دقيقة وقد شرحت له وجهة نظر بلادنا باختصار ورغبتنا في 
الإسراع بجلاء قوات العدوان ني أسرع وقت وأن أي تأخير سيؤدي إلى كارثة . 

















وقدمت تفريراً بذلك إلى سيادتكم قور عودق شرحت فيه كل هذه المقابلات واحدة واحدة 
ونص ما جرى فيها . وفي سئة 1404 التقيت عند الأستاذ محمد حسنين هيكل بمسترجويدن 
يونم وهويتولى منصب الملحق السياسي بالسفارة الأمريكية وكنا نتقابل في أخبار اليوم ونتقابل 
في المنزل إذا كانت معه زوجته ولكن مقابلات المكتب أكثر بطبيعة الخال . وكتت أتناقش معه 
في نفس الموضوعات التي كنت أنناقش فيها مع سابقيه واستمرت علاقتي معه حتى غادر مصر 
وني سنة ۱۹١۸‏ أيضا عل اتصال بمسترروبرت انشونس وكان رئيس القسم السيامي في 
السفارة الأمريكية وكان يتميز عل زملائه بأنه كثير الأمثلة بطريقة ملفتة وكتا نتناقش قي 
الموضوعات السياسية والوحدة مع سوريا ولم يكلفني بإرسال أي معلومات للرئيس بل كان 
يقوم بهذا يونم وكان رويرت انشوتس يقابلني في مكتبي وي بيتي وف يحدث أن لاحظت أنه 
يعرف علاقتي مع يونم ول يحدث ‏ تقابل ثلاثتنا معا . 

وق أثناء ذلك عرفتي مراسل جريدة نيوبورك تيز بالقاهرة في فندق كوزمو بوثيتان بمستر 
« جون سيدل » الملحن السياسي للسفارة وأعتقد أنه ضابط تخابرات أمريكي واستمر هذا في 
بع ستوات وكنا نتفق عل مواعيد المقابلات . وكانت المقابلات تتم في المكتب 














ا 





أغلبها يتم في التزل وكاتت مناقشسنا عن المعونة الامريكية والشئون 


السياسية الختلفة 


يادتكم أنه هو الذي أب انقلاب الذي سيقوم به زياد الخريري في 
سوريا قبل فيامه بوقت قصير وهو أيضاً الذي كنت أحصل منه عل برقيات الشقرة التي كنت 
أقرأها باستمرار لسيادتكم عن الموقف في العراق وني الدول العربية . 

وعرفني مسترميدل بضابط المخابرات الأمريكي بروس ارديل الذي حل مكانه ني بيته قي 
المعادي بعد سقر الأول » 

وهذا النص يفيد تسليم رجال المخابرات مصطفى أمين . لبعضهم فعتد انتهاء مهمة 
أحدهم وقدوم آخر يتلم هذا الغهدة ! . 

كما نفيد الكثير عن خفايا الانصالات التي كانت جار ية مع الأمريكان لإزالة آثار العدوان 
۱۹۰١ (‏ ) وتحقيق أكمل نصر عرب ! 

وعرفناكذب ه هيكل » عندما يدعي أن عيد الناصر ني 1400 قرر وقف الاتصالات مع 
المخابرات الأمريكية ٠‏ فها نحن في نهاية ١‏ والاتصالات على قدم وساق بل إن القناة 
احقيقية التي كانت على اتصال مع أمريكا خلال المدوان هي قناة المخابرات مع مصطفى 
أمين وعلي أمين أو عبرهما . . بأي صفة ؟ هه ؟! 

وعرفنا من هو مايلز كويلاند » وكيف استمرت علاتته الطبية مع الزعيم إلى القبض 
على مصطفى أمين 1458 . . 

وعرفنا أن ٠‏ هيكل » بدوره يقدم مصطفى أمين لرجال المخخابرات الججدد مثل ٠‏ وليام 
دورات ميلر » و« جويدن يونم » وهو ضابط الاتصال بعيد الناصر « الذي يوصل 
المعلومات للريس » . 

وعرفنا مستوى العلاقة بين « الجاسوس ) مصطفى أمين كما يلو للناصريين تسميته ویین 
الزعيم الخالد . فهو يعامله كما كان جمفر البرمكى يعامل الرشيد لولا أن هارون كان حرا 
ورشيدا فقطع رأس جعفر وعلقها . . ٠‏ مصطفى أمين » يكتب بيانا في سياسة مصر وحول 
سيادتها على أراضبها ومياهها ويرسله لعيد الناصر للتوقيع ! . . هل عرف ذثاب الناصرية 
أن أستانهم لن تتفذ في لحم مصطفى أمين إلا عبر جثة عبد التاصر . . 1f‏ 

اوعرفنا أن : البوليس الدولي » هو اقتراح عرضه المخابرات الأمريكي وقبله مصطقى 
هيكل وحستين أمين باسم صر . . 














أن عبد الناصر أمر علي صبري 
أنها نوبة شرف . فهاهو ميعوث عبد الناصر 


'ولى عندما عدل أقراله ني الطبعة الافرنجية 


AT 


الشخصي يطلب ويلح ويتال مقابلة آلن دلاس ويمن بها على سيده : وتيت طري ريلك 
إلى سيادتكم قور عودق ٠‏ . 

وعرفتا أن المخابرات الأمريكية كانت ملتحمة مع النظام الناصري إلى أوائل | 
إلى حد تزويد عبد الناصر بأنياء الانقلابات ني سوريا . ولعل ‏ زياد الحريري »إن كان حيا 
بعرف من الذي وشى به . وأن أمر يكالم تكن تتآمر مع حلف بقداد على عبد الناصر بل كانت 
تبلغه أخبار العراق ‏ 

وعرفتا أيضاً أن مصر الناصرية كانت تحصل عل معلوماتها عن الدول العربية من 
البرقيات السرية الواردة بالشفرة للمخايرات الأمريكية ؟! 

يقول مصطفى أمين : 

« وعرفني كافري بمستر ليكلاتد . . وعندما قامت الثورة أبلغنى ليكلاند أنه في ليلة قيامها 
أبقظ افير البريطاتي في واشنطن . مستردين اتشيسون وزبر الخارجية ( الأمريكي ) من 
النوم وأ قامت في مصر, ا البريطا: 
فورا وتحرك الجيش البريطاني من فايد لقمع الالي ليكلاند إن دين اتشيسون طلب 

EES FR‏ التي 




















مهلة للتشاوروأنه أبرق إلى كاقري يسأله رأي 
عل أثرها أبدت أمريكا اعتراضها على التدخل العسكري البريطانٍ في مصر ٠‏ وشعرت 
بحكم اتصالي بأهمية ليكلاتد وقرته رغم صفر سته وأيلغت المرحوم صلاح سال براي ان 
ليكلاند هو السفير الحقيقي . وعقب ذلك حدث اتصال مستمر بين ليكلاند وبين الرئيس 
جال عبد الناصر وصلاح سال وبعض رجال الثورة » وكان ليكلاند هو الواسطة بين الثورة ٠‏ 
والسفير الامريكي وشعرت أن لیکلاند تي اجتاعاي معه النكررة كثير الاسثلة . 

وأنه يتظاهر با خوف وبأنه لا قيمة له ينها شعرت أنه صَاحب أكير نقوذ عل السفير واكثر 
عل بالسياسة الامريكية من جميع موظفي السقارة الامريكية إلذين اجتمعت بم 

وقد أبلغني صلاح سال أنه يشمر بل يعتقد أن ثيكلاند من المخابرات الامريكية وأن رأي 
رجال الثورة أنه من جهاز المخابرات الآمر, 
فسألته عن ذلك فتفى بشدة وقال إنه طلب أن 














٠‏ وطلب مني أ أسأله بيني وبينه عن ذلك 
يشتغل بالمخابرات ورفض ذلك . 





جد ولکنه كان يبدو متحمساً للثورة ومؤيداً ها » ولم 


أشعر في علافتي الوثيقة به أنه كان يخدعني أو يضللني أويستغلني أو بوهمني بأنه مع الثورة وهو 
في الواقع ضدها . وأعتقد أنه قام بخدمات جليلة جداً في شأن علاقات أمريكا مع الثورة في 








وكان ليكلاند يحضر إلى أخبار اليوم يوميا وني بعض الأحيان يتناول الغداء معي أو أتناول 
العشاء عنده - 
وکان أهم ما یسال لیکلاند عته هل هناك 





ن قادة الثورة من له ميول شيوعية وعرقت منه 





ذا 









إن لديهم معلومات مؤكدة يأن عدداً من أعضا. 

ان اتجاهاتهم كلهم ضد الغرب . ومن ليكلاتد عرفت أن الاتاجليز 
ب صديق شبوعي وأن خائد مسي الدين شبوعي ٠‏ بل إن أنور السادات 
شيوعي أيضا . وكتت على صلة بأنور السادات قأكدت لليكلاند إنه إذا كان تفكبر حالد 
حي الدين مثل أنور السادات فلا يمكن أن يكون أحد في مجلس قيادة الثورة من الشيوعيين 
بل إنني على العكس أرى أن بجلس 0 

« وقد اتزعج ج الأمريكيون عندما أفرجت الثورة عن المعتقلين في أول قيامها" . وكان 
الانجايز يزكدوك هماد ! من الذين أقرجت عنهم الثورة من الشيوعيين وكات الانجليز 
يعتبرون كل من بهاجمون سياستهم من الشيوعيين - 

ا ليس اتجاهها شبوعياً وان الاتجليز 
غير صحيح أنهم خير من يعرف النطفة وأنه جعل كافري يكتب تقارير ياجم 
هذه الآراء التي كانت تقدمها السفارة البريطانية قي واشتطن إلى البيت الأبيض ٠‏ وإلى وزارة 
الامريكية وشعرت بأن ليكلاند وكافري أمكتها أن بُقذا لد كل محاولات المخابرات 
بريطانية أتشويه صورة الثورة أمام واشنطن . 
وفي هذه الاثناء كان يحضر إلى مصر من وقت إلى آخر كيرميت روزفلت وکان کیرمیت 
يغابلني وكان يقابل الرئيس جمال عبد الناصر وكانت مقابلاتي لكيرميت روزفلت بعلم الدولة 
وبموافقتها النامة . : 

وقد علمت من الرئيس جمال عبد الناصر أن كيرميت من المخابرات الأمريكية وأنه عضو 
زعي ٠‏ ولكن الرئيس جال عبد الناصر واقق عل استمرار 
صدافتي بكيرميت روزفلت . وكنت أخبر الرئيس عبد الناصر باستمرار عن كل ما يقوله 
كيرميت روزفلت وعن جميع الآراء التي يبديها في مقابلاته معى » . 

د وكنت أبضأ عل اتصال مستمر بمستر ه وؤرزبي + ومستر وبين » الوه 
الاستعلامات الأمريكية وكنت عل صلة وذ نة ومستمرة | وكتت أشعر من أسثلتههما أنها 
أبضاً من بن رجال المخابرات وعرفني مستر « وزرزبي » عل ما أذكر أو اللستريين بمتره اب 
بيرجر » وكنت عل اتصال مستمر بمستر مابلز كوبلائد الذي كان على صلة دائمة بالرئيس 
وزكريا عي الدين - 
وفهمت من انيد 






































ونا قا ارك و رو 
E BREE E‏ 





بواسطة السقير الأمريكي في القاهرة بعدة شهور . 

ومع علم المسثولين الصريين ن ونأكدهم بان حؤلاء عام الخابرات الأمريكية وإ 
بصرون دائما أن هذا غير صحيح وأن هذه معلومات حخاطثة وأن وظلية 
هي أنه مستشار سياسي لرئيس الجمهورية ول يدث اخ ات اعت اح لقع الي 
حديث لا مباشرة أو غير مباشرة بأنهم من المخابرات الأمريكية . 

وكان لدينا اعتقاد أن كثيرين جداً من موظفى السقارة الامريكية في القاهرة من 
المخابرات الأمريكية وكان يحدث في بعض الأحيان أن يكون أحد الموظفين من غير المخابرات 
الم نظهر كفاءته فلا تلبث المخابرات الأمريكية أن تجنده قيها » . 

٠‏ وحدث في عام ١424‏ أن حدثت زمة محمد تجيب وعلمت أن محمد نجيب اتصل 
بشخص من المخابرات الأمريكية اسمه مستر لي* وأن هذا الشخص كان ملازماً لملحمد 
تجيب طوال الوقت وأفهم محمد نجيب مسترلي أن أعضاء مجلس الثورة كلهم شيوعيون وأنه 
يريد أن يقلص البلاد مهم وأنه برغب قي تيد الولايات المتحدة له في معركت في ملس 
الثورة . 

« وكانت الحكومة البريطاتية نؤيد عمد نجيب كل التأييد وتعتقد أن مصلحة بريطانيا في 
الخلاص من جمال عبد الناصر وأصدقائه . 

« وكان كوبلاند بخبرني هو وايكل بيرجر عن تقارير تصلهم ياستمرار من المخابرات 
البريطانية تؤكد أن جمال عبد الناصر هو الخطر الحقيقي ند الغرب وأن مصلحة الغرب في 
بقاء محمد نجيب وأن المصلحة أن يبدأ انقلاب محمد نجيب بحكم مؤلف من الوفد والإخخوان 

. المسلمين والشبوعيين ثم بعد ذلك بتخلص الغرب من الشيوعيين ويبقى محمد نجيب الذي 
أكد هم مسترلي أنه سيكون أصدق صديق لأمريكا ولبريطانيا وأنه إذا انتصر فريق جمال 
عبد التاصر فإنه سيصبح خطراً على مصلحة أمريكا وبريطاتيا لا في مصر وحدها بل في 
الشرق الأوسط كله » 

« وقد وقفت أخبار اليوم في هذه المعركة ضد محمد نجيب ونشرت مقالات في الأخبار 
بعنوان ( سلاطة رومي ) عن مشروع حكم محمد نجيب بوزارة من الوقديين والشيوعيين 

وني الذي جرى يبن محمد 

تجيب ومصطفى النحاس وقد أحدث نشر الحديث ضجة كبرئ في الرأي العام وأسقط محمد 

تجيب بين الجهاهير . 




























والإخوان المسلمين وتشرت أخيار اليوم الحديث السري 





ولي» هذا هر الذي قال « مايل كوبلاتد و عته 
كلهم كاترا يتسايقون عل أعتاب اليرت 
الاحتلال الريطاي قبل سبعين سنة 





تووة يوليو الامريكية - * 





الأيام ياستمرار ويقابلاني 






بوميا .. وكنت أطلع ال مثو أبيد محمد تجيسبخ. ولقد 


شعرت يومها بآن نفوذ شخص مايلز كوبلا ند أقوى كثي رامن عدد من كار السفارة الأمريكية 
الذين كاتوا يجمعون على وجوب تأييد محمد تجيب لأن الانجليز والمخابرات البريطاتية أقدر 
عل يكم على الحالة في مصر عتهم 





بدا ذلك 
رة وأخبرتي كويلاند أن رجال السغارة البريطانية 


اشنطن نفسها مقتنعة برأي الحكومة البريطانية 


أيين في هذا الشأت وكات في أحد الأيام 





بانتصار مؤقت لمحمد تجيب وحل مجلس 
قي الفاهرة كانوا يتبادلون التهاتي ولقد 
بحتمية اتتصار محمد نجيب وت 

٠‏ وكان رأعي الذي أبديته دات لكل من سألني متهم أ: 
عمد نجب سحي بأذ يحول انب إن على الحكم وأنه من مصلحة أمريكا أن يتولى 
الحكم جال عيد الناصر وهوعدو| من أن يتولاء عميل شيوعي يحول 
كل المنطفة إلى مستعمرة روسية . HA‏ 

وني سنة 14517 عندما حدث السويس كنت عل صلة يبيل ميلر وكان الرئيس 
عبد الناصر عل علم بهذا الاتصال . وكان ميلر يحضر إلى مكتبي يوميا وكنت أبلغ 









السلاطة الروسية التي يدعو إليها 














:5 
بومیا ما یقوله میلر وكان الرئيس يسميه على ما أذكر ازمرلدا أواسم آخرلا أذكره . . وسألت 






الرئيس لاذا يسميه هذا الاسم ققال إته اسم روا 
ولا تراها . 

0 
يفعل كوبلاند وايكل بجر الذي كان من وظيفته في 

« وحدث سنة ٠۹۵ ٤‏ أن أخبرني ابكل 5 
التومن السفيرالامريكي في تل Ê‏ انلا اخ الرئيس بهذا الأمر وقال إنه لو عرف 
أن هذه البرقية تسربت فسوف يفقد عمله . 

« وأسرعت على الفور وأخيرت الرئيس عبد الناصر بما حدث 
وطلب معلومات أوسع عن هذه العملية الخطيرة ومكانها . 

« وآتفقنا أن اذعب أنا وبحمد حسنين هيكل ونقابل مستر بايرود السفير الأمريكي 
واستطعتا أن نعلم أن الخير EEE‏ 

« وأحضر بابرود البرقيات السرية ال 
بينها أنا أتقل ١‏ 





قرأها عن فتاة تسمع باسمها ياستمرار 






اهتم الرئيس هذا البا 













بال 





خا 


لليهود ٠:‏ وقذ شكري الرئيس جمال عبد الناصر يومهاعق هذا العمل الذي قمت نه وة 
قدمت خدمة كبزى لبلادي 


الشرح 


١ب‏ نحن بن هنا أمام واقعة مهمة تحسم جدلا دار طويلا حول من الذي متع القوات 
الا ن التدحل لضرب الثورة » واللك مازال في البلاد . . مصطفى أمين « يعترف » 
بان ممثل المخابرات الأمريكية في السفارة هو الذي أبرق بقوة أو بشدة يطلب شل بد بريطاتيا 
عن رب ثوزة « الشعب المصري التحريرية » 
الولابات المتحدة لمنع بريطانيا من ضرب الثو 
باسم المخابراتي ليكلاند ٠‏ ولا ياسم دين اتشيسوت .. 
أين هو؟1 





















بوم 77 يوليو . ضباط الجيش لا يعرقون أسياء ولا اتجاهات أعضاء بجلس قيادة الثورة 
باستنداء محمد نجيب وأنور السادات . . فكيف عرف هذا المخابراتي « الأعور» ميول 
واتجاهات هذه الثورة واطمان عل أنما تمثل مصالح آمريكا . ومن ثم تستحق أن تهازف 
الولايات المنحدة بعلاقتها مع بريطانيا ‏ بل ويما كان ها من تفوذ ني القصر الملكي . وينصح 
بل يطلب بشدة التدخل لمنع الانجليز من عرقلة المسيرة ؟ كيف عرف هذا « الأعور » وخاطر 
بمستبله السباي , ومستقبل المصالح الأمريكية ؟ حقاكل إذي عاهة جبار . . أوريما كان هو 
الأعور الدجال ! 

۲ ناكد كلام ايفيلائد بأن المخابرات الأمريكية كانت مطلقة اليد في مصر » وتفوق 
السفارة نفو » وحرية في التعاء التعامل مع الشور بل الولابات المتحدة ٠‏ وهو وضع اتفق 
الجميع على شذوذه . ولا مثيل له إلا في مصر 





1 
الصلة خاصة تبن المخابرات ؤهذه الثورة » حتمت وبررت إطلاق يد « الواصلين » من 
موظفي المخابرات C14‏ . 









*- اصح ليكلاند هو الواسطة بين الثورة وال 

4 - شهد مصطفى أمين أن ليكلائد ان متحماه 
شأن علاقات أمريكا مع الثورة قي بدء قيامها 

كيف ولاذا انشرح قلب هذا ٠‏ الأعور » يسرعة ٠‏ وآمن قبل أن 


اميه 


ررة » وقام بخدمات جليلة جد في 











ن كثير من المصريين 
حقيقة و الثورة » ؟ 


ه ‏ كانت العلاقة بين ليكلاند المخابراي الثوري هذا ومصطفى أمين تقوق « قليلآ » 
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علاقة صحتقي يموظف أمريكي . قهولا يكاد 
يتغدى هذا عنده أويتعشى هوعتده . - بعتي كيا تقول اين في ليه < 
مهتم بالثورة » فلماذا الاهتهام بمصطفى أمين ؟ لا جواب حتى تعثرعل الحلقة المفقودة بين 
الإنسات الشوري والقرد المخابراتي ؟! وهيكل هو اهما باستمرار وها ما قاله مصطفى أمين 
لعبد الناصر الذي يعلمه 





+ - كأن الأمريكان يعتقدون أن يرسف صديق شيوعي وكذلك خالد حي الدين . . 
وا حمد لله سرعان ما خرج الاثنان من مجلس الشورة وأخذا الشر وراحا . . واستطاع كافري 
وه ليكلاند » الوقوف ضد كل تحاولات المخابرات النشويه صورة الثورة أمام 
واشنطن 









- ف هذه الأثئاء كان كيرميت روزقلت يتردد على مصر ٠‏ وكان يقابل الرئيس جمال 
عبد الناصر . وكانت مقابلات مصطفى أمين مع روزقلت بعلم الدولة . 

وهذا بالطبع ما أكده الكتابان » كنا أن « ايقيلاند » شرح النقطة الأخيرة وهي علم 
الدولة » فقد أكد علم عبد التاصر بصلة مصطفى أمين وهيكل بالمخابرات ٠‏ وأنه قبل 
استمرار هذه العلاقة عل أن تكون يعلمه » وهو ما يعرف في علم المخابرات « بالعميل 
المزدوج » مع فارق أن الطرفين بل حتى الأطراف الثلاثة هنا تعرف أن الكل يعرف . . وهي 
لعبة شديدة التعفيد راهن فيها كل طرف عل 
كانت مقيدة لكل الاطراف . والمصارحة كانت ضرورية لكب الثفة وانفتاح النظام 
الناصري . . كيا يمكن القول إن تطور القوى داخخل هذا المثلث جعل هيكل يتجاوز 
مصطفى أمين عند عبد الناصر . فقد كان أقرب سنا وأكثر حبوية » « »إلى حدما 
وخبنا جعله يظهر التفتي في الزعيم والإيمان به » بينها ظل مصطفى أمين يعامل عبد الناصر 
كتلميذ أوحتى كما كان يعامل الملك قاروق واستمر رهاته الأكبر عل الأمريكان . وتدهور 
وضع مصطفى أمين » ما جعله يزداد اعتاداعل الأمريكان » وتفو رمن عيد الناصر فاتتصر 
عليه هيكل . الذي عرف من أول لحظة أن مستقيله كله هنا وهناك مرهون يعبد الناصر ء 
فلا قيمة له عند الأمريكان إلا بقدر قربه من عيد الناصر . . حتى تريص عبد الناصر بيبكل 
وتوجس هيكل من عبد الناصر وتدخخل القدر و العجيب» أو قوة حفية فعجلت ناية 
ناصر . . وبقى هيكل « يؤرخ » على قبره !77 

« وافق الرئيس عيد الناصر عل استمرار صداقتي بكيرميت روزقلت » 
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الرئيس جمال عيد الناصر يعرف أن كيرميت روزقلت عضو يارز قي المخابرات 


- ومايلز كوبلاند » وقال مصطفى أمين في اعترافه بين يدي 
صلاح نصر وجمال عبد الناصر رالرائد لا يكذب أهله وهوتيٍ الجن ! . . « وكنت عل 
اتصال مستمر بمسترمايلز كويلاند الذي a‏ 

بني كوبلاند ليس بالتكرة ولا طالب وظيفة » كما تحدث عته « المدعو » بل كان عل صلة 
با ن + - وهذاكلام يقال للريسى. خطاب شخمي . . فلا مف رمن تصديقه . 
ولا مفرمن الشك في حكمة تجاهل هيكل لذلك في رده عل ما يلزكويلاند ؟! . ( والشنك 
أكثر في عدوله الآن عن هذا التجاهل ) . 

وأكد مصطفى أمين أن انوا يعلمون جيداً أن كل هؤلاء من المخابرات 
الامريكية . وأنهم فضلوا التعامل مع الولايات المتحدة عن طريق قناة ال 1۸ . . وهذا 
الموقف كا يثير التساؤل حول أسبابه ٠‏ يلقي الضوء عل التطورات التي حدثت بعد ذلك ٠‏ 
ويعزز رواية و لعبة الأمم » وه حبال الرمال ٠‏ 0 / 

وني نفس الوقت ورغم معرقة كل الأطراف . فإن ٠‏ مصطفى أمين » يؤكد أن جميع 
الموظفين الأمريكان نكر وا دائ أنهم من المخابرات . وهذا يكذب ادعاء « هيكل » بأن 
الحكومة الأمريكية أبلغت عبد الناصر أنها تفضل أسلوب الاتصال عن طريق المخابرات 
الأمريكية . . وهو قول باطل لأن « الحكومة » الأمريكية لا نفعل هذا . لا تعترف رسميا 
باستخدام ال 1© لأن ذلك ضد العرف والقوانين بل الدستور الأمريكي الذي يجعل 

















السياسة الخارجية من اختصاص الرئيس ومن خلال وزارة الخارجية ٠‏ فهي كانت عملية 
E HE E EP OE‏ 0 
إلى الحكم ومن ثم كان من الطبيعي أن تستمر الصلة . مع تجاهل المؤسسات الدستورية 
الرسمية بل وأحياناً استتكارها . 












رر حرفا امىس ا عد 
بريطانية . التي كانت انت ابا ترغب قي اك التخلص من جمال 
ات C1۸‏ في مصر « کویلائد » و « ایکل بیرجر » هذه 
الموقف النطقي بعد كل ما سبق ذكره » هاجم محمد 
نجيب وجند أخبار اليوم ضده . ونشر الحديث الذي جرى بين حمد نجيب ومصطفى 
النحاس وهو الحديث الذي ٠‏ أسقط محمد نجيب بين الجماهير » وأكد مصطفى أمين ٠‏ إن من 
مصلحة أمريكا أن يتولى الحكم جمال عبد الناصر» ‏ 

وتصادف أن كان هذا لصلحة جمال عيد الناصر ومن رأي فريق المخايرات الأمريكية في 
مصر !! 








rr 









وهذا يعطي بعدا جديدا لأزمة و محمد تجيب 
صراعا أمريكيا ‏ بريطانيا . . فالاتجليز حاولوا الاتغاف وأخد حصة 
الأمريكان مثل الفريك لا يبون الشريك - . 





كير بحجز المخابرات الامريكية الوقد العسكري الأمريكي في بيروت « في 
انتظار اضطرابات في مصر N E ODS‏ الرمال» ار ثل 
المخابرات العسكرية الأمريكية في « تآمر » أ 









وإذا كان « مصطفى أمين » قد ساهم في « المعركة » ضد تجيب بمقالاته فلماذا تتصور أن 
المخابرات 1448© اكتفت بالدعاء لللطان ناصر بالنصر كعميان دار السلطنة ؟!* 

١‏ - أكد مصطفى أمين ( يصرف النظر عن الحبكة الروائية والتي بدورها تثير أكثر من 
سزال إذ كيف ولاذا يسمح السفير الامريكي لصحفيدك مصاريين بالاطلاع عل البرقيات 


السرية الواردة للسفار 
أمين رواية بغدادي وء 
متظر . . 
يقول مصطفى أمين 

٠‏ كان جهاز المخايرات البريطاني يعمل باستمرار عل أساس أن الرئيس عبد الناصر حطر 
عل مصالح بريطانيا الاستعمارية والاقتصادية في المنطقة وليس لآن عبدالناصر يمثل خخطراً 
شيوعياً . . وكان مايلز كوبلاند وميلر زوبيرجر وكيرميت روزقلت يقولون لي إنهم مفتنعون 
بهذا الري وكاتوا يقولون إن المخابرات البريطانية تحاول تضليل أمريكا لمصلحة بريطانيا » . 

وهذء تضاف إلى نقطة الصراع الأمريكي ‏ البريطاني ٠‏ وأن مصر الناصرية في تلك الفترة 
وربما إلى عام 1475 كانت تمثل الطرف الأمريكي . 

« وكنا في جميع اتصالاتنا بيؤلاء نعلم أنهم متصلون يجهاز المخابراث الأمريكية وكانت 
الدولة تعلم ببذه الاتصالات وتعرفها تفصيلا» ‏ 

« وعندما أوقدني جمال عبد الناصر في مهمة إلى أمريكا أثناء العدوان ٠‏ قابلت 
كيرميت روزفلت عدة مرات قي حضور الدكتور أمد حسين سقير مصر في واشنطن في ذلك 






إلا إذاكان الاط أحدي جداً ؟! ) . . المهم أكد مصطفى 
ات الأمريكية أبلغت مصر يعدوان إسرائيلٍ 























© ستقدم بعص ا معثومات والوثاتق في موضوع خلع تجيب وعلاقة لك بالصراع الانجلو - أمريكي 
اواتحياز ال هم" لعيد التاصر 
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بل ميلر يزورنا يوميا قي أخبار اليوم ٠‏ وأحيانا يقابلنا أكثرمن مرة في اليوم ء وكان السؤال 
الذي يسأله دائم] واحدا لا ب روهو ‏ هل تستطيع الصمود وكم ساعة تستطيع أن تف على 
أقدامنا » وكان يسأل هذا أكثرمن مرة تي اليوم . . وكان يقول لوصمدت مصرثلاثة 
أيام فسوف تخسر بريطاتيا المعركة » . 

« وكتت على صلة مستمرة ودائمة باللبل وبالنبار تليفونيا بالرئيس جمال عبد الناصر 
وكتت أبلغه أولا باول بكل كلمة يقوفا « ييل مقابلاته العديدة المتكررة » - 

« وقبل قيام العدوان البريطاني ‏ الفرنسي الإسرائيلٍ على مصر كانت الولايات المتحدة 
بجميع أجهزتها عل جهل تام بهذا العدوان وكان « بيل » يتردد علينا باستمراز في أخبار 
اليوم ويؤكد هذا ويقول إن أمريكا لا توافق على هذا العدوان ومادامت هي لا توافق ٠‏ فلن 
يقوم العدوان » . 

وهذا صحيح كله . . ومن المهم الرجوع إليه تي حديثنا عن العدوان . . فالولايات 
فقد كدمت بريطاتيا عنها الأنباء لأا كانت معركة حياة 
أوموت . كيالا يستبعد أن تكو عبون واصابع « الموسأد » ذال المخابرات الأمريكية قد 
تعامت وسدت آذان هده المخابرات . وجعلتها غافلة ٠‏ وريا تتحمل المخابرات °1۸ 
التي وصلت إليه من مصادرشتى 
اء حكمة الله أن تبرىء ساحة الرئيس وعل 
لق د بيل » وهوأنه مادامت أمريكالا توافق عل 




























الأعظم » وأنه يتحكم في كل شيء ء أي انكار الإرادة الذاتية للقوى 
الأصغر وإمكانية تحركها المستقل تي ظروق خاصة . . وقد أخحطأه بيل »قي تقديره » وأخطا 
عبد الناصر في حساباته . وربما كان هذا من حسن حظنا وتفس الخطا ارتكيه 
الشريف حسين الذي ظل إلى أن قفد عرشه يعتقد أن بريطانيا نستطيع أن تأمر أبن سعود 
بالتخل 1 

وهذء الففرات من اعترافات مصطفى أمين تلقي الضوء عل موقف أمريكا خلال حرب 
السويس واهتمامها بالصمود المصري لكي يقشل العدوان ومن ثم يتبين سخافة اتهام أمريكا 
بأنها كانت شريكة في العدوان الثلائي وأن هذا الاتهام المنهاقت إغا قصد به تغطية حقيقة 
العلاقة بين مصر الناصرية وأمريكا . وأ خط الاستدراج للمخطط الإسرائيلٍ الذي أراد 
ونجح تي خلق صدام مصري - أمريكي يعدما وققت الولايات المتحدة يكل ثقلها د 
إسرائيل قي عدوان 1625 . 











اهدافه انتما 























٠‏ إذلوتخوق عبد الناصر من ردة الفعال البريطائية 








« واستطعنا أن تعرف من أن العدوان تم وراء ظهره + وآن إبدن 
استغله » وكانت هذه ا معلومات مفيدة جداً أثناء المعركة » - 

« وكانت تجرى المياحثات يشأن وقف إطلاق النار وإرسال البوليس الدولي إلى مصر في 
مكتبي بأخبار اليوم بحضور محمد حستين هيكل » . 

تاتى! 

وكنا نبلغ عبد الناصر أولا بأول كل المعلومات وتقوم بمهمة الاتصال بين الرئيس جال 
عبد الناصر وايزنهاور حتى إن الرئيس جمال عبد الناصر قال يومها إن أخيار اليوم أصيحت 
وزارة خارجية تحت الأرض » وكتا نشعر وقتها أن رسائلنا تصل إلى ايزتهاور بهذه الطريقة 
أسرع كثيرا مما لو أرسلت بطريق السفير» 

وربما يفر هذا الكثير من السلوك الغامض أثناء العدوان . . ويذكر مصطفى أمين 
الرئيس عبد الناصر بأنه هو الذي أمره بشن حملة شعواء عل الشيوعية خلال أحداث ثورة 
العراق والخلاف الناصري اخروشوني المعروف ( ١458‏ 1834 ) . 

« وكنت عل اتصال يومي بسيادتكم وكنت أبلفكم تفصيليا كل مقابلان مع الرجال 
الأمريكيين الذين انصلت بهم وكل ما كنت أحصل عليه من أنباء ومعلومات وأسرار بحيث 
كنا نعرف أولا بأول كل الأنباء التي يهمنا أن نعلم بها سواء ما بجري في أمريكا أو بجري ني 
العربية وكتم سيادتكم تطلبون مني الاستفسا عن مسائل معينة أو ابلاغهم مسائل 
ينة وكان الأستاذ سامي شرف يتصّل بي ويَطلب متي أن أحتصل عل معلوفات معينة من 
أصدقائي الأمريكيين وأعتقد أنني كنت أحصل عل بيانات نهم بلادي في فترات عصبية 

٠‏ وحدث بعد تعيين الاستاة خخالد ححمي الدين رنيساً لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم أن 
قررت إيقاق اتصالي بأي أمريكي وسألت الأستاذ سامي شرف تي ذلك فطلب إلي الاستمرار 
كياأثاء . 

ويعرفنا مصطفى أمين : أن « ارشى روزقلت » ابن عم كيرميت « هورجل ال ٥1۸‏ في 
الندن » وهو الذي قابل مصطفى مين عام ١454‏ في جلة الاننين وكان واسطة اتير هو 
6 فؤاد صروف » عميد الجامعة الأمريكية ني ذلك الوقت »* وكانت مقابلة مباركة إذ 
لام ا E‏ 
٠ E‏ وإن كان مصطفى بيك قد فسر لنا بعض أسبابه قي هذه الوثيقة الخطيرة 
عندما تحدث عن و لمن الصلة » : 





























© وهذايد لعل أن الصلة عريقة يبن اد 1 وا لجاممة الامريكية ‏ والحق أن القلبل كب أو عرف عن 
دور ها اله قاد صروق » . 


54 





واحب أن أثبر سؤالا هل كان المقايل الذي حصلت عليه من اتصالاتي بالمحُايرات 
ير هل بل الذي من قي بابرا 
الأمريكية أو الأمريكيين ا مسثولين يساوي ما قدمته هم ؟ 





المقابل في الصورة الآتية فقط . 

)١(‏ أخبار أمدني ما المتولون الأمري 
الستوات العديدة . وكنت أقوم بنشرها بأخبار اليوم وياقي صحف الدار وتنفرد بها دون ياقى 
الصحف الأخرى التي تصدر في || ة أدت إلى زيادة رزيع صحف أعبار اليوم وبالتالي 
أدت إلى زيادة إيراداتها ومن هذه الأحبارخيرمفاوضات اهدنة بين الحلفاء والنازيين وكانت 
تجري سراً في أورويا في ذلك الحين وكانت 
كذلك خب عن اول تقصیلات عن اختراع | 
الجبهة الذي سيقوم بها هتلر على روسيا 
وكذلك خبر مفاوضات إيطاليا بات ليم للحلفاء في نهاية الحرٍ العامية الثانية وكذلك أول 
خبرعن أن الروس يعرفون سر القنبلة الذرية . 

(؟ ) ويبذه الصلة حصلت عل امتيازات إصدار مجلة المختار. وهويدرعل أخبار اليوم 
کک وري ربد وات حك حل لح ل را د ا 

( ) وهذه الصلة حصلت عل امتياز طبع مجلة الصداقة وهي تدرعل أخبار البوم ميلغا 
كبيرا سنويا . 

٤ (‏ ) ويهذه الصلة حصلت لأخبار اليوم وصحقهاعل إعلانات من شركات أرامكوويان 
أمريكان وكانت كل الصحف الأخرى كالاهرام مثلا تأخذ نفس القدر من الإعلانات . 

١ (‏ ) وببذء الصلة حصلت عل ورق من أمريكا لمصر بحوالي ؟ مليون جنبه وهو الذي 
PE BP BATAAN‏ 
الصحف رزيعها وحصلت أخبار اليوم من الحكومة عل من هذا الورق 
وكان الورق الذي اشتريناء من الحكومة أرحص من ورق السوق قربحتا بطييعة الحال . 

٦ (‏ ) حاولت أن أستفيد من هذه الصلة بشراء مطابع جديدة من أمريكا وطلبت متهم أن 
يعاونوني ني أن أحصل عل قرض من بنك التسليف والاستيراد الأمريكي بشراء مطبعة وكان 
المبلغ المطلوب حوالي ٠٠١‏ ألف جنيه فلم يوافق البتك لانه يطلب ضيانات الحكومة المصرية 
E‏ م 

(7) يذه الصلة أمكتني أن أوفد أم كلثوم لتعاا أمريكا بالذرة دون مقا 

را غ اسک بد ین سات ی کی عن 
موعد هجوم إسراثيل سنة ٤‏ ۱۹۵ وتوهتم سيادتكم بق ل هل امف في كسب الفركة وجع 

















م أول جريدة سيقت بنشر هذا النبأ ٠‏ 
الذرية كذالك خبرعن موعد ومكان فتح 
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الأخبارعن الخالة قي سوريا بعد الاتفصال وانقطاع وسائل الاتصال بالإقليم السبوري وج 








الأخبار عن ١‏ العراق بعد تزاعتا مع عبد الكريم قاسم وجمع أخبار عن الموقف قي 
السعودية بعد الازمة التي وقعت بيتنا ودين سعود وأنا الذي أبلغت سيادتكم ينبأ امؤامرة اي 





يقوم با املك سعود مع أحمد أبو الفتح وسعيد رمضان وبعد أن أبلغتكم هذه المعلومات 
ومصدرها عرقت من سيادتكم أنكم بوسائلكم الخاصة عرفتم تفاصيل وأسرار هذه 
المؤامرة » 

ويسضاد من هذه الققرة الآني : 

١‏ صلة مصطفى أمين بالمخابرات الامريكية أو الأمريكان سابقة عل الثورة أي منذ 
الأخبار التي تدر عليه الربح . من خلال إنجاح 
صحيفته وتفوقها . وهو يمى ذلك « لمن الصلة » أي أنه كان يقدم هم خدمات خلال 
ن 542 إلى 1427 . ترى ما هي هته ادمات والتي شكلت صحيفة سوابقه الي 
أتاحت له كل هذه الحلوة وكل تلك الثقة في ظل الثررة ؟! أغلب الظن ‏ وأغلبه إثم أنه كان 
يجندهم للثورة وبالذات لتنظيم الضباط الأحرار !1 

-إن مكافاة الصحفي العميل . عند هذه الأج 
له . بل خدمات تجعله الصحفي الأول بلا مجهود كبير منه . وقد 
وهذا بالطبع بشمل مصطقى أمين وغيره من الذين نراهم بطفون عند السطح بلا مبرر 
مهتي . 

ولنقف هنا قليلا مع الرسالة وتعليق ٠‏ هيكل » عليها فنورد هذه الملاحظات : 

١‏ -لا يمكن قصل هيكل عن مصطفى أمين ني كل أحداث الرسالة من يوم الانقلاب إلى 
أوائل الستينيات » فقي كل الاتصالات واللقاءات مع عناصر المخابرات الأمريكية يوجد 
«هیکل» . 

٠‏ مصطفى أمين » يذكر ذلك بوضوح وصراحة ويتبعها بأن: اتصالاتتامعهم كانت بعلم 
الرئيس ومواقفته » ٠‏ وهو بالطبع لا يعني الانصال كمندوب للرئيس بل يعني الاتصال الذي 
يحاكم عليه . . ولا يمكن بالطبع أن يكذب « مصطفى أمين » عل عبد الناصر في رسالة 
استعطاف وهوتيٍ أحلك الظروف وني ق الوحش . . وحتي « المافيا ؛ يعرفون أن الكذب 
مستحيل في مثل هذه اللحظات . إذ لا شك أن عبد الناصر الذي يعرف « دبة النملة » 
وخخاصة عن هيكل لا بد أنه يعرف إذا كان هيكل يحضر أولا يحضر اجتماعات مصطفى أمين 
وروزقلت أهم أمريكي يتردد عل القاهرة وقنها . ومن ثم لو كان ما يقوله مصطفى أمين على 
هيكل . مجرد لاستشاط عبد الناصر عضا من هذا الذي يغرر به حتى وهو قي 
السجن » وأصبحت الرسالة بلا معنى ! ومصطفى أمين أذكى من أن يجهل هذا » وهيكل 
أيضاً أحيث من أن يرد عل هذا المطب يأنه كذب واختلاق . وهنا استعان البهلوان بكل ما في 






































۹4 


اخراب من حيل وكان أن أعلن أن « ٠‏ مصطقى أمين » کب هته « الأكاذيب » عن اشتراكه 
معه في یی اکرب ورو وای 
. اهم « مصطفى أمين » يأنه مجنون ٠‏ يكذب حته ‏ 
RNB‏ « هیکل » أحل : 
ا 0 التي استشهد بي عل صحتها . . كان الأستاذ 
مصطفى أمين يروى قصة . ثم يعود ني اليوم التالي لبرويها وقد اختلف فيها تفصيل واحد ٠‏ 
ام يعود يعد أسبوع ليرويها وقد اختلف تفصيلان وتتحول المنوالية الحسابية إلى متوالية 
ندسية ٠‏ وتفقد القصة ني آخر طبعة منها علاقتها بالطبعة الأولى . لكن كثرة التكرار تولد 
'نتناع الحقيقي لدى صاحبه بأن مايقوله هوصدق . كذلك يخيل له . . وهكذا فإن 
الاستاذه مصطفى أمين »حين قدم الوقانع أمام جال عبد الناصر- تي رساك | 
يظن أنه يكذب - كما قال بنفسه ‏ وإنما كان يقول ما يتصور هو أنه صحيح يصرف النظر عن 
الحقبقة . وإاذن قتحن أمام ظاهرة مثبرة للتأمل لا تاج إلى جرد رجل أي بن بيط الوقائع ٠‏ 
ولکتہا تتا أيضاً إلى عالم نفسي يحلل الدراقم» . _' 

فكل هذه الاجتماعات الني حددها مصطفى أ. باليوم وموضوع المناقشة ومن حضر من 
الطرف الأمريكي مع هيكل كلها تخيلات . . وحالة . . ومادام « هیکل » یکتب لقراء 
في مسنوی « سصجاح قمر » فلیکتب ما بشاء* ۔ 

۲ -هيكل هوابن دار« أخيار الوم » البكر . ففي الوقت الذي كان الشباب يتفجر وطنبة 
التحق هو بصحيفة الاستعيار البريطاني في مصر . ثم في عام ١445‏ انضم و لأخبار اليرم ٠‏ 
.ومز اجر کن نطاب دزی فرت ادح اجار این و ہی نر لمر والفارتين 
البريطانية والأمريكية . . ومن ثم فعندما « ن 
« يشك »في أن تكون المخابرات الأمر, 
مقررة في جيلنا من أربعين سنة . وأنك كنت منهم ثالنهما ووريثها وابتها البكر . وأنك إذ 
تقر الأن « كان الاستاذ مصطفى أمين من 74545 إلى »142 الصحفي المعبر عن السراي 
وانجاهاتها وظل هذا الوضع حتى سئة 1427 » نقول فلماذا رضيت أن تبقى من ١445‏ إلى 
۲ أي ثلاتة رباع المدة ES‏ اي والمخابرات الأمريكية أم عرفت 
ذلك الآن فقط بعد دراسة أرشيف خي ال 








































وكيق ا س ؟! . . المضحك أنه يقول الآن بعد 
ن انها كانوا - كيا يبدو لنا الآن ‏ طراز 


ألم تتبين ذلك وهم بعملون كمراسلين لك وأتت رئيس تحربر آخر ساعة والات 
اليوم . . وثاذا مراسليها قي الخارج ققط؟ أليت المهمة الأوى لدار 
المخابرات الامريكية هي العمل في الداخل ؟ 

الآن عرفت أن « قؤاد صروف » عميل . وأن « المختار» كانت مجلة استعمارية المنشأ 
والمدف نى أن يأل الجيل الجديد والديه ماذا كنا تقول عن « المختاز» في 
الاربييات . وكيف لا تزال الشبهة تطارد كل من كاتت له صلة ها . . وأخيرا ألم يستأذت 
٠‏ مصطفى أمين » من جمال عبد الثاصر عل ! المختار قي سنة 165 سيادة 
الرئيس ! هل من الأماتة أو احترام القاريء أن تستشهد بعمالة و مصطفى أمين  »‏ وهي 
ان « المختار صدرت قينا بعد عن دار أخبار اليوم » وذكر الاستاذ مصطفى أمين في 
رسالته ‏ الاعتراف . أن ذلك كات بين الفوائد التي حصل عليها من صلاته الأمريكية » ! 
وتقفز فرق « اعتراقه » بأنه استاذن الرئيس الله . . ؟! أم أن هذه من التخيلات ٠‏ 
فلا مصطفى أمين استاذن ولا عيد الناصر وافق لا المختار درت قعلا في ۰ او 
« فيا بعد » لكي تنهرب من التاريخ وحقائقه المخزية لكم جا ؟! 

































*- إن الرئيس عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأنور الادات ٠‏ كلهم كانوا يعرقون 
موقف وسياسة وارتباطات ه مصطفى أمين » ودار ه أخبار اليوم » . ورغم ذلك أغلقت 
صحف مصر الوطنية وشرد من شرد وسجن من سجن حني كتب « علي مين » يشمت آي « أبو 
الخير نجبب » تتكيل محمكمة الثورة به . وظل هو وتوامه يتربعان عل عرش الصحافة المصرية 
مشرفين وموجهين للاتصالات المصربة ‏ الأمريكية خلال حرب 1451 . . اذا ؟! 
د الجن E‏ ؟ اذا تتا 
« الثورة » إلى ٠‏ عميل بر ؟! اذا لا بتصل زكريا محسى الدين ؟! 
عبد الناصر لبتم ولا وجذ وق بهاء الدين ولومرة واحدة في حياني! ! ومصطفى 
أمين يكتب بيانات عبد الناصر بل ويرسلها له للتوقيع 
لماذا هذه الشورة مشبوهة الاتصالات . كل اختياراتها تصب فى النهاية في قناة المخابرات 
الأمريكية من أحمد حسين سفيرها في واشنطن إلى مصطفى أمين وهيكل والتهامي . 


إلخ . 


- ومرة أخري أوحتى عاشرة , أعتذر هذا 1: الذي اختلطت الأمور عليه فلم يعد 
يدري معتى كلمة جاسوس وعميل . . بعد أن سيطرت عل مصر حكومة جاءت با 
المخابرات الأمر, ٠‏ وأصبح اسمها حكومة الثورة » !  .‏ قنقدت الكليات معتاها ٠‏ 
وتامل كيف كتب « هيكل » كتابا كاملا ينبت مصطفى أمين وعلٍ أمين جاسوسان . 


























مصطفى أمين خات مصر مع الأمريكين ٠‏ واستعدى الحكومة الأمريكية ضد مص ر* . 
وأعطاهم معلومات ساعدت على العدوان الإسرائيل ١‏ - أما عل أمين . بنص تصّريح 
الزعيم « يعمل في المخايرات البريطانية ** 

ورغم ذلك . أم تقول . وسيب ذلك انظر كيف التقى مشل الناصرية بجاسوس 
الانجليز . . 
د وول عل أمين إلي مكتئ وكان لقاء بعد قراق تسع مننوات حافلة ! كات فرتحى يلقاء 

د أشهد أنقي شعرت بنفس الشيء من جا 
انم د سألتى الاستاذه عل أمين » : « أين يستطيع أن يذهب 
طول نباره » إن جو الصحافة المصرية أوحشه . وقلت عل الفور : ٠‏ إن الأهرام تحت 
تصرفه وسوف أخصص اله مكتبا بجوار مكتبي يجلس فيه كا يشاء ويستقبل فيه من يشاء .» 
وقام مرة أخرى يقبلني متهدجا بالتائر . لم ينقير شيء من الطفل الكبير الذي عرفته منذ 

ستوات طويلة !» بحروقه . : 

لم يتغيرشيء حتى وإن كان الطفل الكبير لعب استغرايا 8 المخابرات البريطاية ؟!. . 

وانظر ماذا كتب يوم الإفراج عن جاسوس أمريكا وا ممبب في العدوان أوا ماهم فيه . . 
تتلفى القرار بالإفراج عن الاستاذ مصطفى أمين بعرفان بالجميل 

. . ذلك لانه لا جدال فى أن الدور الذي قام به الا. استاذان مصطفى أمين وعلٍ أمين هو 

1 EERE 

بعد كل ما قلنه ؟! بشس الصحافة ويئس التطوير وتعس من دور . . وحقا كيا قلت : 
« ھی مخططات قوی عظمی تلعب جمصاٹر ومقادير شعوب وتحاول فرض سيطرتها عل 
الآخرين ونرويض هممهم وإفقادهم الثفة يكل شيء حتى يصبحوا عل استعداد للقبول بأي 
اشيم ء ثم إعادة تشكيل أقكارهم وأحلامهم بوسائل عديدة تبدا بالكلمة والصورة وتنتهي 
بالمدفع والدياية ,7 
























9 تدده اتتهمة ذاتبا وجهت إلى الأستاة ٠‏ هيككل » ولكن من السقير الامريكي السابق في 
نا ذبجاممة يرسطن » عندما علق على وعريف النفي » تقال إن عيكل ذعب إلا 
السباسيين الامريكيين في اجتراع. 
يعرف أنه بوجد قاتون في الولايات التحدة يعاقب من يستعدى حكومة أجنية قد 











.. بن كان من ل سا ن 
شاهدان عل ذلك . هما سعيد 


انون لشهود ره ميكل هذا 


صدقت .. ولكن لا تشمت ينا كحم قد هزمتم جيلنا بالمدقع والدبابة ققد 
وک یک ا بأ جيل يبصق على قبوركم وصحاقتكم وديايات أنت بكم وأضاعت 
الوطن . 

وبعد . 

تعتقد الآن أنه باستناء الحصول عل حضر اجتباع المخابرات الأمريكية والضباط الاخرار 
في مارس أومايو ٠ ١40‏ لا يمكن أن تتواقر أدلة منطقية أقوى حجة وأبلغ دلالة مما أوردناه في 
هذه النصوص الثلاثة على اختلاف مصادرها . . وبقي أن نستفيد من هذه الحقبقة قي تفسير 
قرارات ومواقف وسياسات عبد الناصر . . وإذا كان الإرهاب يستهوي الكثيرمن المؤرخين 
والمعلقين » وهوعن حت يشكل قاعدة النظام الناصري ٠‏ والمعيار الصادق لتقيم النظم ٠‏ 
وهو أيضاً الحقيقة التي اتفق عليها ٠‏ المتآمرون الثوريون » باعتبارها ضرورية لإجهاض 
الحركة الوطنية قي مصر . وقرضص الزعامة الطلقة للقائد الجديد الذي سيستخدم هذه الزعامة 














المخابرات الأمريكية للقائد المنظر ء هي أن يكون ينون سلطة : يعشق السلطة ولا يسمح 
بمشاركة فيها ء وعل استعداد لتدمي ر كل شيء في سبيل أن بيقى في السلطة ٠‏ وقد ذكر كوبلائد 
ذلك صراحة 








وإذاكنت قد تعرضت بالطبع هذه الديكتاتورية . وهذا الشبق لللطة ٠‏ وما أدى إليه من 
تصفيات في القيادة » بل إلى متاورات ومؤامرات يبدو معها ميكافيلٍ وكاته أبو موسى 
الاشعري . . ! إلا أنني ركزت عل ما يوصف بأنه « انتصارات » أو ما يحاول كتاب 
الناصرية » والمخابرات الأمريكية وضعه في الكفة الأخرى . لموازنة ما نزل بمصر والعرب 
مو باو 

وأود أن أتوقف هنا لحظات لاترك يعض الوثائق تتكلم وهذه الوثائق مما نشر في الكتاب 
الدوري لوزارة الخارجية الأمريكية . نفس الكتاب الذي أذهل الاستاذه هيكل : المذهولين 
« خلقه ۴٠‏ بنشر بعض من وثائقه . أما الوثائق التي سأقدمها أنا للقاريء قهي من النوع 
الخاص الذي قلت عنه إنه من نوع عجيب . لا يراه الاستاذ هيكل ولا يشير إليه . لأنه 
لا برى إلا بالعين المجردة 

وأخيرا أنبه إلى حقيقة عجبية الإيجحاء والدلالة . وهي أن هذا الكتاب الصادر عن وزارة 
الخارجية كسجل يوني لنشاط ومعلومات سقاراتها في العام كله » لا توجد فيه ولا رسالة 
ولا برقية ولا مذكرة واحدة قي الفترة من ۲۲ یولیو لی ۲۸ يوليو؟ ١45‏ لا من الفاهرة ولا من 
أية جهة في العام إلى واشنطن أو بالعكس إلا رساثة واحدة يتيمة من السقير الأمريكي في 
إته سمع بانقلاب في مصر وأنه يرسل عن ذلك 































مساءيوم 1527/9/7١‏ .1457/7/74 تامأكياخلت الوثاتق من 
إلى حادث ‏ المنشية ٠‏ كأن السقيرلم يسمع به ء أو قال عته ما لا يجوز 

بصراحة . . نحن نتوجس شرا كبيرا من استمرأر حرصصر ا 
وثائق انقلاب يوليو . . 

إنا لمتزعجون مما بييتون . - 

cece 

تقرير مكتب الشرق الأدن ( اخارجية الأمريكية ٠١١۲/۷/۲۸‏ ) . 

٠لا‏ يوجد نفوة شيوعي تي الجيش أو قلبل . . ولا دليل على وجود عناصر شيوعية في 
التحرك الأخبر . ولكن الشبوعيين عادة بحاولون استغلال أي تغيبر . الإخوان السلمون هم 
قوة فى القوات المسلحة ٠‏ لابد أن يكون لهم نفود في الانقلاب الأخير لآن أهداف الانقلاب 
تتفق مع أهداف الإخوان ني عحارية الفاد . ولآن عدداً من قادة الانقلاب هم أعضاء في 
جاعة الإحوان . أما الوفد فكان بتخذ موقف الراقب خلال الشهور التة الأخيرة بعد حرق 
القاهرة » وقد عاد النحاس وسراج الدين إلى الفاهرة ووصفوا تجيب بأنه « منقة الوطن » 
ولكن تبقى أن يُعرف إلى أي مدى سينقذ حزب الوقد وهر الأهم عندهما 
e.‏ 











« صلاح الدين » لحزب وفد جديد يتعاون مع النظام الجديد اقتراح 

غير مناسب لآن تنظيم الوقد وأمواله يخضعان لسيطرة حازمة من سراج الدين والنحاس وعبود 

( !!ج ) كما أن الجيش لن بيتم بهذا الأمر طالما ظلت له السيطرة على الوضع » . 
أغسطس ١537‏ من كاقري إلى وزارة الخارجية ردا عل افتراحها 








من السفير الأمريكي كافري إلى الخارجية الأمريكية لا أغسطس ٠1537‏ العلاقات بين 
الوفد والنظام الجديد ليست عل ما ير 
اللقاهرة . والجيش الذي كان بخشى قوة 
هذا الخوف وأصبح الموة بمصر يلا وقد » 









القاهرة بتاريخ 5 أغسطس 1457 ورد السغير بان 
الإخوان مثل موافقتهم عل الدفاع عن الشرق الأوسط . واتجاههم للغرب في طلب السلاح 





نا 


والمتاعدات وقبول الأمير عبد العم * كفحد الاوصياء الثلاثة عل العرش » 
ee“‏ 


من السفير الامريكي إلى وزارة اخارجية 1۹١۲/۸/۲۰‏ . 
بدعوة منهم » تعشيت الليلة مع نجيب وتسعة من ضباطه الأناسيين 





. أكدوا مرة أخرى رغبتهم تي صداقة الولايات الححدة . . إلخ‎ - ١ 

۲ -ناقشت معهم الإصلاح الزراعي . فقالواإنه من تاحية لاإبد من عمل شي» وقي الخال 
بخصوص الفوران الشعبي بين الفلاحين . ولكن من الناحية الأخرى فإنهم يرون إمكاتية 
إفساد الاقتصاد امصري كله لوتطرفوا في هذا الأمر أوبعيارة أخري لا بمكن إعطاء حوالي ٠۷‏ 
أو ۱۸ مليون قلاح شرائج من الأرض نم تتوقع أن بتتجوا شيا له قيمة ٠‏ وهم بشعرون 
بالحرج لأنهم تحدنوا كثيرا عن الإصلاح الزراعي علنا . . 

7 - اعترقوا بأنهم تسرعوا قى الا: اج عن الشيوعيين وقد قاموا باعتقال بعضهم . 

٠ -أماعن الإحوان السلمين ققط اعترف لي « محمد نيب ۾ عل انفراد من الآخرين‎ ٤ 
و ای کد و لرا د‎ 

يمكته السيطرة عل الوضع . 

0 الإضعاف الوقد . 

١‏ -أنهم يعتقدون أن حوادث كفر الدوار الأخيرة حركة من الخارج ٠‏ وأنهم لم يقرروا بعد 
إعدام الرجل الذي حاكموه وقد سألني نجيب رأيي هل يشتقه أو يغير الحكم إلى السجن 
المؤبد . وقد تبربت من الحواب* ۴ 











کافري 
۰ أغسطس ۱۹۰۲ 
. 
من وزير الخارجية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة 
ا 
يمكن اتباعها لنحقيق أهداف الغرب والولايات المتحدة في مصر والعكس أيضاأ . . 
اشترلك مصر في مشاريع الدفاع ؟ ‏ حل التزاع المضري البريطاني ؟- م 








« أتشيسون » 
*ل كمقر 


املك جورج السانس - 






من وزير الخارجبة الامريكي إل مدير هيثة الأمن اللشترك 
وشتطن 14 فبراير 3487 


٠‏ إننا تعتقد أن بقاء الجنرال تجيب في السلطة هو أمر حيوي لعا 





٠. 
من وزير الخارجية الأمريكية إلى الجترال حمد تجيب‎ 

« إن شجاعتك ني حل مشاكل مصر الداخلية والخارجية أثارت إعجاب الشعب 

الامريكي . إن حل مشكلة السودان ني خلال شهور. وهي التي سممت العلاقات 

البريطانبة المصرية عل مدى تصف قرن . لدليل شجاعتك وصبرك وكفاءتك كرجل دولة .» 

دلامر 


سم 














« إن الشعور العام للشعب قي هذه المنطقة ( الشرق الأوسلط ج ) هو أكثر عداء للغرب 
وأكثر استعدادا للتعاطف مع أعداء الغرب بأكثر ما تحب أن تمدق » 
کافرې 
ول پوتیه ۱۹۴ 
e‏ 

ومرة أخرى ينقل السقير الأمريكي حديثا يبن ناصر وموظف السقارة ( 1۴ ) ولك 
يضيف : ٠‏ وبهذه المناسبة قفد لاحظ صحفي مصري جيد الاطلاع أن الإخوان المسلمين 

كانوا سيثيرون اضطرايا في المنطقة منذ مدة لولا سيطرة ناصر عل الوضع ٠‏ 
كاري لوزارته 
لين 





ec. 
احتيالات استمرار مجلس الشورة في الاحتفاظ بالسلطة ؟ تمنازة قي الوقت الحالي يافتراض‎ « 
أنه لا نقع اغنبالات الاعضاته البارزين وعدم حدوث تدهور اقنصادي خطير‎ 
» القوى الاساسية المؤيدة هي : القوات المسلحة . الحرس الوطني‎ 
a E البروليتا.‎ 










الممارضة : الاحزاب 


والبولیس وجهاز ا النشكيلات من رجال الأعيال 
قرات مجلس الثورة كاقية لقمع عتاصر المعارضة » 








إؤيا حكومة بديلة يمكن أن تكون مرضية من وجهة نظر الغرب 





( بالغيس التقوطة ج ) مثلل الحكومة الحاضر: 
ooo‏ 
فال جمال عبد الناصر البوم في عادنة مع السقبر الأمريكي ١‏ إنه بقدم لاول مرة لريطانا 
فاعدة عسكرية قي مر لان معاهدة 1+7 لا تعطيهم قاعدة ٠‏ 
v/s‏ 
ooo‏ 








٠‏ هكذا وردت نصف صفحة لقط ومعناها حذفت من قبل الحهات الأمتبة في الولايات 
مازالت قي عام 447 تتدرج تمت البتود أو الاحتيالات التي تنيح الحذف أو توجبه طبقا للقالون 


وهي 
٠‏ يمك أن تيناد الفاوضات الديلوماسية لني قد تكون جارية ٠‏ = 





وقد أشرنا إلى أنه لوحظ أبضا اخضاء أبة وثائق أو تقارير عن محاولة اغتيال 
وعيد الناصر ء في المنشية فلم يرد عنها شيء ! : 
ولكن قي 1124/11/18 





« مما يثير الانتباه أن الأهرام » نشرت 
خططا لحر الحكومة إلى معركة 


المسلمين من تنفيذ اتقلاب في القاهرة ٠‏ 
ooo‏ 





عن الانجليز ونجيب .. الخ 











الذي قام 
يتكر هذه الحقيقة , اعرد هاولكن 


حركة وطئية » وليست من صنع أحد أطراف الصراع وبالذات جهاز المخابرات وقد شرحنا 
ذلك بما فيه الكفا. ني أكثرمن موضع . . وإنما نعرض هنا بعض الوقائع في ضوه ما كشفت 
عنه الوثائق المخاحة 

إذا كان تأييد نشرشل للانقلاب يشكل علامة استفهام في بعض i‏ 
فلا جدال في أن الاتجليز فوجشوا بالانقلاب . وأنہم لم يكوتوا و جد 

. . ولكن يبدو أنهم اقتتعوا في الأيام الأخيرة باستحالة سبطرعيم على الوضع 

يقير احتلال الفاهرة والأسكندرية والدخول في يجاية مسلحة مع الشعب والحكومة . 
ونحن ن نرجح أيضاً أن اتصالا تم مع تشرشل نفسه يأنه لا يملك خياراً غ ل الحل 
الامريكي أوعلى الأفل ترك الأمزيكيين يحرقون أصابعهم في التجربة؛* وسواء كان ثمن تأيد 
الانجليز للانقلاب هوترشيح « غل اھر رات وليه رض ارز کن تدرا ان 
أن الأمور م نخرج تبائيامن جعبتهم ‏ لأن « علي ماهر » من النظام الذي اعتادوه واعتادهم » 
وهوبلا حزب ۽ ومن ثم لابد أن يبحث عن سند قي مواجهة العسكر . وقد صح عا توقعه 
الانجلير » فيا إن أحر عل ماهر » بضعقه أمام محمد تجيب وعسكرء وأدرك اعترادهم على 
الدعم الأمريكي حتى التقت إلى بريطانيا رتقدمت بريطاتيا ‏ ماعدته فكاتت جايته ! 














۸ 


إلى السفير الأمريكي بالقاهرة ٠‏ تخبر الوزارة 
سفيرها أن يريطانيا طلبت من واشنطن تنيه العسكر إلى ضرورة [عطاء ماهر قرصة لإجراء 
إصلاحات معتدلة وأن تبلغهم أن الولايات المتحدة ستتاء جدا ل ا إجراء ضد عل 
ماهر وان ايدن يرى عغاطر إجراء إصلاح زراعي غير مدروس على الاقتصاد المصري 
والتركيب الاجتراعي كبا سيقضي إلى سيطرة العناصر الأكثرتطرفاً . كذالك لفت الانتباه إلى 
الاعتقال الجزاق . وضم الوزارة لعناصر متطرقة E‏ بت 











وختمت الرساله بذه التصيحة : ٠‏ إن التنسيق يين سياسة بريطانيا وأمريكا أهم البوم من 
أي وقت مقى وأي تصرف يفهم مته المصريون أنه مسايرة من الولايات امتحدة ميشجع 
التطرقين على حابنا . ويرى ايدن أن المصريين يعتقدون أن الولايات المتحدة قد أطلفت 
يدهم ببيان الخارجية في ؟ سبتمير وان الولايات الخحدة تخطي. امأ إذا تبنت توصيات 
كاقري . إنني أرجو الولايات المتحدة النظر في احتمال أن يؤدي تشجيع العناضر 
المنطرفة في مصر تي هذه المرحلة إلى تكرار أحداث الخريب المامبي . ففي رأني أن الوضع 
ال حالي في مصر خخطير ويحتاج إلى معالجة حذرة من الولايات المتحدة ومنا » 














ولكن كافري كان ه مالي يده » و« الأولاد  »‏ اكان يسمى قيادة قي جيه ٠‏ 
الذلك جلس حقا عل كرسي الاستاذية وقال : « إن تكتيكات وزارة الخارجية البريطانية 
خاطثة ومراراً وتكرارا تأت م بسو العاقبة وهم في هذه المرة مغطئون أيضاً ٠,‏ 








كانت الأمور قد وضحت رقم تليفون ٠‏ مجلس الثورة ٠‏ في واشتطن 
. فأصيحت الشكوى والاحتجا النصائح توجه إلى « ولي الأمر » وعرف الانجليز أنه الل 


0 وهاجوا 







م ENE‏ و كان الأمر ربكا يربدون هدم ذلك 


ek 


إحلال علاقات جديدة تواقق نظامهم حتى الرغية 





إضماف مزاحمة القط: 





r4 


جد وأن هذا سيقتع المصرييت بأنهم تحت الحراية 3 





انم يشجعهم عل تحدي 







ريكي بأوضح وأوقح عبارة يعلن قيها . . إنه مسرو من إسقاط عل ماهر 


مثل الباقوري . . إلا أن الباقوري من الحناح الاكثر 
بجحرد اثنين من ستة عشر . وقد أبديت اعتراضا شخصي على صم السنبوري ( موقع 
استوكهلم للسلام ) أو الشبوعي براوي . وقد احترم المشكر المتراضي وأبعدوا الاثنين 
وقد أخبرنا العسكر اليوم أن برتايحهم سيتشر بالكامل خلال أيام ٠‏ 
کافرې ۱۹۰۲/۹/۸ 
ثم أشفع ذلك بذكرة أطول قي ٠١‏ سبتسير 145 برر فيها سرعة إعلان اتأييد الامريكي 
ققال : 





وخاصة أنه ل بقع نغير ني أهداف حركتهم الاملاحية . التي ابدتاها ف بان وزير 
الخارجية . وكل ماجاء قي الد هو خارج اللوضوع ( اشار الفير 
الامريكي ج ) إلى أن مسلكية عل ماهر حتمت سقوطه ) 
٠‏ أما عن أدعاء العريطاتتين عن اعتقالات جزاقية في القاهر 
ماما : لقد ضرب العسكر عذوهم الرئيسي وهو : الوقد» 
« أما ادعاء أن نجيب أسير العناصر 
ادعاء غير صحيح . وكذلك ادعاء ايدت بوجود خنطر تجدد الإرهابيين وسوء الهم بين مصر 
والدول الغربية ٠‏ فهويجرد تخيلات لا أساس فا من الصحة ٠‏ ويصقة خخاصة نحن تثوقع أن 
ترفض الوزا وزارة الخارجية ) تعريض ايدن بأن الولايات المتحدة تشجع العناصر 
المتطرفة قي مصر . إن الولايات المتحدة نشجع حركة إصلاحية يقودها ضابط شر يف* يرأس 








إننا نؤكد أن الحقيقة خالفة 





رفة فقد أخيرت الريطانيين صباح اليوم أن هذا 








© وبنهايتحدث الامريكان عن الضابط الشريف المصلح بشن نشرشل مرة واحدة في خطاناته ووصطف 
رئيس مصر إل بلقب « الديكتاتور ه وحكومة مصر ٠‏ الدبكتاتورية المسكرية » وذلك بالطيع 2 








E 





ولكن الحكومة البريطات تقدم احتجاجاً رسمياً عل « انفراد » أمريكا بإعلان نأ تأييد التغيير 
الوزاري ميك لان دير ارتم ف ن یی جدا في الوقت الذي 
تمتدح فيه واشتطن النظام المصري ٠‏ أن تصدر لندن انا غالفاً , ج 

ولم تمتم الخارجية الامريكية بل قالت إتها تتق تمامً في تقديرات كافري للوضع في 
مصر . ولواتبعنا سيانة التحفظ التي تطالب الب بها لندن . لما كان ذلك قي صالح أحد 
ولا البريطائيين أنفسهم . ب[ لى كنا سنلقي ماء « يارد » عل العلاقات || 
يضر مصائح أمريكا وبریطانیا معا i‏ 
بتعجل الإصلاح ويستحة تشجيعنا » 1 














وزيادة في توليق العلاقات ‏ وطلب المزيد من التشجيع اتصط لى أحد المفاتيح القائمقام 
الذي لم يكن من ٠‏ الغنبا الضباط الأحرار » وإنما أدتمل ليلة 


.يكان . كما بقول مؤرخو الناصرية يكل تبجح . 












الشورة إلى قمة القيادة فور لصلته ب( 


ويبدوان المخابرات الآمر 5 





ا د 8 
TTT‏ 


رتال روف ت ق متا ا ا نبددت قي الصحراء . . وحتى لو سَلمنا بأن نسبة 
تمن انضموا هُذًا التنظيم ل( ينضموا بسب عبدالناضر بل 





لع 


وخاد بي الدين » حتى لوسلمتا يأن عدداً كيرا لم يكن يعرف عيد الناصر وانضم 
باتطباعات مختلفة تماما لفكر ناصر وتصوراته وأهداقه إلا أن دخول هؤلاء !| كان 
بضعهم ٠‏ ولو لإ يعرقوا تحت قيادة عبد التاصر _ وصحيح أنه عتدماتم الانقلاب وانكشفت 
الأسياء لم يكن عبد الناصر لا. أن رهم على التآمر» 
وأهم من ذلك أوثقهم صلة بالمخابرات او ت انر 
هذا التنظيم الشيطاتي المهول وقتها » وهكذا أصبحت مقاومته عبا ومعارضته انتحارا » 
واتتصر بهولة مذهلة أسطورية عل قوى وشخصيات تفوقه في الخيرة والمعرقة مرات 
ومرات - لذلك إلا السهولة التي تم ا انقلاب السادات على كل مراكز القوي 
والحكم في مصر  .‏ بنفس الحليف أو العصا السحرية . . وللمرة الثانية كان هيكل هناك ! 

نعود لحديث عيد المتعم أمين . . الذي توجه للسفارة الأمريكية وأبلغها الآنٍ بنص 
عبارات تقرير السفير : 

إن المجموعة العسكرية معادية تماماً اللشبوعية ومع الولايات المتحدة . وإنهم عل 

استعداد لإعطاء تعهدات سرية عن الأهداف اليعيدة الدى 
الأوسط . وسالني ما ما التعهدات رهل تعد مقبولة لو صدرت من محمد نجيب 
وأكد مراراً وتكراراً أن مصر لا نايا عدوانية ها إزاء إسرائيل » . 




















کافري 
Not/4/14‏ 
زح » ارقت وار لخاد : 
بة فإننا تعتقد أنه من صالح مصر أن تتخذ يعض 
ا الرأي العام قي هذا البلد ( أمريكاج ) وغيرها ٠‏ مثل نأبيد الأمم 
المتحدة في كوريا . وتعويض اليلاد الى . ات التي لن 
تكون صعبة في حد ذانما بالنبة للنظام ٠‏ إلا أن ستكون دلي غلنياًجديدا بان النظام الجديد 
هري الحقيقة « مكتسة جديدة » وقطع صلته با ماقى »* . . 1537/8/7٠‏ 
وهكذا ظهرت المكنة الثورية أوالمكتة الناصر: وبدأت ما سماه الناشر الانجليزي 
١‏ للقات السويسر ا ريطن من الشرق الأوسط وإدخاله في دائرة اطيمتة 
الامريكية . أصبحت كل الاوراق في يد « كافري » . . الذي حدد « هيرمان فينر » مؤلف 
كتاب و دلاس والسويس » أهدافه ني تلك المرحلة فقال : « من السقواء 



























القلائل الذين سبوا الاعب للانجليز فقد كان يخدم المصالح الأمريكية حب تعلييات 
وزارة الخارجية وكات من بين المهام الملقاة على عاتقه المصالح المتضارية للانجليز والعؤب في 
مصر . وقبل كل شيء خخروج الانجليز من قاعدة القناة وقد التحق بالك الدبلوماسي في 
عام 3411 وفي القاهرة تأثر الرجل بالغ التأئر بالمشاعر القومية المصرية » كاحز تفي نقسه 
مظاهر الفساد وعدم كفاية حكم الملك فاروق . بعث كافري لوزارة الخارجية الأمريكية طالب 
منبا مساعدة الثورة عل تحقيق أهدافها . وقال إنه يتبغي حمل الاتجليز عل ترك قاعدة القناة + 
وأنه ينبخي إذا لزم الأمر روجهم من ب رأي شرط لانه ما من زعيم مصري يستطيع ابا 











بريطانيا من مصر والسودان ء من قناة السويس بلا قيد ولا شرط ١‏ والوصول إلى تسوية في 
السودان تكفل صورة من صور الاتحاد مع مصر بما يسمح بالوجود الأمريكي هناك ٠‏ 
وما برضى المطالب الوطنية في مصر والسودان بعض الشيء وعل هذا الاساس بدأت 
مفاوضات السوداا لم لل ا E‏ 
وآخربربطائي . . وكانت أمريكافي المركز الأقوى لأنباكماقال مؤرخ الناصرية د تمسك ببفتاح 

لل 1 وهونظام الحكم اللصر: 
مصمما عل اخراج البريطاتيين عراة » مطمثنا إلى أتجم لا يقدرون عل أي ردا 
عصر . . ولكن بريطاتيا لم تكن تمهل هذا الوضع ٠‏ وأيضاً لم تكن خاوية اليدين مز 
الاوراق ٠‏ كانت هناك المصالح العالمية ال لني تبر أمزيكا عل الرقوف عند حد معين في تصعيد 
صدام علني مع بريطانيا حليقها الأول اك مالع يكبة قي مواقع أوقضايا تملك فيها 
بربطانيا حرية الحركة . . ول نتردد بريطاتبا في استخدام أي سلاح وهي تقاتل بحق » ما بدا 
وقتهامعركة الامبراطورية الأخيرة . . فهددت بالانسحاب من كوريا » وبتصعيد خلافهامع 
أمريكا حول الصين ٠‏ بل والتقرب من روسيا ووصل الأمر إلى حد الإسفاف بتهديد تشرشل 
بأن سياسة أمريكا ستؤدي إلى انتصار الاشتراكية في بريطاليا ! 





























وقد أورد 
المفاوضات . وإحاس بريطاتيا أنها تفاوض أمريكا 
وزارة الخارجية الأمري 
« سلوين لويد 6 وزیر = 
حتى تجرى مفاوضات مكثفة مع الأ. 


CS 








وان Ê‏ القسم المصري في 
عَوالذّي يمرض ويدعم للفاوض الصري . فقذ روى عن 


ذلك بقوله : 








.وفال : « كانت لندن غارقة حتى الأذنين في مغاوضات مع الولايات المتحدة و من أجل أن 


E E‏ ويسجل متتبطا أنه لاد وصل ايان إلى 


السفارة « إقناع » أو إجبار الرئيس المتمنع عل مقايلته 
۸ ساله « عبد المنعم أمين » : « إذا كان الو 
السقارة البريطائية وإن كان الطبع لن يصل إلى مستوى علاقتنا E‏ 
وساطلب من سيقت ون ( اغب بعين ضابط اتصال من السفارة مع 
المکر» تاما کا كان ان ياشاوات مصر يستاذنون دار المتدبوب إلسامي البريطاني قبل اقامة 
علاقة مع أية دولة . . أو كا كانت نتصر س معاهدات الحراية مع مهرجائات اند ! 
وراحت بريطانيا تهدد باحتلال مصر . . وكتب نشرشل لايزتهاور و لا مال للظن بأننا 
ستحتاج دعمكم العسكري أو الأدبي أو المالي لاحتلال القاهرة والاسكندرية » . 
0 
ورد عليه ايزتهاور  :‏ إن أي حل للشكلة القئاة يجب أن يلفى قبولا من المصريين ٠‏ وإلا 
فإن نجيب سيلحن بمصري آخير منفي الآن في إيطاليا» . 
وقال كافري للاتجليز إنهم بموجب المعاهدة يهب أن يغادروا البلاد خلال ثلاث 
نوك 
وكتب نشرشل رسالة مطولة إلى أيزنجاور 27/17/14 
٠‏ إنني متزعج 0 اقتصاد. 














إية أمريكية لمصر قي نقس 
مدا في بلادنا عل 






العلانات الال 1 يک لست لاما ااام ا ل ت 
الصين الشيوعية للأمم المتحدة . أو المقا, 





وفي اليوم التالي ود ايزتجاور : 
« يناء عل طلبكم لم نع فقط الماعدة العسكرية عن مصر بل حتى المساعدة 


ل 








صر لان أمريكا تعترض عل الجا 
الصين ونحن لن تحاول أكثرمن مد يد المساعدة 
أوقفنا ا ماعدة الاقتصادية لمصر أن تغف معنا يحزم ي معارضة حم العتدين الصيتيين 
الملاعين إلى مجلس الام المحية لللام ه ولوحتى إلى أن تسحت الصين قواتها الغازية 
وتتوقف عن دعم . . - الخ » 
إعجاور 1487/17/7٠‏ 
وأبلغ ايدن واشنطن ه أن مصر هي أكثر الموضوعات قابلية للانفجار في العلافات 
البريطاتية ‏ الامريكية » 





120171 
وعاد تشرشل يجر ناعم ويبطن تهديداته : 
i‏ 

إن قضبة مصر تبدوتافهة بالنبة للمشاكل الكبرى الني تواجهنا هنا . ورعَم ذلك فقد 
تب نكة عميقة وخطبرة في العلاقات الأمريكية ‏ البريطائية وهذا سيشكل كارثة بالنسبة 
لتاجميعا . وسواء انحزت ضدناقٍ مصر أم لا . فإن هذا لن يؤثر عل دعمنا لكم الذي نعتقد 
صوابه في موضوع الصين . ولكن سيصيح من الصعب علينا أنا وايدن أن ندعمكم في 
الشرق الأقصى ٠‏ إذا ماكان علينا لا مواجهة معارضة الاشتراكيين وحدهم بل وأيضا 
مواجهة شمور عام في سائر البلاد . وهناك أشياء قليلة لا نستطيع القيام بها معا . قهناك 

خسون ألف بريطاني في مصر وعند مداخلها» . 

















تشرشل ۰۳/۱۲/۲۲ 
ورد ايزنهاور يقترح صفقة ومساومة عل حساب إيران ومصر وهكذا يفعل الامرياليوز 
« أتت تعلم بالطبع أنه إذا كان بوسعنا الوصول إلى ترتييات كاملة وناجحة في إيران . 
ية معارضة تحاول إضعاف دعمنا لجهودكم الغادفة لوصول 








ایزنہاور لتشرشلل ۱۹۰۳/۱۲/۲۴ 
وتي نفس اليوم تساءل الانجليز : هإ و و ررد ن د ال کر وا 





عملا 


ول يقل إن شاء الله ! 


كانت مصر إحدى ورقات اللعب عل مائدة الامبرياليين في تقسيم العالم وإعادة توزيعه » 


r 


وكانت الورقة في جيب أمريكا . . وبريطانيا لديهاما تعطيه وأبظأما تحجبه . والضغط عل 
فصر أسهل ٠‏ قالعسكر يعتقدون أنهم يحاجة إلى الدعم الأمريكي عل جميع ال ملتويات 
وعيد الناصر ل يدعم مر يعد » وهو لا يستطيع دي بريطايا وعضبان أمريكا في تق 
الوقت . ومن هنا انتهت كل الازمات تقريباً بضغط أمريكي على مصر وتنازل العسكر 
البريطاتيا . وم يكن الانجليز تحت رئاسة تشرشل يريدون بل كانوا يأملون في سقوط 
النظام أوالاتفاق على التخلص منه مع الأمريكات كم|حدث مع مصدق ٠‏ وم بدأ الخلاف بين 
« محمد تجيب » وعيد الناصر . واضطر ه محمد نجيب » إلى الاعنهاد عل الوقد والاخوان 
بعد کل ما ارتکبه ضدهم و- جاهدا إقناع الأمريكيين بأنه مستعد لتلبية جميع الطليات ٠‏ 
فقوبل بالرفض لان عبد الناصر كان رجلهم الفضل . وجد نجيب تف حليفا للانجليز . 
عل كره من الطرقین . 

واكتشف الاتجليز في « محمد نجيب » « رجلا أعل مستوى وأكثر عمفا من ناصر» 
۱/-- 4 . 560 قراير 1484 . 

ورد عليهم كافري « إن ناصر وهو مازال في السلدسة والثلائين من عمره يعلو بكتنيه 


ورأسه فوق تجيب في القدرة وقوة الشخصية » 


























كافري 7١‏ فبراير 1404 





لل قتاة بأيبها معجية ؟ أم نقول بعميلها ؟! 
وبينما اعتقد الانجليز ‏ بفقر معلوماتهم بعد تصفية عناصرهم*” أن الثورة ١‏ خلصت » 
وأغلقوا ملفات المفاوضات واتصرقوا ( ير ية 1534/4/7 ) أكد « كافري » العليم أن 
النصر مصمون لناصر وانهال باللعن على « محمد تجيب » ومن يحالقه 
من السفير الامريكي ( كافري ) إلى الخارجية الامريكية 
سري وعاجل مارس ۱۹5۴ 
أظهر نجيب استعداده للعمل مع أسوأ العناصر في البلاد يماي ذلك الوفديون والإخوان 












© أبدت مذكرات ه ابقلين ترك 
جهد مكن لنع الاتقاق مع مصر, 
قي احتلال مصر, وکن قرح تت ریک کار عاض يد لبان الذي تي سهاسة كب 
مصر الناصرية . . لينقلب أشد جنرناً وحفدا على ناصر من تشرشل - 

٠‏ الاتحدار إلى السويس » أنه قي عام 1427 كانت السلطات المصرية. 






ذقنا 





الملمون والشيوعيون ذليقاء قي اللطة ولذا فإت أي قرار آخر لمجلس الثورة كاذ 
الصدام مع هذا الخلف غير المقدس » 0 
کاقري 


كان السغير الأمريكي يقسر سيب صدور قرا رات 72 مارس التي تعهدت باعادة الحريات 
والدستور والبرئان وإنباء حكم العسكر . وبينها كانت مصر كلها تصدق . كان السقيريعلم 
أنها محرد مناورة وخطوة للوراء انقظاض عل « الحلف غير المقدس » فكتب 
لحكومته : 


د إن مجلس الثورة سيتتهز أية فرصة للسيطرة عل الوضع وتثييت القيادات الثورية 
1 

« إن ناصر رجل عرف بافرأة وا مكر » ولا تبط عزيته نكة » ويعتمد عل عنصر 
المفاجأة ,4< 














١‏ كافري 
os/r/tr‏ 


ولابد ان كافري وأصحابه كانوا يعرقون ققل المجاهدين عل القاعدين ولذلك لم يكتفرا 
بالدعاء لناصر والاطمتتان لكفاءته » فقد قامت مظاهرات « صاوصاو » أشهر خائن في 
تاريخ الطبقة العاملة . وبما يثير الانتباه تعدد أوجه الشبه بين هذه المظاهرات المفتعلة وبين 

عملية ١‏ اجاكس » في طهران التي نظمها و كيرميت إقلت » نفه للإطاحة بمصدق 
اتفصي هذا الموضوع . . أما التكتة حقا فهي رسالة كافري عن هذه المظاهرات 














- ويمكن 


ققد بدأ تقزيره بقوله : 


Good natured crowds 
. » القصد بدات مظاهرة مؤيدة لمجلس الثورة‎ 





و جاهیر 


وامتدح براعة يجلس 
أمين قيها دور الب 
كافري » الإشادة يدور مصطقى 
الدرويش . . بل لأن « قانوناً صدر ني عهد 


المتحدة ! - 







بع يقصد اللعبة التي كان لصطفى 

تراب » ولا جوز أن بقر إغفال 
الوفاء الذي يشكو مته 
نشر أسماء عملاء الولايات 





أمين بأنه من عرضر 





قال كافري : « استطاع مجلس الثورة . بحكمة . أن يجمل عودة الأحزاب هي القضية 


ولیس خلافهم مع تجيب إتهم حصلوا على تأييد سلي صد عودة 





Fv 






الأحزاب الفامدة » ( إن سمعة تجيب تدهورت بأنباء اتصاله مع العناصر الوقدية »* 
0 
کاقري ۱۹۰٤/۳/۳۰‏ 


له : و إن نجيب لم يكن معادياً با فيه 


السويس ولو كان بوسعه لألغآها 





لتحقيق كسب ششخصي » 11/15 

وبضرب القوى الوطنية أو المعارضة وتصفية نجيب . واستعادة ناصر وصحبه السيطرة 
الكاملة عل الموقف . عاد الانجليز إلى مائدة المفاوضات وأصيح عيد الناصر أكثر استعدادا 
القبول صغط الأمريكيين واقدر على نرضية خاطر كاقري” فهذا اللوت من الحكم - للاسف- 
كلما زاد بطشه بمواطتبه كان أكثر استعدادا للتقريط في حقوق الوط .**وهكذا قبل عبد الناصر 
استمرار القاعدة ۷ ستوا الأحرى وينص عيارته . أعطى الانجليز قاعدة لسبع 
سنوات » ول تكن معاهدة 75 تعطيهم هذا الحن . وقيول الجبلاء في 1407 هواعتراف يعدم 
إلغاء المعاهدة اعتراف بانتصار الإرادة البريطاتية عل الإرادة المصرية » وهكذا نكست الراية 
التي نفعت في 4 أكتوير 1421 عندما تمدت مصر بريطاتيا العظمى وألغت المعاهدة بقرار 
منفرد » ماما كما انتكست راية الإرادة الوطنية في إيران بالإطاحة بمصدق وإعادة الشاه 
ومدربيه الانجليز والأمريكان . . ومن الغريب أن كيرميت روزفلت كان هنا وهناك 
كذلك خان عبد التاصر إجماع الشعب عل رقض الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط ققبل 
عودة الانجليز إلى القثاة إذا ما وقع عدوان عل الدول العريية أو تركيا . 

ورغم ذلك ففد خرج عبد الناصر أبيضض الصحيقة أمام التاريخ من ذلك كله . بل 























واستحق ‏ عن حق ‏ شرف عحقق الجلاء ولورغم أنقه . فقد أحرقت حرب ١43‏ اتفافية 
الجلاء يكل عبوبها وشروطها . إلا التنازل الأخطر والاقدح والأبقى أثرأ وهر فصل 
السودان . - 





» عن الخلول الأمريكي عمل الانجليزء وكيف كان 
وعملاء أمريكا يرون هذه العملبة ومازالوا . . فلا أبلغ دلالة وأقبح تعب رأما قاله 
« هيكل » ني الطبعة الانجليزية ؛ لملقات السويس » قال أخخزاء الله + بعد أن أورد حادثة لجو 
عالم الآثار البريطاتي إلى السفارة الأمريكية خلال العدوان الثلاثي . وتدتخلت السقارة 














أخبر اليوم النين روجوا هه الأنباء ولكن أبن كان هيكل + + اذا 


Bs 





اجب لصعلقى ‏ 
لا يمحكي لنا عن دوره ئي هذه القترة 
اة السقبر الأمربكي الذي توقع آهل ناصر يعلد تجاحه قي ضرب الإحوان , كا تؤكد 
معلوماي عن هذا اللون من الذيكنت 
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الأمريكية لحايته هو ومجموعاته من الآثار 
العربي . كا أشرنا ء إلا أن « الأستاة » أصاق تي الطبعة الأفر: أن الامريكان لتوا 
مجموعة الآثار لأنفسهم . وعلق بالأي : « وهكذا كانت أمريكا تليس الحذاء الذي خلعته 
بريطاتيا»* ! 

أخزاك الل ! 

جعلت مصر حذاء تتبادله أقدام الستعمرين 

أطال الله عمر الشقي حتى يأر 











1ت لتم ندا ! 
الآخلاء بومند بعضهم لبعض مدو ! 


ولوان خلاف ناصر مع الولايات المتحدة لا يقع زمنيا في إطار هذا الكتاب . إلا أنتي 
ےک ا بار 1 رات هذا الانفصال : حتي تكتمل ملاح 
فك فلنا كانت نقطة اطا هي تي قبول دوره الكنة » لصالح الولايات المنحدة 
قبول التعاون والتعامل من خلال المخابر الامريكية . الأمر الذي أدى إلى 
امححدة وسياستها المعلنة . وبالتالى إعطاء 
القوى المعادية لصر مادة لإثارة المؤسسات الدستورية والرأي العام في أمريكا د مصر 














وعبد الناصر وما ينبع ذلك من ردود قعل أشرئا إليها . . وبعد صفقة السلاح » كانت هذه 
القرى المعادية تتشكل أساسا من بريطانيا وإسرائيل . . ورغم كل ما شرحثاء ودللتا عليه من 
مرافقة ال 18© عل صفقة الاح » من جاتب القيادات العلياني ارلا 
المتحدة . والاتفاق التام بين عبد الناصر بين الامريكيين سرأ وعلناً E‏ 
عل العلافات الطيية بين النظام ا والامل في استلما 

ك تبريد الموقف مع إسرائيل أو إعطاء دقعة للجهرة 
الأمريكية 0 المعلقة عل 
النظام الناصري تي « جر » النظم العربية إلى هذا الصلح . . وكان يمكن أن تستمر هذه 
الآمال وتلك الجهود لولا عاملات 

© الجاهير العربية الني تعادي الولايات المتحدة . بوعيها القطري السليم وبحكم تناقض 
مصالحها مباشرة مع المصالح الأمر؛ _ ا 00 
للارض العربية في فلسطين ... هذه الجراهير رأت في صفقة السلاح . عملا «معادياً » 
للولايات المتحدة ٠‏ وخروجا من 























تفودها . فانفجر تأييدها معبرا عن هذا الفهم . راغيا 





٠‏ اتنظر فصل التتريخ لللاستيك 
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في المزيد . فارضا عل « ناصر » هالة من الوطتية المعادية للولايات المتحدة . لم 
ولا رغبته ولكته ف يكن بالذي يرقضها أويصححها . فکاقلتاکان SE‏ 
رأس مالة في لعبة السلطة ٠‏ ولعبة الام معاا 

وقد قوبلت هذه الموجة بالقلق والتوجس من قبل « أصدقاء » ناصر قي الولايات المنحدة . 
© وهنا ننتقل للعامل الثاني » وهو أعداء ه ناصر» وهم في تلك المرحلة الاتجليز 
والإسراتيليون . 

٠‏ الانجليز » كانوا يرون فيه عدو بربطانيا رقم واحد لأنه يضفي الامبراطورية في الشرق 
الاوسط والعالم العربي* . . والإسرائيليرن لاسباب عديدة : أهمها في تلك الفترة 
بزاحمهم عل مركر الصديق الأول للولايات المتحدة ني الشرق الأوسط » وأنه ببب هذه 
العلاقة مع الولايات المنحدة يشجع الأ. عل المي في مشروعات الصلح والإصرار 
عل قرف هذا الصلح عل إسرائيل » وقد ذكرنا أن حطر كان يدد اللؤة الصهيوتية قي 
ذلك الوقت » هوفرض الصلح أواللام عليها . . قبل أن تسم توسعها الارضي - . ولذلك 
كان هذا المناخ الذي اجتاح العالم العربي . والتصريمات «البطؤلية » ني الإعلام المصري 
والغري ٠‏ مادة مناسية 1 لأعداء ناصر » استخدموها لإقتاع الرأي العام م الأمريكي 
والمؤسسات الدستورية الامريكبة بخطورة ناصر وتام ل عداوة العرب التي لا حيلة معها» 
وأيضاً في إحراج الذين يعلمون الحقيقة وإقناعهم أو إجبارهم عل التسليم بخطا لعبة 
المخابرات الأمريكية . 

وکا قلتا » أحس هؤلاء يما يديره أعداء ناصر وأعداء التعاون الأمريكي ‏ المصري . 
وما سببه الصدى الإعلامي للصفقة من تأثبرات سلية في واشتطن . فاندفعوا يحذرون 
"وينصحون . . وإليك بعض الأدلة من كتاب « هيكل » نقسه : 

٠‏ نقل أحمد حسين عن السقير نر الأمريكي قي موسكوه شارئز بوعلين ١‏ الذي كان في زيارة 
عمل لواشنطن ( أبريل 1467 ) ١‏ أ انيا وإسرائيل تحاولان إقناع الولايات المتحدة 
بالوقوف معهها ضد مصر بحجة أن مصر قد فتحت. اباب للشبوعية في / رق الأوسط ٠‏ 
ولکن حتى الآن لم تنجح جهودهنًا إلاان ان المجموعة التي داتعل وزارة الخارجية والتي ترى أن 
إسرائيل هي وحدها الصديق الحقيقي لأمريكا تكب المزيد من الأرض ء وكذلك فإن 

جيمس انجلتون » الذي ينادي باستخدام إسرائيل الآن قي الس آي ايه عل 
كفة روزفلت الذي لا يزال يعتفد بإمكاتية استخدام يعض الدول العرية »“ . 

من حقنا أن تستعیر EE‏ بتفه قاها ! . . نعم بنقسه . 

تياران في المخابرات الأمريكية > 










































٠ه‏ لناتمليق عل هذه النقطة في جاية هذا اتفصل 
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- يؤمن بإمكاتية و استخدام » بعد يعض الدول العرية. بد 
+ لات سرج سق رات 
امدافعة عن ناصر « بتاع ال ۳1۸ » - كيا سياه وكيل 
الخارجية البريطانية ‏ أصبح 5 قهم قضلاعما يواجهونه 
اللوي الصهبوني في الكوتجرس ٠‏ يتعرضون الآن لمعارضة 
الخارجية التي تطالب يأن يصيح ها دورها الطبيعي في الشرق الأوسط ٠‏ وأن يتمع ها في 
اتقرير العلاقة مع المنطقة ومصر . فلا تترك لمغامرات عتاصر المخايرات الأمريكية . . بل 
واب فإن ال ۳14 ذاتها م تعد تقف كلها خلف ١‏ روزفلت » . فصحيح إن نجاحه قي إعادة 
شاه إيران » وتتصيب ناصر زعي للقومية العربية قد أعطاه سمعة أسطورية . !. 
المدرسة الإسرائيلية عل الانزواء فترة شهر العسل مع الناصرية . ولكن الحملة ال يست 
التي شنتها أجهزة بريطانيا وإسرائيل وان ٠‏ جعلت المدرسة الإسرائيلية 
عودها* . ونقف عل أرض أكثر صلاية وتتعاللى حجتها في طلب تصفية هذه المغامرة المحتومة 
كلسي لاسن الأصيل بين القومية العربية وبين المصالح الامبريالية . . والاعتهاد 
على إسرائير ل ٠‏ الني هي يتكويها وظروفا وأهدانها . متبطة مع المصالح الح الأمريكية . 
ومرة أخرى نتركه يقوطا بتقسه : 

« ولكن ال 14 ( المخابرات الأمريكية ) وهي الأداة التتفيذية الرئيية للسياسة 
الأمريكية في المنطقة أصبحت هي ذاتها منقسمة الآن . تقل « كبرميت روزفلت » من 
القاهرة إلى ببروت ( الله ! ماحدش قال لنا إن مقره كان تي القاهرة ٤‏ ستوات من عمر 
١‏ الثورة » ج ) حيث رأس المكتب الذي يدبر العمل قي سوريا ولبنان تحت ستار مكتب 
استشارات » وأخڌ ممه ايكلرجر وكوبلاند » ( أي تقلت من مصر الجموعة 
الناصرية ج ) 

ويكمل هيكل : « كان روزفلت لا يزال يأمل بدور أكثر إيجابية لمصر ولكن المسئولين 
الآخرين في مقر ال 1© في واشنطن يقودهم و جيمس اتجلتون » وصلوا إلى قرار بأنه 
لا يمكن تحنقيق شيء بواسطة العرب وآن البلد امبشر بالنسية لطموحات الوكالة ( C14‏ ) 
هي إسرائيل . وكان ١‏ ات » قد عمل مع جماعات صهيونية خلال الحرب . وأخيرا بعد 
إسرائيل . عمل مع الموساد وكان مسثولا عن تسريب المعلومات الني مكنت إسرائبل 
من ننفيذ برناجهم بنجاح ٠'6‏ والعبارة بحاجة إلى تعديل لأن مجموعة انجلتون مرتبطة 





المعازضة الدائمة من ق 






ايدة ومتصاعدة من وزارة 

































© وني الوقت الذي كات الإعلام الناصري يعطي خخصوم ه روزفلت » كل يوم حجة عل خبطا 
ا مراهنةعل عبد الناصر . نجد إسرائيل تدعم ٠‏ انجلتون » فقد أعطته نسخة من خطاب خرتشوف 
السري غسد ستالين واعتبر ذلك أعظم انتصار لل 18> في تلك بالطبع حاب صديق 
إسرائيل ه انجلتون » حتى أصبح من للع تجوم ال هم إلى أن سقط في السيعينيات 
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0١ - لد الأمريكية‎ 















وتراهن على إسرائيل عن البداية وإنما قشل عملية ووزفلت في مصر هو الذي رجح 
وحجتها عند القيادة الأمريكية جروا قوله أن المخاء اتا الأمزيكية راد 











بإدانة الجميع ؛ فلا أحد يقول إن ال 14© كانت ال 
مع إسرائيل : رغم التعاون بين الموساد وال 15 © قلم 
تقبل أن تدير ال 18© اليا 
عليها لاجهزة التجسس ‏ والتي ترا إذ تجاوز, 
ف إطار التخابر أما التعامل السياسي من خلال المؤات الدستور 
دور السي آي ابه ني مصر وإسرائيل هو السبب الاساسبي ‏ في رأنا الذي اص إل ادر 
عبد الناصر ونجاح زعماء إسرائيل ف إقامة تحالف مع الولابات المتحدة يخدم مصالح إسرائيل 
اساسا 

إسرائيل تحالفت مع أمريكا علنا . 
والأغليية العظمى من شعبها 
الجلدات في نفيها إلى الب 


ن واشنطن تسمح ولا إسرائيل 
اا يكية حارج إطار لهام الحققة 






الخد 














امرة . مازالت تلف 
اء هذه العلاقة 





رمن ثم دخلت مصر في دوامة عحاولة 





أن بعض هذء المحاولات يسط إلى مستوى فح من ناحية الحيكة . . وذلك لآن هيكل وسيده ٠‏ 
لااد لهي ويام الوهية أو الخلفية . . انظر هذا الموقف الدرامي الذي بملبه هبكل عن تلمبذء 
وسین 
يفول إن عيد الناصر صدم صدعة كبرى بالدور الذي قامت به المخايرات الأمريكية 18© في إيران ٠‏ 
وعرف أن العقل المدبر لاتقلاب ويطله الحقيقي هره كبرميت روزفلت ٠»‏ الذي كان يعرفه ويلفاء 
كثبرأني القاهرة » وعندما اكتملت لدبه صورة ما حدث ف طهران ققد بدا ولاساييع غي رقادر أوراغب 
في أبة اتصالات مع الولايات الخحدة » ( 926 ع ) 

باللطهارة والرامة 1 

کان عيد الناصر يتحسر قاتلا : م ماذا جرى قي الدنيا + وا ارق اقوس » ؟| وان يكن 
يستطيع الحديث بالفصحى فسيكمل  :‏ حد يصدق يناس  .‏ واجل عحترم لبن ناس مثل ٠‏ كبرميت 
دیات اوم وما مزر ی ب مت ج دیات فر چ اورف باس 











الزعيم الوطني مصدق من المدعوف لجاز ؟! باللهول 
والتي ما أنامكلم حد أمريكاتي . . ( وبالطيم نتطيع أن تحمي ميكل 
أجراها الرئيس مع أمريكان قي 
ويقول : إن نذرت للرححن صوماً ٠.‏ ! ) - 
انم نصل إلى قروة النراجيديا الأمريكاتية ‏ الناصرية : 
٠‏ ول يكن ل « جمال عبد الناصر ه أن يستسلم طويلا لشعوره بالصدعة, رط سو انا 
أهم من أن يضحي ها تماما من أجل ما حدث قٍ إيرات (٠‏ 143ع ) 
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بالمزايدة ضد أمريكا قي الإعلام + والمواقف العاللية المسرحية . . فكانت المؤلات 
الدستورية الأمريكية والرأي العام الامريكي الذي لا يغرف روزفلت » بنحاز شیا 
فشيئا إلى جانب إسرائيل وضد مصر استنادا إلى المواقف المعلنة . . وهو بالضبط عكس 


ما حاوله السادات ونجح فيه إلى حد يعيد . . 

لقد عمل« اتجلتون » مع الموساد » ولكن عيد الناصر هوالذي عمل مع ال C1۸‏ ومن 
ثم استخدمت إسرائيل اتصاغابال C14‏ لصلحها » استطاعت أن تعارض سياسة أمريكا 
وتتحداها ابتداء من قرار العدوان على مصر في عام ١40‏ رغم إنذارات ايزنهاور إلى تصفية 
الوجود الأمريكي ني لبنان بالدم كيا حدث في اغتيال ب 
التي فرضها شولتز لضان انسحاب إسرائيل من الخ ينا كان « عبد الناصر » 
مصالح مصر الاساسية لطليات وتوجيهات الولايات المتحدة عبر تباطه بال °1۸ 
لان شعب إسرانيل يضع حكامه في اللطة ويفلعهم . أما تي مصر فإن !' الأمريكية 
هي التي وضعتهم في السلطة . 0 

وبالطيع فإن ماحدث يعد ذلك بين عبد الناصر وواشتطن » له أكثر من سيب ٠‏ وله 
جذوره التاريخية والحضارية والجبوبوليتكية وا فهذه مجرد ملاحظات مادمتا بصدد 
الحديث عن دور رجال المخابرات الأمريكية في تقرير مصير الدول . . العربية . . طيعا ! 

منذ سيعين سنة والعرب يتحدئون عن نتائج هبوط أو صعود تفوذ المكتب العربي 
ولورنس . . وتأثيرذلك على ٠‏ الثورة العربية » الماشمية . . وهاهو بتحذث عن تار هبوط 
أسهم ‏ روزقلت » عل الك العربية الناصرية ! ومن يهن يسهل الموان عليه ! ولن شاه 























ج وهكذا عصر عبد الناصر عل بره ليمونه لبذه القرف وتایع علاقته مع كبرميت روزفلت طم ثورة 
إيران ٠‏ وباني نورة مصر ! . . وليس روزقلت بأول دكتوره جيكل » ومستره هايد » والطريف أننا لو وحدئا 
هايد وجيكل في اسم واححد لكان ه هيككل ٠‏ 1 

ورغم هذه التحفة الآديية التي رسمها هيككل عن عذاب مير ناصر فإننا نتوقع أن ناتي الطبعة القادمة من 
دائرة المعارف البريطاتبة خالية من اسم ٠‏ هيكل » ككاتب مسرحي أوروائي . فالذنب ذنه لانه غلب العاطفة 
القومية عل شهرة الفن فواراها عن قراء الانجليزية كما تواري الستور خرأها . . وهكذا اتفرد بمعرقة هذه 

اه العرية الذين كتب عليهم أن يقرلوا للسنور ما تواريه عن القراء التحضرين ! 

٠‏ كتاقد وضلا بالتجليل إلى أن إسراتيل هي التي اغتالت بشيرايمميل بعد أن ساعدته على الوصول 
اللسلطة لأنه ‏ في رأينا ‏ وقتها آثر أن بعنمد على لمريكا قي مواجهة إسرائيل لبكون زعيما لبنانبا عرريا 
ويمحروصمة العاثة لإسراتيل . . ولكن كتاب « المخي » أعلن أن المخايرات الامريكية جندت يشير 
هذا عندما جاء إلى أمريكا ليدرس منذ عدة سنوات وقبل ظهوره عل اللرح السيامي قي لبنان ٠‏ 
قالخابرات الأمريكية هي التي قضت يكارته السياسية وما كانت إسراتيل لتسمح بمزاحم أمريكي في 
لتا 
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الرجوع لملفات الخلاقات بين المكتب العري والمكتب المتدي وآلام لورنس ويقارن تأثيرها 


عل تاريخ العرب بالحلاف بين المجموعة العربية والمجموعة الإسراثيلية وآلام 
فليقعل ! 
وإذا كانت هذه السنوات E‏ 
عند عبد الناصرء إلا أن المجموعة الإسرائيلية + 
الاحداث برعة مما أدى إلى تأجيل E‏ اغد الالتخام بين 
واشتطن والفاهرة في أعل صورة وذلك بعدوان ١45+‏ . الذي كان ذروة هذا التلاحم 
وأيضا نقطة اتحداره 
وسنقف هتا لحظات قبل أن تحقل للعدوان . ستقف عند نقطة يحاول المريب أن يلعب بها 
ويضلل . وهي عداوة بريطانيا لعيد الناصر ومقاوضاتها أو ضغوطها عل الولايات المتحدة 
للتخلص مته . فهذا الذي يكتب التاريخ ٠‏ بخفة » لاعب الثلاث ورقات يخلط خلطا معيياً 
ومريباً يبن بريطانيا وأمريكا ٠‏ ويجعل من E‏ 
وا 1 يكا 
سواه التخلص أو اغتيال عبد الناضر'- . ! 
ومرة 7 























نة سلتركه يقوها بتقسه : 

ولعل ما يعطى دلالة عل طبائع الأمور تي هذا الوقت أن جورج آلن ( وكيل الخارجية 
الأمريكية ) ( وصاحب قصة الإنذار إياها ) سلم أحمد حسين ( السفير المصرى ) يوم 8 مابو 
١‏ ملفا عن الحملات التي ينظمها البريطاتيون ضد ناصر شخصيا . وأبلغ أن هثري 
لوس صاحب مجلتي : « لابق » و « تایم » احبر دلاس أنه عندما کان « لوس » في لندن قال 
له تشرشل إذا كان ناصر سيفقد بريطانيا فط الشرق الأوسط قيجب أن يذهب ناصر » 
و وفال أحد حسين يعتفد أن بريطائيا مستعدة للقتال في مصالحها مهما كان 
الثمن . وإن أمريكا ستضطر إلى إعطاء دعم سياسي لبريطاتيا حتى لاتلم المنطقة 
اللروس » ٠١.‏ 

هاهي أدق اتصالات البريطاتيين تبلع للفير المصري ليحذر « البطل » . 
١‏ البطل » واقرا هته 

« أحد رجال السفارة البريطاتية قي أمريكا ألقى محاضرة تي إحدئ الجامعات الأمريكية 
لن عميد الحامعة اعتذر للسقير المصري 


٠‏ قالبريطاتيون استخدموا دائم| هذ اللهجة في 











وصف فيها عبد الناصر بأنه و عدونا رقم واحد » وا 
قال له « لاغبشم ببثل هذا الفجوم عل ١‏ 








٠‏ استشهذناق مواقع عديدة من هذا الكتابٍ باعتراق « هيكل » بالذعم الامريكي لبد الناصر عد 


الحديث عن أبطال الاستقلال - لاتنسن أن جورج واشتطن کان يوما ما عدوهم برقم 
واحد »۱۲ 

ولذلك فإننانستميح القاريء عذراً : إذا قلناإننا نواجه مزوراً استباح كل شيء - . وذلك 
التي وضعها ني تجاية ملقاته : بعد مهرجان ما اعتاده التصابون في الموالد : 
مافيش حاجة في كمى . .! اشهدنا ياسي لافندى وإنت 











سوداء وعناوين من طراز « المرأة التى أكلت دراع جوزها » ثم مقدمة تقول بحروف سوداء 
خاصة : 

« هذه الوثيقة من أخطر الوثاتق على طريق السويس ‏ أو هكذا أتصور - وقد وصلت 
متأخرة عن موعدها المفرر ولكن الهم أنبا وصلت ( هذه الجملة م نِكلام بتوع الثلاث ورفات 


وليس ما أي معنى ٠‏ فنحن لانعرف أن هتاك مواعيد لوصول ل التقارير الامريكية ميكل 6 

وسترى أنها وصلت قبل موعد نشرها الرسمي ! إذ أن الفانون الأمريكي بمتع نشر الأوراق 
الرسمية قبل مرور ثلاثين سنة فموعد شرها يبدأ من 1485 .. ولكنها سلمت قبل 
موعدها » أخرجت من ملفاتها اللختومة بخاتم و سري جدا » « لايقتح قبل ديسمير 
05 . . واعطیت فیکل لیترجها وينشرها ثلاث مرات خلال عام 1585 . 0 













بالذات وصلت عل غ 
أهمية خخاصة هو أنبها ولاول مر 
0 ووثائق وزاوات 1 











ادق الوثيقة أو الإعلان عتها يفوق حجمها فلا مقر من أن نختصرء وخاصة أنها 
العريية مرتين ؟ مرة في الاهرام ء ومزة قي ملفات السويس »لمن شاه الاستمتاع . 








Fra 


في ربيع عام 1427 ( حدده ف طبعة الخارج أواخر قبراير 7 . وكتاب حيال إلرمال 
أشار إلى هذا الاجتباع وه وصادرمن مس ستوات وقد أشرنا إلى ذلك في كتاينا السا كك 
وكان هدف الاجتاع هو إزالة عيد الناصر وما يريد إثباته أن الأمريكان والائجليز كاتوا 
متفقين على هذا ادف فكيف يكون عيد التاصر أمريكاتاً . 
: « ولم تكن المخابرات الأمريكية على وقاق مع المقدمة ولكنبا كانت متفقة مع 
التيجة . . الخلاص مته . . » 

وهذه سفسطة . 

فالقضية هل كانت الولايات المتحدة أو. بالدقة المخابرات الأمريكية متفقة مع بريطانيا عل 
اغتيال عيد الناصر ؟! 
وفيها كما بتضح من السياق أن المخابرات البريطانية قررت العمل على قتل جال 


















لا توجد إشارة إلى قتل عيد الناصر , 
ولكننا نؤكد أن تصفية عيد الناصر كانت هدق ملحاً أي رأس ايدن وقدمتا في الكتاب 
السابق أكثر من دليل ل وتصريح عل أن هذه الرغية الجنونية كا انت أهم ما يشغل بال ايدن . 
قول مسئول بريطاتي : « إذا لات من ناصر فقد يفكر إيدن في قتله هو 
بنفسه ‏ ! فلا جديد يتحفنا يه هيكل : 

يقول : « الوثيقة تظهر الخلاف آي ذلك الوقت بين مختلف هيثات المخابرات البريطانية 
ووكالة المخابراث المركزية الأمريكية . والخلاف ليس عل اشدف النبائي ولكن على 
الانالب» . 

ثم نهويشة ( ألا بانضة ) عن ترك الوثيقة أماتة ني يد مركز الترجمة والنشر في الأهرام الذي 
ترأسه سكرتيرته نوال المحلاوي - الطاعتة في عبد الناصر ‏ « انا لحيدة امعان وحتى 
الالفاظ » . 

تام . . هات ياحاوي . 

ماذا في الوثيقة أو الصفحة ونص إن استطعت فهمها 

اجتاع هيستيري نظمه الانجليز لإقهام الامريكان أن صبرهم قد نفد من رجل الأمريكان 
جمال عبد الناصر . . وإلا فلماذا يستأذن الاتجليز من الأمريكان قي قتل عبد الناصر ؟! 
ا الاجتماع دهشته من أن الانجليز قالوا 
. وأيا كانت التكلفة فستكون 

















وبالديلوماسية + مصا حنا مهددة وامبراطوزيتنا تتهار وتحن تعلم أنكم وراء ذلك كله 
معتمدين على رجلكم عبد الناصر . . فإما أن تقيلوا التفاهم وقمة جديدة للعالم العُري 
وليس إخراجنا بالكامل . . وإلا قلن نقبل أن ترى الامبراطورية تصفى ونقف مكتوفي 
اليدين . . سنضرب في سوريا وني السعودية ستتعين بالشيطان . - بأي وسيلة 

وهل يعقل أن تنسق أمريكا مع 
« عمل انقسام قي الآسرة السعوديا 













وضع سوريا تحت الميسة افاشمية » أو 
رهل لأن هذه الشعارات توقشت قي الاجتهاع مثل 
اغتيال عبد الناصر بعتي والانجليز متفقان قي هذه الأهداف وتؤخد حجة في 
تفسير العلاقات والمعادلات الا يتهم متدوب المخابرات البريطاتية الي آي ايه في 
مصربانها تضللهم وترسل هم معلومات هي ممرد : ٠‏ زبالة » هل هذا مناخ ثقة تصل إلى حد 
تنسيق اغتيال ناصر . . ؟ 


وإذا شاء هيكل وغوغاء الناصريين والمتاصرين الجدد؟" فستزيدهم آدلة عل كزاهية 
الانجليز وستدير هنا نفطة جديدة فرضت نفسها عل تفكيرقا منذأعام 147197 بعد التحالف 
الامريكي - الإسرائيلٍ الذي تسبب في هزية 14797 والإخلال الخطير في ميزان القوى 
بالمنطقة لصائح الاستعمارية الإسرائيلية وضد المصالح القومية والحباتية مصر . . وقتها كنت 
أول من طرح شعار التحالف مع أورويا : وأذكر مقالتي في أخبار البوم التي قلت فيها : إن 
أوروبا الني أقامت إسرائيل لتمنع قيام قوة عربية في شرق البحر الأبيض نشكل خطرا عل 
مصاحها ف أفريقيا وغرب آسيا . قد فوجئت بأن ما تخشاء فد تحقق . ولكن فى شكل قوة 
عبرية وليست عربية . . وأذكر أنني كنت وقتها في زيارة ه للخليج » وکات بربطائيا قد 
أعلئت فرار انسحايها من الخليج . . ورفعت قرار الحظر عل دخول المصريين إلى مشيخات 
الخليج أوبالذات ساحل عبان . . وسعى إُِ مندوب إذاعة الشارقة يطلب حديثا » وكانت 
مؤسسة بريطانية طالما تبذلت في نفاق الاستعيار البريطاني وتبريره والتطاول على مصر 
وعبد الناصر وقوجيء مندوب هذه الإذاعة بأنني اقبل دعوته وأدعو إلى تحالف مع بريطانيا ٠»‏ 
لأنه لم تعد بيننا وبينها مشكلة بعد قرار الاتسحاب من الخليج وانسحايا بالفعل من 
اليمن . وأن الخطر الأن ‏ وقتها ‏ هو شاه إيران وأمريكا وإسرائيل ومن ثم قالاسترا 
الممكنة هي التحالف مع بريطاتيا . . 
لا أقول هذا من باب المن وإظهار العيقرية » بل لان كتاب « إيفلين شوكبرج » وكبل 
اخارجية البريطانية قي تلك الفترة والذي صدر منذ شهور قد فجر هذه القضية في تفكيري مرة 
إنه بعد اتقاقية الجلاء فكرت بريطاتيا في التخالف مع عيد الناصر  .‏ 













































الإسرائيلي ٠‏ وقبل هذا التحائف . أوعل الأقل رقض أن يستخدم كمخلب قط أمريكي 


PY 


ضد بريطانيا . . هل كات يقع عدوان ١425‏ وكارتة 1571 . . تعالوا تسمع أولاً ما يقوله 
1 





وكبرج : قي ۲۷ پوليو ٤‏ 1۹5 
سفح الأهرام بيداية مرحلة جديدة قي التعاون بين البلدين  »‏ ويقول إنه « يعد الاتفاقية 


ن الوفد الريطاني يحتفل مع ناصر ومعاونيه تحت 
3 بريطانيا تضع استرا ااا التحالف مع العرب 
يتضمن فرص ملح عل إسرائيل أ تع الامريكان للتقدم مشروع صلح . ول تكن مل 
معارضة كبيرة في أمريكا . وتم وضع خطة سميث آلا قطمالهم 5 من الحكومتين 
وعرضت عل ناصر من قبل السقير الأمريكي ني أبريل 1552 ولم يكن استقبال ناصر فا 
سيدا . » ويقول « إتتي اعتقدت ومازلت أن « ايدن » حاول وضع سباسة في الشرق 
الأوسط . على أساس تعاوا اني كانت وقتها أكثر الدولٍ ال العربية تأثيراً ٠‏ 

وتسيطر عل الصحافة والإذاعة وتزود الكليات والمدارس العربية بالمدرسين . وأعتقد أن 
نصميمه على الوصول إلى تسوية معهم حول القناة بنيت على أساس ذلك التصور . ولكن في 
السياسة لا يكفي وجود أفكار سليمة عل المدى البعيد م٠‏ وؤوى أنهم قال الوا لعبد الناصر 





0 مع ناصر وذلك 


















عقب توقيم المعاهدة .  .‏ آن الاوان لتكف عن سبتا ٠‏ ققال : لابد لى من عدو وقد كتتم 
هدفا مناسبا وبقي أن هدفاً آخر » !! 


وقد تدخا ل « ايدن » شخصيا لحث البنك الدولي وحكوه يكا لتموبل الد العالي ٠‏ 
وقد رأيتا أنبا كونت فعا كونسرتيوم لبناه السد وكانت ترغب يشدة في أن يكون السد من 
نصبيها 

وكانت خطة و آلفا» تتضمن إعطاء مصر عر إلى الاردت وكان الحديث يدورخول مر 
آخرإلى لبنان . وقد رفض اليهود أي حديث عن تنازل . ولكن الجو العام في البيت الأبيض 
وهوايتهول وداوننج ستريت كان معاديا نيس لإسرائيل بل حتى لليهود . . وتحن نعرف أن 
العواطف والأبدلوجيات في السياسة البريطاتية مي التعبيرعن المصالح وخدمة الاستراتيجية 
المطروحة » فكل الحب والعطف الذي تفجر من أجل البهود قي الحرب العالمية الأولى وإلى 
قرب تباية الحرب العالمية الثانية أو بالتحديد إلى عام 4# 14* تمول إلى ندم عل وعد بلفور . 
والاعتراف بأنه كان خطأ ساتتهم !ا REA S‏ 
أفضل حل هو أن تيعد البهود عن المنطفة ونسكتهم فى مدغشقر؟٠‏ 

« وكير كباترك؛ عن كبار رجال الخارجية 'البرينطانية قال از د ندارً الى 
الشويس ٠‏ :إن اليهود محكوم عليهم بالدمار عل المدى البعيد لأنهم لا يتطيعوا تعلم 
الاموال الامريكية والماعدات الاء - 














أثيرالحوب وعدم إدرلك أهية المنطقة وك 
” من مذكرات وكبل الخارجية ابريطاتية 





ذلك عام +154 ولكته ل يمدت . . 





TIA 






فإن البحر الأبيض لن يكوت مقتوحاً إلى الايد » وعتدها سيكوت اليهود عجره 








المصيدة ١*6‏ - وذهب ايدت في خطابه قي ٠‏ بلاك بوول » إلى حد حقف أبة عبارة ثتاء على 
البهود من الخطاب . . وقال شوكبرج عن هذه الأيام : « تي كل يوم كان نير إسرائيل حول 


عتقنا يجذبنا عميقاً إلى الؤحل » !1 

وعلى شاطيء الأطلنطي الآخر كانت الإدارة الأمريكية كما قلنا . أكثر الإدارات رغبة 
وقدرة قي الضغط على إمرائيل . خاصة إذا منت بريطاتيا معها . . وقد أيذت أمريكا 
الخطةء آلفاء . باع الذي عرس قيه الانجليز تصورهم لأسلوب تنفيذ الخطة ٠‏ 
فال دلاس هم : يجب إفهام العرب أنبم إذا لم يستطيعوا عقد السلام مع إسرائيل الآن 
فسيفقدون اقضل فرصة . لآن جهود الأمريكيين في تبريد اليهود خلال العامين الماضيين » 
لا يمكن استمرارها وخخاصة عندما تقترب الانتخابات ٠‏ وأيضاً إن الضيان الأمريكحي المطلوب 
لن يكون الحصول عليه سهلا إلا إذا كان العرب يعملون لللام قعلا » 

واشتكى دلاس للانجلیز من ن تفوة البهود في أمريكا ء بوقال نم إن التبرعات الخخاصة 
الوحيدة المعقاه من الضرائب وتدقع هة عير أمريكية هي الترعات لإسرائيل . إلا انه 
ضاف إن لذينا ١‏ شهرا لممل شيء قبل أن تبدا محنة الانتخابات ويستحيل وقتها عمل أي 
اشيء  .‏ وابدن » بدوره اعترف بتفوذ اللوي البهودي في مجلس العموم ٠*.‏ 
» لكي بربط با الحكومة الامريكية قبل 
الانتخابات » . حتى يجنبها : رفون أصوات البهود و « خاصة من أفريل 
هاريمان مرشح الديموقراطين الذي كان يتملق الیهود » 

٠ 0‏ لم تمرها منذ كانت في انتظار 
أسطول الارمادا . . زمن اليصابات أو اليزا. الأولى ٠‏ وهذء هي نوعية التفكير الذي كان 
يسبطر عل مخططي سياستها في عام 1451 

« القانون الدولي والمزاج العالمي للرأي العام كله تي اتجاء معاد للعوامل التي جعلتنا أمة 
عظمی ٠‏ أعنى نشاطنا خخارج حدودنا وهاتحن خطوة حطوة ستدقع إلى الوراء إلى دال 
جزيزتنا حيث نموت جوعا ۱5۲ 

ني ظل هذا المناخ ٠‏ أوقل في ظل هذا الوضع ٠‏ وبريطاتيا تواجه خطر النصفية أوالموت 
جوعا . كانت إمكانية التفاهم مع مصر قائمة وبمكنة » صحيح أنه لم يكن هناك أي أمل ني 
٠‏ إفناع » البهود بقبول تسوية . ولكن المناح كان سيتحول إلى صالح مصر والدول العربية إذا 
ما حاولت أن تفرض التسوية العربية » ني ظل عداء بريطانيا لإسراثيل ٠‏ وحرج أمر 
استيائها من اليهود إذا لم يثمر هذا الوضع إلا تجميد إسرائيل ٠‏ فقد كانت هناك 




















أما الرئيس ٠‏ ايزنهاور فقد أصر. 























ae‏ بريطانيا بالدور المصري المشروع في ما يقي ها من مناطق نفو في العام 

العري » وقبوفا أن يتم ااا عل تحو یلا دعر للصري والاتصاد الصري/ الفراغ 
الذي ستتركه . - لا أمريكا ولا إسرائيل  -‏ ولكن 

تحركت قوتان سف هذه المحاولة أو الحلم كيا سهاه 0 شوكبرج » عندما قال نسقت كل 
خطط التحالف مع مصر يافجوم عل حلف بغداد . . 

شنت مصر حملتها على حلف بغداد ونسب إليها طرد جلوب وإهانة سلوين لويد . . 
والتآمر ني لييياعل قلب الحكم الموالى للانجليز واحتضان إمام عمان . . إلخ . . وكان عملا 
: عبقرياً » تحوبل بريطانيا من راغبة في عحالفة مصر وتكرار عملية الجامعة العربية في عام 
۳ عل مستوى أرقى يتفق ووعي العرب ومكانة مصرتي عام ؛ 142 تحويلها إلى عدو 
الدود مالف إسرائيل لتدمير مصر . . ! 

طرد غلوب في أول مارس وني ١7‏ مارس ١505‏ قال 
اصرع. 

وصدر الآمر للمخابرات البريطائية يبحث كافة وسائل اغثيال عبد الناصر ذكر يعضها 
« بيتررايت » قي كتابه الذي آثار وما زال أزمة في بريطانيا وهو « صياد الجواسيس » 
و دام عار !مع اب ود وا اب بة عل الخطة ولكته تراجع بعد ذلك لا حصل 
عل موافقة الفرنسيين والإسرائيليين على الاشتراك ف عمل عسكري . . فليا فشل الغزو 
وأجبرعل التراجع عاد إلى سلاح الاغتيال ولكن في هذا الوق كانت كل عناصر المخابرات 
البريطانية في مصر قد صفيت ووضعت خطة جديدة لعملية تستعين بضباط مصريين 
مرتدين ء ولكن الخطة 














إما بريطانيا وإما 











تجن بت ج کل ني رخ برااي اغا :بعد الناصر ه ولکن غل خب 
مندوب المخابرات الأمريكية لتتسيق هذه المهمة ؟! وهل صحيح لأنهم تحاوروا في خطر 
عبد الناصر ووافق الأمريكان على أنه و مضر يعني الاتفاق ني الأهداف ؟! لا إن كز 
طرف كان يعرف أن الآخر يقول غيرما يعني ولكن الدبلوماسية والمصالح المتشابكة 
من نقطة ء والملتحمة في بعض المناطق . والمتناقضة إلى حد القتل في مناطق أخرى . تجبرهم 














عل استخدام قدر من ال ل » قتقول بريطايا : رغم دور المخابرات الأمريكية في 
قيام ناصر وثقتها فيه إلا أن هذه السياسة ستؤدي إلى دخول الروس والشبوعية للشرق 
الاوسط . . بينا استطاعت بريطاتيا e‏ نة والقوى السياسية 









قيها . استطاعت أن تحتفظ ا 
السلاح الروسي 
الج E‏ الري 


.ولكن انظروا إلى سياستكم 
. ويرد الأمريكان بأن السياسة 
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إلا أن سجونه تضم أكبرعدد من الث 

مصر وحجمها إلى ما يلغي أي 
ولقد قلنا ني كتابتا الابق ء وقبل أن تتثر 

کانت تت تدر مد اام وال سرد الا عدوي غ 


رعيين فى أي بلد وهو الذي صنع الخركة الشبوعية في 
قي الوطن 00 
الوثاتق . إن بريطانا ني ذلك الوقت ٠‏ 
















ات علية أن ها بناصر وسعود مقيدين كبا فعلت كشاقة عن ق 
« تركي عطيشان » وبربطانيا تعرف أن تسيبر الأساطيل ضدهما يعني الصدام مع الولايات 
المتحدة مباشرة » كما حدث فعلا عتدما نقد صبربريطانيا فشنت حملة ١467‏ واتتهت بكارثة 
ها 





وني هذا الاجتاع الذي .هوض به هيكل . قال مندوب يريطاتيا « جورج يونج » 
لہ ایکلرجر ١‏ مندوب امريكا_ناصر ن 
تضفیتهما ٠۲‏ .. قهل بسمح کات حن الخلق | 
عل اغتيال اللك سعود ؟! 

إنها طريقة من طرق الماومة . . ولقد وصل الانجليز والأمريكان فيا بعد إلى مساومة ثم 
نسوية . ولكن ليس قبل انقلاب العراق . . فاتفقوا بعد الانقلاب عل تطويق عبد الناصر أو 
كما فال كوبلاند : ه لقد عملناعل تقليل تفوذ عيد الناصر - بجهد أكبرمما فعلناعئد بناء هذا 
التقوذ ٠‏ وكنا تي هذه المرة أكثر علاتية*" . 

فمن الذي أنكر بغض الانجليز لعبد الناصر  .‏ ولكن لماذا ؟. . وللصلحة من يعد 
اتفاقية الجلاء . ونحن لا نحاول أن تجلس في كرسي التاريخ , قإن هته المعادلات 
تبدو صحيحة وسهلة بعد زمانها بثلاثين عاماً . ولا يمكن إغفال عنصر الشعور الوطني الذي 
كان يشتهي مطاردة بربطانيا إلى جزيرتها ويحمل ها حقداً عمره أكثر لل أن 
تصدت لحمد علي . . ولا اغراء تحرير البلاد الغربية ٠‏ ولكن الأمرلم يكن في اعتقادي يجنا 
لعبقرية ناليران » بل لو كان قرار عبد الثاضر ر قراراً مصرياً لاكشف أهمية التحالف مع 
بریطاتیاکبافعل « ن جوریون » عدوالاتجايز aN a‏ 


























أسهل ما يظن ويكفي أن نسأل من هو منذدوب في الاجتاع وماذا فعل ؟! 

والجواب : هوه جيمس ايكلبرجرا ( فيا بعد ) أنه كان مستولاً عن علطة وكالة 
المخابرات المركزية قي مصر* وأن غطاءء الرسمي لهذا العمل كان إرساله إلى القاهرة بوصفه 
الوزير اللنوض للسغارة الأمريكية قيها »؟/ وه في| بعد » هذه لناعليها تحفظ . . فقي النفس 
منباشيء وشوية . . فقد ورد قي رسالة مصطفى أمين ذكره ايكلبرجر » هذا أكثر من مرة ‏ 
حبك متها الآتى ‏ مؤة 

« وكان مايلز كوبلاند وميلر وايكلبرجر وكيرميت روزقلت يقولون لي إن المخابرات 
البريطاتية تحاول تضليل أمريكا لمصلحة بريطاتيا ( باتهام عبد الناصر بالشيوعية  )‏ 

١‏ وعرقني ا مستر بين يمستر ايكليرجر وكتت عل اتصال مستمر بمستر مايلز كوبلاتد ونهمت 
من أحاديثي مع المسثولين أن قادة الثورة يعلمون جيدا أن كل هؤلاء من المخابرات الأمر يكية. 
وام واثقون من ذلك . ولكتهم يرون أن المصلحة في الاتصال بهم » . 
هيكل إلى أمريكا تي مهمة أوفدنا إليها الرئيس في أمريكا 
أثناء عرض مسالة تأميم القئاة . . واتصلنا بكيرميت رلإزفلت وايكليرجر . . وكنا في جميع 
اتصالاتنا إلاء تعلم أنهم متصلو بجهاز المخابرات الأمريكية وكانت الدولة تعلم هذه 
الاتصالات وتعرقها تفصيلا » -. الغ . 

هل يكفي هذا للشك لي ه فا يعد » هذه . . لا . . سيتيين من رواية هيكل تفسها أن 
عبد الناصر كان يعلم بأن « ايكلبرجر » هو رجل المخابرات الأمريكية وقت انعقاد هذا 
الاجتاع !.. 


















« ثم سافرت أنا و محمد 





لكننا قبل أن نقدم الدور الذي لعبه إيكلير غر ني الاجتماع تحب أن نقدم المزيد من 
المعلومات عنه » ومن شاهد ارتضى مؤرخ الناصرية شهادته واستشهد به في ملفاته . . وهو 
« إيفيلاند » مندوب البتتاغون الذي فاوض عبد الناصر عام ٠١١١‏ قال : 

« ايلكيرجر هو احد المجموعة عناو11© التي تفتخر بأنها اخترعت ناصر ٠۷٠٥۲‏ المؤيد 
للغرب »*م 

هذاعن السؤال الأول . . أما السؤال الثاني فهو : 

ايكليرجر رجل بل مدير حطة المخايرات الأمريكية في مصر . وصاتع جمال عيد الناصر 








٠‏ اعترقت الآن أن مصر كان ها ععطة لل .4آ© وقي كتاب فصة السويس ل تشر يحرف إل ذلك + قلما 
قضحنا وجودها وقضحنا تسترك عليها . . اعترقت الآن وقد أنكرت من قبل ؟1 








© أوردناء في كتابناه كلمتي للمتفلين ٠‏ ۱۹۸5 مس ۱۰١‏ 
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الزعيم + هل حقاً ذهب يأكل ٠‏ وحيده » في هذا الاجماع !- . أم ذعب عثلا ومتدوياً 
ومدافعاً وجاسوساً للزعيم ؟؟ 
من جيك اباك 





یت ايكلبرنجر » عاد يعد اجنياعات لندد إل 
« جمال عبد الناصر » مقادها إن 
EE E‏ 1 
مستعدة للتعاون معهم لتحقيق هذا اغدف وأن الرد الأمريكي كان نصيحة لهم أن بصرفوا 
النظر عن مثل هذه التصورات الخطير ووصلت هذه المعلومات المتسرية إلى جال 
عبد الناصر ودعته إلى التساؤل عن اهدق من وراء تسريب هذه المعلومات إليه وهل القصد 
أن ا هدف هو عماولة تخويقه ؟*7 
س العربي . أما النص الانجليزي قهو بلا حذلقة ولا ظواهر ولا دراسة 
ولا تزييف ولا إخفاء ولكن هكذا 

٠‏ ولفد انزعج ايكليرجر بما قبل ني هذا الاجتماع [1 إلى حد إنه سؤب الكثير متها إلى القاهرة 
ورا كان هذا آخر اتصال مفيد حصلت عليه مصر من التنظيرات السرية الأمريكية 2 
إل فكل الخاطثين إذا ضيطوا 
» مندوبا وعينا للزعيم 
زيادة في الاطمثنان تحذير الزعيم الخالد من إصرار 























اعتراف هنا بأنه اتصال مفيد بصرف النظر عن 








أقسموا أنها آخر مرة ! يعنى عارفين ومتصلين . . وكان !١ ١‏ 
الخالد . ورغم كل الاحتياطات فقد رأوا 












بريطانيا عل إثبات أنه لا خلود فارسلوا له ايكلبرجر يقول : إنى أرى أن الانجليز 
يذبحونك ! بل لقد بلغ من قلق الأمريكان عل حياة « البطل » زيادة ني التاكيد .. 
استخدموا قناة ثانية لإبلاغ الزعيم وهو السغير المصري بواشطن : « زارنى مسثول كبير 








مطلع » معروف لنا بميوله الطيية نحو مصر والعرب ونهمت منه أن الاتجليز الآن في حالة 
خوف وانزعاج ويتصرقون تصرفات عصيية غير متزنة . . وقد ذكر لي نفس المصدر أنه 
لا يستبعد أن نلجا إسرائيل لعمليات الاغتيال الاجرامية ند القادة في مصر»"؟ 

ألا يمن لنا أن نعتبر المندوب الأمريكي في هذا الاجتماع كان يمثل عبد الناصر . وبادر 
بإطلاعه على أهم سر في ما تصفه بأخخطر اجتماع مع المخابرات البريطانية ؟! أهذه هي 
وثبقتك ؟1 





حقاً الفانون لا يحمي المنقلين ولكن قد يحمي النصايين ؟! 
أرجو أن تكون قد نجحنا ي إلقاه بعص الضوء التمهيدي على أسباب اهيار عملية 
روزفلت -ناصر وستقدم |/ إلا أننا نؤكد هنا أننا 
أي ادعاء بأن الخلاف بين عيد الناصر والأمريكان كان يسيب راقفه التحررية أو معارضته 
السياساتهم الامبريانية وإنماه و أساسا حول أسلوب معاملتهم واتتصار المدرسة 





تي ما بلي من صقحات » 





الإدارة الأمريكية ويقعل ل تاتيل الي اکر يد مزاحاً عل حجر الأمريكان والتي كانت 

تری ني استمرار ارتيا الأمريكان به ما يعرقل SR‏ 
في المنطقة واستراتيجيتها لي تجدق لتحطيم مصر ت 
او 









ا وحيدة كانت في ارتباط له بالامريكات وكان 


الخرج الذي تفذت منه إنراثيل حو صيغة هذا الارياط 


راجح وملاحق الفط الخامي i‏ 


من صقحة ۷۲ 





صفحة 776 


المراجع 
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۷ ص ٠٠٤‏ ملقات السويس 
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474 ملقات السويس 





لامك 

٠١4 قطع قبل . . . ص‎ ١ 

1 - ملقات ص 5١5‏ 
الملاحو 


م' - هذه التقطة تأكدت بنشر تقربر افير الأمريكي بتاريخ 7١‏ أغسطس 1457 عندما تعلى 
من نجيب وضباطه النسعة . . إذ قال في ملخص حديثه مع قيادة ٠‏ الثو, 










٠‏ 7- اعترفوا بأنهم أسرعوا في الإقراج عن الشبوعييت وقد قاموا باعتقال ب بعقهم » الخ وارجع 
لتص انتقرير في موضعه من كتابنا 


م" أحد أفراد ماقيا الناصرية ١‏ الذي: 





- نيم :علي صبري ٠‏ بعدما شاع أن الاغاد 
السوفيتي يتآمر معه على الإطاحة أو الأحرى وراثة عيد الناصر . فكاتت قضيحة الجمرك 
المشهورة ٠‏ عندما أصر موظقر الجمارك على تفتيش حفائب الرجل الثاني في مصر وقتها . . وبعلق 
اكاب انامري قا اشبارا الماد لاست ٠‏ كانت الإجراءات التي اتخذت ضد علي 
صبري دايا عل أن ثنة جا عبد الناصر فيه قد تيددت نايا . واله اتر لیم بقضببحة تسل 
بالسلوك وهو الأمر الذي يثير مشاعر الجماهير . . وكات الإجراء مدير ومتعمداً ومثيراً 
علامة استفهام » ( روزا 245/17/57 ) , 














إن !.. وهده 
الواعة وتفسيرها تلفي الضوء على مدى شرف وإخلاص ادعاه علي صبري التاصرية والقاف 
التاصريين حوله البيوم 1 

ولكن عيد التاصر أیضا . كان فيا بيدر قد قرر تحجيم هيكل ورب التخلص ننه + وكيا كانت 
سبطرة ٠‏ علي صبري » على الاتحاد الاشتراكى والجهاز المحيط بالزعيم . هي رمز قوته ومصدر هذه 
القوى , كذلك فإن رمز سبطرة هيكل ومركز قوته . كان وضعه على رأس ٠‏ الأهرام » إلى جاتب 
وفوق الدولة » حيث احنكر دور صوت الز 
٠‏ هبكل » ومصر كلها تفهم هذا الوضع . وكات رؤساء الوزارات يطليوت من سكرئيرته موعداً . 
وكانت هذه تتصرف يكبرياء وقحة . وغرور وصلف / يعرف إلا فى معاوثات لويس الرابع عشر 
المنتمتعات بخضوع الدولة والشعب لإرادتين . . المستمدة من رضاء الملك ‏ الشمس . . وهكذا 
كان ٠‏ هيكل » يرفض أي منصب ولو كاد الوزراء لأنه قي هذه الحالة سيتساوى بصدقي 
سليان وعزيز صدقي . . الخ . . وكانت سكرتاربته والمقربون مته يفهمون ذلك . . وأراد 
عبد الناصر أمراً لا نفهمه » ولكنه انخذ إجراءين بن سنترك للناصري المداقع عن هيكل في أيام المولد 


تفسيرها . . 























« ربط هيكل بالوزارة ( 141٠/4/7‏ ) يضعف من قدرته على الحركة والمناوزة ويضعه تحت 





أوامره باعتفال لطفي وز وجته وتوال المحلاوي واستمر الاعتقال عدة شهور . وكات NNE‏ 


لفن 





صدمة فبكل وإضعااً لركزه فهو لم يتطع أن بفعل شيئاً للممتقلين وهم من أقرب الناس إليه 
ولكتهم ضبطوا متليسين بتهمة الفجوم على رئيس الجمهورية الذي يضم حبكل في كتف حمايه ولذا 
كان موققه حرجا » ( حروش روزا ۸1/۱۲/۲۲ ) 

وكا اشح كلا التجبل يغب جد الر ٠.‏ فلم يكن في مصر من يجرؤ على وضع أجهزة 
إلا بأمر عبد الناصر ء كذلك كان الاعتقال يأمر عبد التاصر . 
أما سكرتيرة هيكل ولطفي الخو بياع الناصرية الآن فقد سيا عي الناصر . . يعنى شتموه لأنه 
صرب « یکل » 

وكان اعتقال سكرتيرة هيكل بعد عحاولة إخراجه من الأهرام أخطر إجراء بمكن أ: 
عبد الناصر قبل الدخول في حرب ساقرة مع هذا الذي يعرف كثبراً جداً ويذكر أو بهدد دائا بأن 
أوراقه موجودة في اخارج ٠‏ وربما الذي كان أيضاً بمثل آخر قتاة مازالت مفتوحة على أصدقاء الأمس 
أو الخصم والحكم 

وكاتت هذه بالطبع نقطة حول وأول متعطف في علاقة عيد التاصر يبيكل . وني لحظة 
غامضة وستزداد غموضاً تي تاربخ عبد التاصر . حظة لا نستطيع أن تجزم هل كان وعي الزعيم 
بندهور أم يبعث من رقادم هل كانت تصرفات ذتب جربح عاصر بتلفت حوله بفزع بتوهم في 
كل ظل يقترب منه خطراً قاتلا فيادر بَعَظْهِ . . أم عاد صفاء مرحلة الشباب وبدأت مراجعة 
التفس . وقرر التخلص من الذين ورطوه وورطوا الوطن وحطموا بجده ولوثوا اسمه 
وتاريكه .. ؟1 

لا أحد يستطيع أن يعرف فكلا الاحنياثين مكن . وكلا الاحتمالين له أدلته وأدلة ضده : والذين 
يعرفون لن يتكلموا . وإذا تكلموا فبهدف عمو هذء القترة نبا من تاريخ الناصرية أو بالأحرى من 
تاريفهم مع الناصرية » ولعل مزا من الاحتمالين كان يسيطر على تصرفات الزعيم . . المهم أن 
أن يتوجس وأن يتمنى الخلاص من الزعيم وشبح 
اءى له . . ويشاء المليم أوالصدف أوإله الحظ الذي يصاحب 




















يفط الزعيم كا مات ستالين في الوقت الناسب نماما 
يغ مذبحة ضد اليهود ‏ وكا ن قبل نطهير مجمع الكرادلة . . وتشاء 
١‏ الصدف » أن يكون هيكل هو أقرب التاس إلى السادات . و « مهتدس » آنقلابه كا اعترف هو 
متفاخراً . هذا الانقلاب الذي وضع رجال عبد الناصر في الجن . وأعاد مصر إلى بيت الطاعة 
الأمريكي الذي یح و دن داك كي لود ت (ولاتى أن 










ماذا ضرب عبد الناصر هيكل . . ؟! كيف كان 
مات عبد الناصر في أسوأ مرحلة من علاقاته 
هذا الجمع الذي كان ضرورياً لنجاح 








. من الذي جع بيت‎ E 
والذي يدو أن‎ E TEE الانقلاب العجيب نيلان‎ 


ينا 


متقذيه أحسوا بهذ الشبهة قحاولوا تقبها يادعاء « الشرعية » وأن كون الادات رئيس الدولة ضمن 
تجاحه وتمكته من اعتقال وزراء الداخلية والدفاع والإعلام . . وتائد الحبش والمخايراك - 
الشرعية في حاية فاروق ٠‏ ولا عمد تجيب تفه* ؟! - 








ول يقسروالناكيف تجح 








ونعود إلى هروش الذي يختم وشايته بقوله : ٠‏ وبتضح من ذلك أن جميع الأقوياء ني هذا الؤقت 
ل تكن الأرض ثابتة. م إن الأفوياء اقتلعوا مصدر الزلازل ؟! 
ويقول : ٠‏ ومن حفنا أن تساءل - هل كان مكنا ميكل أن يتكيز إلى علاقة ودية مع هؤلاء الذين 
اتتحموا مكتبه واعتقلوا بعض أقرب التاس إل 

ومادمت قد أکدت | اتم بأمر عبد التاصر فمن حقتا 
بالذي يستكين حتى يبطش به عبد الناصر ؟! . - ولو فمل به ما قعله مع مصطفى أمين لوجد 
استجابة أكبر وقتاعة بعدالة ما قمل فهل نندى « هيكل ؛ و «علې صبرې » وأتور 
السادات وآخرون من خلفهم لا تملمهم بعبد الناصر قبل أن يتعشى بهم ؟! 

لم م يشأ السادات أن يكون تحت رحة + هيكل » أو كياكان يفول دائرا ني تفسير خلافه معه : ٠‏ آنا 
مش عبد الناصر » ! فالسادات كان أكثر ثقاقة من عيد الناصي وهيكل مما . . وأيضاً كان أعرق 
منها في الممل السيامي ٠‏ وأهم من ذلك أنه م ينظر أيدا لملاته مع آمریکا فمل قاضح یب 
ستره ‏ أو نجاسة يستحب خوضها ٠‏ بقبقاب » ومن ثم لم يكن بحاجة إلى وسيط . . نضلاً عن 
أسباب أخرى لا جال لذكرها الا تل » يتقلب على الرئيس الذي يتحمل المئولية 
الكاملة في نجاح انقلايه على الناصرية والناصريون 
وليست هذه أول مرة يقتل الكهنة الصنم ويتاجرون في الأسطورة ! 
ولنا ملاحظة هنا : داره أخبار اليوم ؛ هي بالأساس المميرة عن اتجاهات السياسة الأمريكية 
- ولكن من 1444 إلى ١40٠‏ كانت هذه الياسة لا تعادى الملك ولا تختلف اختلاقاً حاداً مع 

الانجليز ومن ثم استطاعت أخبار البوم أن تمثل اجميع وتنطق بلسان الجميع . وتحن لا نستبعد أن 

يكون ٠‏ روزفلت ٠‏ وكان تأثبره كيرا جد على ا ملك خلف الأموال التي سامت ببا السراي في 

إنشاء ٠‏ أخبار الوم » وهذه طريقة « الخابرات الأمري » التي كشفتها التحقيقات . وهي أمر 








ن تاءل : هل كان , هيكل ٠,‏ 
































الممبل الغني بالدفع للممبل الناشيء . أما بعد 14٠‏ فقد تحولت الباسة الأمريكية إلى الرغية في 
القضاء على املك . وعداء الانجليز وبالطبع كان على أصحاب ؛ أخبار اليوم ؛ أن يحافظوا على 
علانته| بالانجليز والسراي لأن هذا يخدم السيد الأكبر . ولكن ‏ أخبار اليوم » بدأت تشن حلة على 
النظام كله . وتشوه سمعة الملك ويمكن مراجعة ما نشرته حول قضيحة أخته وأمه في أمريكا . 


و مصطفى أمين » هو الذي اخترع أو وشى للسقير الأمريكي بحكاية قبول الملك رشوة المليون 





»0 أعتاده ميكل » في زسن الأبين أن بطل أكانبب فسلقها اليغاوات وكحول إلى حقاتق . منها قول في كتاب 
« خريق الغضب ء أن وائد خائد الاسلاميولى سمى ايه خالداً على اسم المحر وس خائد جرال عيد الناصر أي 
أنوائد خالد الآسلامبولى الذي يسمي ابته ه سسمية » ويعتز يتربخ وجهاد وإسلام ه سمبة » ل يعرف خائد بن 
الوليد حتى يتلمس اسم خالد قي خائد عيد التغصر . . خسلت ومن تقلوا عنك ؟ 







: من الحذر والشكك/ : 
EE EE‏ 
م* - كثر الاهتام بماتفرج عته الإدارات الأمريكية والبريطانبة والفرنسية من وثائقها المتعلقة بالعال 
العربي . - وبالنالى كثر اججدل حوفها :اق E‏ 
« هل تأخطذ تاريفنا من أرشيف وزارة المستعمرات الر به 
من تصییهم هذه ا مذكرات بذكر وقائع ودرا 
هذه : الوثائق » فمنهم YTE‏ 0 
اللجهة التي أصدرنا . قهي وثيفة أمر يكية أو بر بطاتية ولكتها ليست« وثيقة »عربية . . وان ما جاء 
اليس شهادة مؤرخ ٠‏ ولا حتى روابة صحفي . بل جزء من عملية صنع التاريخ على مزاج الطاب 
المستعمر . . أي أنها عمل سبامي بالدرجة الأولى . ومن ثم يجب الحكم عليها في إطار هذا 
القهم . 

390 تمتفد بح المواطن العربي . وخاصة الدارس ني الاطلاع على كل هذه « الأوراق » 
وليت الوثاتق ‏ لآن هذه الأوراق . من خلال الاستغادة منا . والْرد علبها . أوتفنيدها . تظهر 
١‏ الوثبقة » العربية . على أن بتلح القاريء أو الباحث العري هذه الحقاتق 

١‏ - أن السفير أو الموظف الأمريكي أو الأوروبي لا بكذب على حكومته وليس له مصلحة وقت 
كتابة الخطاب في إساءة سمعة المتعاوتين معه ERE‏ أومصطفى 
أمين فالاجتماع حدث بنسبة تسعة وتسمين بالماثة . . وعلى من شاء أن يثيث المكس 

+ -السفير اولوقف ارسي لندولة الاستمارية لا يتحدث ولا بكب « كاستماري» في 
رواية مدرسية فهو لا يقول ني رسائله على سيل المثال : ومن أهدافنا الاستعمارية التفرقة يبن 
اللتلمين والمسيحيين وذلك بالدس بينبها وفد استعنت في ذلك بعميلنا فلان . لكي بنشر شائعات 
مغرضة لا . . إنهم يكتبون بروح من يؤدي رسالة لوطنهم وللإناتية والتقدم بل وللبلد الذي 
يمدلونه . . وهم يكتبون وعيونبم عل التاريخ . لأجم يعرفون أن معظم هذه الرسائل ( ولا تقول 
كلها ) سنتشر ولو بعد مالة ست يكتب : ١‏ وما كانت مسئوليتتا التاريفية والحضارية هي 
حاية الآفلية من طفيان الأغلبية . فقد رأيت مساعدة جهود الكاتب المتحرر فلان , الذي لمت فيه 
حب شديداً لوطنة واعتزازاً بدبنه أو طائفته وتفه طيباً نولياتنا المؤقتة في وطنه » . 

فلا يجوز أن يأنٍ فاريء ويأخذ من الونيقة دليل وطنية ٠‏ فلان » هذا . أو يستشهد على فساد 
الوند من نص يكتبه السثول عن عارية الوفد في السفارة البريطاية يفول : « وماكان الوفد غارقافي 
الفساد فإته حاول تغطية ذلك باقتعال معركة مع الدولة ...»هذا لا يصلح 
للاستشهاد على ناد الوند . وإنما يستذل يه على ضيق الانجليز من مواقف الوقد الوطنية . وأن 
الصدام كان حقيقياً ‏ وليس من تديير الاتجليز . 

كذلك يب ألا تؤخذ هذه الوثاتق بجعزل عن ظروقها وقهم التقوق الساحق للاستهار في ذلك 
الوقت وأيضاً مسئولية رجل الدولة الموجود في تلك الظر وف وباختصار أن هذه الوثائق صحيحة 






























هنا 





يتعلق بالوقائع والتقل . عرضة للنقد توي صو مينر د 
م* - ١‏ كلما اطلعت عل الأنباء الواردة من مصر أعجيتي برنامج تجيب 
ذى قبمة من الوفد أو الإعوان المسلمين . وقد تكون هتاك سياد متاسبة 
الححدة لإنجاح تجيب » تشرشل ۲/۸/۲١‏ عن ملفات اويس 

عبد الناصر في متزله بوم ٠١١١/۴/۲۱‏ وآيل السفير 
أن عبد الناصر أكد له أن مجلس الثورة لن يخضع خصومه . وأن تجيب هو أكر مشكلة أمام المجلس 
وآن الصدام عتوم . ولا قلتا له إن ن شد 

بالعودة إلى القاعدة )لوی وجهه مستهزنا وتال 
سبترك الوضع بتدهور لتلقين البلد درساً وأكد 
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د رکوا تی کلل جرانم نظامه . بل كانوا هم أساسآً 
الذين ارتكبوا هذه ابخرائم وهؤلا من ناحية يفش ون المحاسبة , ومن نا تأخذهم المزة بالإثم أن 
يعترفوا بما ارتكبوا . . وأيضآ وإن لم يكن أقل أهمية أنبم حصلوا على امتيازات ما اغتصبوه باسم 
السلطة . فالذي انتفل من باب الشعربة إلى شقة أو حتى فيللا على النيل في الزمالك لا يستطيع أن 
بستدكر علنا نظاماً تخطى به شخصياً الطيفات وأعطاء ما لا يستحقه وما جعله إلى الآن يتميز 
على كلل جيله بلا ميرو . . وأولاد مثل هذا الشخخص هم في الغالب ناصريون أوعلل الأفل بعنذ 
بأن سليياتها لا تفلل من إيمابياتها ! وهم في الححقيقة يقصدون « المنجزات » التي أصابت أسرتهم 
وليس ما مقن للوطن أو بقبة اليل الذي كان يعتصر في الأتوبيسات . وهم يذهبون إلى المدرسة في 
سيارة حكومية يقودها صول من رباسة الجمهورية ! أو نضيق ثلاجاتهم بالفراخ فيوزعونها على 
اللاجات الجيران المساكين الذين يشترون الدجاجة لمريضهم من السوق السوداء أو يضربون 
بالكراييج في طابور |. أما فراخهم فتصلهم رغداً من جمعيات القوات المسلحة أو رياسة 
الجمهورية . . ويينا تلقى زملاؤهم من أولاد الشعب أو الرجعية التعليم المزيف في الجامعة المجاتية 
تعلموا هم في الجامعة الأمريكية أو في الخارج ويينها الاشتراكية زملاءهم بمرتب عغجل أي 
القطاع العام عادوا هم ليجدوا : بابا » الاشتراكي قد ترك القطاع العام المخرب المخرء 
والكسر وفتح مؤسة أو شركة أو بتكا وحجز للتاصري الصغير مكاتا بارزاً ومرتباً انفتاحياً . . مثل 
هؤلاء يحناجون هيكل للدفاع عن إيحابيات التظام الذي قرض اشتر عل جيلهم وميزهم 
هم بكل مزايا القطاع الخاص مع مرتية الشرف في الفكر الاشتراكي . وهذا الفريق يضم عتاصر 
تعمل ساب جهات أجتية وتفكر أو على الأقل تزعم فذء الجهات أنها تسمى لإعادة الناصرية وهي 
التي وصفها تفرير المخابرات في عام 141/1 أن الشعب يكرهها كراهية التحريم . . ولكنهم 
بعتمدون على ضعف الذاكرة وتد ظهرت آثار التمويل في دور تشر فتحوها وصحف يصدرونا 






















































نا 





ومنظات إرهاية قالت عنبا الصحاقة الأ 
الناصر, 
وهتاك عتاصر ارتبطت بجهات عرية لا فت للشعارات المنسوية للناصرية بصلة ولكتنها - أي 
رداء التاصربة الآن لمجرد الاستمرار في عداوة مصر وتبرير متع دعمها عن مصر 
ب اصبه العداء لأنه اشتراكي شيوعي خرب 
انفلاي طامع تي بتروطم .. الخ قله مات عبد التاصر وتغيرت مياسة مصر وفقدوا مبرر الحقوة 
التفط اتقلبوا هم ناصريين واستمروا في الكيد لصر لأا خاتت الباديء 
! ولا شك أن المؤرخ بعد مائة سنة مبتقلب عل قفاء من الضحك وهو يمع عن شبح 
كويتي يمتج على السادات لأن صحاقة مصر تباجم عبد التاصر بينم! في صحاقة الكويت والصحاقة 
الممولة بأموال الكويت قبل إن عبد الناصر أمه يهودية . . وقي حياته ! ول يكن لشيوخ الكويت من 
عدو إلا عبد الناصر في حياته ولا أظنهم أبغضوا أحداً مثلما أبفضوه ولکتہا كا قلت استراتيجية 
دائمة لدربر موقفهم النذل من مصر وعتها فهم مرة لا بعطون ويفذلون لأن مصر ناصرية ! ومرة 
لأجاخانت ذكرى الزعيم الخالد . . ويمكن القول إن بعضهم يتصرف يامتنان حقيقي للرجل الذي 
كان له فضل تمخريب تيار الوحدة العر ية ومن ثم بقيت هذه الكياتات المخالفة لكل حفاتق النار بخ 
وكل مصالح القومية العربية والتي لا مبرر ولا هدف من وجودها إلا ملء خزاتتهم بأموال بفسقون 
فبها ويم ربدون على أنغام فريد الأطرش يغنى هم عن المارد العري الفحل ني فراش العهر والقزم في 
ا اا و ري رن هيكل ويفرضون الناصرية عل الأثلام التي 
استاجروها , . وقديما قال المتمركسين : إنبم بعتتفون الاركية 
لتبرير حيانهم . . وحسبك ارا لشيخ الكويت ويكتب خطب السادات 1 
وبرتعد رعبا من هيكل وحقداً على كاتب هذه السطور بتطوع بالشهادة بأن كتاب هيكل | أحسن من 
کتابه هو ومن أي شيء سيكتبه جلال كشك واقتلوني واقظوا مالك مي 
لبقة من الناصريين لم يكن هم أي ذكر في عهد عبد الناصر وهم خليط عجيب 
منهم من كار يعمل في أجهزة صلاح نصر والمياحث العامة ومن ثم لم تكن لديه فرصة للظهور 
وخاصة أن المبدان' دحا بكبار الكتاب الناصر يون ' فلياخلت الاحة وسمح فم بالحركة رفعوا 
أعلام الناصرية وموقفهم شديد الغرابة قهم بداقمون عن صلاح تصر وناصر . . بين|ثاصر وضع 
صلاح نصر ني السجن بتهمتي التآمر والفاد والإقاد وصلاح تصر هدد عات في بلكونة منزله 
بفضح حقيقة عبد الناصر وأن الوثاتق الرهيية موجودة قي خزائن با خارج وهاهي مذكراته تقول قي 


جنبية ها تدار غن قبل عناص ر كانت تعمل في أجهزة الآمن 






































ناصر ما قال مالك في الخمر . . فهذا القريق يدافع عن المخابرات وصلاح تصر من باب الوفاه 
والمصالح والدفاع عن تاريخه أو ما تورط قيه . . ويداق 








من المؤمسات الناصرية أو شبوخ التفط ال 


وهناك فريق يبقضون ناصر وهيكل ولكتبم يعرفون أو عرفوا أن لدى هيكل وثاتق ضدهم 
فلزموا الصمت أو اتقلبوا بشكل مفضوح من اهجوم عليه إلى مدحه بلا حياء 


ين وصحاقتهم أو المخابرات الليية والسورية 





re 


وخذ مثلاً الأستاذ إبراهيم سعدة فقذ بدأ في عهد السادات يتش ر حلة ضد هيكل  .‏ وإذا ببيكل 
يخرج من أضابيره وثيقة تقول إن إبراهيم سعدة كان ضمن تنظيم مصطفى أ. ن الذي يمع 2 
الأخبار . ليس هذ! فحسب بل وكان قي سويسرا لساب المخابرات المصرية باتفاق مع صلاح 
نصر . . . وصحيح أن عودة هيكل للكتابة في أخبار اليوم كانت يموجب قرار علوي جدأ جداً 
إلاان هيكل عن الأسلوب الذي وجهت إليه الدعوة ليكتب كان طافح الإذلال للاستاذ 
إبراهيم سعدة الذي فضحه هيكل بأته كان طوال عهد عبد التاصر يعمل خاب صلاح تصر . 
بل وأنهمه أن لديه الكثير فإذا يه يكتب عته هذا : و قالت المحررة في أخبار اليوم للأستاذ 
هيكل هل تقبل أن ترد على مكالة هاتفية من إيراهيم سمدة ورد هيكل : أنالم أنمود أن أوصد بابي لمن 
يطرقه مهما كان قمله  »‏ 

ونستمتع ني هذه الأيام عرض هزلي للتفاق والتدليس وامتهان الكلمة والمواقف عندما بعيد 
١‏ إبراهيم سعده » بوطنية محمد حسنين هيكل وهو الذي سهاهو مستشار السوء ؛ عتدما كان إبراهيم 
سعد بناقق السادات ومصطفى أمين ويياجم عبد التاصر وهيكل , حتى لوح له ٠‏ هيكل ؛ يبعض 
المستندات كما ذكرنا . . فلما تقيرت الربح وعادت تب في شراع هيكل . وبدأ «سمده » يقدم 
قروض الطاعة إذ بييكل نفه الذي كشف أن سمده لم يكن ٠‏ صحفا »بل غبرأ يعمل لساب 
« صلاح نصر » عل الأقل ... يخاطب « سعده » بهذ المبارات 3 

١‏ عزيزي إبراهيم . . قرات مقالك ٠‏ عت , باهتهام شأني في ذلك شأن غيري من قرائك 
الكثبرين الذين تعجبهم . . ذكاؤك با وحبوية الشباب نبه يغطى والفلم مطيع . . تعرف بالطيع 
أنتى واحد من قراثئك امهتم ( قراء إيه لم بقل . . المفالات أم التقارير ؟! ) . . ٠‏ فمنذ أناحت لي 
الظروف فرصة صداقتك » يننا و جسور من الظدير والمودة أعرف أنها متبادلة » (أغبار اببوم 
(AVITIN‏ 


















ومنى كان العمل للمخابرات يقد ودأ ين هؤلاء ؟! 

وهتاك عناصر كانت في خدمة النظام التاصري مالة قي المالة ولكن هذا النظام لأمر ما . كان 
يستخدمها وني نفس الوقت ييمدها رغم أنبا لم تكن تفتقر إلى الكفاءة ولا التفاني في خدمة النظام 
وهذا أمر يميرن ويجعلني أنساءل ماذا کان لدی عبد التاصر شخصيا ضدها ؟ و . . تاءل معي : 
هل نصدق مثلا أن أحمد بهاء الدين ني كفاءته ومكانته واتصالاته والمتاصب القيادية الكبرى التي 
تولاها ني الإعلام الناصري لم يقابل عيد الناصر مرة واحدة في حياته ! لم يشا عبد الناصر أن يمن عليه 
بلقاء واحد خلال ننية عشر عاما كان يدو فيها ‏ ولأسباب عديدة ‏ التفف الأول في الصحاقة 
المصرية بل العريية وأكبر الأسماء بعد جيل أصحاب الصحف وهبكل . . بل هل تصدق أن بباء هو 
أكثكاتب مصري كتب عن ساطع الحصري بل أكاد أججزم أنه أكثر عرب ق رأساطع الحصري . وأنه 
إذا كان عبد التاصر فد سمع يساطع الحصري قمن باه . . ولكن عتدما اجتمع ناصر 
وساطع الحصري كان الذي حضر الاجتماع هو هيكل وليس بهاء ! لكين الأمر يصلل إلى اللأساة علا 
وإلى علامة استفهام بحجم التاربخ كله . . عندما يروي لنا يباء الليالي المذلة التي قضاها في موكب 
عبد الناصر في زيارة سوريا فقد تخلى جميع الصحفيين الكبار عن متابعة الرحلة وصمد ثلاثة - وققاً 
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الرواية بياء هم : هيكل بالطبع وتاصر النشاشبي الذي كانت له مهيات خاصة يكلفه بها جهاز 
عبد الناصر' والثالث هو أحمد بباء الدين . . وذهوا كبا بقول إلى قرى تائية ليس قيها مبنى حكومي 
ولا دار ضياقة قكانوا بيتون عرضاً ني أي مكان . . لا يقصله عن عبد الناصر إلا بطاتبة في شكل 
حائط . . وني كل ليلة يستدعى عيد الناصر هيكل ويسهر معه إلى أن يغشاهما التعاس ول يفكر ليلة 
واحدة في طلب بباء التحرق شوقاً وأملا في أن يذكره سيده وهم في هذا الخلاء ! وانتهت الرحلة كما 
اتتهت حباة عبد الناصر ول يمد خمس دقائق تستحق أن يخصصها لرؤية من عيته مشرفاً على دار الملال 
وروز البوسف مما . . ماذاكان لدى عبد الناصر ويعرقه هيكل مما يجبر كاتباً على الدفاع عن حاكم 
كان هذا مسلكه معه . . ؟ 








١‏ أكد تاصر النشاشيي في مذكراته هله الواقعة ولکن مقابلات ناصر للنشاشيي معروقة كبا كلفه بنوصيل أموال 
ورسائل إلى لبتان 
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كل القرارات نصائح إسرائيل ١‏ 


١‏ .. لو كان الذي بكم مصر يهوديا . . لماخدم إسرائيل 
بأكاز عا فمل عبد الناصر . ٠.‏ 
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يأسف دهيكل ٠6‏ في قصة السويس . لآن الذكرى العشرين لما يسميه « حرب 
السويس » فد مرت دون أن يمحتل بها كبا يجب . ويرى أن السبب هه أن التقويم السياسي 
الجديد قي مصر يعتبرحريها هزيمة ضمن الهزائم التي حقت بالغرب في مواجهتهم المستمرة مع 
إسرائيل وذلك خلط بلا اية  »‏ . ولذلك قرر هو أن يجي الذكرى » وله الحن ٠‏ فقصة 
حرب سيناء كاتت' للتضليل الإعلامي الذي دفعت الأمة العربية ثمنه فادحا بعد عشر 
سنوات ؛ ومن ثم فعودة المجرم إلى مكان الجريمة أمر طبيعي ومتوقع ٠‏ ويقود دائم| إلى ضبطه 
وإدانته بإذن الله كيا ستحاول . . 

ويشكو فاتح ملفات السويس : « وما يثير العجب فعلا أن هناك في مصر من وصقوا 
« السويس ء بأنها كانت هزية » في الوقت الذي يعتبر فيه شركاء العدوان الكبارعل مصر » 
بريطانيا وفرنسا » أنهم هزموا ني السويس . وأن موقعتها الكبرى كاتت نباية الامبراطورية 
بالنسية هما » ولقد كانت التقطة التي اختل فيها التوازن هي الخشية من نسبة السويس إلى 
جمال عبد الناصر . وبانتالي يكون انتصارها إذا حسب له ريشة عل رأسه » ! ( أهرام 
1441/4/1( 

وأتمنى أن بعرننا كاتب هذا القول بالمصري الذي قال إن عبد الناصر أومصر هزمت أمام 
بريطانيا وقرنسا في معركة تأميم القناة . . أنمتى أن أعرقه ! 

أنا شخصيا لا أعرف أن مثل هذه القرية صدرت من مصري أو في مصر . . وي 
ملفات » حافلة بالوثاتق . . كنا نتمتى لو أنه استشهد بفقرة واحدة لكاتب مصري أوحتى 
لكاتب يهودي ونشرت في مصر تقول إن عيد الناصر هزم في معركة التاميم أو أن بريطانيا 
وفرتا ل تهزما ! 

ني زمن ففد الجميع قيه المصداقية »- كما يقول ‏ كنا تتمنى لو أمسك يخناق من زعموا 
هذا الزعم ودلنا عليهم ! ولكته لم يفعل ولن يفعل ٠‏ لأنه اتهام ياطل ء وادعاء مصطنع » 
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يدف تحقيق مغالطة وتضليل المصريين عن الجانب الآخر من القضية , الجانب الذي أصبح 
اة الجانب الأهم . فإذا كان باطلا ادعاء و هيكل » أن اليعض يتكر النصر 
قي معركة التأميم حقداأً ولنع عبد التاصر من أن تصبح على رأسه ريشة . فالحق كل الحق أن 
هناك ني مصر من قال ٠‏ وه إن إسرائيل لم تتصرني حرب 1555 . . ! . . مع أن 
إسرائيل تصفها بأنها كانت ٠‏ النصر في حرب حق الوجود » أي أن انتصارها على مصر في 
١‏ نفى الشك الذي كان موجودا حول إمكاتية وجودها واستمرار هذا الوجود . 
: هزمتي جيشي » 1 
وسجلت حقائق التاريخ ٠‏ تيجة العركةلحساب إسرائيل خلال سياد نه وو د 
تدمير كل السلاح المصري ‏ السوقيتي ؤسفة بابخيش المصري وثقته 
وقيادته . فتح خليج العقبة بكل ما ترتب على ذلك من نتائج . تأمين حدودها وتحبيد الجيش 
المصري وإخراجه من المواء عدر رت +١‏ ومع لك تهذا و الإمقرا© يلول أنابتكر 
هذا النصر . . والنقطة التي اتل قبها الشرف هي أن انتصار إسرائيل ٠‏ هوبطحة على راس 
عبد الناصر مع أن هزيمة بحجم هزيمة 147 لا يمكن أايحملها رأس فرد واحد ء بل هي 
أكبرواقدح من عار قرد واحد . إنها عار وخزن وماساة جيل بأكمله . ونسأل الله ألا تکون قد 
كتبت قدر ومصير أمة كاملة . 
الفد شهد فاتح املفات . عل تفسه . وعل كل من عل رأسه ريشة . عنذما اعتبره حرب 
السويس » كما يسميها . جرد حلقة ني سلسلة من ثلاث حلقات هي : « حرب السويس . . 
حرب 14317 . . حرب 141/7 . ون حدود معلوماتنا وإلى أن يثبت العكس ارشقجي 
التاريخ الناصري . فإننا لم تحارب بريطانيا وقرتا لا قي ۱۹۷ ولا في ۱۹۷۴ . . ومادمنا 
فد زعمنا وجود سلسلة من حلفات ثلاث فلابد من البحث عن العنصر المشترك وإلا كان ذلك 


























جرد عيث بالقاريء ونغرير بالناشر وخلط لمعارك لا صلة بينها . . والعنر المشترك هو 
إسرائبل . . وهي الني تجعل الربط مكنا يين 1405 و1437 و1477 . . بل هويعتبران 









لرحلة من الصراع عل الشرق الأوسط انتهت انتهت بعد ما جرى ني حرب 141/7 أي الصلح 
مع إسرائيل . . وهذا يعني أن الصراع بيدأ من إسرائيل ويتتهي بإسرائيل . . وحتى إذا قبلنا 
حذفه من تاريخ الصرا لمر على الشرق الأوسط حرب 1448 . . فلا يمكن نصور تزوير 
التاريخ بحذف إ. إسرائيل أو تقليل دورها وما حقفته قي الحديث عن «السويس » . . لا يمكن 
أن يكون بريثاً الاستمرار في شرب أنخاب نصر التأميم » الذي أصيح حدثا تاريخيا » 
وتواري نصر إسرائيل الذي استمر معنا وطط مصيرنا وسيظل معنا إلى أجيال قادمة . لقد 
اندثرت تأثبرات » بل ذكريات معركة التأميم من ذاكرة « هيكل » نفسه . باعتراقه ٠‏ حتى 
نسي ذكرى مرور ثلاثين عاما عليها كما نسي من قبل ذكراها العشرين . . حتى اضطر ناشره 
الانجليزي إلى تذكيره ٠‏ واستعان علل إفناعه بأنها نستحق الكتابة  .‏ بتجتيد » الانجليز 
والفرنسيين والأمريكيين والالمان واليابانيين ( تعذر وصول يأجوج ومأجوج بيب السد ) ! 
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عامعتى أن نستمر في الحديث عن قطع دبل الأسد البريطاتي ٠‏ وتغقل أو نتغافل عن 
حديث الذئب الإسرائيلٍ الذي اقتحم بيتنا . . ؟! ما معتى أن نستمر في دق طبول المجد 
يتحويل بريطانيا إلى دولة من الدرجة الثانية لحساب أمريكا وروسيا ٠‏ وتتعمد التهوين 
النصر الإسراتيلي الذي حول مصر إلى دولة من الدرجة الثانية في الشرق الاوسط 
أليس عجيبا ومريبا أن تحفل بإخراج بريطانيا من الشرق الاوسط قي تقس الوقت الذي 
تطالب فيه يعودتها هي وأوروبا لمعاونتنا في مواجهة أمريكا وإسرائيل المتبدتين بالشرق 
الأوسط ؟! 

إن كتابة التاربخ إن لم تكن لتغير الحاضر وإنارة الطريق اللمستقبل . فهي بالتأكيد 
لا يمكن أن تكون نزويرا لللامي . - وتضليلاً عن جدور الحاضر وقضايا المستقبل ! 

ولكن هيكل يخبرنا أن ٠‏ انتصار السويس - وكان انتصاراً ‏ يستحق الدراسة والتأمل » 
وه لعل أزعم أنه كان أكمل » انتصار ني تاريخ العرب الحديث ء بل إنه كان أكمل انتصار 
ني تطبيق نظريات الحرب المحدودة منذ ظهرت هذه النظريات في أعقاب التعادل النووي ين 
القوتين الاعظم  »‏ 












الصعيد العالمي في تاريخ الحروب المحدودة ٠‏ قلهاذا بجتاج الأمر إلى شهادته 
قوسين « وكان انتصارآ , ؟! 





ليس هكذا يكتب المؤرخون عن « أكمل » اتتصار . . ويؤلفون الكتب لإثبات أنه كان 
.انتصاراآ . . فهامن كاتب فيتنامي بؤلف كتابا ععن « ديان يبان فو» أوعن حرب قبتتام ا 
بقوله إن النضر الفيتتامي 5 - وكان انتصارا - » 1 . . هذه جملة اعتراظية جديرة بكاتت 
أمريكي ء وهويقصد بها أن أمريكاه انتصرت »ف قيتنام ٠‏ ومن ثم بشرح ويجلل وبا 
رغم ما يبدو من هزيمة عسكرية إلا أن الولايات المتحدة حققت . . الخ 
مؤرخ ماني و أن نصر العلمين ‏ وكات انتصارآ »ثم بشرح ويخترع . . أما المؤرخ الانجليزي 
فلا يحتاج لآن يقسم علل أن « العلمين » كاتت انتضارا ١‏ . 

هذه الجملة اعترف « هيكل » أن الأمر موضع شك ٠‏ وأنه يحتاج إلى كتاب يقع في 7*4 
صفحات لإنبات أنه كان اتتصاراً وليس هزيمة كا هو الشائع والمعروف والمستقر في أذهان 
المصريين وخاصة بعد أن كشفت بعض الحقاتق بعد هزيمة ١410‏ التي تهد ا ب 
عتها أنبا كانت « أكثر انتضارآ » من حرب ۱۹۷۴ .. وكله عند عرب الا 

فكتاب هيكل أودعواه خَبر يجحتمل الصدق والكذب وستناقش ما جاء ف 
في إلبات أنها ه ليست هزية من ضمن الزاتم التي 7 
إسرائيل » . . وستكتشف أنه حكى عن كل شيء من باندونج إلى كريشنامتون بينا لم 
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يخصص للمواجهة مع إسرائيل في سيناء إلاستة سطور من كتاب يضم أكثر من نسعة آلاف 








م حو ا 
تضراالسويس RS‏ لبيق نظريات الحرب المحدودة » - رض لنا 
تعريقات كينجر_وكلاوزفيتز . . ويتبى خلقه ويضرب لنا الأمثال فيقول : إن حرب 
كاتت - عل سبيل المثال ‏ حريا محدودة » ولم يكن هدف الشعب الفيتدامي أن يكسر 
إرادة المجتمع الأمريكي أو أن يقرض عليه مثيه » كاملة » وإنغا كان هدفه أن يرغم 
الولايات المنحدة عل فك قبضتها عن فيتنام الجنويية ليسهل كتس نظام ٠‏ فان ليو » وتحقيق 
وحدة فيتنام شمالا وجنويا . . و« كان أسلوب الشعب الفيتتامي هو الكثير من المقاومة 
السياسية والكثير من التعبثة المعنوية والقدر الكاني فقط من استعيال القوة المسلحة ني حى 



















توازن القوة حتى تصل الولايات المتحدة إلى نقطة هد فيها البقاء في فيتنام أكثر تكلفة. 
من الجلاء عن فيتتام » . : 

« وهكذا كان 

( وضعها هيكل في سطر وحدها فالتزمنا بالنتص ج ) . 


« وكائت حرب السويس من هذا النوع من الحرب المحدودة » . 

فهمنا من هذا العرض أن « الحرب المحدودة » هي التي تستهدف تحقين هدف ععدود 
بدون « كسر إرادة ا خصم أو قرض مشيئة الممتصر عليه كاملة » . 

والسۋال . . ما دحل التعادل النووي ونظريات هتري كسينجر ؟! فهذا اللون 
ب . . فلم يكن التاريخ كله حروياً شعارها فناء الخصم 
أوتسليمه بلا قيد ولا شرط ولا حتى حروب « رأس كليب » . . فهذا الشرط ل يعرف إلا في 
حروب الاحتلال من دولة عل دولة أضعف بتسبة قادحة . وكانت نتتهى بإفناء إرادة 
المهزوم وإلحاقه بجهاز المنتصر . ثم طرح علل امانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية : أما 
حروب المتكانثين فكانت دائها لتحقيق هدف عحدود : مثل تعديل الحدود : أو الحصول عل 
ني شئون الطرف الآخر . . أو الاتفاق أو الاعتراض 
ومن ثم جعلها نظرية جديدة وربطها بكسبنجر وكلاوزقيتز 
والتعادل التووي . . هي جعجعة طاحونة هواء ٠‏ طحينها الجهل والتضليل . . ! 

افيتنام حرب محدودة من طراز السويس . . ويما أنه قرر أن حرب السويس هي أكمل 
انتصار في الحروب المحدودة » قهي أعظم من انتصار الشعب الفيتنامي عل امبراطورية 














© راجع ما ورد في كتابتا هذا عن تسف هذا الخط المزاحم للخط الأمريكي - 


نا 


كانت تحتله ما يقرب من ثلاثة قرون ؛ ( قرنا) . ثم عل أكبرقوة عكرية عرفتها !! 
وإحدى القوتين « الاعظم » : آمريكا . . 1 

اتتصار الشعب الفيتنامي كان انتصارآ ساحقاً ماحقاً.. لا مساومة قي جزئية واحدة من 
أهداقه : 








إخراج الأمريكان . . 

« كنس » فان ثيو وتظامه ( كنس هذه لإثبات ثورية هيكل ونفي حكاية التعاطف مع 
الأمريكان )* 

فرض وحدة البلاد تحت إرادة ونظام الشمال . 

ضم كمبوديا . . وإظهار العين الحمراء للصين 

ومع ذلك فنصر السويس أكمل من نصر فيتنام 
قفد حرموا من الخطب والأغاني والمقالات وهتافات : د سنقاتل »بينها الجيش 
قد صدرت إليه الاوامر بالاثسحاب : « كل رجل عل مستوليته »” ربما ينتقص من نصر 
الفيتنامين أنهم لم ينجبوا ه هيكلا » يؤلف عن انتصار الفونسيين ! . 

كيف بمكن أن ناقش كاتبا يقول ني عام 14107 والدم م ييف بعد من رض قبتنام . « إن 
الشعب الفيتنامي ل يستخدم القوة الملحة إلا بالقدر الكافي ٠‏ وإنما كان اعتراده على المقاومة 
السياسية والكثير من التعيثة ا معنوية 
غيل لنا أنه يتحدث عن قيلم غاتدي » أو جهاز التعبثة الذي كان يديره عبد القادر حاتم 

واشتكى منه عبد الناصر حتى قال له  :‏ أنت مفروض ترفع معنوية الناس وليس تحذيري 

وتخويفي أنا ؟! 38 
شعب فيتنام الذي قاتل عشرين سنة ٠‏ وقدم مالا يقل عن ثلاثة ملايين شهيد وألقي قوقه 

عشرة أضعاق ما ألقي من قتابل ني ا حرب العالية الثاتية وقاتل بكل ما وصل إلى يذه من 

سلاح وبالاظافر والأحجار والتحل والنمل والثعايين . . يقال عته : « كان لا يستخدم القوة 

المسلحة إلا بالقدر الكافي » ! 

أين القوة المسلحة التي كا الدى الفيتناميين ول يستخدموها إلا بالقدر الكاني . . الكاني 
اذا 18 
أبن المعركة التي هرب القيتاميون من خوضها بحجة أنبم لن بجروا للمعركة وأن أمريكا 
لن تفرض عليتا أرض المعركة ولا زمانبا كما يقول الثوريوت العرب » والعدو داخل غادعهم 
وسكينه تتحر في تخاع شعبهم ؟1 


























٠ه‏ وتنضيف الآن أن كنس ومكتسة ويكتس وكتاس مصطلحات صكت في وزارة الخازجية الأمريكية 
خلال التعامل مع ٠‏ أبطال » +7 يليو - 


هل كان بوسع الفيتاميين ضرب نيويورك بالطائرات ملا ولم يفعلوا لكي ل تحولة 
الحرب المحدودة إلى حرب شاملة ؟! 4 
حريا أكثردموية وأكثر اعتهادا على المقاومة ا ملحة يبن امبزيالية وشعي 








اهولا يفهم معنى الحرب المحدودة ٠‏ فتلك الخرب ل تكن دودة ٠‏ 
ولا كان بمكن أن تكون أكثر شمولا ما أرادوها وخاضوها وانتصروا قيها . 

كات هدنهم الاتتصار الكامل على أرضهم . . تحرير وطتهم وتحرير إرادتهم ورقع يد 
الامريكان عن وطنهم وتصفية وجودهم وعملائهم وتوحيد هذا الوطن تي ظل النظام 
الشبوعي الشمالي . قهي حرب شاملة . 

تي امدف 

وني التطيق 

وانتهت بتحطبم إرادة الخضَم فعلا وكسر إرادة النظام الأمريكي أوالمجتمع الامريكي أو 
ماشنت فيا يتعلق بموضوع الحرب التي يفوضها الفيتنامبون . فلا كان بوسعهم ولا من 
أهدافهم فرض إرادتهم عل المجتمع الأمريكي لإزالة النظام الرأسمالي في تيويورك أو وقف 
دعم أمريكا لإسرائيل . . أوفصل فلوريدا وضمها إلى كوبا . . ل يكن هذا من أهدافهم ٠‏ 
ولكن لا يعني هذا أنها و حرب محدودة » أو أتها لا تهدف إلى كر إرادة الخصم . , هذا 
ابتذال للغة والقهم . 

الخرب المحدودة* ‏ وتعلمكم ونأكل من عرق جبيننا ‏ هو تعيبر متداول بين العملاقين + 
أي الصراع في رقعة حدودة دون السماح للقوى المحلية أو لتطور الأحداث بجرهما إلى مواجهة 
شاملة . مثل ال حرب قي كوريا ٠‏ وقيتتام » قهي حرب عدودة ٠‏ ولكن ليس من جانب 
الكوريين ولا | ومثل الحروب العربية الإسرائيلية منذ/1471 ... فهذء حروب 














استراتيجية ومارسة الدولتين النوويتين 
الهاوية » هي حروب محدودة ولكن من و- 





بة نظر الكبار وبحساباتهم . أما القول بأن فيتنام 
أرادتها حربا عدودة لكي لا تجر روسيا والصين لصادمة نووية مع الأمريكان » فهو نوفج 
للتفكبر الذي أضاع الوطن جريا وراء السلام العالمي ! لو كانت فيتئام تستطيع جر روسيا 
لضرب نيويورك بالقنابل الذرية لما بخلت بثمن أو فعل لإحداث ذلك . 


© ...بعد ان قضحناجهله في تعريف ا خرب التحدردة + وأدهاهيكل كي كان البدو يقملون مع العار قلم 
تظهر هذه التظرية في ملفات السويس قإلى حيث ألقت - 


وهكذا قبل أن نحقل إلى الصفحة الثالثة في الكتاب تجد هذه الأخطاء والاضاليل - 
1 
١‏ - خطا قي تعريف الحرب المحدودة تاريخيا واسترا 













؟ ‏ خطأ تي وصف حرب قيتنام بأنها حرب محدودة من جاتب الفيتتاميين . 
٣‏ ۔خطا قادح فی ا نيتداميين اعتمدوا عل المقاومة السلمية واستخدموا المقاومة 





المسلحة في نطاق ضيق « بالقدر الكاقي 

+ خطا في وصف نصر السويس بأنه أكمل من نصر فيتنام دون أن يذكر لنا وجها من 
وجوه النقص المزعوم ني النصر الفيتنامي : هل واققوا عل تيد ونزع سلاح قيتتام الجنوبية 
ووتف العمليات العسكرية أوغارات ‏ الفدائيين » الفيتكونج عليها ؟ . . هل وافقواعل 
حرية الملاحة في خليج تونكين وتجميد الوضع عشر ستوات ؟1 

هل تشاجو هوشي منه مع عامر جياب . . « أسحب اليش وإلا أخليه » 

هل ربت طائرات فيتنام على الارض ودمر السلاح الجوي قي يوم واحد وكان العدويقدر 
له ما لا يقل عن يومين ؟! 

الاحترام واجب . حتى من مثل هذا إلكانب . للشعبالذي هزم الأمريكان وأذهم في 
أكبر بل وأول هزيمة عسكرية كاملة للولايات المتحدة في تاريخها الامبراطوري باعتراف 
الأمريكان أنفهم . . بما فبهم أساتذتك ‏ . وأخيرا ما المدف من هذا الحديث « عن 
الحرب المحدودة » وأهدافها ؟ هل مصر هي التي شنت الخرب على بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
حتى نقول إنها انتصرت في تحقيق هدفها بمحدودية الحرب ؟ من الذي شن الحرب عل 
الأخر ؟ وقق تحديده تكون « السويس » فعلا أكبر نصر لإسرائيل لأنها كانت حريا محدودة 
_ وهي التي شتتها ول تكن بنص عبارته تستهدف || اء عل عبد الناصر ولا كسر ارادته وإنما 
فك قيضته عن خليج العقبة وكسر سلاحه . . وقد حصل ! . 











لقد أنصف هيكل خصومه عندما قسر حزتهم ونفورهم من الاحتفال بذكرى « حرب 
السويس » بأنهم بعتبروتها هزيمة من سلسلة الهزائم في المواجهة العربية ‏ الإسرائيلية وهذا هو 
بالضبط التصتيف الذي يطرحه الرأي الآخر ء وإن كنا تحن تعتبرها واحدة من أهم وأخطر 
هذه اغزائم ٠‏ بل لعلها كانت الحاسمة عم ما يبدومن بشاعة ونتائج هزيمة 1471 . . وكان 
المفروض إن من مؤلف انتصار السويس أن يرد أويفتد هده ا 
لم نكن هزيمة مصرية لي المواجهة العر: لا أن يحدننا عن انتصاراتنا في باندوتج 
وحلف بغداد . . أو حتى أن يركز الحديث على تأميم القناة وهزيمة العدوان الأنجلو- 
فرني . فلا أحد جيادل في انتصار عيد التاصر في معركة تأميم القناة ومواجهة الغزو 
الانجلو وإن كات الجدل طويلا قي أسياب وظروف هذا الاتتصار . . وإا السؤال 
المطروح وياعتراق الكاتب تفه هو : هل انتصر عيد الناصر في المواجهة مع إسراثيل عام 
£81 














-الإسرال 











ror 
٩۴ وة بر ھا کی‎ 





ولذا فإن ‏ اخلط ا مريب » هو اخلط بين قضية تأميم قناة السويس وعاولة بريطاتياوقرن ا 
إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والرجوع إلى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ التي أصبحت منالحصة 
العملاقين النوويين , هذا من جهة وبين العزوة الإسرائيلية كجزء من « المواجهة المستمرة » 
بين العرب وإسرائيل . 






فناة السويس إجراء وطني مصري تمتد جذوره إلى منتصف القرن التاسع عشر منذ 
أن شق تي قلب الوطن تموذج الاستغلال الامبريالي في أبشع صوره وكان التأميم إجراء وطنيا 
في مواجهة النظام الاستعماري القديم المنحد رمن القرن التاسع عشر والذي لم يعد له مكان في 
النصف الثاني من القرن العشرين وفي الشرق الأوسط بالذات كجزء من عملية التحول 
التاريخي التي بدات في الحرب العالية الثانية : وهي زوال الامبراطوريتين البريطانية 
والفرنسية كجزء من التصفية الشاملة التي كانت تم بعل بد الثورة الجزائرية. وحؤب 
الاستقلال واللك تي المغرب والبران الوداني » والقصر والزعباء الفلطيتين في الأردن 
وحاکم 0 عور ٠‏ وإمام عبان ٠‏ ومظاهرات الوطتيين صد سلوين لويد قي 











از الاتجلود قرنية » لم تكن أكثر من عمل من خارج التاريخ . فيه كل رعب 
وغغاطر وسخافة الديناصور وحتمية وانقراضه . 
أما الخزوة الإسرائيلية وإن تمت تحت المظلة الانجلو قرنسية فكانت منعطفا جديداً ونقطة 
٠‏ تحول ذات ابعاد حاسمة وشديدة الخطورة . قلبت موازين الصراع العري - الإسرائيل 
وحكمت السلوك العري خلال العشر ستوات القادمة مما مهد بل حتم هزية 1951 . 
هذا ما أردنا توضيحه قبل أن لناقش معركة القناة ومعركة سيئاء . . 





أما الحديث عن الانسحاب الأنجلو_قرنسي من بورسعيد واحصاء دخحل قناة السويس ثم 
تعميم ذلك للقول بأن « العدوان ني » ل يحقق أغراضه وأن عبد الناصر انتصر عل 
الثلاثة . . فهذا ئيس سباسة ولا تاريخ وإنما لعب بالدلاث ورقات في زاوية مظلمة من شار 
الفكر السياسي العري . 
إسرائيل لا كانت في شركة قناة السويس E‏ 
الفرنسين؟”. ٠‏ 












إسرائبل تكن مرق قناة السؤيسن في عهد الشركة | 
r‏ 2 فقد أصرت مصر ووافقت الشركة عل أن الت 


المصرية تماما كمدخل خليج العقبة » ول تستطع إسراتيل 





rot 


و« التحرير » حتى فتح لها عبد الناصر الخليج ٠‏ وقتح خا رفيقه ونائيه السادات 





استخدمت إسرائيل أزمة القثاة » لتحقيق أهداقها الثابتة وتتفيذ مرحلة من مخططها 
ذلك بتجاح تام يكاد يصل إلى ماثة في الماثة » بصرف النظر عن طموحها 
اياحتلا امن الأراقي المصرية قي مائة ساعة . . قهي التي يحق لها 





أن تدعي النصر الكامل والأكمل قي الحرب المحدودة . 
لان إسرائيل ل تكن تطمع في هذا الوقت قي قرس إرادتها ععل عبد التاصر في القاهرة ‏ 





إعتدما سأل الفرنسبون موشى ديان في عام 
! رد عل القور بالتقي . . ۲" 
يخلق تعقيدات سياسية حادة يستحن تجبها » 


ولاحتى قي 14717 فكرت إسرائيل في عبور 
١‏ .. وهل لدبك نية لعبور ال 

بل وتصحهم هوه بان احتلال القا 
وت عام /1571 هرع السادات قزعا لعبد الناصر يدعره للاتحاب إلى الصعيد لآن بيانا 
عسكريا مصريا صدر بعبور إسرائيل القناة فرد عليه عبد الناصر بلا مبالاة  :‏ اقعد 
ياأنور . . إسرائيل لن تعر ولا تريد العبور » ( آنظر كتاب البحث عن الذات ) . 

ولم يكن لإسرائيل في 1551 ولا في ۱۹٩۷‏ ولا ني ۱۹۷۷ تبة ني عقد صلح أوسلام مع 
مصر أو العرب قبل إتمام مخططها التوسعي بضم « كل أرضض إسرائيل وملحقاتها » . 
ولو عرض عبد الناصر عليها السلام في حرب السويس لرفضته لأن ذلك كان سيعرقل أوحتى 
بمنع خططها في نسم الضفة والجولان وج لبان . - وأخيراسيناء . . بل لعل من اهداف 
حملة سبناء 142 وأد المحاولات الني كانت تور بخاطر الآمريكيين والانجليز لإجراه تسوية 
اللمسالة الفلسطينية تقوم عل تنازل الإسرائيليين . فهم وحدهم كانوا الطرف المطلوب منه 
التنازل في هذا الوقت ٠‏ مقابل القبول العري بوجود ه الكيان » الصهيوتي . - ومنذ النصر 
الإسرائيلٍ في سيناء 14 انتهى أي حديث عن القدس الجديدة أوالمشاركة في ميناء حيفا : 
أو إعادة صحراء التقب للعرب أو مشروع تقسيم 1447 أو حتى ما احتلته إسرائيل من 
المناطق المنزوعة السلاج 


















والإمكانات المصرية إلى الصفر . وهذا لا ب 





إلا بلسلة هزائم عسكرية وسياسية كانت 
السويس واحدة متها كما كانت حرب وهزمة 14517 

وإسراثيل تقبل مرغمة ٠‏ الانسحاب من سيناء أكثر من مرة ولكتها لا تتخل أبدا عن 
هدقها ني ضمها فهي وحدها التي تكفل تحوفا إلى إسرائيل الكبرى . 





. ) مليوت دوتم‎ ۴١ ( مساحة ياء تبلغ عق ماحة إسراتيل‎ ١ 


Fos 


والغريب أن هذا القهم كان واضحا عتد العكريم: من السوريين في وقت مبكر جد فقد 
جاء في مذكرات بغدادي أنه في الاسبوع الثاني من أكتوبر ١450‏ حضر إلى متزل جال 
عيد الناصر سعيد الغزي زاء سوريا واللواء شوكت شقير. 3 
الجيش السوري وكان الأ ل بر بن عبد العزيزحاضراً ( والبقدادي 1 













E‏ « إن إسرائيل لن تقوم بهذء 
الممليات إلا خدف وهذا انمدق هوإجبار الدول العربية على الصلح معها . وهي إن احتلت 


دمشق ذاتها فهي تعلم أن هذا لن يجير الدول إل بية على الخضوع ها وطلب الصلح معها ‏ 
ولكنها تعلم أنها لو هاجمت مصر ودحرت جيشها ٠‏ وه وأقوى جيش عري ٠‏ قفي هذه الحالة 
فقط يمكتها فرض شروطها على الدول العريية »؟ 

واللواء شغير معذور في تقليله أهداف إسرائيل إذ ظن أنها لا تريد أكثرمن فرض الصلح 
وهو کان يتحدث قبل هزيمة ١427‏ عندما لم يكن + يبال عربي أن إسرائيل تطمح في أكثر 

من الاحتفاظ يماحصلت عليه . إلا أن انلواء عبرعن فهم لسياسي متقدم ولو أنه يبدو بديهيا ٠».‏ 
شرن فا اا -لامرما عنه ء وقد رد عبد الناصر على اللواء بقوله : « إن 
إسرائيل البوم تفكر بدلا من الرة عشرات المرات قبل أن تقدم عل مهاجة مصر لعلمها بقوة 
جيشها ومدى استعداده وهي الآن لن تقامر عل باجا ٠۲‏ 

واضح أن الحديث كان يدور حول الكيان » ذاته وقد تأدب الجالسون فلم يشيروا إلى 
الهجوم الذي شتته إسرائيل على مصر قبل أربعين يوما” فقط من هذا الحديث المملوه د ثقة » 
بالنفس ٠.‏ ! 

ووافق السوريون عل عقد اتفاقية عسكرية مع مصر لمنع إسرائيل من « المقامرة عل 
كيانها» بالمجوم.على سوريا التي أصبحت محمية بالجيش المصري .. ولكن البغدادي 
« الخييث » يقول : « ولم تمض قترة طويلة على انر ية يمن 
ومصر » حتى أراد بن جوريون - على ما يظهر. 7لا را 
بقوة عسكرية من الجيش الإسرائيلٍ لمهاجمة بعض مواقع عسكرية للجيش السوري قرب 
بحيرة طبرية حوالي منتصف شهر ديسهي 1833 ٠‏ وقد قتل قي هذا الجوم حوالي حمسين 
جنديا سورياً ٠‏ وقامت مصر بإبلاغ سكرتيرعام هيثة المم . . إن أي اعتداء ( ثاني ج ) على 
سوريا . . إلخ ٠‏ . 


المعزوفة المعروقة والتي لم تطبق أيداً . 
باختصارإن أي دراسة جادة نحتم الفصل بين معركة تيم القن ومعرکة سینا ول أن هذه 
الدراسة الجادة أجريت في 1417 وواجهنا نتائجها بشرف ومسئولية » ريما ر 
۷ بل ونكية الانفصال وخطيثة حرب اليمن » ولدتحلت المواجهة المصرية 




















Fol 


-الإسرائ 





تأميم القناة بإحفاء الدور الأمريكي الحاسم في هزعة اللخطط الانجلو- قرتني 
تحن إذن» نرقض « الخلط الام °۲ كا ترفض الهلوائية e‏ 7 انتصاراث 
: المواجهة 











2 
وهذا ما سننافشه بالتفصيل  .‏ ولكن لنيذأ باستعراض النطق الناضري كي يقدعه ميكل 
الذي مازال يحتل مركز المقلف والمنظر هذا المنطق رغم الجهود المخافسة لدكائرة الجامعة 

الأمريكية . 








وائز الحرب كانت ثلاثا : قناة السويس وقي بد من هي ؟ وصحراء سيئاء 
وني بد من هي ؟ وقطاع غزة وقي يد من هو ؟ ويعد انتهاء المجارك كانت هذء الجوائز كلها قي يد 
مصر . . القئاة سليمة نحت سيطرتها وإرادتها وصحراء سيناء جزء من سيادتها وقطاع غزة 
أمانة في عهدتها . وإذن كان اتتصارها كاملا » . 
وهذء الجوائز بالطبع ونتائجها هي من إعداد مؤسسة هيكل لتصتيع وتعبئة الناريخ 

نز الحرب . اغدف الأول كا قلنا لا يجوز خلطه بموضوع التحدي الذي طرحه 
وهوهل كانت ه حرب السويس » هزيمة في سلسلة الزائم في المواجهة العربية ‏ الإسرائيلية 
وسنناقشه بالتفضيل .. 


























أما عن المواجهة فإن هدف إسرائيل كان الآتي ‏ 
١‏ - فتح مضيق تبران لي غخليج العقبة للملاحة الإسزائيلي ': 
؟ - تدمير الاح السوفيتي الجديد . 

7 تحطيم القدرة العسكرية المصرية ونقل الوضع العربي من تصور القدرة عل إزالة 
إسرائيل ووضع المطالب باستثناف الحرب العربية ‏ الإسرائيلية التي توققت في عام 1445 
إلى وضع الدفاع واستبعاد فكرة د افجوم » عل إسرائيل . 

2 نزع سلاح قطاع ا ا‎ - ٤ 

5 - تحيد مصر عسكريا لاطول فترة 
« الامبراطورية » الإسرائيلية قحرب 145 كانت كا وصفتها جولدا ماثير حرب حق 
الوجود » أما حرب ۱۹١۷‏ قهي حرب « حق اليمتة ٠‏ 

















ونحن ه تزعم » وعلينا البينة أن الاهداف تحققت بالكامل ٠‏ وأن القيادة المصرية هزمت 

في هذه المواجهة بالكامل . . بل وإن عبد الناصر نفسه هو أول من أدرك هذه الحقيقة يوم 

طاق وهويبكي بين حطام الجيش المصري عل شاطيء القناة في توقمير 14 وأراح رأسه 

عل كتف « عبد اللطيف بغدادي » وهويردد بالانجليزية و هزمني جيشي » . . . قهل بريدنا 
هيكل أن نصدقه وتكذب عيد الناصر ؟! 

منذ صققة السلاح الروسي . والإسرائيليرت يستعدون للحرب ضد مصر . ويقول 

2 خطب في جنوده قي أبريل 15 ققال مم : « ليس لدبنا صفقة سلاح تشيكية 

E ا‎ 

هة . إن ما تحتاجه هو 









ويقول إنه كان يعد خطة لاحتلال غزة لتصفية النشاط و الإرهابي » ( الفدائيون ) وقح 
خليج الغقبة من نوفمبر 152 ولكن مبعوث الرئيس الامريكجي كان في ذلك الوق 
عبد الناصر وبن جوريون” ولذلك طلب منه بن جوريون وقف الخطة حتى يناير 
N1‏ 

ولم يكتف موشى دبا بالطبع ب مع الروح المعنوية في إسرائيل بل نجحت 
جهودهم تي عقد صفقة مع قرنا في + للحصول :عل سلاح يمكتنا من 
مواجهة توعية السلاح المصري الحديد إن ل يكن حجمه ١‏ . فالتسليح الفرنسي والاستعداد 
الإسرائيل سابق عل تأميم ٠‏ لان إسرائيل تعيش قعل هذه المواجهة الدائمة العريية - 
الإسرائيلية وتتحين الفرص لضرب ضربتها ٠‏ وتوظيف كل حدث لمصلحتها في هذه 
اللراجهةاء أما نحن فتحدك عتما فقط: في الحطب: وندعو اله ليل يار أن ينا يا 
























سيناء ٠‏ بل کل 
EE SOE ASTE ETE EL E‏ 
قلو فتح المضيق للملاحة الإسرائيلية لاصبحت ايلات ميناء كييرا وهذا يعني ال حياة لكل 
التقب 


وقبل سفر الوقد الإسرائيلٍ إلى فرنا للاتفاق عل الحملة أيلغهم بن جوريون بالتوجيه 
التالي : 


© وخلال/1 سنةمن حكم عبد الناصر عفد صققات مع شتى لمم الأرغض إل شعب مصر ولمة العرب 
قلم يكن بينه وبيتهم إلا التوجس والتريص وققدان الثقة العللق . عبد الناصر يعتقد ويصرح أن 
الماح باخرية سيصفى الثورة ‏ وآخر مواتف الشعب من الحكم قبل حرب 1 هي إشاعة الدم . 


FoR 





- -إسرائيل لن تشن حربا بمفردها‎ ١ 


؟ -هدفنا هوالسيطرة على الشاطيء الغربي -خليج العقية . نضيان الملاحة الإسرا 





الممر اماثي وربما نفكر في نزع سلاح شبه ججزيزة سينا ولو تحت إشراف قوة خولية ۴ ٠‏ 
وقال الفرنسيون لليهود « إذا ما سيطرتم على مضابق تيران قيمكتكم مد حط نايب من 
إيلات إلى البحر الأييض » . 
وهو ما حدث بالضيط بعد الحرب . ومن ثم يمكن القول يأن اتتصار إسرائيل كان 







لنا حرية الملاحة إلى إيلات ٠‏ وتحييد !| 
ويوقف العمليات الإرهابية من قطاع 2 
وقد تحقق ذلك بالكامل : 


بد العسكري المصري بتدمير الجيش المصري وصفقة السلاح الروسي . 

7 ضمنوا جرية الملاحة إلى إيلات ومن إيلات . 

. أوتفوا العمليات الغدائية من قطاع غزة‎ - ٤ 

١‏ - تزعوا سلاح سيتاء فعلياً » بوضع البوليس الدولي الذي جمد الحدود من الجانب 
المصري عشر سنوات . 
: د نحن أبضاً كنا نتمنى أن يحل نظام جديد حل عبد الناصر يصنع علاقات سلام 
اثبل ولكن هذا لم يكن جزء' اساسيا من أهدافنا العسكرية التي ستتحقق حتى لو بقي 
ناصر في السلطة » 

ونحن نضيف ولا حتى كان من أهدافهم أو أمائبهم السياسية؟“ في تلك المرحلة . لآن أي 
سلام مع إسرائيل في هذا الوقت كان سيصادر طموحها ومخططها التوسعي . ومندوب 
الرئيس الامريكي الذي كان يفاوض بن جوريون في هذا الوقت ‏ كها أشرنا - كان يبحث في 
إعطاه مر بري بين مصر والأردن في صحراء التقب لا الحدود الأمئة وتعديلات في صميم 
الأرض المصرية والأردنية والسورية كيا مسيطرح بعد عشر سنوات]* 

ولخص موشى ديان نتيجة الحرب بقوله : « ولقد تحققت أهداف إسرائيل الثلانة من 
الحملة : 

حرية الملاحة الإسرائيلية في خليج العقية » نباية 
المجوم الشترك المصري - السو 'ردنٍ على إسرائيل وقد قبل عيد الناصر ميدأ حرية 
الملاحة من وإلى إسرائيل . وقبل وضع حد للإرهاب ضدها»* . 








مع إسرائ 





إرهاب الفدائي . . تجميد حطة 
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وقول هيكل نقه « نقلاعن مذكرات موشى ديان عن معركة سيناء » ( ولاحظ أن هذه 
هي المرة الوحيدة التي وردت قيهاسيتاء يدون صفة « صحراه » في كتاب هيكل والب هو 
ا ني التقل عن موشى ديان الذي لا يمكن أن يقول عن جوهرة الشرق الأوسط 
« صحراء » كبا يفعل الأمين على التاصرية ج ىبن جوريون في اليوم التالي لعودته 
من ياريس وعقد معه اجتماعا طويلا . ثم يقول ديان د وني تباية الحديث صدر إل الامر بان 
أكون مستعدا للاستيلاء على تيران لتأكيد حرية الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة والبحر 
الاحر» . 
ويشعر هيكل أن هذا النص يتف دعواء عن « الجوائز » فبهرع إلى وثائق بن جوريون 
لبثبت أن ٠‏ دافيد بن جوريون طلب في نفس الاجتماع مع 
العسكرية الكاملة على 





















موافقون 


ولكن ماذا يعتي ذلك ؟ 
يعني أن الأمر الصادر بتحديد هدف الخطة أوه الحرب اللحدودة » هر قتح تبليج العقية 

وللا ر ر للملاحة الإسرائيلية لا إسقاط عبد الناصر ولا إقامة حكومة موائية قي القاهرة 
ولا فرض التسليم بلا قيد أوشرط ء ولا حتی ضم شیاه وکل هذا وارد في الخطة كا قلنا 
ولكن في حيته 

الإضاقة التي وردث في رواية ٠‏ باروزهار » طبيعي 
وقتح اللاحة قي خلب لإسرائيل مهمة كني رأ عن كدت نت 
عيدي أمين , أو ندمير طائرات j‏ إذ 
المقاومة ا مصر, ٠‏ الأمر الذي يستلزم تصقيتها أولا . قبل الاطمئتان لفتح اللاحة . وهذا 
يعني اختلال غزة وتحطيم القوة المصرية العسكرية في سيناه . . حتى تصبح تحت السيطرة 
الإسرائيلية أو عل الأقل بزول تحكمها للملاحة قي خليج العقة 

وقد فازت إسرائيل هذا اهذف الكامل الذي حدده بن جوريون قبل تأميم القناة وحرب 
القناة بعام كامل ! 

وهيكل يسى كذبه ولذا 


: كانت إسرا 



















.كبا رأينا دات وت ادم تن جو 









رة في « ملفات السويس » : «شبه الججزيرة ٠‏ 





تلميذه وصفيه موشى ديات من أجازة قي باريس وطلب إليه أن يتولى رناسة أركان حرب الحيش 
الإسرائيلٍ ووضع خخطة للهجوم على سيناء يقصد احتلال شرم الشيخ وقتح خليج ١‏ 

هذا هو هدف حملة ١477‏ إلى جاتب ما ذكرتاء من أهداق أخرى . أما اختراع هدق 
لإسرائيل وهوه ضم سيتاء »ثم الصياح بأننا اتتصرنا لأنها انسحيت' E E REE‏ 
الأحرى فلا يشار إليها بحرق » فهر تضليل وتهريج . . والغريب أنه يصدر من نقس 
المدرسة التي تردد أن استرداد سيناء يعد 18717 ل يكن مشكلة ولا اتتصارا ان 
دائها مستعدة لإرجاعها . . كيف تكون إسراتيل غيرراغية في ضم سيناء أوغير قادرة عل هذا 
الضم قي مرحلة الامبراطورية وتتطلع لذلك في ٠۹١١‏ . 

وقد قامت مصانع « هيكل » لفبركة التاريخ ٠‏ بإصدار طبعة معدلة من أهداف 


« بن جوربون » - 

















وإليك بعض ملاحظاتنا عليها : 
اقدف كا أورده هيكل الكيجلة 





ضرب قواعد الفدانين قي سيتاء 2< تحقق بالكامل ومن 1451 إلى 14717 لم بقع حادث 
واحد من سيناء سد إسراتيل 


العمل عل تفريغ سيناء بمايؤدى ‏ تحقق عمليا بقبول عبد الناصر وضع البوليس الدولي 
إلى إتباءحطرأي هجوم مصري عل الحدوده فانتهى خطر أي هجوم مقاجيء 
معتمل . أي تجريد سيناء من مصريء إذ أصبح عل مصر أن تطلب سحب 
اللاح حي تمي اليرليس الدولي وإخطار الأمم المتحدة أو طوب 
افيش 





بن جوريون الأرض أننا ستحارب ولا بهم عندئذ إن 
في العريش أو القنطرة ققد زال عنصر المباغئة 





فتح ليج العقبة تحقق بالكام[ 
تأمين مشارف إيلات باليطرة ٠‏ كأنه يتحدث عن أهداف كامب ديفيد !! هذا افدف 
عل متطقة طابا غير مقهوم . قيادام البوليس الدولي عند مدخل 


ورج الخليج . . المفتوح للأسطول الإسرائيلٍ فا 
طايا زعا" اب كال حلت عل ايا 
ومشارف إيلات إلى قتاة السويس في الغزوة الثانية 
3Y‏ 
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لواش رطع تعر ويم 
السراح بعودتها 


تطيم وحدة المكر العري 
بقرب مرکز مصر 


إسقاط الطاغية 


تحقق عسكريا بإنباء أي وجود أو استخدام عسكري 
للقطاع أماعن الحكم المصري وعودته ء قفي اق 
شيء حول حقيقة هدف إسرائيل هل كانت فعلا قي 
هذا الوقت تريد القطاع بربع مليوت قلسطيني ؟.... 
عل أية حال اقرأما كتبنا في هذا الموضوح وكيف أجير 
شعب غزة التاريخ على العودة للوراء قأعاد مصر 
اللقطاع إلى أن تمكن منهم ناصر وسلم القطاع مرة 
أخرى لإسرائيل في 1471 








في اعتقادنا أنه تحقق إنى حد كبير جداً لآن عبد الناصر 
ارفض أن تكتب هذه الوحدة بالدم والسلاح محاء 
الخطايا وموحد الأمم . بل فضل « المشاعر» قسهل 
التزييف . واستمثر العملاء في اللطة وعل 
السطح . . ونظرة إلى العالم العري في سنة 1488 
مثلا وواقعه عام 14385 نرى أن هذه الوحدة قعلا 
تمزقت . . ولا بجوزيسيب فشل حملة ايدن أن نقلل 
من أهمية تصريحه عندما سثل ماذا حقق بحرب 
السويس ققال : « منعنا الوحدة العربية »إنه تصريح 
بحاجة إلى دراسة ثاتية . 


م يتحقق . . وإذا كنا نعتقد أنه كان اللدعابة وتبرير 
الحرب ء تمامأكيا ادعى كل استعياريي أورويا . أنجهم 
غزوا بلادنا لمحاربة الفساد وتخليصنا من حكم 
الطغاة . . وما مكتهم من بلادنا إلا هؤلاء ١‏ 
ولا مكن الطغاة ني بلادنا إلا هؤلاء '١‏ 
وبن جوريون يقول : « إن تغيير النظام لم يكن 
أساسيا من أهدافنا العسكرية بل ويؤكد أنه سيحقق 
هذه الأهداف حتى لوبقي عبد الناصر قي السلطة 
رحن ٥۳‏ كلدي ) وه هيكل » قال في 
موضع آخر من ملفاته إن « شيمون ببريز» حدد 
أهداق إسرائيل في غزوة ٠۹١١‏ بقوله : « إن 
سويسنا 01055062 هي إيلات ء ثم إن أبة عمليات 

















تقوم عليها إسراثيل سوف تكون بيدف فتح المعرات 
الملاحية ص۸۲٤ a‏ 1 
ا 





ناط الطاغية ولا شرب الطاقية ! . 
عل أية حال لوكانت !. انيل أ رادت قعلا إسقاط 
عيد الناصر في 1401 ء قحقاً إن بني إسرائيل يثابون 
رغم أنوفهم . . وهم يظنون بالله ظن السوء . . 
ولو علموا القيب لاختاروا الواقع .. فلو 
هدقهم تي ۱۹۵۲ وحکم مصر فؤاد حرم أو« موشی 
ديان » أكانت إسرائيل ستحقق بعد عشر سئوات 
أقضل مماحققته بفضل استمرار الطاغية في الحكم ؟! 
السوه حظ العرب وحسن حظ إسرائيل أن الطاغية 
م يسقط فسقطت سيناء وا. ولرييدا 
استرجاع بعضها إلا بعل مونه بثلاث سنوات ! . 











تعود فيكل الذي يبتعرقن لذا اثتصارات « حرب السويس ۴" 
يفول هيكل  :‏ كانت حرب السويس تهربة هائلة من تجارب العمل القرمي العر 
وقدرته وإن من غير تنسيق مسبق يبن الأطراف» . 


ولاننا تعاطينا جرعات هذا الإعلام الناصري فتخدرنا ثل هذه ا لحمل ال 
الذات والرضا عن النفس وهدهدة الاطفال جلبا للنعاس بالخرافات . فقد ظل العمل 
العربي إلى اليوم د يفتخر » يأنه يمر بتجارب هائلة من تنسيق مسبق ويمجرد الفزعة البدوية. 
وعحاولة القفز في القطار أو القيام بأي عمل لإنبات الوجود وتبرئة الضمير أو التنفيس عن 
الوطنية الحقيقية ! 











والدليل أن مؤرخ النصر ل يمد مثلا يضربه عن الوقفة العربية الماندة لمصر إلا نسف 
مجموعة السراج خط الأنابيب البريطاني وهوعمل مجيد بلا شك ولكن مجموعة انصار جورج 
بش نفذته بعد ذلك ولكن في الخط الآخر وأثبتت أنه لا يحتاج لأكثر من > 
تتحصر فيه مساندة دولة عربية في حجم سوريا ‏ ومواقعها- 
كانت تمكنا من انزال ضربة موجعة إن لم نقل عب ان 
سيناء ولم تكن قد أصبحت بعد المارد الذي عل ثلا 

إن هيكل كثير الصخب حول غربة نف أنابيب التقط » ليس حبا وعرفانا لدور 
السراج . في ناله السراج على يد هيكل والنظام الناضري شنيف صفحات مرعية لملحمة 
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العزيز سار . .. ولكن قيعام 1587 يتفضل هيكل عل عبد الحميد السراج في محته باعلان 
أن : « السراج كان مضبوطا عل نفس موجة اصرء / 

ولكن هذاه اللضبوط » اتقرط عقده قور أن دتمل ني الفلك 
وحول إلى : طرطور » في القاهرة کا سترى » وعزل عن قواعده في سوريا وهو الذي کان 
يحكمها بقيضة حديدية ٠‏ آنتهى يه الأمر بب هذا« الانضياط »إلى أن اعتقل وأهين عل يد 
باط الانفصال الذين كاتوا برتعدون من جرد التفكير ني تحديه قبل أن بطحته النظام 
الناصري . - فالإشادة بنسف الأنايب ليست تمية للسراج وإ 
سؤال رهيب مازال بطل براسه بين الین واخین » وء 

















بنشد الجواب الصريح 
مهما بدا أن الإعلام الناصري قد تجح في كتم أنقاسه إذ لم يطرح أبدا على بساط البحث 
الجاد . - ول تغرف الإجابة السليمة عليه . 


ذلك السؤال هو : لذ مرت القبدة الضرية الأردن وسوريا يعدم دخول الخرب ؟! 
الترجع قليلاً إلى الوراه' : 


منذ عام 1457 قام تحالف مصري ‏ سعودي وثيق كان تطوراً نشطاً وأكثر فعالية للتحالف 
المصري ‏ السعودي الذي تم بين الملكين الراحلين عيد العزيز وفاروق منذ عام ١945‏ 
والذي مكن من قيام الجامعة العربية ٠‏ ووحدة ا موقف العربي . بصرف النظر عن التتائج - 
حول فرارتقيم فلسطين والحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى . . وقد تطور هذا التحالف 
تي ظل الملك سعود والقيادة المصرية الجديدة لحركة 78 يوليو بحيث أصبح أكثر تركيزاً عل 
نصفية الوجودين البريطائي والفرني من المنطقة . . وإذا كان الفرنسيون قد قبضوا في حلال 
4 ساعة عل باخرة مصرية تحمل السلاح للجزاثر ( الباخرة آنوس ) وعل شيك سعودي 
بعشرة ملايين دولار مع مجموعة بن بيلا عندما أنزلت طائرتهم واعتفلوا . . فإن التحالف 
المصري ‏ السعودي كان أكثر وضوحاً ني شرق البحر الأبيض أو المشرق العربي ضد بريطانيا 
حيث العدو التقليدي والمباشر للسعوديين والمصريين . . وكاتت المملكة على حلاف بل 
وصدام مع الاتجليز سواء من لال العرش افائمي في العراق ٠‏ والملك عبد الله في 
الأردت : أو بالعدوان البريطانٍ عل البوريمي السعودية . . وجميع حدود المملكة مع جيرانها 
الخليجيين . . بيتا كانت مصر بالطبع في ضدام مسلح مع الانجليز في مصر وصراع في 
السودان » وخلا بين القاهرة من تاحية ء وبقداد وعمان من ناحية أخرى . . أما 
سوريا التي ظفرت باستقلانها حديثا من فرنا . بماعدة بريطا ذ بريطاني في السنين 
الأونى ٠‏ فقد تحولت إلى أرق الصراع لشتى القوى قي المنطقة بين شركة تفط العراق وشركة 
أرامكوحول مد أنابيب التق إلى البحر » وبين العراق والسعودية ء وبين مصر والعراق 
وبين بريطانيا وفرتا ‏ 
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واستطاع الذهب السعودي والإعلام الناصري أوكيا يقول سلوين لويد مشوهاً - د إن 
رياح القومية العربية التي تبب من مصر تفوح منبا رائحة الذهب السعودي ".تاعا 
أن يوجها الموجة القومية والوطنية . الأصيلة في عدائها للاستعيار البريطاي والجادة قي التحرو 
من هذا الاستعيار . استطاعا نوجيهها لكيل الضريات هذا التقوذ ‏ فتمت حاية سوريا من 
مؤامرات نوري السعيد ‏ البريطاتيين وتم طرد عَلوب من الأردن » وقيام حكومة ناصرية في 
عيان وتطويق ثم هزيمة حلف بغداد » وأي تأريخ لتلك القترة يحاول إنكار المساهمة السعودية 
الفعالة في تحقيق هذه الأهداف ‏ هوتزوير مفضوح للتاريخ . في اعتقادنا لا ينجم فقط عن 
نكران الجميل ولا الرغبة ني إبراز الدور الخاص ٠‏ ولا لتبرير الاقتراءات والتطاول عل الملك 
الراحل سعود » بل وأيضا ليب آخر لا يقل إهمية ويتعلق بفهم « طبيعة » هذه المرحلة 
وحقيقة النيارات والمصالح الني حكمت التحرك الناصري فيها ووفرت له التجاح وهو 
ما ستشرحه بالتفصيل وبالصراحة الكاملة في موضعه . 

الهم أنه نتيجة هذه الجهود . بدأ بتشكل حلف سعودي ‏ مصري - سوري - يمني . ٠‏ 
ورك زجهوده عل جذب الأردن . . بعيدأ عن العراق الذي رقع حلف يغداد مع تركيا في 74 
فبراير ه142 واتضمت إليها بريطانيا في ؟ أبريل ١555‏ ثم تيعتها إيران وباكستان ( بوليو 
وأكتوبر 1485 ) - 

ففي أول مارس ١455‏ وقع في دمشق اتفاق مصري - سوري وفي 7 مارس 1855 أبيدت 
السعودية الاتفاق المصري ‏ السوري وأعلن عن نشكيل قيادة عسكرية مشتركة للأقطار 
الثلاثة . وتي ۲۷ أكتوبر ٠۹١١‏ وقعت اتفاقية لشوحيد القيادة العسكرية يبن مصر 
والسعودية . وتي ١١‏ مارس اختتم مؤتمر ثلاثي في القاهرة بين عيد الناصر والملك سعود 
وشكري القوتلٍ : دام أسبوعاً ٠‏ وصدر بيان مشترك بإقرار جميع الإجراءات الضرورية 
لإقامة جبهة موحدة ضد إسرائيل » وشجب حلف بغداد و لأنه يضعف الموقف العري » 
وتقرر إرسال مبعوث عن المؤمر إلى املك حسين مع عرض بدفع قيمة المعونة البريطانية 
للاردن إذا ما الغى معاهدته مع الاتجليز ( قدم العرضص في يناير ١45‏ وسافر الميعوث 
لتاكيب) .. 

ويقول سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا وفتها إن« الحملة مد غلوب في الأردن كان 
يقوم بها عملاء ناصر والسعوديون "٠‏ وإن « إخراج غلوب قد تم بالدعاية المصرية » ومال 
املك سعود »!7 

وقي أبريل 1۹١١‏ وقعت الاتفاقية المصرية - السعو . وأقرضت السعودية 
عشرة ملايين دولار لليمن . « وأعلنت الحكومة المصرية ترحيبها بالحلف كضربة ليريطانيا 
ة العربية . واعترف خروشوف أنهم 
بنفس فجة سلوين لويد عن استغلال 
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مصري للسعوديين فيقول : « إن عبد التاصر استعان بالآسرة المالكة السعودية ضد حلف 
بغداد ٠7»‏ ويكتفي بهذا النطق الامي دون تفير ! ..ولا يقول لنا إذا كانت معركة لحلف 
بغداد هي أبرز منجزات السياسة الناصرية الثورية ضد الاستعار الأمريكي وش ركاه فكيف 
قيلت الأسرة السعودية ‏ واتهامات هيكل ا معروفة ‏ أن يستعان بها في تحقيق هذا الإنجاز 
الثوري التاريفي ؟!* 

ويشهد بغدادي أنه في أكتوبر ١455‏ طلب الأمير فيصل ين عبد العزيز نة 
عسكرية مصرية ‏ سعودية لشراء أسلحة للمملكة من دول الكتلة الغربية كا بشهد بقدادي 
أن الرئيس شمعون وسط عبد الناصر لدى السعودية لوقف الحملة عليه في صحف لبنان . 
ولكن فيصل ( بن عبد العزيز ) قال إن شمعون « انجليزي » ويعمل عل تنفيق سياسة 
الانجليزع؟١‏ 

في أول مارس ١8.57‏ طرد ه غلوب ‏ باشا أ 00 
الأردتي والقضّة معروقة حول وصول بز الطزد أثنء مأدية بة العشاء لسلوين لويد في القاهرة مع 
عبد الناصر وعامر . واندقع قع المد الوطني العروبي في الأردكٌ فاستقال ال الوزراء الفلسطينيون 
الاربعة خلال زيارة الجترال بار لأر 'ردن ٠‏ وهي الزيارة التي كانت آخر عاولة من بربطانيا 
لإقناع املك حسين بالانضمام إلى حلف بغداد وسجل سلوين لويد في مذكراته عن الوزراء 
« ومن المعتقد أنهم تلقوا رشوة ضخمة من السعوديين » . . وأن الملك حسين قد و أحاط به 
قرناء السوه »** 

ني ٠١‏ مارس عرض نوري السعيد على سلوين لويد نتفيذ انقلاب في سوريا إذاما حصل 

. له عل ضمانة بعدم ندخخل تركيا أو إسرائيل . . وحصل له سلوين لويد عل وعد بذلك من 

تركيا وإسرائيل وكان الموعد المحدد لتنقيذ الانقلاب هو الفترة ما يبن 7٠‏ سبتميرو ١5‏ أكتوبر 
ل 

ووصل المد الوطني في الاردن إلى ذروته بإجراء الانتخابات وقوز حكومة سليان النابلبي 
بالأغلية الاحقة ٠‏ وقيام مجلس نيابي ناصري -سعودي ٠‏ وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين 
مصر وسوريا والاردن ٠‏ ووضعت القوات العسكرية الثلاث تحت تصرف الفائد الصري 
عيد الحكيم عامر . فهو الذي يامرها بدخول الحرب ويوجه تمركاتها العسكرية تماماً كأنها 
جيش واحد . 

ولا شك أن هذه كانت أعلى مرحلة في التضامن العربي ٠‏ والتنسيق العربي العسكري ٠‏ 
ولكن د عيكل » لا يشير إليها أي دفي سجل الانتصارات ٠‏ بل يقفزعليها للحديث عن نسف 

















« بل اجبر في « ملقات السويس ٠‏ عل الاعتراق بأن أول معارضة للحلف جاءت من السعودية 
٠#‏ هذه إشارة لنشاط لمريكي ‏ ناصري مستعرض له في موضع آخر 
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« ماسورة » التفط . ولأمر ماء جدع قصير أنفه ء واشترت المرأة المسم غير المقشور 


بالمقشورا . :1 
اكتفى هيكل بإشارة غريبة إلى هذا الانفاق . وإلى ادق الذي كان يُرجى منه عندما قال 









أن السراج « كان يأخد ميثاق الدفاع المشترك 
وهو اتفاق وقع قبل العدوان الإسرائيلي 
العفو ! ما هركان ه صغير » وريا لإ يكن قذ انضبط - بعد -على كل ا موجات العاملة مع 
القاهرة ! 
ويقول إنه اكتشف في سورياخطة سرية ه لعمل انقلاب في سوريا يتوافق مع غزو مصر ٠‏ 
وكان هدنها أن تمنع السوري في المعركة مساتدا لمصر . إلى جانب ادف 
الدائم وهر السيطرة عل قلب دمشق » » ولكن الخطة اكتشقت وأحبطت . 


المزامرة صحيحة وقد اعترق بها سلوي 


ادة المشتركة يين مصر وسوريا والأردن » 
ماخذ الجدء ( !ااج) . 














ريد وغيره ولكن هل صحيح أدى كشقها إلى 
إحباط امدق ؟ ومو اليش السوري من الاشتراك في المعركة ؟! 

هل اشترك الجيش السوري في المعركة ؟ 

ومن الذي متعه ؟ لسر س نوري السعيد ولا حلف بغداد ولا الرجعية  .‏ بل أمرصربح من 
عبد الحكيم عامر" الفائد العام للقوات المشتركة المصرية -الشرزية ل الأردتة ل 

اذا ؟ 









ويمكن لأي قاريء ملم بأوضاع تلك الفترة أن يقدر مدى التحول في الموقف الذي كان 
. يمكن أن يحدث لو أصدر عبد الحكيم عامر أمره للجيشين الأردني والسوري يافجوم على 
إسرائيل خلال استفراق جيشها في أضخم حرب واجهته منذ قيام إسرائيل » وهي غزو 





سيناء التي تعادل مساحتها ضعف مساحة إسرا فالجيش الأردن كان بشهادة 
وقنها ء عالي الكفاة من الناحية المسكرية » وسفجر الوطنية شديد الرغية في غسل هار 
معارك 144 والاتهامات التي كيلت له ب قادته الانجليز » والجيش الأردني ء كما 





يذكر المعمرون - كان وقتها على بعد طلقة مدذع من البحر ويستطيع أن يقسم إسرائيل إلى 
شطرين بطابور دبابات وتأملوا الخربطة . . والجيش السوري كان لا يزال بكرا لم تمزقه 
الانقلابات والمؤامرات والحزبية ٠‏ ومواقعه في اخولان كانث تعطيه تفوقاً ساحقاً اعدبر أنه 
غير قابل للهزيمة « عسكريا » . . وكان السلاح الجوي الإسرائيل مازال في بدايته . 
تتمنى أن يذكر لنا ناصري واحد ما الخسائر المحتملة عسكرياً أوسياسياً التي أراد القرار 
المصري تجنبها بمنع الأردن وسور يا من قئح جبهتين ضد إسرائيل في عام 147 والتي لم تكن 











»بل من عبد الناصر كبا اعترف هيكل في ٠‏ ملقات السويس » 


ينها 


عتملة قي 14717 عندما طلب منهما الدحول رغم اححلاف الظر وف تماماً بحيث كان الكب 
في 1167 تملا والخسارة قي 14717 مؤكدة بعد ضربة الطيران الخصري . . ؟! ألايذكرنا 
هذا يسؤال مابلز كوبلاند عن « اللغز » ني إحجام عبد الناصر عن الحرب مع تواقر عوامل 
النصر . والانجرار إليها إذا كانت الخسارة مؤكدة ؟! 


من الناحية العسكربة كان الوضع أقضل بالنسبة للعرب قي 1557 

العام كله لأول وآخر مرة ويقرار إدانة 
أمريكي ! وكانت مصر وسوريا والاردن أعضاء في قيادة مشتركة تلزمهم جميعاً بالحرب إذا 
ما اعد على أخد الأطراق الثلاثة ٠‏ ومن ثم لا لوم ولا مؤاخذة دولية . . بل إعجاب 
وَرَرِعَ فيبة العرب عل المتوى الدولي . وتعريف العالم أن التضامن العري والاتفاقيات 











العسكرية العرا 
مؤكد أن الوضع العسكري ل يكن ليصبح أكثر سوء! لو صدر الأمر إلى سوريا والاردن 
بالهجوم عل إسرائيل قي 74 أكتوير 1455 , 
من الناحية العسكرية التي لا تحتاج لكثير إثبات » ولكن » هناك عنصر سياسي 


ا ٠‏ بتفاقلوث غته وم بطرح أبداً وهو ما کا a E‏ 
ونوري السعيد وغيره . . خلال فترة الإعداد . . فالمعروف أن الأردن كان مر: 
بمعاهدة دفاعية مع الاتجليز ٠‏ وباتفاق مع مع العراق يتضمن. دول الجيش العراقي الأردن في 
حالة ت تعره لعدوان إسرائيلٍ ٠‏ وذلك بعدما تصاعد عدوان إسرائيل عل الأردن 3 
. المجوم عل مصر حى ساد الاعتقادا بان إسرائيل ندبر غزو الاردن لا مصر . 
المفروض في حالة وقوع حرب شاملة بين الأردن وإسرائيل أن تصبح كل من FER‏ 
في مازق حرج . . فإذا كان الجيش العراقي سيجد نفسه مضطرا بحكم الضغوط العربية 
والشعبية على حكومة يقذاد ٠‏ أو بحكم و مشتركا في المعركة » فإن بريطانيا 
کت ا استحالة عحاريتها لإسرائيل . كانت في هذا الوقت 

















بصو OE‏ 0 
العدوان الثلاثي ج ) كان من الضروري أن نعمل عل تجتب وضع قد نتزلق فيه إلى صدام مع 
بريطانيا » قد يؤدي إلى عمل عسکري بريطاتي ضدتا . وذلك من ي 
فا 1 د ی عله دون مرد عد چن ا مر 













بموجب معاهدة الدفاع ‏ انجلو أردتية ٠*٠‏ . 


حم 





« وكان رأي بن وريون أن إسرائيل لن عباجم الأردن إلا إذا عَاجَهَا الأردن © ا 
لا يسمح للقوات العرا أراضيه وكان بن جوريون يعتقد أن ربطاتيا لديجا من 
النقوة ما يمكنها من مان حياد الأردن وبذلك تمتع تعقيدات لا ضرورة لا 
القوات العراقية في الأردن 36 . 

« وكان العراق والاردن قد أنشآ قيادة عليا مشتركة في يونيو 1527 تقرر بها وع قرقة 
7 برا الاردنية تكون متعدة لمساعدة الأردن في حالة 
الطواريء . ثم اجتمع الملكان حسين وفيصل بن غازي لبحث نقل هذه القوات ذاتها 
للاردن ٠‏ وقد أعلن بن جوريون عن عزمه على التصرف عسكريا لوحدث ذلك 772 

إسرائيل كانت مصممة عل التصرف عسكرياً لودخل.الجيش العراقي الاردن » 
والمغاهدة التي يرتبن بها شرف العرش العراقي . ونوري السعيد . والمراهتة على صداقة 

النظام العراقي معلقة عل تنفيذ بند الدخول العراقي تي حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل ‏ 
والمعاهدة البريطانية الأردنية ٠‏ والبريطاتية العراقية وسمعة بريطاتيا. وثقة أصدقائها» 
وادعاءات عملائها كله معلق عل امتحان موقفها إذا ما حدّث ال المسلح بين الأردت ثم 
العراق وإسرائيل « كذلك كان علينا أن نعرف هل ستتفذ بربطاتيا معاهدتها مع الأردن 
وتتقدم لمساعدته إذا ما هاجم إسرائيل أو إذا حركت إسرائيل إلى الضفة الغربية ردأ على 
دخول القوات العراقية الأردن » ؟ ‏ 

وجاء في مذكرات و هيوجتسكيل » زعيم المعارضة ال البريطانية خلال معركة القناة أنه أثناء 
حفل العشاء الشهير الذي كان مقاما عل شرف املك فيصل العراقي ليلة ‏ أميم سأل الأمير 
. عبد الإله. انوصي عل العرش العراقي عن الاحوال فرد الوصي العراقي 

0/7/5 ) : و إن الوضع خطير , والأردتبون قد يقدمون عل إجراه و سخيف » 
وهاجمون إسرائيل فنجد أنفسنا ننجر إلى الصراع . إن هذا مثير للقلق ٠:‏ . 
.. وين جوريون يراهن عل الضغط البريطانيٍ على الأردن 
لإنقاذ الغرب وإسرائيل والنظم الصديقة من هذه الورطة ‏ الكارثة . . ولكتها مراهنة 
مضمونة ٠‏ فالأردن في أكتوير ‏ توفمير 1551 لم يكن بالأرض الصالحة 
الضغط البريطاتي بل الأحرى أن الملك حسين بذكائه المعروف كان سيرقض تنفيذ مثل هذا 
الطلب . أماعن الجيش الأردني بقيادة على أبو نوار الناصري ‏ وقتها ‏ واللاجيء السيامي في 
الفاهرة بعد ذلك » والحكومة الاردنية حكومة سليران ن الابلتي رهوغتي عن التغريف فكان 
يستحيل تصور استجابتهما| للضغط البريطاني ورقض الدفاع المشترك . 

ورطة حلت بأبسط وأهون ثمن بعلي م جک و الکو باون این 
يمكن وا E‏ 8 
المصرية المغزوة أرضها ؟! 





دخول 














































انها 


اذا ؟ 
انتمتى أن تسمع تفيراً 

eS‏ اطراز « أمه هود عبد الحكيم عامر أصله 
كوهين » هذا سخف لا يستحق حتى جرد الماع قضلا عن المناقشة . : 
التفسير الذي وصلنا إليه ٠‏ أن ضفقة تمت بين أمريكا وعيد الناصر ١‏ طالبت قبها أمريكا 
عبد الناصر ا بوسع التزاع » أن بمنع دخحول الأردن وسوريا الخرب وهي تتعهد بالباقي . . 
وقد نقذ الطرفان ولكن رح اليهود وخسرنا على المدى القريب والبعيد 1 

ويلاحظ أن« سلوين لويد » قد أورد قرار عبد الحكيم عامر للجيشين الأردني والسوري 
بعدم دول الحرب » ولكنه لم بعلق يحرف على أسياب 

وهكذا ل يكن أمام الضباط السوريين , إلا ماسورة النفط. 
ق نفس الوقت سعر النفط الأمريكي يقطع كك لك 
الأبيض وأقر, ب دران لغرب اوروبا إل جاتبا سد قنة السويسن؟* 

إن المساندة العربية الأساسية التي كاتت يمكن ان تر قاعلة العمل العري » ونغوذجا 
اللتضامن ينمومع الأيام ٠‏ ويمسب له العدو حابه في المتقبل . المساندة التي كانت ستكتب 
سطور الوحدة العربية بالدم . منعها عبد الناصرء وبالنالي ل ببق إلا المسائدة بالخطب 
والأغاني والبرقيات . والنداء و هنا القاهرة » من الود ع عه 
المصرية واستقر ني ذهن العرب أن ٠‏ قطع » التفط هوآخر الدواء والحلقة المقرغة التي ترقصر 
حوفا الأمة العربية دون أي تقدم . 

والمسنول عن ذلك هو المؤامرة الإعلامبة التي أرادت إخفاء السر وراء عدم نتقيذ اتفاقية 
الدفاع المشترك ني أول امتحان للتضامن العري في ظل 77 يوليو . . بالصخب حول الدعم 
العربي والتضامن العربي . وبالة الجيش الوري الذي نف أتبوب التفط وكانه جماعة 
إرهابية مطاردة من السلطة ؟' 

لوطبق البثاق لعرف العرب قيمة هذه الاتفاقيات وه أخذوها مأخذ الجد » ولعرف العدو 
قيمتها ه وأخذها مأخذ الجد » ىا بسخر هيكل من سذاجة السراج ؟! 

اکن يقول كاتب جاده مؤمن » بعبد الناصر والوحدة العربية أن السراج ١‏ كان يأعذ 
ميثاق الدقاع المشترك مأخذ الجد , ؟! 

يعني يه ؟! 

اتغاق عسكرية وقع عليها رؤساء ثلاث دول والقائد العام في كل جيش وأقرتها السلطة 
التشريعية ني كل بلد . . قاي عجب أوغراية أن يأخذها السراج عل حمل الجد ؟! إلالان 
كاتب هذا الكلام يعرف أن الامركله نصب في تعب ؟1 

على أية حال هيكل أعفى نفسه من تقديم أي تفسير للسبب الذي ل تنفد من أجله 


























و - فرني عل البحر 





























00 


الاتفاقية رغم اكتشاف المؤامرة الاستعيارية الرجعية التي كاتت تستهدف منع تنفيذها ؟! 
1 

هڌا ما کنا ني و كلمت للمغفلين دقر « هيكل ٠‏ التحدي ٠‏ فتقدم بتفسير في 

3 الاردت وسوريا من رن قرت عند 






« لقد فضل جمال عبد الناصر أن تخوض مصر المعركة العسكرية وحذها لأا لا تستطيع 
أن تحمل مستولية ما يمكن أن رى على أرص عربية أخرى قد أن بنجذها بقوات 
مصرية في الوقت المناسب . وكان تفضيله أن تقف تتف الامة الغربية كلها مع التعب المشريئ 
بمشاعرها وبما تستطيع عمله دون القتال المسلح ,”7 

نشاطركم الأحزاذ . 

وهوكلام لا يستحق الرداء كلام مريب مشبوه . . كأن عيد الناصر كان خوض حرباًمن 
أجل ميراث جده في بني مر + أو كان ا حرب مع إسراثيل قضية مصراية خاصة ومن ثم تحمل 
عبد الناصر مسئولية توريط العرب . . وماذا كان سيصيب العرب أسوأ ما أصاب مصر 
باختلال تمن بن أراضيها ؟! ولماذالم يفكر عل هذا النحوني /14717 عندما استخدم حن الكذب 
لإدخال الاردن ني الحرب الخاسرة بل التي كان قد خسرها قعل ويعلم ذلك يقينا ! 

يرد هيكل . إنه منع الاردن من الدخول لأنه كان يعلم بتريص إسرائيل بالضفة الغربية 
متها وكان مصيياً عل حرماها من أية فرصة في هذه الظروف!؟ 
_ في اننظار ظروف أحسن ! . . لأنه هونفسه تمل عن هذا التصميم واستخدم الكذب 
لحث الملك حسين عل دول حرب 14517 المحتوم فيها خسارة 

قفي 1401 كان احتلال إسرائيل للضفة توم الفشل ٠‏ فالاردن كانت 
3 بيطاتيا والعراق » وأهم من ذلك أن العالم كله يما فيه أمريكا كانت ضد احتفاظ 
إسرائيل بأية أرض تحصلل عليها بالحرب . وأنت نفسك قلت إن بن جوريون قال : « ليس 
لإسرائيل صديق واحد في الأمم الخحدة »57 
أيض تقلت عن ایز ہاور قول إننالا نستطيع أن نجد أمام العالم أي ميرر سياسي 
أو نانوي يمطي لإسرائيل حق البقاء في سيتاء . إن العالم كله سيتعاطف مع ناصر إذا قرر 
مواصلة ا حرب ضدهم وستكون إسرائيل وحدها بعد خروج الانجليز والفرنسيين من 


بور سعيد »75 





























الحمد لله ايزتجاور يفكر مثلنا . - فيا الغرر لوكانت إسرائيل قعلا احتلت الضفة في 
البداية مثلم احتلت سيناء واشتركت الأمة العربية كلها و بالسلاح » وئيس بمشاعرها يافاجر 
الادعاء - . ما الضير إذا استمرت المعركة على ثلاث جبهات وامتدت خخطوط إسرائيل من 
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ار 


أي حرب ؟ من الذي 







SAD 
ن أن نلغي عقولا وتقبل ذعاء حو ق عبد الناصر عل الضفة كمبزر منعه شن الحرب‎ 
الشاملة عل إسرائيل في المرة الوحيدة التي كانت عوامل النصر أكثر من عوامل الحزيمة ؟!‎ 


وانظرما كتبه «ارسكين تشايلدز » في كتابه : ٠‏ الطريق للسويس » تدرك خطورة الوضع 
عل إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا والنظام العراقي . وفداحة ما ارتكيه عبد الناصر 
في حق مصر والعرب والمواجهة مع إسرائيل بقراره الذي أفرغ الموقف من كل عناصر الخطر 
قال تشايلدز : 

قالصورة الظاهرية للوضع . تتمثل في أت إسرائيل قد أقحمت نفسها قي هذه الحرب 
ل ودفعت إليها 0 الأكير من قواتبا كلها . إلتواجه دولة عربية واحدة لها 
ط معهم] بالتزامات عسكرية ثابتة وهما سوريا والاردن ٠‏ بينها 
تقوم وواءضاهولة غرية تله مي لمران لا ت شای د تأثبر شعبها الوقوف مكتوفة اليدين 
في أية حورب عربية إسرا رائيلية شاملة ٣»‏ 
العلاقة المربية مع المخابرات الأمريكية . فلاشك أنبا هي التي نصحت 
بتطوبق « الأزمة » ولن نقول تحت تأثير أصدقاء إسرائيل قي ال 14© بل لأنه لم يكن من 
مصلحة الولابات التحدة » اتساع الحرب ودخول أطراف جديدة , ما كان يحمل إمكانية 
جادة قي انجبار النظام الاستعماري بأكمله ني الشرق الأوسط . لو كانت علاقة عبد الناصر 
بالامريكان علاقة سياسية مفتوحة » حتى ولو كانت علاقة حالف » مثل إسرائيل » لكان 
القرار ني بده ٠‏ ولو كان تمثلوه مع الأمريكان . هم الدبلوماسيوت المصريون أو حتى من 
العاملين قي المخابرات المصرية وليس المخابرات الأمريكية . ما كان ليخد هذا القرار 
الصارخ الضرر بمصلحة مصر . . فليكفوا عن القول يانه استخدم هذه العلاقة الشائئة 
لمصلحة مصر فقد كانت أولا مصلحة أمريكا* . . وإسرائيل 

تغوة لفائمة الاتتصطارات + 

« إن جو السويس كان هو الاختبار الذي نجح ونضج فيه جيل الخمسينيات في العا 
العري » جيل جال عبد التاصر وأحد بن بيلا وهواري بومدين وعبد اللام عارف 




















وجماعات الضياط الوحدويين ني سوريا والطلائع الملتزمة من حزب البعث العربي الاشتراكي 
في منطقة خلال الخصيب + وهوجيل كتب عليه أن يكون جسرا تمشي ‏ وتدوس أحيانا عليه 
أمة بأسرها من مرحلة إلى مرحلة ني النضال كان هذا هو الجيل الذي فتح الطربق تحت 
شعارات « الحرية والاشتراكية والوحدة » وه من المحيط إلى الخليج » و« يترول العرب 
للعرب » و « تصادق من يصادقتا » ونعادي من يعادينا » و« نحن جزء من حركة الثورة 
الوطنية في العالم » إلى آخخره إلى آخره ( هو الل ييقول إلى آخره وليس أنا . ج ) وربما كان 
أقسى نقد يمكن توجيهه لهذا الجيل أنه كان يعرف ما لا يريد بوضوح ولكنه لم يكن يعرف ماذا 
يريد بتقس هذا الوضوح » إلى آخره إلى آخرء وأنا الذي أقوا هذه المرة 
لنا أن نضيف إلى قائمة جيل الخمسينيات : عبد الكريم قاسم الذي لا شك أن 
أثره ني العراق » وني التاريخ العربي أكبر من أثر عبد السلام عارف الذي جاء وذهب وجاء 
وقتل ولا أحد اهتم بماذا يريد وماذا لا يريد . - وإن ام الصري يحمل القسط الأكبر 
في مئولية مصيره التعس وقشله . ولا شك أنه كان يتفجر وطنية . وإخلاصا وتدينا ؛ 
والحمد لله الذي جمل ٠‏ هيكل » يسجله في قائمة ٠‏ قد كأن هدا ا مبكل شجى في 
حلت عبد اللام عارف في حياة هذا الكين 

أما بن بيلا فلا شك في إخلاصه وحماسته وثوريته . ولا شك أيضاًي أنه يدأ نورته ق 
السويس . . وتعلم ممايتلوه الناصريون في بابل ما فرق بينه وبين الشعب الجزائري ٠‏ فتمكن 
منه هواري بومدين ابن جيل الخمسينبات . الذي استطاع بمساعدة مقالات هيكل 
الاستفزازية » المباكي اليوم عل بومدين » والمهاجم له يوم كان رئيس الجزائر ء الهم 
استطاع يومدين أن يحول ا معادية لمصر وعبد الناصر . وهو اليلد الوحيد 
الذي ترب فيه الصريوت بعد هزيمة 1< ۹ واعتدى قبه عل السقارة المصر؛ ية .. وتحولت 
الجزائر من حلم ويهجة وأمل كل عربي + بل ومن « أكمل نصر عرب حقا » نحولت عل يد 
الأصفر الحقود إلى شجى في حلق الأمة العربية » ومصدر الفرقة والتزيف الدائم حتى البوم في 
المقرب العربي ! 

أماجيل ضباط الوحدة في سوريا والطلائع الملتزمة في حزب البعث ٠‏ فحدث ولاحرج 
من الحريري إلى أمين الحافظ وصلاح جديد وباخوس والجندي ولا تنس كمال أمين نابت - 
وعلى صالح السعدي وتايف كذا . . والخبل على الجزار 

أما أنه ل يد هذا الجيل ما يجله له إلا الشعارات ( باستثناء بن بيلا ) فلا نناقش . ققط 
نذكرالمواطن العري a‏ كل تلك الحريات التي يرقل فيها المواطن الغرب والوطن 
العرب وكل الاشنراكية التي تغمر الاسواق العربيةوالتي تفوح من سيجار هيكل وبيونه اثلاثة 
a‏ کر عل باه | أناعن الوحدة من لقي 
الخليج فلا يتكرها إلا جاحذ لفضل حرب السويس ! 


















































إل 


وقد والله ‏ إحتار قينا المنديق والعدوء ول نجد عند الضيق صديقا له قيمة ياخذ بيدتا أو 
يعطيتا ربع ما يعطيه العدو لإسرائيل  .‏ أما بترول العرب للعرب الذي يتحت ق إلا بعدات 
أصوات هذا الجيل وزالوا من على المسرح ء وتقلص ظلهم من 
وتحفق عل أية حال عل يد « شيوخ »لا وجه للشبه بيتهم وبين جيل ال 
إذا كانت هذه هي الاتتصارات قاين اغزائم ؟ 














يقدم لنا هيكل قائمة أخخرى من الانتصارات من طراز استطاعة « الاتماد السوقيتي أذ 
يحقق ويعلن تعادله مع أمريكا » . ويمتار الصراف أبن يصرف هذا الاتتصار بالعملة 
المصرية . خخاصة وقد أضاف تفسير هيكل حيرة إلى الخيرة إذ قال وهي ٠‏ التي فتحت باب 
الوفاق » ! قهل كان 

ويصر عل أن يسجل علينا ني قائمة الانتصارات : «انقسام العالم بين روسيا وأمريكا » 
وقرار فرنسا والصين بناء قوة نووية مستقلة » وتحول بربطانيا وقرنا إلى دولة من الدرجة 
الثانية » وسقوط الجمهورية الفرنية الرابعة » وتدجيم الإتجاه نحو السوق الأوروبية » 
وتحربر المستعمرات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وظهور لومومبا ونكر وما وتيريري ( ؟! ج ) 
وفيدل كاسترو . وأن السويس كانت آخر صراع شارك فيه العهالقة « في مبدان القتال كان 
هناك جمال عبد الناصر من ناحية . وع. الناحية الاخرى داقيد بن جوريون . وأنطوني ايدان 
وجي موليه ؛ وطبعاً لا أحد يقول إن« جي موليه كان عقلاتا : ولا أحدايذكر اسعه الاق 
إلا بالعدوان على مصر . . وابدن سماه عبد الناصر و الخرع ؛ فمن إين جاءته العملقة ؟! 

كلام وحذلقة وخلي يتفكه بآلام الشجي المصري ! 



















عل أية حال هذه لم تكن سوى المقدمة - . والكتاب في ثلائيائة صفحة ! ويبدأ القصل 
الأول بالحديث عن إسرائيل . وهو ما تحمده له » فهي حقا جوهر الققية » ولب 
المعركة . . ويقررلنا أن شركاء الحرب خد مصر في سنة ١457‏ كانوا أربعة ولم يكونوا ثلالة 
كيا هو شائع ني تعبير العدوان الثلائي »*” 

الله أعلم بعدتهم ! والله عل الذي حاول إخقا. بيك الرابع عشرين سنة . . وأطلق 
على الحرب اسم « العدوان الثلاني » وغنی له , ۳ دول متقدمة يابور سعيد الخ 
والتزات كران لذ بعدفايت كل الس ر ٠‏ الذي يؤكذ ناا : 
« سارت شوطا عل طريق السويس » ثم تخلت عنه إلى طرق أخرى ظتها أسرع نفاذاً إلى 
القاهرة ؛ وهذا هو الخلط حقاً . . خلط نتائج صحيحة ببقدمات خاطثة : ومقدمات معروقة 
ا انج مزورة ‏ وسنشرح ذلك بافصيل ٠‏ فالولايات المتحدة كاتت نافذة إلى القاهرة . 
الضللة . والحق أن ٠‏ هيكل » لا يقدم جديداً فاتهام أمريكا 
بالمساهمة في العدوان الثلاثي وحلف يغداد وجميع المؤامرات ند السلطة المصرية في تلك 
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الفترة مطروح ني الإعلام الناصري بوضوح منذ عام ١4517‏ ويشكل متقطع ومتحفظ أحياناً 
قبل ذلك ويالذات منذ ۱۹١١‏ . 

يقول : ٠‏ كانت إسرائيل أمام الجميع على طريق السويس يحكم اهترامها الذي لا يدانيه 
اهتام بكل ما يجري في مصر » - 







وهذا صحيح ألفافي الماثة . . والكارئة رفون » وإت كنت تدري فالمصيبة أعظم 
ألم يكن الواجب ولو من باب المجاملة بن يتم ب 
وستزجل حدبث د الاهتم ٠‏ واا نكي حال بذك عدة تصوض 
« كان ندى المخابرات المصر ات البريطانية جاء به : ٠‏ ليس لدى 
1 بة ني الاعتداء عل إسرائيل ٠‏ والاليسك مستعدة للك يلاف مرق رایز 








ا لذ للخل" 0 ف وت 
١ :‏ كان عبد التاصر يقول إنه لا 








٠‏ ولاح في احتال أن 
« تجن ٠‏ هي وتهاجمه ولذلك بدا يضعف قدرة مصر العسكريا بيزآنية القوات 
ا ملحة . وسيحدث هل للمصادفة ‏ مرة أخرى قي نفس السنة السابقة عل خرب 1451 
وسيلغي بند بناء الدشم التي تحمي الطائرات المصرية لتوقبر التنقات اللازمة للحرب في 


اليم“ :1 











* - ونحن نعرف أن الزعيم الخالد لم يصمد طويلاً على هذا التصور . وهوالرغيف قبل 
الماقع ٠‏ أو المصنع قب الدبابة . لأنه بعد قليل من ذلك الإعلان والخفض في ميزانية 
التسلح ‏ 12 ياه ع تريش أل ترك الددة اأدل a‏ 











لاحي ريست سما - المهم أن ن القيادة الجد. 3 


المصر جاءت إلى السلطة وهمي لة بإسرائيل واستمرت علل عدم شغل البال هذا حتى 





٠ ٠‏ حكومة ما قبل الثورة اعتمدت 2۲ ملبون جيه 





قذقتها إسرائيل بالقارعة تلوالقارعة . - ققررت أن تشغلنا بإسرائيز ل بذلا من أن تتشغل هي 
بإترائيل ا 

في 1502 قال و محمود قوزئ » الذي يسيء إليه ميكل بالثناء عليه . ولا تدري 
لاا ؟ . . قال فوزي لسلوين لويد ه ما من ن حكومة مصرية سيل ا الجتون يوماً إلى حد 
شن هجوم ملح على إسرائيل ‏ 

يعد اك الشر عليكم من اكنون . . والمجنون راح والحمد لله . 

ويقدم لناهيكل خطة مصر ضد إسرائيل . . آسف هذه لا وجود ا . . أقصد يقدم لنا 
خطة إسرائيل ضد مصرء التي كانت تتوقع أن تستمر مصر ١‏ قائدة العالم العري والوحيدة 
القادرة عل شن هجوم عليها إلى تجاية هذا القرن 

ونقرأ الخطة ونحتار هل كانوا قعلاً يعرفون ذلك ففعلوا كل ما يؤدي إلى تحقيق خطة 
مركن 

فهذء طة إسرائيل وأهدافها بالنسية لمصر كا أوردها قيلسوف الناصرية وصوتها 
الذاوي' : 9 

١‏ -إيقاء مصر ضعيفة متخلفة غير قادرة على إقامة البناء الاقتصادي الزراعي والصناعي 
المتطور . وباختصار أن يظلٍ الإنسان المصري كياناً مقهورأ مطحوناً عليلا غاتبا عن الوجود 
الحضاري بكل قيمه ٠‏ تماماً الصورة التي رسمتها جولدا ماثير في كتايا حياتي الذي 
وصقت فيه الئاس داخخل عحطة سكة حديد القاهرة حين وصلت إلبها في المشريتيات في 
طريقها إلى فلسطين . . أكوام من اللحم والعظم المعطى بالتراب والذباب ١‏ . 

أليست هي جولدا ماثير التي زعمت الرواية المصرية أنها قالت عن مصر الناصرية : « لما 
يتعلموا بركبوا الأتوبيسر نيدأ نخاف متم » هل كانت حالة مصر عند وفاة عيد الناصر أفضل 
بكثير منها قبل ثلانين سنة . . هل كاتت أكوام اللحم داحل وخارج وعلى سلم وفوق سطح 
الانوبيس أفضل ؟ تندا تفال كا الحم من الح إل شی لطر 
أعمدة الكباري وتلقيها عل جاتي القطار للذباب ؟! هل كانت القاهرة في ١‏ 
ل ا ت قتر 


































مطحوناً عليلاً غائياً عن ال 
47 إل 171 
۴ د إبقاء مصر معزولة عن العري . 
وي عناوين وطلعنا فيها مؤلفات > ولك E RE‏ 
العري في عدوان 14537 : 


كانت مصر قد انسحيت من مؤتمر القمة العري لأنه « أصبح مظلة للرجعية العربية » 
وانسحبت من مؤتمر القمة الأفريقي « بعد أن تأكد لا أن استمرار حضورها أصبح غيرذي 





م 


فائدة "” وأعلن عبد الناصر أن القوات المصرية باقية ف مع 
السعودية إلى ذروته » وعشية هجوم إسرائيل كان عبد الناصر يسب املك قيصل في 
« القاعدة العسكرية المتقدمة » ني سيناء ويطاليه يأن يطلب من صديقه شاه إيران 








وعندما وصل الملك حسين إلى القاهزة في ۱۹1۷/٠/۴١‏ كانت علاقاته متذهورة مع 
مصرء؟! إلى حد أن داعبه عيد الناصر بقوله ‏ ما رأيك لو قمنا ياعتقالك » ؟ 

وكانت هتاك أزمة حدود مع السودات نبب حلايب ء أوشك الجيش المصري أن يتدخل 
فبها كما صرح زكريا محبي الدين وذلك ني الأسبوع الاول من ماير 151۷ !! والعلافات 
مقطوعة مع تونس وني أسو أ حالاتها مع ا مغرب بعد أن حاربناها من أجل الحزائر ورفعنا شعار 














الحسن والحسين . . الخ ثم خاصمنا الجزائر من أجل بن بيلا . 
هذا بعض من فيض بؤكد أن هدف إسرائيل رقم ؟ في خطة هيكل , قد تحقق رما ما يفوق 
أحلامها ! 


يقول : « كا اثبل تريد أن نظل اهتامات 













نفس الوقت 


يقصل ما يين ا مشرق العري 
في أفريقيا , كان لابد للصحراء العازا أ 


ان تكون قراغا من أي قوة » ومنذ ذلك الوقث البكر 

اتخذت الاستراتيجية الإسرائيلية من صحراء الآ للامن والخطراء إذا كانت 

الصحراء قارغة من مظاهر القرة فهو الأمن . وإذا امتلات الصحراء فهر الخطر » . 
الحروف السوداء من عندي وهي لإبراز أنه ني أقل من ستة سطور وصف سيناء بالضحراء 

خس مرات ء لم يخطىء مرة واحدة ويقول ( سبناء 6 وهي المحافظة الوحيذة في مصر التي 

تضم البحر والجبل والخليج . 

اقش هذا الافتراء . 

١‏ هل صحيح كانت مصر تنحصر اهتراماتها في الاتهاء للخرطوم ؟. . ومن الذي أنشأ 

بة ؟! وهل قدم النظام الناصري مؤسسة أو صيقة للعمل أكثر عروية وأفضل 





















. . التي قصقت ني عمر الورود واحرت قضية الوحدة إلى 
وأصايت التضامن العربي بأمراض لم شف متبا إلى الآن ؟ ! أما 
سخرية هيكل من وحدة مصر والسودان قتلك قصة أخرى » والحديث ذو شجون ستلو 
عليكم نباها ني قصول أخرى ويكفي أن تقول هنا إنه يوم صدور مراسيم إعلان وحدة مصر 
والسودان تحت التاج | الني هزت قلب كل مصري من الأعاق . . كان هيكل هو 
الوحيد الذي هاجمها في متزل متدوب المخابرات الأمريكية > وهاجم الدور المصري في 
السودان + وفال ٠‏ إن السودان لا يكب شي ث امن علاقته بمصر بال هو يخر ومصر تكب » 











rw 


حتى تعجب السفبر الأمريكي . ونقل دهشت حكومته ‏ أن يصدر هذا عن مصريٍحتى ولو 
كان هيكل !370 


لتشغل بها عن الوّحدة العربية 








اذا تصرقنا وحدة وادي النيل عن العم لى العربي ؟ بالعكس إنها تعطي مصر عمقاً 
يبعلها أقرى ني مواجهة إسرائيل وأكثر قدرة استراتيجياً ٠‏ ويلقي عليها مدر ك 
وتقديرأ اكبرا الاهمية العمل العربي ودورها القيادي فيه ٠‏ ويجعل هذا الدور فبولا أكثر وحجة 
أقوى .. ويجذب إلى ساحة العمل العربي في الشيال. + طاقات السودائيين البكر. 
ورجولتهم » ونقاءهم وحاستهم » وإيمانهم القومي والديني . ويحقن دم العروبة في شرايين 
الوجود الأقريقي . . 

وتفيل دولة وادي النبل جذورها قي قلب بيقيا وفروعها ممتدة من خبليج العقبة إلى ليبيا 
ومن العريش إلى السلوم علل البحر الأبيض وتسيطر علي ساجل البحر الاحمر الشرقى كله 
تفريبا ونضم مايقرب من مالة مليون ورقعة زراعية أكثر من 7٠٠١‏ ملبون فدان . 

تمبل أن هذاما كانت تتمناه إسراتيل بل لمصرلكي تشغلنا عن اوناع جووج حش وعل 
مال الح السعدي ؟! ولكي تحرم من خوار مياحثات الوحدة 

إن أول خحطوة لعلاج التدهور الثفاني في مصر هو نشكيل بلنة تقمي حقاتق لبحث 
التكوين المفلي لقراء هيكل* 1 

عل أية حال . الحمد لله الذي اختص الحمد عل المكروه . فشل كيد بني إسرائيل 
وانصرفت اهتمامات القاهرة عن الخرطوم . وتحررنا من« ضغوط وادي النبل ۽ وهي من باب 
« صاحت العتاريف وحبظلم » . . إذلا أحد يفهم ماذا يعني بضقوط وادي اليل . وكأنها 
غازات والعياذ باه ! 

وزالت أوهام وحدة مصر والسودان مع زوال انتاج ا 

قهاذا تحقق 

هل ملأنا و صحراء » سيناء بالقرة ؟ 

هل زال وضع « الصحراء » كعازل بين آ. 1 

ما الذي اتخذته الناصرية من إجراءات للقضاء على هذا العازل ؟1 



























المدنية وخطوط الطيران الني كانت تطير من 


العرب مجتمعين . . قهل له مقال واحد حول إخمية وأسلوب 


العريش لعران ولبنان والرياض وكم عدد الخطوط البحرية بين 
وجدة والعقبة ؟! ما الروابط التي أقامتها مصر قي سيناء لتربط بين المشرق العري والمغرب 
الافريقي عبر ٠‏ الصحراء » 

ما العازل ؟ وإلا : « إنشا ورص كلام » كيا كانت تقول أغنية أعياد النصر ؟! 

وكبف يبقى العازل وكيف يزول ؟! 

إسرائيل عندما أرادت أن تزبل سيناء كعازل قعلت الآني : 

١‏ - أقامت خط بارنيف لكي لا يعبر المصريون إلى آسيا فهل أقمنا خط عائلا 
عند حدود إسرائبل مع سيتاء أم وضعنا الول ن الدولي ؟! 

؟ -فتحت الحدود بين إسرائيل وسيناء فاصبح اليهودي يتتقل من تل أبيب إلى شرم الشيخ 
والعريش بلا إذن مرور - 

فهل ألفت الثورة هذا . . أم حتى يونية ١4717‏ كان المصري يدخبل سيناء بترخييص خاص 
وكان الجمرك عند « حدود مصر » أي قناة السويس ! عايو/1471 قامت أزمة كبرى 
5 أهالي سيناء لأن الحكومة طالبتهم ببطاقات شخصية 
وإلا منعوا من عبور الفناة و« دخحول مصر » ! ألم تكن لسيتاء إدارة خخاصة في جاردن سبتي 
تصدر إذن الدخول للمصريين ؟ 

2 ES 1 

يدن عن سكنى سيناء باختراع أوهام نصرف نظر المصريين تامأ عن سيناء لكي تبقى 

SE ES‏ أو الثلاتينيات والمصربون 
واللبناتبون والسوريون يصرخون : عمروا سيناه » عمروا جنوب لبنان . . عمروا الجولان 
لكي لا تاخذها إسرائيل أرضاً بلا سكان » ولكن حكومات ما قبل يوليو كانت مشلولة 
الإرادة بفعل ثاتين ألف عسكري أجتبي  .‏ أما حكومة الثورة فمرة تخرج علينا بمديرية 
التحرير . ومرة تصرعنا بالوادي الحديد وأن يه نهرا يضرب جبهر النبل عل عينه . . كل هذا 
حرف الانظارعن أهمية وإمكانية سكتى سيتاء وتعميرها وهوما أثبت اليهود أنه مكن وأن الماء 
متوافر والإنتاج سهل ومربح .. 

من الذي أبقى سيثاء خالية وحاجزاً . . وهل يمكن أن تكون « الصحراء » إلا خالية 
؟ هل وضع ملبون عسکري قبها يلغي اخاجز ۴! اقرا مایکتیه البهود على اختلاقهم 
من غزل ومعرفة بكل حجر في سيتاء . . وقارن هذا بإصرارك علل أنا؛ صحراء » وماكتبته 
بيميتك أنث وصبيتك عل أنها و عب 7776 

4- إسرائيل أقامت الفنادق والشركات السياحية » والمصايف والمشاتي في سيناء . - فهل 
فعلنا راثيل ربطت سيتاء بشبكة مواصلات إسرائيل البرية والخوية والبحرية فهل 
فعلنا ذلك ؟ 




















































إسرائيل درست ودرست تاربخ سيناء وجغرافيتها .. ووضعت خا أسماء مزورة حت 
اكتشف بن جوريون. بها قي عام 1557 وء الطائرة المتجهة إلى باريس 
التنظيم العدوان الثلائي . اكتشف أا كانت مقر تملكة يهودية ني القرن الخامس الميلادي 
اسمها ٠‏ يوتفات » والثعلب قات فات !! وأنت لاتكف عن نعتها بالصحراء . . ومن بيتم 









7 وای با دج فک و 
أول هزيمة . . وتبقى « الصحراء » وحدها لاتجد من يحميها . . لوكاتت الثورة أسكنت ثلاثة 
ملايين مصري في سيئاء - وهوهدف ممكن جد لاستحال عل إسرائيل غزوها أو البقاء قيها 
أمنة مابقرب من ١١‏ سنة ؟! 


نتابع خطة إسرائيل تاليف محمد حسنين هيكل : 








- ُقول إن إسرائيل كانت تفضل التفوة الغربي « وكان المكروه 
باستمرارةنتكون لمر صداقات دول خاصة ٠‏ وباذات مع اقوى املس الاو في 
من الأوقا اقة 
تلبث أن اطمانت بقهمها أن مثل ذلك خد حركة اريخ في الستقبل امرني عل الاقل ٠‏ ثم 
تحولت خشية إسرائيل إلى صداقة خخاصة بين مصر والاتحاد السوقيتي  »‏ 

أما أن إسرائيل كانث تمشى أن تقوم صداقة يبن مصر والولايات المتحدة : أو بمعنى أدق 
علا خخاصة يبن مصر وأمريكا فهذا صحيح . أما أنها حضرت أروا. اح التاريخ ورأت أن 
ذلك ضد حركة التاريخ ‏ فهوتضليل » بل عملت بجهد خارق قي الولايات المتحدة ء عل 
الحدود . وني شوارع الفاهرة والأسكندرية ( عملية لافون مشلا ) وني جهاز الحكم 
المصري » كا ستكشق الايام . لتسف هذه الإمكانية . 

أماأن إسرائيز بل كانت تخشى قيام صداقة خخاصة يين مصر والاتحاد السوفيتي فهذا صحيح 
شرط أن نحدد معنى « حاصة » أما الصداقة التي قامت في ظل الناصرية بين مصر وروسيا 
فهي عين وصميم مالرادته إسرائيل وستشرح ذلك بالتفصيل في موضعه . 

ثم يروي لنا قصة دارت بينه وبين « انورين بيفان » النجم الساطع في حب العمال 
البريطاي ( غير عملية التجم الساطع التي قام بها الجيش الامريكي بالا 'اشتراك مع القوات 
المصرية ج !! ) والسرداز بتكارسفير المتد وقتها 

وهي قصة مريبة تثب علامات استفهام غريبة ٠‏ فهويقول إنه قضى ليلة كاملة في السفارة 
يحاول إقناع بيفان بأن ينصح الإسرائيليين بالاهتمام يما يجري في مصر 111 

حتی فا به ذرعا ( وهذا نص كلمات هيكل ء ويكاد المريب يقول خذونٍ ) 
« وراح ييفان » أمام د ياتيكار » يسألني باستفزاز « لماذاتريدهم هناك في إسرائيل أن يحسبوا 
حسايا لا جرى هنا . لست ثرى أمامي هنا تي مصر ثورة » ماأراء هو واجهة ثورة » وليس 


































TA" 





يحاول إقتاع من وصفه هو بأنه « كانتت 
کان ادد رور HR‏ ان يحاول إقناعه بأن ماجرى في مصر يشكل 
EE‏ أن عبتم إسرائيل بلك وتحسب حابه ؟! 
الملذا ؟ ولصلحة من ؟ . . وخوقا عل من ؟  .‏ اوخوفاً على ماذا ؟ كان يخئى أن تجمل 
إسرائيل شأن مايجري في مصر ؟! . . فتضيع الفرصة ؟! 

الوطني العادي بدعر الله أن بعمي عين إسرائيل حتى يتم أمره ! 

نفسير واحد . هوائه كان مكلفاً أو متطوعاً بإغراء بيفان صديق إسرائيل بأن يبلغهم بأن 
صفحة جديدة قد فنحت في مصراء يمكن أن تقوم معها علاقات جديدة حتى يتشغل البلدان 
٠‏ في التنمبة والعدالة الاجتاعية , ؟! 

أم هل بمكن نفدي تفسيرةختر؟( 

وهنا بطرح هيكل واقعة وقفنا طويلا أمامها ونحن نحاول أن نقهم ماذا يقصد من إثارة 
الغموض واليرة إن لم نقل الفزع حول تاريخ الزعيم الخالد في حرب فلطين * . . فهر 
يقول : إن بن جوربون بدأ يطلب معلومات عن عبد الناصر ء فتقدم إلبه اثنان في إسرائيل 
كلاهما قابل جمال عيد الناصر عل نحر أو آخر» 

اذا هذا التعيير يالذات « على تحوأوآخر» ؟! اذا ؟! ما النحو . . وما الصرف . . أ 
وما الآخر؟! 

أوفها ضابط عخابرات إسرائيلٍ اسمه « يوربهان كره بن » والثاني ضابط إسرائيلٍ كبير 
أصبح الآن نائبا لرئيس وززاء إسرائيل ووذيرا بة وهو ادال آلرن » . 

ونال إن ضابط المخايرات « يوريهان كوهين ؛ اتصل يعيد الناصر الذي لفت 
نظره ( أي لفت نظر المخابراتي البهودي ج ) خخصوصا عندما سأله عبد الناصر في أثناء 
استراحة للجنة الاتصال عن « الأساليب التي استعملتها الجماعات الإسرائيلية المقائلة ضد 
الانجليز في فلسطين ما ê E‏ 

وإبراد الرواية بهذا الشكل يوحي ٠‏ أو يقصد بها أن نوحي بأن ا لجو صارمن نوعية خاصة 
بين جال عبد الناصر و أركان حرب الكتيبة السادسة المشاة التمركزة ما بين عراق ال منشية 
والقالوجا في حرب فلسطين 1448 » وبين ضابط المخابرات الإسرائيلي » إلى درجة نسيان 







































ه الحقيقة أنها لم تعد غامضة امأ الآن : إذا ما استرجعنا اتيار علاقته بالزعيم قبل وقاته وتريص كل 
منهها بالآخخر 


FAY 





انفسية القتال ‏ وظروق اللقاء » والحديث في القضية الوطنية شم طلب الخبرة الإسرائيلية في 
وو و الاستعار 7 ان إذ لا يعقل أن ركان خرب العدو 
تسمح من قضلك كم يتحاريوا 
لبون ترت ومدیت واج وشار حو يصل الم لل إلى 
طلب عبد الناصر نضيحة المخابرات الإسرائيلية في تنظيم إخراج'الانجليز : 
خبرة لا تقال عل فنجان قهوة في استراحة ما بين جلسات المفاوضات - 
ر رواية هيكل عل هذا اللقاء ما بين عراق المنشية والفالوجا أي في منطفة الفتال 
أو الارقى الحرام » بل يؤكد ثنا هيكل أن عبد الناصر وكرهين التقيا مرة ثانية و داخل 
إسرائيل » حيث ققى عبد الناصر ليلة كاملة ينبارها أو بنص تعييره ٠‏ 75 ساعة ني الأرض 
المحتلة من التقب » . - 
والسيب أن عبد الناصر ذهب إلى هناك ليرشد اليهود إلى مقبرة كانت قواته في الحرب قد 
دفنت فيها أكثر من أريعراثة وين 
عل أن رواية هيكل القصة على هذا 



















النحولا يمكن أن نكوّن بريثة القصد . إ3 انها تثي راكثر 
من سؤال . . فا دخمل رئيس الأركان ني المقابر ؟ هل دقن عبد الناصر الأربعمائة وخمسين 
قتيلاً وحده ؟! ألم اليشاركه قيها ضابط. أوصول . . حتى لا يعرف أحد المكان. 
قيذهب بعد ستین لبرشد اليهود عته ؟! حتى لو أضاف هيكل أنه و ذهب بتكليف من قيادة 
الجيش المصري » . 





المهم أنه من د محاسن الصدق » أن ججد عبد الناصر نفس الضابط ٠‏ يوريبان كوهين » في 
انتظاره ويمضيان 74 ساعة كاملة داخل إسرائيل . 

ول يضف هيكل شيا عما جرى من حوار في تلك الليلة » لعله احتفظ به غسمن أوراقه الني 
قال إنها حفوظة خخارج مصر* . . وهذا هوه النحو» الذي عرف فيه كوهين عيد الناصر أما 
« التحوالآخر» عن ن لقاء امال آلون قم يذكر نه عه RH‏ 

ويختم حديثه هذا بقوله : « وکان بن جوريون عل إستعداد لأن يسمع كل من يستطيع أن 
يضيف إلى معلوماته شيئا عن جمال عبد الناصر » ثم سطرين نقط ؟1 

ولا حاجة للنقط والقموض . . فحتى لوحكم مصر محمد حسنين هيكل أو جمال سليم 
لكان على رئيس و ل شي» فهذا ليس الدليل على أهمية 












عائلة عيد الناصر مقايل وثاتن عند هذه العائلة ضده . . عل أية حال لقد 
عقدنا فصلا عاصاً حول علاقة عبد الناصر بإسراثيل في موضع آخر من هذا الكتاب بعد الوثائق 
ايغديدة الى نشرت 
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مصر » ودلیل يقظة وتتبه ا لحكم قي إسرانيل . . ولا يتتقصر ERE‏ 
كانواعنها ني شغل بسماع كل ما يمكن أن يضيف إلى معلوماتهم شيئا عن فؤاد سراج الديئن 
تتظيم الإحوان السري أوعمد نجتب ؟1 ثم نووي السعيد وشمعوق .. الخ . 

بن جوريون أوب . ج - كها يسميه الكاتب الظريف ويعر 
یعیش في د هم »مصر 74 ساعة وهوتخارج الحكم حتى أنه « حول مستعمرة و سدبوكر » إلى 
مركز قيادة عليا سياسية وعسكر: ابل النص الذي أشرنا إليه من 
قبل على لسان عبد الناصر الذي يقول فيه 
و مع سنة 1454 كان ين جوريون ووراءه القيادة السياسية والعسكرية ف !. 
بجمال عيد الناصر قبل أية ظاهرة أخرى في المنطفة  »‏ 

صادق ! 

كل القبادة السياسية والعسكرية في إسرائيل لا تنام الليل من التفكير في عبد الناصر 
وبالمقابل لا أحد يفكر ني بن جوريون أو إسرائيل وبالذات في عام 1425 العام الحافل 
بالإنجازات الثورية 0 

قياذا كانت التتيجة 

اللاسف . . إنها معروفة لأنها حداثت , . 

يقول هيكل : 

ني سنة 1484 كان بن جوريون في مستعمرة سدبوكر - لا يزال يمطر رئيس الوزراء 
موسى شاريت بالمذكرات الكتوبة يسأله : وهل اتخذت الحكومة الإسرائيلية كل 
الاحتياطات الواجبة عليها إزاء مثل هذا التطور( جلاء الحيش البريطاتي عن مصر . ج ) - 

هل عرفنا ما الأشياء ؟ . . أسلحة ومعدات ومخزون عكري ٠‏ التي تركها الريطائيون 
في القاعدة . . هل أخذت بريطائيا تعهدات كافية لحرية ملاحة إسرائيل » الخ الخ 

في الحفيقة كانت ستة 1404 حاسمة في إسرائبل . وكان الخلاف في الفيادة بين 
بن جوريون وتبار الصقور من ناحية وبين موشى شاريت وتيار الحرائم كما يسمونهم : بين 
بن جوريون وشاريت ٠‏ وبين لافون وموشى ديان ولكته كان حلافا عل مصر والعرب . 
وجا ين جوريون إلى عزلته ليعد العدة لتطهير إسرائيل من أمراض وأوهام الطفولة ٠‏ جماعة 
الحا ايش مع العرب ٠‏ والعاطفين على الاتحاد السوقيتي وحركة السلام . 
ا جر دك 
حتى جرد طموحهم في مقاتلة إسرائيل . . ول تنم هذه التصفية بالمعتقلات والسجون بل 
بتصعيد المواجهة مع العرب . وخاصة مصر . لأن الوحدة الوطنية لا تتحقق إلا في مواجهة 
العدو الوطني . . وني هذا الوقت ألف مناء كتابه الذي فال فيه  :‏ في إسرائيل 
لا .يوجد عيال ولا رأسهاليون 














































ونيا 





القد استطاع بن جوريون في الفترة من يناير 6 ١5.5‏ - عتدما اعتزل الحكم إلى فبريز ه145 
عندما عاد بدرجة وزيردفاع وهو مؤسس إسرائيل ء ولكته لم بيتم بالألقاب والأقدمية + التي 
الشاغل مجلس الثورة . .. استطاع أن يضع استراتيجية الامبراطورية 
ثيلية التي نفذت خلال الثلانين عاماً التالية . 

ترى ما الاهترامات المقابلة للقيادة المصرية في عام 1455 . . تسمع شهادة يغدادي : 

بدأ عام 1454 والخلاف عل أشده بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر . يعدما حلت 
الاحزاب وقبض عل القيادات الياسية المدنية وألغي الدستور ‏ 
تغدادي تاريخه لغام 155 بطري ر أن سياسة جال عيد الناصر وعد الحكيم عامر: 
0 قد لدت لل افد بیش انتب علي تئج وي عدكري ونيد عاستضح للتاره 
من خلال هذه المذكرات ع*” 

زهذا بالطيع تيجة وسبت و لعدم الاتشقال ياترائيل» . - وانشغلت القيادة المصرية في 
صراع مصيري . عل السلطة فيها بيتها » وق بيتها وبين بقية القوى السياسية المصرية وكانت 
المؤامرات عل جميع المستويات . م 

« جمال عبد الناصر تكلم مع هيكل وأحمد أبو الفتح . وطلب منبها عدم ثشر أحاديث 
وصور محمد نجيب . وأنور السادات لمح هو الآخر إلى « أحد الصاوي محمد » بجريدة 
٠‏ الأهرام » وسأل بغدادي عن مدى علم مصطفى أمين وعلي أمين بذالك الأمره قأبلغتي جال 
عبد الناصر أن هيكل أبلغههما » وأنه - أي جمال - يثق با۲ ۔ 

وكان حمد نجيب لا يزال رئيس الجمهورية الشرعي .. ! 

« وق اليوم التالي هذا الحديث مع جمال ( عبد الناصر ) كنت أتحدث مع زكريا وحسين 
الشافعي عن هذا الخلاف الذي بدأ يستفحل وهذا المجوم السافر عل صفحات الحرائد وأن 
ذلك له ضرره ولا يحقن مصلحة لأحد ( لاذا لم يقل ذلك لعيد الناصر نفسه في اليوم 
السابق ج ؟ ) فعلق زكريا عل ذلك يقوله. : إنه التنافس على السلطة 2٠*٣‏ ولكتم| استاء! 
معي لما علما بموضرع حديث جمال مع الصحفيين 

ومن تسجيل البغدادي نفه تكشف موففه المنافق ٠‏ فليس قي ما أورد ده عن جلسته مع 
جال عبد الناصر ما يوحي يخي استياء ٠‏ أواعتراض ٠‏ بل بالعكسن أراد إكال حلقة الحصار 
الإعلامي حول عمد تجيب قسأل وماذاعن مصطفى أمين وعلي أمين . . هل أخبرهها أحد ؟ 
قطماته عبد الناصر « إن معمول حسايهما » ! 

« افترح جمال عبد الناصر عقد اجتاع من وراء ظهر محمد نجيب » وكان واضحاً أن 
الهدف هو أن يصبح اجتماع يوم الأحد ( الاجتماع الرسمي لمجلس الثورة ج ) ما هو إلا 
اجتماغ صورى ققط ٠‏ حتى يمكن شل وعزل محمد نجيب ويصبح وكأنه قي جانب والمجلس في 
جانب آخر » وتحمس جمال سال وكان الأمر قد بيت بليل واقترح تفويض عبد الناصر في اتخاذ 
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القرارات نيابة عن الجلس 3 تفويض بجلس الأمة الشهيرب ١7‏ ستة !. . على أن 
يأخذ مواققة الأعضاء 1 
چ ا یا رمة الإخوان الملمين والقفاء عل 
جاعتهم «٠‏ ورؤي تركهم لزيادة الانشقاق بينم » قهذه « هي الوسيلة لإضعافهم وتفكيك 
جر وو یا را ر ی على زيادة الاتشقاق الوجود بينهم والعمل أيضأً عل 
من يتبعهم ني أشخاص قياداجهم »* . 
ثم تقرر « حل الإخوان واعتقال مرشذهم وما يربو عل 42٠‏ معتقلاً** وقصل بعض 
للجمعية وكان قد أحيل ضباط البوليس التبون إليها إلى المعاش 

















وكانت جماعة الإخخوان هي آخر تنظيم سيامي يحل ويعتقل أعضاؤه قي مصر ٠ ٠‏ فهي 
التنظيم DEE‏ الناصر بالتصدي للانجليز 
إذا ما هجموا من ناحية السويس . . ( لنا رأينا قي هذه الروابة وارجع إلى ما كتيه مصطفى 
أمين ني قصل اد جد اريك .) ولكن لم يمر أقل م نأعاميلٌ حتى كانوا في السجون 
وكان الفصل والتشريد والتجوبع للمواطنين بسيب آرائهم السياسية . 

لم SS E‏ 
ولعن رئيس الجمهورية : وطائب إسماعيل فريد أن يتقل إلى رئيس ا جمهورية هذه الشتائم 
وأعتقد أن جمال قصد بهذا إرهاب الرجل , وأنه من المستحسن له أن ينزوي ويخضع » . 





يفتل هو محمد نجيب ويحاكموه . 

وهذا بالطبع ني مواجهة عبد الناصر أما من ورائه فإليك تنموذج من الحوار اهامس الذي 
كان يدور بين الجماعة التي شاء القدر أن تكون على رأس السلطة المصرية وإسرائيل تعمل ليل 
نهار خوض معركة « حق الوجود» . 

يقول بغدادي : 

: بوليوس قيصر‎ ٠ 

وكنت قد سافرت إلى مديئة الأقصر بالطائرة يوم الجمعة 14 فبراير ؛ ٠۹١‏ لافتتاح المطار 
الجديد بها » وقد رافقني قي هده الرحلة حسن إيراهيم . ودار بيننا حديث حول فيلم يوليوس 
فيصر الذي شاهدناء قي اليوم السابق به الكبير بين ما دار في ذلك الفيلم . 








© هل أن أن يحقق الإخوان ني تاريخ الذين كاتوا بتغذون لي هذا الوقت خطة مجلس الشررة في الانشقاق 
وذلك بالثورة د المرشد العام ؟! 








6ه أوما يقارب عد الجثث التي سلمها عبد الناصر لضابط المخايرات 





یې !!!ها !ها ! 
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ثورة يوليو الامريكية - +1 


وما كان يتمثل على أرض مصر من صراع وتطاحن من أجل اللطة . وعل أن هذء هي سنة 
الحياة . وأن هذا الصراع سيظل يتمثل على مسرحها مادام هناك بشر وحياة . وجرنا الفديث 
- إلى الحديث عن مجلس قيادة الثورة والتطور الذي حدث يه ويعد أن كان هناك 
القوى والرأي داخله دام قبل قيام الثورة وبعد قيامها مدة عام تقريياً إلا أن هذا 
التوازن قد انتهى . وأخذنا نبحث عن أسياب هذا متعرضين موقف جمال سالم وانحيازه ! 
رأي جال عبد الناصر | تمر" » وأن ذلك الموقف منه غير ما كان عليه حاله من قبل 

ومتعرضين أيضاً لاشخاص الجلس وكيف كاتوا وما أصبحوا عليه . وكذا موقف جال 
عبد الناصر وما بهدف إليه من عاولة تركيز السلطة في يده وذلك بغرض أن ينفرد بها في 
النهاية . ولقد شكا حسن أنه غبرمكن أن يعمل وحتى عمله في هيثة التحرير غي رمحدد . وكان 
جمال عبد الناصر هوالامين العام ها وكان يتعاون مع إبراهيم الطحاوي وأحمد طعيمة في إدارة 
تلك النظمة السياسية متخطياً حسن علا بان قرار ار المجلس بتعيين حسن بها قصد به أن 
يقوم بمتابعة نشاطها وإدارتها نظراً لانشغال جمال عبد الناصر في مسائل أخرى . 










وكان حسن إبراهيم يتمنى أن يعقيه المجلس من عضوي نظرأ نه الظر ظروف ولكن الخنوف 
عل وحدننا وتماسكنا وبالتاني على الثورة كان عامل ضغط عل كل متا في ضر ورة الاستمرار 
دون التتحي » . 

والغريب أننا ستجد و حسن إبراهيم » هذا يلعب دور رئيسياً في تصفية محمد نجيب » 
وتنفيص حياته في الوقت الذي بشتكي فيه هو من الاستبداد ! 

وفاجأهم محمد نجيب باستقالته التي « كان ها وقع الصاعقة » ( بغدادي ) وصدر الأمر 

, إلى رئيس اللجمهورية ورئيس مملس الثورة بعدم مغادرته متزله حتى تصدر إليه أوامر أخرى من 

« المجلس » . . . ! ويقترح جمال عبد الناصر أستاذ غير العسكري « أن ترضي 
محمد نجيب الآن ونقيل جميع شر وطه ونخضع له حتى تفوت الفرصة عليه وتعمل عل إقناعه 
بسحب الاستقالة : وبعد شهر- أي في يوم +7 مارس 1404 نتخلص من عمد نيب » 
وأنه هو الذي سيقوم بعمل الترتيبات اللازمة تتفي هذا الأمر » 

وواضح أن الحديث كان يدو حول الاغتيال ولس الإقالة إذ رقض يغدادي ذلك وأعلن 
أن أي عمل د سيتخذواجده ضارا بين الثورة فلن أستمر في العمل معهم » واعترض صلاح 
سالم أيضاً لسبيين . الأول اسبرطي وهو أ حو ایک وین ما خالف الف الأخلاق 
فقال : « إن الأمر لايد أن يكتشف ويعرف أن 
بالقضاء على سمعة المجلس » أما السيب' 
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بالسية للوضع في السودان وذلك لمحبة الشعب السوداتي لمحمد نجيب » « ورأى المجلسن 
استبعاد اقتراح جمال عبد الناصر » - 1 
ورغم ما أورده بغدادي عن حديث مع زكريا وحسين حول صراع السلطة . وما جرى 
بينه وحسن إبراغيم من تعليق عل يوليوس قيصر ققد كان للأعضاء من قدرة على إخفاء 
الشاعر ما يكفي للحديث أمام بعضهم هكذا : « وا في متزل جمال عبد الناصر وقد 
بدأ هو الحديث بقوله : « إن هذا الخلاف ليس تطاحناً عل اللطة واللطان وإغا هذا 
التطاحن من أجل الباديء ولحل » وتكلم صلاح أيضاً عن هذه اخثل » وتكلم جمال سالم قي 
نق المع كذلك» . 
واستدعى الوزراء المدنيون للاجتماع بعد أن هدد أ اء المجلس بالاستفالة واضطروآ 
اله ا ابه . . ويصف بغدادي حالة وزراء مصر هكذا « وكان 
الوجوم خب على وجوههم . بل كان الرعب ظاهرا في أعين البعض متهم » . 
وإذا كان الرعب يطل من عيون الوزراء . فهذا يعطيك فكوة عن ماذا كان يطل من عبون 
الشعب وصغار الموظفين ٠‏ وويل ل + يتلق ارحب ا سيوك د . وأين لدولة 
تزرع الرعب في عيون وزرائها |/ بعدو فضلا عن أن تخيفه . . 
وقال الضباط الثوار و 2 ,ائيل بل صد المصريين فافترح 
الوزراء المرعوبون اقتراحا خبيثا للنجاة بجلدهم قالوا : مادام الشدة مطلوبة فانتم ها . . 
شكلوا حكومة عسكرية » وخلونا نروح نيوس ايدك بابيه . . » ولكن القيادة أوضحت 
هم : د أن انسحابهم في هذه الظروف يعطي معتى عدم موافقتهم عل تلك السياسة » . 
وأنت عارف ياشاطر اللى ما يوافقشي بنعمل فيه ايه ؟ خصوصا والوقت وقت الشدة ! 
وبلع نور الدين طراف رعبه . وهو من المجموعة الانتهازية التي أتلفها بقض الوفد 
فأسقطها في برائن یا ادي راو ا ار اراي الذي تحول إلى ممسحة 
لكل من أراد الاعتداء عل حقوق الشعب من خلال عاربة الوقد" 
طالب نور الدين طراف بالضمود ! الصمود شد الوقد وحماد تجيب بيا كائت إسرائيل 
تبحث الصمود والتصدي والتعدي ضد المرب ومصر بالذات ! 















































aE 1‏ الكتابة عن الثل والباديء » . 

ويقول بغدادي إنهم قرروا معاملة محمد تجيب معاملة لاثقة برئيس الجمهورية وفائد 
الثورة . . 
نوعية المعاملة التي كان يلقاها محمد نجيب ؛ والغريب 
عشر سنوات عنذعا ستقرص ا حراسة عل أموال أخية . 





أخاه لا من الثورة ولا من التسعة المشهود لحم ولا كان لديه هذه الأموال قبل ا 
« الكاهن » الأكبر للأشغال والمقاولات . 

الواقعة أن رئيس الجمهورية المحددة إقامته قي متزله بعث يطلب الإذن لطباخه الخاص 
يالخروج والدخول إلى المنزل دون اعتراض ليحضر الأكولات اللازمة للمنزل د ومذكرة 
أخرى يطلب فيها الماح بذبح عجل من الماشية كان لديه بالمتزل لتقاد العليقة الخاصة به 
وكان قد اشتراه لذبحه وتوزيعه عل الفقراء قبل سفره إلى السودان لحضور إقساح البرئان 
السوداي الجديد» . 

وهكذا ني الوقت الذي كان فيه بن جوربون ‏ ( بشهادة ) هيكل ‏ يحاول أن يعرف كل 
ة وكبيرة عن النظام الجديد ني مصر وعن نتائج الانسحاب البريطاني من مصر » كان 
رئيس جمهورية مصر مهددا با موت جوعا . ولا يولك حق الإذن يذبح العجل الذي تعرض 
ا . وتجلس الثود يبحث موضوع عجل أبيس هذا ؟! وإذا كان بوسع المؤرخ 
E‏ 





























ى جوعاً؟! 
في مير السيد امین هويدي !1 
الموة التي ازدادت اتساعا كل يوم بين الشعب والجيش والتي لا يكن تصور 
انتصار الوطن في ظلها . . فالجيش الذي كان أمل ورمز وقرة عين المصر يدر EEE‏ 
احتضن الشعب ضباطه وجتوده في الأسبوع الأول من الثورة وصل الحال إلى أن قال ضباط 
سلاح الفرسان لعيد الناصر ١‏ أصبح الشعب ينظر إليهم وكأنهم خونة بعد استقالة محمد 
نجيب بل وإنهم على حد قوفم ييصفوت عليهم أثناء سيرهم في الشارع ويوجهوت إليهم كلام 
جارحا وأن هذا يذلهم ويجرح شعورهم » 

أهذا مناخ انشغال بإسرائيل ؟! أو الأمن القومي كما يقول أمين هويدي ؟! 

والذي يراجع مذكرات « بقدادي » وتصريحات اعضاء مجلس الثورة أمام عبد الناصر 
وما كانوا يقولونه في لفاءاهم الخاصة مع من يثفون به يكتشف ظاهرة رهيبة هي أن هذه 
المجموعة لأمرما فقدت طهارة البكارة والصدق مع النقس وقرركل منها أن يبقى على السطح 
الساخخن ؟صول مدة ممكنة لا: ترط بی ای ا ا ی وهاهو 
وضع ربيس المجلس عيرة ب 
لا يوافق » . . فآثروا السكوت . وفي مثل هذا ا لماخ لا کن معرة الحقيقة . ولا اكنشاف 
الاخطاء . وسترى أنهم استمروا يستبعدون الخطر الإسرائيلٍ إلى أن نزل جنود المظلات 
الإسرائيليون في سيناء وعرفوا النبأ في حفل عيد ميلاد أحد الأنجال . وظلوا يستبعدون الغزو 
ا الناصر کا ر ورا ة البريطانية 


E N 
سال من ضمن الأسكلة الحائرة‎ 
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نعود إلى اهتمامات القيادة الصرية تي مارس ٠١١٤‏ . 

« قام سلاح الطيران المؤيد جرال عبد الناصر بالتحليق الإرهابي قوق سلاح القرسان 
المؤيد لمحمد نجيب وخالد عي الدين وأعلن عيد الحكيم عامر أنه غير ملتزم بقرار بلس 
الثورة وأنه سيدك سلاح الفرسان !: يخضع لأوامره وعلل المجلس أن يحاكمه بعد الانتهاء 
من المعرك 

والمعركة المقصودة هي ضد سلاح الفرسان المصري ! ولوآت عامر اتخذ هذا القرار 
الشجاع مرة واحدة في 1527 أو/1477 . . أعتي دك إسراثيل على مسثوليته وليحاكموه بعد 
المعركة . . لتغير التاريخ . . ولكن هيهات 

« واصدر أمره لوحدات المدفعية والمشاة بأ أخذ مواقعها التي حددت فا » . 

وني أثناء ذلك حضر إلينا اليوزياشي كمال رقعت واليوزياشي حسن تپامي ٣۴‏ وها من 
الضباط الاحرار وأبلغانا أنهما قاما من و 
منزله ونقلاه إلى ميس سلاح المدفعية :397 . 

اجتمعوا بعد ذلك واتهم صلاح سالم . خالد عي الدين أنه ( أي خالد ) هو الذي دير 
عصيان سلاح الفرسان . 

وعلمنا من جمال عبد الناصر أنه قد أمر ياعتقال الكثيرين من الإحوان المسلمين 
والشيوعيين وأساتذة الجامعات خخاصة جامعة الاسكندرية بصفته الحاكم العسكري . ذلك 
لآن اساتذة تلك الجامعة كانوا فد اجتمعوا وقرروا يأن تتولى كل طائفة عملها . وهم يعنون 
بذلك عودة ضياط الجيش إلى لكناتهم . . كا أبلغنا أنه قد أمر بتشكيل حاكم عسكرية خاصة 
لحاكمتهم ٠‏ . 

كان واضحاً فشل المخطط الإسرا إسرائيلٍ فشا ذريعا » ونعنې به هادف إلى شغل القاهرة أو 
مصر بالسودان وأوهام وحدة وادى التبل ٠‏ بل أصبح واضحا أن بريطانيا هي الني سفطت في 
المخطط الإسرائيلٍ إذ كانت الدبلوماسية البريطانية . والإدا 
الفصل السودان عن مصر . ويجحلس الثورة قي مصر إما غافل تماماً 
مصيرالسودان ولا يشغل ياله يأوهام وحدة وادي الثيل . ولا يعاء 
O E ES‏ الذي ESE‏ 
0 
E‏ 





































2 السودان في كعات السابق‎ SESE ONE 


ومن محاولة اغتيال محمد نجيب ٠‏ وإرهابه على يد يد والحاكم العام وعصابات 


TAS 


عملاء الانجليز ني السودان ١‏ إلى إذلاله وامتهاته وتبديده تي القاهرة إلى حد تعلقه يعباءة 
ا ملك سعود وهو يودعه في المطار ء يرجوه أن يأخذه معه ولا يتركه تحت رحمة رفاقة رجال يجلس 
الثورة + تيور تعر ورد E O‏ 
بيكي ويصرخ : « البلد رايحة قي داهية . - ياوب بتعذيتي ليه : - موتني ! 
ياحمد تجيب . . حاكموت  .‏ ثم تی م تاره حلا ويكبرة يكرد د 
تظاهر بالإغياء !! 

كان النظام الديمقراطي القائم عل فصل السلطات ترسخ قراعده في دولة العنصرية 
الاستعمارية » وكان رئيس مجلس الدولة يضرب علقة ني القاهرة التي عرفت احترام القضاء 
منذ سبعة آلاف سنة :. 
تي عام ١45‏ وفعت حادثتان غر. 













الأول نقلا عن مذكرات عيد اللطيف بغدادي أحد بز رجال مجلس ا في 
الاجتماع المشترك ( مجلس الثورة + مجلس الوز: ا مارس 1434 ) أشار جمال إلى أن هناك ستة 
انفجارات قد حدثت في نفس اليوم وكلها في وقت واحد وفي أماكن متفرقة ٠‏ واحد منها في 
مبنى محطة السكة الحديد ١‏ واثثان بالجامعة وآخر بمحل جروبي . وكان غرضه من الإشارة إلى 
هذه الانقجارات هوتوة أن هذا قد حدث تتبجة لسياسة اللين والمبوعة الظاهرة في موقف 
الحكومة وكان محمد تجيب مصراً عل انخاذ الإجراءات العادية ومعارضاً قي اتخاذ أية إجراءات 
اسحائية » 
والحادثة الثانية في بوليو 4 ١4‏ قامت وحدة إرهايية إسرائيلية بزرع عدد من القنابل في 
مؤات امريكية بريطاتية ني القاهرة والاسكندرية وقد اعتقلت المجموعة وانتحر أحد 
أفرادها في السجن واعدم* اثنان في ينابر 1١835‏ . 
يقول موشى ديان « وتار الرأي العام الإسرائيلٍ وطالب ممعرقة المشول عن هذا 
العمل ؟ . . هل هو الضابط المثول عن الوحدة ( الإرهابية ج ) ام وزير الدقاع ؟ . 
وأصر الضابط عل أنه تلقى أمرأً شفوياً من الوزير في إجتماع ضمهها وحدهما . بينها اذعى 
الافون أن الضابط تصرق عل مسكوليته وشكلت لجنة تحقيق يأمر رئيس الؤْرَاء تضم 
رئيس المحكمة العليا وأول رئيس أركان للجيش الإسرائيلٍ وكان قرارها انها لا تستطيع أن 
عَم عل وجه اليقين من الذي أعطى الامر ء وهذا ألقى ظلاً من الشك عل كل من الضابط 
ووزبر الدفاع : ولذا قرر رفاقه في الحكومة وقيادة حزب المابئي أن لافون يجب أن يذهب . 








٠‏ راجع ما اعر به عيكل عن اعدامها في قصل للتاريخ البلاستيك 


P۹ 


وكات قد قدم استقالته في ۲ ق ه ١‏ وقبلتها الحكومة في +١‏ فبرايروقي هذا اليوم رجع 
بن جوريون إلى منصب وزير الدفاع » . 

وبدأ في التاريخ الإسرائيلٍ ما يعرف باسم ٠‏ فضيحة لافون » وقد كتبت الصحافة العربية 
الاكوام عنها .. وعن قاد النظام الإسرائيلي الذي يزرع القنابل في القاهرة يدون مواققة 
السلطات الدستورية  .‏ ؟! ولكن لا الصحاقة الإسرائيلية ولا المصرية اهتمت باليحث 
عن من زرع القنابل الأخرى في عاصمة مصر وني أماكن شديدة الزحام فيها إلا 
المواطنون من أبناء الشعب باستثناء جروبي . . الذي كانت قد زحفت إليه الطيقة الوء 
لان الباشاوات والرجعية كاتوا قي المعتقللات - 

ومر ربع قرن دون أن يفتح احد فمه . حتى مات سلبان وانطلق اين يتحدثون ويعترفون 
ويتذكرون وأخبرنا عبد اللطيف يغدادي بالأي : 


























٠‏ اعترف جمال عبد الناصر في اليوم التي وهوعل فراش المرضي ٠‏ أن الانقجارات التي 
حدنت في اليوم السايق وأشار إليها قي اجتاع المؤثمر . E‏ تدبيره لأنه كان يرغب في 
إثارة اليلبلة في نفوس الناس ... الخ وليشعروا يأنهم ني حاجة إلى من يحميهم على جد 
قوله » . 








نشابه غريب في مشاغل القيادتين المصرية والإسرائيلية . كلتاهما تريد إثارة البليلة قي 

العاضمة المصرية - َع الفنابل في القاء مخ قارق أن المدبر الإسرَائيل 

عوقب بالطرد . من الياة السياسية الإسرائيلية امهم اتون مرا 
أما الفاعل المصري فسيفام له حزب في مصر وأقترح أن يمى « حزب اللبلة » ! 











« برر الرئيس عبد الناصر رشوة ٠‏ الصاوي محمد الصاوي » رئيس نقابة عال النقل 
بالقاهرة بمبلغ أريعة لاف جنيه « ليدقع عمال النقل إلى الإضراب بعد قرارات 72 مارس ٠‏ 
ولكن جمال ذكر أنه اراد يذلك أن يسبق خالد محيي الدين ويوسف منصور صديق لانبما كانا 
ينويان عمل نفس الشيء على حد قوله » . 

٠‏ اقترح جمال سام اتتخلص من كل ضابط في الججيش غبر موال, للشورة والإبقاء فقط عل 
الما نامای اشح قدت > 7٠‏ ضابط فقط . كما أعاد اقتراحه الذي يردده كثيراً وهو 

عزل الأفراد والذين همهم عزل هته ال 
E‏ 





عن الشعب مهما كان عددهم ووضعهم في 





صدر قانون يحرم الوظائف العامة والحقوق السياسية على جميع السياسيين الذين شغلوا 





مناصب قيادية في مصر منذ بدء الخليقة حتى +7 يوليو 1807 ٠‏ وقيل صراحة إته يقصد به 





عزل السنهوري من مجلس الدولة !! حرمت مصر من كل خخبرة زجاها لقصل وجل واحد 


و 





قلا اعترص وزير قال له جمال عبد الناصر : « إن مجلس الثورة قد واقق عل القانون وهو 
رض عليهم للعلم ققط ء" 

کان بن جوربون يجري اتصالاته ويتم ترتيباته لقيام حكومة ذات كقاءة عالية وقادرة على 
النجاح في انتزاع « تق الوجود ؛ لإسرائيل . . وكانت مصر تحكمها مجموعة أقل ما توصق 
به علاقاتها أنها تفتقد الثقة . يتربص كل متهم بالآخرين ٠‏ ويتوقع الغدر متهم وعل حاب 
اللصلحة العامة 









قد وقم E‏ 
ة هو العمل على إضعاني سياسيا لضان قشلي بها 
فشلاً ذريعاً ,+ اصة أن الافتراح جاء بعد خخلاتي مع جمال عيد الناصر » . 
ويقول بغدادي إنه لما نجح رغم توقعات أو تديير الرئيس جمال عيد الناصر . استاء 
عبد الناصر من ذلك « ويدلا من أن يكون ذلك موضع شكر وتقدير من جمال لأن ما تؤديه 
تلك الوزارة وتجاحها ما هو إلا تدعيم للثورة وإثيات لوجودها . شن عل حملة حاولاً 
التشكيك في أهدافي عند إخواني أعضاء المجلس وقصص أخرى راردة في يومياي 
ولا حل لذكرها في هذا المجال » . 
ستتوقف الآن عن استعراض « مشاغل » القيادة المصرية الني صرفنها عن « الانشغال » 
سرائيل ء هم مصر الأول والأخير . . لنعود إلى هيكل لتتابع معه الانتصارات . عل أن 
أخرى لصيغة المواجهة المصرية التي أدث هزية 15481 . 

















٠‏ استنني من الفاتوث وجل مثى الحد حسين + أعترقو الان بأن اتصالاته باخابرات الامريكية قت في 
DS‏ رة ني ذلك المهذ الملوث 
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امراجج وملاحق اننصل السادي 1 
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The Road o sez ۲AF ترجمة خيرى حماد : ص‎ 
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۴۰ -بغدادي ج ۱ ص ۸۷-۷۸ 
AV i-1‏ 


« الضباب » حول موقف الحكومة المصرية قبل انقلايه ٠‏ من فناة 

الشركة أنه لابد فا من علاهات مع إسرائيل ! 

ولكن الحقاتق أقوى من أن تحجب . . 

فقد منعت مصر واستجابت الشركة أو رضخت نع سفن إسرائيل من المرور في الفناة » وكذلك 
صدر قرار بمنع مرور السفن غير الإسرائيلية التي تحمل التفط للمصفاة البريطانية في حيفا من عبور 
الفناة . وبذلك أغلقت هذء المصفاة . كيا منع مرور السفن من وإلى إسرائيل حتى ولو لم نكن 
أو تحمل الملم الإسرائيلٍ . وتي يوليو ١48٠‏ لضان تتفيذ هذا الفرار فرضت الحكومة 
المصربة على جيع السقن التي تعير الفناة أن تحصل على شهادة وصول من القنصلية المصربة في البلد 
المتجهة إلبه . وكا سترى كان عيد الناصر هو الذي ألغى هذا القرار وسمح للسفن بالإيحار من 
وإلى إسرائيل عبر فناة السويس فلا طلب ٠‏ بن جوريوت » من عبد التاصر من خلال الوسيط 
الأمريكي زيادة خيرء والسهاح للسفن الإسرا: ذاتها بالعبور . اعتذر عبد الناضر يانه لا 
أن يسمح بما منمته حكومات ما قبل الثورة وني ظل الاحتلال العريطاني , 

كذلك قوله أن حكومات البلاد العريية كانت غافلة 
صحيح . على الأقل في حالة مصر . لكنها كاتت نعرف أنه لا سبيل إلى هذه الشركة فضلل عن 
إزالتها إلايمد جلاء الاتجليز . . تمامكيا عرف عبد الناصر ذلك وصير أربع سنوات على الشركة 
م” - أشارت الوثاتق الأمر يكبة المنشورة في هذا الكتاب إلى حاولات هذا ا بعوث ترنيب مقابلة ين 
عبد الناصر وبن جوربون ولكن كا قال مؤلف حبال الرمال : ٠‏ كان بن جوربون يفضل التعامل 
مع مصر بانسلاح وليس بالمفاوضات ٠‏ 



































م - موشى ديان ص ۲۰۷ ومن غریب توارد ا خواطر هه جوريون أوحيت أو نطقت 
على ألستة مصطفى أمء: وهيكل ومثل المخابرات الأمريكية فاقترحوا البوليس الدولي ؟! وتذكر 
.لايد له من « هيك » 





م - قي مهرجان السويس . دبج . ع . أنيس محليلا طويلا قال فيه : « وكان من الواضح أن 
إسرائيل لا تريد تتفيذ اتفاقية جلاء عن مصر دوت اتفاق للصلح مع إسرائيل . وعنذما 
وقعت اتفاقية الجلاء قي 777 يوليو 4 © 14 كانت ! رائيل قد فقدت الأمل في أن تنحاز قيادة الثورة إلى 
صف الغاهم مع إسرائيل » . 

الم يفسر المدوان الإسرائيلي على غزة ( فبراير ه140 ) بأنه كات بيدف إلى دقع النظام 
( الناصري ) إلى أحضان واشتطن 31 

وصحيح أن ن الكاتب الماركي لابد أن يكون فقير المقل غتل التحليل . لديه دواقع مكبوتة 
الإنبات أن إسراتير بل نري الام والعرب هم الذين يرقضوّت . مصاب بُحول يجمله بن أن عدف 
إسرائيل هو إقناع العرب بمحالفة أمريكا ! . . إلا أن هذا التحليل تجاوز الحد المسموح به من 











بة نر فض القول بأن إسرائيل كانت حقيقة تخثى جلاء الاتجليز عن مصر أو تعارضه 
ببذه الصيغة السوقية المبسطة التي يضمها الدكتور الماركسي من ناحية لأن إسرائبل هي المخقر 
الأمامي للمصالح الأمريكبة » ومصلحة أمريكا الأول في هذا الوقت كانت إخراج الاتجليز من 
المتطفة بدءأ من مصر . . ومن ناحية| لى أقدر على تحتيق أمّدانها النوسمية في مواجهة مصر 
لهي يع جح ودس اتاج ISS‏ حدود 

وهو ما حدث قعلا في عام ۱۹٤۸‏ عندما أجيرتها بريطاتيا على الانسحاب من الأراضي 
امصرية وها عوامل عدينة كم موقف إسر من هذه التفطة لا مال لمنانشتها . ولكن 
لا موز إطلاق الفول ذه الاطة نامك ترم ا نهي تربد بربطإنيا في 
مصر ومصر في أحضان أمريكا . . الخ 
ه نحن نرقض ويإصرار القول بأن إسرائيل كانت نريد الصلح مع مصر أو العرب قبل 
47 . . ونظرة واحدة إلى المشروعات التي عرضت عل عبد الناصر قبل 1405 أو طالب با 











زعاء بريطائيا وأمريكا تكدف أبا كلها كانت ت ستكون على حساب إسرائيل . . إسرائيل 1146 





مصر وقد يذلت | إسرائيل كل جهد تمكن نع هذا الصلح وتيديد آمال الأمر 
نجحت فلا تحملوا مصر مئولية ذلك ياوكلاء إسرائيل - 

» نحن ترقض بازدراء الزعم اثيل كانت تريد دفع النظام في أحضان واشنطن ( أكثر من 
EL paa gE E‏ ل E‏ دفعا 
اللتظام قي أحضات وا 
للنظام في احضات وا 
النظام للدفاع عن تفه 

المنطق يرفض 










زد الأهالي ؛ مارس دمو 
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والواقع يكذب ققد أدت الغارات إلى دفع النظام لأحضان موسكو بصققة اللاح وكان ذلك 
أعظم نصر سياسي واستراتيجي حققته إسرائبل ضد مصر والعرب قي لعبة المعادلات الدولية 
عتى ستتعلمون الماركسية بامهابيل الشيخ ماركس ؟! 


م*- بل ني 4 توفمير 408 اقترح ايدن كما يقول « 
وجيرانها المرب على أساس تسوية عامة للحدود وايذت 
تعدبل الحدود كان مطلبا قاسباً بالنسبة لإسرائيل لأن معتاه 

أيد ايدن أيضاً حق المرب تي استخدام 
والأردن والعودة إلى حدود التقسيم تقرياً . 

هذا هوانوضع قبل حرب ١48+‏ والذي حوله ٠‏ ناصر إلى تتازل مصري ثم عربي . . الغ . . 
قاي قول عن أن إسرائيل كانت تريد اللام وعبد التاصر منع ذلك هو لو . بل واتهام جديد 
العبد الناصر لم نطرحه تحين* . . وستتعرض هذا الموضوع بتفصيل أكير . 


م* - قلنا مرة من بقرأ فبكل بظع كاتباً أجنبياً نفضلا عن تلبذذه وتأنقه في الحديث عن الكوارث 
المصربة ٠‏ فهو يستخدم مصطلحات الأجاتب مثل و حرب السويس » يعتي حرب 1485 التي 
تعرف عند المصريين والعرب إما بحرب القتاة أو حرب بور سعيد عند العامة وحرب سيثاه . . أو 
العدوان الثلاثي ني الإعلام المصري 

ملحوظة ثاتية ني غابة الأهمية . وهي أن ٠‏ هيكل » لا يخطيء مرة واحدة ويسمي سيناء ٠‏ إل 
باللنب الذي اخترعه وهو « صحراء سبتاء » للتقليل من شأبا وتتفيه أمرها . سواه خرها 
عبد الناصر أو استردتها مصر . . بين في كتب المقرافيا هي شبه جزيرة ٠‏ وليست كلها 
صحراء . وهي تشكل ثُمن مساحة مصر . وحلقة الوصل بين المشرق والمغرب في الوطن العري 
وأساس انفراد مصر بأنها الدولة الآفر وآسيوية الوحيدة في العالم وأهم مركز استراتيجي في البحر 
الأحر بل وعلى أرض سيتاء سيتفرر مصير مصر وإسرائيل والوطن العري كله . . في بد من ستكون 
سيناء . . ستكون الدولة الكبرى في المنطقة . وهي الحل الوحيد الذي جنع تحول مصر إلى 
بنجلاديش ‏ ففبها الإمكاتات اائلة على جميع الأصمدة . وهي مصدر التقط الوحيد خصر حاليا . 
ولا ححد لا يمكن أن تتغجر أرضها الطبية عته . . واقرأوا غزل اليهود نبها . ثم قارنوا هذا موقف 
هيكل العجيب الذي لا يسميها إلا و صحراء » سيناء . . ولا مرة واحدة تفضل عليها بإلغاء صفة 
الصحراء هذه ؟! . . بعد نشر قولنا هذا تراجع هيكل ووصفها مرة « شبه الجزيرة » في كتابه 
« ملفات السويس » انظر ص 
ن يستهل ‏ أنيس منصور ء حملة دعاية للوادي الجديد يإعلان أن مستقبل مصر 
اليس في سيناء ( أهرام ۸۸/۲/۱ ) لاا الطمن في سيتاء وما الذي بمنع من الاهتام بالاثتين !! 








ان ازل عن جزء من أراضيها ٠»‏ 
حيفا واتصال برى يبن مصر وليثان ٠‏ ومصر 
































(١)دلاس‏ والسويس > هيرمات قيثر 
© راجع ما دكرتاه هن اقتراح اين تې موضع آغر 
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م”- سلوين ويد : ص +7 ونفس الكلام ردده ابقيلاند مؤلف حبال الرمال ٠‏ وإلبك يعض 
gas . . DescenttoSoer : HY E AE‏ 
قلتا كان وكيا 0 

« السمودة تلع امشيخات بالخايخ لاني صن 1 

- 51 وضعنا يتدهور على بد السعودية » ص‎ ٠ 

« الكل هنا يعتقد أن الرشوة السعودية متحالقة مع الشيوعيين يدعران 
الحياة السياسية في دول الشام » صن 704 

708 المؤامرة السعودية  الشبوعية » ص‎ ٠ 
هنا مغالطة خبيثة من مقبرك الناصرية . إذيكتب وكان السوريين نسفوا كل « أنابيب » النفط‎ ^ 
ب اليترول . توقف بترول الشرق‎ 
غ‎ ٠٤۹ الأوسط غاماً عن بريطاتيا وعن كل أوروبا الغرية » ص‎ 

وتي موضع آخر يدعي أن « كيرميت روزفلت » توسل لعبد الناصر كي يطلب من السوريين 
عدم تف اط 

والمقالطة هي قي تعمد إغفال وجود خطين خط اتجليزي وهر خط شركة نفط العزاق وخط 
أمريكي وهو التابلاين . وهذا الخط لم يمس وإغاتسف الخط الانجليزي وبذلك قطع بترول الشرق 
الأوسط ٠‏ 'نجليزي ؛ وهذا كان في مصلحة أمريكا تماماً . سواء على الصعيد الأدل وهو زيانة 
مبيمات التفط الأمريكي أو الصعيد الأعلى وهو إحكام قدرة الضغط الأمريكي على بريطاتيا 
ولذلك إذا صدتنا أن ٠‏ روزقلت » جاء برسالة من هذا النوع لعبد الناصر فإما أنه جاء يذكره بطع 
الخط إذاكان قد تي . . أوتسديد خانة وتبييض وجه مع الانجليز يمدماكان الخط قد قطع قالا . . 
م*- اقرأما كتبه مصطفى أمين فيكل عن استفراز عامر للجبزائريين وكراهيتهم له ولعبد الناصر 
بعد الانقلاب البومديتي . ( رسالة مصطفى أمين ) واقرأ اعترافات الديب عن كفاحه ضد 
اججزائر يدن في لييا وهو الذي كان مسئولا عن ثورة الججزائر !! 
م" صفحة 1؟ هيكل : السويس . . . وطابق ذلك على ما أورده مابلز كوبلاند وأشرتا إليه حول 
الاتفاق ين المخابرات الأمريكية والضباط الناصريان على اسبعاد إسراتيل من برذ 














ف خط آنا 











م٠‏ وكانت مقطوعة مع دمشق ول تستأتف إلا يوم 1971/8/١‏ ووقمت اتفاقية الدفاع 
المشترك مع مصر بوم ٦/١‏ ومع العراق يوم +/+ ونفذت يوم /+ . . وكل هذا نم ني أفل من 
ابرع 

- انظر التفرير السري للسفير الأمريكي ني الوثاتق الأمريكية عن الشرق الأدن وجنوب آسيا 
العام 14١‏ المنشور ني عام ١447‏ وقد نشرنا نص ذلك في مجلة أكتوبر ولم ينبس هيكل يحرف 1 
أذكر قي منزل الدكتور الشريف وزير المعارف اللي سنة 1417 أنني لأول مرة قي حياتي 
كدت أعتدى بافيد على المدعو : ف ه المحرر وقتها في الأهرام لأنه كان يحاول إثبات أن سبتاء 
عيء و ولا أخمية ها » ! وكان وقنها هيكلياً ناصرياً وهو الآن من جماعة الأقاك ا ملمين ! 








rav 





هتاك رواية غريبة تتقل عن عيد المجيد إبراهيم صالح وهو صف الضابط الذي دقن الجنث 
الإسرائيلية في عرلق المنشية . إذ يزعم من نقل لى الرواية وهو الأستاذأ . ط 
وتعاوته إلى أقصى حد مع الثورة قي ستواتها الأأولى 
يبلغ المختصين أن عيد الناصر هو الذي وهو الذي يعرق مكاتها » وآته بتاء على ذلك 
يقي تي هذه الرواية حواي الأسبوع . وعلى ضَوء معلومات هيكل لا 
ذلك وأن هدف الرئيس عيد ان الاطلاع على المزيد من خبرة رجل المخابرات الإسرائيلية 
ل باله دا ٠‏ . وت الحديث اطليوا العلم ولو قي الصين وم يقل 




























قتا إنتا م نحاول قرض اقتتاع مسيق على القاريء . بل حاولا دائها أن نلتزم بالدليل 
هاه الأدلة امادبة يتابع ظهورها بمضي الزمن بالإفراج عن الوثاتق بعد 
المدة الفاتونبة التي تعتفد الدول أن كانية لإزالة آثار كشف الحقيقة . . أو بنشر مذكرات من بلقوا 
سن اليأس . . أو يجهود المخلصين والأوفياء لشرف الكلمة ١‏ 











الاهام . لاعن حب لعيد الناصر 
٠‏ كما قلنا .م نجد دليلا واضحاً يمزز هذا الاتهام » وصحيح أننا 
التي أثارها ٠‏ هیکل » حول سید » وعلاقاته 
إسرئيل . وقد أنبتنا الوافعة* . وتساءلتا ما الذي يبدف إليه هيكل من إثارة الب 
علاقة يين عيد الناصر وخابرات إسرائيل سابقة على الانقلاب » وخلال حرب فلسطين الأولى 
وبعد انتهاتها ٠‏ ول نستبعد أن يكون هدقه مساومة جهة ما وابتزازها . . وكا استرجمنا بعد نشر 
الكتاب ‏ علاقة هيكل المتدهورة يعبد الناصر قبل وقاته ٠‏ وأنه كان بتوقع شرا من قبل ٠‏ الزعيم » 
أو على الأقل اقتنع بأن حظوته ممه قد اتتهت » ما جمل اتباعه يياجمون الزعيم وهوحي ٠‏ والزعيم 
يسجل هم . . الخ قلناربماكاتت نفنة حقد من هيكل على عيد الناصر . . وبعد وفاته التي جاءت في 
وقتها فام لصلحة ميكل 














وخلال الفترة التي انقضت ما يبن تاليف الكتاب الأول ء وإعداد مادة هذا الكتاب . ظهرت 
وثائق وحفائق تعزز حجة الفائلين بأن عبد الناصر خدم المصالح الإسرائيلية أكثر نما خدم المصالح 
الأمريكية وأنه ما من قضية اقض فبها الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي » إلا اذ عبد الناصر 
قراراً يرجح كفة الإسرائيا إن . . ومع ذلك فقد تمكتا بتقسيرنا : وهو أن مصدر الخطأ والخطيثة 
هو ارتباط عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية وليس الإسرائيلية . . 
















إلا أن الو المحايد إن كان لا يمك برأي ضد وقائع التاريخ , لمجرد أنه تبنى هذا الرأي قترة 
من الوقت فيخس | له أن رض حقيقة أو احتمال لمجرد استتكاره . أو لمجرد 
أنه قد غفل عنه » ولست أزعم اقتتاع ني هذه القضية ولكتى أمام !| بل 


بالأحرى الوثائق التي كشف عنها الستار بعد مرور نلانين سنة على الانقلاب » أجد نفسي مضطراً 
إلى إعادة النظر ني تحليل السابق . لأقول إن اليمد الإسرائيلي كان موجوداً تي عناصر اختبار أو 


FAA 





الدقة في القراءة واليحث والشرف قي المعرقة والنعريف أو قل الالتزام يآداب الهنة لني خضها لأول 
مرة سلفنا الصاح الشيخ القلقشعدي 


وساضطر لترجمة الوثيقة بتي فليس لدي سكر: رف عل مكتب ترجة « عاغص » 
وترجتها قطاع عام يعمل لقرض خاص . ولكن من له ترجمة غائفة قليذهب بها إلى القضاء 
من مدير مكتب الشرق الأدنى ( هارت ) إلى السقير قي مصر ( كاقري ) 











سري الغا إبلاغ رسمسى 
٠6‏ بوئبة ۱۹۳ 

عزيزي 3 

شكراً لك على خطابك | مابو ۱۹١۴‏ الذي حللت فيه الموقب الحالي في مصر إزاء إمكاتية 
تحقيق نسوية سلمية مع إسرائبل . وأن الأذكار التي عرضتها مشابية للغاية لتلك التي قدمها السفير 





دافيس ١‏ في حديثه مع الإدارة وكلها تتفق مع تاوف من أن العرب تيلو الاهتيام بحل هذا 
المشكل المخمب 

على أبة حال . فإن تطوراً وقع أخيراً . يمكن أن برقع درجة التفاؤل قليلا . هذا إذا كانت 
مملوماتنا صحيحة . وهذهء ا معلومات حصل عليها مثل للوزارة بصفة سرية للقابة من موظف 
بالسفارة الإسرائيلية هنا . وقد زعم هذا المصدر أن الكوالوتيل جمال عبد الناصر قد كتب خطاب إلى 
unspecified Israeli addressee‏ + ية بلتم ماعدة إسرائيل في تتقيذ ٠‏ أهداف 
مصر ٠‏ والخطاب ل يمدد ولا ناقش قضابا مميئة . وقد تم الاتصال وارد تي باريس 

کے رکا ار ا ام ا خر ا اک جرک کد یہس حه 
الأمور . . وسأكون مقدراً ثرآيك حول مدى صحة هذا التقرير وأي مملومات أخرى حول هذا 
ارک نوكلل بشيزة 

وهتاك مؤشر آخر على موقف مصري طيب . هواستعداد مصر لتوقيع اتفاقية الإغالة ( الخ ) . 

« باركر هارت » 











o 


التمسك ببدوه الأعصاب إلى النهاية . . 










ة الإسرائيلية امول ني الخارجية الأمريكبة له اتصال فوق المعتاد يهم . . 


: ياريس . _ وهذه هي طريقة التراسل المعروقة يين 
الجواسيس وعغخابرات إسرائيل ورجاء مراجعة فيلم « الصمود إلى اغاوية ؛ . 
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0 حن + فمي بالطيع ل ترسّل بالبريد . 
أعداق مصررع يز يعضن الأتراسش متها زواية هيكل عن 
الأولى يؤال ضابط المخايرات الإسرائيلٍ عن كيب 








يق أهداف مصر » 
ومع ذلك قالأمر كله يمكن أن يكون أكذوبة إسرائيلية فدف ما . . 


أو 

هناك وثيقة أخرى نشير إلى تبادل مجلس الثورة الرسائل مع إسرائيل عبر باريس ٠‏ وربما علم 
اش الإم ا رالا يکي جنه لوا تسح بها ا من 9لغ هجة المسثول 
الأمربكي أكثر من أبوية . وواضح قبها الحرص على حاية الزعيم أو عدم إحراقه لايموز أن 
بتورط في كتابة » هذه الأمور » لأجا بالطيع بمكن أن 0 

وقد شرحتا بة هذه « الوثاتق » واا لت تتزيلا ولا تاريخاً . . ومن هنا فإن هذه 
الوثيقة ف حد ذاجا لا تشكل قضبة ولا كانت تمتاج لوقفة منا . . إذ بمكن إسقاطها قور 
أكذوية إسزائينية اتطلت عل الأمريكين 





















السقير في مصر( کافري) لی مدير مكتب ذ شثون الشرق الأدن ( هارت ) 
سري جدا القاهرة ۲۳ بوئية ٠١١۴‏ 
إبلاغٌ رسمی 

عزهزي بت 
اهام مذكرتك بتاربخ ١١‏ بونية حول الخطاب الذي يفترض أن جمال عبد الناصر كتبه 
ألجهة إسرائبلية ونحن نعلم منذ مدة ان ناصر له صديق في إسرائيل منذ ايام الحرب 
الفلسطينية . ولذا فقد كلفت أحد موظقى السفارة ليسأله بصراحة وإن تكن بصفة غير رسمية إذا 
ما كان هناك أي أساس للقصة . ركان رد عيد الناصر : « إنتي ل أكتب أبة خطابات منذ +7 يولي 
( 1497 ) ويمكن أن تكون حفيقة الأمر أنه كتب مثل هذا الخطاب في اضي . . ولكن إذا كان قد 
نعل فبصفة شخصية بحتة . ومازلت أعتفد أن الإمكانية ضعيفة في موافقة العرب , . الخ . 

ويقهم أيضاً من الرسالة أن مجلس الإنتاج القومي المصري وافن عل مشروع أمريكي فتوطين 
اللاجئين الفلسطيتيين في سيناه . 

مرة أخرى ثلترم هدوه الأمصاب فهذه الرسالة أخطر يكثير : 

. . السفارة الأمريكية استجويت عبد الناصر وأقهمته أنها تعرف اتصالاته في إسرائيل‎ - ١ 
ولا ندرى ماذا يقول مؤرخ عن طبيعة الملاقة يبن د موظف السقارة » هذا وزعيم ثورة مصر ؟ هله‎ 
العلاقة الني نسمح له أن يسأله بصراحة : بارئيس مصر وزعيم ثورتها . . هل ترسل خطابات إلى‎ 
إسرائيل . . ؟ ولاذا تخي السفارة اسم هذا الموظف الذي له من العلاقة ما يسمح له باستجواب‎ 
ب .رسمية وله من المكاتة في السفارة ما يؤهله إلى أن يتن على هله المهمة الشديدة‎ 
الحساسية . . سؤال زعيم دولة عربية ثورية عن علاقاته السربة مع إسرائبل . . ليس أمامنا إلا‎ 











تفسير هيكل ني حديثه عن اتصالات مصطفى أمين مع السقارة البريطاتية . حيث قاشابقه : « إن 
تعبير موظف بالسقارة يعت متدوب المخابرات ٠.»‏ . 
* الهم عيد الناصر لم ينضب ولا طلب ترحيل الموظف . - بل أجاب ‏ إنه م يكتب خطابات 
وا 9 
ن 76 يونيو لا لعرب ولا ليهود 
أحد أن عبد النامر يكب ع ثيل . . ومن هنا تأنٍ مظئة مظنة أن الردقد 
يعني . . أنه منذ تولى السلطة أصبح في وضع لا يمح له بالاتصال بالصديق الإسرائلي . 

7 أكدت السفارة لوزارة الخارجية الأمريكية أنها من مدة تعرف أن لعبد الناصر صديقا في 
إسرائيل . ولا نستطيع ي السفارة لأنبا لا تكذب عل وزارة الخارجية من ناحية ولأن هيكل 
أكد هذه ا معلومة بل جعل أصدتاء ناصر أكثر من واحد . منهم ضابط تخابرات . . وما يعلمه هيكل 
بعلمه بالضرورة السفير الأمريكي . . ومن ثم أصبحنا آمام قضية جديدة تتضاءل أمامها حكاية هل 
أرسل خطابا ني يونيو +148 أم لم يرسل فالثايت الآن هو 
© عبد الناصر له صديق في إسرائيل 
0 وله مراسلات معه 
0200 وذلك كان في علم السفارة من مدة 

فهل نذهب بعيداً إذا فلنا أن ذلك العلم عند السقار: ة كات من ضمن المؤهلات التي زكته كزعيم 
مطلوب لقيادة العرب نحو الصلح مع إسرائيل ؟ 

م - وإليك ما كتبه ٠‏ فنحي رضوان ؛ وتعليقنا عليه كا نشرناه في رسالة التوحيد نوقمير ٠ ١98‏ 
دغر ر۵1۵ علد تعيب .ل يكن يعاق الور رو بطرم تدوز بتميينهم فبخطي* 
في أسمائهم وعبثا بصحح الحاضرون »( وتفسير ذلك الآن بعدما عرف من حقائق أن بعض الاسهاء 
جاءت من جهة خارجية . ومادام كافري بملك الاعتراض قفالاقتراح أسهل قبولآً ) 

ويقول عن نشكيل أول مجلس وزراء للثورة و برئاسة محمد تجيب » 

٠‏ نها نحن أولاء ني أعقاب 
المطامع الشخصية والحزيية . . حبتا ندعو الناس للوزازة 8 لاجد طهر بيه سنا 
لتشكبل حكومة وطنية . نرانا مضطرين إلى جمع عدد من الناس من هنا وهناك 
علاقة من رأي . ولا صلة من جهاد سابق . بل دون أن يجلس بعضهم إلى بعضر 
ماعة . ينساءلون : ٠‏ ماذا سيفعلون » . د على هذا الؤال . . ولو بكلمتين 




































ه عدي لين ايها كان له ديق دنعل إسراتيل مذ جاذ 
الاتجليز اوهذا الصدين هر الذي تول مهمة شغله بمكالة تليفونبة حتى أنم الهو" عملية مطار عمتسي 
هل بترى كات عصديق عبد التغصر عل التليفون يوم الخامس من يوتية . : قو حنى يوم 76 أكشوير 
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اح وبي وام جديا بل لمل م يتمع بها 





أقل ٠‏ ولكتها لابد أن تكون قد عبرت إلى وجداني فألقت فيه غير قليل من القنامة ( ص 87 ) 

تحبهم جيماً وقلويهم شتى ! . . 

وزراء لا يجممهم مبدأ ولا هدف ولا تتظيم ولا حتى احترام أو ثقة متيادلة ٠ ٠‏ قبل ربع ساعة 
كانوا برقضون الخروج معأ ني نزهة » ولكن أمام « عضمة » السلطة يهزون ذيوهم وييصيصون 
بأنوقهم ويقولون للعامة إنهم قبادة الشعب نحو بتاء مستفبل أفضل وسياسة أشرق ! 

هل مر عل مصر مجلس وزراء ببثل هذا الزيف والكذب والوصولية ؟! هل حدث أن جمع وزراء 
كم مصر بهذء الطريقة التي شكلت المجلس ٠‏ التوري » وهل من سياسي تحرص عل اسه أو له 
شرف وعفيدة يل حتى بجرد كرامة يقبل أن يشترك لي هذا الجيع فقبلا عن الاستمرار فيه ؟! 
ذ يوان » في عهد كليبر عقب فشل ثورة القاهرة كما سجله 
الجر ونفلتاه قي كتابنا ٠‏ ودخلت اخبل الأزهر » فستذكرك تلك الصورة بمنظر وزراء الجترال 
عبد الناصر وهي صورة للرعب الذي حكم مصر ١۸‏ ستة ٠‏ وأبضاً فذه الحكومات التي كانث 
رجالا قبل أن تعنصم بخشية السلطة هربا من حبل el aE aa!‏ 
ورجل المباديء ‏ حتى ولو كان ٠‏ رجعياً ‏ - المحتفظ بكرامته » الذي قال : لا » وهو يعر 
ما بتظره . . ومتى كان المتقف المصري يرهب سيف فرعون + أو يشترى يذهب المعز .. 

ولا بشوه صورة المثقف المصري . حقنة مرنزقة باعوا الكرامة واشتروا الرعب والذلة والإمال 
بيقع ستين أو شهور . . اقرأ وصنه لجلس الوزراء ٠‏ الثوري » المرعوب 

٠‏ دخلت الفاعة التي كان يشفلها رئيس ملس قيادة الثورة . لأرى فيها مشهداً عجيباً . أناس 
مدعوون للوزارة ‏ وعل وجوههم من علاتم اوق والقزع . مالم يعل وجه مصري دعى 

زارة من قبل ققد تصوروا أنهم مفيوض. عله . إذأن الدعوة الني وصلتهم لم تيين هم انا 
إلى ه مجلس قيادة الثورة الخيف » . ويمضهم أدرك أته مرشح لتولي متصة الحكم . ولكته أشفق 

3 ١د‏ إلا منذ أقل من شهرين . وأمور الباسة لا تعفر 

حال . . وقد رمن تولى أمور الحكم استجابة لدعوة الثورة 
متمردا ٠‏ وخاتنا . وقد باق إلى المشتقة . . بوصفه ثائرأ ٠.‏ وخارجاً على ملبكه وني أحسن 
الظروف قد يودع السجن وإن هو خرج منه . . فنصييه التشرد والجوع ثم . . من يمن أن 
الاعتذار عن دخول الورار: ٠‏ لن بفسر بأته رفض للتعاوت مع الشورة ؟ . وقد تستفر هذه الثورة أو 
يطول عمرها . فيكون هذا الرفض مخاصمة فا تعرضه للمكاره والتضييق ! 
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ياسمي > واتدلع تخي )نا 
هم أن شاركوا في الحكم قبل لاو ا القاعة هادئين . وعلى وجههم قرار ظاهر مقروء 

( نحن لن نشترك في هذه الوزا مع مبادثها . - وي مقدمتها : الإصلاح 
الزراعي ٠‏ وتتاول الأمور بروح ثورية تقلب عالبها ساقلها ) . . وكان ي مقدمة أصحاب هذا 
القرار 7 محمود حمد تحمود والمهتدس حامد سلبيات ومريت عَائي . . وإبراهيم ييومي مدكور وكان 
من المعنذرين صاحب شخصية غريية لا تعرف بواعثها ولا تطمئن إلى مفاجأتبا . . ذلك هو 
ياشا ) رئيس حزب الأحرار 
الدستوريين ‏ حزب الأرستقراطية المصرية وقد انتهى به الأمر إلى أن يكون نصيراً لللام ٠‏ 
وصديفاً للشبوعيين ويسارياً » ص 115 


الأنقى ينفسه على صدري !؟ ولكن المرشحين الذين سيق 














0 
يأنها الحدث والتغيير والشياب والقدر: 
٠6‏ سنة من وفاة الوحشس : 





REET TRE, 
اقرأوا وصقه الآن عندما وانته الشجاعة بعد‎ 








!! وقد ترتب عل هذه الملات الطويلة أن عدداً من الوزراء كان في النوم أثنامها‎ ٠ 
وكان المرحوم إسماعبل الفباني وزير المعارف ( التريية والتعليم ) لا ينام فقط . . وإنما يمع له‎ 
شخيرء عال وهنا لا يتفي أنه كان عالا فاضلا ومواط اعا . . يدافع عن رأء‎ 
٠ وكراته بلا هوادة . . وقد كان الرئيس يمتاج قي بعض الأحيان إلى إيفاظ الوزراء من نومهم‎ 
الياخذ آراءهم في المسائل المعروضة . . وهذا أصبح من فكاهات المجلس التداولة . عبارة قلتها‎ 
المواقق برقع يده » !! لم يكن السهر‎ ٠ مرة . وهي : « الموائق من حضراتكم يصحى . . »بدلا من‎ 
مقصورا على جلات ملس الوزراء . وإغا شمل ماته الفرعية . . وفي إحدى اللجان  وكانت‎ 
برئاسة المرحوم جمال سالم  سهرنا حنى الصباح ماما مناقشة قانون المرور ! ولكن مندوي الصحف‎ 
الذبن ناموا على مقاعد مبنى مجلس الوزراء » كانوا يظنون أن هذه اللجنة تبحث مسأة من أخطر‎ 
مائل الدولة . فلما خرجنا لتستفل السيارات إلى متازلتا . كان منظر هؤلاء الصحقيين . أشيه‎ 
بصرعى ميدان قتال . . فمتهم من انكفا على وجهه على منضدة إلى جواره . ومنهم من تمد على‎ 
) 84 ظهره . . ومنهم من افترش أرض المجلس . وراح في نوم عميق وهاديء!! » ( ص‎ 

أما إذا كان هو يدعي أنه نجح في البقاء متيفظاً . فإ صح ذلك قمل حساب قواء ال 
روى أنه خرج من هذا الاجتاع ٠‏ وقد طار النوم من عينيه من فرط الإجهاد العصبي » فاخدلت قواء 
المفلية وخيل له أن السماء قتحت قبها ليلة القدر على شكل كلمة يارب بالنبون ! . . وعلى الفور 
أصدر بياناً إعلامياً من بيانات وزارة ف لا ترى أن القند ند إضامت يلفط 
الجلالة إنجا ظاهرة خادلائتها » وقبل يتدقع في القتوى ٠‏ ويربط ين السماء إذا انشقت والثورة إذا 
اكتملت وأذنت لأمريكها وخضعت عاجله مراققه : صح النوم :دا 
اعلان محل بهودي اسمه ديارب ٠‏ 



























tr 








هذا الصاحي ني مجلس الوزواء ... بيغئ التايم أحسن ! توم الظالم والمذعوز عيادة ! 

والوزراء المدنبوت بمدما جمعهم جال سال على أسوأ حال وأبلغهم بقرار عزل رئيس الجمهورية 
الذي أقسموا أمامه بمين الولاء . خرجوا وهم يقولون ٠‏ ربتايستر »كأنهم ولايا وليسوا وزراء العهد 
الشوري ! ( انظراص 74 ) 





م لابد من مراجمة ما قدمناء في قصل الأمريكان عن التهامي هذا . وموقف المخايرات 
الأمر يكبة من محمد تججيب لتفهم <استه وبادراته باعتقال حمد تجيب لحابة الثورة من الانحراف 
حتى انتهى إلى الاجتراع مع موشى دیان 

و وهل نتدهش إذا عرفنا أن الضابطين اللذين قاما ببذه الميادرة ٠‏ الثورية » قي اعتقال ٠‏ محمد 
نجيب » وتدعيم ناصر . هم من الأربعة غير الراشدين الذين نلقوا ندريياً خاصاً على يد أسائذة 
المخابرات الأمريكية وأحدهما أشهر ني التخابر الأمريكي من ٠‏ بديعة مصابتي » في ماها فاا 
عن الآخر؟ 








انتصارات عبد الناصر 
وخمائر الوطن 


٠‏ .. و مصادفة » جاء الإعلان عن صفئة اللاج ف 
ايوم الثاني مباشرة لإلفاء المحاكم الشرعية . . ٠‏ 
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ولان هدف كتاب هيكل هو صرف الأنظار تماماً ع جری ت « صحراء » سينا ! فان 
الكاتب سيسود عشرات الصفحات في الحديث عن انتصارات « ياندونج » و« حلف 
بقداد ؛ و« صفقة السلاح » وهي الاسطوانة المشروخة التي صدعت رأس المواطن العربي, 
سنة حتنى تحطمت واحترقت في نيران ١4717‏ ولكن هاهومن بريد أ: امرة أخرى من 
البثر الني بصن قبها الجميع . . يعود ليحدثنا عن اتتصارات الخطب والمؤتمرات الدولية وقد 
رأنا تحليل جولدا ماثير عن بن جوريون وأنه لم يكن بهتم إلا يما يضيف للقوة المادية البهودية ٠‏ 
ولا هنم قلامة ظفر بالمؤتقرات الدولية والصحاقة العالية 

ولتبدا من ه باندونج » . 

ففد أثار الإعلام الناصري ويثير ضجة حول اشتراك عبد الناصر في مؤتر د بالدويج < 
وييدو للناصريين الجدد . أن عيد الناصر ارتكب المحظور والمحرم وفتح الطلسم ونحدى 
أمريكا وبريطاتيا بذهابه إلى مؤقر ينادي بعدم الانحياز . . الأمر الذي کان ا 
« جرية أخلاقة » . 

كا قب ل عد اللاصر وجددل أن يمور 7 ى « مشبوهين » مثل شوان لاي وتيتو 
وسوكارنو . . بل حتى برو . . ومن ثم هؤلاء ‏ أن مجرد الاشتراك ني باندوتج كان 
عملا يطولياً نادرأ في شجاعته . وتحدياً وصفعة للامبريالية الأمريكية يالذات لاتاق إلا 

















من نوري تل ق بني مر ! ١‏ - بينها منت الامبريالية الاشتزلك قيهن سائر الذول غير 
الثورية التحررية . ٠‏ الخ ؟ 





«قبل سقر عبد الناصر إلى باندونج كان اما 
بشجعونه عل الاغتفاد بأته سيج د لتقله مكانا ي نادي الكبار : 


وجاء خبراء من واشنطن لكتابة ورقة عمل . وترجمت هذه الورقة للعربية بواسطة « علي 
صبري » الوزير بدون وزارة تي الرئاسة » على أساس أن يستعير عبد الثاصر بعض مأأبها من 
آفکار . کا جرى تلقين مساعدي عبد التاصر » بعض ما يمكن أن يصادفهم من شوان لاي 
والشبوعيين . كها قدمت معلومات هائلة لعبد الناصر ع بن الوضع السياسي في أندونيسيا وهو 
موضوع كان هاماً جداً للولايات المتحدة ٠‏ ولعيد الناصر في نفس الوقت من ناحية أن 
ركارنوكان احد منافيه في المؤتمر . ولما كان الخبراء الذين جاءوا لن على اتصال 
ققط بالسفير بايرود . فإن اطلاعنا على ترجمة « عل صيري » لما كتبوه أثار حماستنا ٠»‏ ققد 
وصلت إلينا مكتوبة على ورق من رئاسة الجمهورية . بدون إشارة إلى أنها جرد ترجمة لاصل 
أمريكي . . بل بدت كأنها تعرض الموقف الذي ينوي عيد الناصر فعلا أن يتخذه . وعندما 
ترجمها المسثول السياسي . في السقارة 93 ود » قال 
له « بيتر» إنها أذكى ما قرأ لأي حكومة قي الشرق الأوسط . وأن الحكومة الأمربكية ربما تجد 
ني ناصر ء عنصراً مهي في التأثير على دول أفريقيا وآسيا لكي تصبح محايدة حقاً . بدلا من أن 
تحايد إلى جانب الشبوعيين كا بدأ شعار الحياد الايجاي إيعنى ثعلا 3١‏ 
بصرف النظر عن واقعة « ورقة العمل » وإن كنا نعتفد بصحتها . فإن ما أورده يثبت 
0 
- لم يكن اشتراك مصر ه رغم أنف » أمريكا ولا عل جنتها بل رحيت به ونظمت 
ESA‏ ما أورده ‏ وما لم يورده 





























۲ كانت خطة أمريكا في منتهى لة كما سنشرحها بالتفصيل ١‏ إرسال زعيم تثق فيه 
وت عدائه للشيوعية ليمطي « الحياد » نكهة غير شبوعية . . لأن الموجة السائدة والنبار كان 






يعطي الحياد لونآ شبوعياً 
فى ! . . ونعود لبداية 











المؤقر اشتركت فيه كل من : سوريا ولبنان والسودان العراق والأردن والسعودية وليييا 
واليمن ؟! 

أي جميع الدول العنزبية المستقلة وقتها . والمرتيطة بمعاهدات أو قواعد سواء مع بريطانيا أو 
أمريكا ؟! قلماذا يكون اث تراك مصر عجبا وحده ؟! ٠.‏ ونصراً يج[ ل ٠‏ ويوازي ما جرى 





وهزائم ؟! ما العجب في ما الات 
العالي '. ولوف الوطي الذي ثبل مجره الس إلى باتدوتج ؟ 
كلهم سافررا : ليا إدريس السنوسي ؟! وعراق نوري السعيد . . بل حتى إسماعيل 


از التاريمي ٠.‏ والتحول 








داقع عن حقه في التحدث باسم السودان . . عندما قال : و أعتقد أن هذا الأسود هو أحق 
عن في القاعة  .‏ بالحديث عن السودات  »‏ 1 

فلماذا يتفرد « عبد الناصر » بالثناء !| 
والإمام أحمد . . الخ ؟! 








ي ويحرم منه املك إدريس ونوري السعيد 





سيقول الناصري . . ليس المهم الاشتراك ٠‏ وإنما المهم المكانة البارزة الني كانت 
لعبد الناصر في المؤتمر ؟1 


وهذه المكانة هي من شقين : شق من صنع الإعلام المصري الذي قال عته سلوين لويد 
إن ٠‏ جوبلز يحد عبد الناصر عليه » وكانت هذه تلميحة مته للخبراء الالمان الدين جات 
هم المخابرات الأمريكية مساعدة الإعلام المصري .. والذي يمكن القول إنه كان أقوى إعلام 








في نلك الفترة في العا الث كله » والذي كان بيذل وقتها - جهداً خاصاً بمعونة « أهل 
الخبرة 6 لرقع شعبية عبد الناصر يعد اتفاقية الجلاء وتأكد انفصال السودان ء ومذبحة 


الإخوان المسلمين . وتحويل الوطن إلى سجن كير لشتى القوى السياسية من اليمين إلى 
البسار . . وقصة الخلاف حول تنظيم الاستقيال الشعبي للفإئد مرل باندوتج معروفة ٠‏ وقد 
طارت فيها رأس جمال سالم الذي كان نائباً لرئيس الوزراء ٠‏ أي حاكم مصر في غياب 
عبد الناصر أو هكذا كان يعتقد . وأراد أن يكون استقبال عيد الناصر عند عودته من 
باندوتج ٠‏ استقبالا عفويا وجيادرة الجماهير » وكان ذلك يعتي أن عبد الناصر سيصل للمطار 
ويتوجه إلى بيته دون أن يدرى أحد . كها حدث لكل الوفود التي اشتركت في مؤقر باندوتج » 
فلم يكن المصربون قد تخدروا بعد بأيجاد النصر الخالد الذي حقغوه باشتراكهم في ٠‏ باندونج » 
يحكم بها الرئيس مصر » كانت ترى في ذلك قرصة کا قلا 
الكسب شعبية وتغطية الاعتراضات المطروحة من المصريين . . فقرروا تحدي جمال سال 
يقول بغدادي : ٠‏ ولكن هيئة التحرير والمسثولين بها : إبراهيم الطحاوي وأحمد طعيمة لم 
بلتفتا إلى أوامره واتخذا ترتيبات أخرى تخالفة لتلك الني أمر بها ( جمال سالم ) بل وتم تشر 
نييات التي اتخذاها عل صفحات الجرائد اليومية دود إذن منه . وكان جمال الم یری ان 
يكون استقبال جمال عبد الناصر الشعبي نايعا من الجمهور نقه دون تدحل من الاجهزة 
الرسمية للدولة ٠‏ ولكن السثولين عن هبئة التحرير قاموا بالممل عل نقل العبال إلى المطار 
ومناطق أخرى متعددة يغرضس التجمع بها . وعل طول الطريق الذي سيمر به جال 
عبد الناصر وهذا التصرف ضايق جال مالم . . الخ »5 

وقد عوقب جمال سام بتزع اختصاصاته كنائب رئيس وزرا. 
له عل الاعتياد على « 

هذا عن العنصر الأول قي أسطورة نجم و باندونج » أما العنصر الثانٍ والحقيقي ٠‏ فهر 
مكانة مصر التي جعلت تبر و خلال زيارته ‏ مصر يتحدى عبد الناصر ويصر عل. مقابلة الرئيس 
مصطفى التحاس المحددة إقامته وقتها . لأنه كا قال : « إن الحركة الوطنية في افند تتلمذت 
























عودة غيد الناصر ء عقاباً 
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عل حرت الؤقد دن وا 

وإلا كيف تفرون استقبالات أندوييا ؟ كيف 
الذي لا يتحدث الاندوتيسية ولا افؤلتدية ؟! ولا كان 
yı RES‏ 









َي اناما ري السب وهوالذي ل ياف رق باندوتخ إلا 
E‏ ب E‏ 





او اا چ ر ريل 1١555‏ للشعب الالدونيلي حتى يكون استقباله هئاك 
٠‏ أشد حاسة من استقبالاته في القاهرة والاسكندرية . . قكان ظهوره عل متصة ا0حطابة او 





قي الأروقة أو الشوار. بمظاهرات حارة جداً » 
والمتمركس ناقل النص يلفي كعادته بنصف التفسير ثم يعدو هارباً خوقاً من الناصريين 





الذيّن بجاو هم دان ان يجعلوا عبد اتناصر أكبر من مصر قهويقول  :‏ كانت هذه أو ل رخلة 
لجال عبد الناصر خارج مصر ظهرنيها كت إلة ذات حضارة عريقة وها دور 
فيادي ني الدول العر, 

طبعا كاتب مئله لن يشير إلى الإسلام ولكنه اعترف بأن بروز عبد الناصر كان لوقوفه على 
منصة مصر وليس العكس كي بروج أويسجل صبية الناصرية . مكسب و باندوتج »عل 











ألى عبد الناصر ني أندونيسيا إلا أنه القادم من مصره عش 
العلماء وناك تعر الشره ليمت هذا اليم المعلق بركاب عيد الناصر . وأيضاً بلد 
ر وإلغاء المعاهدة 2 
عدة ملاحظات من يريد التوسع في دراسة باندونج وفكرة عدم الانحياز وقتها : 

عدم الاتحيازل يكن شعارا موجهاً بالدرجة الأولى سد المعسكر - أوعل الأقل لم 

يكن موجه ضده وحده ! 

فالمعسكر الشيوعي كان لا يزال متائرأ بنظرية ستالين ‏ زادتوف عن انقسام العالم إلى 
معسكرين :. معسكر الاستعيار . ومعسكر السلام . « ولا أحد يستطيع أن يجلس على 
السورء فإما أن تقع ني هذا الجانب 53 















4 


ومن ثم فظهور نظرية ء بل وتنظيم يؤكد أن السور ء ئيس فقط ٠‏ يتسع لمن يريد الجلوس 
عليه ٠‏ بز E‏ العام الثالث » أي أنه ليس من الضروري لكل من لراك 
التحررمن الاستعمار أن يقع في أحضان الروس مثل هذه النظرية موجهة بالدرجة الأولى قد 
ا الذي كان يوذب حركات التحرر الوطني نحوموسكو > حتى وإن نجح 
الروس في تطويقها وامتصاصها فيا بعد . . ول يكن مصادقة أن تكون نجوم ال مؤمر هي 
الصين ويوغوسلاقيا وأندونييا . . واهئد . . وكلها كانت تخوض صراعا متقاوت الحدة 
E‏ ا وصف بحقى الرجل الذي قفى 
عل الشيوعية في العالم العري ودعك من بة دلاس فالقوى الأكثر اتزانا في الإدارة 
الأمربكية ا ت تعيش التطورالجديد . وكانت تؤيد 9 اتزان » الحباد ووقف اندفاع الدول 
الآفروآسيوية للاتحاد السوفيتي باسم « الحياد الإججا » . 

EEE‏ د 6 دولة ) كات بلا 














عنصراً ملطفا في مواجهة أية 















SE ET RE اء د ا‎ 

0 المؤتمر من « شوان لاي ؛ أو سوكارنو المشاغب مع الأمريكان وضحيتهم في 
التهاية . 

وإذا أذ إلى قائمة المكاسب رقع شمية عبد الناصر في المنطقة حيث كانت الولايات 


المتحدة لا تزال تراهن عليه في تصفية الوجود البريطاتي وأيضاً في تحفيق التسوية السلمية مع 
إسرائيل . وهوالهدف الذي لم تتخل عنه قط . . كذلك اكنشف الأمريكان » كما اكشف 
الإعلام المصري » وجود ميدان آخر يمكن كسب انتصارات فيه وتبريعها للجماهير لكي 
ننسى ميدان المكاسب الحقيقية وهو الصراع ضد إسرائيل 

إسرائيل م تشترك في ٠‏ باندونج » ول يخطب بن جوريون في « بالي » ولا قام فيها مقرالمؤتمر 
الآفروآسيوي , ولكن ذلك ل يتتفص من مكاتنها العالمية . والدليل : أن العالم كله كان معها 
عشية عدوان 14717 وضد عبد الناصر الذي لم تفده مكانته الدولية ولا باتدوتج ولا عدم 
الانحيازولا الحباد الإيجاي . ولا آسيوى أفريقي . كل هذه الفقاقيع الني استخدمت على 
أوسع نطاق لتخدبر الجماهير المصرية والعربية . وحرف أنظارها عن مواجهة إسرائيل ٠‏ 
التي كانت تعمل ليل ار لتحطيم القدرة العسكرية المصرية . 

وهكذا كانت المهرجانات تقام باسم م اندونج ٠‏ والقصائد أو المقالات تدبج في بطلل 

تي العوجة والكونتللا وتذبح الجنود 
الحرب استعذاداً لعدوان 1457 وقد 
لخص ١‏ المعلم » مايل كويلاند التجاح المصري في عام الأسيزي -أفريقي وباندوئج . . الخ 
فقال : 

« فشل ناصر قي تحويل الدول الأقريقية ضد إسرائيل ٠‏ وهول يكن هدفاًجاداً من أهدافه 
عل أية حال ( ؟! ج ) ولكته تجح في كسب تأييد واسع آسبوي ‏ أفريقي للقرارات المضادة 

















HD 





م أييد حت تقرير المصير ء ودور متزايد في العالم 
الآسيوي الافريقي مما أدى إلى تقديم الانجليز والفرنسيين والأمريكان مساعدات أكث ألصر 








في حاولة لشراته  »‏ 
بانذونج كاتت المهرجان والنشاط ]. الأقريقي كات من لزوم المهرجان ولا علاقة له 
با مواجهة المضرية - الإسرائيلية إلا باللب . وربما كان كاتب متمركس تضف تاصري بد 








إلى حكا, انه هذه عندما قال إن عبد الناصر كات يريد شل المؤتمر الآسيوي ‏ الأ يقي 
عندما جاء به إلى القاهرة ومتعه من أن يلعب دورا سياسياً إيجايياً » ولذلك تعمد أن يُقرض 
عليه و عسكري » ليس له آبة اهترامات سياسية ‏ في رأي هذا الكاتب ‏ ما أدى إلى تحول 
الؤقر إلى « مقر هامشي بلا فعالية أو أثر وربما كانت الخشية من زحف الافكار اليسارية 
ال 
دالخ 

فنشاط مصر في المؤتمر الآسيوى ‏ الأفريقي استهدف شله وتفريغ فعاليته ! 

إلا أن د باندوتج » كان بداية تطور جديد للناصرية ٠‏ ومن هنا أهميته الحقيقية » 
لا كانتصار لمصر . . ولكن كتغيير في المعادلة . . فالروس/اباعتبارهم يتحركون عل موجة 
واحدة » وليس أجهزتهم هذا التاقض أوالتفخ ١ا‏ رجود في الأجهزة الأمريكية . نصبوا 
شباكهم هذا المتعطش للزعامة . والقادم من أهم بلك في آسيا وأقريقيا » وقنها » وكيا رات 
الولايات المتحدة ني عبد الناصر قوة صدام وحاجزا صد الشبوعية : كذالك رأى السوفيت قيه 
إمكانية لدخول قصر لعبة الأمم في الشرق الأوسط + يقول كوبلاند  :‏ في باندونج سر لاصر 
الطرفين ؛ الامريكان لأنه خقف الحملة عل القرب . والروس بتاييده الحملة عل 
الاستعمار إلا أن الموقف اختلف لأن الروس ل يتحفظوا في مدح سلوكه » بيتماكانت لنا نحن 
تحفظاتنا . كذلك أفتعه الروس أنه وصل ( القمة ) أما نحن فلم ثقل له ذلك .3 

وهذا طبيعي فالأمريكار كانوا يتوقعون من « صديقهم » أكثر ما كان بوسعه أن یقدم » 
والروس كانوا ينظرون من ٠‏ البكباشي » الفائي معتفل الشيوعيين ‏ عميل ؛ الغرب اسوأ 
بكثير ما حدث  .‏ فكان أن ب هؤلاء وابتهج أولئك . . وعبد الناصر تصرف التصرف 
الطبيعى . فلم يكن بوسعه أن يزاحم شوان لاي ونهرو وسوكارنو . . إذا اتخذ موقف شارل 
مالك أو نوري السعيد . . فهولم يكن مسحورأ « بشوان لاي » كا « دس » له شارل مالك 
عند المسثولين في المخايرات الأمريكية . بل كان يحاول إبطال سحر شوان لاي كانت 
الموجة هي سب الاستعمار ‏ أما مهاجمة و » فلم يكن شعارها قد طرح يعد ٠‏ 
وإن كان في صدور الرجال مثل « تيتو» وه شوان لاي » - 

ويعتقد ٠‏ مايلز كوبلاند » أن الببروقراطيين في واشنطن لم يفهموا ذلك ومن نم ضاق 
صدرهم بعبد الناصر . بين| التقسير الأحيث » يقول : إن الرؤساء في واشنطن الذين 
بديرون لعبة الأمم . رأوا أن إظهار غضب أمريكا وهزيمتها . يساعد عل نجاح 

































افيمنة السوة 
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عيد الناصر ٠‏ ويضاعف مكاسب اشتراكه في المؤقر . . ييا ال رب للعقل : هوأن 
دة الأمريكية المعادية للشيوعية عداء صليبيا » وكانت أمريكا غير معترقة بالصين 
لم تلم جراحها يعد من حرب كوريا العناصر التي ستقود 
ام » كانت ضد أن بظهر أو أن يصاقح موظف في دائرة نفوذها . الزعيم 
الشيوعي الصيني شوان لاي . . ومن ثم غضيت من عيد الناصر . ٠‏ 






وهناك أبضاً المدرسة الإسرائيلية في السياسة الأمريكية التي كانت تعمل ليل نهار لنسف 
العلاقات الناصربة ‏ الأمريكية . وإحباط مشروع اعتياد مصر ‏ عبد الناصر ١‏ كالوكيل أو 
الاحتباطي الأمريكي في المنطقة . وهذه المدرسة سلاحها المفضل . هو اتهام عبد الناصر 
بالشيوعية ٠‏ ووسيلتها هي استقزازه لكي بندقع أكثر ني انهاه الشيوعية . 

وربما يكون التفسير الصحيح هو مزيج من هذه التفسيرات جميعا . . 
كذلك ! 






أغلب الظن أنه 





المهم برى ‏ كوبلاند » أن الروس كانوا أذكى في قبول تُحطرةأعبد الناصر في اتجاههم 
والترحيب بها والشد عل يده . ومعاملته كزعيم عالمي . . والنغاضي عن خطواته في الاتهاه 
الضاد . 








بقول : « وقد انتقل برودنا إلى مصر في أكثر الاشكال استفزازا فأولا لم يظهر السفبر بايرود 
في مطار القاهرة في استقيال عيد الناصر عندما عاد عودة القاتجين من المؤتمر . وعندما وصل 
عبد الناصر إلى منزله كان أول تقرير بتلقاء هو أن بابرود لم يكتف بمقاطعة الاستقبال ٠‏ بل 
0 الغرب الآخرين بتبريد الدخول الظافر . . والحقيقة هي أن « بايرود » 
مع السقير البريطاي وسأله ما البروتوكول المقروض » فتصحه بترك سقراء الدول 
SES‏ رمهم . قلها اتصل عدد من سفراء الدول الغربية يسألون بابرود هل 
أنت ذاهب رد عليهم بأنه يعتقد أن نت وصول عبد الناصر يجب أن يبقى آسيوياً ‏ أفريقيا . 
وأن عبد الناصر سيسعده أن نبقى تحن اليض يعيداً » 











وهذا لغوء لا أهية له . وإن كان قد حرص على « تليس » السئولية للسقير 
البريطاني ! . . إلا أن ه اللعبة » كانت تبدا يالاتفاق مع الأمريكان » ولكن البطل لكي 
بندمج في الدور ويثير حماسة رواد « المهرجان » كات عليه » وعالبا ما بتجح » إغضاب 
الأمريكان الذين بسبب نظامهم وارتياطهم السرطاني بإسرائيل » سرعان ما يطورون هذا 
الغضب « الصحي ٠‏ . إلى فشل سياسي ٠‏ بالنسبة هم . ومظاهرة ناصرية - سوفيتية ! 
وني النهاية ماذا بتي في يدنا من باتدوتج ؟ 








ar 


ماذا افادت باندونج ميزا الصراع المضري - الإسرائيلي - 
سيقفز الجواب من حلوقهم . . صفقة السلاح . . فقد كان 
شوان لاي . - وكانت باتدونج 


والشرق . + 





في باندوتج/من 
اللسيرة في اللعب عل حبال الوفاق والتناقض بين الغرب 





٠‏ ويجبرناحروش عل الضحك رغم ثفله عتدما يسجل مأنورة' 
بلقن مصر درس( لاشتراكها في باتدونج ) قأعادين جوريو: 
كان إسراتيل « مشيخة » دلاس يعيد ويعزل حكامها ؟ 


أخرى لباندوتج فبقول : ه أراددلاس أن 
إلى متصب وتير الدقاع الإسرائيلي 6 ! 
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.. وحلف بغداد 


وإذا كان هيكل قد اضطر إلى الاعتراف يان معركة حلف بغداد لم تكن مع الولايات 
المتحدة بل لمح إلى عجز بريطانيا عن فهم السياسة الأمريكية ف و الاحلاف كانت سياسة 
أمربكية » ومع ذلك ترددت أمريكا قي الانضمام لحلف يغداد »” إلا أن الغبارمازال يغلف 
قصة حلف بغداد » والشائع عند السوقة » أنها كانت معركة مصيرية خخاضتها مصر وحدها 
0 الشيطاني الأمريكي - الإسرائيلٍ - 
البريطاني ‏ العراقي ‏ التركي . 

E 

كانت بريطائيا وحدها وعملاؤها من العرب مع الحلف . 

وكانت أمريكا وإسرائيل ومصر والسعودية وسوريا عد الف اوقد يبدو هذا مزعجاً 
وصدمة للناصر ير ن القدامى الذبن سكروا يخمر و معركة الاحلاف » وي لمال الناصريون 
يتطلعون لاستتاف هذا اللون من المعارك القلبل اا 





. . ولکن هذه هي 





وفكرة الأحلاف أو عاواتها سايقة على قيام حركة ۲۴ يوليو ووصلت إلى شكلها الواضح 
المحدد في عامي 158٠‏ 1421 . . ورفقض مصر ها وتعرضها للضغط لقبوفا . وخلانها 
مع يغداد حوفا سابق عل +7 يوليو . . ويرجع إلى هذا التاريخ .. . وني أوراق وذارة 















وكانت الخطة هي ترضية المشاعر في مصر والعراق بل وحتى الأردن بإلغاء 
المعاهدات الثنائية التي كانت تربط هذه الدول ببريطاتيا والتي كانت تعتبر في نظر الرأطنيين 
العرب معاهدات حاية واحتلال وسيطرة ومن ثم ترضي مشاعر هؤلاء بإلغاء هذه 
العاهدات » وتي نقس الوقت يتم تشكيل تنظيم جديد ٠‏ أو طرح صيغة جديدة تتتقل إليها 
كل الامتيازات العسكرية . وبالتالي السيطرة السياسية . ولكن تحت اسم أقل « بريطانية » 
وأكثرمداعبة لغرور هذه الدول , وأكثر قابلية للدفاع عنه من العملاء المحليين . . أو 
في مذكرة بتاریخ ۸ سبتمير 152١‏ ( أي قبا ن تحمل 
سري جداً وعاجل : ٠‏ تغررآن يقترح عل مصر الاشتراك في قيادة الشرق الأوسط وستصبح 
مصر عضوا قي هيئة رئاسة الاركان وسيضم مكتب القيادة العليا مدلا عن مصر وستشجع مصر 
عل قبول مقر القيادة قي أراضيها . وتعطي مكانا مها قي تلك القيادة » وتوفر ها التدرببات 
والمعدات لقوانها من الدول القادرة عل ذلك في القيادة ٠‏ وتحول القاعدة البريطانية الحالية في 
مصر إلى قاعدة للحلفاء تمت إشراف قيادة الشرق الأوسط مع الاشتراك الكامل لمصر في 
إدارتها قي الحرب والسلم . وتنسحب كل القوات البريطانية اليا ذن تنخرط في قبادة الشرق 
الحرب أو السلم ٠‏ سينضم للقيادة 
رب كافة التسهيلات والمساعدات الني 
تشمل استخدام مواني مصر وطائراتها ووسائل مواصلاتها »* . 



























أي استبدال الاحتلال البريطاني باحتلال مشترك بربطاتي -فرنسي أمريكي . . أماتركيا 
فهي لربط الحلف بحلف الأطلنطي وكا: قد انضمت إليه تركيا في وقت سابق . . 

وبالطبع رفضت حكومة مصر الاقتراح جملة وتفصيلاً وشنت عليه حملة شعواء في الصحافة 
المصرية . . نم كان إلغاء المعاهدة واتهيار أي حديث عن تسوية مصرية ‏ بريطائية ‏ وخاصة 
بعد أن صدرث مراسيم وحدة وادي النبل تحت التاج المشترك » وأصبح من المستحيل عل أية 
حكومة ولو برئاسة سائق السفارة البريطاتية إلغاء هذا القانون 1 . - 

وكان الحل هو إلغاء و التاج المشترك » وهكذ! بإلغاء الملكية ق مصر سقط القانوت وسقطت 
آثار الفرار الوفدي الشجاع بإلغاء المعاهدة . 















وحلت مشكلة السودان . . 
أما مشكلة الجلاء » قكان من المستحيلل على أية حكومة مصر ٣‏ یولبو أن تقبل 
٠‏ الدفاع المشترل 


بعضها إلى إمكا: 










أما إدخال د تركيا » فكان مرفوضا من جميع الأحزاب والحكومات حتى أكثرها رغية 
قي التعاون مع الانج انيا في مفاوضاتها مع عيد الناصر 
واضطر هذا إلى قيوفا . . ويلك لريكن هتاك مقرمع الضغط الأمريكي عل بريطانيا من 
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الاتقاقبة لتبدأ عل الور في محاولة الاستمرار في صيغة جديدة ارول مع 
لترضية العراقيين وخاصة نوري السعيد المطروح متاق المصر ٠‏ والذي يتحتم 
لارتباطه ببريطاتيا يعد أن حصلت مصرعل الجلاء وإلقاء معاهدة 1875 . 
بريطاتيا بقيام حلف بين العراق وتركيا . 

ونترك سلوين لويد وزير خارجية ب 

وسلوين لويد . كى] هومعروف . هووزير خارجية بريطاتيا وقبلها وزير الدولة » خلال 
السنوات التي سبقت وشهدت معركة القناة ٠‏ وحلف يعداد » فهومن هذه التاحية شاهد 
عيان » وهو ايض رئيس الدملوباسة البريطانية الذي شاهد أو ساهم في تحوبل بريطاتيا 
العظمى إلى دولة من الدرجة || ال الامبراطورية » وأول من شاهد واعترف 
مرغ بحتمية قبول مقعد في الصف ا الصف الخلفي في لعبة الأمم التي يتصدرها الأمريكان والروس . 
ولكي نختصر كتابه الذي بقع في 787 صفحة نقوا 00 
الولايات المتحدة تعمل بهمة لتصفية الوجود أو التقوة 
























هذا وما بتبعه من مراكز استراتيجية ونفوذ ومصالح اقتصادية أخرى ا يكن من الممكن 
لاعتبارات كثيرة يأخذ هذا الصراع صيغة الحره العالمية الأولى أو الثانية أي إلة: 
بجيوش الاطراف المتصارعة . وإنماكان عليهم أن يتقاتلوا من وراء الاقنعة ٠‏ وبالقفازات من 
خلال القوات المحلية في الاجزاء النائية ء أومن خلال الانقلابات في سوريا . انقلاب يوقع 
اتقاقية التابلاين وانقلاب يجمدها . أو من خبلال المحاور العربية حول حلف بغداد . أو 
بالدعم الصري ‏ السعودي لثورة الجزائر والحركة الوطنية قي المغرب 

ونرجو ألا ييء القاريء الفهم . فلا غك أن الخلاف حول « البوريمي » كان مطلباً 
وطنيا سعوديا مشروعاً . . وأن المقاومة البريطاتية هذا الحق كانت من أجل الإمكائات 
التفطية المائلة المؤكدة في المنطقة وإن | يكر 
التحدة ها مركز حاص في التقط السعودي وقتها - فإن أية إضافة للثروة 
يضاف يصيغة ما » إلى الرصيد النفطي الأمريكي في السوق العالية » ومن ثم كانت لامريكا 
مصلحة ما ني ترجيح وجهة نظر السعودية تي صراعات الحدود مع البريطانيين أو الحميات 
البريطانية . . فكوته يمثل تعارض مصائح عالة » لابقي واقعيه اللحلية كذلك الدعم 
العري لثورة المغرب والجزائر ونونس هوموة تي سمي ولكنه في نفس الوقت يتفق 
مع الاستراتيجية الأمريكية الراغبة ني طرد فرنسا من شمال أفريقيا وهكذا كما سترى ؛ كانت 
أمريكا ضد حلف بغداد . ضد أي تشكيل ييقي الوجود لبي يطاني في المنطقة أويجر إلى قبضتها 
الدول التي أفلتت من هذه القبضة وأصبحت صديقة أوقي دائرة التقوة الأمريكي أوتترك بايا 
مفتوحاً . . كان العالم بودع نظاماً هزم ء وهو اليمتة الأنجلو- فرنية » ويستقبل نظاماً 
جديداً هو الهيمنة الأمريكية - الروسية . وإليك ما قاله خبير الأحلاق الأمريكي 

































لاقع 
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الفترة ‏ والرجل الذي كان يتولى : لبتان قال : « کان« هربرت 
هوقر » وكيل اخارجية الأمريكية يكره حلف يغداد والد العالي لا متستغفيناه بريطاتيا 
منبا »*  .‏ ووكيل الخارجية الامريكية هذا . كبا سترى في يوميات معركة العدوان 
الثلائي . أقوى وأهم وأفهم من المختل فوستردلاس . . وهوضد حلف بغداد فأي غاطرة 
أو مجد أن يكون عبد التاصر أو شكري القوتلٍ ضد هذا الحلف ؟! 

وقال سلوين لويد عن هوقر هذا : « إت الولايات المتحدة لم ننضم لحلف بغداد تحاشيا 
للصذام مع التفوذ الصهيوي في الولايات الخحدة » ولم يهتموا بماايصيب النقوذ البريطاني » 
REE‏ رأها. غ نج )ق 








يعن ( سوبتي التدوب الأمريكي قي السودان خلال 
مرحلة تصفية الحكم البريطان السغير بد الأمريكي في مصر الشديد العداء 
للانجليز ج ) وأرامكوتي السعودية » قد أظهروا عداوتهم لبريطانياعلانية . وهربرت هوفر 
الابن وكيل وز SURED EE‏ 
وما قعله » 

١‏ كانوا في وزارة الخارجية الأمريكية يعتقدون أن أي ارتباط علني مع المستعمرين 
الامبريالين البريطاتيين . سيسبب ضرا ماحقاً ٠‏ إن دلاس ل يقبل ابد لاتيم إل حلفت 
بغداد تحت أي ظرف من الظروف » 

هذا هوياختصار . واقع الذي طرح فيه حلف بغداد . على أن ثراعي ‏ كما قلنا - 
أن هذا اللون من الصراع . شديد التعقيد . وهولا يحكمه أويحكم تصرفات اللاعيين فيه . 
قانون بسيط اسمه التناقض الأمريكي ‏ البريطان » كا كان بؤساء «حزب التحرير» 
١‏ وحدتو» يفسرون كل'شيء بمفهوم أن كل القوى المحلية جرد دمى . بعضها يلس العلم 
البريطان ويعضها الراية ذات النجوم والاشرطة ويرك البعض الأول جون بول بين يحرك 
البعض الآخر العم سام ؟! هذا نصور ساذج وتبسيط سوقي . وليس في السياسة شخصيات 
مسطحة . ولا مواقف مبسطة . فهناك أكثر من قاتون وأكثر من علاقة تربط الدولتين وتحكم 
انناقضهها ونصرقاتم| وهناك علاقات كل دولة بالقوى العامية الاخرى . وهناك المصالح 
والإمكانات للقوى المحلية . . وهناك الدبلوماسية الني تغطي ذلك كله بالحذيث عن 
الباديء والقيم وال الالح الشروعة » والسلام العالمي وبحارية الشيوعية والحياد 
الإيجابي والسلي رى ة سلوین لويد » يتحدث عن حاية بريطائيا للتوذآن 
من الاستعمار امصري ! وشوكبرج يتحدث عن مؤامرة سعودية - شيوعية !! 

كذلك ستعجب لتناقض الموقف الأمريكي ٠‏ س تصريمات دلاس وزير خارجية 
أمريكا مع سلوك حكومته » بل مع مواققه هو نقسه العملية وی قلاا کا بین 
موقف « دلاس » « التدين » الذي يكره عيد الناصر ٠‏ وبين موقف موظفي الجهاز المحترف 





























۸ 






بريطانيا والشبوعية من النطقة 


e E 





التركيز على عارية القاد في بلادهم وحل المشاكز ل الذوية الي ورثوها من الحكومات 
النابقة » كيا أشاد بقبوفم مبدأ حق تقرير المصير غ١٠‏ 








بغداد بالتتازل الثاني الذي قدمته الثورة كما قلنا : عندما اعترت 
الدفاع الإفليمية وان العدوان عليها ييح للانجليز العودة إلى قواعدها 
المكرية في مصرء تماماً كالاعتداء على الودان أو السعودية ٠‏ ومن هنا نؤيد قول مثل 
الدفاع الامريكية أن أول دولة عربية وقعت حلفاً عكرياً مع الغرب هي مصر 
الاصرية أن عاق ودی ال ٭ ولا جدوی من تزویر اتا 
معاهدة عسكرية مع الولايات المتحدة هي مصر الناصرية 
ويقبول مصر الدفاع الشترك عن بن تركياء أوالحلف الببيطان - لصي - التركي ٠‏ 
ظهرت فكرة ربط تركيا عضر حاف الاطلطلي طي بالتطقة العريبة بم العراق والأردن » عل 
ضصوء التوصية القديمة ( 1429 ) « بان تتخلى بريطانيا عن معاهداتها السيئة السمعة مع 
الأردن والعراق إذا ما تواقرت الترتييات البديلة » أن تبقى قوات بريطانيا ولكن بموجب 
الحلف » وتلغى المعاهدة لإسكات المعازضين 
بقول سلوين لويد : 
د فوقعت معاهدة دفاعية بين تركيا والعراق في 14 فبرايز © 148 بتشجيع أمريكي كيد 
ذ الأول أنه بقوى الدقاع عن ن الشرق الأوسط ضد الخطر 

















السوفيتي : والثاتي أن المماهدة العرائية البريطانية الموقعة في عام 147٠‏ كانت ستحهي في 
عام ٠۹١۷‏ . والحلف الجديد إذا دخلنا فيه يمكن أن يمل حل المعاهدة دون إثارة معارضة 





ع . 
هل صحيح شجعت أمريكا الحلف ؟ . . فلا بادرت بريطاتيا أو بالأحرى هرولت 
للانضيام إليه ( في 15 أبريل ١405‏ ) أي قبل ان .يومأعل قيامه » وكان هذا آخر 
قرار وقعه تشرشل الذي هو بدوره آخر أسود الامبراطورية » الذي مات وهو يعض بأستاته 
المتآكلة على ما بقي من نقط الشرق الأوسط ؟ . 

ماهو موقف أمريكا فعلا - 

يقول « ولبر كران ايفلاند » مثل البتاجون وعضو ه مكتب تنسيق العمليات للشرق 
الأوسط » والمسثول عن تدبير مؤامرة سوريا 1451 وعضو اللجنة المشتركة مع المخابرات 
البريطانية عام ١455‏ لبحث الموقف في الشرق الأوسط يقول : 
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1 قرت ارتب چ بک یمد دت رق ار يل 1465 الأمرائذي فاج 
<٠‏ ولكن في تهلية الستة يدأ فوستأدلامس 








ويقول إن« أصل فكرة حلف بغداد كانت بريطاتيا » كمحاولة لتجديد المعاهدة العراقية 
مع بريطانيادون تكرارماساة ما جرى مع مصر )15 ٠‏ ودقعت بريطانيا العراق لتوقيع المعاهدة 
مع تركيا ء ومرة أخرى فإن وزارة الخارجية أخذت عل غرة . . 06 اناه )طهلاق 5م 
balance‏ وخاصة عندما أعلنت بريطاتيا عزمها على الانضيام إلى التحالف العراقي - 
التركي » وحثت أمريكا على أن تحلو حذوها فوراً . .. وهكذا أخذ صتاع الياسة 
الأمريكية على غرة بحلف بغداد ٠‏ وكان عليهم أن يتصرفوا في إطار ردود الفعل . بدلا من 
أن تكون لديهم بدائل مجهزة سابقً . ثم جاء تعقيد أكبر . وهو انضهام الولايات المتحدة 
للحلف كم تطالب بريطانيا » وهذا معناء أن الولايات المتحدة ستصبح عضو في تنظيم يضم 
دولة عربية وهي العراق ٠‏ وهذا يحتم عليها إما أن تصدر تمهدا بالدفاع عن إسرائيل ء أوأن 
تصر على انضمام إسرائيل أيضاً إلى الحلف » 

« وكان واضحا ما سمعته من ن الأدميرال داقيز وفي مكتب الوزير أندرسون » 
لخلق سياسة تتهاشى مع سياسة الأمر الواقع 
هي الشغرة لباقي قي الإطار الشإلي كما تخيله وذير الحا وقررنا أن تد هذه الثغرة بمبادرة 
منا . وكنا قادرين عل تحقيق ذلك بما لدينا من نفوذ . أولا بما أصبح بعد ذلك « أشهر سر ٠‏ 
تتباهی به المخابرات ۳1۸ وهو دور آلن دلاس وكيرميت روزفلت في إعادة الشاه إلى عرشه 
عام 14017 بما عرف باسم عملية اجاكس 96 . 

وا مسثولون عن مصر في المخابرات الأمريكية كانوااضد حلف بغداد :ه أنازايكلرجركنا 
ضد حلف بداد ٠*۲‏ وقد سافر كوبلائد رئيس المحطة ( C1۸‏ ) في مصر إلى واشنطن حيث 
عارض خلف بنذاد ونج قي استصدار قرار أمريكا بعدم الانضمام للحلف ‏ 
2 0 وما حتيقة 0 











اتدفعنا 





التي فرضها علينا الجهاز البريطاني . وكانت إيران 












ت المسكرية كانت نابعة 
من تفكير متخلف مثله ايزنهاور وجهازه الرسمي ٠‏ من بقايا الحرب العالية 
توقع غزو عسكرى مائل للغزو الالمان ومن ثم كانت الاستراتيجية هي مواجهته 
باستحكامات عسكرية . . 336 
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وقال « إن فكرة منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط كانت قد تحولت إلى فكرة خارج 
التاريخ والسيب الوحيد الذي جعلها مطروحة للمناقشة هو أن الوزير دلاس رغم ذكاله لم 





إن الأجهزة المتطود كانت قد اكتشفت زوال عهد الإحلاف والاستحكامات 
العسكرية والغزو ه الروسي » . . ولك تولت نتحرير ه الوزير الذكي » من عقده » وشن 
دصرت العرب » الذي أقامته المخابرات الأمزيكية ولومن الناحية التكتولوجية حملته 
المشهورة على الحلف - 

كذلك كاتت الولايات التحدة لا تريد منظمة تتريع قيها برب يحف بها عملاؤها أو 
ل باكستان والعراق والأردن وشمعون - الخ . 
, ليه كوبلاند قي شكوى عبد الناصر من خرق الأمريكان 
لانفاقهم وشرح هذا الاتفاق عل لسان عيد الناصر ء بأنهم وافقوا عل تركه يدبر الأمر 
فيخلق حلفا عربيا غير مرتيط علنا مع أي من الدول الغربية الكبرى ء ولكنه قادر على 
التجاوب والتكامل مع خطط الدفاع الغربية وقت الحاجة!١‏ . ق بريطاتيا المشروع 
سواء بتعجلها ٠‏ التحفظ » عل العراق والاردت ٠‏ قبل أذ ان جیا یکا من هناك أ 
لرغيتها في نف المشروع الأمريكي ‏ الناصري . . 











وأخيرا عقدة العقد وهي ١‏ !. اثيل » فالولايات المتحدة لا تستطيع الدخول في معاهدة 
عسكرية دفاعية مع دولة عر م في حالة حرب مع إسرائيل + ٠‏ دون تقدیم ما بوازن ذلك 
لإسرائيل . . ومن السخف طبعاً تصور حلف عرب , أمريكا عضو فيه . في نفس الوقت 
الذي نرتبط فيه أمريكا بمعاهدة دفاعية مع إسرائيل أو الاقتراح الجنوني يضم إسرائيل 

من هنا حق الولابات ای ا ب و د و ی 
مصالحها نمام التمشي . تحطيم هذا الحلف أو شله عل الاقل ٠‏ أما صياح « دلاس » 
والصحانة الأمريكية فلا يزيد على « هتاف » التاصريين ضد أمريكا للاستهلاك المحلٍ ٠‏ 
ولضرورات التفاق الدبلوماسي مع « الحلفاء » . . وأخيرا لإعطاء معركة ناصر ضد الحلف 
نكهة أقوى » من عصير ممارية الاستعمار مما أدى إلى النهاية المتوحشة ٠‏ الأمريكانية » لكل 
رجالات حلف بغداد ! 

ولعله من اليد أن تبت هنا رأي « غيرمان قيفر » : 

« كات من المتوقع أن يتضم دلاس إلى الخلف ٠‏ أن الذي حدث هو أنه قال لايدن في 
أثناء اجتماعها في مؤتمر القمة الذي عقد ي في يوتيه 1538 إنه لن يتضم وشعرت 
ب باليأسر ى وامتلات حقداً وغضباً لتخلي أمريكا عن اتقيامها للحلف . 
عبروا عن استياتهم البالغ حين تواترت الشائعات التي تفيد أن ر 


















بل إن الانجليز 
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الأمريكي في القاهرة جيقرسون كاقري يبرم صققات مع « ناصر » وأن من بين نتائج هذه 
الصفقات عدم انضام أمريكا نلحلف ‏ ورد دلاس عل تذمر ايد بأنه من الخير له ألا بُنضم 
بدلا من أن ينضم ثم يعود إلى الانحاب في المستقبل . وشعر دلاس باخوف من الصيحة 
التي ترددت أصداؤها قي الشرق الأاوسط تمد العراق ‏ لقد كان بخشى أن يؤدي إغضاب 
عروية « ناصر » إلى ضياع المساعدة الضخمة التي يمكن أن تقدمها مصر والسعودية ضد 
الاتحاد السوقيتي » وربما شي غضب بن جوربون كذلك لو زادت قرة العراق نتيجة انضهام 
أمريكا ء ومعروف أن لدى إسرائيل من الاسباب ما يحملها على الترجس من ازدياد قوة أي 
بلدعرني : د وفي نباية أبريل عام 1421 صرح دلامن لمجموعة المراسلين في اجتباع خاص في 
بان الاتجايز قداو رفوا ت تكرته حول حلف يضم الدول الي تراج الدرالن 
فقط » وذلك حين أشركوا العراق في الحلف لأنهم بذلك قد أثاروا عداوة الدول العربية 
الأخرى » . د ويجدر أن نضيف أن اهتهام دلاس بحلف بغداد كان بنسبة عشرة بالمائة »'؟ . 
وني الاجتاع التمهيدي مؤمر القمة الأمريكي البريطاتي سألوا وكبل ا خارجية البريطاني 
مستر و ابقلين شوكبرج » عن حلف يداد . فقال : « نحن لا بعنبنا إلا التقط . وماحلف 
بغداد إلا صيغة تمكن بريطاتيا من الاحتفاظ بقواعدها في الأردن والعراق بدون نجديد 
المعاهدة وليس له أهية حرية "٠‏ 
« وقال وكبل الخار. إن السعودية هي عدو بريطانيا الأول أو الشخصي 
Bete noire‏ حو يزيد أن يتحت مدنا كيقا تاحدث تغيزات اة في حكومة 
السعودية . . وقد كتيت ي مذكراتي يومها » يبدو أن بريطانيا تريد تنظيم انقلاب يلغي 
النظام الملكي السعودي , بمساعدة أودوت ماعدة المخابرات* 18© » . ٠‏ وما حدثوه عن 
الخطر الشيوعي في الكويث » التي كانت محمية بريطائية لم متزوإنما فال : « إن الخطر الحقيقي 
تي الأردن » حيث المال السعودي والنشاط المصري ٠‏ 
م المعارضة البريطانية » وأقوى مدافع عن خط الانضواء تحت المظلة 
الأمريكية والكف عن عاولة العودة « غير المشروعة أمريكيا » للمنطفة شرح لنوري السعيد 
أسباب معارضته أي جيتسكيل لف بغداد قال : إنني أعارض السياسة البريطانية التي 
اتفذت من حلف بغداد أساسا لسيطرتها في الشرق الأوسط والني تهدف إلى السيطرة عل 
النطفة عن طريق حلف بغداد »؟؟ . 
سلوين لويد يحمل الأمريكان يصريح العبارة مسئولية فشا الحلف إذ يقول  :‏ إن نا 
الضعف في ( حلف بغداد ) كانت تكمن في موقف الولايات الخحدة اااع اهمه قي 
الوجهين ٠‏ فقد ظل دلاس يتحاشى العضوية الكاملة » قائلا إنه لا يمكن الحصول عل أغليية 
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الثلثين المطلوية في الكونجرس للانضيام الرسمي 
E E‏ إن الوضع سيختلف 
رعتدها سيوصي يعضوية أمريكا افكاملة . ( يعني تي المشمش ! ج ) ولكته واقق - على أية 

A‏ ا ل بيين وسياسيين لحضور الاجتماعات ( وريما كان هؤلاء هم 
الذين يزودون خصوم الحلف بأسراره . ج 

وبعود فيقول : ٠‏ كانت أهدافتا ألا تبقى علاقاتنا مع العراق على الأسس القديمة فإن 
وجودنا العسكري كان سيصبح تحت مظلة حلف يغداد . مع تركيا وإيران وباكستان ودعم 
الولايات المتحدة . فإن مثل هذا الحلف لم ي من السهل اتهامه بأنه أداة للاستعمار 
البريطاني . ولكن الولايات المتحدة كانت يوماً حارة ويوماً ياردة ء دلاس رحب بحلف 
بغداد ولكته رفض الاتضمام إليه . وييدو أن الغيرة القديمة. ن بر يطاتيسادت بكل تأكيد على 
مشاعر بعض مساعديه . فالأمريكان في الظاهر كاتوا خلصاً بوثق به : ولكن في 
العمق » كان كثير من الأمريكيين فت » قلويهم بكراهية الاستعهار ٠‏ والتفور من الاعتراف 
لنا بأبة سلطة موروثة من أيام امبراطوريتنا ٠‏ وسر ور نصف اخفي ونصف ظاهر برؤيتنا 
هوى إلى القاع »7 . 

هل تربدون أوضح من ذلك ؟! 

ومن الإهاتة لعبد الناصر . القول بأن بريطانيا أقامت الأرض وأقعدتا لكي تضمه إلى 
حلف بغداد وهي التي طلبت من مصر في عام ٠ RE‏ قتمتنعم عن 
تحريض الدول العربية اي تسعى إلبها اعراق ولا أحد يطالبها 
بالانضمام إلى هذه الأحلاف . فبريطانيا كانت تريد حلفا تسيطر عليه وتسوره حول أفراخها 
في الشرق الأوسط لكي لا يخطفها النسر الأمريكي » ولم تكن تسعى إلى حلبة صراع مع 
المصريين ورجال المخابرات الأمري تعج يهم القاهرة ‏ ولكن الأمريكان ما كان 
ليسكتوا على بناء هذه الحظيرة البريطانية وعيوتهم جاحظة لتفط العراق . وغارقة قي نفط 
لمران .> 

وبعكس الفكرة الشائعة بين الناصريين . عن أن عام 1422 كان عام الضغط الأمريكي 
عل عبد الناصر للدخعول في حلف هذا العام فد شهد الضغط البريطاي 
E E‏ ايد الحلف » وتملص الولايات الححدة من هذا 
م ا العرية 
وله : د ولكن 
ذلك عندما اشترى 
عبد الناصر السلاح من رفاكيا 8 في سبتمير 1488 2 - 

وقد عقد اجتهاع قمة بين ايزنجاور ودلاس من جهة وايدن وسلوين لويد ني عاولة أتصقية 


ل يكن يعتقد أن الرأي اليهودي في 
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الخلافات أولوقف ما سياه وزير خخارجية بريطانيا بصريح العبارة و حاولة طردنا من المنطقة 
قبل الأوان » . 4 


ونوقشت في المؤتمر القضايا || 







توتر العلاقات وهي + 
ب « هونج كوتج » والصالح الأخرى . قد 





مجاملة لروسيا والصين » للأمريكان . إعطاء الصين مقعد مجلس الامن بدلا من 
فرموزا وقد رد الأمريكان ني الاجتماع عل هذه المناورة برد حاسم لوقف الابتزاز أو المساومة 
البريطاتية : « أخبروتا نهم سيتحيون من الأمم المتحدة إذا ما حلث هذاء ! 

فانفطع الحديث ولكن ليرد الانجليز بعس الأسلوب قي التقطة الثانية : 

« وكانت هناك مناقشة طويلة۴ حول واحة البوريمي الني نقع ني أراضي سلطان مسقط 
الذي كانت لنامعه معاهدة وكان الاعتقاد بوجود نقط هناك , وقد تحرك السعوديون لاحتلال 
الواحة قي ١۹5۴‏ ن صدوا بمساعدة قوات ساح[ ل عيان والآمير زايد شقيق حاكم 
أبو ظبي . وكان هناك تحكيم ولكتنا انسحيتا منه محتفظه: راقع ي الوانة Sra‏ 
شوكة دائمة في علاقتنا مع السعودية ‏ ان 
أصدقائنا (اهه ؟!؟ج) . وكانت الحكومة الأمريكية يسبب قاعدتهم الاستراتيجية في 
الظهران وأخمية المصالح النقطية لأرامكوقي السعودية » كانت تضغط باستمرارعلينا للتسليم 
للسعوديين . وقد بذلنا جهدنالإفناع دلاس وايزنجاور أن هذا الموضوع غير قابل للبحث - 

تاوق ابدام توا ونما زیت اا > لن ف ستو شتام النوطة 
بغباء وبطريقة ستدمر الغرب ونسائد الشيوعية . كبا أكدوا لنا أن الولابات المتحدة لن تتفم 
الحلف بغداد » ولو أنهم وعدوا بمساعدات ,*؟ وني الاجتاعات التمهيدية هذا المؤتمر قال 
وكبل وزارة الخارجبة وبمد جولة قام بها في بغداد وطهران وأنقرة وطرابلس أبرق من ثل 
أبيب إلى ايدن بجب أن يظهر الأمريكان دعمهم لحلف بغداد » كا اقرح انقلاباً في 
سوریا ۳" 

د ري ۸ مارس 14 قال لي دلاس إن الولايات الححدة ستهتم أكار بالشرق 
الأوسط . . فسالته كيف ؟ . . قال إنه لإ يصل إلى رأي بعد » فبادرته قائلا : يمكتكم أن 
تبدأوا بالانضيام إلى حلف بغداد . . فرد قائلا : إن هذا متحيل تاماً . ول أنهم أبدا 
السبب الحقيقي » إة كان بشير- عادة - إلى اللوي الإسرائبلي وصعوبة الحصول عل مواققة 
الكوتجرس ولكن اعرف أيدإذاما کان هنك آمر آخر یخفبه فی تفه ۷۲" وما يخفيه دالا 
في نفسه يظهره کوبلاند وایفیلین ویلمح له لوید . . 

وني منتصف مارس ١45‏ قدم تقريراً إلى مجلس الوزراء بعد جولة في الشرق الأوسط قال 
فيها : « يجب أن نبذل محاولة أخرى لحث الولايات التحنة على الانضام للف بغداد . . 
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جيب أن تعمل على التقريب بين العراق والأردن وعاولة عزل السعودية عن عبد الناصر 





بتوضيح أطاع عيد التاصر للملك سعود . وا إجراءات خد عبد الناصز مثل ميد 
الأرصدة . وسحب تويبل الد العالي » وخقض الماعدات الأمريكية لمصر  .‏ ووقف 
الإمدادات العمكرية » ولكن ذلك كله يحتاج لدعم حكومة الولايات الححدة . ولذا فإن 
المهمة الأولى هي الحصول عل اتفاق أمريكي ‏ بريطانٍ » . 

وأخيراً توسل وزير خخارجية بزيطانيا لدلاض 
جد ولعلوماته ققط أنني لا اعد ان نوري ( السعيد ) يمكن أن يعم رطويلاً ما ل بتخد إجراء 

بثبت أن سياسته في دعم حلف بغداد تعود بالغوائد على العراق + لم يظهر عل دلاس 

أنه أذ كلامي عل عمل الخد . ما جملتي أشعر أن عداه السعودية للعراق اتدكس عل 
نصائح وزارة الخارجية الأمريكبة لدلاس » ٠‏ 

وأكثرمن ذلك أن ه سلوين لويد » يكشف سرا غريياً » له علاقة بالرواية التي بذكرها 
هيكل وإن أخطأ في تواريخها وهي الاتفاق المبدئي الذي جرى بين سلؤين لويد وعبد الناضر 
عل وقف حدلاتث صوت العرب د حلف بغداد مقابل تعد بزيطانيا بوقف عحاولاتها لضم 
دول عربية جديدة إليه . هذا الاتفاق تقدم به ولاس إلى سلوين لويد إذ قال له : ١‏ إنه يعتقد 
بإمكانية إجراء مساومة مع عبد الناضر بأن دول عريية أخرى للحلف مقابل وقف 
الحملة على الحلف . وقد رد سلوين لويد أنه عمليا ئن ننضم دول عربية في المستقبل القريب 
ولکنه لا يستطيع أن يجري هذه المساومة مع عبد الناصر لا يمكن أن يكون ها من تأثبرعل دول 
الحلف وخخاصة على نوري ( السعيد ) . وكان ذلك في لفاء دلاس ولويد في كرانشي في مارس 
11 . 






« وعندما أخيرت دلاس بصفة شخصية 

















أمريكا لم تكن مع حلف يغداد . بل كانت ضدء ٠‏ وأقل ما يوصف به موققها هو أا 
تعترض عل النشاط المضاد له ء والذي قام به الحلف المصري ‏ السوري ‏ السعودي 
ففور سقوط الحكومة الوالية لبريطائيا والعراق سافر صلاح سالم إلى دمشق حيث وق 
مشتركا مع خالد العظم ( وزير الخارجية ) يدعو إلى رفض حلف يغداد وإقامة حلف عري ٠‏ 
وقد بادر الملك سعود بإصدار موافقة المملكة عل اليان المصري السوري 
« السعودية كانت في نزاع شديد مع بريطانيا حول 











ويفسر كاتب متمركس 
أحقيتها في واحة البوريمي .*7 

وهذا صحيح ٠‏ ولكته يقف عنده لا يتقدم خطوة ٠‏ لأنه يعرف أنه يمثي على رمال 
متخركة بكلا عد لطر 
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و .. لكي لايضطر لرضع‎ 





« الناصرية » في مكانها في دائرة هذا الصراع . - 


Yo 


وما يمكن قوله تي هذا الموضع من الحديث . . أن السعودية كانت ها مصلحة 
٠‏ ومعارضة العراق الهاشمي الذي أصبح أكبر قوة 
موالية لبريطاتيا في النطلقة ٠‏ وقاعدة نشاطها وخاصة بعد الانحاب البريطانٍ من مصر 
والسودان . . فالعداء السعودي ا هاشمي قديم . واللصالح البترولية ‏ السعودية . مرتبطة 
بالمصالح الأمريكية ويابتعاد سوريا عن القبضة البريطاتية - العراقية وباسترداد واحة البوريمي 
وما حوفا من نفط من الاتجليز » وكماكانت السعودية راغية في استخلاص أراضيها المفتصية 
من قبل الاتجليز » فإنها كانت بشكل أقوى تشعر بأمن أكبر إذا مازال الوجود البريطاني من 
المنطقة كلها .. والسعودية ني هذا الموقف مع استقلال سوريا ضد يقداد الانجليزية ٠‏ مع 
نحرر الخليج من الاستعمار البريطاتي ٠‏ مع سياسة مصر . 

وني المرحلة لم تكن سياسة مص تتعارض مع السيامة لمريكية كان عبدالناصر 
يعمل عل تصفية الاستعهار البريطاتي من الختطقة . لان هذا هر الضيانة الأولى لتحرير مصر 
ووقف مؤامراتهم في مصر والسودان ولییا . . ولم يكن مستعدا ولا قادرا على أن يدخل في 

لم بريطانيا » وقد كادت اتفاقية الجلاء تكلفه حياته ا 
٠‏ ولكنه يعلم أن أكثر من وطني كان يتمنى وقتها نبايته جزاء ٠‏ خيانة » 
كذلك لم يكن ليقبل أن تكون بقداد مركزا لننظيم إفليمي للشرق 
الأوسط/7 قهو واللك سعود كانا حي وطني ناريخي استرا 3 
للصلحة لعار والسعودية والعرب وض د بريطانيا“ 1 






















عربي ‏ تركي ٠‏ لأنه قي النهاية قد يوجه ضد إسرائيل بطريقة مباشرة أوخير مياشرة . . 
خلال نقليل الخلافات بين الغر وإتاحة الفرصة للتعرف وريما الحصول 
على أسلحة متفوقة للدول العربية وأيضاً جذب تركيا إلى اهتيامات وهموم العالم العري » 
وما قد بؤدي إليه من ارتفاع قي انتبضص الإسلامي . الخافت منذ سقوط الدولة العثهانية . . 
فكل دول الحلف المقترح إسلامية . . وقد رأينا كيف شتق عدنان مندريس جزاء اهتهامه 
بالعالم العربي : ومحاولته التودد المعرب والشعب التركي ببعض الإفراجات عن دين اج ماهير 
التركية المعتفل منذ أتاتورك 

وإذا كانت المنطقة قد شهذت منذ حلف بغداد ثلاث حروب ضد إسرائيل ول تشهد حربا 
واحدة ند الاتحاد السوقيتي فإن إسرائيل هي المعنية بالدرجة الأولى بكل ما يدور حول 
التنظيات العسكرية في المنطقة . وهي بصراحة ضد أية منظمة دفاعية إقليمية وخاصة إذا 
كانت مع الغرب ٠‏ ويمكن مراجعة موقفها من صفقات السلاح الغربية للسعودية ومن 
















٠.٠‏ غود أن تضيف هنا من هه الامتر 
اتبدلت ععريطة الك 


بة أو التحليل كان صحيحاً إلى الاتقاق عل ايملاء عن مصرانم 
بل 






Ha 





مشروع قوات الانتشار الأردنية ‏ الأ حيث كاتت هي التي وأدت المشروع - 
وكا لاحظ المخابراي الأمريكي بذكاء أوبعلم سابق : و إذادرس أحد حملات ناصر ضد 
الغرب بهد أنه يركز أكثر على القوات الأجتبية والقواعد . منه على دورنا نحن 


( الأمريكان ) في إقامة إسرائيل 0 

حلف بغداد کان مشروعا بربطاتيا . عل غير هوى الأمريكان ٠‏ وضد سياسة إسرائيل 
وني هذا الإطاريمكن قهم الحملة عليه . وتقييم ٠‏ التصر » الذي أحرزناه عليه . . ولكن 
هيكل يماول أن يكشف فائدة لمعركة حلف بغداد يمكن أن يضيقها إلى كفة مصر في المواجهة 
مع إسرائيل فيقول : 

و لونجح نوري السعيد ني ضم سوريا والأردن ولينان إلى حلف بغداد لتم عزل الشرق 
العربي عن مصر وعن بقية المغرب العربي ويمعتى أدق ترك مصر وحدها في الميدان أمام 
إسرائيل» . 

دعئا من حكابة المغرب العربي فلم تكن قد قامت له قائمة بهد رتم الحركات الرطنية 
الباسلة هناك . وتلك لا يعزفا حلف ولا إحلاف . . لا يعزها إلا الحكم « الثوري » كما 
راينا فيا بعد . . 

أما عن المشرق العري ٠‏ فالحمد لله لم ينجح نوري السعيد في ضم سوريا ولا الأردن 
ولا لبنان للحلف . فهل غبرذلك من حقيقة ترك مصر وحدها تي الميدان أمام إسرائيل ؟! 
ومن هرع إلى نجدتها في حريا أمام إسرائيل مده . م 
باط أو وطنيين من نسف الخط ؟ الوطنيون منعوا بريطانيا من استخدام قاعدة الحباتية في 
العرلق أو القواعد البريطانية في ليبيا . وأبناء ولي عهد دويلة خليجية منعوه من دخول 
فصره . . - فاضطرت بريطانيا لاستخدام قبرص حيث أعلن ثوار ايوكا وقف العمليات 
العسكربة في كل الجزيرة خلال فترة الحملة !! رغم كل التأييد الذي متحته هم مصر . . 

فلما وقع العدوان . وسلمت بريطانيا بأنه قد آن الأوان لطردها من |! 
بالوجود الأمريكي واتحصرت آماها تي الوجود بإمارات الخليج وعدن وملحقاتها تخلت عن 
فكرة جلف بغداد . وطواه النسيان حتى ووري التراب مع نوري السغيد؟* ٠‏ إلا أن الإعلام 
الناصري مازال يحدثنا عن معركة حلف بغداد » ويسجلها هيكل في 
السويس » كان أكمل تصر في الحرب المحدودة ١‏ 

أوهذاعل الأقل ما كان قي كتاب ه قصة السويس » ولكن بعد أن 
برى القاريء ٠‏ فإن مؤرخ الناصرية » أضطر إل التليم بأن المعركة ضد ه حلف بغداد لم 
ن ياموقف الشوري الوطتي الموجه أساساً د الولايات المتحدة كا ظل 
ولذلك نغمة أف( ل سيقي وملقات السويس » وستجد وثاتق أكثر دلالة . . 

سنجده يقول : ٠‏ الرياض أول من أحس بنذر العاصقة القادمة » . . وأول رسالة ضد 
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الحلف كاتت من اللك سعود » وأول ترك عل النطاق العر, بي + وأول حلة قد الحلف 
موجهة للرأي العام العري كانت سعودية » بل والذق قت كل EES‏ 
كان غامضاً ورجل عبد التاصر » « ضلاح سال » أوشك أت يواقق عل الحلف في خلال 
اجتماعه مع نوري السعيد ء وذلك لان موقف أمريكا لي قد اتضح بعد . أوأن التعلييات 
ر بيتما تحرك ا ملك بالحس السياسي السليم » حس 

فلي تحرك للعراق وباكتان ذلك الوقت لابد أن يكوت 
انجليزياً : وكل ما هو انجليزي ضار بامملكة ويمكن القول يان رسالة الملك سعود إلى 
عبد الناصر . كانت الأساس في دعاية صوت العرب ضد الحلف : ٠‏ ونعتقد أن الداقع 
( لقبول العراق للحلف ج ) هو الضغط الأمريكي - الاتجليزي للتفاهم مع إسرائبل وقد 
أصبحت المألة الآن مهمة لا غافل ولا سيا أن البلاد العربية في حالة عهدبد : فقد 
أصبحت الدالة مهم وخطرة وب نعاضدنا وتاهناء . 

ولم يتحرك ناصر 

فارسل إليه 3 السعودي مع رسالة أخرى حول الشككوك التي أنيرت ني العراق عن 
موقف مصر من الحلف . . وتحريض ضد العراق الذي يقبوله ه عدم استخدام السلاح ضد 
إسرائيل التي لا بوجد غيرها عدو للعرب لما يدل عل خروجهم عن الضمان الجماعي ٠‏ وربما 
يكون وراء هذه الخطوة ما هو أعظم منها وهو انضام العراق إلى الحلف التركي ‏ الباكستاي 
والسير وراء المستعمر لتحقيق مصاللح ي** 

ولا بستحي هيكل أن يفول : ه وكان الملك سعود قد فقذ اعصابه ووجه نداء غَاماً إلى 
الشعوب العربية كلها فال فيه : « إن ما أقدم عليه حكام بغداد خيانة عظمى والسكوت عليه 
جريَة » ويعترف هيكل متأخرآ جدأً « بأن نوري السعيد استمزج رأي السعودية قبل مفاتحة 
عبد الناصر حول حلف بغداد فرفضوا الحلف » وقال إن عبد الناصر سال ( املك ) 
فيصل : هل ستقبلون حلف يغداد ؟ ققال الامير : معاذ الله ! لن يكون ذلك أبد»** 

عل الاقل اعترقوا أن للك سعود كان أكثرعتفا في مهاجمة حلف يخداد 5 

وتتابع اعترافات « هيكل » : أن« ايز برام يكن متحمساً من البداية الضم 
الأردن إلى حلف بغداد لأن إسرائيل من حقها أن تقلق من أن يصبح أحد جيرانها الباشرين 



























٠ه‏ قبل الطيع . عثرنا عل وثاتق تفسر موقف مصر الخامض من الحلف ني البدابة وما جرى في العراق بين 
نوري وصلاح سالم فاسقناها إل ا ملحق رقم واحد تي هذا الفصل نرجو الرجوع إليها الآن 

٠۵‏ ص 74+ ع تفلا عن وثاتق عيد الناصر لولدم ا خرص تمن عات 
لا يملك إلى من لا يستحق ٠‏ ولكن المد ف سيرى القاري» أننا وصلنا إلى نقس تحليل موقف 
السعودية وبدون لرشيف البكري ومنشيته قي كتابنا ه كلمت للمقفلين » 

٠٠٠‏ من دخ ولعل عبد الناصر فهمها . لآن نتحي رضوان يقول إته اأضطر أن بشرح له معتى بان اله 
ورسوله ذلك ! . - فهل سيفهم معاذ ا 1 
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عص واف حلفا يعدادييَا هي ب » ورددايدن : جنزال أحق لا يفهنم خيئاًي ال السياسة 
أمريكا في حلف بغداد » . 
ثيل كانت ضد حلف بغداد ء وأنه لا يجوز 


أهداف إسرائيل والانتصاعليها في 







أبدا تضليل د العامة » بتسجيل. 
قائمة هزائم إسرائيل وانتصاراء 
لم تعرج على بقية « الانتصارات » . - وتبدا بحلف ايزتجاور . 
وحلف ايزنهاور ولو أنه مسجل عل أهرامات التاصرية 
طويلة . إذ يكفي أن نطرح هنارأي ٠‏ المعلم  »‏ مابلز كوبلائد ؛ أو بالاحرى رئيس الوردية 
ذامعلم الحقيقي هوكيرمبت روزفلت قال كوبلاتد مندوب المخابرات الأمريكية قي مصر : 
١‏ ني 1427 كنت في واشنطن أعمل في لحنة المقروص أن تكون مسكولة عن كل ما له علاقة 
بعبد الناصر . وأذكر أنتي حضرت یوما إلى المكتب صباح يوم من أيام شهر بناير لاعرف أن 
« مبدأ» ( مشروع ايزتهاور) قد أعد للإعلان وهو يسبي المتاعب لكل خصوم ناصر 
ولا يقدم لم ما يمتاجونه ل ا ا ا لي 
ضدهم . مشروع ايزتهاور اقترح عل الكونجرس تي مارس ۱۹١۷‏ . والمشروع يخول 
للرئيس ايزتهاور استخدام الجيش الامريكي في الدفاع عن أية دولة في الشرق الأوسط مهددة 
بعدوان مسلح من أية دولة تسبطر عليها الشيوغية الدولية » وتقديم المساعدات الاقتصادية 
ِ وسائل دقاعها . وحتى اليوم لا أعرف من الذي زرع الفكرة هل هر 
. . كل ما أذكره أنها لم تكن من اختراع حئة تخطيط سياسة الشرق 
ابرات C14‏ + وزارة و 
مقي مكتب الشرق الآ وأفريقا هم أة علاق بالشروع . ونحن جميعا من موظفي 
الخدمة السرية . كناعلى يقين أن المشروع لا معنى له على الإطلاق . وعلى ما أنذكر فإن كل 
المئولين عن الشرق الأوسط بالإجماع كان هذا رأييم » وعندما سثل ممثل المخايرات 
الأمريكية في لمنة التخطيط الياسي للشرق الأوسط إذا ما كان يفكر في إرسال أحد 
كع ا م 0 : د حن لا نستطيع أن نر بط أنقسنابكل 
فكرة خبولة تظهر ٠»‏ 
ونحن لا نتطيع الآن أن ننجح في ما 00 
0 الحلف في راس, 3 
الصليبية ضد الخلف في راس عيد الناصر ولكن عملا يقانونه ابحث عن اليد » نجد أن 
إسرائيل قد سعدت بتطويق ونسف أول تعاون علني عالمي وإقليمي بين الولايات المتحدة 
ومصر ... فبعد كل ما تعرض له ايزتهاور من EDE‏ باع الحلفاء الدائمين 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل من أجل مغامر عدو لقره بل واتهامه بأنه معا 
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للسامية* حاول عن حسن نية وغياء أو بايعاز من 






خييث » أن يظهر العين الحمراء للشيوعية 
رقعه هو هذا اهجوم من النظام الذي اتقذ 
ايزتجاور من أخطر ما تعرضت له دولة صغرى تي القرت المشرين . 

وكان انصار مصر أو المدرسة العريية في السياسة الأمريكية عل وعي بخطورة الوضع بعد 
الانحياز الأمريكي الكامل ضد إسرائبل وبريطانيا: وحاسية الرأي العام الأمريكي ٠‏ 
والجهد المضاعف لإسرائيل وبريطاتيا لإثيات خطا سياسة « ايزنهاور » ولذلك حاولوا تحذير 
مصر من استفزاز الراي العام الأمريكي أو تحقير إيزنهاور بالاستجابة إلى إغراء الحرب 



















الإعلامية وتسجيل البطولات عل أمريكا . . كان «صلاح جاهين» 
يؤلف : « والأمريكان ياريس » ! . . وينقل « هيكل » أن ه لوي هتدرسون » حذر السقير 
المصري « أحمد حسين » بأن الظرف الحالي هام إلى اقصى در ٠‏ وأن 
ددا ا ا ا 1 بن الولايات 
المتحدة ومصر . وأن الفرصة ساتحة أمام مصر لكي تتبوأمركزا قوبأ متازأ . وفي نفس الوقت 





فالخطر فانم ني أن بسوء مركز مصر وتضيع كل ثقة فبها . وأن الولايات التحدة لا تضمر سوه أ 
لمصر .» وأنها ترغب في التقاهم ولكن على أساس سليم ومن الجانين وبنبة مائة في 
اثانة » (لامدع ) , 

ولكن عبد الناصر ‏ لأمرما ‏ رفض كل ل هذه التصائح واتار أن يدخلٍِ معركة استقزازية 
ند إيزنباور تحت شعار حاربة الاحلاف مع أن ميدأ ايزتهاور لم يكن حلفاً ولا يطلب انضيام 
أحد . . وهنا قد يرى أنصار التفسير الإسرائيلٍ لظاهرة الناصرية » في موقف عيد الناصر من 
ابزناور » حجة تدعم رأيهم بأن ناصر كان يخدم مصالح إسرائيل بالدرجة الأولى . أما نحن 
فهازلنا عند تفسيرنا ونعتقد أن عبد الناصر الذي كان قد تواءم مع استراتيجية « استهار ٠‏ 
حملاته ضد الاميريالية . أويإيعاز من « » آخر عل الجانب المقابل . اندفع في مهاجمة 
ايزنهاور ومشروعه . . وكذلك عاد الصفا. ن بريطانيا وأمريكا بعد ما ثبت بالدليل الفاطع 
أن وعبد الناصر ».لا يحفظ ودا وانتصرت المجموعة الإسرائيلية الني راهنت عل فشل 
الاستبار الأمريكي في مصر وأكدت دائآ أنه لا حليف يعتمد عليه إلا إسرائيل . 

وريما يكون موقف المخابرات ال 14 العارض لشروع ايزنباور « السخيف » كا 
وصفوه قد شجع عيد الناصرعل أن يستفيد من معارضة ا مشروع وهومطمئن إلى قشله**. . 


























ستشرح هق 


بتقصيل أكثر 

٠ه‏ عل أنه لا ين لني ناصري أن يفتخربتحطيم مبدا ايزنهاور تقد طبق المبدأ ريا ياحتلال لبنان عام 
۸ ول ينبس عبد الناصر بحرف ولا استطاع أن بطلق طوبة في انماء قوات الغو الأمريكية وهي 
تبط إلى ارض لبنان وسط استفبال حاقل ! وبعد الإنذار الأمريكي الذي قال حرق لعبد الناصر : 
إذا أطلقت طلقة واحدة عل جنودنا قي لبنان قتفكم » . . قلزم الصمت 1 











وربما حرضوه عل مهاجمة المشروع تدعيياً لوجهة نظرهم ! 
ربما . . والغريب أنتا كافانا أمريكاعل تأيدها الحاسم لمصرقٍ ١45‏ بحملة عداء ظلت 
تتصاعد حتى وصلت للقطيعة » مع ازدياد الود والتقارب مع السوفييت ء وكافانا أمريكا 
أبيدها السافر العلتي لإسرائيل ني حرب ١4177‏ والذي كان العامل الحاسم في احباط 
نصر عربي قوى الاحتمال . . كافأتها قيادة +7 يونيو بالارتماء في أحضانها وقطع العلاقة مع 
روسیا ؟! 
عجي ! 
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صفقة السلاج ! 


١ 

تحطيم احتكار السلاح ! 

إن العالم العري اعتبر الصققة قراراً بتحرير الإرادة العرية ٠‏ , 

وقعت كالصاعقة عل الغرب الذي لم يتصور إمكاتية حدوثها فصلا عن أن يكون قد علم 
اا ! دجن جنون دلاس ء وزلزلت موازين القوى » وقسمت الشرق الأوسط إلى قوى 
بة » وقوى رجعية . . وكانت ضرية معلم ٠‏ لم يفكر فيها ولا كان يمكن أن يقكر فبها إل 
تيع لوي صلب لا ان راجت زل دهد 

هذا هو ملخص رأي الإعلام الناصري الذي أطعمره للامة العريية أكثر من عشرين 
سنة ! ومازال يترد إلى اليوم في الدوائر الفكرية المتخلقة . . 

وملخص رأينا الذي بلاشك سيصدم الناصرين والمتتاصرين هو : 
© إنعبد الناصرلم يكن أول من حاول الحصول عل سلاح من 0 
أن يفال : إنه آخبر من حاول ذلك وأنه بذل کل جهد ني طاقته لنع 
© إن الصفقة كانت بعلم ورضا إن لم نقل بتحريض المخابرات الأمر؛ 
© إن الصفقة كانت أهم خطرة اتمذتها الدول العريية لصالح إسرائيل وحتى لا يسقط 
ناصري ناشيء في غيبوية من هول ما أقول . . نبدأ بالوقائع والتحليل . . فالذي هو أقضل 
منا ججميعاً » لم يستطع الصيرعل ما لم يحط به علمأ . . 

ونبدا بالضابط تصف الناصري نصف الماركي الذي يفنتح شهادته يإعلان من رادير 
موسکو : 

١‏ لم يدخل السوفييت إلى النطقة غزاة ول يتقدم علمهم خلف التجارة كما فعلت انجلترا في 
الصين »73 
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وحقا يكاد امريب يقول خذوني ! قهذا هو بالضيط ما حدث قي حالة الروس فقد يدأوا 

بالتجارة غير المشروطة . وانتهوا والرا. رف عل متعين الت عسكرئ كاتوا في 

مصر بعد « التجارة » ويسيب التجار 
ماعلينا ! 








تبدا قصة السلاح مع الاتحاد السوفيني عندما حظرت بريطانيا تصدير السلاح إلى مصر في 
اعقاب الحرب القلسطينية الأولى وتدهور العلافات مع بريطانيا في عهد حكومة الوقد 
)1-140۰ ) التي كانت أول حكومة مصرية E‏ 
447 وطلبت حكومة الوقد سلاحا من يوغوسلافيا وتشيكوسلوقاكيا والاناد السوفي 
ولكتهم رفضوا ذلك » وقد فسر فؤاد باشا سراج الدين ذلك الموقف لأحد حروش بان 
« الروس كانوا حريصين على عدم استفزاز الغرب » . وقد تأكد صدق قول سراج الدين بما 
نشر هذا العام فقط من وثائق الخارجية الأمريكية فقد جاء في محضر اجتاع بتاريخ 
۱١/۷‏ يبن وزيري خارجية مصر وأمريكا أن الوزير الزفدي محمد صلاح الدين 
قال للوزبر الأمريكي : و إن مصر قد تضطر ازاء الحصار الذي تفرضه بريطانيا على 
تسليحها » قد تضطر إلى التحول للكتلة السوقيتية الخعطثة لتقديم السلاح لمصر . - ٠‏ 

وني أغسطس ١457‏ سال حسن رجب وكيل وزارة الحربية شون المصاتع حكومة 
نشيكوسلوفاكيا في توريد الاسلحة » فكان الرد يعد الدراسة هو : نحن يلد تحب السلام 
ولا تعطي أحدا سلاحاً» . 














ودبسير 1427 تاءل محمد نجيب ( في لقاء مع السفير السوقيتي ( بتيامين 
سلود . . ج ) عن احتهالات تسليح الاتحاد السوفيتي لمصر» . : 

د السفيرالمصري في موسكوعزيزياشا المصري استفسر من السوفييت أيضاعن احتمالات 
تسليحهم لمصر ممبادرته الخاصة خلال عام 0t‏ . 

٠‏ أحمد لطفي أكد بحث هذا الموضوع مع متشا السفارة الوق 

« في عام 1600 طلب حسين عرفه مدير المياحث الجنائية بالبوليس الحربي من ٠‏ كاصل » 
البتداري ( الباشا الأحمر . ج ) ( بإيعاز من عبد الناصر ف رواية حمروش ج ) أن يتصل 
بالسغير السؤفيني ليساله عن إمكات السلاح لمصر وجاء 0 السوقيتي بان تق 
السلاح للصر والجتود البريطاتيون يحتلون القناة سيكون معناه في 
البريطانيين . 

ويروي محمد نجيب أن ه سولود زاره في منزله قي يناير 4 14 وأبلفه أن الاتحاد السوفيتي 
وافق من ناحية المبدأ على بيع السلاح لمصر - وقد أبلغ محمد تجيب َلك كتاية لعيد الحكيم 
عامر قاند الجيش المصري وطلب منه أن يعد قائمة بالاسلحة المطلوية . . » 















ويستستج حمروش أويعلق عل همال عامر وتاصر هذا الأمر قي حيته بقول 
هذه الرواية فهي لا تعني أكثرمن اندفاع اف مطالبته لللاح من ال 
كان جمال عبد الناصر يعتفد فيه أن الوقت لم يكن ملائم| بعد لاتخاذ هذه ا لخطرة 











تحرير الجمهورية اشتقل سمارا فذه الصفقة > وحصل 
عل موافقة السوقبيت وأبلع ذلك جمال عبد الناصر قكان « الصمت هو الجواب » . 

E 
2 كاهو شاتع . . وهذه هي الرواية‎ 

« قل لاح سال إن الفلا تي انم ای 
الصبن الذي شاركه عبد الناصر ف دائرة الضوء . . ( الخ ) وقي إحدى الزيارات المتبادلة 
صارحه سال بحاجة مصر إلى السلاح لمقاومة تجديدات إسرائيل وبناء جيش قوي قاذر عل 
تيت مباديء اباد اإيبلي وساله ع إذاكان يمكن للم أن تقدم لأ( للجبش ج ) حاجته 
من السلاح . واعتذرشوان لاي قائلا : إن الصين تستورد سلاحها من الاتحاد السوقبتي وأنه 
إذا وافق صلاح قبيذل جهده للاتصال 0 ٠‏ ومعرفة رأيهم في موضوع توريد 
السلاح لمصر . . وواقق صلاح قوراً . 

SESE SI EE 
والشيء المقطوع به أن صلاح مالم لابد أنه ايل جمال عبد التاصر بحديشه مع‎ « 
. » شران لاي‎ 

« وبعد العودة لمصر وفي شهر مابو ١455‏ اتصل دائيال سولود السقير السوقيتي بصلاح 
سال وأبلغه وافقة الانحاد السوقيتي على توريد ما تشاء مصر من أسلحة . ابل صلاح الم 
جمال عبد الناصر بحديث السقير السوفيتي ٠‏ أن صلته انقطعت بعد ذلك بالموضوع ٠‏ فقد 
تولى مسئولية الاتصال بعد علٍ صبري مدير مكتب جمال عيد الناصر » . 

نلخص هذه الوقائع : 

١‏ كسره احشكار السلاح » بطليه من الاتحاد السوفيتي لم يكن مبادرة عبترية فريدة في 
زمانہا » غريبة ني مصدرها » خارج حدود عصرها » بل هي خطرة طب 

على الثورة وعلى عبد الناصر . . تقدم به الوقد » ثم محمد نجيب وعزيز المصري وأخيرا 





قريبة من سکن شوان لاي رئيس وزراء 
























صلاح سالم وکلھا مبادرات لا دحل لبد اترتا . . وييدوأن التاس نسيت الضجة الت 
اثارها ه معروف الدواليي » عندما قال إنه سيحصل على السلاح من روسيا وكان رئيساً 





لوزراء سوريا ء بل وتي هذا الوقت بالذا الإعلات عن الصفقة المصرية اتفق نبرومع 


الروس عل صففة طاترات اليوشن ۲۸ . ول تؤلف فيها الأغاني والنظريات بل لا يكاد يعرفها 
لحد . 
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شراء السلاح من الاتحاد السوقيتي ٠‏ بل ي رقض الاتحاد السوقيتي تق E‏ 
لا ك ات ایی غ بترت 








« كان تغيي رأ حقيقيا قي سياسة الاتحاد السوفيتي بالمنطقة وكان || 
الدبلوماسية مع إسرائيل في قبراير 1457 عقب إلقاء قنبلة على مفوضيته في تل أييب » 
« السغارة الروسية » وقال : « إن وصول مثل هذ الاسلحة الحديثة إلى بلد غيرشيوعي . من 
الاتحاد السوفيتي . ما كان يتم لولا وفاة ستالين وحدوث تغيير في سياسة الحزب الشيوعي 
ظهرت واضحة في قرارات المؤتمر العشرين الذي عقد في فبراير 1407 وقرار الانفتاح على 
شعوب آسيا وأفريقيا ودعم حركات التحرر الوطني » . 


تحاد السر السوفتي قد قطع علاقته 












وهذا المدح في خرشوف الذي كانت زيارته لمصر سيا في تولي حمروش رئاسة تحربر 
روز اليوسف ٠‏ والب في ستالين من مظاهر قلة الوقاء التي بشكو متها أمين هويدي . . 
0 التحربر وإلا لا غنى له الحدتاويون تي 
0 عاش عيد الشعوب وعيد الأمم » ولكن الدعم 
اه الدولة السوفيتية يكتفي بالتخريب 
الذي يمدثه الشيوعيون في مؤخرة العدو . أما بعد أن تم بناء الدولة وظهرت الامبراطورية 
وتطلعت إلى حصة قي الوق العالية » ونميب تي عائدات السعر العالمي الظالم او دم 
الشعوب الذي يتغذى به « داركيولا » الامبريالي تاجر السلاح . . هنا يأخذ الدعم شكل 
صفقات ملاح ودیون وقوائد للدبوت وخبراء چرتبات وامتیازات » وکله عند العرب 
دعم 1 
المهم من ذلك كله هون الرفض كات من جاتب الاتحاد السوقيتي ولأربع ستوات كاملة 
أوالانقلاب الثوري الجذري لم يكن من جانب مصر التي م تكف عن طلب السلا 
من أيام فؤاد باشا وصلاح الدين باشا. بل كان من جاتب الانحاد السوقيتي » وبسقوط 
ستالين وليس سراج الدين ويجيء خخرشوف وليس عبد الناصر . . تمت الصفقة . 

٣‏ - إن عبد الناصر كان أقل المتحمسين خلال تلك الفترة لطلب السلاح من الاتحاد 
السوقيتي ٠‏ ققد أهمل ناما اتصال محمد نجيب ‏ الذي طلب السلاح لمواجهة حنى 
الانجليز » فلم يكن اتفاق الجلاء قد وقع ولا الانجليز خصرجوا من مصر . . ولكن 
EEE E‏ رفض لكي لا يستز الانجليز والأمريكان ينام 
يحسب محمد نجيب حاياً لذلك . فة 
عبد الناصر أصبح عملا عبقربا و 9 
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؟ -وأخيراً عندماواقق الاتحاد السوقيي عل بيع الاح فصر ٭ وجاء كما يقال بشبك على 
بياض لمصر . . هلل يادر عبد الناضر بعقد الصفقة وتام الاتفاق ؟! إذا كان القرار قُراره » 
ومن منطلقات ثورية تحررية اشتراكية واعية . - فلماذا التردد ؟! - 

وفائع التاريخ تؤكد أن جميع من سبقوا عبد الناصر عل طريق السلاح السوفيتي كانوا 
جادين قي طليهم . إلا عبد الناصر ٠‏ فلم يكن يقكر في أكثر من ماومة الغرب والضغط 
عليه . : فهراعتبر العرض الروسي ورقة مساومة وإغراء لإثارة غيرة أمريكا وبريطاتيا : إذ 
كان يفضل أن أن يحصل عل السلاح متها ولا يتورط قي علاقة مع الروس ٠‏ وهذه حقيقة أعلتها 
في خطبه عد ات المرات » وهو يعتذر عن « خبطيئة » شراء السلاح من الروس مؤكداً انه 
فعلها مكرها غير باغ ولا شارحا للروس صدره . . 

قال هروش : 

« ومع وجود هذا العرض المفنوح من جاتب السوقييت ١‏ والذي تم الانفاق عليه مع جمال 
عبد الناصر فإن التعاقد م بوقع عليه ويتفذ » فقد كان جال عبد الناصر شديد الحذر في اغخاذ 
هذه الحخطوة الني تعني صداما مباشراً مع الأمريكيين والبريطانئين الذين مازالت قواتهم في 
ب ار ا رت جک د ن التاصر اتفاقه مع السوفييت كقوة ضغط 

حل الغرب في حاولة أ لإجبارهم عل توريد اللاح . . اتصل جال عبد الناصر 
بسقيري أمريكا وبريطانيا » وأبلقهها بتبأ الصفقة وحذرهما من اضطراره لقبوها إذا لم تصله 
أسلحة من ادو واقبل شهر يونيو دون أن يتلقى جمال عبد الناصر ردأ عليه من 
السفيرين ٠‏ في الوقت الذي كان فيه السقير السوقيتي يستعجل معرفة رد مصر لإبلاغه 
الموسكوء . 

وجاء شبيلوف إلى مصر ونم الاتفاق على صفقة السلاح . . ومع ذلك ظل الاتفاق سرأ غير 
معلن وغير موقع لآن جمال عبد الناصر ظل مترددا بأمل حدوث تغيير في الساعة الحادية عشرة 
في موقف الغرب كما يقول ناتينج . واستدعى جمال عبد الناصر الملحق ابخوي وأبلفه أن هناك 
مشروع اتفاق نجائي لم بوقع بعد يصفقة أسلحة مع السوفييت وأن عليه إبلاغ المسثولين في 
اضطرار مصر للحصول عليها إذا ظلت أمريكا ني موقف الرفض . ولكن كل هذه 
المحاولات اننهت إلى لا شيء . . ولم يكن هتاك بد من توقيع الصفقة والإعلان عنها » . . 
إجباراً على « كر احتكار اللاح » أولم و يجد بدأ » بعدما رقض 
ومساوماته . . وتركوه عن وعي واختيار وسابق علم لكي يتعامل مع 
السويت . فأعفوناعل الأقل من مسرحية ٠‏ الفالج » الذي أصاب الغرب » والجنون الذي 
حل بدلاس والإنذارالذي حمله آلن . . فالأمريكان كان عندهم علم ومن أوئق المصادر . . 
من عيد الناصر نفسه بوجود العرض ء ثم الاتفاق . . 

وكذلك يمكن القول إن قرارعيد الناصر ل يتبع من إدراك واع لختمية المجابية مع الغرب 
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للارتباط العضوي بين هذا الغرب وإسرائيل .. ولا عن قناعة بصرورة تحرير الإرادة 











المصرية ‏ ولوبالفهوم الضيق ء ولا عن قناء الصدام مع الغرب للدور التحر؛ 
الذي لايد أن تقوم به مصر في المنطقة اتطلاقا. الدوائر إياها ؟! - . بل كانت: 
وإليك رواية المصادر الآمر: 

د في الأيام الأولى » عتدما انعيد الناصر يطلب معدات عسكرية ل يكن وارداً احتيال 


استخدامها دف كببر مثل حرب مع إسرائيل أو اليمن أوما أشبه . . ولا حتى كان طلبه 
كيرا فا حاجة كاتت مركزة عل الأهداق الأمنية الداخلية وقد أوقج ناصر بجلاء 
لسغرائنا أن نظامه يعتمد عل الجيش في تأميته . وهو بؤمن أن جيشا هزبلا هوجيش 2 
لص - وقد بذات طلباته من أمريكا باربعين مليون دولار ثم وصلت إلى عَشرين مليوناً 
وأخيراً نزلت إلى جرد مليونين أو ثلاثة ملايين ثمن معدات استعراضية . :أ طانات » 
وحالات مدمات . . وغيرها من المعدات حسنة المظهر في الاستعراضات » « ايرود 
كرجل عسكري كان يعرف أن الللاح الذي يطله عبد الناأصر لا بمكنه من الإضرار 
بَصَالحنا باية خال 26 

ولفهم موقف الأمريكان تعرض الأتي + 

عندما وصل العسكر إلى الحكم كان من الطبيعي أذ EK‏ 
أشكاله » ويالذات المعونة العسكرية » أي الأسلحة ٠‏ والمعوتة الاقتصادية . وقد وضع 
الامريكان خطط لذلك بالقعل . وكان عبد الناصر مستعداً لقبول شروط المعونة العسكرية 
" وهي نوقيع اتفاقية الآمن المتبادل . ولكن الانجليز تدخخلوا كا رأبنا بكل حيلة في يدهم من 
ذكريات نشرشل مع ايزتهاور إلى التهديد باتتصار الاشتراكية زٍ ! واستجاب الامريكان 
للضغط ومنعوا الدعم العسكري بل حتى الاقتصادي . - قلا وقعت أتفاقية الجلاء بمعظم 
الشروط الني وضعتها بريطانيا . لم تكن هناك كا بدا - مشكلة في تتفية الوعود الامريكية 
بإمداد مصر بمعدات عسكرية . بالطريق العلني المعتاد الذي بقتضي توقيع معاهدة الامن 
المتبادل . ولكن عبد التاصر كان قد وقع لنوه معاهدة مرقوضة من الشعب » ويفوض معركة 
إبادة ضد الإخخوان المسلمين ٠‏ العملا ولذلك راى كا أبلغ المتصلين به من الأمريكان 
أنه لا بستطيع أن بوقع اتفاقيتين عسكريتين مع الغرب في عام واحد + ولكن رجال الحارجية 
الامريكية ٠‏ سواء كراهية أومناقسة لرجال ال 1.4© أ ولاقتتاعهم بأن« ناضر » الذي يخوض 
حرباً مع شعبه ٠‏ وارتبط باتفاقية عسكرية مع بريطاتيا لا يملك الخروج عن :لاحت أو 
الإضرار يهم ٠‏ أو ربما كان موقف الخارجية الامريكية هو جرد موقف بيروقراطيين : لا يرون 
أبعد من اللوائح والنظم ويفشون لو أعطوا عبد الناصر امتياز الحصول على ملاح بدون 
اتفاقية » ما يسيء إلى مركز الدول التي خضعت للشر وط الأمريكية ٠‏ أولشيء من ذلك كله 
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صمم رجال الإدارة الأمريكية ھل رورو اد ی نارواین وون جفاقة للناعجة 
العسكرية وذهبت .جهود أصدقاء ناصر في المخابرات عيثا - وستقدم هنا وثيقتين ‏ * 











مذكزة من هي تتسيق الغمليات Radius‏ 
إلى نانب وزير الخارجية 
واشتطن 78 سيتمير 5 145 سري للغاية 


الموضوع : المساعدة العسكرية خصر 
مرفق الملحق له 1 كتبه مستر جيرتجان نائب وزير الخارجية المساعد لشئون الشرق 





برنامج مساعدة عسكرية شاملةء E‏ ا اتفاقية الاعدة 
العسكرية التقليدية » ولكن ن نظراً لصداتتتا الخاصة ورغ في مساعدة نظامه عل البقاء 
ودعم مركزه . فنحن على استعداد لتقديم ماعدة اقتصادية متواضعة إضافية بطريقة فكنه 
ن توفير قدرمن الدولارات لشراء معدات عسكرية أمريكية وسيكون ذلك بصفة سرية جداً 
وهذا ينطبق فقط على السنة المالية احالية وسيبلغ ناصر بوضوح كامل أن أية مساعدة أخرى تي 








المستقبل يجب أن تتم بالطريق المعتاد . 
7 -إذا وافق ناصر فيمكن تحوبل عشرة ملايون دولارمن وزارة الدفاع إلى إدارة العمليات 
الخارجية بند المساعدات الاقتصادية وتضاف إلى الأريعين مليونا المقررة للمساعدة 


الاقتصادية الاصلية ‏ 

4 - قرار تحديد لمود التي ستباع لمصر والإجراءات اللاازمة لذلك سحم علنا وبالطريق 
المعتاد 3 0 ا معنية جاءت أساسا من مصادر مصرية . 
دشييء من المصداقية في دعوى ال .1.8 يان ناصر يؤمن فعلاا 
انحوه بيبعض ا مساعدات العسكرية . وأعتقد أيضاً أن ( عبد الناصر ) يمكن أن 
أجداً ني الشرق الأوسط ء إذا ما دعمتاه وتعهدناه 1192160أن© . . ولذا إعتقد 
خاصة من هذا النوع تستحق المحاولة . . وعل أية حال إذا رفض ناصر هذه 
٠‏ فأنا أوصي بالعودة إلى موققنا الاصلٍ وهو : لا مساعدة عسكربة بأية صورة حتى 
أ لتوقيع الاتفاقية المعتادة . وأرى أن يثار هذا الأمر في اجتماع 0.28( هيئة 
نتسيق العمليات في 14 سيتمير) 6 ااه . 















م 


وقبل أن نصقل للوثيقة شا 






نقف هتاعتد نقطة أشرنا إليها قي كتابتا السابق ولكنها لم تكين 
واضحة » وهي مازالت شديدة الغموض » وكاب الناصرية يضنون عاينا فير وعم 
إفراطهم في انكتابة . قفي هذا الوقت ذهب« محمود قوزي » إلى السقير الامريكي وأبلقه أن 
عبد الناصر أو مصر لا تريد سلاحاً من أمريكا ؟! وقد ورد ذلك في برقية من كافري إلى 
وزارته برقم 1751 بتاريخ 784 أغسطس 15554 571889 - زارني وزير الخارجية أمس 
وأخيرني أنه بعد دراسة الحكومة المصرية قررت ألا تطلب ماعدة عسكرية من 
أمريكا تي هذا الوقت لأن المصريين تيقنوا أن القوانين الأمريكية تتطلب توقيع اتفاقية الامن 
المشترك وأن هذا القرار ( عدم طلب السلاح . ج ) لن يؤثر عل سياسة الحكومة المصرية في 
التعاون الوثيق مع الغرب . وإنما لأسباب داخلية » وطلب رقع حجم المساعدة 
الاقتصادية ٠»‏ 

وتضاريت المواقف بشكل . هيئة الامن كتبت مذكرة في 4/4/4 1845 أعربت قيها 
« عن سرور الخارجية الامريكية لقرار مصر بعدم طلب السلاح نظراً للاحتجاجات 
الإسرائيلية الاخيرة  »‏ 














واحنجت ال C14‏ في واشنطن وقال ممشلوها إن السفير ليس له مداخلة مع عبد الناصر 
وأيدهم السفبر المصري في واشتطن الذي شك في النبأ واتصل بعيد الناصر تليفونياً ٠‏ الذي 
أذن له أن يبلغ وزارة الخارجية ٠‏ أبلغنا السفيرالمصري هناعل ضوء مكالمة تليفونية أجراهامع 
ناصر أنه بعكس ما صرح به فوزي فإن ناصر لم يتخذ قرارً نبائياً بعد في موضوع طلب 
المساعدة العسكرية وأنه برغب في إبقاء الآمر معلا حتى يمل مشاكله الداخلية » 
ا 

هل كانت مناورة من وراء ظهر عبد الناصر . أم بعلم عبد الناصر لاحكام الخطة التي 
نقلت إليه عن زيادة حجم الماعدة الاقتصادية العلنية . بما يوفر عملة لمصر تشترى بها سرا 
المعدات العسكرية أي من السوق الأمر: ودون حاجة لشروط الماعدة . . ؟! ثم 
ندخخلت ال 014 فجعلته يغير موقفه ؟! الحق أتنالا ندري . . وعلامات الاستفهام تتزايد 
حول شخصية ٠‏ حمود قوزي » . 

















الو 3 
ملحق ب .. سري جداً 
78 ميتمير 1605 


مذكرة من مُسدول مكتب تتسيق العملياث (ستاتني) ‏ 


EF 


عقد الاجتماع لبحث مشكلة المساعدات العسكرية لمصر وحضره الآتية ازم : 





عن ا خارجية 

الدفاع وليم جودل 

المخابرات شا ريتشار بيسيل ( المدير العام ) 
كيرميت زوزقلت نائب المدبر للشزق الاوط 

إدارة العمليات الخارجية تورمان بول 

مكتب تتسيق العمليات ا مرستاتس 


ماکس بیشوب 


وبده مسترجيرناجن الاجتماع بأن وجود الام أمريكي بإعطاء مصر مساعدات عسكر, 
واقتصادية . وأن وزير الخاز- ابلغ السقي ركافري أنه بسبب الظروق الحالية . فإن 
مص رلا تريد توقيع اتفاقية المساعدة العسكرية ني هذا الوقت . وبما أن تعهد الولابات المتحدة 
TT‏ ار ارال اي ء ومن ثم يجب أن يتخذ الطريق 

. وكن نظا عدم رغية مص في الخصول عل الداعدة المسكرية في هذا الونت . 
ا فيه 
المساعدة وأنا استحسن عل ت الاخيرة ني مكتب تنسيق العمليات » أنه لو أمكن 
يماد حيلة لإعطاء مصر ما لا يزيد عن عشرة ماين دولار مساعدة عسكرية صر تحت 
٠.٠-٠ (‏ ) (وردت هكذاج ) بعض الترتييات مثل مساعدة اقتصادية ٠‏ فإن مستر 
ان » يعتقد أن مثل تيب سيكون مقبولا سياسيا ولن يسبب لنا أية مشاكل . 


















يي اسم بر ور a‏ 
العمليات في اجتماعها الأخير يوم الأريعاء 71 سبتمير( بالرجوع إلى الملفات ل تجر مناقشة 
المساعدة المسكرية لمصر قي ذلك الاجتاع ) وقال مستر « جودل » إن وزارة الدقاع قد 
اعتمدت ما بزيد قليلا عن عشرين مليون دولار للمساعدة العسكرية لمصر وأن جزءأ من هذا 
المبلغ يمكن أن يحول لإدارة العمليات الخارجية إذا مارأت ال 08 ( مكتب 





tf 





- ج ) ذلك ضرودياً ومرغوباً فيه . وأكد مستره جودل » في نفس الوقت أن هناك 

ت أخرى هذا البلغ » . 1 
ثم تحدث « مستر روزقلت ومستر ييزل ( رجلا المخايرات 1.4© ج ) فوصتا بإيجاز 

الوضع في مصر 
هذا الجزه 
ثم استمر التترير : 


« وجرت مناقشة 





e 
) جية ولن تناح أبدأ معرفته ! ج‎ 








افك حول توعية المواد التي يريدها المصريون في هذا 
الوقت واتفق عل أنه من امستحسن إرسال قباط أمريكيين لصر لنصح المصريين حول المواد 
الني يجب أن يحصلوا عليها ويروا إذا كان مكنا تلية طلبات الولايات المتحدة ؟ وصرح المستر 
باول أن هيئة المعونة الخارجية يمكتها خلال وقت قصير إعداد برنامج مساعدة اقتصادية 
ياربعين مليون دولار و (,حذوف ) خطة ايعن يمكن للمصريين استخدامها لشراء 
إمدادات عسكرية من الولايات المتحدة ٠‏ واتفق عل أن المجموفة ستقترح عل 908 في 
اجتياغها الفادم 74 سبتمير برنامج العمل التالي : 

١‏ ( محذوف ) بتصل بالكولوتيل ناصر و( حذوف ) يبلغ الآخير أنه ولو أن المساعدة 
العسكرية النحة » بمكن تفدبمها فقط في ظل اتفاقية ماعدة عسكرية فإنه قد يكون من 
الممكن أن بوضع تحت تصرفه ( محذوف ) مبلغ ني حدود عشرة ملايين بمكن أن يستخدمها في 
8 اء إمدادات عسكرية من الولايات المتحدة . وأن هذه المساعدة هي « كل 4 ما يمكن له أن 
في السنة المالية الحالية . وأنه إذا حاز هذا البرنامج قبوله فعليه أن يطلب من وزير 
خارجيته الاتصال بالسفارة الأمريكية لطلب المساعدة » . « وتقرر تي هذا الاجتماع إرسال 
فريق دراسة من العسكريين بملايس مدنية لنصح المصريين بما شترونه بالعشرة ملايين » . 




















ooo 


ولكن حدث تطور جذيد يعكس الصراع الذي كان دائرأًوتتها يبن جموعتين » مجموعة 
وربما كان السفير الأمريكي فيها . التي ترى أنه ب ميل عل واشنطن إعطاء أسلحة بحجم 
برضي ناصر إلا إذا خضع للتنظيات القانونية امتبعة في أمريكا وقريق « المخابرات » الذي 
رأى أن توقيع عبد الناصر عل اتفاقية عسكرية مع أمريكا سيؤثر على الدور ا مرجر له كزعيم 
العالم العري وقائد ثورة التحرير . . الخ  .‏ واستمر الشد والجذب وانعكس ذلك في 
قرارات مصرية متناقضة : 

في /71 أكتوير 5 145 





f 





ابلغ السغير المصري ٠‏ الخارجية الأمريكية أنه ب 
ون الوضع السياسي الداخلي لذا فإن 
المقاوضات حول ا معونة العسكرية » . 

في 59 أكتوبر 1685 

« أبلغواه ناصر » أن الحكومة الأمريكية مستعدة لاستثناف مفاوضات السلام وأن ترسل 
قورا بخنة تقصي حفائق عسكرية في ملايس مدنية اقش مع ناصر ما يتعلق بالاتفاقية 
العسكرية ( . . . . . . محذوق ج ) وإمداد مصر ( . . . . محذوف ) بحوالى ثلاثة ملايين 
دولار لشراء معدات عسكرية أمريكية لرقع الروح المعنوية واستثتاف السفارة في القاهرة 
المفاوضات عل أساس اتفاقية عل طرا برمة مع العراق » - 

وهذه الوثائن تؤكد تماماً ما سسجله « وير ايقيلاند » في كتابه ٠‏ حيال من رمال » قعل ضوء 
قرار هذا الاجماع تشكل وفد مته و د جبر هاردت » وساقرا إلى مصر حيث اجتمعا بناصر ٠.‏ 
ولكن كتاب « ابفيلاند » أكثر معلومات حدد الأشخاص الذين حضروا الاجتماع 
وفبهم كوبلاند والتهامي ولكن كا أشرنا هناك قرار بحذف أسهاء الذين هم علاقة بالمخابرات 
الأمريكية وتمكن أن يضرهم سياسياًأوأمنبأ الإشارة إلى نشاطهم ... ولذلك حذف من تقرير 
الاجماع اسم كويلاند » الذي لم برد ني الوئائق إطلاقاً ! وكذلك حذف اسم التهامي » 
وقيل « وواحد من السكرتارية الخاصة لرئيس الوزراء » . 

وأغلب الظن أن المقصود هو التهامي وليس كوبلاند ( ها ها ! ج ؟! ) . . كذلك سجل 
تفربر الخارجبة الامريكية عن الاجتياع مع اصر 1454/11/78 نفس اللاحظة الي اتقق 
عليها كوبلاند تي « لعبة الأمم » وايفيلاتد قي و حبال الرمال » وهي « إن الجو كان ودياً 
ومسترخياً »* ل 

وقال ناصر : « إنه لا يقدر أن يوقع معاهدة مع الانجليز واتفاقية عسكرية مع الأمريكان 





القبول الحسن للمعاهدة مخ 
نيل ناصر يرغب في اسككناف 























: داق 77 توفميرء اجتمع جيرهاردت ٠‏ ايفيلاند ( عذوف وتعتقد 
أنه اسم كوبلاند ) مع عبد الناصر وعامر وعضو من السكرتارية الخاصة لرئيس الوزراء 
(ناصرج )2 . 

وجاء في التقرير أن ناصر أبلغ الأمر 
هذء الحالة وعل ضوء تدعيم قبضة > 
الطلوية . 

وتي يوم 7١‏ ديسمير 144 كتب مستر جيرنجات الوكيل المساعد للخارجية الامريكية 
مذكرة جاء فيها : 


٠‏ تصفية الإخوان خلال شهرين وقي 
س الثورة يمكن أن يميد النظر في توقيت الاتفاقية 









. . حكابة خلع الخاكتات  ومناداة الرئيس باسمه الأول جال يدون اقاب‎ ٠ 


E 


تسلمنا رسالتين ( .  .‏ محذوف ج ) من رئيس الوزراء ناصر يقول : « إن الحاجة إلى 
المساعدة العسكرية ماسة » . نظراً للحالة ا معنوية الحاضرة للجيش ء وهو يطلب البحك 
عن وسيلة لتقديم مساعدة عسكرية مجاتية بدون توقيع اتفاقية برنامج ماعدات الدفاع 
اللشترك . وهويسال إذا كان خطاباً شخصياًمنه للرئيس الأمريكي يكفي لتغطية اشتراطات 
القانون ويشكل بديلاً عن الاتفاقية . 
وردت المذ: 
١‏ إت اعتهادات المساعدة لمصر حولت لأغراض أخرى وبالتالى إن إية مساعدة ستعتمد 
عل تخصيصات الكونجرس التي بدورها ستتاثر بموقف الكوتجرس والراي العام الامريكي 
إزاء سياسات المصريين وخخاصة في| يتعلق بإسرائيل . 
؟ - في جيع الأحوال سيطلب من مصر أن توقع 
*- نحن عل استعداد لذراسة طلبات شراء في إطار اتفاقية المساعدة الحالية . . 
١‏ وكا تعلمون فإن خخططنا نحو تحقيق تقدم ني حل المشكل العربي ‏ الإسرائيلٍ » يعتمد 
أساسأعل مصر كالقائد المحتمل لتسوية مع إسرائيل ولإقتاع ناصر لقبول هذا الدوريجب : 




















. مساعدته عل تقوية مركزه في الداخل‎ ١ 
بجزرة » إمكانية‎ ٠ -إقناعه بان هذه السياسة ستحقق عائداً وبالخطة المقترحة ستلوح له‎ ١ 
المساعدة العسكرية وهوالامر الذي . بينها نقول له بوضوح إن ذلك لن يعطى‎ 





له مجان بل لابد أن بدفع مقابله وذلك بتحسين موقفه من إسرائيل . وقد نوقش ذلك في 7١‏ 
ديسمبر( 1404 ) مع مسترهوقر » مسترمورني » وأتدرسون نائب وزير الدفاع وآلن دلاس 
( مدير ال C14‏ )»اه . 

وبهذه الرسالة اخسيسة الأهداف والوسائل « الجزرة *٠‏ كان يمكن أن بتجمد الموقف أو 
بدخل ل AEST‏ اللمي للصراع العري ‏ الإسرائيلٍ ٠‏ في 
ضوه توفعات المراهنين عل عبد الناصر وأيضاً المدرسة « العربية » في الإدارة الأمريكية وهي 
كانت نضم القوى التي اسنهانت بالتفوذ الصهبوني وجهلت الاطماع E‏ 
> فقد رأت هذه القوى بعد إنهاء المدكل المصري - البريطاني . أن الغره 
الوضع السياسة الأمريكية 6 AS SERE‏ 
بل والشرعية الأصيلة وهي العرب . . ويالذات مصر التي كان يحكمها شباب معجبون 
بالأمريكان ياعتراف هيكل أو مرتبطون بالامريكان قي اتجامات خصومهم . . ولو تحقق هذا 
النتصور لواح اجهت إسرائيل مأزقاً حقيقياً » لالآن أمريكا كانت ستتفق مع العرب عل إزالة 














© إشارةإلى السباسة التي وضعهاروزفلت الأول ٠‏ تيودور » في إخضاع أمريكا اللاتيية عتدما سألوه عن 
: كيف بتحكم امتدي قي امار يملق له د جر يسمى إليها دائياً ول يناها 
ایبوا ر وعرقت باسم سبامة العصا والجز 








EF 


إسرائيل ٠‏ بل كانت ستجب إسزائيلن ل عقدا لح مقيولة للعرب ٠‏ وهذا يعني زوال 
إسرائيل ني نظر الفكر الصهيوتي الامبراطوري . . وقد حاول اللوي الصهيوي » بكل قواء 
أن يمنع تسليح مصر ء ولكته كان يعرف أن هذا مستحيل الاستمرار . وخاصة إذاما نجج 
ی رو و ر الحكم ولو في صيغة ديكتاتورية تعتمد على صغر سن 
م عربية د رى اللوي الأمريكي ويطلب ترك 
يات المتحدة » مادامت النهاية 
E‏ لعل 








عارية تير کر ست وو کرک رر 
بالتصديق قمن تخادع لك فقد خدعته . أو بالاحرى إن محرد رواج هذا المقهوم لدى 
الأمريكان يسهل عل الإدارة الأمريكية تتفيذ مطالب اللوي الإسرائيلي الشديد التنظيم 
وصاحب القوة الانتخابية الني يسيل ها تعاب السياسيين الأمريكان . . وقد اتبعت إسرائيل 
تي ذلك الآي : 

١‏ - تبني سياسة معادية للسوفييت على مستوى الشعارات بل واستفزاز الروس لمعاداة 
إسراثيل وذلك بإزالة المسحة الشبوعية التي صاحبت قترة بناه إسرائيل وظهور الدولة والقي 
كانت ضرورية ف ذلك الوقت لكسب اليسار الأوروبي » وشل المعارضة الروسبة لإنشاء 
الدولة ودقع الاتحاد السوفيتي للتحلل من الالتزام 0 
الصهيونية حركة رجعية شوفيتية . وأهم من ذلك المبدأ الأساسي في التظرية الشيوء 
لملركسية » وهورفض قيا أمة عل أساس الدين أو العرق ا 

ن تشيكوسلوفاكيا والمتطوعين من شرق إوروبا . . وأخيرً لتغطية صهيونية قادة الاحزاب 
الشيوعية في العام العربي وكلهم من اليهود . 

وقد وصلت عملية الانسلاخ ذروتها بإلقاء القنبلة على المفوضية الروسية في ثل أب 
واستفزازات جولد! ماثير السفيرة في الاتحاد السوفيتي ٠‏ وإثارة قضية اليهود السوفيت . . 
وقطع العلاقات مع روسيا . 

” -إثيات أن إسرائيل أجدربالمراهنة عليها لقوة جيشها وكفا. يجتمعها وأيض أ لديموقراطية 
نظامها وليس هذا عن ولع الأمريكان بالديموقراطية بل لان النظام الديموقراطي يضمن 
الاستمرارية والاستقرار ووحدة الجبهة الداخلية والدول لا تحب أن نبني استراتيجيتها على 
الحالة الصحية أو المزاجية لشخص واحد” ‏ 

٣۴‏ ۔ولکن ذلك کل لإ یکن یقدر وفر عنصر ثالث أكثر أهية » بل هوشرط 
نجاح هذا المخطط ألا وهو إفساد علاقة دول المواجهة ‏ عل الأقل مع الغرب » بل ودقع 
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هذه الدول إلى الارتباط بالاتحاد السوقيتي ء وتضخيم هذه العلاقة في الإعلام الأمريكي 
لإثارة جتون المواطن الأمريكي الذي مازال إلى اليوم ورم ستوات الوقاق وتحول أمريككا إلى 
مزرعة القمح الروسية » مازال يققد السيطرة على أعصابه كلما لوحوا له براية 

وهكذا كانت كل خطبة وكل زبارة وكل إشارة عربية في اتجاه السوفييت تقابل بصيحات 
اللوي اليهودي . . والأمريكيين الدج ٠‏ بطلب الدعم لإسرائيل . كتيبة الصدام التي 
انقف وحيدة تدفع من دم ابنائها نمن. حمابة العام الحر وأمريكا بالذات من الخطر السوفيتي !! 

كان لابد إذأ من دقع مصر إلى أحضات السوفييت . وهوما سمبناه بقرض التحالف مع 
الطرف الاضعف في المحالفة الدولية . على الخصم المح 

والكاتب الماركي شم رائحة اللعبة ‏ ولكنه كيا قلنالا 
يقول : « والذي يتابع أخبار الصحف في هذه الفترة الني امتدت من بوم الغارة عل غزة 
قبرایر( ۱۹٩۰‏ ) حتى شهرسيتمير( 1455 ) يبد أن مانشتات الصحف ل تتوقف خلاها عن 
الإعلان عن اعتداءات ! تيلبة واشتياكات مع الفدائيين وقوات الجيش الصري ٠‏ 
الذي كان يستهدف الضغط عل مصر ء والذي كان يدفعها في أن أنقس الوقت دقعاً إلى حاولة 
الحصول علل السلاح دفاعاً عن أرضها واستقلافا وحيادها أيضَأً» . 

وهذا الذي استطاع مروش أن يكتشقه , لابد أن تقترض وجود إسرائيليين في مستوى 
كاله عرفو أضاً ا هذا الاسطزاز والفقط يدقع معر ما لطب الاوح . فهل کان 
اليهود بتحرقون شوقاً لحصول مصر عل السلاح من أمريكا ولذا كا. انوا يدقعون جنودهم 
لإا کم ی اکا تن ارين لدی ہد کم دا حول عل لاد من 
الولايات النحدة أو الغرب وفع أمريكا باعتداءاتهم بحاجته لللاح ؟ 

مد بصرك إلى الأمام . وستجد أن إسرائیل كانت - فعلاً ‏ تضغط عسكرياً 
عل عبد لامر تاز تفي الاح و بجعلها تحنل المرتبة الأولى من اهتراماته ء وبما أنها تعلم 
أن الولايات المتحدة لن تلبي طلبه ٠‏ لآن كل نفوذ إسرائيل سيجند لمنع ذلك ٠.‏ ومن ثم 
لا ييقى أمامه من حل إلا اللجوه للاتحاد السوفيتي وتخريب جسوره مع الغرب والولايات 
المنحدة . . وأن هذا اغدف كان حيويا لإسرائيل وأشرف بن جوريون نفسه على 
بخروجه من عزلته وعودته إلى وزارة الدفاع وشنه الغارة الأولى عل الفور عقب عودته بأيام ثم 
استمر في التحرش لدفع عبد الناصر دفعا في هذا الطريق . 

وقد علق البغدادي عل العدوان الإسرائيلٍ الكبير الذي وقع عل سوريا في متصف 
ديسمبر 1455 عل معسكرات اليش قرب حدود طبرية وفتل فيه أكثر من خمسين جنديا 
وذلك بعد توقيع اتقاقية الدفاع أ إك مع سورريا علق يأن هذا الاعتداء « افع »سورياقي 
اتياء الاتحاد السوقيتي « كما سبق واتبهنا » وكان الأحرى به أن يقول كا سبق «١‏ دقعنا ! 

وقد نجح المخطط وقتحت ترسانات الغرب لإسرائيل واستمر التطوير قي هذا الاتجاه حتى 
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أصبح المواطن الأمريكي يعتبر إسرائيل ولاية الحدود الأمريكية . . وبلغت هذه الياسة 
ذروة تجاحها قي حري 1477 و1477 التي كانت إسرائيل تمل فيها شر وطها وطلياتها عل 
أمريكا وكاها تقاتل حرباً أمريكية وإليك شهادة خبير من أهل البيت 

دلاس كان سعيدا لان سوريا قد عادت إلينا تطلب السلاح إلا أنه قال لي إن 
تعارض الآن أية مبيعات سلاح للشرق الأدق باستثناء العراق عضو حلف يغداد وأن 
خخاه فوستردلاس وزير الخارج قي الاقتداء يبريطاتيا . هذه الاتباء أزعجتتي وخاصة 
عندما أكد لي ما كنت قد سمعته عن ميبعات سلاج صخمة من فرنا لإسرائيل ‏ هده 
المبيعات كان يتغاضى عنبا الانجليز والأمريكاث . أما قرتسا فاعلتت أنا لن تنم لحلف 
بغداد » مكتفية بإرسال هذه الاسلحة لإسرائيل لتقوي ولو بشكل غير مباشر القدرات 
الدفاعية للغرب في المنطفة . وتجاهل دلاس سؤالي وهو : كيف تستطيع إسرائيل ٠‏ وهي 
محاصرة بمحيط من العداء العربي : وتشكودائما من انعدام الأمن عل حدودها الأمر الذي 
بهد وجودها كيف ستتمكن من الماهمة ني الدفاع عن المنطقة نضد الهجوم الوقيتي ؟! 
تجاهل آلن دلاس سؤالي هذا . وفضل التحدث عن مصر ٠‏ قشرح لإا أن المخابرات °1۸ 
على بقين نام الآن أن ناصر عنده وعد قاطع من الر وس بتزويده بأسلحة ثقيلة مقابل محصول 
القطن المصري . وأن الرئيس المصري الآن يقول إنه ظل يتغاوض على سلاح أمريكي لمدة 
عام فلم يتل إلا الماطلة والتأجبل . وعبر دلاس عن تعاطفه مع موقف ناصر » بأن شرح في 
كيف أن سياسة إسرائيل إزاء مصر هي منع أي اتفاق سلاح أمريكي ‏ مصري . فهي كما 
أفضى لي وكسر في| بيننا - حاولت أمر, القاهرة على أن تنسب ذلك 
لإرهابيين مصريين . . ولكن نيت أن « الموساد » هي التي نفذت هذه العملية ( عملية 
لافونج ) وأكثر من هذا قال دلاس إن عممليات الردع الإسرائيلية ضد هجرات الفدائيين 


































المصريين الذين يعملون من غزة تصاعدت فوق أي مبرر . فافجوم الإسرائيل 
الأخيرعل موقع عسكري مصري في غزة خلف 4 د قتيلا مصريا وخمسين جريحاً . . وأدى إلى 


إدانة جماعية من مجلس الأمن الإسرائيلٍ . كبا إدى إلى تجميد مؤقت للمساعدات الاقتصادية 
الامريكية التي كنا قد وعدنا بها إسرائيل كما أثار نداءات من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار 
بعد أن أرسلت إسرائيل قواتها مرة أخرى للمنطقة . وقد أبلغ الرئيس ناصر الولايات المتحدة 
أنه أن يستطيع مقاومة ضغط الرأي العام الطالب بالرد ٠‏ بل قد لا يستطيع الاحتفاظ 
بمنصبه ء إلا إذا وافقت أمريكاعل بيع السلاح الذي طلبته مصر منذ قترة طويلة ٠‏ ثم ساني 
دلاس عن رأيي تي ردة قعل سوريا إزاء صفقة السلاح اللصرية ‏ السوة : إذكلا 
من السفير( الأمريكي ج ) مورس وأنا على ثقة بأن سوريا هي الأخرى سحجه إلى افروس 
وسآلت دلاس عن مصير الطلب المصري للسلاج ققال لي مرة أخرى معلومات الخاصة - 
إن المخابرات 14 قد نظمت اتصالا عل أعلى مستوى في حكوماتنا مع الممثل الشخصي 
العبد الناصر الصاغ حسن التهامي وني الوقت الذي نتحدث فيه فإن د كيم روزفلت » يطوف 
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إلا RTE E‏ 
رجلا آخركان يرأس المخابرات الأمريكية » ولديه الشجاعة للمخاطرة يسمعته ووظيت 
كان سيهارس مسئولياته الدستورية بتحذير الرئيس بأن سياسة وزارة الخارجية تفتح الياب 
اللروس لكي يشكلوا قوة مؤثرة في مستقبل الشرق الأوسط ‏ ولكن إخلاص آلن دلاس لأخيه 
فوستر دلاس . وقف في طريق قيامه بواجبه وقال كوبلاند إن الجناح الإسرائيلٍ عارض أي 
علافة ( أمريكية ) مع ناصر ء وأن السفير الأمريكي بايرود أبلغ المسثولين في أغسطس 
د ة بوجود عرض سوفيتي لتزويد مصر باللاح وأن ناصر يمكن أن يقبل » . 

ماذا نفهم من هذه الاقوال > 

١‏ - نفهم أن المفاوضات المصرية ‏ الأمريكية للسلاح كانت تسير قي طريق مسدود . في 
البداية كانت بريطانيا تعارض بيع السلاح لمصر أثناء المفاوضات ثم تركزت المعارضة في 
اللوبي الإسرائيلٍ في الولايات المتحدة . 

٣‏ كانت المخابرات الأمريكية ومن ثم القيادة الامريكية على علم تام بصفقة السلاح ومن 
ثم لا مال للحديث عن مقاجأة وضربة وصاعقة . -. فقد أحيطرا علي بها من جال 
عيد الناصر نفسه كا أحيطوا علرأ بائه سيضطر لقبوفا إذا لم يسعفوه بالسلاح : وخاصة بعد 
اعتداءات إسرائيل الني كشفت ضعف الجيش المصري وأثارت ثائرة المصريين والفلسطينيين 
واستغلها خصومه العرب . . فاصيح استمراره في اسلطة مهدا مع كل ما يترنب عل ذلك 
من اتبيار لخطط هذه الأجهزة . وللياسة الأمريكية التي تعتمذ عل وجوده . 

*-يتهم « ايفيلاند ٠»‏ آلن دلاس » بالتسترعل سياسة أخيه الخاطثة في منع السلاح عن 
مصر ء ويعتقد أنه لولم يكن شقيقه » لقام بواجيه نحوتتوبر الرئيس الأمريكي بخطورة هذه 
السياسة لأنها ستدقع عبد الناصر لشراء السلاح من روسيا . لأن آلن دلاس مدير 
المخابرات » كبا يرى ايشيلاند على وعي تام بمخطط إسرائيل لإفساد التحالف الأمريكي - 
الناصري ومنع السلاح عن مصرء ايقيلاند لا دليل عنده على أن آلن دلاس ل يخبر الرئيس 
ايزنهاور بذلك ولكن لا ايزتهاور ولا دلاس الوزير ولا دلاس المدير كان بوسعهم حلٍ 
المشكل . خحاصة بعد اجات الإسراتيلية التي جعلت إعطاء أي سلاح لمصر يعني دعأ 
مياشرآ للمجهود الحربي ضد إسرائيل قي ظروف قتال . . ولذلك فشلت تقارير ا مخابرات 
1 وجولة كيرميت بالتهامي عل مكاتب المثولين؟” . فقد نجح اللو الصهبون في سد 
ول يبق أمام عبد الناصر سوى ممر واحد مفتوح وهو الطريق إلى 























میا ۔ . نيا الحل ؟ 
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ليتخيل القاريء وضع آلن دلاس ويفكر ما الحل الذي يمكن أن يصل إليه تي هذه 
المشكلة : 3 

١‏ - المخابرات الأمريكية تدير أكبر عملية في تاريخها ف مصر والوطن العربي من خلال 
سلطة عبد الناصر . 

۲ - هذه السلطة مهددة بالسقوط إذا لم يحصل عبد الناصر على أسلحة لنهدنة جيشه 
والرأي العام لا للقتال مع إسرائيل . 

”لا سبيل لخصول ناصر عل السلاح من أبة دولة غربية . 

٤‏ -صفقة السلاح الروسي ستنقذ سلطة ناصر . وتدعم شعبيته وتزيل التوتر الناجم عن 
الاعتداءات الإسرائيلية لفترة قد تتمكن فيها ا مخابرات الأمريكية من معاحة ا موقف أوكب 
الوقت قي انتظار حل آخر 

ماذا يختار آلن دلاس ؟ 

سقوط عبد الناصر أم قبول الصفقة وحاولة الاستفادة القصوى منها ؟! 

ولاذا نخمن ؟ إليك ما جاء في الوثائق قال كوبلائد > 1 

في منتصف سبتمير تسلم ١‏ كيرميت روزفلت » ( نائب مدير المخابرات الأمريكية 
والمسئول عن الشرق الأوسط ومدبر انقلاب ۲۳ يوليوج ) رسالة شخصية من ناصر بأنه 
سيوقع انفاقية مع الروس للسلاح ٠‏ وأنه إا كان روزفلت يريد إقتاعه عن ذلك فاهلا 
وسهلا به ني القاهرة . وني اليوم التالي ساقرت وكيرميت إل القاهرة . وقابلنا في المطاز معاونو 
عبد الناصر وأخذونارأسا إلى شقة عبد الناصر ني أعل مبنى مجلس الثورة وكان عيد الناصر في 
جود الم أقل لكم » . . وشديد المرح مستعدا لماج رفلت ضد الصفقة » ولكن 
روزفلت فاجاه . فيدلا من القول بأن عبد الناصر يجب ألا يقيل الاسلحة قال روزفلت : إذا 
كانت الصفقة كبيرة كها سمعنا قسوف يزعج ذلك البعض ولكنها ستجعلك بطلا كبيرأ» فلياذا 
لا تستفيد من هذه الشعيية القاجئة للقيام بتصرف حكيم ؟ فلن يتتفص من شعبيتك أن 
اتصدر تصريحاً تقول فيه : ٠‏ إننا نحصل عل هذه الاسلحة لغرض دفاعي فقط » وإذا كان 
الإسرائيليون يربدون الاشتراك ني جهد مشترك لتحقيق سلام دائم في المنطقة فسيجدون مني 
الترحيب بذلك  -‏ ووافق عبد الناصر عل الفور ء وقال إنها فكرة جيدة . . « وناقشنا 





























الاقتراح إلى متتصف اللبل واتفقنا عل أن يعلن عبد الناصر الصففة في بيان رزين نيل يستثير 
التاف ليس ققط من الحطرقين بل من العتاصر المحاقظة . وبعدها يبدأ مبادرة بموقف حيادي 





من القضايا الدولية » وستكون مقيولة من الجميع . بينها يمضي في حل مشاكله الداخلية 
الملحة با معونة الأمريكية . واتفق عل أن أكتب أنا ( مايلز كوبلائد ج ) الفقرة المطلوبة في 





© اعترف التهافي أن عد الناصر بع لامريكا حيث تأكد من عوافقة امخابرات الامريكية اغل 
الصمقة 
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خطاب عيد الناصر ( عن إسرائيل ج ) على أن يتقحها عيد الناصر وروزقلت في اليوم 
ااي . : 

وتدقق علينا ني الفندق الناصحون بماذا يجب وماذا لا يجب أن تقع تي حطاب عبد التاصر 
من أمثال مصطفى أمين . وحمد حستين هيكل والوطني اللتطرف حسن التهامي وهو كبير 
مساعدي عبد الناصر وجيمس اكلبرجر* واحمد حسين السقير المصري في واشتطن . . 





وكلهم كانوا يعرفون أن صفقة سلاح عقدت مع الروس » . 
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رال LE‏ 
اترا رایز تور ,وزفلت** ذلك وأحقر ناصر جاجة ويسكي يحتفظ بها لكبار 
الزوار وني هذه اللحظة دق التليقون وقال الضابط المناوب في أسفل المنى . إن السفير 
البريطان سير همفري تريقليان يطلب مقابلة عاجلة ‏ 

سألنا جمال : ماذا يريد ؟ 

أجبناه : سيحدئك في الصفقة ! 

سأل : كيف عرف فالمفروض أنها سر 

ورد عليه روزقلت : جمال د 
سيسربونه فليس من مصلحتهم ‏ 

« سأل ناصر : ماذا أقول له ؟ . . قال روزفلت . . حاول تهدثته إلى مساء الخد » موعد 
الإعلان عن الصفقة قل له + إن الأسلحة ن تشيكوسلوفاكيا باعتبار أن تشيكوسلوفاكيا مي 
المصدر الرئيسي لللاح لإسرائيل أيضأ» . 

م فصة مسلية لمن شاء الرجوع إليها حول تلذة رجال المخابرات الأمريكيين 
البريطاي وجهله أنهم ني الداخل يسكرون ؟ ١‏ 

وجاء زكريا وعامر وأخذوهم للعشاء ني متزل السفير أمد حسين حيث كان بايرود مدعواً 
وفوجيء برئيس الدولة يدخل تحاطاً بروزفلت وكوبلاند . . إلى آخر القصة المعروقة عن 


اند اليا 
ا ولذا 


م يتسرب من جماعتك فإن الروس 














يغفلة السفير 





٠‏ مدوب الخابرات C1۸‏ وقد سيقت الإشارة إليه . . وهذه النخبة أو اك 





الني تتضح لمريكية 


ات الأمريكية لايد أن يوافق غل خطاب الزعيم 
أن ننسى أن صاتع ‏ الصتم » لا يمس بنفس القدسية التي يمها العابد 
رة كتب الأمريكان ۔ ك| أخبرتا هيكل - مشروع رسالة عل السان قاقد 
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انفجار يايرود واتسحاب ناصر اء . انظر لعية الأمم ص ١١١‏ إلى ١١١‏ . 
ولكن الامور لم تسر وفقاً خطة المخابرات الامريكية ولا شك أن الاستراتيجية الإسلرائيلية 
كانت تتطلب أن يصاحب عفد الصفقة حمى معادية للولايات التحدة والغرب . والمزيد من 
أدلة شيوعية مصر . 
وتدخحل القدر أو « يهوه » أو أخطاء الدبلوماسية الامريكية كا يقول كوبلاتد ٠‏ أو اللوي 
الصهيوتي لإفاد مخطط المخابرات وتسميم الجو ‏ - وإليك أولاً رواية ٠‏ مايلز كوبلاتد »عما 
عرف بعد ذلك بقصة « الإنذار» الامريكي والذي مازال الأفاقون يتشدقون بها إلى اليوم . 











بعد الأزمة الني حدثت عل العشاء بين السغير الأمريكي والرئيس ناصر حول حادثة 
رب الأهالي الملحق العمالي الأمريكي أبرق روزفلت وايرك إلى واشتطن يطلبون سحب 
بايرود لأنه فقد: رنه العقلي" . عتدها قرردلاس أن برسل إلى القاهرة ٠‏ جورج آلن » نالب 
وزير الخارجية للتحقن من سلامة قوى بايرود العقلية وقي نفس الوقت أعد الوكبل المساعد 
وليم راوتتري مسودة خسطاب شديد اللهجة 5655 من دلاس) إلى ناصر يشير فيه إلى خاطر 
قبول السلاح الروسي . وسرب « يعضهم » للصحف أنباء عن الموضوع كانت كافية لنشر ها 
هذه الصحف تحت عنوان آلن يتجه إلى القاهرة لتقديم إنذار لعبد الناصر » وانتقلت القصة 
إلى تبكر الأسوشيتدبرس في القاهرة الساعة السادسة ما القاهرة » ا حادية عشرة 
صباحاً بتوقيت واشنطن7 ٠7‏ را و كعك لتيل عبد لامر 
كان عاطأ بمعاوتيه وكان يامر إحدهم بحذق ٠‏ هذه الفقرة السخيفة السخيفة » ويضع مكانها شيث 
مضاداً للأمريكان . ويامر بالاتصال بوزارة الخارجية ويبحث معهم إجراءات قطع 
العلاقات مع دولة كبرى . ويأمر ثاثا بحجز إذاعة القاهرة لإذاعة بيان هام عل الشعب » 
ورابعا بطب يارة متواضمة واصطحاي وروزفلت إلى المطار . . « ويجب أن جل شكرنا 
EGTA ar‏ وأقنع عبد ال انار يانه ل جختر شيت ذا قبل دک 
روزقلت » ققط لماع ما 







































الخارجية م تبتم بإبلاغ السقارة في مصر بقدوء E‏ 
لي اصر ی ا ٠‏ جاء يمذره من إنذار 0 





زیا قلات اودر 
لايمكن PEE‏ ما کان بوسع روزفلت أن بق EE‏ 
ترى ء ولكني لا أظن أن دلاس سيرسل إنذارا من غير 
ووافق على تاجيل كل الإجرا. 









كما أردتما ولكن ماززال ني الوقت متسع ء وي صباح اليوم التالي وصل آلن + وكان في استقباله 
حشد من المتظاهرين بهتفون ضد أمريكا . . وتلك هي الصورة التموذجية للناصرلة التي 
يحبها العرب . . وقبل أن يقترب منه أي مراسل لسؤاله أي سؤال كات حن التهامي قد 
اخترق كوردون مشاة الاسطول ( ماريتز) الأمريكان » لتسليمه رمالة من روزقلت 
وجونسون : ذ أنكر الإنذار . ٠‏ أوعل الأقل لا تشر إليه حتى نتناقش ۲* 

أما حكاية الإنذار الت ضها كالآي : 
. مادمت ستذهب لمصرء قانتهز الفرضة وقل 
السلاح التي عقدها » وأتت ت يابيل . . اكتب شيئا ما » . . ويما أن أمر 
٠ -‏ فإن « آلن » رغم اتقاقه مع روزقلت ي الليلة السايقة على تبريد 
العملية . إلا أنه كان ان مضطرا لتسليم الرسالة > ولكنه عتدما ذهب. ابلة عبد الناصر اكتقى 
بقراءة بعض فقرات منها عحاولاً جعلها هادثة ثم انصرق لمات أكثرسروراً وهوماذا 
متقعل مص بالربين ميو مولار ني ستقدمها م » وفي ابي م يكن هناك إنذار وإغا 
ساهمنا في رقع شعبية ناصر في العالم العربي » . 

وقال ايفلاند إنه سال « آلن عن الانذار فقال له إته لم يحمل أية تهديدات » . 

وقال : « وصلت برقية أن وكبل الخارجية جورج آلن قد أرسله وزير 
الخارجية دلاس للقاهرة للتباحث مع ناصر وذلك خخلق إحساس بأن صفقة اسلاج 
الأمريكي -التشيكي لا تعنينا » ولذلك وصفت الرحلة يأنهازيارة روتينية لعدة بلدان لناقشة 
القضايا الجارية »577 

ويضيف أن آلن « عقد اجتماعاً للسفراء الأمريكيين في الدول العربية لمجرد إظهار أن 
رحلته م نكن خصصة لصر وصفقة اسلاج » 1 

بيدو أنه كان إنذاراً سرياً همس به أمريكا قي أذن ناصر بينها تظهر للعالم كله أنها غير مهتمة 
بصفقة اللاح ! 















أما رواية « هيل » فهي تمكي عن إنذارخطير ٠‏ كان في طريقه إلى مصر وعن عحاولات 
كبرميت روزفلت منع عقد الصفقة ولكن عيد التاصر هدد باتخاذ إجراء عن همقل مرت 
الأمريكي حامل الانذار المزعوم ئما جعل أمريكا تسحب الإنذار وتعود ذيلها بين رجليها 
ولا يمكن استتتاج إنذار من تصريح آلن في اللطارعن رليم ورا ا 
سترى - 

وني اعتفادي أن حكاية « الإنذار » إذا رفضنا التفسيرالبسيط فإتهالا تخرج عن أحد هذين 
الاحتالين أو هما معاً ‏ 











٠ه‏ انظر قصل يكل والتاريخ الإلاستيك - 


ا مجر سويد ا و الجهنمية 





عبد الله وحستي 1 
اليم أكثر من الحديث عن ھلع آمریکا واتہیار بریطاتیا وإغماء إسرائیل وا 
ار أو تحطيمه في الجو بإنذارمضاد . والمضي 

قدماً قي طريق المجد بعقد الصفقة وإثيات أن و أرض العروية نار» وهو ما حدث تامأ . 

؟ ‏ وإما أن أنصار إسرائيل في سراديب الحكومة الامريكية خشوا قعلا نجاح خطط 
روزفلت والمجموعة الناصرية في المخابرات الأمريكية قي استصدار هذا التصريح السلامي 
المزيد من دعم العلاقات المصرية ‏ الأمريكية وحاصرة 
نوابا إسرائيل الحربية » ولذلك سربوا شائعة د الإنذار » للصحاقة لاستفزاز عبد الناصر إلى 
مواقف تؤدي إلى توتر العلاقات مع أمريكا وإلغاء اللهجة السلامية . والمزيد من الاندفاع 
للسوفييت . وهذا ما كانت إسرائيل تحاوله باعتداءاتها خلال عامي 1454 و408١‏ حتى 
تحقق بصفقة السلاج » ول يكن من المعقول أن ترك جهودها تنهار يإعلان ناصر خطوة سلامية 
مع تسلمه سلاح الفتال ! قهذا يقلب كل خططها إذ يصبح عبد الناصر رجل سلام ويتسلح 
من روسيا وعل علاقة طيبة مع أمريكا ء وهي الصورة التي كان الأحباء ني ا مخابرات جاولون 
رسمها بجهد خارق الذكاء . . ولإحباط خطتهم سرب عملاء إسرائيل شائعة الإنذار . . 
وقد حدث ما توقعوا . 

اللهم أن رواية هيكل مناقضة لرواي ابل كوبلائد الذي أكد أن عبد الناصر شخصياً هر 
لذي كان روزفلت وأن الجو كان وديا للغابة » وموضوع 
الحديث الرئيني' لة الانجليز . وعاولة الاستفادة القصوى من الشعبية 
التي سبيتها الصفقة لعبد الناصر ني مصر والوطن العربي من أجل خطوات بثاءة نحواللام 
والاستقرار ل المنطقة . 
أمارواية عبد اللطيف بغدادي عن ا حوار بين كبرميت وعبد الناصر فمثيرة للغاية وكاتت 
ان يعكف عل تفسيرها وتحليلها كل من يعنيه الأمر . 
برسالة من دلاس نقسه . وأنه يعتقد أن 
ج ) هوائذي أملاها شخصياًى] يعتقد أن الانجليز هم الذبن أشاروا 
إن ولكن لا تغضب © 
sorry but not be ê‏ وأن تمك أعصابك حتى يمكتنا أن تحل هذا المشكل فيا بعد 

كما ذكر له أنه لوكان هناك في الولايات المتحدة وقت كتابة هذه الرسالة لمتع إرساها ذه 














من عبد الناصر الذي كان سيحقق 






















الاتجليز كتوا هم الذين بشتون املة غد 
الصغفة في واشتطن ويطارهون المسثولين الامريكيين مطاليت يإجراء : 


الصورة » وبمااقاله كيرميت لجال أيضاً ستجرح في كبريالك ولست أقصد كبرياءك 
الشخصبة » بل كبرياء بلك Not your Pride but the pride of your‏ £ 
country +‏ . 

ورأيي حتى تمر هذه الازمة دون اتخاذ أية إجراءات 2013108 من جاتينا » أن 
e‏ أن يعطيك فرصة للدراسة ٠‏ وأن تكون كاب حليم وهو كاين أو أن تقبل ما في 
الرسالة "٠‏ . 

E ETT‏ ؟! هل هذا الذي يتكلم 
کان الاخ الکیی ر أو 608۴211۴ علش طريقة بقدادي ني استخدام التعابير الانجليزية -يمكن 
أن يكون مجرد موظف أمريكي حتى ولو كان يبلغ إنذاراً إلى زعيم ثورة ؟! هل بمكن أن 
يتحدث مندوب المخابرات الأمريكية هكذا مع كاسترو أو هوشي منه أوحتى عل ماهر ؟! 

ستهان في كرامة وطنك ! لكن اباك والتضب ! مسموح لك بالحزن فقط ؟! هذه مؤامرة 
بريطانية غرروا فيها بوزير خارجيتنا لنسف علاقتنا . أمسك أعصابك , وعامل « الأبله » 
القادم من وزارة خارجيتن كابنك حتى ينصرف رايا ٠‏ واترك الباق علي أنا؟! 

هذه تعلييات أونصائح موجهة مسد جزء من الإدارة الأمريكية برغبة احتوائها لا الصدام 
مها وأيضاً إفساد أو إفشال كل ما تحاوله بهذه الرسالة النى أرسلت بها مبعوثاً خاصاً وبإملاء 
من وزير الخارجية نفه . . ولكن ئن هاهو أكبر مسئول في المخابرات الأمريكية بالمنطقة ينظم 
العبد الناصر أسلوب إفشاها ؟! وييون عليه ننائجها » ويؤكد أنهالن تغيرشيئا في علاقتهها . 

علاقة عجيبة وحوار أعجب . لا يمكن فهمه إلا عل ضوء المعامل الذي أشرنا إليه وهو 
وجود علافة خخاصة بين قيادة 77 يوليو والمخابرات الأمريكية ٠‏ قبل « الثورة » وبعدها . وأن 
ها الجانب ‏ المحترف » من الإدارة الأمريكية كان أكثر علا وأكثر تأثيرا في الاستراتيجية 
والقرارات الأمريكية . . وهو الجناح الذي كان يصقي عن وعي الوجود ا ي 
. وأن الاتجليزم يخطربياهم أن أن اللعب الأمريكي يمكن أن يصل إلى حد قتح أسواق 
الشرق الأوسط للسلاح الروسي . وهذا بدوره يلقي الضوء عل ما ستراه خلال معركة الفناة 
من يعض المواقف المتناقضة مر: انب دلاس وزير الخارجية الأمريكي + وحيرة سلوين لويد 
وزير حارجية بريطانيا في تفسيم أيضاً غلطة العمر التي ارنكيتها بريطانيا : عندما 
ا ا ای لا يمكن أن يصل إلى حد تمر أمريكا ولو في صمت 

































عم روسيا ضدها . 
E‏ قد نجح تجاحاً باهرأ ني تطويق الازمة الجاهلة التي سبيها 
لاس تحت تاثير الانجليز . فالدرس الذي أعطاء للمسئولين المصريين عن « آداب 








الوك في معاملة رسل الملوك » أن أثره في ضبط مشاعرهم من ناحية والموافقة على استقبال 
بعرت بحتان مزوج بالحزن المهذب ٠‏ وأيضا بعث مدير المخابرات هذا بورقة . إلى المت 


tor 





E SSS EASA 
ومطالبة براس ۲۳ بوليو بيب صققة السلاح بجرد كلام في كلام لتضليل الأنام الذين هم في‎ 
1 غفلتهم نيام‎ 


وتحر E‏ بيك ( ثورة بولبو الأمريكية ) ظهرت وثيقة فاقعة 
الدلالة تبت حا أن الأمريكان كانوا قي تلك الايام يمارسون التعذيب الصيني مع 
الانجليز . . فكها أشرنا كان الانجليز ‏ لاسباب عديدة ‏ هم الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها 
حول صفقة السلاح وتعامل عبد الناصر مع الروس ٠‏ وراحوا بطاردون الأمريكان مطاليين 
بإجراء صاعق مع تلميڌهم عبد الناصر » والانصاا بالاتحاد السوفيتي ومناشدته العدولعن 
الصفقة . وقد فاتحواه مولوتوق » فعلا في هذا الآمر فنظر اليلشفي العجوز إليهم نظرة الفط 
الفار يمتج عل المساواة اة وفال : « لا أفهم بالضبط ماذا تريدون ؟ هل تطلبون منا أن تمتنع 
وحدنا عن بيع سلاح وإقامة علاقات ني الشرق الأوسط ؟! » 

أما ايزنباور فكان أبدع وأبرع وإليك القصة كا رواها وكيل وزارة الخارجية البريطانية 
ايفلين شوكبرج : 





«وراح ‏ الرئيس ايزجاور يلقي علينا درساً فلسفيأ مثيراً حول أسلوب معالجة الموقف 
فقال ن زيارة موسكو والحديث مع الروس وقبول التعامل بين الشرق 
فكيف يح لنا أن نشكو أن تفعل نفس الشىء ء دولة صغيرة مثل مصر ؟! 
ايش مع حد معين من التغلغل السوفيتي في مثل هذه البلدان »حى 
بأ الوقت الذي يشعر فيه الروس يقداحة ما جنوه عل أتفسهم . عل أية حال ليس لدينا 
كبير اختبار مادامت مساعدات أمريكا للدول الأجتية أصبحت يسيب توسعها ضئيلة إلى هذا 
الحد . فتحن لا نستطيع منافسة الروس ٠‏ إذا ما قرروا التركيز عل بلد معين مثل مضر . . 
انتظرواحتى يكشف الروس أن حقنة مساعدة واحدة كثل هذا البلد قليلة الجدوى إذالم يتبعها 
دعم ياهظ مستمرء* . 








. الترصى إلى السريس : ايقلين شوكهج‎ ٠ 


fof 


والآن نعيد النظرنٍ صققة السلاح على ضوء هذه المعلومات التي طرحتاها » وسنجد أنه 
لا هستيريا ولا مفاجأة بل خطوة حسوبة جاءت في توقيتها وقي ظروقها العالية والإقليمية “ 
وأرادها وواقق عليها كل الفرقاء : 

فريق المخابرات الأمريكية الذي أيد الصفقة الصفقة رأى فيها حلا يري جميع الاطراف 
ولومؤقتا* ٠‏ فهويعفي أمريكامن إلحاح عبد الناصر قي طلب السلاح » مع تعذر تلبيته 
بسبب الضغط اليهودي الذي أشرنا إليه . والذي نجح في إلغاء موافقة |١‏ 
والخارجية والدفاع ٠‏ وكلها كانت موافقة على تسليح مصر  .‏ كما كانت الصفقة تسعد 
النظام المصري وتخقف من توتر احتياجه للسلاح . وخاصة بين صفوف العسكريين الذين 
كانوا يتعرضون للمهانة وا خسائر على يد الجيش الإسرائيلٍ . . وهووضع لا تحمد عقياه في 
جيش ذاق طعم الانقلابات . . 

تسهل عل الإدارة الأمريكية التومع في [مداد إسرائيل بالمعونات بحجة التولزت مع 
الوجود السوفيتي » وتضعف حجة الدول العرية 
الإسرائيلي . . وهذ! بدوره يؤدي إلى ترصية اللوي اليهودي . 
اسح الشعار ني حرب 14177 « لا ببوز أن بيرم السلاح السوفيتي . السلاح الأمريكي 
وهبطت طائرة عملاقة تحمل الدبابات والطائرات في مطار اللد كل ربع ساعة » وفي الشرق 
الأوسط » قإن حديث صفقة الاح والانتشاء بنصر « التعاقد » لشراء السلاح ء بنقذ 
القيادة من إحراج « الصقور » في معارك استخدام السلاح ٠‏ ويجملها تتقادى مطالب الجماهير 
« ياستخدام » السلاح ضد إسرائبل . وإذا كان سلوين لويد قد علق ساخراً : « لحسن حظ 
إسرائيل . كان العرب مقتنعين أن امنلاك السلاح يغني عن إتقان استخدامه » فإنني أصحح 
العبارة إلى « أمكن [قناعهم أن امتلاك السلاح يعفيهم من استخدامه » ! 

وهوما حدث . . فاختفت كل التائج الإيجابية الني كانت مكنة للاعتداءات الإسرائيلية 
ابتداء من العدوان على غزة ( فبراير 1425 ) إلى أكتوبر ١‏ . . ضاعت في أفراح صفقة 
السلاح ! . . وافت الجماهير عن الطالية والقيادات المخلصة عن التفكير في استراتيجية 
مواجهة حقيقية مع إسرائيل تعتمد عل بناء القوة الذاتية للعرب فظنت أن شراء السلاح 
والمزيد من السلاح هو الحل . حتى أصبح مجرد شراء السلاح ومن أية جهة . هو كل برنامج 
ا مواجهة ٠‏ ودون أي تفكير قي استخدامه . ولا في استراتيجية هذا الاستخدام . حنى رأينا 
منظمة التحرير الفلسطيتية تشتري دبابات . ولم يحذث « تحطيم » احتكار السلاح دأو 
الاندفاع قي شرائه أي تغبير قي ميزان المواجهة العسكرية بين العرب وإسراتيل من ٠١١١‏ إلى 















































رف هبكل نرا الانجليز أن صففة السلاح ل تتسق ابفسو رمع مريكابل قال 
الولايات امتحدة وت أنه لا يلبق بها أن تخ عن مصر بعد كل ما أنجز فيها ٠‏ + خ ياترى 
ما الذي أنجز ؟ يصراحة نحن لا عرف ققد كنا تمن المنجزات ... قي الجن ! 
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۷۴ إلا إلى الأسواً ول إسرائيل ء ويمعدلات تتضاعف مع تضاعف حج 
للشتريات > RÎ‏ نسح ويل 
فنحت الصفقة السوق المصرية لللاح الروسي ومن خلفها السورية واليمنية . . الخ 
وهذه حلت مشكلة تصريق السلاح القديم تي روسيا . وكان من الحعذر قيام الوقاق » بدون 
حل مشكلة تجدد الترساتة السوفيتية » وتجربة سلاحها والتخلص من المتخلف منه » وهذا 
بين الروس والأمريكان . أو 
١‏ عن المواطن السوقيتي ماليا واقتصاديا » ويتيح تجربة 
السلاح بدماء التخلفين ومن ثم يستمر التطوير الذي يريده الجترالات الروس ولا يكلف 
ذلك الأمريكان ا إن الوقاق لا يطلب لذاته . ل E‏ 
بداية الوفاق الأمريكي ‏ السوفيتي ٠‏ بداية اك دادة تقسبم العالم بين روسيا 
وامريكا عل حاب بريطاتيا وقرتاء r‏ كم لزان لاون عل 
مصراء روسيا وأمريكا معا ني الأمم المتحدة وكأنها توءم . . في التصويت وفي 
الإنذارات بينما كان السلاح الرومي يتم تحطيمه في سيناء » والسفن الروسية نتقل قطن 
الفلاح المصري لتبيعه ني أسواق أورويا بدلا من ٠‏ المستغل الاستعراري » البريطاني » قيزداد 
دخل المواطن الروسي من الثمر دي ونا م أو امتقدمة من دم ؤمال 
الخلفين وإلا قا قائدة !| . 




















تیا ب 
عسكرية بل ترتعد رعباً من صواريخ روسيا . . هذه إذن قسمة ضيزى ٠‏ لابد أن تلغى أوأن 
تعدل » ولم يكن للاتحاد السوقيتي من مدخخل لأسواق وأموال آسبا وأفريقيا إلا السلاح » 
وكاتت البدليةفي فصر . وهذه الصورة التي م تكن واضحة في هذا الوقت ٠‏ بل وبدت غريبة 
وشاذة : ستجدها عادية بل ويشكل أكثر افتضاحا مع تطور الأيام فالشركات الأمريكية 
تعطي ليبيا الدولارات من إنتاج النفط . وليبيا تعطيها لروسيا ثمنأ للسلاح المحظور 
استخدام ني أي بقعة تبد لمصالح الامريكية الحقيقية ٠‏ وروسي بدورهاتعيد الدولارات إلى 
أمريكا ثمنا للقمح . . وملخص الدورة : أن أمريكا تاخذ نفط ليا الفمح الفانض الذي 
إذا لم تبعه فستحرقه » وروسيا تحصل عل القمح الأمريكي بالاسلحة التي إذالم تتمكن من 
بيعها . فستلقى في العراء بمجرد اكتشاف الغربٍ سلاحاً أكث رتطوراً ‏ .. ويشيء من التبسيط 
يمكن القول إن روسيا تحصل عل القمح شبه مجاتي , وأمريكا تأخذ التفط بشمن يخسر س وکل 
هذا بدأ بفكرة عبقرية نت ت في مكان ما خارج مصر حيث قال أحدهم : اتركوه يشتري 
السلاح من روسيا۴" 

كذلك تدز هؤلاء الخبراء صفقة السلاح ستعطي عبد الناصر شعبية في العام العري 
حلم أمريكا وهو فرض التسوية السلمية في المنطقة - 
وأخيراً إن فتح متفذ صر لشراء الاح من الاتحاد الوفيتي سد احتمالاً خطي را كان لابد 
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أن بطرح ني حالة سد جيع الأبواب ٠‏ وهو احتهال الاعتهاد على التفس » وهو الحل الجذري 
بل الوحيد لتحقيق التحرر الحقيقي . وحم المألة الصهيو: نيا لصالح العرب - 





والاستعراريفضل دائما أن تقع اندولة الصغرى في داثرة تفوذ مناقسه على أن تستقل بإرادتها 
الاستقلال الحقيقي وما يحمله هذا من تخاطر على استقرار النظام العالمي » واحتال ظهور 
متاقس ثالث . . 


وهنا نقول رأيناني الموقف القترض لقيادة الوطنية » عندما اتضح من غارات إسرائيل أنها 
مصممة وقادرة على ضرب اليش المصري . . ومن ثم نتبهت إلى أن هذا هو الصراع 
الصيري الذي المنطقة . . 

کان امغر رض أن تركز عل هذا التاق » وبالتالي على بناء قوة مصر الذاتية للارتفاع 
بمستوى القدرة في المواجهة وصولاً إلى ترجيح الإرادة المصرية . 

وهذا يتطلب وحدة الجبهة الوطنبة . لآن الصراع ند إسرائيل يجب أي هدف آخر ء» 
وهذا بستلزم إطلاق الحريات وتشكيل جبهة وطنية من جميع القوى تحت استراتيجية واحدة 












هي المراجهة ا مصرية - الإسرائيلية . 
وضع استزاتيجية عربية قومية تفرض التعاون الخقيقي مع كل القوى العربية تحت شعار 


واحد لا يتبدل » وهو المواجهة العربية ‏ الإسرائيلية ٠‏ بحدد عل ضوثه الموقف من كل 
القوى » ومن ثم لا يبقى لآبة قوة حجة في ادعاء أنها تعارض الاستراتيجية المصربة لاسباب 
أخرى أو لاجا لا تعمل ضد إسرائيل . , 

ری الیم ا ای ا ی ر ل 
المواجهة اساسا إن لم نقل فقط ااا مام جراد E E‏ ! ونحظل 
بسارتر لأنه فيلسوف ويساري وسار عل رأس مظاهرة في مابو 15317 تبتف : « اقتلوا 
ن . . الموت لعبد الناصر » !. . وجمع أربعة مليارات فرتك للمجهود الحري 





أن تؤمن حقاً بأنه و لا صوت يعلوعل صوت المعركة » شرط أن تعني المعركة مع إسرائيل 
لامع جمال سال أو فؤاد سراج الدين أو المحاكم الشرعية* أو أهالي كمشيش . . الخ . . 








- وضع | تراتيجية لتحقيق الكسر الحقيقي لاحتكار السلاح بإنناجه . وأظن أنه لا أحد 
يجادل الآنء في أنه لا كسر حقيقي لاحتكار السلاح ولا تحربر لإرادة أمة إلا بإنتاجها 





للسلاح ٠‏ وهومطلب يثير الرعب في الدوائر الاستعيارية والصهيوتية وعملائهم ٠‏ وأذكر أنني 
عندما طرحت هذا المطلب عام 1۹۷١‏ قال عميل مجلة حوار التي كانت تصدر مباشرة من 
خزينة المخابرات الأمريكية إن مطلبي هذا « نكتة ثقيلة الدم » ! . 








© ماهوجديرباللاحظة أن مهرجان الإعلان عن صققة السلاح جاء( صدقة ؟! ) في البوم الثاني لإلغاء 
اللحاكم الشرعية الذي كان اتر إجراء في عملية إزالة الصفة الإسلامية عن الدولة الناصرية 
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وعملاتها ء ولكتباضرورة أساسية ء لا مقر 
منها إذا ما أردنا أن تمتلك حرية الإرادة في بلادنا وقي المنطقة ء فالخروج من دائرة الاح 
الغري إلى السلاح السوقيتي لا يعتي كر احتكار السلاح بل الانتقال من تبعية إلى تبعية » بل 
قلنا مرة إن الاحتكار السوفيتي أكثر إحكاما وأكثر قسوة » بسبب سيطرة الدولة ٠‏ ووحدة 
الصدر . بيا المعمكر العربي بتعدده » وتناقضاته وثغراته وقساده . . قد يعطي يمالا 
للمتاورة ولو حدودة . . وقد رأيتا كيف تحطم قلب عيد الناصر وهو يساقر ذهاباً واياباً إلى 
روسيا لإقناعهم ببيع السلاح له خلال حرب الاستتزاف » وكيف اضطر هواري بوم 
حمل المال معه للدفع نهدا لكي يشتري لمصر من روسيا دبابات في حرب 1597 . . ! 

كسر الاحتكار الحقيقي هو إنتاج السلاح . . أما أن هذا ا مدف ممكن فلن نقول انظروا 
والصين بل والبرازيل . . بل انظروا تجرية هيثة التصنيع الحربي العربية ٠‏ 
دته من أسلحة استخدمت في حرب إبران والعراق وما يقال عن إمكانية إنتاجها 
لدبابات وطائرات ( بعد الصلح مع إسرائيل كا توق وتلك قصة أخخرى ٠7)‏ 

كل هذا ببعلنا نقول لو أن الحكومة المصرية ف م1 فبراير 1458 اتفذت قرار إنتاج 
السلاح » ووضعت خطة تلاحم عربي ٠‏ لإنتاج هذا السلاح بالخبرة والطاقة البشرية المصرية 
والمال والتضامن العربي لتغير التاريخ . . ولكانت الصفقة الروسية جرد حل مؤقت ومقيد في 
هذا الإطار . . ولكتنا استخدمنا الصفقة لتخدير أنفسنا وشعوينا . - 

کد ا کے مھ دت رایز فدات أطي عند اناك الكامل في 
مواجهتها مع العرب . إذ استطاعت عالفة فرتا وبالتالي بر؛ فلا انتقلت للمواجهة 
الاخنة كانت تتمتع بأكبر غطاء عَربي يمكن أن يتوافر لدولة صغيرة . بربطاتيا وقرتسا أكبر 
امبراطوريتين ني هذا اوقت بعد روسيا وأمريكا . . 

فاذا استفادت مصر من نشاطها الدولٍ . . ؟ 
أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي انقذت 1 
العدوان - 

من حفن إذت أن تمجب للشيجة اي حرج بها الكاتب التمركس اج 









































إذا اعترفنا بالسرالمكنون وهو 
ام من العدوان الثلائي وأزالت له آثار 


















٠‏ وهكذا أدت الأسلحة إلى انقسام الموقف في الشرق الأوسط إلى دول وطنية 
متحررة نشتري السلاح من الانحاد السوفيتي بلا قيود أو شروط . ودول أخرى تابعة 
للامبريالية ومرتبطة معها إما بأحلاف عسكرية أو بقبول ما ورد في مشروع ايزنهاورع*5 


سوق السلاح أصبح سيف اصق بن برخيا » أو الصراط المستقيم الذي بميز المتحرر من 
من الاتحاد السوقيتي فهو وطني متحرر . . ومن يقاطع البضاعة 





يتبض عليه أي دلبل » فالأسلحة السوقيتية لا حررت ولا هت 


استقلالاً وطنياً . ومواقف الدول العر في مواجهة إسرائيل لم تختلف كثيراً ما يين مشت 
لللاح من موسكوأولندن . . وثالث دولة دخت السوق ٠‏ كانت المملكة اليمنية المتوكلية * 
الإمام أحمد حميد الدين عقد صفقة سلاج مع 
الإمام ( القادم ) محمد البدر أشرف عل الشراء والشحن ٠‏ والإمامات ا يدرس في مدارس 
الثورة . هما رمزا الرجعية والعمالة . ما برر استنزاف قدرات مصر يل والتضحية يمستقيلها 
السياسي في المنطقة بهزيمة 1471 لتحرير اليمن من الإمامين ٠‏ اللذين جاء! بالسلاح الزوسي 
الذي سار على الطريق الصيني لا 

إذن فليس كل من اشترى السلاح السوفيتي تقدمياً وطنياً متحرراً . . والعكس أشد 

س کل بح السوفيتي 

خط ! . 

ورغم مرور 74 سنة شهدت هزئتين ونصفاً للاسلحة السوقيتية ورغم اتضاح أبعاد 
المأساة الني سبيتها هده الصفقة . أو بالأحرى اعتمادها كمنهاج قي حل اللواجهة المصرية - 
ا . . رغم مرورويع قرن » فإن الكاتب كيه الناضري يقدم لنا ا دون أن يدري - 
a‏ 











روس » وصفقة مصانع مع الصيئين ٠‏ وايته 








ابأ اللهب . والمدفعية الخقيفة والثقيلة وغطت السهاء أسراب طائرات 
اليج النفاثة و نفك لقاب a‏ 2 
« واتبهرت الجاهير ما رآته من تسليح حديث » وزغردت النساء وتاثر المرب الذين 
حضروا العرض العسكري مشاركة لمصر في . ريي . . أرسل الأردن كتيبة من 
الفيلق العربي وارسل لبئان مجموعة من جنود التزحلق . واليمن جماعة من تلاميذ المدارس 
الحربية » وليبيا والسعودية وسوريا وحدات 
کان یوماً حافلاً باك الابتهاج . وخاصة للعسكريين الذين حققوا هدفاً من أعظم 
أهدافهم ٠:‏ ول تعد استعراضاتهم العسكرية هزيلة أومتخلفة :*.. 
هذه هي باختصار قصة الأسلحة السوقيتية : 
الدبابات تهدر في شوارع القاهرة . وتغطي سماء القاهرة طائرات المبج وقاذفات 
اللهب . ل تهدر دبابة واحدة قي شوارع فلسطين المحتلة . . واحدة ! . . لم تسقط قثبلة 
واحدة . . واحدة : . خلال ٠٠‏ سنة من شراء السلاح السوفيتي قوق مدينة إسرائيلية 
واحدة .. واحدة . 
لم تخترق طائرة مصرية واحدة . . واحدة . . المجال الجوي الإسرائيلي ولو خطأ ! 
كله للاستعراض ني شوارع القاهرة وسياء القا 
 *‏ ويا كان الجيش يمري استعراضاً سميناً لا هزيلا قامت إسرائيل العجفاء باحدلال مثلث العوجة 
غم قرارات الأمم التحدة ومازالت هناك إلى اليوم .. وكان احتلاغا في سيتمبر 1625 وتي الشهر 
التالي احتل الاتجليز البودمي وتزوى - 
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كله من أجل أن تتبهر » الجماهير فلا تفكر . حتى تحقل من الاتبهار بالليح الحديث 
جييشها اللوري إلى الذهول من س أمام العدو القومي . 

تزغرد التساء فيختفي نحيب وصراخ واحتجاج الجنود والمواطنين الذين قتلوا تي 
الاعتداءات الإسرائيلية المتكر نذه الزغاريد بعد ٤‏ هور ليس إلا 
نحيب وأمى وارتياع ني يبوت جتودنا القتلى والأسر رى والمفقودين في معركة ١45‏ وسيتآثر 
العرب ويبرعون للاشتراك ني ٠‏ الاستعراض » في شوارع القاهرة . فإذا جد الجد وجاءت 
الحرب . سيطلب منهم عبد الناصر عدم التدخل : وييقى ذلك اللغز الخائر الذي لا يفسره 
مقت التاصرية ولا الدراويش 

وكان يوماً حافلا بالنشوة والابتهاج والتخدير وخاصة للمسكريين الذين فرحوا بان 
« استعراضاتهم »ل تعد هزيلة أو متخلفة . وإن استمرت قوة ضريهم الحقيقية كذلك . 

من أجل هذا وافقت الولايات التحدة على صفقة السلاح الروسي . ومن أجل هذا 
ظلت إسرائيل تدفع المسكريين باعتداءاتها المتكررة ؛ دفماً نحو عقد هذه الصفقة . . 

وإليك هذه الشهادة : بعد أن أعلنت مصر عن اضخم صفقة سلاح أعطيت لدولة في 
الشرق الأوسط مع الاتحاد السوقيتي . قام بعض المثولين الأمريكان ومنهم السقير الأمريكي 
في دمشق بجهد محموم لمنع سوريا من عقد صفقة مائلة . وإقناع المسثولين السوريين باننظار 
قرار أمريكي لصا حهم . . ولكن هذا ما سجله تمثل وزارة الدفاع الامريكية والمسثول عن 
جذب أو قلب حكومة سوريا لصائح الولايات المتحدة قال 

د ومع اق السنة لم تكن واشنطن قد اتخذت قرارً بعد ني طلب سوريا للسلاح » 
وان التو ٠‏ السفير الامريكي ني دمشق » أن أسافر إلى واشنطن قربا أنجح أكثرتي 
ريك الرضوع و أرتب سقري » جاءت الانباء بوقوع هجوم إسرائيلٍ كبيرعل 
سوريا ترك 5ه قتيلاً سورياً و 0 إسرائيليا ( يناير 1451 ج ) . وخلال مناقشة الحادث مع 
السفير مودس ٠‏ عبرت عن n‏ بان السياسيين 0 وضياط الجيش السوري 










































ن 7 إخذ عل 
( الامريکي ي ٠ ES‏ إذقال : إن الإسرائيليين نصرفوا عن وعي 
كامل بأن سوريا سحجه إلى روسيا ني طلب الماعدة » لأن ذلك سيبرر طلب إسرائيل 
م يه ضد العرب »57 

. . دقعتنا دقعاً إلى شراء السلاح من روسيا . . أما تحن فقد 











رقضتاعل و طبلة » العملاء والمخابرات > 
« تزايد اطجرة من إسرائيل بعد إعلان الصفقة » ١‏ . - 
انامت الجاهير عل موسيقى الاستعراض لسكري , اسك اتخات رة 
ين » فهذا الذي كان أكثرمن 

يعم[ مل عل تحريض لمكم العو قد 


انشتات الحمراء : و هلع قي إسرائيلٍ » 












عن الفتاء لناصر الشيوء 5 
لعزق مر ودع 'زادة الماك مان 7 بتخويف الحكام والنظم والطبقات المالكة العر 
ودفعها إلى طب حاية الولايات التحدة » ولو كان الشمن ن التغاضي عن دور هذه الولايات 
المتحدة في قيام واستمرار إسرائيل تعمل إسرائيل ليل تجار نتدمير مضر وصولاً إلى 
العرب ... 


يقول « سلوين لويد » إن البعض في « الغرب » كان يرى ترك عيد الناصر للروس بعد 
صفقة السلاح ‏ إذ كان هذا البعض يعتقدون أن وجود عدد كبير من الروس في مصر سيثير 
دهم المصريين , كما أن هذا الوجود سيخيف العائلة المالكة السعودية ما يؤدي إلى فتور 
العلاقات المصرية - السعودية ع5 

قال هيكل إن نبأ صققة السلاح « تفجر في إسرائيل كالقنيلة » . 

ولكنهم عل أية حال ل يتبددوا أيدي سيا ولا جروا في اتجاه البحر : بل قرروا غزومصر !! 
وسيخبرنا دون أن نطرف عيته » كيف بدات إسرائيل تبحث عن السلاح والغطاء الدولي » 
وكيف نجحت تي تحقيق أضخم صفقة سلاح في تاريخها دون خطبة واحدة من مسئول 
بودي ء ولا هناف في الشارع ٠‏ ولا استعرافى عسكري يبهر الجماهير ولا تعليق عن 
« القتبلة » التي انفجرت في مصر بسيب الصفقة التي ضمت : 

۹ طائرة متیر . 

۹ طائرة قوتور قاذفة مقاتلة . 

۰ مد 

۰ دبابة ايه ام اکس , 

وتوالت الشحتات . . . . 

نعم توالت الشحنات في صمت » بلا حطب ولا مطولات من هيكل إمرائيلٍ ٠‏ وأن 
الإسراثيل مثل هيك 

ولأتهم هناك كانوا يطلبون السلاح للقتال به . والقتال يعتي الجدية والسرية  .‏ أماتحن 
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فاردنا قعقعة الاح . « دعاية » السلاح لتجتب القتال . . وهذا يتطلب الاستعراض 
والعلية امفرطة TEEPE ET‏ 
« هيكل » لتشويه موقف مصره القومي » وتشويه أهداف ودواقع 
جزائرية إذ يلخص ال موقف بين فرنسا ‏ إسرائيل - مصر ‏ الجزائر 











«زادت شحنات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل وزادت ماعدات مصر للشورة 

الجزائرية !  .‏ بل وينسب زورا لعبد الناصر أنه قال إننا نريد أن نجعل فرنسا تحتاج 
كل قطعة سلاح ترسلها إلى إسرائيل ولذلك نساعد الثورة الجزائرية 

لملذا كل هذا الحقد عل مصر والحرص عل سلبها كل فضيلة . . . الفكرة الشائعة 

ن فرنسا حالفت إسرائيل بسيب دعم مصر للثورة ا . ولیس 

ن موققنا القومي العري . . ومهم قبل في قداحة الشمن الذي دفعته 

a E مصر قان‎ 











ولكن ه هيكل » يقا 
ياللاقتراء والعار ! 
رياناشية > بعد یاب العف هل كلمن تصلحة تعر إتارة غذاء رتا رتشن 
أمتها الوطني واستقلانها للخطر من أجل تحرير الجزائر ؟! ثم 
غرب المصريون في شوارع الجزائر : وامتهنوا وطردوا . . وتاضبتنا حكومة المزائر الغداء 
وقادت جبهة الصمود والتصدي والمزايدة دنا . . ؟؟ 
هذا الكلام وإت كان يمكن أن يتردد في | إنطية ومن جانب الذين لايريدون أن 
ينسب فضل للناضرية » ٠‏ بل ولاعقلياً . . لان استقلال 
الجزائر كا فلن بابة صيغة هو إتجاز إسلامي -عربي ٠‏ وبالتالي فهو مكب وطني مصري . . 
ولاببرز الندم أو الشك لحظة واحدة في صوا. وشرف الدعم المصري للشورة + 2 
ولكن لابد أن نطرح هذه الملاحظات 
١‏ -أن الدعم المصري للحركة ٠‏ 
وهي التي فجرت ثورة الجزائر ٠‏ سابق عل تر انعا اصر ني الحكم 
جاه ثوار الجزائر أيضاً إلى مصر ٠‏ واتفقوا عل الدعم وتالوه من أبة حكومة مصرية » رما كان 
حجم الدعم سيختلف وفقاً لمدى حرية الحركة هذه الحكومة سياسياً : ومدى حريتها في 
التصرف في موارد مصر . . ولكن جوهر 
۲ - أن الاسلوب امتدتي للأجهزة الناصرية في التعا التعامل مع الحكومات افعرنية والح ات 
الوطنية » هوا مسثول إلى حد كبير عن نجاح القوى المعادية لمصر والعروبة في السيطرة على 
الاوضاع في الجزائر ٠‏ ومن ثم في تأليب دول المغرب العربي كله د مصر التي كانت كعبة 
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آماهم ومركز حبهم وتطلعهم وهم ي ا معارضة قتحوئت إلى العدو رقم واحد عندما أصبحوا 
في السلطة . . ولايجوزاتهام حكومة بومدين وحدها باخفاء مصر قفي عهد عيد الناصر كانت 
علافتنا متردية مع كل دول المغرب من إدريس الستوسي إلى بومدين مرورا « بالاستاذ » 
والقصر الملكي في المغرب . أو؛ الحسن أخو الحسين » كما كنا نقول في صوت العرب عن 
ملوك العرب* 

نحن إذا كنا قد خسرنا فرتسا » ققد كان ذلك حتمية تاريخية لا: > لأن قدرنا 
ودورنا ومبادثنا كانت تحتم علينا الوقوف مع ثورة المغرب العري . . إلا أن خسارتنا حكومات 
مابعد الاستقلال لم يكن له ما يبرره وكان الأمر يمكن تنبه لوكنا نتمتع يجهاز حكم ديمقراطي 
تتحكم فيه | لا لخا 

* -السلاح الفرنسي لم بزمنا قي 1407 حتى يأسف البعض عل دعم الثورة 
قالغزو الفرنسي هزم وتراجع ٠‏ أما النصر الإسرائيلٍ فكانت له أسبابه المصر: 

المهم نجح الجهد الإسرائيلٍ ني تحطيم « احتكار السلاح » ويسجل هيكل ذلك بقوله : 
لقد فتحت أبواب فرنا . . كل أبواب فرنا لإسرائيل» . أ 

وقد عجمت روسيا عود الغرب . وكشفت كذب الصياح الإعلامى » عندما عرضت قي 
ني لندن ه فرص حظر سلاح عل الشرق الأوسط كله » فرقضت الدول الغربية . 

ولم تكن هذه تباية العالم . بل أعقب صفقة السلاح الروسي عل الفور ٠‏ قرار أمريكي 
بتمويل السد العالي وقال فوستردلاس في رسالة لعيد الناصر : ه الروس يعطونكم سلاحاً 
اللموث . أما تحن فستبني لكم السد العالي للحياة » . . 

وريا كان هذا الموقف اهادي» « المتفهم ‏ من الغرب . هوالذي جعل الإعلام الناصري 
ينشيث كالغريق بحكابة الإئذار . إذ لاتكاد توجد واقعة . ولا شاهد . عل مظهر آخر من 
مظاهر غضب الولايات المتحدة . قضلاً عن جنوتها من صقفة السلاح بل كانت بردأ وسلاماً 
عل إسرائيل ٠‏ ومن يعنيهم أمر إسرائيل . 

واستمر الأمريكان يخدعون القاهرة بمساعي السلام ومشاريع اللقاء بين بن جوريون 
وعبد الناصر . معتمدين عل نوايا « ناصر » السلمية إزاء إشرائيل . وأنه كها سترى . لم 
يفكر قط قبل ١4717‏ ني عحاربة إسرائيل ولكن الام لم يتحقق . لأن إسرائيل لم تفكر قط في 
مالمة مصر قبل أن تحقق امبراطورية إسرائيل . 
تند  :‏ قي عام ۹۵١‏ ( أي بعد صفقة السلاح . ج ) كات الأخوان دلاس 
یبن بن جوريون وناصر ولو أن تصرفات بن جوريون أوحت أنه يفضل التعامل 


























يقول اب 











٠ه‏ واقرلوا مذكرات ٠‏ فتحي الديب» امخدرب لامي الناصري سترى أنه ل يكن له هم في لييا 
٠‏ الشورة ‏ وني عهد عبد الناصر إلا حارية الجزائر والعرلق . . حيث يحكم ثلامية « ثورة » يليو !! 


r 


ضس حول مقترحات السلام .التي أقتع بها شازيت حزب 
وحن حو[ مفترحات: السلا , التي أقتع: يها شازر. حزب 








[سرائيلٍ المعروف عن إدعاء خبلاف في القيادة أ: 
ولعلنا نذكر تصريه الذي مدح فيه ميول موسى شاريت 1 

وقال ايقيلاند إن « العنصر الرئيسي في جهودنا من أجل تجميع دعم عرب للسلام مع 
إسرائيل . . كان هوائرئيس المصري »*” وتساءل « هل تبحث ال C14‏ مشروع سلام مع 
ناصر بدون علم السفير الأمريكي في القاهرة بايرود »** 


وا به عبد الناصر 


f 


السد العالي 


وإذا كنا لن نناقش السد العالي كمشروع مصري تي هذا الموضع من الحديث فإننا نحي أن 
نلقي الضوء عل بعض النقاط الني لها علاقة بموضوع حديئنا هذا . . والني تحتاج إلى تامل 
ودراسة مفصلة . 

الأولى : انه بمكس الشاتع والذائع عن أنه سحب ) مويل السد العالي كان عقوبة عل 
صفقة السلاح وعاربة حلف يغداد . . الخ . . وهذا غير صحيح ٠‏ بل الغريب أن قرار 
« تمويل » وليس سحب التموبل هو الذي اتخذ ني أعقاب صفقة السلاح ٠‏ فقد قررت أمريكا 
وني ذيلها بريطانيا الرد على « الخطوة الروسية » وما أثارته من شعبية ٠‏ بمظاهرة غربية 
مضادة » وهي تمويل الد العالي . وبدأوا الدراسات والأبحاث ني هذا الأمر وبعث دلاس 
ببرقيته لعبد الناصر والتي تقول ٠‏ الروس يعطونكم سلاا للموت » وتحن سنعطيكم الد 
العالي للحياة » كبا أورد هيك متاخراً جداً تصربح ایزنباور الشهور قي ۱۹ ديسمير 118 
بأئه سيطلب من الكوتجرس اعنياد مائني مليون دولار على عشر سنوات للسد العالي* . 

ولكن العرض سحب لعدة أسياب . . ذكر « سلوين لويد » بعضها في قوله « قال لي 
ر يوجبن ) بلاك ( مدير البتك الدو ) إن الأمريكان بمكنهم تمربر تمويل السد العالي من 
الكونجرس ٠‏ رايت ذلك تفاؤلا لا مبررله اللي الصيني اف نا 
بالصين الك 






























٠‏ وأقرج « يكل » عن ورقة من ملقاك مصر 
التحدة تغلت عل مدمة صففة الاح ,: 
استعدادها لتمويل السد العالي ع . مجع . 


ول فيها ايزتهاور لعبد الناصر : ٠‏ إن الولايات 
زت ذلك وبدات صقحة جديدة بإعلاتها عن 


ليق 





الصري ( ليس صحيحاً . . بل بسيب توقع يادة الساحة المزروعة قطناًفي مصر 
يکي ج ) اللو الإسرائيل ضده على أساس أنه ية ااي 

إلى جاتب الطليات انتي انجالت على الولايفت E‏ 
الأوسط يطلبون ماعدات » وحجتهم جيعاً أن الصداقة هي التي يِب أن 0 
لا العداوة . ون OEY E‏ 
رئيس وزراء ليبيا الذي كان مشبعاً بحب الغرب ( بَال النين المتقوطة ج ) الذي كرر عل 
ما سمعته ني المنطقة وهوأن أصدقاء الغرب يجب أن يكافاوا بسخاء أكثرمن عبد الناصر الذي 
يكافا عل عداوته » وكانت هذه إشارة واضحة منه إلى اعتزامنا تموبل اللد العالي » 

ويذهب سلوين لويد إلى أن الكونجرس كان بسبيله إلى سن قانون يقيد صلاحية الحكومة 
قي منح القروض إذا ما أصرت عل تمويل السد العالي ٠‏ ودلاس يصدرهذا القرار 
الشامل . ما يضر بالمعركة الانتخابية للرئيس ايزتهاور فبادر بتهدئة الكونجرس بإعلان 
سحب التمويل . وقال دلاس لايزنهاور في ١5‏ سيتمير 1425 إن القرار لم يكن مفاجأة 
للمصريين ففد كان لديهم علم به . . ويؤيد هذا رواية محمد حسنين هيكل وسلوبن لويد عن 
الوزير العراقي الذي نفل أخبارمناقشات حلف بغداد إلى عبد الناصر و قعرف منبها أن الدول 
الغربية لن تول السد العالي» 

ويدعي سلوين لويد أن أحمد حسين هده أمريكا بأنه إذالم مول أمريكا السد العالي فالاتحاد 
السوفبتي جاهز للدفع » ورد عليه دلاس في ١5‏ يوليو ١457(‏ ) بأن أمريكا لاتبتر 
ولا تبدد » وسحب العرض* . ويبدو أن دلاس اتخذ القرار بسرعة فلم يشر أحداً 
ولا ناقش القرار مع موظفي وزارة الخارجية . واستشار الرئيس الامريكي في صباح نفس 
البوم . وأبلغ السقير البريطائي « ماكيتز » قبل الإعلان بساعة . ولم أكن أعلم بهذا القرار 
السريع . فقد ناقشنا اللوقف قي مجلس الوزراء وكلفت بعمل مذكرة حول كيفية إبلاغ 
المصريين بالسحابنا 236 . 

والامركله ل ب رق إلا أسابيع ما يبن قرار الت ريل وقرار سحب التمويل » کا جاء في 
لجنة الشثون الخارجية للكونجرس الأمريكي . 

ومسالة الدور الذي لعبه الاعثراف بالصين ني إستفزاز الولايات المنحدة لسحب القرار » 
مسألة معقدة في المنطق الناصري ٠‏ فصحيح أن اللوي الصيني كان مستاء من عبد الناصر ‏ 
ولكن ليس إلى الحد انذي بمكته من استصدارقرار بهذا الحجم . والمؤرخ الناصري يحتارقي 
قضية الاعتراف بالصين . فهو يجلها و قائمة الاتتصارات العالية « كمبادرة جريثة من 
مصر » قلم تكن هناك دولة في الوطن العربي أحذت هذا الموقف في وقت كانت حكومة 
المتحدة فيه كالتمر الفائج ضد كل ما هوصيتي + حتى أن جوازات سقر الامريكيين 
كان يصرح فيها بالسفر إلى كل دول العالم عدا الصين وكوريا الشالية » . . ويعد 4 صفحات 










































ليس إلاء تجدة يزد عل دبعن ا لهات اللعادية التي تحاول الإساءة لوقف دا الناضر 
وتصويره بمظهر المتفز الذي يجبر خصمه عل اخطوات عنيغة وذلك بزعم هذه الجهات 
المعادية أن الاعتراف بالصين الشعبية هو الذي أثار جنون أمريكا وجعلها تحب 
التمويل . » ويلقم هذه الجهات للعادية حجراً بان من أهمية تلك ٠‏ المبادرة الجريثة » 
بل بدليل ه أن إسرائيل ربيبة أمريكا اعترفت بالصين الشعبية عام ١46٠‏ دون 
أن يحدث ذلك صدى في علاقتها مع واشنطن ۴۲" . 

ونحتار في هؤلاء . . خطوة قامت بها إسرائبل منذ مس سنوات » وهي ربيية أمريكا ول 
يهتز ها جفن أمريكي . كيف تصيح ميادرة رة جريثة وتحديا للنمر الأمريكي المائج بعد خس 

سنوات عندما يقوم بها عبد الناصر ؟1 

وأبيما أكثر تببيجا للنمر الأمريكي : الاعتراف بالصين . وكل حلفاتها في أورويا اعترفوا 
بالصين » أورقض مصر في عهد حكومة الوفد التصويت مع أمريكا أو ناييدها في حرب كوريا 
وكل العالم غير الشبوعي وقف مع أمريكا قي حرب كوريا ب . ؟! 

والمصادر الأمريكية المتاحة الآن » تؤيد روابة سلوين لويد حول معارضة اللوي 
البهودي ٠‏ ولوب زراع القطن ف 'بات الجتوب » وأيضا اللوي المعادي للانجليز » فقد 
جاء ني كتاب « حبال الرمال » : «كانت هناك معارضة متوقعة من أعضاء الكوتجرس من 
مثل الجنوب زراع القطن الراغيين تي إبقاء القطن المصري يعيدأً عن الوق » ومن أنصار 
إسرائيل , وأيضا من وزبر المالية الذي شعر أن الشركات والمقاولين الانجليز سيستفيدون 
فائدة هائلة بينم ستكون مساهمتهم رمزية » كما كان عل مصر أن تسوي مشاكلها مع السودان 
حول اليا" . 

كذلك كان « هربرت هوفر » الابن وكيل الخارجية والمشبع يكراهية الانجليز ضد 
يسبب دور الانجليز فيه* . ولا نظن أن أمريكا كانت في مزاج إعادة بريطانيا إلى 
مصر ومشروع بمثل هذا الحجم بعد كل الجهد الذي بذله ‏ الكافريين ؛ و« السونيين 
الإخراجها من هتاك . وفد اوضحت بريطاتيا فيا بعد أنها قوجئت بالقرار الأمريكي بسحب 























لة غريبة » لا ندعي أننا قد قهمنا ابعادها الحقيقية » وهي أن الأمريكيين 
نتاع بأن المشروع سيثير كراهية المصريين . اذا ؟ . . لا ندري ! 
التقسير ES‏ المشروع من مال » لايد أن يرهق المصريين 19 . . 
وهو تفير متهافت لان المفروض أن التمويل الخارجي . سيعفي المصريين من العبء 
الماني » وحتى إذاكان على شكل قرض فإن السد العالي سيحقق زيادة في الدخل : تكفي لسداد 











٠. ©‏ جادقي كتاب و الاتخدار للويسن »1۹۸۷ : « بريطانيا كانت تأمل أن يكون السد من نصييها ٠. ٠‏ 
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القرض وتحقيق قانض - . وإذا كان الضرر مالي » والكراهية سبيها امال . - فكيف يكون 
الخل هونصح مصر بأن تمول هي السد بدلا من جلب الكراهية عل الدولة التي ستموله ٠‏ 
هل التمويل الداخلي أقل عبتا من التمويلل « اتكريم » من الاتحاد السوفيتي ٠‏ أو قرض 
دول ؟!. 2 

ف ان ا 





الذي حدث برواية هيكل أنه ه في عادثات حمود فوزي -دلاس ۱۹۰٦/۱۰/٩‏ « أشار 
دلاس إلى أن الشعب المصري سيكره من ييتي الد العالي . لذلك فلا مانع لذيه من أن يقوم 
الروس؟*' بذلك » ! وقد ذكر محمود قوزي في رسالته أن دلاس برر ذلك بالإرهاق 
الاقتصادي . . 

وقد كرر دلاس مح للصريين مرتين اقتناعه يكراهية الشعب المصري الحظرة 
للمشروع . . مرة في اقتراح ٠‏ تلبيسه » للروس ومرة عندما قال إن مصر تستطيع - في رأيه - 
تموبل السد العالي عن طريق دخبل قناة السويس لآن هذا أسلم ,وسوف يجتب أبة دولة تقديم 
امال اللازم لمشروع يثير كراهية بة المصريين ورددت عليه قي هذا الموضوع بوجهة . 

وياليت فوزي ٠‏ أوهيكل » عرفنا أحدهما ٠‏ بوجهة نظرنا » لنفهم ما الذي كان يشير إليه 
دلاس وهو يتحدث عن « إثارة السد لكراهية المصريين » 

ونفس الفكرة كررها دلاس مع هيوجيت كيل زعيم المعارضة البريطائية ٠‏ إذ جاء في 
بوميات جبتسكبل : حاولت أن أستفهم من دلاس عن أسباب سحب تمويل السد العالي 
فأجابتي إجابة غير مقهرمة أهم ما قبها : « إن الولايات المتحدة كانت تأمل أن يؤدي سحب 














قرار التمويل الأمريكي إلى مسارعة السوقييت بتقديم عرض لتموبل السد ليتحملوا العواقب 
الوخيمة بأنفسهم على المدى البعيد برغم أنهم سيحفقون مكاسب سياسية آنية 
ما الكارثة الخخفية في موضوع السد ؟ والتي رأث أمريكا أن تورط الاتحاد السوفيتي في 
عواقبها الوخيمة » بيتاء هذا السد . وأنا أي هذه الكارثة » ترجح المكاسب السياسية التي 
عادت عليها وقتها ولعدة ستوات تالية 
وقد فندنا القول بأن الإرهاق الاقنصادي هو المقصود . فلم يبق إلا تفسير واحد وهوأن 











الامريكا. اكتشفوا عيبا خطي را قي السد ٠‏ وتوقعوا أن بثير كراهية المصريين في المستقبل ! 
إن كان ذلك صحيحا » وكتم دلاس والامريكيون ذلك عن مصر . فهو دليل وحشية 








وإجرام هذه الحضار: الغربية » وإن كان ا لجانب المصري قد أبلغ ب فلم يتم من أجل 
الأهداف الياسية للمشروع ٠‏ فا من لفظ في اللغة يمكن أن يصف هذا الفعل ! . . 
ومرة أخرى نحن لا تجزم بشيء فالخ دارات ما تزال غير مفهومة . . 
وملحوظة ثالثة حول حوار دلاس - فوزي » إذيفهم من الحديث الذي روا هيكل ‏ أنه 
ني الأسبوع الأول من أكتوير ٠۹١7‏ أي قبل العدوان الثلاثي بثلاتة أسابيع ٠‏ وقبل هزيمته 
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باربعة أسابيع كان دلاس قد قرر ووثق أن القناة ستصبح ملكا خالصاً ل خصر وأنها تبتطيع 
إنفاق دخلهاعل تمويل السد . أوما شاءمت من مشاريع » وإن كان قد نصح بتمويل السد 
العالي . وكات فوزي وعبد الناصر يعرفان أن هذا هو اقتناع الأمريكان . وهذه نقطة مهمة 
في تفسير موقف الوا المتحدة خلال معركة التأيم* 

عل أية حال . . واضح أن دلاس ل يكن ضد بتاء السد » ولا كانت هناك مؤامرة أمريكية 
لمنع بنائه ه لما يحققه من طفرة في اقتصاد مصر ويوفر لها من أمن غذائي . . الخ »بل إن سحب 
التمويل كان قي حدود الأسباب المعروفة لعوامل داخخلية في أمريكا . موقف الكونجرس المناثر 
بلوي القطن ولوبي إسرائيل . وكراهية مساهمة بريطانيافيه . ولعوامل أخرى غي رمعر وفة هي 
التي تدور حول فول الأمريكيين إن المشروع سبثبر كراهية المصريين لمن يينبه ٠‏ وهي كا قلنا 
نقطة غامضة حتى الآن . وربما أوردها « هيكل » خصيصا لتبرثة الأمريكان من آثار السد 
العالي فعندما تعالت السات » بعد موت سليمان وقح القمقم » حول أضرار السد 
العالي . دافع المتورطون في المشروع بان صلاحية الشروع ل يقرها الروس وحدهم بل 
الفتبون المصريون والدول الغربية . . وقد أقسم و حسن إبراهيم » عضو مجلس الثورة لحد 
حمروش أنه بوجد نموذج كامل للسد العالي في قرية جريتوبل بفرنسا تم بناؤه عتدما تعاونت 
مصر ني ممال البحث مع إحدى الشركات الفرنسية » . واعتبر مدير الفرقة القومية 
للسرح ٠‏ وكذلك حسن إبراهيم أن ذلك « دلبل على سلامة المشروع » ولا شك أن كل 
شركة عالمية يطلب متها دراسة مشر وع قي حجم السد العالي » تكون الخطرة الأول هي عمل 
نوفج له . تستعين به قي الدراسة والوصول إلى قرارحول فوائد وأضرار وصلاحية المشروع : 
فالتموذج ني حد ذاته ليس دليلاً ولا شهادة . وإنما المهم هوالتقرير . . ماذا قانت الشركة ؟ 
هذا ما لم يتم عضو مجلس الثورة . ولا مؤرخ ما بعد الثورة بالحديث عته : أوحتى التعرف 
عليه ! 

وكذلك الاستشهاد برغية أمريكا وبريطانيا فى تمويله . على صلاحيته . لا يقدم دللا 
مقنعا . لآن سحب التمويل كا فلناتقرر بعد أسابيع قليلة من القراروحتى إذا أخذنا التواريخ 
العلنة فهي من نوقمیر ٠۹٥۵‏ إلى يوليو ٠۹١٦‏ .. قهلل شهدت هذه أية دراسات 
أمريكية على الطبيعة حتى يقال إنهم وافقوا عل المشروع فنياً ورفضوه سياسياً ؟! هل كان 
دلاس يعرف نظام الدورة الفيضاتية الرائعة التي كانت السبب في ظهور مصر وتميزها عن 
الواحات . . فمصر لم تصبح مصر بمجرد توافر الماء . بل بنظام الفيضان الذي كان يغسل 
أرضها مرة كل سنة فيحمل الأملاح إلى البحر ثم يعوض التقص في الترية بإلقاء طبقة جديدة 



































٠‏ بعد أسبوع لن تكون هنالك مصر ! »عستت وخسيء من قافا . . وهاهو أكبرمستول ف أمريكابعد 
زئيسها يغطط لسعقبل زاهر لصر من دخعل لقتل 
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انتصرنا على التيل . وتمت الفثرات وتكاثرت . حتى أكلت ما زرعه الفلاح ياء السد 
وما قبل الد ! . 

هل قامت مؤسسات أمريكية هذه الدراسات . وقدمت التقارير التي تؤكد أنه 
لا خطورة من احتفاظ مصر ببحيرة معلقة قوق رأسها إذا ما ضرب السد أو سقط بقعل 
زلزال » وهو الذي كا قيل > ق مصر إلى القاهرة . وبارتفاع الدور الرابع ! . 

وهل قالت هذه التقاریر إن قوائد الد ترجح أ A BEE Fj‏ إن العام كله 
وافق على بناء السد . قإذا ثبت ضرره فالعالم هو المئول » ونحن لا ذنب لنا ؟! 

بناء اد العالي » بصرف النظر عن أية' يجب أن تحدد طبيعته ٠‏ فهوقرار سياسي 
من شخص غبرذي دراية في العامة إلاما يكفي للتخرج 
من كلية الطيران ٠‏ وليس فيا عرفناء عنه ما يعطي ملامح مثقف + ولا علامة تحقر . 
والروايات الناصرية مجمعة عل اتهامه باختلال عقلي » استوحى الفكرة من وناي وصف 
السادات له** يوحي بخيله هو أيضاً”٠ ٠‏ وقد رفض ٠‏ المهندسون » قبل الثورة الاهتهام 
بفكرته , إلى أن اصطاد ها ينود مجلس الثورة جمال سالم« قفتنه المشروع وتبناه حتى أن أحدا 
من أعضاء مجلس قيادة الشورة لم يبذل جهداً لمعرفة تفاصيل المشروع 56 !! وهذه شهادة 
متحمس للد !! 

تبناها جال سالم ٠‏ وطرحها مجلس الثورة قي سوق الشعارات المصرية . مثل مديرية 
التحرير والوادي الجديد . واستخدمته الدبول الخاطبة لود مصر مثل قول دلاس : 
سنعطيكم السد من أجل الحياة » إلى أن سقط في حجر الروس . 

كان المفروض أن بطرح المشروع للمناقشة الفنبة في أوساط المهندسين؟؟٠‏ والجبولوجيين 
والزراعيين وخبراء الثروة البحرية » والأمراض المستوطنة : وجلس الأمن القومي . . حول 
مكاسب وتخاطر المشروع من إمكانات الزلازل واحتهالات ضربه من العدو إلى مستقبل 
الكائنات البحرية والنحر عند المب يطلب رأي المؤسسات العالمية الخبيرة . . ثم 
يطرح التقرير التبائي للمشروع أمام اللجنة العليا « الفنية » لا الياسية . . لتقرر قبول 
المشروع أورفضه أوتعديله فليس هذا من اختصاص مجلس الثورة ولا من أعمال السيادة ٠‏ 


محرد خنزان على النيل* . . ثم يعرض الأمر عل البرمان للمناقشة قهناك خبراء غير مثلين في 






























»2 ف وثاتق الخارجية الأمريكية أن الولايات التحدة عرضت عل اكلك قاروق بناء خزان في أسوان إذا. 
منع مصر من دخبول حرب فلسطين الأول ورفقى للك 
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إزعايها ر وارتقاعها ‏ قوق مستوى التقد 
للاستعمار تؤدي إلى إسقاط الجنسية . ٠ EN‏ فإن الحديت عن ازا نر 





أسوان . يفر عل القور .من ذكرى الزعيم الخخالد . والتقليل من المساعدة 
الاخوية للاتحاد السوقيتي زعيم المعسكر الاشتراكي '- . الخ 6 

حتى الروس هم عذرهم » فقد اناقوا إلى الحمى التي اتتابت الدولة اللصرية » وهي 
اتغني ٠‏ حتبتي السد » والروس مسون الأن انهم نبهوا للأخطار المحتملة . ولكن لا أحد 
سمع فم - فقد عولح الأمر بالاسلوب « الثوري » الذي بهت يتم أولاً وأخي را بالكسب السياسي 
العاجل » ولا يفكر أبعد من عمر الحاكم 

من الثابت إا » ان كز أل الأطراف عالخت موضوع الد سيإياً . . الغرب أراد أن برد 
عل صفقة السلاح* > وربطه بالصلح مع إسرائيل . . وكجزء من برنامج عام للمنطقة . 
والانحاد السوقيتي تناه تحت الحاح مصر نكا في الدول الغربية وكسبا لشعبية في مصر 
والمنطفة . والثورة أساساً أطلفت الشعار ونورطت فيه : للنغطية على السلبيات في 
الحريات ٠‏ أو كيا قال عبد الناصر : « حاجات بيضاء . . وحاجات سوداء » . 
1 . . وهي الأساس في الخزانات . 














زانا للمياه » وهي المهمة الرحيدة 
E ES‏ راكفا الي ا 
اف عل مستوى القرن » بين أنه لا يكفي لمواجهة الحد الأدق من 
الجقاف . المعروف من أيام سيدنا يوسف وهوسيع سنوات ٠‏ فما قیمته » ولاذا بددنا کل هذه 
الأموال عليه . وضحينا بالطمي والسردين والمنشآت عل النيل وشواطيء الدلتا ورد النبل 
والفثران . . والكمية اخائلة التي تفقدها بحيرة ناصر بالبخر وبلاد النوية . . الخ . . ! 
ما قيمته إذا كنا مهددين بالعطش والبوار وجفاف النيل حنى لا تستطيع السفن أن تسبح 
فيه ! 
إنهم يتتبأون بحرب ضارية ني الشرق الأوسط حول الماء » وقتها سيتذكر الشرقاء » كيف 
مزق ناصر وصحبه وحدة وادي النيل ٠‏ وتفيلوا لو أن حكومة واحدة كانت مسثولة عن مصر 








11 هذا وقد وردت أول اشارة عن السد قي الوتتتق الامريكية ني رسالة للسقير الأمريكي بتاريغ‎ ٠ 
ديسمير 1457 . ولكن فكرة خيزان في أسوان أو نوسيع طاقة حزان أسوان الأول وردت كها أشرنا في‎ 
عام 1544 كجزء من صفقة لتع حرب فلسطين الأول‎ 
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والسودان منذعام 1424 . _ كم من سدود » كم من مشاریع » کم من مياء كنا 
وندخر للسنوات العصيبة » وللوطن الكبير والشعب في مصر والسودان » بل هل كنا نستيعد 
أن تتحد أوحتى ند 
النيل الكبرى ؟! ولكن الذين مزقوا الوطن الواحد وفصلوا بذلك بين النيل ومنابعه . حاولوا 
ستر هذه الجرية بالضجة حول الد العاني وهاتحن به أسوأ حالا على الأقل في 
الكهرباء ٠‏ فلو أننا أقمنا بدلا مته عدة قناطر وسدود صعيرة ٠‏ لا ارتبط انتاجنا الكهربائي 
بمصدر واحد غير ثابت هو مستوى الماء في بحيرة فاشل . . أو ناصر . 

ولكن متى كان هؤلاء ييتموت بمصر أو يتحرون الصدق في سبيلها . 
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اللاو 









م - وقد خجلتا والله من كثرة المن على القراء ب م اضر 
بالوثاتق التي نظهر قبا بعد . . وليس في الأمر عبقرية . وإغاانظرية صحيحة تفسر الظواهر . وتان 
المستندات والوثاتق فتؤكد صحة التحليل أو التضير وبائتاني صحة النظرية 





وقد قلنا منذ ستوات إن الولايات الخحدة هي التي نسفت حلف ب 
أدانها المنفذة . . وقد عارضت أمريكا الحلف حخاية لإسرائيل ورق 

وهاهي مجموعة وثاتق يفرج عتها لأول مرة » ووصلت إلينا « 
وصلت»* ES TE,‏ 
القضية وملاياتا ) . 

هذه الوتائق الأمربكية تكشف سر اتفاقية « سرستك » يبن توري السعيد وصلاح سالم » وسر 
سقوط صلاح سال أو أحد أسرار سقوطه كبا تكشف يوضوح وجلاء أن قرار إعدام حلف بغداد 
صدر أول ما صدر من وزير الخارجية الأمريكية اريخ 77 أغصطس ٤‏ وكان الجلاد الذي 
تولى التتفيذ هو « جال عبد التاصر » 


فقي 17 أقسطس 1464 وصل صلاح سال إلى بقداد على رأس وفد مصري ضخم واجنعع بع 
نوري السعبد والومي ف ٠‏ سرسهتك » أوسرستك - وعرضن عليه ة نوري ٠‏ السعيد» العدول 
د أ الخزام الشالي كياكان يسمى واقترح توسيع اتفاق الأمن الجماعى 
بين الدول العربية ليشمل تركيا وبريطانيا وباكستان والولابات الخحدة . - وصرح نوري باشا 
للسفبر الأمريكي « « أنه اندهش من ترحيب المصريين بهذا الاقتراح ٠‏ . ( رسالة الفائم بالأعمال 
الأمريكي في بغداد إلى وزارة الخارجية 77 أقطس 1484 ) . 
وقال نوري السعيد للقاتم بالأعيال الأمريكي في يقداد ه إن صلاح سالم سييلغ ذلك الموقف 
a CAE‏ وطلب نوري السعيد رأي الولايات 
المتحدة في هذا التطور . ما يؤكد أنه م يكن اقتراحاً أمريكباً . ولا حتى بعلم الولايات المتحدة 
وموافقة صلاح سام تجمل من الصعب إن ل نقل من المستحيل اض وجود موقف واضح محدد 
داخلل القبادة المصرية ضد الأحلاف مع الدول الغرية وخاصة بربطاتيا وأمريكا . . قفد عارض 
صلاح سال اشتراك باکستان , كبا عارض إشراك فرنا . وقبل انضمام أمريكا وبريطاتيا.. . وليس 
دخول حلف موسع إلى هذا الحد بالفضية التي يأخذ قيها صلاح سالم موققا متفرهاً أوالتي مهل 
مها 















نوري السعيد » السقارة الأمريكية في بغداد . ٠‏ أنه إلى أن تصل مواققة الولايات 
امتحدة وبريطاتيا فلن تأخذ العراق أو مصر أي موقف أو تحاول الاتصال يأي بلد عرب آخر . . » 
« وستجتمع العراق ومصر في القاهرة في ١5‏ سيتمير ( 1484 ) لدراسة رد الولايات المتحدة 
وبريطاتيا » 

وقال نوري العيد للأمريكان . . إته « بعتفد أن بربطاتيا ستواقق عل الانضام للحلف 
الجديد . لأنه سيمكتها من استعادة تفوذها قي العالم العري ودول الخليج » 

ا القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد وكتب لوزارة الحارجية الأسريكية بثني على 

الشروع » ولك في نفس الوقت كان يعرف حقيقة مشاعر حكومته قوضع محفظاً قال فيه : 











! اشتريتاها يمشرة دولارات منع الرصيف في واشتطن‎ ١» 


« إن الرفض القوري من جاتب الولايات الخحدة قد يسيب استيا شديداً ٠‏ خاصة لو فكرت 







E‏ بالرقضن 

. . والآن يأني هذا 1 ن العري لاي ت .يضراع 

E RE E‏ اختبادل مع العراق ما قد يدفمنا إلى إعادة النظر 
تي معونتنا العسكرية للعراق ... . . الخ » . 

( رسالة دلاس إلى بايرود 7 أغطس 1١484‏ ) 





وتحركت الأجهزة . 
ون رسالة وكيل الخارجية الأمريكية غارتهم في القاهرة . كان واضحاً أن المعارضة نتبع من 
الخو على أمن إ» اما م يذكر صراحة . فهوه أبضاً » الخوف من ذات السبب الذي برر 





به نوري السعيد المشروع . وأعنى استعادة بريطانيا لتقوذها . . 


المهم انقلب موقف القاهرة رأساً على عقب 
السفارة الأمريكبة ني القاهرة ٠‏ تطوعت بإعلان أن صلاح سال لإ يكن غولاً صلاحيات زبط 
الحكومة المصربة بأي شيء وأن ‏ تاصر » ل يكن مستمد ا للمضي مع العراق في التماون مع الغرب إلى 
الحد الذي يدو أن صلاح مالم أوحى باستعداد مصر لقيوله . 
( برقبة السقارة الأمريكية بالفاهرة رقم 75٠‏ بتاريخ 77 أغسطس ) 
أعلنت بريطاتيا ترحبيها بالاتفاق المصري ‏ العراقي . وصرح متحدث بريطاني أنه بعد الانفاق 


عل الجحلاء من السويس فإن بريطاتيا أصبحت أكثر تفاؤلا بالاعتهاد على الخاممة العر بية وأقل حماسة 
لمشاريع الحزام العيالي .. . 





وني 71 أغسطس 1404 . . كتب وزير الخارجية دلاس إلى سفارته في العراق ٠‏ نظراً لرقض 
ال حكومة المصربة مقترحات نوري السعيد ‏ صلاح سال . التي ما كانت لتقبلها الحكومة الأمر يكية 
فيا يتملق بتعديل اتفاقية الأمن العربي الجماعى . نرجو إبلاغ نوري السعيد أن يركز على الحلف 
التركي ‏ الباكستاتي الذي تعتفد أنه الفاعدة الوحيدة المملبة والفمالة للدفاع عن الشرق الأدن ؛ ! 

آکو .. اوامر 

أمر صدر . . أمر بتفذ 


E TES‏ مسبت سعد د مرو رد سود 
الأمريكية . . وقتها على الأقل . 


v1 





وبقي ا مكين صلاح سالم الذي هو في القيضة مأسور . 
واجتمع مجلس الوزراء المصري يوم سيتمير( 1484 ) وقرر إعطاء صلاح سال أجازة هرآ 
بدون إبداء الأسباب ولكن السقارة الأمريكية قالت في تعليقها : « !: [جراء يعلن بوضوح 





إن 
أن سالم ند تجاوز سلطاته قي حادئات سرستك . وتعتقد أن القرار يدف إلى إبلاغ نوري السعيد أن 
الحكومة المصربة لا ترى نفسها ملتزمة بأي قرار اتخذه صلاح سال » 
برقية السفارة الأمر يكب 
من القاهرة ۷۸۰ / ٠‏ 


وني سبتمير 4م4١‏ كتب السفير الأمريكي كافري إلى حكومته » أن السفير العراقي في القاهرة 
أبلغه نتلا عن صلاح سال أن عيد الناصر أبلغ ( صلاح ) مرتين أنه علم من ٠‏ مصادر أمريكية يعول 
عليها » أن الولابات المتحدة تملت عن فكرة ضم العرب للحلف التركي ‏ الباكستاتي . وأضاف 
السفبر أن مصادر مصرية قريية من ناصر أكدت رواية « الرادي » 

( السغير العراقي نجيب الراوي ) 
(رسائة السفير رقم 774 ) 
والظاهر أن ناصر استمر يدهش زواره بهذء المعلومات الثيرة الني نفلتها له ه مصادر أمريكية 
موثوقة ؛ عن معارضة أمريكا في السر للحلف الذي تؤيده ‏ إلى حد ما في العلن » وتسربت بل 
ت ر جل زه لكر جا متب و نيه ای رة 
لكي بلم عبد الناصر لساته. 

٠‏ إن الوزارة نلاحظ باتزعاج أن عد الناصر ني مرتين ( في حدود معلوماتنا ) خلال لقائه مع قادة 
اا ساي بي ا يع 
الباكستاني وأنها تؤيد مبادرة ذاتية عربية بدون اشتراك الغرب . . . . » 

رسالة وزير الخارجية الأمريكية 
اللسفارة الأمريكية 1484/17/51 





عبد الناصر كان بعلم وأمريكا تعلم أنه يعلم . . واحسرتاه على ما تيد في معركة حلف بغداد ! 


VY 
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4 No. 223 
مص سم‎ 

The Chargé in Iraq (Ireland) ta the Departrent of State * 
marr Bacan, August 22, 195410 a. m. 


Pakistan, Great Britain (Embtel 86, August 17, 1954)* toward plan 
invoking Arab Collective Security Pact modified in accordance with 
Article 51 of the UN charter and expanded to permit membership 
to non-Arab states. This proposal, given in more detail below, is to 
be placed before UK and US for their consideration and comments 
before action by Iraq and Eypt. 

As beckground, Nuri said Egyptians at Sersank had indicated 


even ready ما‎ work toward it. 

Egyptians a: Sersank opposed Turk-Pakistan pact as well as mul. 
tilateral arrangemeots with Pakistan which Nuri edmittad be had 
in mind (retell. They argued in partieular that Pakistan was nel 


Egyptians asked for alternative proposal as basis for Arab coopers. 
tion with west, Nuri said he had brought forward Arab collective 
security pact, to be suitably modifed to meet spirit of Article 51 of 
UN charter and to permit membership of non-Arab states as 
Turkey, Great Britain, Iran and Pakistan and even United States 
had been surprised عه‎ welcome given his proposal by 


۴ 
ڄ 
¥ 


لول تبليغ من السغارة الأمريكية فى يخداد لوتشتطن هن فاق الوفد اللصري مع توري السعيد 
عل حاف يقاد . 
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No. 224‏ 1 
م ج 

The Chargé in Iroq (Ireland) to the Department of State * 
sar Bacan, August 23, 1954—4 p.m. 


110. Embassy aware that IraqEgyptian proposals regional de 
fense scheme (Embassy's 105, August 22) lack esseatial details, 


mented. and give no Indication exact degree of agreement between 
Iraq and Egypt re their firm intentions Proposals are also disap- 
pointing in light of Nuri's previoas forthright support for Turkish 
Pakistanî pact (Embassy's 530, April 51° Nevertheless, proposals 
have merit of committing Egypt to cooperation with West, of being 
plan indigenously initisted by countries in area, and of opening 
prospect accomplishing our policy objectives in this area along lines 
discussed in NIE 30-54. “ 


gon having whether or mot we 
Moreover, Iraqi and reaction to our spgestions 

provide measure of their real willingness to work toward ef. 
fective regional 9 


الونيقة رقم 514 


الغارة لامربكية صصح بان الرقض القوري شل بخداد قذ ير حاهية وخاصة إقا قزرت 
برخت ادم . 
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rab as well as upper tier states, sûberence to Turkish Pakistanî 
RE ولج ا‎ realists selotiea to ME regional dferse problems 
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No. 225 


Memorandum by the Secretary of State to the Assistant Secretary of 
‘State for Near Eastern, South Asian, and African Affairs (Byroede! 


mar Wasuivcrox, August 2%, 1954 

1am greatly disturbed over the report that Iraq is planning 3 se 
curity pact with Egypt and is moving away from the idea of joining 
up with Turkey and Pakistan. 

We bought the idea of military aê to Iraq on the theory that it 
was going to tie up with the northern tier countries and not merely 
buîld up the Arab League as against Israel 

When the Iraqi Prime Minister was here, he told me of the pro 


should be preceded by their moviag aloag with Turkey and Paki 
stan. I understood him to indicate that be would do so. Now this 
proposal of joining with Egypt to strengthen the ive 
Security Paet comes up. I frankly do not Hike i 

might cause us to invoke the Iraq Mutual Security Agreemest pro 
vision that we may review our military aid in 2 
national sitatjon at the time. 


1 
ا 
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cies rma 


The Acting Secretory of State to the Embassy ix Ep 
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lowing * Adoption proposal would involve abandonment our 
present policy of besing area defense on northern tier concept and 
Turk-Pakistan pact We need particularly precise information re 
Pakistan and natare any moves contemplsted on Israel issue. Our 
attitude necessarily will depend largely o whether Arabs prepared 
reverse previous anti-lsrael orientation Arab League and we there 
fore especially interested Nuri statement one function new pact 
would be prepare for peace with Israel. Does Egypt understand ar. 
rangements in same manner as Nurî and is she willing proceed at 
this lime? * 

When approached by Egyptians (Baghdad's 105) * Embassy Cairo 
should endeavor cbtain details but refrain from indicating US atti 
tude. * 

Embassy London requested query Foreign Office. * 

Sum 


Danê Aug H1. عمد‎ printed It cuncerand a arena wih Xurî Sail oa a 
iraEEpGas aa USI 





الوثيقة رقم ۲۲١‏ 
بافامش < توضيح من السنارة الأمريكية بالقاهرة بأن صلاح سال لر يكن فوا بامواققة عل 


حلف بنداد - وتصريح لمسثول برجطان بان بريطاتيا بعد افقية اغلاء أكثر فلالا ماود یع 
الماع العرية وكات عن فكرة الرزئم الشيقق - 


A) 
17 - يوليو الأمريكية‎ 
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i was prematere to approach US and UK before Egypt and Iraq 
had reached fall agreement between themselves and had consulted 
other Arab states oa plans for revision ALCSP. 

He said Salah Salim had posted out that Iraq desires early 
action to strengthen its Northern defenses and that Sarsank pre 
posals would have advantage la) of providing substitute for present 
Anglo-Iraqian treaty and (b) avoiding involvement in Turkey-Paki- 
دا‎ pet 

Ambassador said Nasir twice told Salah Salim he kad been in. 
formed by “reliable American source” that US had given lp idea of 
Arab adherence to Turkey-Pakistan pact After some inconclusive 
discussie, Nasir said Egyptians would have to discuss matter for 
ther amoag themselves and would get in touch with Iraqîan Am 
bassador again soo 

We of course, assured Arabassador that Nasir had not had his in- 
formation from us and made it clear there has been no change in 
US thinking re Turkey-Pakistan pact. 

Egyptian source close to Nasir coafirms substance of Al Rawi's 
account Source slates, however that Salah Solin walked in en 
meeting unexpectedly with result that fall extent his commitments 
at Sarsank finally revealed to Nasir, who terminated meeting in 
order permit GOE get its lines straight. 

يت 





Fecal رلارويي‎ plana bi had krê the {roel Ambush la Cairo te see the 
ممم‎ aa سساح‎ e esen HS 








No. 229 
The Ambassador in Egpt Cafferyl to the Departmen! of State 
جه‎ Caımo, September 16 354-35 جم‎ 


358 Iraqi Prime Minister told me this evening that during con- 
Versatioas with Egyptians yesterday and today, thelr attitude has 
been that they do not disavow the Sarsank coaversatioas but that 
due to present attitudes oa part of Communists and Moslem Beth 





Repaid 1o Lanêta. Baçhisd and the Arab pats 

e Treg 3I fram Cara, Sept 2 porê e EATS Cabiamt the اس سمو‎ 
rain hal grant ay Salah Salem a xett s lve, Sz pêl mnplanalaa « 
ra bul Ds Labany caandermd 1z ane 2 Char may ل‎ Gee Sh acs 22 
Sr od esorrerê az îy ı8 فعمييية مذ‎ alka if suzpmêrê he sean 
a may of PUR Xer Sand oa xete that r Egyptian Gover pment &d at and 
E rad By aay حصت‎ meets وقد‎ By Sa O SE 


الوليقة رقم ۲۲۸ 


السغير العراتي بشكو اللسفير الأمريكي من تكرئر عبد التتاصر الترل بان الأمريكان لبلفوه. 
رفضهم للف بقداء . وق اقام مايقيد إعفاه صلاح سال من وظائقه . 


AY 


ام' - طويلة جدأ فقد استغرق بحث موضوع واحه البوريمي يومين كاملين من اجتاعات القمة 
الأنجلو ‏ أمريكية ينها خصص للنزاع العري الإسرائيل نصف يوم ! ( حبال الرمال ص۸١٠‏ ) 
: ا ببطة التي أثارتها صققة السلاح المصرية مع روسيا . وقامت ياحتلال 
وى » حاولت أمريكا الاحتجاج فاتهمهم شوكبرج هذا يأنهم و يرقصون على 













« البوزجي 
طبول موسكو ويتجافون ليادي» العدالة ! » 





القد استطاع الإعلام المصري -السعودي أن بعل من حلف بغداد« الخطيئة الأولى » والجرية 
التي لا تغضر من الناحية المبدنية » وقد استخدم هذا الشعور بالإئم ضد ما أسموه «الحلف 
الإسلامي » والذي كان هيكل هو أول من زرع فكرته في رأس عبد الناصر . وما تود قوله هنا أن 
موقف مصر من الأحلاف ل يكن ببلء الطهارة ٠‏ قات ١‏ في الحقيقة جعلت مصر حليفا 
أساسيا لبريطانيا وتركيا . وليس في شروط حلف بقداد أكثر من الشروط التي ربطت مصر في اتفاقية 
الجلاء إلا إضاتة العراق , أقصد إن بر يطانيا ها حق اححلال مصر إذاوقع عدوان على تركبا أو عل 
بربطاتيا . . فهل الخطيئة والعبب في اتضيام العراق هذا البتد ؟! 

وإنما عارضت مصر كبا فلنا انطلاقاً من سباستها التقليدية في رقض المزيد من العلاقة مع 
بريطاتيا . والتافة التقليدية ين القاهرة وبقداد , كا زرعها المقهوم الاستعياري : واي لا هرر 

ها والني جملت مصر كا أشرنا تتصدى لتفس الفكر: ظهور عبد الناصر بأكثر من سنة 
ولآن ذلك كان متطابق مع الخط الأمر يكحي أماحكاية 1. (سلامي ففد زعم هيك أنه اجتمع 
مع المنرال اولمستيد رئيس برامج المساعدة الأمريكية المسكرية في البتاجون الذي 1" رح على محمد 
حسنين هيكل الموظف في دار أخبار البوم وني توقمير +140 عمل ٠‏ حلف إسلامي » من تركيا 
وياكستان ومصر وند بكون هذا دليلاً على أن « هيكل » كان موضع ثفة كبيرة جداً لدى 
البتاجون الأمربكي لكي يطلمه الجنرال عل هذا المخطط الذي لم يكشف عته السار للملوك 
وا ! وهولم يكن وقتها أكثرمن موظف في دار أخبار اليوم : أو هذا هو الظاهر 
اللمصريين . . تحفظاً واحداً وهو أن الأمريكي لا يمكن أن يتحدث عن « حلف 
إسلامي » ير يدون نكوي فالأمر يكان لا يقيمون أحلافاً تحت أسهاء دبنية ! وا حكومة الأمر يكية 
لا تستطيع إقناع شعبها أو كونجرسها يدعم ٠‏ فضالا عن انما مبادرة إتشاء و حلف إسلامي » 
والإسلام كان ولا يزال هو المدو الأول ني الغرب وعحارية الإسلام لا عالفته هي التي تثير حماسة 
الأمريكيدن . وجون فوستر دلاس يتحدث عن ه حلم كل مسبحي » ( انظر هيكل قصة السويس 
ص ۷۳ ! ) . أعتقد المزء الخاص بالحديث مع الجترال جرد فبركة » أما واقعة تبليغ هيكل 
لعبد الناصر بوجود مؤامرة و حلف إسلامي » فأعتفد أنبا صحيحة . ومن تدبير هيكل أو جهة كان 
الديها مصلحة في زرع الشك في ذهن اليكبائي الشاب القادم من عبط الإخوان والذي كان يتحدث 
عن الدائرة الإسلامية ٠‏ ويؤدي القسم عل المصحف أمام ٠‏ شادي ؛ ويزور قير حسن البتا كل 
س 

وما أكثر ما ستكشف عت الأيام عن هيكل . وأخبراً ففد أشار كوبلاند إلى حاولة أمريكية 
الاستخدام أو خلق زعيم ديني مسلم ولكنها قشلت . 















ل 


م*- وبعد ثلاث ستوات من تقربرنا هذه الحقيقة ين هيكل يتص لدلاس يعلق فيه على هزيمة 
رق الأوسط ٠‏ وبتهايتها قإن حلف بداد سوق 






هل يعني هذا القول إلا أن الحلف كان بريطاتياً ومات مع بريطاتيا » وأن ناصر وإعلامه كانوا 
يحاربون معركة أمريكا و لإنباء بريطاتيا قي الشرق الأوسط » !  .‏ 
م*- ولملها متاسبة للتعليق على ما أورده مقبرك الناصرية عن السعودية + لاالإنيات اقترائه وتلوته 
بل لإلقاء الضوء عل المعركة التي ديرتها المخابرات الأمريكية والبريطاتية والإسرائيلية لتمزيق 
التحالف المصري ‏ السمودي . الذي حقق تتاتج باهرة في الفترة من 1445 -1407 . . وكيف 
ماو ا د N‏ 
قيام وسقوط امبراطورية التفط ) ولعله من الأمور الجديرة بالتأمل الشديد . أن؛ السعودية ٠‏ كانت 
هي العدو الذي يشغل بال عيد الناصر عشبة الغزو الإسرائيلي لمصر ٠‏ الدرجة أنه استدل على عمالة 
١‏ على أمين » من حضوره حفلاً أقامه السفير السعودي في لتدن ! ص 544 بين الصحاقة 
والياسة : هيكل ) 

والسعودية كانت أول دول أصدرت ينا الايد الكامل بلا تحفظ نيم قنة السويس وذلك 
بعد أن وققت مع مصر في جميع معاركها من 1487 إلى 1485 ويجحاول أن بغطي البطحة في 
عليها عندما يفول : ؛ إن ا ملك سعود رجل طيب وإن التعاوت معه مكن حتى في ظل العلاقة الخاصة 

ين السعودية والولابات المتحدة الأمريكية » ولا يستحي من الاعتراف بآن ٠‏ احتلال البوريمي كان 
انتفاماً من تمويل السعودية للتحرك الحصري في المنطقة العرية ٠»‏ 

وإن كنالا تأخذ بهذا التفسير السوقي قاحتلال بريطاتيا للبوريمي كان لأسباب أخرى أهمها حماية 
المشسيخخات التفطية وإيقاؤها بعيدأ عن الاتدماج ني السعودية . للاستفادة من كيانها اللي في سلب 
نفطها ودخلها وهو ما حدث 

ويعترف : ٠‏ واتحصرت المعركة في النبابة بين ه شكري الفوتل » تؤيده مصر والسعودية وين 
خالد العظم تؤيده العراق ووراءها بريطاتيا,؟ 

فالسعودية شريكة ني كل معارك عبد الناصر « الثورية » في الفترة التي أعرنا إلبها . 

إلى أن قورت « الإدارة » الأمريكية أنه ل بعد من مصلحتها استمرار التحالف الخصري - 
اوي . وهذا مفهوم ماما من وجهة نظر السياسة الاستعيارية عموماً ٠‏ وعلى ضوه التطورات 
اني حدثت في المتطفة بهزيمة يريطاتيا في حرب ١40+‏ وتليمها بزعامة أمريكا . ومن ثم فقد 
عبد الناصر أهميته في العالم العري ٠‏ باستثناء حوره قي متع الحرب ضد إسرائيل ء وطالبت شركات 
التفط يابعاده عن آبار التفط ٠‏ وما كان يكن أبدا أن تأني الفطبعة من جاتب السعودية ٠‏ فهم 
لا يدأون بلدا عربياً أ غير عري بالتحرض + وهم کاتوا دان بؤمتون وبرغيوت في علاقة طيية مع 


























(1)نلنات هون 


قعاص برع 






ميت زوزقلت » إلى السعودية 
عاولا إقتاع املك يأن عبد الناصريغشه ولكن « الك سود تسف اللعبة » قكان أن التحرش 
ن صح « الخوار » الذي يتسبه مؤلف الناصرية إلى املك سعود وعيد الناصر . قمن 

حقنا تقول إن املك و البدوي» استطاع أن يكيل و للمسكري » دوي 
في نفس الوقت الفرق يبن أسلوب عبد الناصر وسياسة 
بأمريكا علدا وعلى المكشوف لواجهة الخطر البريطاي واتطلاقاً من لصالح السعؤفية قفد ذكر 
هيكل أن عبد التاصر « تشجع » وسأل املك سعود عن العلاقات مع الولايات المتحدة والح 
جال عبد الناصر إلى حظور أن يستغل الأمريكان قضية البترول ذكي يقرضوا على السعودية سياسة 
لا تتتامي مع مصالحها ولاامع المصلحة العريية . . ورد الملك سعود : إن اليب ليس عيب 
الأمريكان ولكته عيب الآخرين الذين بريدون الدخول تحت عياءتهم » وأضاف هيكل يإحاس 
المبطوح  :‏ وكان واضحاً أن الملك يشير إلى الهاشميين » وأظن أن املك سعود أو أي عربي معاصر 
أو دارس للتاريخ ٠‏ سيكون افاشميون هم آخر من يخطر على باله في الحديث عن الدخول تحت 
عباءة الأمريكيين 

ويلاحظ أن هذه الواقمة تتمتع بالشاهدين التفليديين فيكل : اتتين ميتين !| 

اكت اديت ا رفع الإذاعات والصحف عن 
- وكاتت نصيحة مخلصة لأ 0 
لبأ ؛ مرموق اللتصرق والخطوات . . في مركز الوصي عل العالم العربي ٠‏ ومن 
ثم كان السباب والشتائم بنتقص من مكانته ويجر حت إلى الرد فيكون هو اخاسر بالتأكيد . كا حدت 
عندما استلمته إذاعة بغداد ( الثورية » عام ٠۹١۸‏ 

والغريب أن جميع المصادر حذرت عبد الناصر من مؤامرة استعمازية القضم علاقتة مع 
السعودية » فلم بينم بل بالمكس حرص على استفزاز املك وإهانته خذ مثا هذه الواقعة التي 
برويها هيكل . قيمد انتهاء المدوان الذي وقف فيه الملك وأخوته موققاً رائعاً فاق موقف بعض 
أعضاء مجلس قيادة الثورة . ورغم أن السمودية خاطرت بكل طاقاتها وإمكاتياتها مع مصر . وكات 
المجد كله من نصيب عبد التاصر وحده غ بشهد بأن عبد الناصر تلم تقريراً 
يؤكد أن اجاور تخل عن عبد الناصر وأن تركيزه الشديد الآن يتصب على سحب الملك « سعود » 
لل ولي العهد على جيع المستويات بان 
بتكرم الأ الرئيس ظل لله عل الارض وخاقان البحرين فيقابل رئيس وزراء باكستان الذي وسط 
العرش السعودي لتديير هذه المقابلة . . انظر ماذا يكتب هيكل بعد ثلانين سنة ليجدد اللجراح 

٠‏ وتجاهل جمال عبد الناصر « إلحاح » الملك سعود عل مقابلة رئيس وزراء ياكستان ,؟ 

تجاهل والماح ! عبد التاصر كان يعامل الملوك كأنهم عبد اللطيف يغدادي أو شعراوي جمعة ؟! 







































ملوك ورثوا الملك عن أبطال تحبر ووحدة حقيفية ل تأت بهم خابرات ولا انقلابات ويعرفون 





)لاك السويس 


ضام اص كبجع 


A5 





تاريخهم وأصوهم ٠‏ ويعرفوت أيضاً ماذا على الجاتب الآخر . ثم وققوا كل الممارك | 
اناصر وأكثرمتيا ( وقوف السعودية في مواجهة العدوان الانجليزي في البوريمي والتحرطات على 
أنك تملم أنهم يحاولون إيغار الصدور عليك . . 

ابلت رئيس وزراء ياكستان وبيضت وجه رفيق المعركة ثم خلال المقابلة 
تمسح البلاط بهذا الضيف الملحاح . . ماذا كان سيكب رئيس وزراء باكتان بالتشرف 
بطلمتك ؟! ألم يقطر يبالك أبا لعية عحسوبة من المخابرات والأجهزة التي تعرف نقسيتك وتفهم 
أخلاتيات السموديين . فا حوا عليهم ٠‏ وأوحوا إليك بيعض أعوانيم أن ترفض » ثم ذعبوا 
يضخمون و النجاهل » « الإهاتة » ويوغرون التفوس ويتسقون العلاقة . 

ولثلك ماؤاا صر عل الود اون ويتطح تي حال انع ادامر يدق بون 
التصر في الإعلام المصري « فالعاقل إذا انتصر يقهم عدوه بأنه انبزم » بل وبوافق عل أن رئيس 
وزراء باكستان ٠‏ ملعون » 

وإذا وقع لفاء بينه ويين الوصي العراقي بادر بطمأنة « أخيه » عبد الناصر وائتمته على سره فقال 
اله إن الوصي جاء ٠‏ تفوح مته رائحة الخمر ٠6‏ 

أنت تتجاهل الملك سمود ٠‏ بينها إيزنهاور شخخصياً يخرق التفاليد التي تفضي باستقبال رؤساء 
الدول عتد الييت الأبيض » ؛ بل برضخ ويتوجه لاستقبال الملك سعود بالمطار . لأنابزجاور يفكر 
ويتحرك في اطار مصلحة أمريكا . أما عبد الناصر في أحسن التفاسيرظناً ٠‏ لا يفكر ولا يحركه إلا 
٠‏ زعامته » و ١‏ مكانته الشخصية » ولو ذهيت مصر والعروية إلى الجحيم 

وحن لا بتفخ ناصري بحجة كرامة الزعيم » فهناك موقف مشابه تماما رفض الزعيم < الحا ٠»‏ 
سفارة بربطاتيالمقابلة وزير بريطاتي لأن الوزير صهيوني . . فلجا الوزير إلى السقارة الأمربكية 
ار ا 2 ناصر فاتصاع وتم اللقاء . . هل كان على 
سهروردي أن بتصل بولي الأمر ! الأمريكي وليس مَنْ ظنه الصديق أو الأخ العري كما كان سعود 
بنادي جمال عبد الناصر !! 




















من الصفقة لأن إسرائبل تعمل متذ قةر EREN‏ الوخيدة في الشرق 











الأوسط وأنما سند الغرب الوحيد ص ع 

وراجع تغليلنا لتائج صففة السلاح الذي نشرناء قبل إقراج حبكل عن وثائقه بالاث سنوات + 
بل كان هذا التحليل هو الذي أجبره عل تغيير موة .ولو عل مض -بأن الصفقة كانت 
في مصلحة إسرائيل بطريقة ما 





م '- واشتكى كوبلائد ل : ولبور ايفيلائد » 
العسكريين صدق أنه القتى »( حسن التهامي 
على مجنب الصفقة مع الروس » ص ١۸‏ حبال من رمال 


إن البنتاجون كان هو العقبة . فا من أحد من 
غم قعالا آخر رجاء من ناصر لماعدته 





A1 







م*- الاحظ أن الروس كانوا أبضاً لعبتهم ‏ قهم يعرقوت أن عبد التاصر يتعامل معهم 
كارهاً مضطراً ٠‏ وأنه يتحين القرصر الاتفاق أو الرجوع عته + ومن نم فإن إشاعته يجعل 
مركزه حرجا : والتراجع يكلفه غائيا على الصعيد الياسي لآن ابجيفعير منبتساءلوت أو علخ 
الأقل ضباط الجيشن :.. اذا نزقض عرضاً روسياً يسليحا ؟! 





م*- في هذه الواقعة أورد ه هيكل » في 3 ر 
نط برك د نض لون رمن .من ب 
وكبرمبت روزفلت في بيته ( بيت هيكل ) وهو - أي عيكل ‏ يذهب إلى منزل 








أساطين المخابرات الأمريكية قي القاهرة فنجده جالساً مغ« كيرميت روز ب مدير 
المخابرات الأمريكية للشرق الأوسط و و اريك جونتوذ » رث الرئيس الأمريكي ليس 


على مائدة الإفطار . أو عشرة كوتشينة في الترسينة . . بل بعدان برقية تطلب عزل السقير الأمر بكي 
في القاهرة ! 

عمل من صميم أعيال السيادة الأمريكية الذي لا يعلم به ولا حتى السفير الأمريكي ذاته 
ولكين . . « ايكلبرجر ٠‏ رجل المخابرات الأمريكية يدخل ٠‏ هيكل ٠‏ غليه| وكأن ٠‏ ايكلبرجر » 
هذا دام فلبيني غربر . . وإذا بأكبر مسثول في الإدارة الأمريكية عن الشرق الأوسط بعد وزير 
الخارجبة من الناحية الرسمية . وأكبر مسثول عل الإطلاق من التاحبة المملية . . يقول لميكل 
بيساطة : نحن نكتب يرقية إلى واشتطن يطلب عزل بايرود ! 

ما دخخل صلة هيكل يعبد الناصر وتفوةه على رئيس مصر . وحصوله على جائزة فاروق ثلاث 
مرات . . ما دخل ذلك بإطلاعهم له على أدق أسرار الحكومة الأمريكية كيف يتعاملون بهذه 
الطريقة مع « صحفي » إلا إذا كان اليساط أكثر من أحدي والرجل من أهل اليت » بل من عظام 
الر 











وي التص العري : د قال لى الاشان إنما قرغا الآن من كتابة برقية يتوقيعهها إلى « جون فوستر 
دلاس » مؤداها « أنه أ يبن محال لترك هنري بابر ود سفيراً ني القاهرة » ووضمها یبن مزدوجین دلیل 





على عتوباتها ولكن قرآ لى الققرة الأولى متبا وهي أن بابر ود 
ونخيل صحفي أمريكيا يدخل على مدبر المخايرات المصرية » فيجده يكتب برقية فيفول له : ماذا 
نكتب ؟ وبرد الآخر : مش حاقولك . , سر . 


لازم تقول 

مش قادر أقولك . 

لحسن أخاصمك . . 

طب أقرأ لك حتة 

أية مهاتة لعقول قارنيه . . وأيما أكثر غرابة . . روايته هذه أم رواية مصطفى أمين عن بابر ود 






.العدوان الإسرائيلي . . على الأقل السفير الأمريكي كان له مصلحة في تحذير مصر من عدوان 
إسرائيلي فلا يستغرب إطلاعها على البرقية بطريقة أو أخرى ؟! 





لام 


م١٠‏ - لطش ه هيكل » هذه اللاحقة » ونكته وقع قي خطأ فادح عندماحوها إلى سيتاريو . فقال : 
إن عبد الناصر اتصل به كعادته في السادسة و صباحا » وقال له إنه سمع خبر الإنذار من لندن نفلا 








عن الأسوشيتدبرس ( 7+8ع ) والخبر كما ترى من رواية كوبلاند لم يخرج من وا الحادية 
عشرة صباحاً أي السادسة و مساء ‏ قي القاهرة سمع به ناصر في الادمة صباحاً ؟! 





قصص وحكايات ! 


م'' - وإذا كان تحوبل ناصر لمصر من سوق للسلاح الغري إلى سوق رومي قد احتاج للعدوان 
الإسرانيلي وياتدونج ومسرحية صفقة السلاح فإن الاتفاق الروسي ‏ الأمريكي في 141/1 على 
إطلاق يد روسيا ني لييا مقابل طردهم من مصر . وبالتالي تحويل الفذاني من ألد عدو للشيوعية 
وروسيا إلى ياري وأكبر زبون لللاح الروسي ٠‏ لم يتطلب أكثر من غمزة عين من الأمريكان 
ناتقلب الأخضر أحر . وبلا مقدمات . وكانه إنان آفي ! 

م٠‏ - وييدوأن المعارضة الصليبة لتصتيع السلاح عربياً مازالت مستمرة . ومن جهات عديدة 
بعضها بعي ماذا يعارض وماذا يعارض ٠‏ وبعضها عن جهل أو دواقع خاصة » وإذا كان لي شرف 
تبني والدتاع عن هيئة اللتصنيع العربية في أحالك الظر وف . حتى أصيخحت كتابان هي المرجع الذي 
بسطو عليه من أراد الدفاع عن صناعة اللاح العريية في مصر بعد اهنا بستة ! فقد نصديت 
اللممارضين الجدد وفيا يل واحد من المقالات التي كتبتها للرد على الوزير السابن وأحد أكبر 
المدافعين عن ناصر . . الحاج « أمين هويدي ؛ الذي مهما قمل أكن له عبة خاصة . . 


الرد على هويدي 





تالت أشد الأ من هذا الفول الذي نسب للحاج أمين هويدي وزير الحربية ال البق حت 
فزعت منه إلى الكذب كبا يقول النتبي . متمتبا لو ل یکن هو قائله وانتظرت طوبلا لمله بصحح أو 
يكذب هذا الذي نب إليه في صحيقة التجمع ضد صناعة اللاح في مصر - وف النهاية ل أجد 
بدأ من أن أرد حنى لا تتسبب سمعة الحاج هويدي الطية في دعم رأي خاطيء وملة مشبوهة 
الانجاه ! مقضوحة الدوافع . تسنهدف منع مصر وبائتاني العرب من إنتاج اللاح . هذا الإنتاج 
الذي كبا قال أمبن هويدي تفه - هو ؛ جوهر الاستقلال . . وقبل متاقشة موضوع هذه 
التصريمات التي انتزعت انتزاعاً من المسكري السابق الذي لا شك في وطنبته . تجدر الإشارة هنا 
إلى هذا النوع من الإكراء الذي بقع على المفكر بن المصريين فيجبرهم على ترديد فكر المنحرفين : أو 
حت تبنبه » وذلك من خلال الخطة الخبيثة التي وضمها السادات ومستشاروه من رجال المخابرات 
الأمريكبة بقرض غاذج معينة على العمل السباسي في مصر ومنحها وحدهاتر خيص أو احتكار قثبل 
التيارات واحتكار اصدار الصحف المدعومة من الدولة واحتكار تراخيص الأحزاب . . ومن ثم 
يستفلون حاجة الشرفاء المشروعة للتعبير في أي مثبر لفرض آرائهم امتحرفة عليهم ! ققد سال 
المحرر . الوزير السابق عن رأيه في تصريمات وزير الدفاع الحالي عن نجاح مصر في إنتاج بعض 
الأسلحة . . وعل القؤر أجاب الرجل الإجابة المتوقعة من أي مصري وطنى شريف عاش مآسي 
احتكار السلاح وما جرته على العرب منذ قال لوراتس في الحرب المالية الأولى : اعطوا العرب 
البنادق فقط ولا مكنوهم من المداقع ويذلك ييقى القرار النا . . إلى أن « كسر الروس قلب 
عبد الناصر . . » بنص تعبير الزعيم الشيوعي شوان لاي إذ ماطلوه وأذلوه وأجير وه أكثر من مرة 
عل ترك متولياته هنا بعد هزيمة 1471 للسفر إليهم يستجدييم بعض مات دقه أمريكا على 
إسرا: راطهم عليه إعادة و علي صبري » معز رأ مكرماً بعدما كان قد قرر تصقبته وأعد له 

3 متهرباً من الجبارك بشحنة من السجاد الصيتي القاخر أتى بها من الخارج : ماجعل 
سيامي ا صبنياً سخر مناقائفا : لقد قدمنا للمصريين كل مساعدة مكنة ول نحل عليهم بسر ونكهم 
برفضون اطلاعنا على الدور الخطير الذي يلعبه السجاد الصيني قي حرب الاستتزاف ! 
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من تمتلي» فخ رأ وعزة وكرامة حين ننتج أسلحة من صنع 
السلاح يعت تحرير القرار السياسي ويعتي الاكضاء ذاتيً من 
الحاقز الاقتصادي . قالإتتاج المحلي أقل تكلفة وهو يعوض التقص في 
فرصا أقضل للعمالة » . 

ابة العفوية والواعية لوطني شريف ولكن الذين سلمتهم حكوتنا الصحاقة 
والأحزاب . وحرمتهما على الوطنيين لا ترضبهم هه الإجابة ‏ ولا سعوا إلبها ‏ ومن ثم يستمر 
المحرر ( غير المعروف ولعله يتتحل اسيا حركباً ومن حق مثله أن يتخفى ) . . يستمر في اعتصار 
السيد أ هويدي حتى بتتزع مته تصريحا بمعارضة إنتاج الاح إذ سأله : وهل الاقتصاد المصري 
مها لذلك فملا . .؟ وبتتازل الوزبر عها سبق أن قاله قيقول إن إتاج 

ناحية التكتولوجيا ويجدد نوع التكتولوجيا 
أنتاشر ! ) هي وجود قاعدة صتاعية ضخمة وقاعدة تكتولوجية عالية ووجود مويل كافٍ وإمكانية 
التسويق والتصدير وعليتا ألا تتعجل أمورنا فلا نبدأ خطوة إلا بعد أن نكون قد أقمنا القاعدة 






















الوطيدة حتى لا نتكس » 
وإلى هنا فلا بلس فهي مباديه وإرشادات من مرتيط بالتجربة الناصرية وما قبها من نكسات 
وأكاذيب وقد کتا نظن ابا القاعدة الصتاعية وطمحت إلى إنتاج الصواريخ فإذا يه يثبت يطلان 





ذلك وبشفق علينا من خطوة متمجلة .. ولكن المحرر المسعور ضد إنتاج مصر للسلاح يادر 
فيصرخ مهللا : 
- أفهم من هذا أننك ضد تصنيع الديابة والطائرة في مصر ؟ 

تأمل السؤال الذي لا يمكن أن يصدر عن مصري . فهو ليس ضد يعض الأخطاء ولا ضد 
عارسات أو أسلوب بل هو .مبدأ: إنتاج » مصر للدياية أو الطائرة من أساسه وبالطيع الصاروخ 
والمدفع إلا إذا كان يفرض علينا أسلحة دفاعية فقط وكأئه ممثل الحاية البريطاتية أو الوصاية 














الامبريالية الجديدة أو خليفة لورنس ! فهو ضد تصنيع السلاح في مصر 

1 هنا كنت أتنى أن يسكت أمين هويدي وهو أضعف الإبمان ولكته انزلق وراء المحرر فقال أو 
نسب إلبه لا أدري : « يالطيع . رتباطنا 
بدولة المتبع وهي الولايا رن وبال علينا وستصبح كإسرائيل بحرد ذيابة في بيت 


العنكبوت ( . . !! ) ولا تتس قضية يق ذلك أن سوق السلا المالمي خاصة مستجات الدول 
الصغرى المتجبة للاح مثل إسراتبل والأرجتين والبرازيل وتابوان تعانق من كساد حقيقي بيب 
انهيار الاتتصاد العالي . إن دخولتا ني صتاعات سلاح مشتركة مع أمريكا يزيد من نبعيتنا وبفقدنا 
حرية قرارتا الاتتصادي والسياسي » 

نحن إذأ أمام موقف ميدنى يعارض من الجوهر إنتاج | 
التفاصبل أو الأسلوب أو الشريك أو شروط المشار: 
الأساس وللاسف جروا الرجل الفاضل معهم ! 

وإذا كنت سأتعرض للاعتراضات | صتاعة السلاح العري قي مصر إلا أننى لا أستطيع 
إلا أن انتهز فرصة الشهر المفترج ٠‏ فأدعو أن يتقبل الله من الحاج هويدي وأنا أعرف أنه طاهر القلب 








اب أو الطئرة ني مصر ويس خلافاً على 
.- لا  .‏ إنهم يعادون الفكرة والميدأ من 
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والسلوك أن يتقبل مته قتصبح قعل مثل إسرائيل قول : انشا 

إذا كنت سادا ياعتراضات اليد أمين هويدي شد عنتاعة النلاح تلك التي اتم رخ أإياها 
صحيقة الخجمعين إلا أنه من الضروري انتيه إلى أن الاعتراض عل تصتيع اللاح قي مصر يصدر 
من جهات شتى عالية وعلية » وهي رغم ما بينبا من تناقضات وعداوات إلا أنها تجمع عل موقف 
واحد هو الإصرار عل إفشال وتدمير يحاولة مصر خرق الخصار الامبريالي الغربي والسوفيتي وتحرير 
الإرادة السياسية العريية أو ا ملمة بتحطيم احتكار السلاح التحطيم القعلي لا الشعاراي وذلك 
٠‏ ول تكن مصادقة أنه قور إعلان مصر عن نجاحها في إنناج الدبابات أن 
3 ى انتهاء عصر الدبابة ! وكأننا نتجهالنبيعها نروسيا وأمريكا ؟! ولو 
استسلمنا هذا المتطق فإن كاقة أنواع السلاح المعروفة لا قيمة فا في حرب الكواكب أو السموات 
التي تسابق إليها الدولتان الأعظم ! 

قال وزير الحربية الأسبق إنه لابد لقيام صتاعة سلاح من أربعة عوامل رئيسية هي : 

وجود قاعدة صتاعية ضخمة ووجود تكتولوجية عالية وتمويل وتسويق . 
هذه العوامل لازمة لممظم الصتاعات أو عل الأقل العوامل الثلاثة الأخيرة ٠‏ فحتى 
إذا أرات شركة الشريف طرح شباشب بلاستيك في السوق فلابد أن تأدرس التكنونوجيا والشمويل 
والتسويق 1 

إلا أننا نقول إنه بالنسبة لشرط القاعدة الصتاعية والتكتولوجية فهو من قبيل وضع العرية أمام 
الحصان . وهو من الشروط المعجزة التي يطرحها أعداء تصنبع شعوب العالم الثالث لنشر الياس 
وإعطاء الحجة للمثبطين والفاشلين . . إذ أنه لا يمكن تملم السباحة إلا في الماء ولن تحصل على 
بيناء المصاتع وإدارنا وهذه القاعدة الصتاعية لا يشترط أن تيدأ أولا في 














الصناعات السلية بل بالعكس » قد يكوت طريق التصتيع واتلاك القاعدة الصناعيةالضخمة هو 
الانطلاق من صتاعة السلاح فلا شك أن السلاح هو أكثر الصتاعات تطوراً وأكثرها استيعابا 
للتكتولوجيا الحديثة ولاشك أن التاصريين ETRE E‏ 








8 ل ام املاح لمحيل ويم ستجرب جر 
إنتاجنا قد جرب في أشرس حرب عرفتها المنطقة ونجح رغم غتيات 
#تتتيسات أعداء استقلال مصر أو استقلال صناعة السلاح العربية وقد استطاعت إسرائيل 
#اتصين واغتد والبرازيل اقنحام عصر الصتاعة من خلال إتتاج السلاح وقد أذاعت الأنياء في هذه 
رر د ی د ری وت زلدون مدر ة للسلاح بعد الاتحاد السوفيتي والولايات 

ولكن على قدر أهل العزم تأي العزائم ولو اننظر الإسرائيليون حتى يضمنوا القاعدة 
ESSER‏ إلى الكتابة قي صحيفة التقمم - . و 
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اطمانت الصين للماعدة الأخوية اللاتحاد السوفيتي وقبلت تصيحته للتمومة يالكف عن راج 
القتبلة الذرية لأن الأح الأكبر يمتلكها فلا حاجة لتبديد الموارد . . لكانت قد تزتها الول مرة 
أخرى ولكتها قطمت علاقاتها مع روسيا وتحملت كل العقويات التكتولوجية والاقتصادية 
أنتجت تنبلتها وسلاحها 
بلا قاعدة صتاعية ضححمة مسبقة ولا تكتولوجيا بارزة وإنما إرادة صادقة وفكر حر غير عميل . . 

طرح وزير اخريية الأسبق مشكلتي التمويل والتسويق كعقبات نع مصر من إتاج اللاح 
وتتبت خطا حكومتها في محاولة هذا الإنتاج وأذكر هنا أنني عندما طرحت مطلب تصنيع الاح في 
كتيب : ١‏ ماذا يريد الشعب المصري » و مقتوحا للرئيس الراحل السادات : كتبته قور 
إعلان وفاة الرئيس الأرحل جال عبد الناصر . وقلت فيه : إن تحطبم احتكار السلاح يكون 
بإتتاجه ولیس باستبراده ومن ثم لابد أن نج السلاح وأن ذلك كان مكنا منذ الحمسينيات . وفور 
نشر الكتبب نصدى لنامر اسل بملة حوار وهي المجلة التي كشقت تحقيقات الكوتجرس في الولابات 
المتحدة أنباصدرت رتيب وتموبل من المخابرات الأمريكبة ‏ تصدى لتا قاتا : إن الدعوة لإنتاج 
السلاح ني مصر أو العالم العري ليست إلا نكتة سخيفة ! وتحن نضيف أنها أيضا ثقيلة على قلب 
المخابرات الأمربكبة والروسية والناطقين باسمهها وكما أن الروس كان هدقهم منع تسلح الصين 
- كما أشرنا رغم الروابط ه الأخوية والمقائدية » ! قهم ايض ضد تلح أية دولة إسلامية » وهم لم 
امبريالي وقح لباكستان بوم 7١‏ بوتبوالماضي ( 1487 ) يقولون فبه : إن 
إنتاج باككستان قتبلة قرية يشكل خطرا على جنوب الاتمحاد السوفيتي لا بمكن أن بقف هذا الاتحاد 
السوفيتي أمامه مكتوف اليدين . . ولاذا لا تكون الترساتة التووبة السوفيتبة خطرا على شبال 
باكستان ولاذا لا بحتج الا حاد السوقيني عل قنبلة اند . . إن قتيلة باكستان التي ل تولد يعد : خطر 
على من هدد واحد من مفاعلاته العالم كله ! تمام اكب كانت طواي الأسكندربة خطر أعل أمن حكومة 
التدن ني عام ١8467‏ . والامحاد السوفيتي هو المدو الأول لآبة محارلة لظهور قوة إسلامبة مستقلة قوبة 
لأن مستممراته الإسلامية هي التي تكون ما بسمى بالامماد السوفيتي ولو تحررت هذه المستعمرات 
مابقي إلا الروسيا الفقبرة قي كل شيء والمستتكرة ني أوروبا وذات التاريخ الدموي في آسيا . . من 
هنا تفهم معارضة الروس وعملاء الروس لأي تطلع إسلامي لامتلاك صتاعة اسلاج . . أما 
أمريكا فمصا حها وارتباطاتبا مع إسرائيل تجمملها بالطبع تتخذ نفس موقف الانحاد السوفيتي . ومن 
خلال سبطرة الدولتين على العام العربي كان التفكير في إتتاج السلاح من المحرمات ولا يخطر 
بال . . إلا أنه حدث ذات » في لحظة صفاء عري نادر وبعكس كل القوانين التي تحكم تصرفات 
العرب وارتباطاتهم . حدث أن '٠‏ املك نبصل والرئيس السادات الفرار التاريخي بإنشاء صتاعة 
السلاح العريية ٠‏ وسارع بعقى العرب بالماهة بيتها تربص بها بعض المستعرببين والقوى 
الامبريالية العالية ٠‏ وفي مقدمتها إسرائيل بالطبع ولاشك أن المشروع كان سيحل مشكلتي 
التمويل والتسويق وإذا راجمنا الأرقام القلكية التي أتففها العرب على شراء اللاح لعرفنا أن 
مشكلة التمويل لا توجد إلا ف الضيائر وا ا أما المال فهو نبب بين مصاتع اللاح ( ل 
وبعضها إسرائيل ويين السماسرة والمختلسين ! وما أتفق على شراء السلاح بل حتى عمولاته كان 
كافياً لبناه صناعة سلاح عربية من الدرجة الأولى - إلا أن المتريصين بصتاعة السلاح العريية 
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سرعان ما وجدوا فرصتهم قي د كامب دافيد » فائخذوا أغيى قرار قي التاريخ العر ي وهو الان حاب 
من هيثة التصنبع العربية وحاولوا سحب أرصدتهم قبها : ثولا أن صمدت مصر ول تبخل بالمالا 
لم تبخل بالدم من قبل واستمره ة ويمكن القول الآن والكامب يمتد ليشمل الكثير غير 
مصراء فلم تعد المقاطعة مقبولة عملا بالل القائل لا تعايرني ولا أعابرك والكامب أو اهم طابلتي 
وطابلك . . ويعد أن عاقب انه العراق التي تزعمت حملة مقاطعة مصر يقياً وعدواناً بل رياء عاتبها 
بأن كانت أول مستفيد من صتاعة السلاح التي قامت في مصر . . وبعدما اقتنع ذوو النوايا الحستة أن 
مقاطعة مصر كانت لصالح أعداء العرب أقول أصبح الحو مهيناً للامل تي استعادة التمويل العري 
وخاصة بعد أن تأكد نجاح التجربة وبعد أن نؤكد هم أنها مربحة وأنه يمكن حتى صرف عمولات 
نيها ! وقد سمعنا أن دولة عربية وقعت اتفاقً مع المرازيل اللتعاون في إنتاج الأسلحة الصغيرة كيا 
ستمول الدولة العربية التجارب البرازيلية لإنتاج صاروخ برازيلٍ بحر بحر ينافس الصاروخ 
الفرنسي #4« وكذلك إتناج البرازيل لقواعد إطلاق الصاروخ ‏ استروس ؛ والد: 
٠‏ أوسوربو» 47 طن وطائرات التدريب توكا . تو . . أي باختصار دولة عرية ستمول 
السلاح البرازيلية ونحن عل غبة وأسرع نليية لتمويل صناعة الاح 
المصرية بل المريا ن نحن أولاً بصتاعتنا وأن نسكت 
: ب تحت رحمة العسكرية 
N‏ اام ھون ر تكون فرصة مصر العر بية 
الملمة الأفريقية . أكبر في تسويق سلاحها من رالمعادية لذلك كله .. . انطلافاً من 
نلسفة SERTE AES‏ إواقع الإيمان 
بقن اتی اسای «ڈرییع ار من تنیو 1لیت د ع نشیک لر بی س 
التكنولوجية البحتة وأشبر هنا إلى ملاحظة ذكية قالتها صحيفة أمريكية ي ممرض إطلاق نفير 
الخطر ضد صناعة السلاح العربية إذ قالت بالحرف : ٠‏ إن مصر تسج أبضاً أسلحة ذات تكتولوجيا 
متخفضة وهي التي تمتاجها الدول النامية » وهذا صحيح ويذكرني بما قبل في تحليل هزيمة ياكستان 
أمام افندء فقد قال المحللون إن من بين أسياب افزيمة أن الطائرات الأمريكية الني كان 
الياكستاتيون يستخدمونها كانت أكثر تطورأ أو تقدماً من الطائرات السوفينية الني يستخدمها امنود 





























ولا شك أن الدول النامية لا ضع في خططها الحرب مع الدول العظمى . وهي إنذحاريت هذه 
الدول فلن تعتمد على التكنولوجيا في الاتتصار عليها ومن ثم فهذه الدول النامة محاج نلسلاج 
لأمنها الداخلي وتمسباً للمتازعات مع أيضاً لصد عحاولات الدول العظمى التدخل في 
سيادتها من خلال تحريض وتسليح أي دولة أخرى من دول العالم النامي ومن ثم 
فالسلاح المصري أو العري المصنع في مصر يسد هذه الاحتياجات . 











أما قول الوزير السابق : « ولانتسى قضية التسويق ذلك أن سوق السلاح العالمي خاصة 
متجات الدول الصغرى المتجة لللاح تعانٍ من كساد حتيقي 


5 
قوله هذا دلبل على طهارته وأنه م يصقق ني الأسواق مثل أبى هربرة رضي الله عته وأنه أبضأ مثله 
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لا يفهم قي الاقتصاد المعاصر ! فالسلاح ليس كراقتات ارجتس ولا بارقان تتكمش سوقه وتستغني 
عته الدول في قترات أتبيار الاقتصاد المالي » بل لعلتا لا تذهب بعيداً إل قلتا إن تجار 
ونتشط في تلك الأز. ت الاقتصادية لأسياب عديدة . لعل يعض العاملين في الصحيقة 
استصرحته مازالوا يذكر ونا . 

إن محاولة التشكيك ني جدوى صتاعة السلاح الصري تحت ستار مشاكل التمويل والتسويق 
٠‏ قتقس الحجح يمكن إثارتها ضد أية صتاعة بل هي 
ضد الصناعات السلمية أقوى متطقاً يمكن القول < من الذي سيشتري متوجاتتا والولابات 
امتحدة وير بطاتيا تطالبا بقرض ححابة جمركية داخل حدودهما ضد إغراق المنسوجات القادمة من 














حتى الكورية داخل أمريكا . . الخ قمن بريد افر وب من الحتميات 
ولكن الدول التي تقرر شى طريقها في الغابة الدولية تعرق أنه لايد من 
ثلا صتاعة السلاح في البرازيل الني لا يستحون من الاستشهاد بها وكآن 
البرازيل كانت أكثر تقدماً من مصر في الخسينيات وإغا ساق إت إلبها كرا وطنيين بنوا 
اقتصادها وصتاعانبا وزاحوا بيا العالم التقدم : وتحن ابتلانا الله بالناصريين الذين لا صتعوا 
ولا بريدون لمصر أن تمت بداها منذ عشربن سنة مقامر من 
الذي عندما صمم أول دبابة برازيلية 
حملها على سفبئة شحن استأجرها من قبرصي وطاف بيا على مواتي العالم يماول نويقها ! وطوال 
الرحلة كان القبرصي بيا البسطرمة يحاول إفناعه بعيث المشروع ٠‏ وأن الحل الأمثل هو إلقاء الدبابة 
في البحر والتصب عل شركة التأمين وقيض البوليصة . . ولكن البرازيلٍ رفض منطن البلطجية 
الحخلفين حنى وصل إلى طرابلس في لببيا وعقد أول صفقة سلاح وكان ذلك قي عام +161 واليوم 
ممتل البرازيل امركزالادس بين الدول المصدرة للسلاح وليبا مازالت قي مركزها بين المستوردين 
والمستهدنين للمغامرين . . والمرء حيث يضع نفسه وكذلك الأمم . . وحجم صادرات البرازيل 
في عام 1440 من السلاح : أتف مليوث دولار وهي ننتج حال مفاتلات نفالة بسرعة تفوق سرعة 
الصوت وطائرات تدريب ٠‏ ودبابات خفيفة وثقيلة وزوارق حراسة وقتابل وألفاماً . . وذخائر 
صواريخ وأطقم إطلاتها وكلها مصنعة في البرازيل أما افاوي الذي رفض إلقاء دباته في البحر 
فيمتلك الآن صتاعة يعمل فيها عشرة آلاف عامل وأحدث تحدباته دبابة تن 47 طنا بنافس بها 
الدبابة الأمريكية 1 - 34 ( وهذا يعزز رأبنا في أن جوهر مشكلتتا هو استبعاد القطاع الخاص 
حاحب اليادرات والفعالبات والاقتصاد العلمي ) تجحت البرازيل واليوم بتسابق العرب على 
الشراء متها . . أما الذين بر يدون الانتظار حتى تلك قاعدة صتاعية ضخمة فلن بر واي بلادهم إلا 
قاعدة للروس أو الأمر يكان ومن يدري ربما أسوأ من ذلك رأكثر مذلة ( قامت حررة صحفية بلطش 
هذا الجزء من كتابتا : « قيام وسقوط امبراطورية التفط » وقد رفمنا الأمر للقضاء ) 
والحمد ف أن وهب الله مصر رجالا من توعية أخرى قرروا إنشاء صناعة اللاح والمضي فيها . 
وقد كتبت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات أقول : إن صناعة السلاح المصرية وصلت إلى ما يسموته 
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القوى المعادية بدأت تتخوف منها فقد كتبت صحيقة أمريكية بتاريخ 14 
أكبر متج الللاح في الشرق الأوسط . قم 
الأسلحة الصغيرة والذخيرة ومدافع ا مورتر 
والیدات وطاترات أغليكوية حتى قال سار ملاح تي د ريما خلال خس سنوات منحمل 
حقائينا ونرحل نبائياً من الشرق الأوسط . لأن المصاتع امصرية ستسد حاجة السوق وقال 
٠‏ سيرج داسو » إبن مارسيل داسو مصمم الميراج 

ناجحا . وأنه يعمل لى حاليا في مشروع مشترك ل 
الأصل وأدخلت عليه نينت مرب - , 
















N‏ ا 
لنا الله إذا کان المصربون هم الذین بشککون في قدراتہم . . حقا من بيت أى ضريت !1 
لفرية السمجة التي برددها أعداء التصنبع وهي الزعم بأ ف 
a‏ ان دمن 








وقتهاياثبات أنبم يتخلفون عن الاميريالين الغريين وأنهم مع تصنبع الشعوب بأنيينوا ني مص رومع 
مصر مصتعا للصواريخ تحمي سهاءنا » وقد أعطوا هم الروس حلم عمرهم بالدخول في الشرق 
الأوسط وكمحررين للشعوب . . ! ولأ ادر نس :مال ستل 





في E‏ 
قرأ حلبل مصطقى عمود عن العلاقات المائلية قي بيت المنكبوت ) !! 
وقول الوزير كان يمكن تردبده في عصر قالت الذكتة عته : إن المصريين فيه كاتوا يفلمون أستانهم 
من أنوفهم لأنه لا أحد يجرؤعل فتح قمه . . أماوحرية القول مكفولة فهو قول يلا أساس قلا أحد 
بقول إن الدولة التي تج سلاحها في مصاتع على أرضها وتي إطار سيادتبا الوطنية ومنتاول قواتها 
المسلحة والشرطة المسكرية بل حتى الأمن المركزي لا أحد بقول إا أكثر 
أمريكا ‏ من الدولة التي نستورد سلاحها في صتاديق من أمريكا ذا: ...لا .. واسمح لتا 
ياحاج أمين وأنت تعلم أنتا لا نكن نك إلا كل احترام وامنتان لما سلف نك من يد عندنا ٠‏ ولكن كما 
قيل نحبك ونحب مصر أكثر ٠‏ اسمح لن أن تصف هذا القولبأته من النوع الذي يدفع المثتفين 


















الكقر بشرف الكلمة . فالشاركة في إنتاج السلا في مصر لا تحرر الإرادة المصرية السياسية 
والاقتصادية مانة بالمائة كبا نريد ولكتها لا تزيد التبعية أبداً بل تنقصها بنسبة ما يتم تصتيعه داق 





وكل الصناعات الثغيلة أو العالبة القتبة ( التكتولوجبا ) قي الدول التامية لابد أن تبدأ بنوع من 
المشاركة مع الدول امتقدمة قح يتين ُعيم البلاشفة أن | صتاعة نفط مشتركة مع يبودي أمر بكي 
هو صاحب شركة أو كستتدال وکل صتاعات ان والاتبا الحديثة نشأت بمشاركة مع الاحتكارات 
الأمريكية ثم زاحتها إلى حد ا موت والإقلاس . فالشركات الكبرى قي الدول امتقدمة تحاول تصدير 
التكتولوجيا للبلدان اخخلفة بحثأعن العمل الرخيص وهر با من الضراتب وفوانين ونقابات العهال 
في بلادها وكنوع من إغلاق الوق في وجه المزاحين وأحياتاً لخفض تققات التجارب قتا 
«بالطبع نفكر الدولة التقدمة قي السيطرة والربح ومنع الدولة الصغرى من 
كسب كل المعرقة والخيرة . ولكن هذا الصراع طيبعي ومقهوم ومصيره بتوقف عل جدبة ووطنية 
الشعب والمسثولين في الدولة الصغرى وعل الصيقة التي تم بها المشاركة بحيث تحقق أكبر عائد 
اللدولة النامبة وأسرع استيعات للتخلص من الشريك الذي ما من شراكته بد - 

أما قول الصحيفة عل لسان رها إت السلاح الذي تبيعه مصر الآن هومن السلاح السونيتي 
القديم فاظن أن هتاك خطاقي الترجمة . فالعا كله يعرف أنه م بتبق لدبنا الكثير من السلاح الوفيتي 
ففد سلم بالكامل مرتين لإسرائيل . وهكذا أصبحت إسراتيل كا تؤكد جميع المصادر أكبر مصدر 
اللسلاح السوفيتي وارد مصر تسليم سيناه عامي 1485 و 147 الشاحن : جال عبد الناصر - 
عامر وشركاء : لا بمتد » أبدأ بإذن الله ووعي الشعب - 
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م٠‏ - الروايات الأمريكية والمصرية تقول إن أحمد حسين ذهب إلى دلاس ومعه تعلييات. 7 
ةياعد رض لق تلوت لمكي - ورواية أء E‏ إذا 








عبد الناصر لصحيغة تيويورك نامز في أبربل 140 يأنه إذا رض الغرب تمويل الد العالي فإن 
مصر ستضطر بكل تأكيد إلى الموافقة على العرض السوقيتي لتمويل هذا المشروع » حمروش : مجتمع 
عبد التاصر ص 8 وهناك أكثر من عحاولة من هذا التوع . 
- ص ۷۳ وني الحقيقة فإن إسرائيل هي وحدها التي استفادت من قرار مصر الاعتراف بالصين 
ونفاً لا فاله هيكل نقه ققد قال بالحرف الواحد : : وكان رد دلاس علل قرار مصر بالاعتراف 
بالصين الشعية أن صرح لفرت ياعطاء إسراثيل ثلاثة أسراب من أحدث طائرات « البنتير » التي 
كان إنتاجها يتم ني قرتسا لحساب حلف الأطلتطي وعلى تفقة الولايات الححدة » هيكل ص ٠١7‏ 
قصة السويس . وني الوثاتق ا التي نشرت حديئأم يقيد أ« بي »توقع في ينابر 4 14 أن يعترف 
عبد الناصر بالصين الشيوعية والماتيا الشرقية إذا ناكد أننا لن نقدم له مساعدة اقتصادية 
م" - وهنا وقفة مهمة . فإن « هيكل » يإحاس : « يكاد الريب يقول خلوني ٠‏ توقف عند 
الإشارة لتموبل الروس المشروع ودق على صدره منذهثا وقال إ يكن تيل روسيا مطروحاً بعد 
نكيف قكر دلاس لي ذلك ؟ ومن التظرة الأول تبدو دهشة مصطنعة وسؤالا سات اقمنطق 
الأحداث بؤكد أن الروس يقفزون كلا تراجع الأمريكان وهذا واضح في صفقة اللاح . . ومن 

ثم لاغوابة أ يتوقع تلاس تقدم الروس بعد اتسحايم من قويل السد - . بل اتم تزعمون أن 
سقيركم نفسه هدد بالذهاب للروس ! 

ولكن الأمر أعمق من هذا ففي الوثاتق التي تشرت قبل تاليف هيكل للفاته . . والتي ليت 
اطلاعه علبها . وثيقة كانت كاقبة لإعقائه من هذه الدهشة وهذا السؤال . . وهذه هي الوثبقة 
ولآمر ما غفلت عيته عنها : 

اول رقم \TAT‏ 

من السقير في مصر ( كاقري ) إلى وزارة الخارجية ( الأمريكية ) 

القاهرة ١7‏ قبرابر ١454‏ الاعة ا 




















٢‏ مري 
مصدر مصري موثوق ب 
يقصد به رجل خابرات يتكر وراه وظيفة بالسفارة : انظر بين الصحاقة والسياسة ج )انویر 
ئة المصرية الاقتصادية النى كانت في موسكو( 15 يتاير 144 ) عرضاً 
أى المصدر أن يقدم تفاصيل . ولكته أبلغ أن الروس 
بحيث جعلوا العرض رهن بموافقة عد الناصر الشخصية . وقد عاد عضوان من 
البمثة المصرية إلى القاهرة لنقل العرض لناصر بين اتتظرت بقية المجموعة في موسكو . وقال المصدر 
الجاسوس المصري الذي ييلع السقارة . ج ) الذي كان حاضرا عندما قدم العضوان تقريرهما 
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الناصر . قال إن الأخير( ناصر . ج ) استمع فها بانتباه وحماسة لتفاصيل العرض الرومي . . وبعد 
ساع المتدويين » علق تاصر : هذا مثير ن أنقي القبض عليكها لأنكها رجتم 
شيوعيين ب سر أمره با ت تعود البعثة بمعلومات 
كاملة عن المقترحات الروسية التي ستلقى تقديراً رئيس البعثة حسن رجب ) : أماميلفنا 
الذي هموشخصيا يعارض أي تشاط سوفيي في مصر فقد أكد شكوك حكومة مضر في مقاصد ال وض 
وأحابيلهم إلا أنه قلق على أية حال » لأن العرض الرومي يبدو مقرياً » 

مین ياترى الذي أبلع الأمر يكان بالعرض الرومي في فبرابر 4 140 وماذا يتدهش و هيكل »من 











هل من فى من عضوي الوفد اللذين أبلقاعيد الاصر هذه الواقعة يستججمع وطبه ويخوتامن 
هذا الذي کان حاضراً مقابلتهم  !‏ 
م وهذا عرض ١‏ هيكل ٠‏ لقكرة الد كيف تطورت : 

« مشروع السد اماي قکرة تادی بها ودعا إليها خبير زراعي ( زراعي ؟!ج ) بوناتي اسمه 
٠‏ دانيتوس » وقد قدم مشروعه إفى بقل وزراء الأشقال في مصر قبل الثورة ٠‏ ول باتفت إليه 
أحد . . وبعد الشورة قدمها إلى مجلس الثورة قحولت إلى جمال سالم ثم دعا ناصر دانينوس إلى لفائه 
واستمع منه إلى عرض تقصيلي عن المشروع » ! عص ۲١۹‏ ع 

خبير زراعي 

وجال سال 

ثم عرض نفصيل من خبير زراعي جريكي لمدرس بكلية أركان حرب ! 

وعبل ضوه ذلك نقربر سد الثبل وإغراق النوبة ومنع الفيضان وحيس الطمي . . وتعليق بحيرة 
افوق رأس مصر قي عصر الصواريخ 
م رقضه كبار المهندسين المصريين مثل و عثيان عرم وعيد المزيز أحمد » فحوكم الأول بتهمة 
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روس وأمريتي ع الدفة 1 


٠‏ تآخر الغزو البريطاتي يوم كاملل ببب تعرض 
ومضايقات الأسطول السادس . . ٠‏ 
الاتحدار للسويس ! * 


OOOO 





وييدأ « المفتي » رحلته مع بريطانيا عل طريق الويس ولا يفوته أن يمكي لنا قصة 
: سلوين لويد » وطرد جلوب . . والتبأ الذي وصل إلى ه سلوين لويد » وهويتاول العشاء 
ر عاج - وهوغي حقاً - أن الناصر كان نعل علم بالتبايل وقه 
توقيتا ليصل إلى سلوين مابين الاسكلوب باتيه ء واللطة ء وكأن الأردن محافظة 
ما علينا من غباء سلوين لويد . . رواية هيكل تتضمن ٠‏ معلومة » غريبة 
وخحطيرة . وهي أن عيد الناصر نفسه كان آخبر من يعلم . . بل إن سلوين لويد والسقارة 
البريطانية والعالم كله أحيط حبرا بإقالة ‏ جلوب » إلا عيد الناصر !©" 

هذا ما يقوله « هيكل » الامين عل تراث الزعيم . . فقد دمل سكرتير السقارة 
البريطانية ٠‏ بل اقتحم العشاء اقتحاماً . ودس ورقة في يد السقير البريطاني الساعة التاسعة 
مساء . ودسها هذا ني جيبه بعد أن قرأها وأصبح واضحاً عل وجهه وحديثه أن أمراًخطي رأ قد 
وقع ‏ . ثم انصرف السفير والوزير البريطاتي . وكل هذا الذي حدث لم بلقت انتباه 
عبد الناصر ليسأل أخد معاونيه ‏ إيه يا جماعة الل حصل . . اسآلوا الوكالات يكون في 
خبر ‏ . وإلا اسألوا أقسام البوليس تكون أم السفير ماتت ؟1 

أبدأ . . وفقارواية هيكل لم نتحرك شعرة استفهام في رأس الزعيم ! 

بل توجه عبد الناصر إلى فراشه ونام قرير العين عن شواردها . . حنى أبقظه هيكل ‏ ومن 
غبره بوقظ الغافل ؟! ‏ ني الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي . 






























والذي كا تجمع كل | الروايات لم يككن ينام قبل أت يسمع جميع إذاعات العالم ولكن في رواية 
1 
هيكل نجده معزولاً . 





ولا أحد يسمع راديوتراتزستور فاخبركات قد أذيع من جميع محطات العالم ويجميع 
اللغات حتى السواحلي . . والزعیم لا يدري حت يبلغه هيكل الذي بدوره سمعه من مراسل 
« رويتر» في مصر ! الذي اتصل ميكل يطلب تعلیقا على الخبر ولم بخطر بباله أنه لا هیکز 
ولا سيده قد سمعا بالخير . . *7 

« أن يظل المصري غائبا عن الرجود الحضاري . . الخ */ 

وهكذا كانت تحكم مصر . . وتقود العالم العري ! 1 

دعنا من هذا الخذر ولنحقل إلى حديث ييهج النفس حقاً 

الاجتهادات حول الوقت الذي طرأت فيه فكرة تأميم القناة عل خخاطر عبد الناصر كثيرة. 
ومتبابنة . ومتقّاوتة الذكاء والإسفاف أبغاً ٠‏ ومن هذا النوع الأخير زعم د هيكل ؛ أنه هو 
الذي أوحى لسيده بتاميم القناة ٠‏ عل الأقل إن الفكرة خطرت هما قي وقت واحد ! وإليك 
رواية هيكل . 

استيقظ محمد حسنين هيكل صباح 7١‏ بوليووقناة السويس في رأسه . الحمد لله وليس 
شرم الشبخ . . وإلا لأعاد جد الإسكتدر ! 

واتصلت به( افاء تعود عل عبد الناصر . ج ) تليفونيًني غرقة نومه . وكاتت الساعة 
الثامنة والر بع صباحاً وتبادلنا حديثاً عاديا مايتبادله الأصدقاء في الصباح ( من طراز أكلت إيه 
ياجيمي . . معرفش ليه رجل بتنمل . عاملين إيه الأولاد . . 
2 0 
الأمريكي وقال ( ال هو عبد داز" ج ) : وهل توصلت إلى شيء ؟ 

وقلت : عا عله لإبارة اص ركه لاط ا 
والحصول عل نصف دخل . . الخ » 

وهو بذلك يفلد مابلز كوبلاند » الذي ادعى في كتابه أنه اقترح تأميم القناة قبل 
عيد الناصر في تمثيله دور عبد الناصر قي قصر « العبة الأمم » . 

وأغلب الظن أن « عبد الناصر » وصل للقرار عقب سحب تمويل السد العالي وما أحاط 




















٠‏ نص عبارة هيكل عن خطط و 





إسزاتيل لمر 


به من صورة قاتمة » إذ اعتبر قي الدوائر د المعتية » قراراً يسحب الثقة من عبد الناصر . وان 
أمريكا لا يمكن أن تعامله بهذا الشكل إلا إذا أنه حانة ميثوس متها أوكيا صور يكل 
الموقف يأنه بعد ه سحب تمويل السد العالي جاءت النهاية وأوشك الستار أن ينزل على قصة 
عصر عبد الناصر وصعوده ني الشرق الأوسط » . 

وهذا بالطبع فهم أو تصور له أسبابه الخاصة . وهو الاعتقاد بأن النظام مسنود من 
الأمريكان ٠‏ إلافإن الشعب| ب المصري ل یکن بر بط بب بين عبد الناصر والسد العالي ٠‏ فهوليس 
مهنا * أد وزيراً تبنى مشروعاً مائيً ويسقط ويتتهي عصره بفشل المشروع ؟! 

عبد الناصر الذي احتفل قبل شهر بخروج آخر جندي بريطاتي ٠‏ لماذا يسدل الستارعليه 
لآن أمريكا ترفض تمويل واحد من مشاريعه ؟1 








ومها يدو ذلك غرياً الآن ٠‏ فقد كان الشعور وقنها في أوساط أنصاف السياسيين في 
الخارج والمتفذين ني مصر والعالم العري . . إن الأمريكان قرروا قعلا إسقاط 
عبد الناصر”” . وأنهم قادرون على ذلك باعتبار دورهم في ظهوره واستمراره , وكان لابد 
من إجراء ٠‏ دراماتيكي » يجبر إدارة المسرح على استمرار رفع الستار » ويبقي j ١‏ 
مقاعدهم بمنطق الممثلين . الذي يحكي به حيكل . 

والدليل عل أن القرا ركان مغاجثا أنه لم تكن هتاك دراسات جادة لردود الفعل الممكنة في 
بريطانبا وفرنسا . . وأن عبد الناصر كان قد وقع اتفاقية جديدة مع شركة قناة السويس قبل 
“ع وسيم سين عم اروم جود ووس جد 
إطالة المفاوضات حتى يصبح قطعها حجة للتاميم . لف سلوين لويد عن استخدام 
هذه الائفاقية للتأكيد يان مصر لا تحنرم اتفاقياجاء وتخدم متطقاً تبريريا ي اتام 




















رار كان مفاجتا وابن وقته : وكرد قعل عل سحب تمويل السد 
العالي» فإتا تؤكد أن الفكرة ذانجا » كانت دائ ني راس جال عبد التاصر ٠‏ وكانت عل 





فا من مأساة كانت تعتصر قلب الطالب المصري » مثل قصة 
فيها من غبن وتغفيل واستغلال لمصر . 

وإلى ما قبل هزية ۱۹١۷‏ . :لإ يكن المصري + مثل انتزاع القناة من 
المستغلين الذين حفروها بأموال ودماء 4 ازأ : . ثم استولوا 
عليها مانا ويأسلوب لصوصي يكفي لدمغ تاريخ أورويا والغرب كله بالعار . . حتى 
إسماعيل ياشا بدأ تاريخه السيامي بشعار أر ناة صر لا مصر للقناة » ففي هذا الوقت 








هي تزيف قي قلب مصر تنزح منه نزوتها واستقلاها وسيادتها ٠‏ ويكقي أن تعرف أن 
عند التأميم كان دتخلها حرا تجتيه اشترليي ٤احصة‏ مصتر امتا ليون 
ا بين ء بل كانت القناة قٍ قلب مصر والسفن 










وكانت الشركة نتصرف كمؤسسة استعارية عنصرية استعلائية تعيش قي القرن التاسع 
عشر ٠‏ كل جهازها الإداري من الجتس الاييض ٠‏ تتفاوت مراكزه بتفاوت بياضه + وعند 





القاع فثة خخاصة من المصريين . . ويعدما قامت حركة ال+ واستولى الضياط عل 
الحكم بل وباتو في فراش الاميرات ‏ . استمرت شركة قناة السويس تمنعهم من دخول 
نادي شركة قئاة السويس كائر المصريين 1 لآنْ شعب 









والكورسكيين العاء کے ا قائد معسكر ا. 
الشركة الفناة اضطر لإرسال جتوده يسبحون عراة بجوار نادي الشركة . 3 
هنال موا لح بالاشار تراك في التادي '.. ريما عدما 1 

كانت تموذجاً للاميريا أبشع صورة وما كان يمك أن تستمر لحظة واحدة في بلد 
مستقل . بل كان تأميمها يقترن دام في خخاطر الحركة الوطنية بتحقيق الجلاه . 

وني السئوات التي سبقت عبد الناصر طرح شعار التأميم ني عدة مصادر 

١‏ منشورات فتحي الرمل وهو اشتراكي من ا اد امصرين ومن أوائل الذين بها إلى 
خطورة التنلفل اليهودي في الحركة الشيوعية المصرية . . فكان جزاؤه الإقصاء النام من 
المجري العام ذء الحركة . وإبعاده عن الصحاةاا يزيد عل وبع قر ته الشيومية يل 
نفس الوقت الذي كان فيه سكرتبر الخزب الشيوعي متربعاً قي كرسي الوزارة ! 
۲ - برتامج الحزب الاشتراكي بزعامة أحد حسين . 

۳ برنامج الحزب الشيوعي المصري الصادر عام ۱١١١‏ . 
الشعبية » لمحمد جلال كشك الصادر عام 14١‏ والذي حكمت 
المحكمة بمصادرته لدعوته إلى قلب نظام الحكم القائم وقنها . . ثم كان من حيثيات تقديمه 
للنيابة وتوقيفه لمدة عامين ني عهد « الشورة » ! 

أماه مصطفى الحفتاوي » فلم يطرح أبدأ مطلب التأميم . وما بلغه عبد الناصر بالقرار 
أصابه اهلع وقال لعيد الناصر إنه يسمع ؛ انيه أزيز ١‏ التي ستهجم علينا »7 . 

عل أية حال كان أبعد نظراً أو أصدق توقعا من عبد الناصر . ولكن عبد الناصر كان أكثر 
وطنية وأجدر بالزعامة عندما اتخذ قرار التأميم . 

تأميم القناة . . إذن ٠‏ كان مطلياً وطنياً مصرياً » بل وعلى رأس الأماني المصرية . . 
وعيد الناصر كان مصرياً وطنياً وقائداً وزعيا عتدما اتخذ هذا القرار ٠‏ الذي لا بنتقص من 
شا ٠‏ الغزوالأنجلو- قرشي . حتى ولوانتصر الغزاة واستردوا القناة » بل واحتلوامصر » 
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لفازعبد الناصر بمكانة وتقدير المصريين و لاد عراي »-عل الأقل -فالوطنية ليست جائر 
تمنح للمتتصرين وحدهم . 

فلا يتم مه قد عند تلطا أنه كان متأكداً من بن دعم الامريكيين”* . أوحتى كان عل 
[عيم الوطني مطالب بالتحرك في ظل مظلة دولية لصالح وطنه » تزيد 
احتالات الانتصار وتقلل حجم الخسائر:” 

وقد دبرت عملية التأميم بإحكام ء وأخفيت عن الأطراف المعنية أي الشركة والانجليز 
والفرنين . ونفذت بإبداع ودون خسائر عل الإطلاق ٠‏ وأديرت ببراعة قائقة ب 
توقعات المخرف الانجليزي الذي جعل بريطانيا تراهن يعض الوقت عل عجز المصريين 
الفناة . . ونلاحظ أن عملية الاستيلاء عل شركة القناة ومكاتبها ومعداتها وإدارتها تمت 
ضابط مهندس لا من مجلس ررة ولا من الضباط الاحرار البارزين ولا من 
الجهاز الحاكم . . ولأمر ما لم يعهد عبد الناصر بمهمة بهذا الحجم للقوات ا ملحة تحت 
إشراف عامر وشمس كيا سيعهد فها بعد ذلك بالاوتوبيس ! ولا إلى كيال الدين حسين أو 
بغدادي أو حسن إبراهيم . . وإنما اختار وا. أ وقعت عيته عليه بالصدقة خلال حقلٍ 
افتاح خط أنابيب | .ول يب LR GES‏ 2 رصع 
ويالبته عرف من هذه التجربة أن الكقاءات الح 

ياليته اختار ضابطاً يمحض الصدقة وكلقه 
أفضل ! إذ يستحيل أن نكون أسوأ مما حصل ! 

ومرة أخرى يعزز راينا في أن ه القرار » وليس الفكرة كان ابن بومة ٠‏ ومفاجتا وأنه لم تتح 
الفرصة لدراسته دراسة كاقية . . إنه لم تتخذ إجراءات مثل سحب جانب مهم من الأرصدة 
المصرية في بريطانيا وأمريكا . . ( ١١7‏ مليو: ف بريطانيا + »7 مليون دولار 
في أمريكا تم تجميدها فور التأميم * ) وكان بمكن إصدار الأوامر إلى أربع مدمرات مصرية 
بالخروج من المواني البريطائية حيث كانت وحجزتها الحكومة البريطانية بعد التأميم 

وعل أية حال هذه نفاصيل ٠‏ ويمكن القول أن الحرص علٍ المفاجأة كان يستلزم المخاطرة 
بالمال والسفن حتى ولول يكن سحبّها يثيرحتما شكوك الانجليز لان اجو كان متوتراًولم يكن 
يخطر ييالهم فكرة التأميم . 
سنتفل إليها الآن . هي إثبات دوره الكارت » الأمريكي في نجاح عملية 
التأميم وهزيمة بريطاتيا وفرتنا . . فقد خاضت الولايات المتحدة كما سثرى « معركة » ضد 
بريطانيا وفرنسا على جميع المستويات وراء الكواليس وأمام متب رالأمم المتحدة ٠‏ وق المؤقرات 
الصحفية وني ا حلف الاطلنطي . وفي المظاهرات الانتخاية + وتعاونت مع 















إدارة 





























٠‏ أكد ههيكل » ذلك عندما زعم أن عيد الناصر قال للقيسوت في اجماع بوم التأميم « تقدر تحب 
حاجة باتقيسوتي - - قال حا حاول » 
















التناقض الامريكي ‏ البريطاتي » وحده + القضل في التصر 
الدوز الأمريكي سبياً قي اتقاص دوز القؤى المحلية الوط 
الكبرى هي مجرد عامل مساعد : مها كانت 
العوامل المحلية ٠‏ . فالتناقض العالي لا ينصر من لا يريد أن 

كان لابد من شجاعة عبد الناصر أو خاطرته . لاتخاذ 
كتمان الأمر عن الا 
الفترة ما ين الناميم وآ 











ولوحدث أن سقطت الإسماعيلية والسويس 
عميلة متعاونة مع الغزاة ٠‏ أ ولو وقع انقلاب في وقد كان ذلك ممكناً جد وأعضاء 
مجلس الثورة ريون أولادهم ء وخياراتهم ما بين ابشلاع رالسم أو التسليم للسقارة 
البريطانية !! الوحدث ذلك لانجاركل شيء . ولاسقط في يد الأمريكان . ولاضطروا كا 
كان الانجليز يخططون ‏ لقبول الأمر الواقع ٠‏ أي قسمة جديدة للشرق الأوسط بشروط 

















أفضل للانجليز والقرن بن والكف عن « طردنا من المنطقة قبل الأوان » * 
ولكن الوطنة المصربة العريقة . تسامت قوق أحزان ومآمي وأخطاء وتتكيلات أربع 


سنوات وكشقت عن معدا الأصيل قي اللحظات المصيرية . والتفت حول عبد الناصر : 
حول مصر الني كان بمثلها عبد الناصر قي تلك اللحظة . ول تبتزشعرة في مصري والطائرات 
ترب القاهرة ‏ والمظلبون ييبطون ني بور سعيد . والمصريون يرون أحداثاً من خارج 
عالمهم . . وغزوا تقوم به أضخم امبراء 
الرعب في آسيا وأفريقيا ٠‏ وإنذار منها يكفي للاستسلام 

فالاعتماد على القوى العالية » أو وضعها ني الحاب . ممكن ضروري أحياناً ٠,‏ 
شرط أن یکون واضحاً أن كيه ی ری أو المحلية . 

وبتفس الفوة لا يجوز أن نزور التاريخ ونتعامى عن الحقائق . نما يؤدي إلى الجهل 
والتجهيل ليس فقط بناريخنا بل لحسايات المتقبل . . و, فعندما يصر هيكل عل أن 
أمريكا كانت الشريك الرابع لبريطانيا وفرنسا وإسرائيل ٠‏ في معركة القناة . . ۽ وهو من 
هو . . علينا أن نتحس رؤوسنا ونتساءل ماذا يقصد . . ؟ وماذا بريد فعلا أن يخفي بهذا 


التزوير المفضوح . ٠.‏ 





















8 كبا حدت في الو حت كانت القوة العلية أضعف من أن تقدر عل مواجهة الل املح 
الريطاق 


إن علداء أمريكا لمصر وإضرارها بمصر أكير وأوضح من أن يجتاج لتزوير ويكفي دورها في 
قلب التصارنا الوحيد على إسرائيل قي عام ۱۹۷۴ إلى هزية . . وإن كل مصري قتل من 
41 إلى كامب ديفيد قتل بدولار أمريكي وسلاح أمريكي وربما هودي أمريكي مرخص له 
بالقتال في جيش إسرائيل مع الاحتفاظ بجتسيته الأمريكية . وأن المواطن الأمريكي تقتطع 
من ضرببته أية مبالغ يتبرع ا لجيش إسرائيل الذي يقسل المصريين ء ويسد طريق 
مستقبلهم ٠‏ بل ويدمر فرصتهم في هذا ا مستقبل . 

نحن لا نحتاج إلى نزوير التاريخ إذن لتكره الاستعمار الامريكي . . ولكن ٠‏ هيكل » 
وأمثاله بريدون أن يخفوا نزعهم ظهورها وهي أن المصالح الأمريكية والروابط 
الأمريكية كانت موجودة وملتقية ومتفقة مع السياسة الناصرية في الفترة من ۲ ٠١١‏ وريا إلى 
بدرجات متفاوتة ومع استمرار تباعد محوري الدلاقي » الذي بدأ ملتح) قي457١1‏ 
ووصل ذروة التعاتق في 1551 في معركة القناة . . ثم بدأ قي الانفراج واللاقي المضطرب إلى 
أن تمت القطيعة في 15378 . 

أما فربق ا ماركسيين فهم يريدون من ناحية تعاوتهم بل فنائهم في النظام 
الناصري . ومن ثم يزعجهم الاعتراف بأنهم حلوا ننظيماتهم استجابة لمطالب نظام بدأ مع 

يكان . . کہا برو أن إبراز الدور الأمريكي قي معركة القناة » بقلل من 
أسطورة الإنذار الروسي . ومن التأييد الحقيقي الذي قدمه . الا تماد السوقييتي لمصر والذي 
م يكن ليحقق أكثر من الذكرى الطيبة لولا الموقف الأمريكي » ومن ثم قهم فون الموقف 
الامريكي لاسباب روسية . 

وهكذا نرى مؤلف مسلسل « ثورة 77 يوليو» يتحل بحياء العذراء الحامل وهو يحلل 
الموقف الأمريكي قائلا : « ولكن السياسة الأمريكية لم تكن تجاري حدة الرغبة الفرنسية 
والان في الوصف ( هكذا وريما كانت صحتها العنف العصف وفسدت من 
الاضطراب في نفسية الكاتب وهو يعرف أنه غير صادق مع نفسه أو عاجز عن فهم الموقف 
ج ) بجمال عبد الناصر لاقتراب موعد الانتخابات الأمريكية وحرص ابزنهاور على عدم 
الدخول في مناورات تعرض موقفه الانتخاي للضعف » . 

ما تأثيرعيد الناصر في الانتخابات الأمريكية ؟! 

بالعكس إن جميع الدراسات والتحليلات تؤكد أن ايزتهاور خاطر يتحدي قوى ها وزنها في 
الناخبين وي عه لسر و القناة . . ومعارضة بريطانيا وفرنسا . - وإسرائيل 
بالذات .٠.‏ ومازال يضرب به الثل » عل أن « اللوي اليهودي » ليس بالقوة الحاسمة في 
E‏ هو الشائع ‏ إذا ما وجد رئيس أمريكي قوي » يتبتى مصالح 
أمريكا الاساسية والحق ف ا وك مق aR‏ يطانيا 

















































الذين كانوامع اتتراع القن من الاستعيارالقديم كتصغية أخيرة هذا الاستعيار قي شرق الببحر 
الأبيض وإزالة سيطرته على مر حيوي عالمي + وبمر أساسي للتفط الأمريكي ‏ الخليجى' - 

ويظهر تبافت حاولات هيكل عندما يحاول تفير الموقف الأمريكي بأنه كراهية شخصية 
بين دلاس وايدن فيقول : ٠‏ كان ايدن لا يثق بدلاس + بل كان يكرهه ٠‏ وكان الشعور يبن 
الاثنين متبادلاً » . 

ولن نقول إن سياسة الدول الكبرى لا توجهها الأمزجة الشخصية * . بل ستقدم الآدلة 
عل أن دلاس بالذات كان أكثر الامريكيين قربا للموقف البزيطاني . وأكثرهم تحمساً ضد: 
عبد الناصر وأنه ما أفلت مرة من ق الجهاز الأمريكي ؛ إلا ولخبط السياسة الأمريكية 
بتعاونه مع الاتجليز والفرتسيين !** . 

ويعود هيكل فيعلن حيرته : 

» كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية في متاقشات مجلس الأمن باعثا عل الجيرة‎ ١ 
» فالولابات المتحدة كانت تتينى مواقف بريطانيا وفرنسا المعادية لمعبر ولجمال عيد الناصر‎ 
ولكتها كانت تحاول إفراغ المواقف من احنهال استعمال القوة المسلحة » لأن ذلك قد يؤدي إلى‎ 
تصادم بينها ويين الاتحاد السوفيبتى ثم إنه كان يسيء إليها عربيا ودوليا أن تؤيد عملية عسكرية‎ 
- ٠ يحركها منطن القرن الناسع عشر . ويحكمها أسلوب « دبلوماسية مداقع البوارج‎ 

وهذا تزوير وعحاولة خبيئة لتبرثة ساحة الأمريكان من الأطاع واستعمارية القرن الناسع 
عشر ودبلوماسية البوارج . . وأي صورة أتبل للموقف الامريكي من نه كان منطلقاً من 
« الحرص عل السلام العالمي » ورفضا لدبلوماسية البوارج ! 

والولايات المنحدة لم تتردد في المخاطرة بحرب عالية في كوريا قبل نوات ٠‏ بل وكان 
الشبح المخيم على عملية التأميم هو الخوف من دبلوماسية البوارج الني استخدمتها أمريكا 
غسد جواتهالا . . حتى فقد عبد الناصر أعصابه وصرخ في أحد زواره و هل ستحدثئي أنت 
أيضا عن جواتيالا » ؟. 

فاحدث نموذج لدبلوماسية السوارج ومنطق القرن التاسع عشر كان التموذج 
الأمربكي . . بل كان الان يستشهدون بعملية جواتهالا كلما حذرهم الأمريكان من 
دبلوماسية البوارج . 

الولايات الححدة م تكن تخثي أو تتوقع صداماً مع الاتحاد الوفستي في مصر » قلم يكن 
المطلوب منها أن تتدخل عسكريا » حتى تتوقع مجابهة مع روسيا + بل كان يكفي 
الانجليز والفرنسيين يقومون و بالمهمة الفذرة ؛ وما من دليل واحد عل ان الاتحاد السوقييتي 























11 انظرايضا أبحاث « هيكل » حول دور زوجة يدن وعجزء الجسي في حرب القتاة‎ ٠ ٠ 
.ارتاي قصل السد العا إلى رأى المخابرات الامريكية في تعاطف دلاس مع الانجليز‎ #١ 
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في استخدام القوة ضد بريطاتيا وقرنسا في معركة القتاة . - وإغا كان الآمر كله 
المواجهة السياسية ٠‏ والإنذار السوقييتي إياء لم يقدم إلا بعدما تأكد أن الولايات 
نجح هذا الموقف 








أو هكذا المفروض - 
رنسي ء يخدم المصالح الأمريكية »ل ترددت الولايات المتحدة 
في دفع بريطانيا وفرنسا لاستخدام القوة اللحة » ويكفيها الاستتكار أو اتخاذ موقف سلي 
لشل الاتحاد السوقييتي » وهي أ نتردد في استخدام القوة ا مسلحة في جواتهالا. .. ثم ارسلت 
البوارج إلى لبنان مع إنذار يتدمير مصر إذا ماتعرضت لسلامة جندي أمريكي واحد + 
وأيدت التزول آلب ريطاي قي الأردن عتدما لا. خطر الوحدة العربية الحقيقية ( ۱۹١۸‏ ) ول 
عبتم بمخاطر جرب عالية ثالثة . ولا نطق تحاد السوقستي يحرف ! فهو يعرف جيداً منى 
يصمت ومتى يحلوتوجيه الإنذارات . ونفس الشيء في حرب 15377 والاتحاد السوفييتي يرى 
انبياركل اسغاراته قي العالم العري ء عل بد إسرائيل الغازية تحت المظلة الأمريكية ٠‏ فلم 
يحرك ساكناً 

هذا المتطق الميكلي دف !| إخفاء علاقة التاصرية بالأمريكان في هذه | ويدف 
أكثر إلى تبرئة ساحة الامريكان من التزعات الاستعمارية . . أما التقسير الصحيح » فهوأن 
الولايات المنحدة كانت تريد ورائة الشرق الأوسط بتصفية الاستعمار القديم ٠‏ وإخضاعه 
للاستعار الجديد . وما كانت لتسمح بعودة الاستعرار القديم . . وهدم كل ما حققته أمريكا 
في 1 سنة منذ رحلة روزقلت إلى العالم العري . . وهذا ما قاله شبيلوف لمحمود فوزي * 
الأمريكيون يريدون الحلول محل الانجليز والقرئيين » ؟ وما قاله سلوين لويد ٠‏ بريدون 
طردنا من المنطقة قبل الأوان » . 

ولكن الفكر امتأمرك والمتمركس يلتفيان في نقي شيهة المصلحة الاستعيارية عن الأمريكان 
تحت غبار سب الولايات المنحدة واتهامها بالتآمر والجداع : - الخ وني النباية نجدها طاهرة 
الذيل » عارضت العدوات حمابة للسلام العالمي ٠‏ أولاجل كسب انتخابات الرئاسة أورفضا 
وين ا ماركي ما قاله شبيلوف . ويخفي التأمرك شهادة سلوين 























الأمريكية ذاتبا 
نقف أولاً امام نصين من مذكرات « سلوين لويد » يبدو قبهما شديد البراءة أو البلاهة قي 
عاولة مفضوحة لستر | فهو يعلق عل خطاب عبد الناصر يوم التأميم : 
مدو قر ب اصر يوم التاميم 





و فى 5 يوليوبالاسكندرية ء كانت بريطانياهي اهدق ئيس لهجومه ء مع أت أمريكا 
هي التي وجهت الصفعة . وهذا التركيز على بريطاتيا يثيت أن الخطاب كان معدا منذ وقت 
طويل » . 





ويمكن القول إنه كا كان التأميم جرد تعلة للقرار الريطاتي الميق يقرب مصر 
وعبد الناصر »> فإن سحب تمويل السد العالي كان أيضًا جرد حجة بالتسية لقرار التأميم 
E‏ 

والصدام البريطاتني ‏ الناصري سابق على التأميم » وسلوين لويد هو الذي قال ٠‏ يجب 
ردع عبد الناصر إذا كتا نريد يقاء نود بريه 






السويس + بل الوجود البريطان كله في 


الطبيعية المتصاعدة منذ تباية الحرب العامية الثانية والتي فجرها قرار جكومة الوقد بإلغاء 
المعاهدة » ثم تأميم مصدق للنقط الإيران ‏ كل متاعب بريطانيا » وكل الإذلال الذي نزل 
بها من طرد جلوب ٠‏ إلى إلقاء التراب في وجه سلوين لويد . واختفائه في البحرين حتى أمكن 
. . والسفير البريطاني تي مصر كتب لوزبر خارجيته ( لويد ) قبل 
التأميم يقول + « فى حياني لم أقرأ سباً وإهانة لبريطانيامثل المنشأور في الصحافة المصرية خلال 
الشهور الا< 

وسلوين لويد هوالذي قال إن « عبد الناصر هوالعدو الأول لبريطانيا » . . وكل عملاء 
إيطانيا ني المنطقة كانوا يجارون بطلب ضرب عبد الناصر ء وإلا فإن سلطتهم بل حياتهم 
مهددة بالخطر طالما ظل رعاياهم يسمعون هذا الصوت العربي يسب يريطانيا وبين 
حكومتها ٠‏ ويسجل عليها الائتصارات ولو بالخطب ويبقى سلما بل وتزداد مكانته ويخطب 
وده . . وهم كا يعرف رعاياهم ‏ يلعقون احذية الانجليز . 

سيعلا 

ولذلك فإن قرار المواجهة كان سابقا عل التاميم . . والمنطقة لم تكن تتسع لعبد الناصر 
والاستعمار البريطان بصيغته القديمة » وعسلائه من طراز نوري السعيد والمنتصر واسكندر 
ميرزا . . وعبد الناصر كان يعرف أنه لا يستطيع التوقف عن تصفية الوجود البريطاق . . 
ومن ثم قلا غراية في أن تكون بريطانيا هى المتهدفة في خطاب الأسكندرية 
40/7/17 ) وأنات رو . . أي الوصول بالمواجهة إلى 
الذروة . وصلنا إلى رأي في هذا الموضوع نعتقد أنه يستحق المناقشة سنعرضه في نهاية هذا 
الحديث . 

وهو سلوين ويد الذي قال : « الذين يقولون إن السويس كائت مزلقاًني تارخنا ء لانن 
تضورنا د بريطات تسطيع أن صرف علليا رادا اللقردة ٠‏ يخطئون . فنحن لم نكن 

. افيه ٠‏ قهوأنتا م نتوقع أيداً الإجراءات التي 

يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة غدنا فقد كنا تحت تأثير صداقتنا مع ايزنهاور خلال 
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الروابط العائلية : : فلم ريا با ایکا يكن قرا سنت لول الال 
يتخذون موقف الحياد الودي » * 


وقد يبدو وزير خارجية بريطاتيا هنا مغفلا . . وهوالذي يعرف بالانقلايات المضادة الي 
دبرتها بريطانيا وأمريكا ضد بعضههما في سوريا » ولخلات عله البورمي » الذي رقض 
الانجليز يحرد الحديث فيه . وني مواجهة ايزتجاور شخصياً 321 أشارال العداء 
والتنافس الامبريالي مع الأمريكان ني أكثر من موضع كرا ترى . . قد يبدو مغفلا قاماً وهو 
يتحدث عن ٠‏ الخلاف العائلٍ » ولكن الحقيقة . أن السياسة البريطاتية أخطات الحبابات + 
إذراهنت عل توريط الأمريكان أوفرض الأمر الواقع عليهم . . ني ظل قواعد الصراع داخل 
عائلة و حلف الاطلتطي » أو العالم الر كما كانوا يسمون | 
الضرب تحت الحزام » وحفظ مظاهره التضامن ؛ . 

بربطانيا كانت تعرف أتها تقاتل في حرب القئاة ٠‏ معركتها إلا. في المنطقة ومئع 
الأمريكان من « إخراجهم منها قبل الأوان » والذي غبل في زيارة روزفلت لمصر واجنهاعه 
بالملك فاروق والملك عبد العزيز . وملاحقة تشرشل له عل نحو كوميدي . . ثم تصربح 
ترومان عن فتح باب المجرة لفلسطين » ثم إخراجهم من فلسطين وسياط اليهود على 
مؤخرتهم . وما من قوة كانت تخرج بريطانيا من فلسطين إلا الضغط الأمريكي . 
الضغط عليهم لقبول الجلاء عن مصر والتخلٍ عن السودان الذي كان الانجليز لا يفكرون 
في قيام حكم ذاتي فيه تحت إشرافهم قبل عشرين سنة ! . : كانت بريطانيا تحلم بضرب أو 
وقف هذا الزحف الأمريكي بإعادة احتلال مصر » ووضع الأمريكيين أمام الأمر الواقع » 
فيضطرون إلى « الياد » أو حتى الثأييد اللفظي . . في اننظار جولة أخرى . . ولكنهم 
اخطاوا الحساب » فالوضع لإ يكن بالسوه الذي ظتره بين الروس والأمريكان . . والولايات 
الححدة لم نكن أفل منهم وعيا بخطورة الوجود البريطاني في قتاة السويس ٠‏ أو بالأحرى 
مصر . . كا كانت عل وعي بضعف بربطاتبا وفرنا ء وعجزهماعن اتخاذ إجراءات انتقامية 
ضد الولايات المتحدة أوحتى حلف الأطلتطي . وقد رقض أعضاء مجلس الوزراء البريطاي 
حتى التعليق على اقتراح سلوين لويد بعد المزيمة ٠‏ بالانتقام من أمريكا ببتاء أورويا االستقلة . 

لهذا لم يتردد الأمزيكان في العمل علناً على إفشال الغزو البريطاي . ول يهتموا حتى 
بشكليات العلاقة العائلية ؟! . . 

وكان هذا من حسن حظ مصر والأمة العربية وعبد الناصر بالطيع . . 

كاله جد ب ا اتكون ردة الفغل البريطانية بهذا 
.. أو كما يقول سلوين نويد : « وت اعتقادي أنه في 77 يوليو بدا لكثير من 
أن ( التأميم ) بجرد صفعة لمؤسسة استعيارية عجوز . ولم يكن يعنيهم أي إجراء 
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ورغم مرور ربع قرن قإن الوطتي اللصري يمس برعشة اللذة وسلوين لويد بيكي . . 
قاتلا : 

« سجل مورتي ( روبرت ) - وهو أكثر دبلوماسي أمريكي استقامة واعتدالاً واتزاناً 
تعاملت معه ‏ في كتابه المناقشات التي دارت في واشنطن يوم الجمعة 7٠‏ يوليو بعد خطاب 
عبد الناصر ( التاميم ج ) فقال إن دلاس كان في « بيرو » فاجتمع ايزتجاور وهربرت هوفر 
الابن وكبل وزارة الخارجية ومورني : اجتمعوا ليحث ما حدث . وقد كتب مورت إن 
ابزتهاور لم يكن مهتا كثيرا ولم يفكر أحد ني أن الأمر يحناج استدعاء دلاس ء فالشرق الاوسط 
م يكن بعتبرذا إهمية أولوية للولايات المتحدة ( ؟!! ج ) والاستارات الأمريكية في شركة 
قئاة السويس لا تذكر . . بل كان بوسعي أن أسمع هوقر»" يقول ذلك ( 1 ) ١‏ - وتقر ران 
يذهب موري إلى لندن لبرى ما هذه الضجة ؟ وعلام ؟ . . وليسططر عل الوضع ٠ » ٠.‏ 

٠‏ وهكذا بعد ستة أشهر من خواري مع دلاس حول اصر"٠‏ والخظر في الشرق 
الأوسط ١‏ فإن هذه اللامبالاة من جانب اجاور كانت كافية لدقع المرء للبكاء » . 

سلامة قلبك باخواجة لويد . . الياسة هكذا . . قطع قليه الأمريكان ! 

ويقدم لناشوكبرج صورة تثير البكاء حقاً . للاسلوب الذي عامل به الأمريكيون الانجليز 
في قضية « ناصر » فقد روي أنه في خلال اجتاع قمة بين ايزتهاور وابدن » ( *7 يناير 
الجوية والبحرية في اليحر الأبييض كراد 
لإسرائيل بثنيها عن العدوان . وكان واضحاً أنه يستمتع بذلك . . ثم ناقش رئيس الوزراء 
وايزتهاورموضوع ناصر وهنا قال الرئيس : جشسه ايه ؟ ناصر ده ۲۴ » قود سلوين لويد : إنه 
طموح يطمع ف امبراطورية من الاطلمي للفارسي تحت قيادته . . ورد ايزتجاور : وهل 
يتوافق ذلك مع رغبة العرب الآخخرين  .‏ على أية حال السؤال المهم هو هل اصر مع 
السوفييت ؟ لأنه إذا ثبت ذلك فإما أن نساعد إسرائيل أو نساعد العرب الذين لا بجبون 
فن 

وتصل الملهاة ذروتبا عندما يتهز ايدن القرصة ء فيشيرإلى خطاب ناصر السيء الذي ألقاء 
بالامس ویزکد أنه رجل يصعب التعايش معه . . 

قبرد ايزتهاور : ربما ليس لديه مساعدون أكفاء يراجعون خطيه ! » 

ويقول شوكبرج : وساد الصمت ! 

وهذا الذي يسميه و سلوين لويد» « لاعيالاة أمريكية » بالشرق الاوسط يطرح له 
: مورفي » تفسيراً آخر ذكره في كتابه و دبلوماسي بين محاريين » عندما قال : ٠‏ كان ايزتجاور 
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مصماً عل ألا تستخدم الولايات الخحدة كمخلب قط خحاية امتيارّات بريطانيا التفطية 
« ويعلق سلوين لويد عل هذه الفقرة يقوله  :‏ وكان هذا هو الموقف الذي حراقي 
تقوسا !1 





رل إنه رغم جهوده تي توضيح « خطورة عبد الناصر » الذي إذا لم يردع فإنه 
ينزل الدمار يمصائح الغرب . « إلا أن ابزتهاور وقتها كان متاثرا بمشاعره المعادية 
للاستع مار وبتحيزه هوفر » ضد الامتيازات ( البريطاتية ‏ الفرنسية ) في الشرق الأوسط » . 


وقد اجتمع حلف الاطلتطي وحرصت الول 





















مستوى وزير اخارجية . بل أرسلت مو إل سلوين لويد إنهم لم يتحدنوا 
ولا علقوا . . واستطاعت بريطانيا وفرنا انتزاع قرارمن حلف الأطلنطي بعدم دفع الرسوم 
المصروالتزم بالقرار بريطانيا وفنا( وهمامن الآصل يدقعان خارج مصر ) وهولندا والنرويج 
والمانيا » ولكن أمريكا نسفت القرار . تقد رفضت التزام به : وأعلن دلاس ٠‏ أن 





قناة السويس لا تحتل مركزاً رئيسياً من اهتهام الولايات المتحدة » - 
وكان هذا بالطبع أول تأييد علني لعيد الناصر . قفيه اعتراف بالتأميم ٠‏ وفيه نتفيه 





للغرب . . إلخ فجاء دلاس يعلن أن أمريكا غير مهتمة بال موضوع بل وسمحت ال حكومة 
الأمريكية لرعاياها بالعمل كمرث قناة السويس المزمة » بعدما أمرت الشركة 
وكانت « مشكلة » الرشدين تصور 
يستحيل توفيرها . . وهو تصورثیت 
أنه مبالغ فيه ولكنه جعل مصر تطلب من كل أصدقائها إمدادها بالمرشدين . فجاءوا من 
روسيا ويوغوسلافيا والبونان . . وأمريكا . . وعمل المرشدون السوفييت والأمريكان ٠‏ عل 
الدفة » جنبا إلى جتب٠٠‏ . وهوتعاون لم يشهد العام له مثيلاً إلا عند قيام دولة إسرائيل ٠‏ 
ومكافحة شلل الأطفال ! وستتسع دائرة هذا التعاون قي الأمم المتحدة والانذارات لحسم 
مستقبل الشرق الأوسط » ووضعه تحت هيمنة العملاقين حقا » لا تاريخياً !] 

وفد تجلت ١‏ لامبالاة » الأمريكان ني دعوتهم تدقع الرسوم لمصر . . ورداً عل هذه 
« اللامبالاة » اتخذ الانجليز نكتيك « تخويف » الأمريكان وإقناعهم بأنهم جادون قي 
استخدام القوة لإجبارهم عل الدعم أو الضغط عل عبد الناصر وما تاكد الأمريكان أن 
الانجليز ( والقرنسيين ) مصممون عل اللجوه إلى السلاح . . اتبعوا معهم تكتبك كب 
الوقت » على اقتتاع بأنه كلهاسر الوقت واكتشف العام أن القتاة تعمل كا كانت بالنسية 
الدورها كممر عالمي ٠‏ وشريات لغرب أورويا » مع الدعابة الأمريكية 
والروسية . والانقسامات الحزبية داخل فرنا ويريطاتيا . فإت مبررات استخدام القوة 
سحتاقص وكذلك التأييذ ها من قبل الأمن العام الأوروي - . 

























or 
۱۷ تورة بولیر الامریکیة ۔‎ 






وهذا ما يفسر تاكتيكات الطرقين في الفترة 
الامريكان عل تقوية المعارضة لقرار استخدام 
وتناقضه مع الموقف البريطاتي ‏ الفرنبي ء وأية 
0 

« ني لندن ابلغهم مورت أت الرأي العام الأمريكي غير مستعد لقبول فكرة استخدام 
القوة . وأنه يعتفد أن السفن الأمريكية يجب أن تدفع الرسوم لمصر . . قهي رهيئة 

وينفي سلوين لويد ما بقال عن « تجاح مورت في كبح جماحتا » . . وهويغالط . . فهولم 
ينجح في « متعهم » ولكن أخر الإجراء عندما نقل إلى ايزنهاور الْجوٍ المحموم في لندن ٠‏ 
والحديث عن الحرب . وعتدها تقرر أن يرسل دلاس إلى لندن فوراً . . وشعر الانجليز 
بالرضا عن النفس لأنهم نجحوا في ١‏ تخويف » الأمريكان وإثارة اهتمامهم . وسجل 
« ماکمیلان » ني بومیاته يوم ۳٣‏ بولیو ۱۹٣٣‏ : « يبدوأ: من خلال إقزاع مورقي » 
الذي لابد أنه رفع تقريره بالروح التي أردناها .. لان فوستر دلاس قادم الآن عل عجل . 
وهذا تطور مهم جداً ا بل ماكميلان دلاس أكتب في يوميات أول أغسطس 
٩‏ يفول : « يجب أن ثبقي الامريكان خائفين ٠‏ يجب ألا نترك لديم أي وهم . . 
وعندها سبساعدوننا ني الحصول عل ما نريد دون حاجة لاستخدام القوة» , 

موقف إلقاء ماء بارد عل الازمة الذي حأ إليه الامريكان في البداية لم يتجح . . وأيضاً لم 
ينجح الانجليز ني إرهاب أو إخضاع الأمريكان . وإن نجحوا ني إثارة قلقهم ٠‏ ودفعهم إلى 
تغيبر خطتهم » فأرسلوا د دلاس » نفسه وبيخطة واضّحة هي الماطلة وكسب الوقت + ومنع 
« الحلفاء » من التصرف أو اللجوء إلى الحل الوحيد الذي يعيد هم ما فقدوه في الشرق 
الأوسط . . وهو « دبلوماسية البوارج » 

وهذا ما سجله و سلوين لويد » نفه بعد عشرين سنة عندما قال : « كان واضحاً أن 
« دلاس » يلعب لكسب الوقت » . 

طار ودلاس » إلى لندن يوم 7١‏ يوليوء وحضر ني اليوم التالي إلى وزارة الخارجية 
البريطانية وسلم رسالة ه لايدن » من « ابزتهاور » اعترف فيها أنه قد يكون من الضروري 
استخدام االقوة لحمابة الحقوق الدولية . ولكنه يأمل أن يتمكن مؤتمر الدول الموقعة لانفاقية 
E‏ 0 تحقيق الضغط المطلوب عل المصريين من أجل ضمان 

: لى . وأكد على خطأ الإصرار عل استخدام القوة في الوقت 

ام القرة ٠‏ فسيلزم دعوة 
الكوتجرس بأن كل 


من التاميم إلى مجلس الأمن . . مع حرص 
بالتأكيد عل انفصال ا موق ف/الأمريكي 
احرص عل دعم موقف عبد الناصر ضد 










































إلى الحد الذي يتحتم فيه | 





له ايدن وماكميلان أن قراراً باستخدام القوة قد أقر بالفعل من جائب الحكومة البريطانية وأنه 
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لا تبائي ولا رجعة فيه . ولكته ( ايزنجاور ) يأمال إعادة النظر قيه ولذلك أرسل دلاس إلى 
لتدن» . 





أصدق أن دلاس ء فكر لحظة واحدة » أننا ستستخدم 
القوة في الخال » وله للموضوع معقولاً ٠‏ فقد قال إنه لابد أن « يطفح » 
٠ E‏ وأنه لا يعقل أن تخضع القناة لسياسة دولة واحدة يدون رقابة 
دولية . ولابد من اكتشاف وسيلة لإجبارعبد الناصر عل ت ولكن القوة ببب أن 
تكون آخروسيلة . وإن كاتت الولايات المتحدة لا تستبعدها . إذاما استتقدت كل الوسائل 
الأخرى : + ٠‏ ولكن لا انتقلنا إلى مناقشة التفاصيل : كان واضحاً أنه يلعب عل كسب 
الوفت . فقد كان يعتقد أن اموي تمر سيحتاج لثلاثة أسابيع للإعداد له - ول يكن بتصور أنه 
جب أن ينعقد في لندن أو باريس أو واشنطن . . وكان منشككا في جدوى إصدار يبان ثلائي 
عقب عحادثاتنا هذه . أماعن عضوبة المؤتمر فكان مصمراً عل دعوة الدول الموقعة على اتفاقية 
ههه إلى جاتب أعرين » : 

جاء « دلاس » لكسب الوقت والماطلة ٠‏ وهذا يتطلب بالطبع بعص التأييد اللفتظي 2 
وإن كان قد قاوم إلى آخر حظة إعلان ذلك ني بيان ثلائي ٠‏ وكانت ٠‏ اللعبة ات 
اقتراح مؤتمر لندن . بأمل أن يستغرق الإعداد له والخلاق حول المقر » والدول المشتركة 
وبرنامج العمل ورئاسة المؤقر7 . . ثم الحطب بداخله . . ماني من لوت ريد 
الانفعال البريطاي ٠‏ كذلك دق دلا أو الدذبلوماسية الأمريكية . !. 
بالإصرار عل دعوة الدول الوقعة لاتفاقية ۱۸۸۸ وهذا يمني » كا فهم الان 
روسيا » التي وقعت هذه الاتفاقية عام ۱۸۸۸ بيغا كان الاتجليز يريدون المؤر- 
من مَؤتمر - مقصوراً عل الدول الغريية » أو الدول التي تعتمد أساساً عل القناة ٠‏ وهذا 
يستبعد روسيا المؤيدة لعبد الناصر . . وهذا الإصرار الأمريكي عل تثيل روسيا في مؤتمر 
الندن مؤشر مهم لفهم دبلوماسية المرحلة لمن أراد أن يفهم . . 

وإذا كان ٠‏ دلاس » قد سقاهم من طرق اللسان حلاوة . بالحديث عن ٠‏ تطفيح » 
عيد الناصر الفناة والبحث عن أسلوب يرغمه عل إرجاعها م ! . . إلا أن رسالة ايزنجاور 
٠‏ المكتوية ؛ كانت واضحة : 

. الرجوع عن قرار استخدام القوة‎ ١ 

؟ ‏ هدف المؤتمر والضغوط عل المصريين هو ضمان « كفامة تشغيل القناة » لا إلغاء 
التأميم ولا و تطفيح » عبد الناصر القناة . . ولا إرجاعها هم . . 
رنجحت الخطة الأمريكية وبدأ الإعداد للمؤتمر ٠‏ ولكن الدبلوماسية ال تجحت 
في تخفيض الوفت الضائع . بل والخروج من المؤمر بتنائج أفضل بكثير ما نوقع الأمريكان 


ا 

























وقد خص سلوين لويد الانطباع البريطاني حول مؤقر لندت ء أو اقتناعهم بأنهم كسيوا 
الحولة صد الأمريكان يقوله : ١‏ 


Artest : 





تمر عقد ني لندن » وهوما كنا نريده ولا يريده الأمريكيون 
ليت رئاسة المؤتمر وهوما كنا نريده ولا بريد الأمريكيو: 
فعنا دلاس إلى عرض القرار ادي وجو راکاد خکر نی قل رناب ب 
4 وكانت نتيجة المؤتمر قراراً مرضيا تماما لنا . ويأغليية ١4‏ صوتا من ائنين وعشرين . 
د ةج بت بفقل جهد كي قي الإعداد والعابحة الجر للوقود (عملت 
الدبلوماسية البريطاتية والمخابرات البريطائية والضغوط تي العواصم المعنية والرشوة عملها 
وأيضاً غموض الموقف الأمريكي أو عل العكس ظهور الوقد الأمريكي في مظهر المؤيد 
للانجليز ولكن أهم ما ني عرض وزير الخارجية البريطاتي أنه فائمة ما أحرزه من انتصارات 
عل الامريكان . ج ) 
انتهى المؤمر في 77 أغسطس 145 بما يمكن وصقه حقاً باتتصار بريطاني ‏ فرتسي ‏ 
بقرارضدمصر ني شكل إنذار تيلخه لجنة دولية تتكلم باسم ١6‏ دولة من التتين وعشرين ! - 
وسواء قلنا إن دلاس قد سايرهم كسبا للوقت ء فالقترار عل أية حال كان للتفاوض ولبن 
بالحرب  .‏ أو أن الدبلوماسية البريطائية استطاعت تطويقه؟” وزحلفته خطوات أكثر ما 
تقتضيه لعبة كسب الوقت . . فإن الإدارة الأمريكية سرعان ما أصلحت الموقف ونسفت كل 
تانج ب 
اندقع لويد يضاعف كمية الصابون تحت قدم دلاس » قابرق إليه يشكره عل 
يننا في مؤتمر لندن » وأصاف : « E‏ 
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من النجاح » . 
كان نجاح بعثة ٠‏ منزيس » يتوقف على اقتناع عيد التاصر 
مصممتان على استخدام . وأن الولايات المتحدة لا نعارض ذلك . . وهذا هوعين 


أن بريطانيا وفرنا 








ما حرصت الولايات الخحدة عل نفيه علا ! 

وإليك القصة كا يروييا سلوين لويد : 

« اجتمع متزيس بعيد الناصر في 7 سبتمير( 157 ) وفي اليوم الثاني في مساء 4 سبتمير 
قدم له منزيس الموضوع ياسم اللجنة . واستمع إليه عبد الناصر . وكان متزيس قد قرأ في 
الصحف أن عبد الناصر أبلغ قياداته العسكرية أن الحشود الانج الفرنسية هي جرد 
تجويش . فطلب متزيس الأخحلاء يه . وقال ل إنه لا هدده ٠‏ وذكته يمذره من أنه يرتكب 








كله 





خطأ فادحاً .. لواستبعد إمكانية العمل الغسكري . .. وزد عبد الناصر إنه لا يعتير هذا 
0 وتي صباح اليوم التالي كانت الصحف تحمل 
1 تمر الصحفي عن إمكانية استخدام القوة ٠‏ فرقض 
ذلك بتاتا ويلا قيد ولا شرط ( أي لا حل أول ولا حل أخير ج ) . وسثل ماذا يحدث إذا 
رقض ناصر ال مقترحات الحالية ( التي قدمها متزيس ) قال ( الرئيس الأمريكي ) : عندئذ 
يجب تقديم مقترحات أخرى ٠‏ وقال تحن ملتزمون بحل Ej O‏ . وهذا 
بالطبع دمر أية فرصة كان يمكن أن تناح لنجاح مهمة 

نجح منزيس في إقتاع عبد الناصر أن الاتجليز والفرنسيين سيستخدمون القوة 
وأنه يخاطر بكل شيء إذا لم يقبل مقترحات لجنة ال.18 ووعد عيد الناصر بالتفكير 
والرد + 

وعبد الناصر لا يخثى إلا استخدام القوة ٠‏ إذ أن أية وسيلة أخرى لن ترغم مصر عل 
تليم القثاة أو إلغاء التأميم أو الانتقاص من فعاليته . . وهنا وقيل أن يتسع الوقت 
لعبد الناصر للتكير يبرع « ايزنهاور » إلى مؤتمر صحفي علني ٠‏ يلع فيه عبد الناصر بل 
يلتزم فيه أمام العام أجع برفض استخدام ال :مهماحدث ٠‏ ويالذات إذا رفض عبد الناصر 
مقترحات منزيس 

ويالفعل « رفض عيد الناصر مقترحات ١8‏ دولة في + سبتمير وافترح تشكيل هيئة 
مفاوضات » . 

لا بمكن للمؤرخ حسن النية » أن يستيعد هذا العنصر في إفشال مهمة نة متزيس ‏ 
وفشل مؤتمر لندن وسقوط المرحلة الاولى من المخطط الانجلو- - قرتني - وقسنية أمريكا 
« الشربك الرابع » في حرب السويس ٠‏ وأنه كان تقسيم أدوار . . أو خوفاً من حرب عالية 
ثالثة , أولحمابة السمعة الطيبة لأمريكاغير الاستعهارية . وغيرذلك من حجج العملاء . 
الذين يمارسون لعبة ساذجة . هي مدح أمريكا قي صيغة الذم ! 
إنه صراع لصوص . وما اختلف اللصان فازت مصر بالقناة ولا شيء آخر . . 
بل تأمل كلمة مندوب الولايات المتحدة في لجنة متزيس أمام عبد الناصر كما أوردها 





تجديدا من منزيس وأنه سيضعه في اعتبا, 


























أريد أن أوضح آنأ إيكا ليست دولة استعمارية . وهذه هي سياستنا المعلنة منذ مدة 
الاشتراك في أية خطة استعمارية . وإني متأكد أنه لو شعرت الحكومة الأمري 
هذا الحل الغرض منه فرض حل معين على مصر لما اشتركت في هذه اللجنة . وکل ما في الأمر 
أن يد حلا سلميا بالفاوضة يتمشى مع السيادة المصرية » . 

ولو راجعت كلمات مندوب أثيوبيا وإيران لوجدت مندوب أمريكا أكثر ثور 
هذا النص منوبا لندوب روسيا لما ظهر فيه كبير اختلاف . - 








- يل لوكا 


o 


فهر يصتف بريطانيا وقرنسا كدول استعيارية ويبريء أمريكا من هذا الدنس  .‏ ويشير 
إلى حطط استعمارية وهي التي تاوا معين عل مصر . . ويعلن أنه يبحث عن حل 
سلمي يتمشى مع سيادة مصر ولا 0 إحتى تحفظ 
حرية ا ملاحة الذي أورده مندوب أ* به المندوب الأمريكي ولا طرحه ! 

ويقول ه لويد ؛ مرة أخرى والر إنه ايزتباور » بعث برسالة إلى « ايان ) يوم 
اسبتمير( 1557 ) يقول له قيها : يجب ) اد عسكري قبل استتقاد جهود الأمم 















م 





الفوة » . . وذلك قبل 74 ساعة من وصول ٠‏ متزيس » إلى القاهرة ليقدم لعبد الناصر أول 
مقترحات منذ التأميم » ولكن ٠‏ ايزنهاور» رغم كل ما قاله ( أب رسالته لايدن ) يقدم عل 
عقد مؤمر صحفي علني . يعلن فيه رفض استخدام القوة إطلاقا . وهذا التصريح دقع 
؛ عبد الناصر» إلى رفض دراسة المقترحات . وكذا إشارته إلى هيئة المتفعين والأمم 
المتحدة . إذ بعد أيام قليلة يدأ د دلاس » بؤخر الحديث عن مجلس الأمن ٠‏ ويتراجع عن أي 
دعم سيق تقديمه ليثة المتفعين » . 

كما تسلم ه لويد » رسالة من « دلاس » قال له فيها « إن الرأي العام العالمي سيتاثر لغير 
صالحنا بالانياء التي أصيحت شائعة عن استعدادات عسكرية بريطانية - فرنسية وخطط 
لإجلاء الرعايا » . 

« رفض ايزنهاور أن يدعم خطاب دلاس في مؤتمر لندن . ورفض أن يبذل أي جهد لاتجهام 
اصر بأنه يسعى للمتاعب . بل خفف عته الضغط قي أحرج لحظة » ( لحظة تقديم إنذار 
ال ۱۸ دولة ) . 














١‏ لو أن مسئولاً أمريكبا بارزاً أو انين تحدثاه لعيد الناصر » خلال وجود ه منزيس » في 
الفاهرة لكان ذلك كافياً لنجاحنا . ولكتهم ضللونا بمشروع جمعية المتفعين وخاتونا كبا أكد 
«مورق ء في كتابه » . 

أما مشر وع هيئة المتفعين ٠‏ فقصته أنه بعد أن أفشلت أمريكا نتاتج مؤتر لندن ومهمة بحنة 
متزيس ٠‏ وأنذرت وحذرت من اللجوء ب لكب الوقت » وهو 
جمعية المتفعين . . أي تشكيل جمعية من الحكومات المتفعة بالقناة . تحولى إدارة القناة 
وتحصيل الرسوم . وهو الاقتراح الذي قيل إن دلاس خرج به من خخلوته في جزيرة و ديوك » 
وورد في رسالة ايزتهاور . . وقال دلاس عل رواية لويد ٠‏ إن الجمعية ستحصل الرسوم ٠‏ 
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نكنل وكيد اطرمن يحم اة ء بل يرى المال يتسرب من يديه ( وهو يغتي : يارب هل 
ويصرف النظر عن تشويه « لويدء لفكرة و دلاس عأأو 
اقتراحه إلا أنه على حق عندما يقول إنه كان يجرد كسب للوقت - . 

قال د لويد » : « كنت عل استعداد تقبول هذا الاقتراح عل شرط أن نتاكد أولاً أن 
« دلاس » لا جرجرنا من اقتراح إلى اقتراح حتى يصبح من غير الممكن شس عملية 
عسكرية » . 

کا بادلا قدو مشروع جرة لتقن وما وقح رمو چ 
.يعمل في ظل تعلييات صارمة بمنع التدخل العسكري . 
N A BASED‏ 
ابلغ « ايدن » مجلس الوزراء البريطاني أن « عبد الثاصر » رقض المقترحات جملة 
وتفصيلا . وآن أمريكا تعارض بشدة استخدام القوة . كما تعارض اللجوء إلى مجلس 















الأمن . ولذلك لهييق لة الضعف في مشروع الجمعية . أنها 
قد تكون ببساطة » مجرد خدعة 1 
وقبلت بريطانيا - مكرهة - مجاراة خدعة « دلاس » في جمعية الممتفعين ولكن بتفسيرها ٠‏ 


وهو أن الجمعية ستحصل كل الرسوم وذلك وحده يدقع « عبد الناصر » إلى رفضها » 








والشرط الثاني أنها- أي الجمعية ‏ ستستخدم القوة في فرضص فكرتها وهي الاستيلاء عل القناة 
وإدارتها » وشق السفن طريقها في القناة رغم إرادة مصر ودون دفع رسوم صر . . 


ولكن « دلاس » تراجع . . ورفض هذا التفير . . وأبلغ ٠‏ لويد » أنه يرى أن تدقع 
جمعية المنتفعين تسعين بالمائة من الرسوم لعبد الناصر ولم تكن مصر في هذا الوفت ‏ وبعد 
الناميم ‏ تحصل أكثر من ۴١‏ بل وأعلن أن جمعية المتفعين « هذه ولدت وستبقى 
بلا أسنان . . وأن السفن الأمريكية لن تشى طريقها بالقوة ٠‏ بل ستطوف حول رأس الرجاء 
الصالح إذا ما سدت مصر القناة في وجهها . . ولذا اقتزح ١‏ هيوجيتسكيل » ساخراً أن 
نسمى د هيئة الممتفعين برأس الرجاء الصالح » !! 

يقول لويد « إن الأساة التي لعبت دورأً ني إحياط المرحلة الالية كانت في تصديقا أن 
« دلاس » يتصرف عن حسن, ية باقتراح جعية التفعين وليس أنه مجرد طبخ حصى 
لتمطیلتا ٠۴‏ . 

وهو كذاب لأنه لم يصدق دلاس لحظة واحدة وإنما تخادع له . . واستمر الحشد 
المسكري ا 
يقترح دلاس تق تقسيم الرسوم بتسبة تسعين بالاتة لناصر » الأمر الذي سيجمل تاصر 
يضحك عل الدول الغربية ويدعي عن حق ‏ أنه حقق نصرأ كاملا - . جعلني شديد 
التشاؤم من المستقبل ‏ إذ فيا يختص بموضوع الضغط عل ناصر . كانت الولايات المنحدة 
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هي الخلقة المكسورة رغم كليات دلاس الشجاعة في مارس عن إسقاط عبد الناصر في ستة 
شهور وتطفيحه القناة عل حد قوله قي أغقطس » . / 
لقدخلص ايزجاور ودلاس : ناصراً . من أي قلق من إمكاتية اتخاذ الولايات الخحدة. 
موقفا فويا ضده . وأصبح بوسعه أن يلعب آمنا على التناقض الروسي - الأمريكي » . 
وظهر عبد الناصر عل الدا يغزيون الأمريكي « وبشر » دلاس « صديقه » سلوين لويد أن 
عبد الناصر قد « ترك أثراً طيياً » ؟ 





ريما قالها له وهو يخرج لاته ! 

نجح تكتيك + بل نسي لمجلس الأمن وهي 
الخطوة قبل الغزو مباشرة قي مفطط الدبلوماسية الانجلو فرنسية .  .‏ كنا نهدف إلى التوجه 
المجلس الأمن ني بداية الشهر ( سبتمير) ولكن اضطررتا للتاجيل بسبب اقتراح هيئة 
المتفعين . فقد حاولنا أن تلعب بإنصاف مع دلاس » ركان دلاس قد وافقهم علل اللجوء إلى 









مجلس الأمن إذا ما رقض عبد الناصر مقترحات لجنة متزيس ٠‏ بشرطين : آلا يعني ذلك 
التزام الولابات المنحدة باستخدام القوة ٠‏ وأن يكون الذهاب لمجلس الآمن يئية شريفة 
للوصول إلى حل » - 


وهذا يقول عته الفقهاء نعليق الشرط بمستحيل ! فأ كثل ايدن وسلوين لويد وموليه 






تى يمسم أمر جمعية التفعين . . ! الني كانت قد يدأت اجتياعاها يوم 14 سبتمير في لندن 
وحضرها؟١‏ وزير خخارجية من ١8‏ دولة اجتمعت » بل وأرسلت كل من نيوزيلندا واستراليا 
مثلا بدرجة رئيس وزراء سابق . ويعلق سلوين لويد بيخيث « أصحابنا كانوا يأخذون الأمر 
عل حمل الجد » ! 
ولكن بريطانيا وفرنا كانتا تعليان بالذعبة الامريكية . وقررتا أن الوقت قد خان للتصرف 
المنفرد . وأن ذمتهما قد أبرنت . . فتوجهتا إلى مجلس الأمن يوم 77 سبتمير( 1455 ) وردت 
مصر في اليوم التالي بتقديم شكوى هي الأخرى حول الإجراءات العدوانية . . 
ماكميلان ابزاور لاستمزاج رأيه قي خطوة الذهاب إلى مجلس الأمن فحدثه 
ايزنهاور ني كل شيء ٠‏ ولکنه لم يشر يحرف إلى قرار التوجه مجلس الأمن » ! وإذا كان ايزنجاور 
قد تعفف عن الحديث في هذا الفعل الفاضح . فإن دلاس كال الصاع صاعين لماكميلان : 
إلى مجلس الأمن دون مشاورة معي . . وأنا أحس أنني عرملت بشكل 
٠ -‏ وإننالن تجني إلا لمتاعب في نيويورك ( الأمم المتحدة ) وأننا نسعى إلى كارثة .. 
وكان يتحدث ‏ عل حد تعبيرماكميلان كمن يحذرنا من دخول بيت للدعارة ! » . ويكمل 
سلوين لويد : د كان من الصعب أن تصدق أن دلاس صادق مع نفسه فهرالذي قاليوم 1 
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سبتمبر في برنامج نليقزيوتي : إننا يجب أن تحصل عل برتامج من الأمم ال متحدة لحسم 
الأمر . وقال في جمعية المتفعين إن حكومة الولايات الححدة تتحرذ ك سريعاً تحوالامم التحدة 
وتحدث معي بالتفصيل حول هذا الآمر إن دلاس لا يمكن أن يثيز هذا الغبار. إلا لآن 
١‏ مورفي » كان صادقاعندما قال إن دلاس كان يتصرف تحت تعليات صريحة ايزتهاور بمنع 
التوجه لمجلس الأمن . كان اقتناعه هوخطأ هذا التوجيه ولكنه شعر بضرورة الالتزام به » . 
لل . . منها أن مجلس الأمن كان آخر إجراء في تبرثة 

ولذلك كان بريد منعهم من اجتياز هذه 
العقبة حتى يستمر في تسليتهم بمشروعات جديدة من طراز جمعية المنتفعين . 
٥‏ لان اپزتہاور کان بعلم أ طرح التزاع في تملس الآمن سيعطي الانحاذالسوقتي القرصة 
لتقديم « الدعم » الذي يتنه والذي غذى عليه العرب منذ ذلك التاريخ .. . وهو الدعم 
الادي بالتصويت والخطب في الأمم المتحدة . وهي دعاية للروس ‏ في ظروفهم الحرجة وقتها 
( المجر  )‏ أمريكا في غتى عنها . 
o‏ أن ايزتهاور كان يدرك موقف الولايات التحدة المحتوم في مجلس الام وأنه سيكون على 
غبر هوی بريطائيا وفرنا وهولا يريد أن يعمق الجراح ٠‏ وهو يخوض حربا حدودة ضد 
بريطانيا وقرناء وليس عداوة أبدية شاملة . . ويدير مصالحتهم| يعد اتتزاع اللقمة من 
فمها. , 

ولكن بريطانيا أرادت أيضاً توريط أمربكا » ورقضت هذه التورط فصوتت عل إدراج 
الشكويين المصرية والانجلو- فرنسية ء الأولى بسبعة أصوات ند لا أحد والثانية ب 1١‏ 
صوتا ضد لا احد . 

تحدد يوم ه أكتوير للنظر في الشكويين .. 

بوم ۲ أكتوبر عقد دلاس مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن وجود خلاف حاد بين أمريكا 
وحلفاتها الأوروبيين حول السويس : إن الولايات المتحدة لا يمكن أن يتنظر منها أن تريط 
تقسها مائة ني المائة » لا مع القوى الاستعمارية . ولا مع القوى الني تبتم فقط بالحصول عل 
CEE‏ 





























يطب ويني عل الالطة المزية في رة الام ۽ 
مث 0 بقرى تسعى لتحقيق الاستقلال بأسرع وأكمل صورة في مواجهة القوى 
الاستعارية ؟! . 

قلا مصر معتذية ولا ناضر غتلر » ولا القثلة سرقت عل طريقة « على بابا كا قال 








الاشتراكي التصاب « انورين ببقان ٠١‏ بل خطوة نحو استكيال الاستقلال أو انتزاعه من 
القوى الاستعمارية وإن كانت تشوببها بعض الآثائية أو اللامبالاة بالنتائج الأخرى . . أو 
جر١‏ 


or» 





وقال « بين تتفق مواقف قرنسا وبريطاتيا وأمريكا حول حلف الاطلنطي ٠‏ 
تمس في جوهرها أوملكيتها بشكل ما . ما يسمى بالاستعيار ء ستجد الولايات المتحدة ٠‏ 
نقهاء حورا مغلا توعاما» ‏ 

وه و هذا قد ضنف مشكلة القئلة بأنها مشكلة استعهارية وليست حقوقاً أو التزامات 
دولية . . 

ثم تحدث عن هيئة التتقعين فقال « إت البعض يتحدث عن عملية خلع أسنان 
المشروع . والحقيقة أنه لم تكن له أسنان أصلا » تي حدود معلوماتي » ! 





وفي اليوم التالي وبعد أن شتم بريطانيا في « زفة » المؤتقر الصحفي ء استدعى السفير 
البريطائي ليصالحه في ه عطفة » وزارة الخارجبة وقال له « إنه غير سعيد بالمؤمر الصحفي . . 
السويس والمالة الاستعمارية ! وأن النص قد 
ان يقرأه » وهذا حد من حريته » . . ورد السقير البريطاني متذرعاً 
بكل البرود الانجليزي « إن هذه المؤتقرات الصحفية خخطيزة جدا . ووافقه دلاس ولكنه 
ضاف إن هذه هي المرة الأولى التي ارتكب فيها مثل هذه الخطا القاحش » . 





بوم د أكتوبر وقبل ساعات من اتعقاد مجلس الأمن » حاول لويد وييتوإثارة تخوة دلاس 
الذي أخبرهما أن انرئيس ايزتهاور ضد الحرب . وأن هذا الموفف ليس له علاقة 
بالانتخابات . . فشرح له لويد « اخطارعيد الناصر الذي بتآمر عل قعل املك إدربس في 
لییاوحی الك سعود وجه له تهديداً . إذا كان مركز نوري ثابتا في العراق إلا أن السخط 

يتشر بين صغار الضباط العراقيين بتحريض عبد الناصر . والاردن تم التغلغل فيه . 

سوديا؟ عملياغت حكم عبد اناصراء اللي بساهد إيضمتظفة لوكا ترصن »وکال 
بينو فشرح الوضع في شهال أفريقيا » ٠‏ 

ولكن دلاس ١‏ كرر اعتراضه عل استخدام القوة ني الوقت الحالي » وإن وافق عل إيقائها 
كاحد الخيارات » . 

ولكن في اليوم التالي قوجتوا بالصحف الأمريكية طافحة بأنباء الخلافات بين أمريكا من 
جانب وبریطاتبا وقرنسا من جاب آخر . . وقال سلوين لويد : ٠‏ وقد علمت أن هذه 
الأخبار سربت من الوفد الأمريكي ف الأمم المتحدة . وأضيف إن دلاس أخببر المحيطين بيه 
من الصحفيين أن ن على بريطاتيا أن تقبل المشروع الغندي . وقابلت دلاس يوم الاحد وطلبت 

منه أن يحدد بالضبط أبن نحن ؟ وكان واضحا من لحجتي أن صيري قد نفد ( ! ) . . فأئكر 
أنه تحدث عن بن المشروع ااهندي . واعتذر ووعد بضبط سلوك الوفد الامريكي . وأنه لا صحة 
وأنه يؤيد استعداداتنا العسكرية وأنه نقسه لا يتبعد استخدام القرة في 











وقد شهد سلوين لويد بأن دلاس كان يقول هم عكس ما يقعل . فلا حاجةٍ لإجهاد 
أنفسنا لتفسير ما يبدو كأنه تتاقض ‏ 
تمخضت اجتماعات الأمم المتحدة عن مشروع المبادىء الستة المشهور ‏ وقد قبله الطرقان 
بتية عدم تتفيذه . . المعتدون عل أساس أن الخطة التي وضعوها . مع إسرائيل ستضع العالم 
أمام وضع جديد » ويكقيهم أتيم قبلوا « الحل اللمي » وإنغا جد ظرف لم يكن في 
الحسبان هجوم إسرائيل ! ومصر قبلتها للمطاولة وامناجزة والأخذ والعطاء على أساس 
الاسترانيجية القائلة إن كل يوم يمر يقلل من قرص العدوان ٠‏ وإمكانيات تجاحه . . 

ولكن أمريكا التي كانت عل يقين من الاستعدادات العسكرية لم تشأ أن تترك الأمر 
اللظروف بل حرصت على توريط حلفائها بإعلان أن قبوهم مشروع المبادىء الستة وقول 
مصرله قد حل الازمة وبالتالي سقط أي حق هم في استخدام القوة . . وهوما كان الانجليز 
عل حذرمنه ولذلك يفول سلوين لويد : ٠‏ واعلن همرشولد الاتفاق عل ستة مبادىء . وقد 
حذرت المجلس ( ملس الأمن ج ) من الانجراف في التفاؤلبوقلت إنه لا تزال هناك نغرات 
واسعة بين مصر وبيننا . وني هذه اللحظة بالذات اختار ايزنجاور مرة أخرى أن يسحب 
اليساط من تحت أقدامنا ‏ فبعد أن أخبر همرشولد المجلس بالمياديء الستة . أعلن ايزنهاور 
في مؤتمر صحفي مايل : 















« إن عندي اليوم ما أعلنه . عندي أفضل خبير يمكن أن أعلته لأمريكا اليوم . . وهو 
التقدم الذي أحرز في نسوية خلاف السويس . فبعد ظهر اليوم وني الأمم المتحدة اجتمعت 
مصر وبريطاتيا وفرنسا من خلال وزراء خارجيتهم ووافقوا على مباديء للمفاوضات . 
وكل الأمور ندل عل أننا تخطينا أزمة خطيرة جداً . . وأنالا أريد أن أقول إننا قد خرجنا من 
الغابة تماماً ؛ ولكن تحدئت مع وزيرا. قبل أن آني إلى هنا » وأستطيع أن أقول لكم إن 
قلبه ورأسه عامران يصلاة الشكر . . 


وجن جنون سلوين لويد الذي فهم المقلب والذي كان رأسه وقلبه عامرين بالمكر 
والكفر . فوصف تصريح رئيس الولايات المتحدة با اتصريح أهيل » ! يقوا : دورقد 
احتججت بشدة لدى دلاس ٠‏ وأعتقد أنه هو نفه أخط . وراح يغمقم ببعض عبارات 
حول عدم الاهتيام بما يفال في الانتخابات ٠‏ . 

وأحس فوزي بزوال الضغط عليه واستشهد بخطاب ايزنباور وبدأ تراجعه عن المادة 
التي تطلب إيعاد القناة عن سياسة أية دولة » . 

« وذهبت لمقابلة دلاس لأناقش معه ماذا يعني ايزتهاور بالضغط على عبد الناصر 
وما الوسائل  .‏ وبدأت بالحديث عن الرسوم لأكتشف باللهول أن دلاس يقترح أن تدقع 
الرسوم لجمعية المنتفعين وهذه بدورها تدقع تسعين بالمائة منها لناصر أي أنه سيحصل على 
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أكثر مما يحصل عليه الآن ( ١۴ج‏ ) وقلت له إن هذا الاقتراح قد ملاني رعياً . - ولكن 
الوقت كان متأخراً لعمل أي شيء فلم نتناقش طويلا . » ! 
هذا الرعب لبس الانجليزطاسة الخضة أوخونة الحرب ‏ 
من ١7‏ أكتوبر إلى 74 منه . معروقة » كان موعد المفاوضات المقيلة هوتقس اليوم 
الذي تحدد للهجوم » وستكرر معنا أمريكا نفس اللعبة الأنجلو ‏ قرنسية بعد عشر ستوات + 
وسنندب ونصدق . . 

المهم وقع الفجوم الإسرائيل والإنذار البريطاني . وألقى كل طرق باللام وكشف عن 








نواجذه قهي الحرب . . إما النصر وإما الموت الزؤام . . أصيحت المعركة علنية وصريحة 
ومريرة بين أمريكا من جاتب وبريطاتيا وقرتا من الجاتب الأخر ولم تشقع لما مشاركة 





إسرائيل ٠‏ بل بالعكس حل إنمهم| وكراهيتهها عل إسراثيل بنت أمريكا . وكانت أول وآخر 
مرة تقف فيها أمريكا ضد إسرائيل هذا الوضوح والجدية . 

فور العدوان أعلن ايزنهاور أنه و سيقف إلى جانب مصر وطلب من القائم بالأعمال 
البريطاني أن يبلغ ذلك لحكومته » وقسر هذا الو بأته للحقاظ على شرف ومصدافية 
أمربكا حيث أن سمعنها أصبحت عل المحك . وذلك بحكم ارتباطها بالتصربح اللائي 
الذي يتمهد بالدفاع عن المعتدى عليه ني الشرق الأوسط »" 

ولكن أهم من الشرف والمصداقية كان هذا القرار الاكثر حا . . وهو قول ايزنجاور : 
إن الذين بداوا هذه العملية علبهم أن يمدوا نفطهم » ! ولا سال دلاس : ومن أين 
سبحصلون عل التفط فرد عليه : ربما يعتقدون أننا ستضطر إلى تزويدهم به . . كان جواب 
ابزنجاوز خادا وقاسباً + إنهم لا قيمة لمم كخلقاء غغائلين . بل ريما كانت قيمتهم لنا اقل بكثيز 
مما يعتقدون ٠‏ 

وقال ايزجاور ل « ايميت هيوز » الذي كان يعد له خطاباً انتخابياً : « إن الفرن 
عليهم اللعنة . . فلا هدف لمم إلا الاحتفاظ بما هم في شيال 
الفد جاءوا هنا وكانوا جالسين عل مقعدك هذا مئذ ثلاث سثوات 
( ۱۹۳ ج ) وقلت لمم لن تحفقواني شال أقريقيا إلا هند صيتية أخرى فابوا قائلين * لا . . 
الجزائر جزء من فرنسا وغير ذلك من التفاهات »* ! 

ويتابع « هيرمان فينر » ني كتابه ه دلاس والسويس » عرض موقف أمريكا من العدوان 




















دلاس بالنقيرالفزتلي وقااألة : إننا تعيش في أخطر لحظات 


يكون نبابة الحلف تقه دافن مق ب ETE‏ ف 
وندخل قرتسا يشبه تَاماً ملك الاتحاد السوفيتي قي بودايست » - 


لي 





. « لقدصمم دلاس عل أن برغم بريطاتيا وقرنسا وإسرائيل وليس مصر عل إطاعة القانون, 
بالتنديد الأدن والمعنوي نارة » وتارة أخرى بالمطاردة بالتكتيكات التي قد توصف أحيانا يانها 
وحشية » كان مصمم| ليس فقط على أن يعود الحق إلى تصابه بل وأيضا إظهار دور أمريكا أمام 
العام بوصفها الدولة التي تحفظ النظام وتقر الحق » . 

« وهكذا فمنذ 70 أكتوير حتى قرار وقف إطلاق النار والانسحاب استخدم دلاس 
ومساعدوه المخلصون وسائل قاسية مع حلفائه » وهي شن حملة مسعورة من الاستنكار 
والتنديد في الأمم المتحدة ن منع عن حلقاته إمدادات البترول التي تعتمد عليها أنظمتهم 
الصناعية والزراعية كاملا وحرماهم من أرصدة الدولار » الآمر الذي أدى إلى استتقاد 
مواردهم المالية . لقد أدت الحرب الصليبية التي شتها دلاس عل حلفائه إلى إذلال هذه البلاد 
لصالح ناصر وصديقه الدائم » الحكومة السوقيتية » . 

« ولذلك ل يكن من الغريب أن يتذكره هارولد ماكميلان » والذين جاءوا من بعده » في 
حزبه ثم رجال حزب العمال كذلك بل والجنرال ديجول تلك الأيام السؤداء التي تعرضوا فبها 
للمهانة وبالع الضرر بسبب موقف دلاس من قضية تعرضت فيها مصالحهم الحبوية 
للفرر» . 

« الدول المقهررة* زد تشن حرياً لتحقيق العدالة ولكتها تواجه أ اتهاماً من الولايات اللتحدة 
بفضل دلاس » أمام الأمم الخحدة » وتضطر لإنهاء عملياتها بسيب رض العقوبات عليها 
من جائب واحد وهو الولايات الححدة . وتنمثل هذه العقوبات في حرمانها من البترول 
والدولارات ويتتهى الأمر بإخفاق القرة وعدم انتصار العدالة » . 

ولا تهمنا عواطف المؤلف الانجليزية ٠‏ فليمت بقيظه . . وإنا المهم ما سجله من 

وعرض العدوان على مجلس الأمن » وتي ٠١‏ أكتوبر تقدمت كل من الولايات المتحدة 
وروسيا بمشروع قرار للمجلس . استخدمت بريطانيا وفرتساحتق الفيتوضدهما . . القرار 
الأمريكي كان يدين إسرائيل ( لآن بريطاتيا وفرنسا ل تهجها بعد ج ) كمعتدية ويطلب 
انسحابها ويدعو كل الدول الأعضاء إلى الامتناع عن استخدام القوة . ويقول سلوين لويد 
« أما المشروع السوفيتي فكات أخف لجة ( !! ج ) وكتا تفضل الاكغاء بالامتناع عن 
التصويت عليه » ولكن قرنا أصرت عل استخدام حق القيتو . فوافقنا لدعم تضامنا » .. 

وبحق الفبتو البريطاي والفرسي ني مجلس الأمن كان يستحيل صدور قرار ضد المعتدين 
الثلاتة » ولذلك كاتت الخطوة | قبل مصر هي نقل ا موضوع إلى الجمعية العامة » 
حيث لا حق قيتو » وحيث الأغليية التي يمكن أن بشكلها الأمريكان والروس والدول المعادية 
الامتار. . 


٠ه‏ ابن الفهورة هذا يقصاد بالدول الت 


























رة : بريطاتيا وفرنا وإسراتيل 1 
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ولكن لتحويل القضية إلى الآمم الخحدة كان لايد - كا 
س سات دلت رفملا طب الاح كسب صرت اموت ریا 
ند اثتين وامتناع اثتين  .‏ 

ونترك وزير خارجية بريطانيا يعلق : « فلو اكتفت الولايات النحدة حتى بالامتناع عن 
التصويت لسقط قرار الإحالة ولبقي الأمر ني يد مجلس الأمن » . 

ولا صدر بالطيع قرار الإدانة والانسحاب . . . الخ . 

وني المع العمومية افتح دلاس الناشات بزاح أمريكي ( وهذايعطي نق وفيا 
للمشروع إذ لا يترك مجالا للغموض حول موقف أمريكا وبائتالي يدقع كل الأتباع إلى 
التصويت معه ج  )‏ يطلب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية والبريطانية 
والفرنسية وإعادة فتح القناة التي كانت مصر قد نجحت في سدها . 

وحاول مندوب كندا إنقاذ بريطاتيا بتقديم مشروع قوات الطواريء ٠‏ ولكن دلاس ل يقبل 
أي تأجيل للتصويت عل مشروعه وكان هذا مثالا آخر عل العدإه لنا» . 

وصدر القرار بأغلبية + صوناً ضد © أصوات هي استراليا ونيوزيلندا وفرنسا وإسرائيل 
وبريطانيا . وامتتاع كندا وست دول أخخرى . 

وني الشارع كان نيكسون نائب الرئيس الأمريكي يقود مظاهرة ضد بريطانيا . إذ علق 
علل نتبجة التصوبت و بأنها اقتراع عالمي عل فيادة الرئيس ايزتهاور . في المافي كانت شعو 
آسيا وأفريقيا تنوفع أن نقف ني اللحظات الحرجة مع سياسات حكومني بريطاتيا وفرنا فيها 
بتعلق بالمناطق التي كانت مستعمرة . ولكن لأول مرة في التاريخ أبرزنا استقلالنا عن 
السياسات الانجلو- فرنسية . إزاء آسيا وأفريقبا  .٠‏ التي تبدو لنا اتعكاساً للتقاليد 
الاستعيارية . إن إعلان ٠‏ الاستقلال » هذا كان له تأثير الكهرباء ني سائر أنحاء العام »* . 

وستعفي القاريء من تعليق المخوزق سلوين لويد ولكن هل من أحد يريد أن يتحدث 
عن أمريكا كشريك رابع للعدوان الثلاثي ء وأن المعركة كانت ضد أمريكا ؟! 

ولم بقتصر الأمر على « قرارات الأمم المتحدة » بل وجه ايزنهاور إنذارً إلى ايدن وموليه 
يطلب فيه وقف إطلاق الت رخخلال ١7‏ سا قبلته بريطانيا يدون حتى استشارة 
وذلك بعد أن أوشك الاسترليني عل الاغبيار « لتعرضه لعملية نزيف بإيعاز من الخزانة 
الأمريكية » على حد قول أو انهام سلوين لويد ! . . وعرقلت الولايات المتحدة عحاولات 
بريطانيا استخدام حق السحب الخناص من صندوق النقد الدولي . . «حتى مالا 




















٠‏ كا سجل « كابوت لودج » مندوب أمريكا في الامم التحدة خبط في عالالة تلبقونية مع الرئيس 
قاتلا : و إن الأمم الصغيرة لا تصدق أن أمريكا تقف مع دولة من العالم الثالث د دولتين 
استعماريتين أو مع العرب صد إسراتيل أنهم عملوموت إعجايا وقرحة » . 


or 





الخاص ؟1 » كبا يقول لويد تقلا عن ماكميلان عن ديد لخورج كافري وزير مالية 
أمريكا . - 

ون رواية وليم كلارك متشار العلاقات العامة لإيدن الذي استقال بسيب العدوان 
ما يفيد أن الولايات الححدة لإ تدخر حتى احتال الصدام الملح مع المعتدين فقد قال : 
٠‏ إن الغزو الانجلو- فرنسي صر تعطل 74 ماعة بسبب تحرشات الأسطول السادس 
واعتراضه طريق البوارج البريطاتية - ص 7+5 من مذكرات وكيل الخارجية البريطانية - . 

وحاولت بريطانيا بعد وقف إطلاق النار أن تبغى في موقعها : بورسعيد وعشرين ميلا 
تحتلها من قناة السويس . . وتساوم عل هذا وتتتظر الفرج أوسقوط عبد الناصر . . « ولكن 
أمريكا أصرت عل الاتسحاب العاجل والشامل وبدون قيد ولا شرط » . 

ويقول سلوين لوبد إنه سافر خصيصاً إلى الولايات التحدة « بأمل إقناعهم بالمساومة عل 
العشرين ميلا الني نحتلها من القناة ولكني فشلت . ونذلك قررت أن أتقدم باستفالتي » . 

وان « جورج همفري » وزير المالية الأمريكي صديق « بتلر » ( وزيرمالية بريطانيا ولكنه 
قال له بصراحة : إن الولايات المتحدة لن تتحرك لماعدة بريطانيا إلا إذا أعلنا قرارنا 
بالاتسحاب » . 

لفد وضعت الولابات المتحدة كل ثقلها من أجل أن يكون إنسحابنا بلا قيد ولا شرط 
ركان علينا أن نقبل ذلك » : 











يخيل إلى أنه لو كان مثقفاً لاستشهد بقول المهزوم العري : مشيناها طى كتبت علينا . : 
ومن كتبت عليه حطى مشاها . . « وقشلت جميع المحاولات البريطانية لزحزحة ابزنهاور عن 
اصراره بان يكون الانسحاب البريطاني الفرئسي من بورسعید بلا قيد ولا شرط » . 

أما ماكمبلان الصقر في بداية الأزمة ققد تحول إلى حمامة فور سماعه بأخبار نيويورك عن 
فرض عقوبات تفطية . ف به إلى الوراء وصاح : عقويات نفطية ؟! هذا ينبي كل 
شي ! 

نستمر مع فصول الدراما الأمريكية ‏ البريطاتية . 

بعد وقف إطلاق النار ونأكد هزيمة انبا لجتمع سلومن لويد مع نوب لمكا في 
الأمم التحدة وقائد الحملة ضدها « كابوت لودج » : 

و وقد بدأ حديثه معي بموعظة أخلاقية » ققلت له : إذا كتا ستحدث عن الإئم 
الأخلاقي . . فاذا عن جواتيالا ؟ . . الم تتصرف الولايات المتحدة في 1454 بنفس 
2 كل الفرق أنتا - وقتها ‏ حاولنا ن نساعدكم في مجلس الأمن رغم كل الضغوط 

علينا . وقلت لو أن الولايات و ما لاحرزتا تصرً 
راتما ولكات ناصر في خب ركان -- 











ولكن لويد ل تتته آلامه يعد . . ذهب إلى دلاس في المستشفى ‏ . فإذا بالعجوز الامريكي 
يغمز له بعيته ويقول + ؟ لماذا لم تمضوا قدماً قتسقطون ناصراً _ . » ! 7 
قعل بمكن أن تقصم ظهر البعيرلكانت هذه ! 
دلاس الذي قاد الحملة دنا . . وأبد تحوبل الأمر من مجلس الأمن لالام التحدة ٠‏ ويذل 
كل جهد ممكن خزيمتنا ... الآن يتساءل لماذا توقفناء ؟ 

ومعروف أن الانجليزي لتقل قليه وبرودة حسه » لا يقهم النكتة من أول مرة ٠‏ وم يكن 
دلاس في المستشقى في مزاج يسمح بإعادتها عليه ؟! وقرر سلوين لويد أن يتحول إلى مكافح 











اللامبريالية وداعية للامتقلال ! 
واجتمع مجلس الوزراء البريطاتي قي 4 يتاير 154 حيث أبلغهم سلوين لويد بالآي : 
« بعد الخلاف الخطيرنٍ الرأي مع الولايات اك قان علیتا أن تحاول جعل غرب أورويا 





أقل اعتهاداً عل أمريكا . . ولكني لم أتلق عطفاً من زملاتي لآن غالبيتهم اعتقدوا أن 
الاولوية يجب أن تعطى لترميم الجسور مع الولايات المتحدة » . : 

اخختارت بريطانيا قبول الأمر الواقع ٠‏ والتعلق بالقطار الأمربكي ولوني الدرجة الثانية 
وكات بحاجة إلى عشرين سنة أخرى للتأكد من حقيقة القوة الأوروبية . 

وبخروج الانجليز والفرنسيين من بور سعيد ء وخبلوص القناة صر يلا قيد ولا شرط 
تحت الإدارة المصرية الخالصة . . هزمت بريطانيا وفرنسا . وانتصر عبد الناصر في معركة 
التاميم |" ارأ كاملا غير منفوص ٠‏ وهو النصر الذي استحق به تأييدنا وشكرنا بل وصبرنا 
خمس ستوات أخرى . . يل حتى الزيمة الفادحة على أرض سيناء في نفس المعركة ‏ وهو ما 
ستعرض له غقرئاها له . وتلمسنا الأعذار من حداثة العهد ونقص الخبرة والغقلة عن 
الخطر الإسرائيلٍ . و٠‏ ال بالجلاء . . لكن العذر الأكبركان في توقعنا أنها أخطاء لن 
تتكرر وأنه سيستفيد ما وقع فيحول الخطأا إلى تجرية . 

ولكننا لم نصر . . وما كان بوسمنا أن نصر على متاقشة تلك الأخطاء لكي نضمن 
تصحيحها ونلافيها . . فكانت النكية الكبرى . واليوم وبعد أكثر من ربع قرن » وبعد 
التكبة التاريخية والمصيرية . . يحاول نفس المذنب أن يقفل أعيننا ويسد آذاننا يالكذب 
والتضليل مرة أخرى ؟! 

إن اتجام أمربكا بأنها كانت شريكا قي العدوان هومتاورة متذاكية لتفادي السؤال : وهو 
لماذا عارضت أمريكا العدوان ؟! لا بره الإجابة على هذا السؤال من إحراجات . . 

فلنا إنه من الناحية السياسية كان تأميم |٠‏ قتاة قي هذا الوقت بالذات ضربة معلم ٠‏ قفد تم 
بعد جلاء القوات البريطانية ( رسمياً ) ول يعد من الممكن اتخاذه كحجة لإلغاء اتفاقية الملاء 
من جاتب بريطاتيا » وكانت تود ذلك . بل أصبح عليها أن تعيد غزو مصر . . ثم نوقيت 
الضربة في وقت وصل فيه النناقض الأمريكي . . الانجلو- فرني فروته ٠‏ وربط مصالح 
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مصر باستراتيجية الطرف الأقوى قي هذا التتاقض ء جعل النصر مضموناً . . وخاصة أن 
أخدف من الوضوح والعمق في الوجدات الوطني المصري . مما جمع الإرادة المصرية . فلم 
ن هناك ن أن يتقذ منها العدو بمؤامراته . 














و أكثرمن ثلاثة شهور 
هذا الغزو. . وهو مالم 





لى للجاتب السليي . . جاتب الحزائم في معركة قناة السويس وذلك قبل أن نتفرغ 
العسكرية قي 1465 

أخطات القيادة الصرية » ونقصد عبد الناصر بائذ ٠‏ فهو وحده الذي وضع تقدير 
الموقف . بالاشتراك مع هيكل في رواية هيكل . . أو بالاستثناس برأي التسعة المشهود لهم 
بالثورة . . ولكنه قي التباية كان صاحب القرار 

ويشهد هيكل أن عيد الناصر أخطاعندما تصور أن وه يطانياوقرنا إلى الأمم الخحدة 
يعني أنه م ييى لدى لندن وباريس ما تفعلانه ضد القاهرة غير تسججيل موقف في الأمم 
المتحدة » وز رأسه في حكمة متأخرة جداً : « وكان ذلك خطا کا انبعت الظروق فما 
بعد 

وهذا التعالي والاتهام لعيد الناصر6”' يعكس نوع ال ء الاستياري الذي يكته ميكل 
السيده السابق ۰ وكتايه يتحداث قي كل صقيحة عن مشاورة ال 
بانطباع أنه ماكان يبرم أم رأ إلاعن مشورة هيكل 3 
كيال لفات عا ت رة الات جر ینا کور 
لعبد الناصر وحده » وله عذره فلم يكن لقم ER SR‏ 
فقط ترجو أن يعترف هو بذلك . 

ويقول « هيكل » إن عبد الناصر كان يعتقد أنه ما من « جترال لديه بستطيع قيادة المعركة 
السياسية الحاسمة والنهائية مثل محمود قوي » . 

وييدو أن عبد الناصر ميء الاختيار و للجترالات » يصقة خاصة » حتى الجترال 
السياسي ! لآن محمود فوزي . بشهادة هيكل خخدعه همرشولد .. وهو بدوره مدع 
عبد الناصر وذلك في رسالته بتاريخ 4 أكتوبر إذ كتب لهال عبد الناصر من نيوبورك : 


« تكلمت مع همرشولد عن النوايا . وبينت له أنه إذا كانت النوايا مبيتة على عدم الوصول 
إلى اتفاق فليست هناك فائدة من بن جهود السكرتي العام . وأجايني همرظ رشولد بأنه يعرف سلوين 
لويد من زمن وأنه خاطيه في الأمر وخرج باتطباع » أن لويد . يرغب حقيقة في الوصول إلى 
حل رغم المظاهر » ومرشولد يستيعد جد استعمال الانجليز للقوة ٠‏ أما الفرنسيون فلهم 
متاعبهم الداخلية وهى كثبرة » فوزي . 
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ولم يقتصر التضليل على همرشولد » بل اشتر شبيلوف في التغرير بمحمود فوزې 
الذي بدوره تملل القيادة المصرية ٠‏ فقد كتب للرئيس عيد الناصر بتاريلخ 
1 «قابلت شيلوف الذي أعرب في عن تأكذه من أنه قد استبعدت 
أخيراً . الإجراءات الشكر 

وهكذا غلل الجترال القائد العام » مع أن دلاس خان أصدقاءء وبلغ عمود فوزې 
بصربح العبارة : « ذكر لي دلاس أن بعض المسثولين في انجلترا وقرنسا لا يريدون حلا 
سلتا . 

ويقول هيكل إن عبد التاصر أجرى تقدير موقف قبل التأميم وقدر أن احتمال التدخل 
العسكري سيتناقص من 1۸٠‏ ني الأسبوع الأول من قرار التاميم إلى ٠١‏ بالائة في نهاية أكتوبر 
ثم بيدأ ني الدلائي بعد ذلك لأن الفرصة تكون قد أفلتت تماماً وأن تقدير الموقف هذا تصور 
الغزو من ناحية الاسكندرية . ويبدو أن الانجليز بحثوا هذا الاحتمال في البداية » ولكن 
ابتداء من الأسبوع الأول من سبتمبر استقر الرأي عمل بور سعيد ريصعب تصور أن فكرة 
القزومن الاسكتدرية جدية » كما يصعب فهم كيف ظلت القيادة المصرية 

بجا » رغم التجربة التاريفية حيث حاول الانجليز وقشلوا مرتين في غزو مصر عن طريق 
الاسكندرية ٠‏ واضطروا في المرة الثانية ( 187 ) إلى تغيبر طريق الغزو إلى قناة السويس 
ونجحوا . وتجربة الحملة الآولى كان من الممكن أن تعطي مؤشراً للقيادة المصرية ٠‏ حيث 
قابلت حملة قريزر ۱۸٠۷‏ مقاومة مؤثرة من الأهالي انتهت بقشل الحملة بل وهزيتها هزجة 
مذلة إذ أرسلت الرءوس والأسرى وفيهم رأس « قاسال » كير إلى شوارع القاهرة 
للاستعراض . . فالطريق من الاسكندرية إلى القاهرة يعرض الغزو لمجايية الكثافة البشرية 
المصرية . . كذلك فإن الغزو كان بتعلل ١‏ بالفناة » فمن الطبيعي أت يسعى لاحتلاها 
والسيطرة عليها 


عل أية حال إن ن هذه التقطة لم تلعب دور كييرأ بالنسية إفى الغزو الانجلو-. - فرسي . 
کات دور خط لاح انزو الإسرائل ذلك اذ مد ایر قور شد 
سحب القوات المصرية من سيناء . . وستعود لذلك بالتفصبل 

لا يملك المؤرخ إلا أن يسجل وعجز القيلة عن توقع الاحيالات ولغلذما سلسلة 
قرارات ننبع أساساً من أحلام يقظة تدور كلها حول تمني عدم الصدام مع إسرائيل ! مما 
ضاعف من فرص تجاح إسرائيل . . ولا نعرف من أن استقى حمروض معلوماته عن أن 

تفدير الموقف الذي وصل إليه مجلس الحكياء هو أن ه الاحتمال الغالب هو دقع إسرائيل 
EDETE‏ بريطانٍ وقرنسي » . 

فالإجراءات التي اتخذت تبدو أكثر من هذا تقديرهم فملاً إذ لا يعقل أن 

يكون الإجراء الذي اتخذ لمواجهة هجوم إسرائيل هو سحب الجيش من سيناء !! 


اه 
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ارواية هيكل أكثرمتطقاً 
أين هي في خزائن عيد الناصر . < 
ا معلومات المعروض عليه عن أوضاع القوات ال في المنطقة ودرجة استعدادها وأعاد 
قراءته أكثر من ثلاث مرات ( وهذا يعني أن هيكل كان قاعد يعد - . أوأن عبد الناصر اهتم 
وسط كل هذه الزوابع بابلاغ د محمد » أنه قرأها أكثرمن ثلاث مرات ومالك عل بين ياسي 
محمد ج ! ) وقارن المصادر المتعددة للمعلومات ببعضها . ثم كتب بخط يده تحت التقرير 
حاشية تتضمن جموعة ملاحظات نصها كا نقلته فيا بعد من الوثيقة الاصلية . . وأظن أن 
الوثيقة الاصلية موجودة حتى اليوم في خزانة مكتب الرئيس جال عبد الناصر في الدور 
الأرضي من بيته ( عل بميتك وانت داخعل . حتى بالآمارة جنب الخاتم إياء اللي . ماأنت 
عارف !ج ) 











دعنا من هذا المذر . . المهم أنه يقول إن عبد الناصر كتب بخط يده : 

٠‏ مستحيل أن تلجأ بريطانيا وحدها أو بربطانيا بالننسيق مع قرتسا إلى الاستعانة بإسرائبل 
في أي عملية ضد مصر لأن ذلك ٠‏ يقلب الدنيا » تي العالم العربي ضدها . بربطانيا لا يمكن 
أن تدخل في عملية من هذا النوع بالننسيق مع إسرائيل ولا يمكن لابدن أن يفعل ذلك سيب 
المصالح البريطائية والعلاقات البريطانية مع الملوك والشيوخ العرب ؟» ؟ 

بل وفي يوم .4 أغطى اذ عبد الناصر قرار سحب القوات ا مسلحة من سيثاء . ويقسر 
هيكل هذا القرار المصيري بقوله : ٠‏ كان جمال عبد الناصر لا يزال على اعتقاده يأن بريطانيا 
لا يمكن أن نسمح لنفسها بالاشتراك في معركة عسكرية جنب إلى جتب مع إسرائيل . 


« وهكذا عادت من سيناء قرقتان من فرق الجحيش المصري . إحداهما فرقة مدرعة » . 

ولكن لماذا لم يخطر بالبال أن إسرائيل ويدون تنسيق . ستتتهز فرصة الغزو وانشقال مصر 
بمحاربة بريطانيا وفرنسا . وتهجم هي عل.ى سيناء ؟! وهل كان بوسع الجيش المصري وقتها 
أن يصد نسا ؟! فلماذا التركيز عل اهجوم الأنجلوقرنسي , وإخخلاء سبناء حيث 
الا أكبر احتمالاً للتصدي لإسرائيل .. . عل أية حال حتى الحذر من اهجوم الأنجلو 
قرنسي تلاشى في الأسابيع الأخيرة . . وساد الاسترخاء التام ورفض انخاذ أي إجراء عسكري 
للدفاع أو الإعداد للمقاومة ا 






























لقد كان هناك إصرارقي القيادة المصرية علي رقض كل الدلائل التي تؤكد العدوان . . وقد 
أحصى مؤلف : « مجتمع عبد الناصر » المصادر التي أبلغت عبد التاصر شخصياً بالعدوان 
بع 


١‏ ثروت عكاشة الملحق العسكري يفرتسا . وصلته خخطة تمرك القوات الفرنسية قبل 
العدوان بعشرة ايام . وأرسلها إلى جمال عبد الناصر بخطاب خاص مع الملحق الصحفي 


or 


عبد الرحن صادق تليمه شخصيا إلى جال عبد الناصر وقد كتبه بخط يده من تسختين فقط 
أزسل واخدة واحتظ ابالخرى » - 

ول يقل إذاكات ا ملحق الضحقي تمكن من مقابلة الرئيس وسلمهاله أم مازال بتظر المقابلة 
إلى اليوم في مكتب الجيار ؟! 

۲ زكريا العادلي إمام الملحق العسكري بتركيا عرف كاقة أسرار الحشد العسكري في 
قبرص وإسرائل عن طريق بع المندويين الأترائه الذين أزملهم إلى متاك » عقب 
ملاحظته أن الاتراك ألغوا الاجازات واعلنوا حالة الطواريء القصوى . وأرسل تتيجة 
معلوماته ببرفية يوم + أكتوير تقول : 

. ستوجه انجلترا وفرنسا إنذارأً نهائيا إلى مصر يعقبه عدوان جماعي بالتعاون مع إسرائيل 
7 « رم أن المعلومات عندي بأن اهجوم 
قي متضف نوقميرإلا أن الظواهر تدل عل أنه سيكون قبل آخر أكتوبر » أرسلها مع الملحق 
الإداري الذي ساقر وعاد قورا . . وردت عليه المخابرات الحربية بأنه الملحق العسكري 
الوحيد الذي أبلنهم مثل هذه المعلومات ( ؟! هل كانت تتوقع أن توزع هذه المعلومات في 
نشرة عامة عل الملحقين ؟! ج ) . 

« ونا استشعر الخطر سافر بنفسه إلى القاهرة يوم 14 أكتوبر ليبلغ عن أمرين 
تدريب إسرائبل لفرد من عائلة الحوت لاغتيال جمال عبد الناصر » والثاني تأكيد بار 
العدوان . وقد التقى بعبد الحكيم عامر , وأبلقه يكل ما يعرقه . دون أن يتلقى ردأ شافياً . 
ثم غادر القاهرة يوم ١421/1٠/71‏ دون أن تناح له قرصة مقابلة جمال عبد الناصر رغم 
إصراره عل ذلك » . 

نفطع استرسال حمروش لتعلق عل هذه التقطة » قالحق أن ٠‏ زكريا العادلى إمام » الذي 
لا بكاد يعرف اسمه . قد قدم لللطات معلومات تكاد تكون صحيحة ماثة في املثة . . عن 
دول الغزو وموعد الغزو . . ولكتبا حملت تماماً . . وستعود لذلك . 





















النقطة الثاتية أنه عن طريتق « الأتراك » وياسم الأخوة الإسلامية » ورغم تدهور 
العلاقات بين مصر وتركيا قي هذا الوقت . حصل وحده عل أدق المعلومات . . وذلك رغم 
توتر العلاقات كا قلنا بسبب حلف يغداد . وأهم من ذلك ببب تأييد حكومة عبد الناصر 
لنشاط مكازيوس وجريقاس ومنظمة أبوكا . الرامية إلى إيادة السلمين القبارصة وقم 
الجزيرة إلى اليونان استكمالاً للحرب الصلييية البونانية ضد تركيا.. 

وحمروش « الشيوعي » يقدم شهادته مستنداً إلى شخصية موجودة وبرقيات يمكن الرجوع 
إلبها : . أما المزور الاكبر عدو المللمين قلا يقوته وان ينور نة الزات 
ومغزاها . . قيفتري الآ 











Fr 


« لكن الإنصاف يقتضي أن أذكر اليوم أن الصورة الكاملة لأوضاع القوات البريطاتية 
ودرجة استعدادها في قبرص بصفة خاصة وفي البحر الأبيض بصفة عامة » جاءت مر 
الاسقف مكاربوس زعيم قبرصء ومن الجنرال جريفاس قائده العسكري ‏ قي 
الوقت - والمسعول أمامه عن المقاومة اللملحة لمنظمة أيوكا » - 

أولا : هده المعلومات عن أوضاع القوات البريطاتبة في قبرص ل تكن مهمة مصر لآن مصر 
لم تكن تفكر في غزو قبرص . وإنما كان ا مهم هو معرفة الاستعداد عزو مصر . 

اتا : ومن هذه الناحية فهي باعتراف هيكل نفسه ساهمت في تضليل عبد الناصر واتخاذه 
القرار باستحالة المجوم . 

ثاثا : وهذء حقيقة ن , أيوكا » أعلنت عثية المجوم البريطاي على مصر ١‏ وقف 
جيع عملياتما المكرية قي الجزبرة » . وكان المفروض بحكم الدعم الذي قدمناء ها د 
كل حقاتق التاريخ وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ء ورفض الروح الصليبية : كان 















المفرونص أن توسع من عملياتها قي مؤء . وأذكر أنني ل أندهش لحظة يوم وصلت 
هذء اليرقية عل وكالات . فقد كان ذلك مطابقا لوجهة نظري حول خداع عؤلاء 





الصلييين وأنهم يونانيون صليبيون يريدون حم الجزيرة وإيادة ا ملمين قبها ولا شي 
آخر . . وأن كل ما يتحلون به ويرددونه من شعارات ماركسية هو مجرد قشرة خخارجية لإخفاء 
صليية القرون الوسطى . . ولذكر أن و رفيقاً» من الخزب الشبوعي القبرصي ٠‏ كان بشرح 
لنا ني السجن أن قبرص قطعة من اليونات جيولوجيا ! . . وكان المنفلون المصريون 
بؤيدوهم . فلا جاءت لحظة الجد أوقفوا العمليات العسكرية ضد الانجليز*" . 

نعود لاستعراض حمروش للتحذيرات التي وردت للقيادة المصرية واهملتها . 

٣‏ عفب عودة صلاح سالم من لندن حيث كان هثاك وقت انعقاد المؤقر الثاني ( جمعية 
المتفعين ج ) أبلغ جمال عبد الناصر أن العدوان مؤكد وحتمي ٠‏ 

-سرب الأمريكيون معلومات إلى سفيرنا في واشتطون بأن الجنرال كيتل قد إختير لقيادة 
غزو مصر وأنه يدرب رجاله في قبرص . 

هذا ما أحصاء أحمد حمروش عن اللعلومات المؤكدة التي وصلت للرئيس عن الغزو 
المنتظر . دون حاجة للرجوع إلى أورلق عبد الناصر الشخصية . . بل وأكد أن التحليل 
السيامي العادي كان لابد أن يفضي إلى توقع جوم واستشهد علل ذلك بتصريمات ابدن في 
مجلس العموم الذي تحدث فيه عن حمابة حقوق بريطانيا بوسائل أخرى . . وتهديدات 
رويرت منزيس رئيس وزراء استراليا لعبد الناصر شخصيا ( عبد الناصر كرا وضحنا قهمها 
وقبلها على أنها تحذير . ج ) . . الخ ٠ ٠‏ 











ه وكنت إباتها المثول عن متابعة التيكرز في جريدة اجمهورية 


err 





وأورد ه هيكل » أن يايرود ( السقير الأمريكي ني مصر ) قال لأحمد حين قي ١5‏ يتاير 
67 إنني لا أستبعد أن تبدأ إسرائيل الحرب  »‏ 

وبا مقابل فإن السقيرالمصري ني واشتطن عل ذمة هيكل أبرق إلى القاهرة في * + مارس 
(1551) يصف اجتاعا عقده مع هربرت هوقر ماعد وزير الخارجية أبلقه فيه 
« هوقر" » : و أن الانجليز قي حالة عصبية جا غاضيين من أمريكا لعدم اتضامها للف 
بغداد . ويعتبرون مصر الآن عدوهم المكشوف ٠‏ وأن دعابة الحرب ‏ كا يقولون ‏ يمكن أن 
تتحول إلى حرب حقيقية »  .‏ وقال إنه لا يستبعد أن والإسرائيليون في 
عاولة اغتبال ناصر وعدد من البارزين المصريين' 

وأضاف هيكل إلى السجل : « أبلع أحمد حسين في فبراير 1587 بان إسرائيل سوف 
عهاجم ( مصر ) وأن انجلترا تحشد قوات 7٠6‏ . 

وأيضا أبلغ أحمد حسين أن بريطاتيا ستهاجم مصر أثناء الانتخابات الأمريكية ( وهو 
ما حدث ) كما نقل أن الدكتور بن عبود الوزير يسفارة مراكش أبلغه أنه و علم من صديق 
يعمل في ال 14 أن إسرائيل تستعد للهجوم في الايام لمقبلة وأها تقوم بالاستيلاء على 
السيارات الخاصة ني إسرائيل 776 . 

يعني تعبئة عامة ! والزعيم يصر عل أنها مقص ! 

وهتاك شهادة من دابل البلاط لها قيمتها فقد ذكر البغدادي أن « خالد عي الدين أبلغ 
جمال عبد الناصر بمعلومات كان قد حصل عليها من أحد أصدقائه بباريس وتشي رإلى أن فرنسا 
تعمل منعاونة مع إسرائيل لمهاجمتنا . . ول ياخذ جمال عبد الناصر هذه المغلومات التي أبلغه 
بها مأخذ الجد . . بل اعتقد هووعبد الحكيم أن الفرض من إيصال تلك المعلومات إلينا هو 
الدفعنا إلى حشد فواتنا الدفاعية تجاه إسرائيل تاركين الاسكندرية ورشيد وهي طريق تقدم 
القوات البريطانبة - كما قدر - دون قوات دفاعية كانية للتصدي ها ء . 

بل إن رواية بغدادي أكثر هولاً ... إذ يقول إنه على أثر نلفي عبد الناصر هذه العلومات 
من خالد حي الدين « قرر نفادي أي احتكاك أو صدام مع قوات إسرائيل ولذا أمر جمال 
عبد الناصر بانسحاب الفدائيين الذين كانوا في قطاع غزة » ! 

العبارة غير مقهومة . ولا أدري هل هذا المقصود من يغدادي الذي لا يخفي نقد 
لعيد الناصر وكفاءته هو وعامر من التاحية العسكرية 

ما المقصود بنع الاحتكاك أوالصدام مع قوات إسرا 
هجمت عل مصر ؟! 






















ثيل ؟ . . داخل إسرائيل أم حتى إذا 


٠‏ وههوقر» هذاهو الذي يوصف يانه امتلهف عل تصفية الامبراطورية البريطاتية حاب الشركات 
الامريكية 


ort 


لأنه إذا كان اللقصود عدم الاحتكاك من جاتبنا » أوعدم الصدام مع قوات إسرائيل وهي 
خارج حدودنا . . كان بكقي أمر مشئد بوقف العمليات الفدائية - والمفروض أتهم جنود 
منضبطون ! 

أما سحيهم 
إسرائيل . 

هيكل وحمروش يفسران هذا الإصرار ععل تجاهل الحقائق المؤكدة التي وصلت عل يد 
ملحقين عسكريين وأعضاء مجلس ثورة حالين وسابقين . وأتراك وأمريكان . . إلخ يفسرانه 
بأن نقدبر عبد الناصر الذي كتبه بخط يده ني ال الخ أو بالتصريح الذي أدلى به إلى 
۾ كيتيث لدف » ني حديث صحفي بعد ذا اي سنوات ٠‏ قال فيه إنه استبعد لخوه 
البريطانيين إلى التحالف مع الإسرائيليين الاستعادة الفناة بالقوة . أما بالنسبة لفرئسا فكانت 
اثر با لا يمح هم بالحملة 
وتال ميكل ن عبد الناصر قرر أن نسبة الغزو انخفضت إلى عشرة ب تة » بل إنه 
استبعد عملياً احتيال الغزو» ؟ 

عل أية حال الوقائع ا أن احتيال هجوم بريطاني كان واردأ عند القيادة ولو بسب 
- أما الاحتهال المتبعد تماماً ء والذي أصرت هذه القيادة 
عل استبعاده رغم كل الدلائل - قهو احتمال الغزو الإسرائيلٍ !! فقد نب هيكل 
العبد الناصر أنه عندما أختل به وحده لوضع تق للموقف يوم 7١‏ يولي وبادره بأنه فد عرف 
أفكاره . . الهم قال له عبد الناصر حرفياً : « إسرائيل أيضا قد تفكر في التدخل ولكتها 
لا تستطيع الخلا تأميا لقدة السويس 5 الحرب ١‏ ثم إن تدخل إسرائيل ضدنا 

ذف العربية كلها . وهذا يفرض عل أمريكا ععاولة 
إن إسرائيل من مصلحتها أن نتنظر لكي ترى صراعنا مع الغرب 
مح تا ولد كن ا كي Neg‏ 
إصرار عل رفض ال مواجهة مع إسرائيل ولوني تقدير موقف نظري . . ولاحظ الاعنياد عل 
« فرملة » أمريكا لإسرائيل؟" 7‏ 

وهذه هي الظاء نود أن ن عندها طويلا . لأنها ني رأينا ‏ جوهر مأساة النظام 
الناصري وإن تكن مترتية على الخطيثة الأولى » وهي قبول تتفيذ « الثورة » بالننسيق مع 
المخابرات الأمريكية 

والتفسيرات عديدة خذا الإهمال الخطير الذي ارتكبته القيادة المصرية . والذي كان كافياً 


تبائيا من قطاع غزة ء فالمقصود به منع الاحتكاك أو الصدام حتى لو بدأته 



































ه٠‏ ولكن الم تتجح أمريكا قي فرملة إسراتيل لجأت إلى الفرملة الناصرية لمنع وقوع حرب تشترك فيها 
٠‏ الآمة العربية كلها » . 
عبد الناصر كان يعرف خخطودة وقعائية اشتعال الحرب عل مستوى الآمة العربية ولذلك منعها . 


fo 







التنبيهها - نيما بعد - إلى خطورة الاعتراد 
الاستعانة با خبراء والمحترقين من أهل | 


للامف! 


مواعيها وحدها في تقدير الموقف ٠‏ وضرورة 
كفاءاتهم لا تبعيتهم :. . وهو مالم يحلث 








«لم يتحقق استتتاج عبد الناصر من تقدير موقفه وقوجيء يوم 14 أكتوير يخبر يقول إن 
الإسرائيليين قد أعلنوا أنهم أرسلوا طابوراً مدرعاً إلى سيتاء للقضاء عل الفدا: نين نم أعلنوا في 





نفس الليلة إن قواهم تقترب 
التفسيرات تختلف اف الاجتهادات في تفسير ظاهرة الناصرية . 
© قالذين بربطون حركة 77 يوليو بالامريكيين . يرون أن الزعيم كات مطمنناً لوعود 
الامريكان بأنه لا عدوان . فنام عل تأكيد رجل المخابرات الأمريكية انذي قال بجهالة أوعن 
غدر « مادامت أمريكا لا تقر العدوان فلن بقع 1 
© أما المدرسة الراقضة للديكتاتورية ٠‏ قهي ترى أن الحاكم القرد المطلق عندما وضع تقدير 
الموقق في ۲۲ يوليو 1۹٥1‏ » وقرر أن احتمال الزو وهو الأسبوع الأول من التأميم فهو يؤمم 
والانجليز ييجمون وکانہم بتتظرون في بور سعيد ! . غافلا بالطبع عن تعقيدات إصدار 
قرار بالحرب في بلد ديمقراطي ! . لا يحكم بالقرارات الفردية ء ولا التزوات الطارثة , 
وان لا ايدن ولا موليه ٠‏ ولا همامعا . يتمتعان يلطات شمس بدران أو شعراوي جمعة 
يلما مرت الأسابيع ول يحدث الغز, تأكدت ‏ . صحة تحليل الزعيم . ومن د استحال 
تراجعه . . لان الديكتاتور ‏ قي رأي هؤلاء ‏ تستند ديكتاتوريته ومكانته عل اقتناع يأنه لا 
يخطيء . . لأنه لونبت إمكاتية خطه . قسينظر إليه كمجزد بشر قابل للخطأ ومن ثم قابل 
للمناقشة والنقد والتعلم . قابل للاعتراض عل قراراته وأحكامه . . قابل للرفض . . 
دون أن يشكل ذلك خيانة وطنية » أو اعتراضآ عل حركة التاريخ ! وذلك لا يستقيم مع 
متطلبات الحكم الديكتاتوري » ولذا فإن أبة خسارة لا تهم مادامت قدسية قرارات 
واستنتاجات الزعيم لا نمس ولا تخدش . . ولا تتغير . . أو کا قال كويلاند : و لقدحدث 
المحتوم للقادة من طراز ناصر » وأعتي قيام حاجز بيته وبين العالم الخارجي . هذا الحاجز 
الذي أصبح من الكثافة بحيث استحال وصول أية معلومات أوآراء إلبه إلاما يكذ عصمته 
وخلوده» . 


وهذا التفسيرعل دقته من التاحية النفسية » وكقائون عام للظم الديكتانورية وخاصة في 
البلدان امتخلفة » إلا أنه يغفل جاتباً اكثر أهمية وأكثرخطورة في حالة مصر » بغفل عاملین : 
الأول : العلاقة الخاصة التي كانت بين المخابرات الأمريكية C14‏ وعيد الناصر ٠‏ 
المطلقة في تقديراتبا » وثايت الروايات أن جموعة ال14 العاملة تي مصر فوجثت 
يالعدوان ولم تكن تتوقعه . وتي تفس الوقت كانت عل يقين من أن الولايات المتحدة 
تعارضه » وهكذا صدق عبد التاصر رجال المخابرات الأمريكية وكذب كل الناس » وتحت 




























ert 


تأثير افساته بأمريكا اقنع بأنها تملك أن تأمر بريطانيا وقرنسا وإسرائيل كل الوقت وفي كل 
القضايا ! 5 
أما العامل الثاني فهو الإصرار عل إلغاء المواجهة المصرية ‏ الإسرائيلية من قائمة 
الاهتهامات للقيادة التاصرية منذ أن تولت اللطة وإلى 5 يوتيه 1۹١۷‏ . . وحرصها أوهل 
تقول التزامها بتجنب هذه المجاية بأي لمن . . وستوضح أن الحجر الأسامي قي 
بة الإسرا لية هو المراهنة عل هذا الالتزام المصري . . أعني رفض المجابهة 
. وذلك من 1454 إلى ۱۹۷۴ . 





وقبل أن ننتقل لذلك نشير إل ا 
في 1457 ء وإن لم تعمل بجاء وبين الغفلة النامة انقي كانت تبح قبها هذه القيادة في 
۷ . . لأن مصر كانت لا تزال حديثة عهد بالنظام ا E‏ . - ل تتغلغل ماكر 
الثورية عل بد صلاح نصر الذي حول المخايرات إلى جهاز كيت للشعب وأكبر وكر قاد 

! 





لان ات 









عرف في التاريخ E‏ 5 


. اللي كان ف رة وا تمر 
كل أسراره بعد . . 6 . . وراجع حكاية 
لة الحدود بالهجوم الإسرائيلٍ البري صباح د يونبه لآن الرسالة لم تفتح ! 
وراجع ضياع إنذار عبد المنعم رياض عن الحشد الجوي الإسرائيل المتجه لمصر عل شاشات 
الرادار » والذي لم يستقبل لان الشفرة با رت صباح هذا ايوم بالذات ونسوا أن 
يبلغوها من وضعوهم عل الحدود خذء المهمة فقط ! . . فلما أنجزوها لم يستلموها منهم" ! 








ومن الطريف أن الناصريين تحت تاثيرعقدة نب +145 يركزون في دفاعهم عن 1617 إلى أن الزعيم 
حدد هذه المرة يوم اهجوم . . كأنه قارثة فنجان , ثم ذهب لينام ! .. . هزمنا وضاع نمن الوطن 
مرة لآن الأعوان حذروا والزعيم رقض أن يصدق تقاريرهم . . وسرناها مرة ثانية لآن الزعيم 
حر . . وا ماعدون رفضوا تصديق نيومت !! 
بق خالصين !1 


ory 


امراجع وملاحق انفصل الشامن 
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الملاحق 





م' - وهنا إضاقة على ضوء ما ووثاتق ٠‏ فقد قال « التهامي » إنه ساهم في عملية 
خلع الجنرال جلوب . . والتهامي الآن ثابت أنه رسول سيدتا الحضر الذي في « لانجلي »* . . وقد 
اعترف « هيكل » بالدور الأمريكي ني هذا ه الانتصار ٠‏ للحركة الوطنبة في الأردق . . ن 
الإحساس في وزارة الخارجية أن الولابات المتحدة ‏ مرة أخرى _تتقدم إلى إحلال تفوذها حل التفوذ 

j‏ الأساسية وهي عبان اتضح أن السياسة البريطاتية أضاعت قطار 










الأردن الذي کان وقتھا بضم 
بالإضرابات والمظاهرات ضد يريطاتيا وحلف 











ات الأمريكية آي ولاية يرجيتيا 


erq 


لضبط الأردن وقد تمل عجر التظام وعجز بريطاتيا برفض الجيش الأردني أوامر قائدم 
كر و اجر . وهتا أصبح الموقف أشبه به في 
الانقلاب الأمريكي .. كان مجرى الأحداث يشير إفى احتيال تطور الذ 
ا افاشمي أوحتى بالللك . الأمر الذي يفتح احتالات بغي رحد وشاديدة الخطورة. 
عل المصالح الأمريكية والإسرائيلية . وكا لابد من إجراء بتقذ ا .بعكس املك فاروق ٠.‏ 
الذي م يكن قادرأ على الاتدماج ني خط « رورّفلت ٠‏ . ققد تجاوب الملك حسين إلى أقصى حد مع 
روزقلت ورسول روزفلت . . التهامي » وكانت الخطة هي منح شعبية للملك عند الجماهير ٠‏ 

1 » وكيح تفوة ناصر ء ولوي فراع بريطانيا الممسكة بجناق املك مما 
عل كتفه وتضع اللي قيه القسمة في جيه" . . وإن كان ذلك يقيد في 
اله السترايجية ةلز زعام مب لمر واجبهة ااب ريطاي لا هي لاماي 
يفيد الولايات الححدة » من ناحية إجهاض الثورة الحقيقية . ومن ناحية تدعيم سلطة موثوق بها 
نشكل ضوابط أو رامل خرية حركة عبد الناصر أو حتى التأثبرات العقوية لزعامته ولا تنس أن 
أمريكا وروزفلت كاتا يستخدمان عبد الناصر والناصرية ٠‏ وليس المكس 


م' - هيكل ص ٠04‏ قصة السويس » وقد رد علينا ميكل ل بان طرح تفسيرفي ملت اويس 
يفول أن عيان قررت إيقاف حركة البرقيات حتى تخرج طائرة جلوب من الأجواء الأردنية » 
ص 414 

وهذه وحدها تكشف فجوره وتلاعبه بالتاريخ والوفائع واعتهاده على جهل قارليه فقد قال 
با حرف الواحد في قصة السويس إن : ٠‏ توم ليتل اتصل بي في الصباح ليقول لي إن دور جلوب ياش 
SEE A ARN‏ 

أي أن جلوب کان لا بزال داغل عهان لم يغادر ولكن احبر وصلل إلى وكالة الأنياء الغرية 
( رويتر ) ومراسلها يطلب تعليقاً ‏ قلا سلختا جلده » إذا بجلوب غادر الأردن والنبا كان 
أ والبرقبات موقوفة حتى تخرج طائرة جلوب من ال 























راجع كتاباتك بااستاذ فربما يقرأك يوماً من هم أكثر وعياأ من «نباح غجرء ! 


- بل وكان هذا هو الشعبور السائد أيضاً ني أوساط المخابرات الأمر 
الد الالء 
ولاحظ أنه كانت قد جرت بالقعل تغييرات في الات وأيمد معظم المناصر ال رعت ميلاة 
انقلاب يوليو . . 
جل لتا « ولبور ايفيلاند » مشاعر المخابرات الأمر, 
و عندما غادرت الاجتماع في وزارة الخارجية . کان ٠‏ 











کویلاند »لا بزال في الممر ء فلما رآ 





١‏ انظر قصة وود ورد مع كارتر 


of 





لمعت عيتاه وجديتي إلى ركن وقال لي 2 وذير اخارجية قد جن - وقد حاولت أن 
أهديء « دلدول » ( 6م7000 ) كيم روزفلت المحموم ولكن يدون جدوى ٠‏ ذكرتة بتقرير 
الشركة الاستشارية الذي فال إن الحالة في مصر ستكون أسوأ يعد عشر ستوات من بناء السد العالى 
متها قيله إذالمنسيطر عل زيادة السكان .. . وسأنته هل يناء هذا الد العاني الفادح التكلفة هو الذي 
يمتل الأولوية في برنامج ناصر . . فقال : هذه ليست القضية .. . إن تقوذ وسمعة الرئيس المصري 
هي القضبة . والد هو حاجة سياء قاتلا د إن ناصر يريد متا أكثر من السد » ولكن 
كويلاند استمر يدافع عن تاصر قاتلا : إن الوزير دلاس تصرف عن اقتتاع بأن مصر اعترفت 
بالصين ورهنت القطن المصري لصفقة الاح الروبي ققط لإغاظة وزير الخارجية . وقال 
كوبلاتد : « إن وزير الخارجية متعاطف مع الاتجليز في الإطاحة بناصر » ٠‏ كيا جرى تغيير ب 
سحب السد العالي في وزارة الخارجية لإحكام سيطرة الوزير عليها » ص ١4‏ حيال الرمال 
م* - « قال سلوين لويد في توفمير ١400‏ أعلن عبد الناصر ثقة ا حكومة ا مصربة قي موقف شركة 
القاة . ولي يونية 14 وقع اتفاتية معها » ( المصدر المذكور ص 157 ) . 
م* - بالنسبة للأمربكان لا تفطع بشيء خوار كان يدور قي المخابرات الأمريكية ووزارة 
الخارجية حول هل يؤمم عبد التاصر القناة رداً على سحب تمويل السد . « ولاذا تأخر قرار 
عبد الناصر بالتأميم » . . وانظر كتاب لعبة الأمم 
م' - .. وإذا كانت العاطفة الوطتبة ترجح أي نقاش أو أية حجج تثار حول قرار تاميم قناة 
السويس لآن الأمم تحناج إلى ٠‏ الثار » التاريخي . فهو الذي بمطي الثقة في المستفيل وني المدل 
التاريقي . . وإذا كنا قد طالبنا بتأميم القناة وني مصر نمانون ألف عسكري بريطائي وقصر وبوليس 
ERT‏ لا حول لې ولا قوة . فإنه يمن في الآن وقد مرت سنوات حولت 
التأميم إلى حدث به المناقشة أقول من ن حقي أن أطالب بدراسة لكاسب مصر الاية 
من التأميم . وا هل كان من بن مصلحة مصر في مواجهة اخطر الإسرائيل المتصاعد أن نصفي 
المنصر الدولي الذي قبل وقرض منع إسراتبل من العبور في الفناة حر صا عل استياراته ؟ وأيضا قي 
مواجهة ناقلات الثفط العملاقة ‏ وظهور الفط غرب فتاة السويس . . هل كان من مصلحتنا 
تيل مان وارتياط المصالح النفطية العلمية ( بريطانيا وفرنا ) بالنسبة لعيور النفط من 
الويسس ؟1 

وأهم من ذلك كله هو الاش المطلوب حول استرات 
0 
















































الاسرائيل انيت فى حبر یط وهل EE ET‏ من 


إيرادها ؟1 
م" - أشرنا في أكثر من موضع إلى التعديل الذي اضطر « حيكل » لإدخاله على ١‏ تاريخ » حرب 
السويس . كما يسميها . فبعد أن فندنا في كتابنا السابق زعمه أت أمريكا كانت الشريك الرابع في 
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ياثلغة ال 





العدوان وكشقتا ‏ لأول مرة 
ولا حتی على مزور قي براعت أن يعيد هذا 
اشتراك أمر يكا وهزمتها ضمن قائمة ' 
لتضليل الإنان العري ٠‏ ققد عرّ عليه أن يعتر 
يعترف بدور أمريكا في ٠‏ نصر السويس » حتى لا بتازع عبد الناصر الريشة إياها التي 
وضعها د هيكل » على رأسه وفي عين القاريء العري . بة للقراء الانجليز وق كتاب 
مطبوع عل غلافه أن الملحمة التاصرية لت إلا قصللا من روابة طرد أمريكا لبريطاتيا والحلول 
محلها . فلا موز نصف الحقائق ٠‏ كياأن امتاخ ل يتف مع وضع الريشن على الرأس انظ ر كيف 
تطور التاريخ خلال عشر سنوات ومن 
في « ملفات السويس » : حذق ١‏ الفاضح التليل والتهريج وهو « القارس الرابع 
على طريق السويس ٠»‏ ليحل عله عتوان جديد هو  :‏ أمريكا . . الحكم »" . . تصوروا في أفل 
من عشر سنوات محولت الولابات المتحدة من خصم إلى حكم على بد نفس الكاتب ولا تطرف عين 
لأفاق من المشبدين به . . وليت الأمر اقتصر على ذلك بل استمر التصعيد أو الترقية للولابات 
المخحدة فهي ني قصة السويس 148 بنص عباراته : ٠‏ كاتت الولاياك التحدة الأمريكية شريكا 
ارابعاً ني العدوان الثلاتي »” . . ولكن في قاتون الشركات الممدل عام 98410 تجدها شريكا في 
التصر مع عبد الناصر . . مع التأكيد على حصتها في الأرباح . . إذ يختم حديثه في الطبعة 
من ملفات السويس أو قطع ذبل الأسد بقوله : ٠‏ كثبرون خسروا حرب السويس . . ولكن هناك 
متصران لاشك في انتصارهما : + الرئيس عبد الناصر والأمريكبون . : فمحاولة بريطانيا العردة 
إلى امنطقة انتهت بكارئة وكذا عحاولة فرنا لكلل من الباب الخلقى* وهكذا أصبح الأمريكيون 
لابرون منافاً . . الخ“ 
هذا فبل سنوات . وكشفنا نضليله وأجبرناه على الاعتراف بالحقيقة . . ولو 





















أما في الطبمة العرية ٠‏ الظاهر أن المكيم أوصى بلتتريج في إعطد الحتيقة للمريض 
العربي . . فيينه! وصلنا في الطيعة الاتجليزية إلى معرقة لمنتصر وتحديده بالاسم الثلائي . . تجد بني 
هيكل ني الطبعة العربية مازالوا يتساءلون عن لون البقرة . . فيطرح هذا السؤال : : من الذي 
اتسر ؟! ٠‏ . 

وجيب بأن مصر هي الكصرة » ولا ذكر للولايات الححدة الأمريكية . وكأنه ليس مؤلف 





١‏ دقضة السويس 6د 

مع 

۷-۴ قصة الويس 

ع 

»أي باب خلقي ؟ مصر باب خلقي للمتطقة 1 قاين الباب الآمامي ياعم بابواب ... ماذا تضمر وذ لمصر 
وما حفيقة تقدبركم ذا +! حسابكم عند اك والاریخ هیر 
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الكتاب الانجليزي وليس الذي حدد المتصر هناك . . فقال : منتصران مننى مرفوع بالألف . 
عتدما يحكي عرب . . ققد ألغى الولايات المتحدة وصادر الخمي: بالماثة حصتها مع أن TE‏ 
والحراسة أصبحت ممنوعة يفضل انقلاب السادات الذي كان هو قارسه  !‏ . يقول للعرب : 
٠‏ انتهت حرب السويس وقد حققت مصر كل طلباتها واستردت كل حقوقها فيا عدا واحدا وهو 
منع إسرائيل من المرور في خليج | 
وهذا التحفظ أضيف بعد أن فرجنا عليه العالم . عندما حاول إخفاء هذه القضية في ٠‏ قصة 
السويس » ونكته جاء اعتراف المكره المضطر . ققد وضع أخطر قضية قي الصراع العربي - 
الإسرائيي ني سطر واحد : ٠‏ ثم سلمت الولايات المتحدة لإسرائيل مذكرة تؤيد فيها حقها في 
المرور البريه من مضابق العقبة » ص 704 ع 
ما دخل أمريكا قي المرور من مضايقتا 
واذا هذه المجالة والاختصار الشديد قي ملفات تصل إلى أل( صفحة . . اذا لا تمكي لتاعن 
الظروف والتطورات ودورك في قبول عبد الناصر لهذا الأمر ‏ الأمريكي . . لماذا لم بضرب لك 
تليفونا على القطار أو العداء . . ؟1 


والحلاف واضح يبن العرض المقدم للجمهور المصري والعرض الخاص بالسياح الاتجليز 
هنا ( الطبعة العربية ) ولا كلمة عن أمريكا . . وإغا مصر متصرة . . فرنسا منهزمة . بريطاتيا 
منهارة . . أما؛ بن جوريوت » تحدث ولا حرج . . إته يشن أل وبرتعد رعباً : « إنقي مشفق عل 
إسرائيل ففد ظهر ني مصر فرعون جديد ولا أجد ني أعماني قوة موسى الذي قاد شعيه إلى 
الخلاص » 

ومن ثم قرر الاعتزال ! . . 

موسى بن جوربون اعتزل ! . , الذي قاد شعبه لا جریا من 
مطاردا لميش فرعون حتى استحم بتو إسرائيل في قتاة السويس ! 
مومى الذي لم يضل في سيتاء أربعين سنة بل احتلها كلها في ست 
مومى الذي احثل سيناء وغزة وفتح خليج المقبة ودمر أسلحة بمائتي لبون + 
عشرين مليارا بأسعار اليوم ) . . وسرق بترول مصر اعتزل مرعويا 

وبقي على عرش مصر . . من أخبل سيتاء من أبطاها وحماتها لبدخلها بتو إسرائيل ني بطولة كاذبة 
وبلا مقاومة فقد أنجزت راشيل المهمة ! 

بقي فرعون الذي فتح طريق بلاد « بت » للهكسوس . . 

لاحياء 1 

حتى الفراعتة تلوث تاريفهم يامزور ؟! 
وقد ذكره ستیفن امبروز » مۇرخ « ايزتجاور . . الرث 
الحر بية طلب ايزنباور من جوت دلاس وزير الخارء جوريون ١:‏ الايرتكب 
خطأ في التقدبر ٠‏ فيظن أن اهتهام ايزجاور بالتجاح في الات يأصوات اليهود . ج ) أهم 
عتده من حقظ السلام . وأن على دلاس أن يخبرين جوريوت أنه على المدى اليميد فإن عدوانا تشته 

















فرعون إلى البحر . . بل 





رثلائين ساعة ! . . اعتزل ! 
به لا أفل من 













ؤصلت أنياء استعدادات 
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إسرائيل سبحمل فا كارثة ولن بستطيع أصدقاء إسرائيل + أو بالأحرى الذين سيقون على 
صداتتها » إنقاذها مهيا كانت قوتهم » 9 
ول يكن ابزهاور جاعلا ولا متهن يأضوات اليهود قفي حادثة مع ابه قال له -: يدويابي انا 
نبخت عن الحاعب » لأنه لواستمر الإمرائيليون قي موقفهم ( المدوان على مضر . ج ) قربما 
اضطر لاستخدام القوة لإبقاقهم وعندها ققد أخر الانتخابات : اقتفقد تيوبورك ونيوجرمي 
وبتسلفاتبا وکتکت عل الأقل » ( ایزتہاور مس ۴٥۴‏ ) 3 
نتأمل كيف قلبها هذا الكوبتب زأسا على عقب ٠‏ وتامل ماذا يصيب القكر في بلادنا عندما 
بعكف المسكر عل كتابة التاريخ . . بل تزويره ! - 
- عن مئل الصالع الية لأبريكية ولذلك كان أدد البريكين في تلك لقزة عداء 
بريطاتيا » وأكثرهم تعرضاً لحقد سلوين لويد . وعو الذي عارض دز 
E |‏ هم لويد . وهو الذي عارض إنسد لكي لا يشترك فيه 


3 وهذا بؤكد ما قلناء عن أن الصدام سايق عل الفتاة بستة أشهر على الأفل 1 


م٠‏ - ييدووإن كتا لا غلك أدلة توثيقبة أن اتقاقا تم بين الأمريكات والر وس . أطلق فيه الأمريكان 
يد الروس في إخاد ثورة المجر دون أي تدخل جاد » ويالتالي ترك الروس الأمريكان يتكلون 
بالانجلير والفرتسيين ‏ عل الأقل هذا ما حدث 








م١‏ أبلغ الأمريكان الحكومة البريطاتية أنهم يعترضون عل رئاسة ٠‏ سلوين لويد ٠‏ للمؤتر . 
وقال « دلاس » له في © أغسطس ليس من المرغوب فيه أن تترأس المؤمر . . فأوضحت له أن 
البديل سبكون سلسلة إجراءات نبادل الرئاسة يومياً حب الحر وف الطجائية 2 الخ »ص 1١4‏ 
لويد . 

م - الدول الني حضرت : يريطاتيا وفرنا وهولتدا وإيطاليا وروسيا وأسباتيا والدمارك 
والماتبا والنرويج والويد وأمريكا واستراليا وسيلان وافند واليابان ونيوزيلائد وباكستان 
وليرات . 

م سلم ١‏ هيكل » با قلناء عن « جممية المتفعين » وأنبا كانت اقتراحاً أمريكباً لتعطيل التحرك 
البريطاتي وكسب الوقت لصالح ناصر . . ( انظر كلمت للمغفلين ص +70 / 107 ) اعترف 
هبكل بذلك ولكن على أساس مبدأ من يعرف يفال له أكثر ومن لا يعرف لا يتتحق أن تعرقه . فقد 
آثر بها القراء الانجليز . فأئبت رأي سلوين لويد أنها كانت بجرد إجراء تعطيلي وأضاق 
٠‏ خصى هذه الجمعية ني نظر الانجليز والفرنسيين باعلاته في +1 سبتمير أنها لن تشق طريقها 
بالقوة » ص ٠١5‏ خ - 

أمن يخصي لكم جمعبة المتفعين تسميه شريكاً رايم ؟! 





م١٠‏ - الذي أراد هيكل أن يوسطه لإثارة اهتهام إسرائيل بما يحري في مصر !4 
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يا بأخطاء الزعيم في ملقات السويس ٠‏ فأخبرنا أن عبد الناصر جلس 
قكتب لاصفحات . فلما وصل إلى تقدير ا موقف عسكر يا توق 





ابة وراح بقدره شفويا ! 

ماذا قدر ني السبع صفحات إذاكان التقدير العسكري ل بجد أنه يحتاج للتقكير على الورق ! . 

هل هذه من باب الدس على الزعيم ؟! 
م١‏ - هذا ماكتبناه منذ سنوات . ولكن الشكوك تساورنا الآن حول حقيقة موقف الدكتور 
عمود فوزي » بحکم العلاقة التي يبنه وين هيكل وإصرار هيكل على مدحه . وادعاء ترشيحه 
رئيا للوزراء ني عهد الادات ثم أخلاتيات « محمود فوزي » التي مكته من اليقاء وكاتت حل 
استنكار كل سن عرفها لمنافقة الزعيم ومن حول الزعيم . وتجتبه إبداء أي رأي . أو معارضة حتى 
مرءوسيه من العسكر . . ما يجملنا تتساءل لماذا حذرت جميع المصادر المصرية من المدوان إل 
١‏ محمود فوزي » الذي أصر عل استبعاده و« تضليل ؛ الزعيم ؟! وهل هناك مصدر آخر يعزز 
روايته عن همرشولد وشبيلوف ؟! هذه جرد وسوسة خطرت لتا . 
م* - وييدوأنناامسكتاد هيكل » هنامن مقتل » قفي كتابه ملفات السوليس تدارك الأمر ورد عل 
ما كتبناه باعتذار يقول : 

( ولكن ٠‏ جريفاس ٠‏ شأنه شأن أي ٠‏ سياسي »لم بنورع عن استغلال الموقف بعد ذلك لصالح 
قضيته ء فقد عرض عل الاتجليز هدنة ني قبرص طوال قترة أزمة السويس إذا قبلت الحكومة 
البريطانية يبعض شروط حركة المقاومة القيرصية !! ) ص 458 ع 

الأكتع علانات تسح 7 ف مرة لآنك وزعينك أو لد جیا 
حقيقة موق القبرصى البوناتي الصليي أو تجاهلتاه عن عمد . والثاتبة نلك بسوء نيا 
الحقيقة عن المصريين والعرب عشر سنوات حتى أمسكت يخختاقك متليساً بتزييف موقف ابوكا 
ومكا ربوس وفد جملتها أبطالا مناصرين لمصر فجت تمرجر عارك وتخفى اثمك بهذا الاعتذار 
وعلامات التعجب و ١‏ يتورع » , 

أنت الذي لم يتورع عن تزييف الخقاتق وإخفائها عل القراء 
م٠‏ عيد الناصر والعالم : هيكل ‏ وارجع إلى فصل الأمريكان واعترافات مصطفى أمبن حيث 
نقل هووهيكل بالطبع إلى عبد التاصر تأكيدات المخابرات الأمريكية بأته لن بقع عدوان ما ل توان 
عليه أمريكا . وأمريكا لن تواقق وهلا يقسر موقف عبد الناصر « افضل » تفسير ويعد الشبهاتة 
الأخرى النى تقود تفسيراتهم إنيها 
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هزيجة في المعارك .. 
.. وخصر فى الادا 
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أحداث 18.0 أبنت أن العمالة بمفهوم التضحية بمصالحم 
الوطن التراما بتوجبهات أمريكا أكثز انطباقا عل مصر 
الناصرية من إإسرائيل . . 
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كيف دارت المعركة على أرض سيناء فيها وصفه « هيكل » بأنه ‏ أكمل نصر في الحروب 
المحدودة » بل أكمل نصر عرب في تاريخهم الحديث 1 

« في الساعة الخامسة بعد الظهر تحرك ثواء ميكانيكي إسرائيلٍ في اتهاه منطقة الكونت. 
وعل آخر ضوء تم إسقاط كتيية مظلات إسرائيلية في منطقة سدر الحيطان في ممر متلا » . 

أين كانت القيادة الصرية . . وكيف وصلها ابا .. ومن الذي أبلغها البا؟ اليد 
ترتجق » والجيين يقطرخزياً وعاراً . . والقلب ينكسر ولعل ذلك ما قصد إليه هيكل قي إيراد 
هلء الرواية : 

« كان جمال عيد الناصر ساعتها يشترك في احتفال عيد ميلاد ابته عبد الحميد . وسلمت 
إلبه برقية وكاثة يونايتدبريس نتقل البيان الرسمي الإسرائيلٍ ٠‏ وقرأ عبد الناصر البرقية ثم 
ناوا إلى عيد الحكيم عامر ٠‏ وكان بحضر حفلة عيد اليلاد » وخخرج الاثنان من االقاعة المليثة 
نة مكتب عبد الناصر ومن هناك راح عيد الحكيم 
عامر يتصل بمقر ١‏ اة العسكرية المصرية في كوبري القبة . ول تكن الوحدات المصرية في 
الميدان قد أبلغت يعد عن حدوث شيء ٠6‏ ! 

يعني لولم تصدر إسرائيل بلاغ عسكريا يجومها وتوزعه عل وكالات الأنباء : وتحرضها 
عل إبلاغه للعام كله . لولم تفعل إسرائيل لاستمر الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة بين 
الأطفال أحباب الله إلى اية الحفل السعيد ث ثم اتصرفا فى السهرة أوالنوم أو قطع فروة صلاح 
مالم . . دون أن يسمعا قضلا عن أن بواجها الغزو الإسرائيلٍ لسيناء ! 

ولا يجوز اتهام إسرائيل بالغفلة في إفشاء سر غزوها . لمن لا يريد أن يعلم » ولا بعداء 
خاص للطفل عبد الحميد » وتعمد تعكبر حقل عيد ميلاده » بإعلان هجومها » بل ذلك 
كان ضمن الاتفاق الأنجلو فرنسي - الإسرائيلٍ . وهوأن تعلن إسرائيل أنجا تشن حرياً . 
وليس مجرد مناوشات . حتى يبدأ العد التنازلي اتب الأنجلو- فرني بتقديم 
الإنقار  .‏ الخ . 
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رئيس الدولة ونائبه في حفلة عيد ا ميلاد ولحظة غزومصر . . لماذا لا يحضر واحد ويبقى 
الآخرإلى جانب اء أصبحت الصدر الوحيد الذي تعرف مته 
خبرغزوبلادنا » بل ونقلا عن تل أبيب ! . . إبراهيم ومراد عرفا بغزو نابلیون من رسول 
محمد كريم في الامكتدرية في تجاية القرن امن عشر ويس من القنصل الفرنساوي ! . 

لا اتصال بين القيادة وا. ولا القيادة العسكرية التي لم يكن 
a‏ المصرية في الميدان » حتى بعد قطع التورتة ٠‏ وإذاعة وكاللات 
الأنياء الخير 1 . 

لا خابرات ولا أجهزة إلا إذا كان الأمر بتعلق بوفدي 0 م . . أوضابط 
غير متجاوب في الجيش . عندها يكون عند القيادة !. 

هيكل يحملها د للوحدات قي اليدان » فهي الني لم ب 
القيادة التي لم تسمع ول تعلم رغم مرور ساعتين عل الانزال وبعد صدور ین الإسرائيل 
الثاني م يكن ا أي اتصال بالجبهة ! . . حتى بعدما ذهبوا إلى القيادة وحضر بغداديا: لريكن 
الموقف قد عرف بعد على حقيقته حتى تلك اللحظة »* وم تصل أخبار بعد ٠‏ عن نزول قوات 
مظلين في سدر الحبطان » . . والذي كان هاديء البال عتدما حدثه هيكل من « كابينة 
التليفون في ميتاهاوس طلبت خطأ خارجياً وأدرت بيدي**رقم تليفون مكتب جمال 






مادامت وکالات 























عبد الناصر وسأنته « إذا كان يريدن أن أذهب إليه - . ؟ وكان تعليقه : « عندما 
تفرغ من عشائك مُرعلٍ »***! لم يرد أن يفد عليه العشاه رغم نزول الإسرائيليين في در 


ورم تك امزمة في 141 فقد ظل الجهاز الحاكم غارق ني هذه للقلة نز «الغياب عن 
الوجود الحضاري » وسيسمع الرئيس بعد 7١سنة‏ أن المظليين الإسرائيليين ذاتهم نزلوا في 
إحدى الجزر المصربة وفكوا محطة الرادار وحملوها وانصرفوا ووصلوا بها إلى إسرائيل وأذاعوا 
النبأ من إذاعتهم ٠.‏ وسيتصل الزعيم بقائد جيشه :و محيح ما يذيعه رادير إسرائيل ؟ 
« فبرد قائد الجيش الذي كان سيتفة الخطة بزراميت أقصد جزانيت : «ذقيقة واحدة ! أسال 
باريس وأخبرك » 

وحتى بعدما وقع الغزو بقرر هيكل أن عبد الناصر كان يستبعد من ذهنه احتمالات 
التواطؤ . ثم ١‏ إن يقة التي بدأت بها العملية لم تنقل إليه الإحساس بأنه امام شيء 
خطبر . كانت لديه تحفظاته التي تجعله بقطع بأن بريطانيا بالذات لديها من الروادع ما يصدها 
اك مع إسرائيل في عمل عسكري ضد مصر . وكان تحت تصور أن مشكلة قناة 

















٠٠#‏ تفضل علبنا حبكل يعلومات أكثر عن هذه المحلدثة في ملقات السويس 


os 


السويس في طريقها إلى حل سياسي عندما يجتمع الدكتور تحمود قوذي مع مسلوين ويد 
وكريستيان بينو قي جنيف بحضور همرشولد »5 . 
دعنامن حساباته إزاء بريطاتيا وفرتا اذالم يقنعه ما حدث يأنه أمام شيء خطير . 
غزوبري » وإنزال كتبية كاملة في عمق سينا ؟! ماهو الخطير. . إنزال في قصر القبة ؟[ 
تحن إذا أمام خط فاوح قي التقدير . وإهمال جسيم ي الاستقادة من المعلومات بل 
ما أدى إلى إضعاف المقاومة ا مصرية » وتسهيل مهمة 
العدو قي احتلال سيناء ا يع المنشآت فيها وتدمير ججيع السلاح السوفيتي » وسلاح 















الطيران المصري 

الريكن سكوتا عن مناققة هته الأخطاد عش نوات سيا تكرازها في 70 ا 
أن نستمر في السكور 1f‏ 

وعندما تاكذ أنه الغزو ماذا فعلت القيادة ؟! 


اضطراب وتخبط واتقسام وزعل  .‏ وأوامر متعارضة پتضاربة كلها لصالح العدو . . 

رأينا كيف اتفذ عبد الناصر في ./ أغسطس ما وصفه باشكاتب الناصرية نفسه بأنه ٠‏ قرار 
يالغ الامية + وهو التوار يحب القوات للصرية من 20 لان جبهة القتال المحتملة قد 
٠‏ والقوات المصرية التي كانت قي سيتاء وسحبت هي القوات الذائمة . القوات 
الضاربة » أوالقوة الأساسية » المتمركزة ١١‏ ب المتوائمة مع الارض . بخنادقها 
واستحكاماتها وحقول الامها وتموهاتها . ونقط استطلاعها ٠‏ وکل ڌا هجر بل ويدمر 
عندما يصدرأمر بالانسحاب لأن العدوعل وشك الحجوم قي جبهة أخرىة : إذالا أحد يفكر 
و : التسبة للفرقة المدرعة السيثة الحظ مع قيادة ۲۳ بولبو » فهي 
لبقاء في مواقعها والفتال وإثما هي دانم| في حركة إما منسحبة بقعل قرار 
خاطء أوغائذة عل عَجل لتصحيح قرار الاتسحاب الخاطيء ! 


















المهم كانت سيثاء بلا مقاومة جدية ٠‏ « صحراء » حقاً مقتوحة للعدو . . واجتمعت 
ونترك عضو مجلس قيادة رة قائد الجتاح « عبد اللطيف بقدادي » ينقل لنا 
صورة ما حدث ! 

٠‏ بعد أن تم استعراض الموقف وتقدير نية الإسرائيلين تقرر مقابلة هذا العدوان منهم 
بالقوة ‏ أي بالحرب ‏ وخاصة بعد أن تأكدنا من إنزاهم هذه رة عند مر متلا ولنه اتضح أن 
بر من أن تكون غارة من قوات عسكرية إسراثيلية عل موقع من مواقعنا كما كانت 
العادة قد جرت من قبل . وقد رؤي أنه من الضروري استخدام قواتنا الجوية في نفس الليلة 
القذف قرات العدو التي أنزلت عند الممر وأن تقوم أيضاً في الصباح المبكر بتركيز ضرباتها على 
مطارات العدو وطائراته ‏ وأن تعمل قدر طاقتها للحصول عل السيطرة احوية حتى تتمكن 
بعد ذلك من العمل ضد قوات العدو الارضية بمروتة وحرية 















1 


« ثم حضر بعد ذلك و محمد صدقي محمود » رئيس هيتة أركان حرب القوات الجوية . 
وصدرت إليه الأوامر بقيام قواننا الجوية يضرب تلك القوات التي أنزلت عند الممر ء وكذا 
مطارات العدو قوراً . ولكن ظهر عليه الاضطراب والارتياك وأبدى أن هناك يعض 
الصعوبات التي تعترض قيام الطائرات القاذقة بعملياتها قور » بحجة عذم تواقر الوقود 












اللازم لما بمطار غرب القاهرة ‏ القاعدة الخاصة بقاذقات القتابل ‏ وما كانت القاعدة المأخوة 
بها هي ملء خخزانات الطائرات بالوقود يومياً بعد انتهاء طيرانها اليومي . لذا اقترحت عليه 


بعد أن ذكر هذه العقبة أن تقوم الطائرات بالمهمة متها في تلك الليلة بما تحمله قي 
خزاناتها من وقود على أن يتخذ الإجراءات في تفس الوقت . ليتم توافر كميات الوقود 
الضرورية بالقاعدة في الصباح . واتصرف بعد ذلك . 

« وبعد انصرافه تكلم معي جمال عبد الناصر مصرحا لي بأنه غير مستريح الصدقي 
للاضطراب الذي ظهر عليه . وطلب مني مساعدة عبد الحكيم ني الإشراف عل القوات 
الحوية . وانصرق الجميع بعد أن صدرت الأوامر ثعدة وحدات من الحيش بالتحرك » . 

ويقول يغدادي إن عامر لم يقبل طلب ناصر أن يشرف يغدادي على الطيران 9 ففضلت 
عدم إحراج ني ولا إيجاد مشاكل في هذه الظروف . خاصة أنه يس هناك قرارواضح مجحدد 
مستوليتي الباد ة بالنبة هذا الشأن » . 

لا أحد يلوم عبد الناصر كثيراً عل أنه لم يصدر أمراً بإقالة صدقي محمود في هذه اللحظة 
وتشكيل مجلس عسكري في ا موقع وإعدامه . . وإن كان الاحتياط يتطلب إحالته إلى التفاعد 
وتسليم السلاح لضابط من المحترفين . . لا لعبد اللطيف بغدادي الذي م يتعرف عل طائرة 














عسكرية مذ 1481 . 

ولا أحد يلوم عبد الناصر كثيراً على أنه قي هذه اللحظة لم يسال صدقي محمود كيف تغرك 
قاعدة تموين بدون وهم يتوقعون غزوا بربطاتيا - فرنيا . . بلاش 
إسرائيلٍ حتى ولو كانت النسبة عشرة بامائثة ؟! وأين سيستخدم البتزين أفضل من تطيور 
الطائرات ؟! 





ولكن اللوم كل اللوم أنه لم يجاسبه بعد ألزية . . بل أبقاء ١١‏ سئة حتى فعلها فينا مرة 
أخرى بالتيام والكيال وتوفر البتزين هذه المرة" . 









جرى في سیناء عام ۱۹57 . . بل 
-الإسرائيلية . . ولذالا أحد اهتم بمغزى عجز الطيران 
المصري أو شلله خلال ال 74 ساعة الفاصلة قي مصير الشرق الأوسط ما بين اهجوم 
الإسرائيلٍ . انساعة الخامسة بعد ظهر يوم ۲۹ أكتوبر والإنذار البريطاني في الرابعة من بعد 
ظهر يوم 7١‏ أكتوير . . 


o 


ن الطيران الإسرائبلي ‏ والطيارون المصربون أقضل من 
عملية الإفساد التي بدات بحقلات « زادعرم» 








زملائهم في عام 1۹1۷ 
وانتهت بالحفل الراقص ليلة اهجوم ! . - ب 
وكانت إسرائيل التي تستعد للحرب ضد مصر من بناير ه14 . . لا تخثى شيثا أكثرمن 
هجمة انطيران المصري عل مدن إسرائيل . . ( ١2 ٠‏ طائرة ميج و +4 فاذقة اليوشن )70 
وقد استغرقت هذه القضية جلسات طويلة وحادة بين الوفد الإسرائيلي والوفد البريطاي 
بالذات ٠‏ إذ كان بن جوريون يصر عل آلا تبدأ إسرائيل هجومها إلا بعد أن يدمر السلاح 
الجوي البريطاتي , السلاح الجوي المصري . وقد استخدم بن جوريون عبارة ه يمسح مدن 
إسرائيل لي حليك عن نکایات لوان الصري إذاما دلت إسرئيل لحب قبل دم 
.ات أنها ستدعي دخحول الحرب لفك الاشتباك 
من قتافما » ومن ثم لابد أن تكون هناك حرب ١‏ وأن 
تستمر بعض الوقت حتى يقوم العذر على رجليه . . ولكن بن جوريون أصر عل أن 
إسرائيل ان تشن حربا حدها 6 . وأن إسرائيل ستعرض لمخاطر شديدة , وخنصوصا إذا 
شن الطيران المصري غارات عل المدن الإسرائيلية »* , 
و كانت الناقشة حامية وقد اتهم ( موثى دبان ) عم إذا كان السلاح ابجوي الفرنسي 
سوق يهب لساعدتنا إذا ما تعرضت مدننا للقصف خلال الاعات الأربع والعشرين الأولى 
غندما تکون طاتراتا كلها مرل قوق مدان الال ؟ ركان ردهم بالسلب » وأضافوا إت 
انا ني رأهم -تفد البتاريو . وعند هذه التقطة 
- اترديد كلمة « السيناريو » وقلت هم إنه شكسبير » 
0 ضوع ند لاسا عن را قدو نه 2 
تبدا بريطاتيا وفرنسا الحرب 
» ولان إسرائيل كانت 
للحرب اوكا نا ل تو با كان علا لاتق الفرصة رة لحار مسر 
مع فرنا وربما بريطاتيا أ . . فلن نكون وحدنا» ؛ وقال سلوين لويد : « كان 
جوربون يطلب منا تعهداً بتصفية السلاح الجوي المصري* قبل أن تتقدم قواته في سينا 
© وأ هيكل بعد عشر سنوات فيتقل لنانص من بن جوريوت يقول فيه عل لسانه : « أناغير متمد أن 
نكون وحدنا ني اللعركة أكثرمن ساعات حدودة . وقبل أن تنتهي هذه الساعات أريد تعه دأ مكتو يمن 
ال حكومة البريطاتية بان سلاح الطيران المصري سوق يتم تدمبره قور اتتهاء هذه الساعات الأول »> 

ص ۲ع . 
باللمجب ! الا يمن ئا أن تصق قرار عبد التاصرباتحطيم الشامل لبان المصري ؛ ( جنع 
من الطيران ) وم ك باشرة ني المجهود ا لحري الإبراتيلي ودعي لا يقدر 
لجيشها . . أوعل الأقل تتفيذا للتمهد الذي طلبه بن جوريون آلا بستحن عبد الناصر التمثال 

آياء ؟! 
























يغرب الطدات الصرة + 











وإلا فإن مدت إسرائيل مثل تل أبيبٍ ستمحى من الوجود ٠»‏ 

إلى هذا الخد كان الرعب من مصر  .‏ ويعد عشر سنوات من العمل الثورلي . وبناء قوة 
مصر والدخول في عصر الحضارة » ستدمر إسراتيل الطيرات المصري بدون معونة انلاح 
الجري البريطاتي 1 

وكات الحل الوسط هو تقصير الوقت ما بين الفجوم الإسرائيلٍ والتدخل البريطاني ضد 
اللاح الجري الصري ٠‏ وكان ني ذلك خاطرة أكيدة » وتستطيع أن نتخیز اليوم التتانج التي 
كانت ستترتب عربياً . ومصرياً » وعلل صعيد المواجهة العربية والإسرائيلية » لو أن السلاح 
الجوي المصري ضرب مدن إسرائيل وقتل ما يبن عشرين ألف وحمسين ألف إسرائيلٍ في 
الأربع والعشرين ساعة ما بين بدء الخرب والتدخل البريطا . مهما أسرف الخيال : 
فلا بمكن امبالغة في النتائج التي كانت ممكنة ء فلا أحد كان بتوقع من مصر أن هزم بريطانيا 
وفرنسا » ولكن الراس العري كان سيرتقع شاخاً مع كل ضربة تتزل بإسرائيل ء وكنا 
ستحطم جدار الأمن الذي اجنهدت أو تمحورت السياسة الإسرائيلية في توفيره للمواطن 
الإسرائيلي . . 

ريما كان تغير مصير الشرق الأوسط : . 

للهح خخاطرت القيادة الإسرائيلية + عل المنصر الحاسم الذي تيزت يه القيادة المصرية في 
مواجهتها لإسرائيل . وهوعدم الاستجابة للتحدي » الرغية في عدم تصعيد أي اشتباك إلى 
مستوی الحرب . . بقول : « كنت آمل أن E DS‏ 










المصريين عل تقديرها بأنا ليست أكثر من عمليات ردع 

تصعيدها إلى حرب شاملة . فلن يعيروا الحدود ء ولن DESE‏ 
بالقنابل »" 

بالطبع كانت هناك خخطود 





هجوماً على الدن الإسرائيلبة ۽ قستدقع ن 
المصرية وهي لا تزال على الأرض ولكني قدرت أن القيادة اللصرية لن يكون لديا تصور 
صحيح لما يجرى في الساعات الأولى؟7 . 

وليس إلا ني صياح اليوم الثاني حتى أن رئيس الاركان ( المصري ) سيدرس رده ومن المؤكد 
أنه سيحشد كل قواته لمواجهة الوحدات الإسرائيلية التي تسللت إلى الاراضي المصرية ولكن 
لا أعتقد أنه سيرسل طائراته الضرب تل أبيب » - 

وقد ثيتت صحة تقديرنا وهوأننا إذالمنجاجم مطارات المصريين فلن يدوا تطاق عملياتهم 












الجوية خلف حدود سيناء » . 
لاحظ أنه حتى خخاطر بخارة فرصة مباغحه للطيران 1ل لاته إذا فعل وضرب 
المطارات المصرية في القاهرة والاسكندرية فلا يمكن ا ر مجرد 


oot 


« اعتداء عل الحذود » . . وعتدها يمكن أن بيصا مص مك ب رتنه 
إسرائيل REA‏ للتخال . 
ةي الي لجز عفادا اطية ري عدا 
: وعدم القيام بأي عمل لاستفزاز القوات ابحوية ا مصرية 
ترد بالإغارة على تل أبيب وغيرها من المدن 
وكان بن جوريون َأ بالذات من الخطر الذي تشكله طائرات الالبوشن 
الهاي والعشرون - وهذا يفسر نقص النشاط الجوي في المرحلة الأولى . الأمر الذي حير 
ایا قي القاهرة» 82 +2121 

حَقا ! ربنالا ير مؤمناً . . 
3 انتهزوا الفرصة واضربوا أنتم . . وإذا كان هذا يفسر نقص النشاط اجوي 
الإسرائيلٍ فها تفسير نقص النشاط أو اتعدام النشاط الجوي المصري ؟ والحق أنها نقطة 
مهمة ٠‏ فصحيح أن الأمور قد جرت وكأن هناك تنسيقاً مسيقاً بين القاهرة وتل 5 
تعهدا مصريا بشل الطبران ومنعه من ضرب مدن إسرائيل . إلا أن الدول الق 
أبناؤها : لا تترك يمالا لمفاجاة أو خطا مها يكن . . إذ يجتمل أن يوجد في سلاج 
الطبران المصري أو في قيادة الجيش من ليس في اللعبة ٠‏ ومن ثم یری إخخراج الطيران 
المصري ء لمواجهة الطبران الإسرائيلٍ إذا شن هجوماً واسعا . ورد الضربة في مدت 
إسرائيل . . وإن كان الزعيم قد احناط تماماً فقص أجنحة الطائرات وسحب البتزين منها 
ومنع طيرانها . . وسجل « هيكل » له هذه الفخرة عل قاعدة 1 
أبرز القرارات التي انخذها ناصر فور سقوط الق 
معارك جوبة لانه عرف أن الطيارين أهم للصر من الطائرات . 

وكياترى لا يزال مصرا عل اتضلیل ب والتزوير وعدم الإجابة ععل ٠‏ السؤال الذي طرحنه من 
سنوات . . وهو : لماذا لم يأمر معارك جوية قبل سقوط القنابل ٠‏ في الفترة من الحجوم 
الإسرائيلٍ إلى رفض الإنذار البريطاي ؟! 

لماذا م يقم طبارونا بغارة عل تل أبيب ومدن إسرائيل . . من الذي شل يد طيارينا عن 
تحقيق أمتية العرب العادلة . . ؟! 

الايحيب .2 

عل أية حال . . الطيارات ما كانشي فيها بتزين ! . . 

وهكذا ضاعت 74 ساعة حاسمة فاصلة في تاريخ الشرق الاوسط ء ووصل الإنذار 
البريطاني ولكن لم يأخذه جمال عبد الناصر مأخذ الجد . وكان يعتقد أن الغرض منه هوأن 
نعمل عل الاحتفاظ بالجزء الأكبرمن قواتنادون تحريكها إنى أرص المعركة من سيناء . . » . 

إذا جاءت معلومات بجوم إسرائيلٍ ٠‏ توقع أتها تضليل لستر هجوم بريطاني ء وإذاجاء 







































إنذار بريطاني توقع أنه لتغطية هجوم إسرائيلٍ ! . 
ريستده البخداحي :و وكان ها هوما يحتده عمال رم لاهن النايقة وصورة 5 
انجلترا وقرنسا لقواته) إلى جزيرتي مالطة وقبرص ٠‏ ومواقفهها من الحلول السلمية 








أخطا الرئيس فهم نوعية العلاقة بين أمريكا من ناحية وإسرائيل وبريطانيا وقرنسا من 
ناحية أخرى , ضجهاز الإعلام المصري الذي يصف إسرائيل بأنها عميلة أمربكا يفهم هذه 
ولذلك 
التحدث الرسمي هيكل* » وزيا 
بريطانيا وفرنسا ولكن ‏ الحمد لله ثبتت الرؤي أو بتعبيره تكشفت العملية بكل ابعادها 
عندما صعد إلى سطح ابت وشاهد القصف عل مطار العاصمة . كانت الطائرات قاذفات 
بعيدة المدى ‏ كانييرا » بريطاتية ني الغالب ( والله أعلم ج ) . . وعلى العموم فلا أحد بملك 
في المنطقة قاذفات بعيدة المدى غير الانجليز . . 

يعني لازم هم ! ... 

إذا كانت هذه فاذفة بعيدة امدى , وهذه هي القاهرة ٠‏ واليوم هوالأربعاء . . فهزلاء هم 
الانجليز . . ونكون فعلاً ني حالة حرب ! 

كان عبد الناصر قد اتخذ قراراً بسحب القوات E‏ وبذلك 
أصبحت ١‏ مكشوفة » نة ك أكبر ما تحلم به إسرائيل إذ جمل من 

























وما أبدئه الوحدات الحصرية القليلة الخنائرة من مقاومة مذهلة . يمكن أن يوحي بماكان يمكن 
أن ينزل بالجيش الإسرائيلٍ من ضصريات فاصمة لو أن القوات لم تسحب من هناك . 
بل إن هيكل بورد شبهة عجيبة على مسلك عبد الناصر فيصوره وكأنه كان يتعمد إخلاء 
سيناء لإسرائيل . . إذ يقول : 

« وكانت المواقع المصرية شبه خائية لدرجة دفعت الجترال ٠‏ 
أن يكتب تقريا وداج مرشولد » السكر العام للأمم الخحدة يقول فيه : « إن تقلص 
ات على الخطوط المصرية بمثل إغراء شديداً لإسرائيل » ولكن جمال عبد الناصر 
استبعد أن تقترب إسرائيل من هذا الإغراء في هذه المرحلة »* 

مثل الأمم المنحدة يصرخ : نامت نواطير مصر عن ثعالبها . . أو« الال السايب يعلم 
الأولاد الحرام » . . وحاكم مصر لا يبالي ويصر عل أن إسرائيل لا يكن تعملها . . 





نز » كبيرمراقي الدنة إلى 












بالمكس . . تطورات الاحداث في حرب ١١‏ أثبنت أن ونع الهالة لامريكا بمفهرم التضحية 
بالصالح الوطنية الا بتوجبهات لمريكا كان أكثزاتطقاً عل مصر الناصرية من إسرائيل - 





أعترف أن مثل هذه النصوص التي يقدمها هيكل تجعل التفسير القائل بيهودية عبد التناصر 
يلح الحاحالا يمكن مقاومته . ومع ذلك أعترف أيه أنتي لا أمملك أدلة. 3 
لآ أحيد عن تفسيري وهو ارتباطه بامؤامرة وامخابرات الأمريكية جعله يتخذ قرارات فاضحة 
في خدمتها لإسرائيل . . مثل إخلاء سيناء ومنع الطيران المصري من صرب مدن إسرائيل ثم 
قرار الانسحاب الثاني ! 

ونور التأكد من المجوم الإ رام ار بد حاار لیجرش برد ل حزق 
والتوجه إلى سيناء . . واتخذ عامر وضع الهجوم . 

ورغم كراهية بقدادي لعامر وشهادت الب لأسلوب إداره لممركة إلا أن الشهادة 
نفها تؤكد أن عامراً كان يقاتل بكل قواته : وكان يتفذ توجيه الرئيس بحرقياته وكان يأمل 
وله الحق - في الانتصار عل إسرائيل ‏ يقول بغدادي : ٠‏ وفي يوم الثلاثاء 7١‏ أكتوبر 
+40 ذهبت إلى القيادة الشتركة في الساعة التاسعة صباحاً فوجدت كال الدين حسين 
موجوداً مع عبد الحكيم . ولكن لاحظت أن عبد الحكيم يدير المعركة بحالة عصبية ويتولى 
إصدار الأوامر ني كل كبيرة وصغيرة . والقادة قي الميدات لا بملكون التصرف إلا بعد الرجوع 
إليه  .‏ وهذا عيب كبير في إدارة المعارك الحربية . وه وكقائد عام يجب عليه أن بتفرغ للأمور 
اهامة أثناء المعركة . وقد لاحظت أيضاً أنه كان يدفع بقوات كثيرة إلى أرضص ال معركة دون مبرر 
واضح يدعو إلى هذا التصرف . ولكن ‏ عل ما يظهر ‏ كان يرغب في تحفيق نصر سريع ٠‏ 
لانه كان عندما مر بعض الوقت دون سماع أخبار عن تحقيق التصر الذي يأمله يقذف يقوات 
جديدة إلى أرض المعركة؟؟ . 

المهم أن القوات المصرية كانت في حالة اندفاع إلى سيناء . . ول يكن الوقت قد سمح ها 
بعد بتحفيق انتصارات كبا يستتج يقدادي ٠‏ فالأوامر مندرت بالهجوم في ليل يوم 54 
وبغدادي في القيادة ني التاسعة صياحاً . . فهي عل الأغلبٍ وحتى مساه نفس ايوم إما 
مازالت تعبر- وعبور الفناة وقتها لم يكن بالعملية السهلة فلم يكن هناك إلا الكوبرى و 
شبه بدوية ‏ أو وصلت إلى سيناء ويدأت ناخد مواقفها وتوزع مههاتها وتحاول تحديد مكان 
العدو . . 

وفجاة انقلب كل شيء رأساً على عقب . - 

قرر الرئيس الانسحاب !! 

وإليك رواية المحامي العام : 

« وكان جمال عبد الناصر في مقر قيادة القوات المسلحة في كوبري القبة بواجه مواقف بالغة 
العف . 





ةعليه ومن ثم 



























دخل هوإلى القيادة وني ذهنه أن الانسحاب الكامل من سيناء ضروري حتى لا تفع كارثة 
كان يخشاها ويتحسب ها . وكان عيد الحكيم عامر يعارضص قرار الانسحاب من سيتاء ٠‏ 
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وحاول عبد الناصر أن يتكلم بهدوء في بدابة الأمر ويقول لعيد الحكيم عامر : 

-. ألاترى أن استمرار تدفق قواتتا عل معناء أننا نجري بأقصى سرعة لكي نضع أتفسنا 
يع ؟ 

إن قواننا سوف هد نفسها والإسرائيليوت أمامها والانجليز والفرتسيوت وراء‌ها » ولابد 
من تجمع القوات كلها في منطقة قناة السويس وإلى الغرب منها اخوض المعركة د العدو 
الرئيسي وهو بربطانيا وفرنا » وبعدها يكون أمر إسرائيل مهلا  »‏ 

« وبقاوم عبد ا حكيم عامر لاسباب عاطفية قرار الانسحاب » ويصر جمال عبد التاصر » 
ويبعث الإشارات موقعة منه إلى قادة الوحدات المتقدمة في سيناء يأمرهم فبها بالان حاب . 

وكانت خطته عل النحو التاني : 

١‏ إن الكتائب الأصلية الثمان التي كانت موجودة ني سيناء من الاصل عليها أن اتقاوم مهما 
كان الشمن ٠‏ وحتى إلى آخر رجل وآخخر طلقة : لمدة ثيان وأربعين ساعة ٠‏ وذلك حتى توقف 
تقدم ا سرائيلٍ تي سيناء » فلا نشتبك مع النقوات المتدققة عليها بينم هي الآن تحاول 
الانسحاب عائدة إلى غرب قناة السوي 

-عل كل القوات المتدفقة عبر قناة السويس إلى الشرق ء وفي مقدمتها الفرقة الرابعة 
المدرعة . أن تكمل اتسحابها من سيناء في ظرف ست وثلاثين ساعة ‏ مهما كان الشمن ٠‏ 
وعليها أن تتمركز ني منطفة القناة وقي مناطق شرق الدلتا لتكون مستعدة لواصلة القتال مع 
العدو عل الجبهة الرئيسية للمعركة . 

۳ -تعطبل الملاحة في قناة السويس . وتسف يعض السفن المحملة بالاسمتت فيها وسط 
المجرى الملاحي . ووضع كل غزاة القناة أمام أمر واقع جديد . 

؛ ‏ على الطبران المصري ألا بشتبك مع العدو لأن المعركة غير متكافثة . 

© الاستعداد لحرب شعبية ممتدة د الاحتلال . حتى لوتوقفت الحرب المنظمة 
واستطاعت قوات الغزو أن تتغلب عل الفوات النظامية للجيش المصري . 


وتم ما طلبه جمال عبد الناصر . 

أما بغدادي فيقول إن صلاح سالم هوالذي أقنع عبد الناصر بالانسحاب ‏ ويقول : « تي 
العاشرة والثلث مساء صدر قرار الانسحاب الشامل لقواتتا من تلك المناطق . سيناء وحتى 
من قطاع غزة ورفح والعريش وشرم الشيخ » . 

وبغدادي يجعل القرار جماعيا ! . . ولا 
الانسحاب . . ولوكان فيه الخير - أي قرار 
عامر! . 

قزل تررم 2 « قرر عبد التاصر سحب قوات الجيش إلى منطقة القناة لتقف مع 
الشعب في دفاعه عن حريته وقناته بدلا من دقعها إلى سيناء وهي تمن مساحة مصر كلها 




























بحرف إلى معارضة عامر العتيفة لقرار 
نسحاب - لاطنب في تسجيل معارضة 
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والقوات امتيسرة ليست كافية للدفاع عنها في ظروف تفرضص الصحراء فيها متاعب إدارية 
وقتية كبيرة » - 1 

عبيد السوء هؤلاء الذين اغتالوا سيدهم يكرهون سيتاء » وهي عندهم صحراء ٠‏ 
وباعتبارهم مهاجرين من بروكلين وماتهاتن وكييف لا يقدرون عل حرب الصحراء ومتاعبها 
الإدارية والفتبة مثل « البدو البهود » ونذلك يتركوتها هم كلما هجموا ! 

لملذا يخل ثمن مسالحة مصر ؟ اذا لا يداقم اليش عن حربتنا وقناتنا قي سيناء عل الضفة 
الشرقية ؟ وأي دفاع عن القناة هذا إذ سمحت للعدوبالوصول إل شاطتها الشرقي . 
وإذا كنت تريد الدفاع عن شاطتها الشرقي كما سيدعي بعد يضعة سطور » شك الام 
الصربح الذي أنه هيكل العليم » بالانسحاب إلى الضفة الغربية » إذا كنت ستدافع على 
شاطيء سبناء فلياذا لا تداقع في الممرات ؟! 

وهل هذه قضايا يقررها عبد الناصر . حتى إذا كان قريب العهد من عمله في مدرسة 
الاركات ؟! إن خطة الاستيلاء عل مفر قيادة الجيش يوم 7 بوليولم يضعها عبد الناصر بل 
کلفوا بها زكريا محبي الدين أوكلت هم الثورة مستولية 
الجيش ء انخاذ القرار ؟! 

عبد الحكيم عامر وضباطه رفضوا الا حاب المصلحة الالتحام مع الجيش 
الإسرائيلٍ ني سبناء ونكبيده أكبر خسارة ممكنة يفيد الاستراتيجية المصرية 
عل المدى البعيد لان إسرائيل هي العدو الدائم والجار المفيم ٠‏ ولآن القتال كان سيطعم 
الجنود بالدم ٠‏ فيتعودون الصمود والاشتباك مع اليهود . . والسلاح كان متوافرا اكثرمن أي 
وقت منذ ٠ ۱۹١۸‏ وهله فرصة التعميد بائنار كا يقولون . ولأنه « سوف يتنهي الغزو 
البريطاني والفرني يوماً رتبقى إسرائيل أمامتا» . 

ويرى العسكريون وفي مقدمتهم عبد الحكيم عامر الانسحاب سيدمر الروح ا معنوية 
للعسكريين والشعب ٠‏ بل والشعوب العربية وسيخلق سابقة سيئة قي أول حرب تخوضها 
د الدززة »عد المدوالذاد الم كبا أنه سيضاعف الخسائر . إذلا تغط 







































١‏ 9 ظرف ست وثلانين ساعة 

مهيا كان اشمن . وما هو شين هنا ؟ إلا اناد وم ل بالخسائر تي الارواح ! 
وهوما حدث فعلا . . أوكا يقول و هيكل » : « وتم لعبد الناصر ما أراد » . 
وكأنه فتح نل أب 
وقرف نابيش المي حور فا ميش الإسرائيل والجيش البريطات الذي لم 

يتخذ موفعاً عل أرضر س مصر إلا قبل وقف إطلاق التار بيوم واحد » 
بقي الجزه الاكبر من القناة مقتوحأ للجيش المصري إذا شاء القال ‏ . 








هلل كانت الخسارة ستكون أقدح 

لقد خسرت مصر جميع الاسلحة البرية والحوية » وانقرط عقد الجيش تماماً » وصدر الأمر 
- كا يقول هيكل للكتانب الثهان في سيناء أن تتسحب « كل رجل على مسثوليته » أي تقرقوا 
أبن ا 

انسحب الضياط ومن نجا من الجنود باملايس المدتية يعد أن هجروا أسلحتهم الثقيلة » 
وباعوا الخقيفة لليدو مقابل الحصول عل جلباب وحذاء غير عسكري وجرعة ماء ! 

وكانت إسرائيل تعتقل الضباط وتترك الجنود وتجبرهم عل عبور سيناء حفاة جياعآ شبه 
عراة  .‏ وتطاردهم بالطائرات في ما يشبه لعبة صيد الآدميين  .‏ وقد خلا ها اجو . . 
انتقو حمسة آلاف فقط كأسرى من بين ثلاثين ألف جندي مصري 
كانوا هائمين في سيناء بلا ضابط ولا رابط فرية مكشوفة للطيران الإسرائيلٍ الجبان . الذي 
E ANS‏ ۳ 

هل هذه الخطة كانت أبرع من استشهاد ضياطنا في ثيابهم الرسمية قوق دباباتهم وعل 
رأس جنودهم ؟! 

وللحقيقة والتاريخ يسجل حمروش أن عبد الحكيم عامر رفض قرار الانسحاب ٠‏ وظل في 
مناقشة عاصفة معه ( جمال عبد الناصر ) طوال الليز بل مما أخر سحب الديابات قليلاً ١ ٠»‏ . 

وأخيرأ رضخ عامر . أوتقت نتحيته حسب رواية هيكل ٠:‏ #إزراح عبد انامز يمت 
الإشارات موقعة منه إلى قادة الوحدات المتقدمة في سيناء يأمرها بالانسحاب » . 

وتخيل معنوية الفادة والأوامر تصلهم من رئيس الجمهورية ويتاءلون أبن القائد 
العام . . ماذا جرى ؟1 . . 

وظهر خلاف جديد ! 

الانسحاب تم كما توقعه عامر » وكا حاول طول الليل أن يتقاداء : فالجيش المصري غير 
اميش البريطاني الذي يقال فيه إنه كان يعم ر راعة انسحابه . . فما إن صدر الأمر للجيش 
بالانسحاب والالنحام مع الشعب وبأي ثمن ؟ حتى انسحيت القيادات إلى 
« ولكن جمال عبد الناصر أوضح لهم أنه لا يجوز ترك الفناة عارية بلا دفاع ذلك يهل 
اللمهاجمين اقتحامها دون عناء وأنهم سيقفون عند حدود ذلك دون رغبة في اقتحام الدلنا أو 
الوصول إلى القاهرة » . 

« وحدث خلاف جديد بين جال عبد الناصر ويين العسكريين من رجال الجيش الذين 
تصوروا أن التحام الشعب بالجيش يكون بسحب القوات إفى غرب القناة حيث تزيد كثافة 


















وهذا هو المقهوم امتوقع إذ لاشعب في و صحراء » سيناء يلتحمون به ! . 
الاستتتاج ٠‏ وهاهو الأمين عل الناصرية الذي يطلع على الوثاتق في | التي قي الدور 
الأرضي . . يقول حرقياً إن أمرعيد الناصرهو : « تجمع القوات كلها في منطقة قناة السويس 
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وإلى الغرب منها خوض ا معركة ضد العدو الرئيسي وهو بريطانيا وقرتسا» - 

٠‏ نو ا و رت القرقة المتّرعة و تتمركز 
في منطقة القناة وني متاطق شرق الدلتا » ص 74 

هذا كله هذر . . الانسحاب بالصيغة التي صدريها ء كان وقف إطلاق ناروتسليم سيتاء 











بلا قید ولا شرط . . 

١‏ سحب جيش مازال مندقعاني طريقه إلى العركة ٠‏ . ويعد أن قذق بمعظم القوات إلى 
أرض المعركة . 

۲ الأهر بالانسحاب « مها كان الشمن » 

+- سحب الطيرات نبائياً من العركة ولا حتى من تغطية الانسحاب ١‏ على الطيران 
المصري ألا يشتبك مع العدولان المعركة غيرمتكاقئة وليس مه تدمير الطائرات المصرية . . 
الخ » . 

٤‏ - إرباك العسكريين بجملة إنشائية سخيفة : « الالنحام مع الشعب » التي لا مكان ها 


لي ا ٠‏ وكان أن قهمها 
العسكربون باجا تعني الاختفاء داخل الحدائق وبين المنازل . . والتحول إلى المقاومة 
الشعية !! 

إن أمر الجيش ٠‏ بالالتحام مع الشعب » تعبير معروف يقصد به حل الجيش أو الاعتراف 
بانحلال الجيش . لان الفوات المسلحة النظامية ٠‏ طا ما ظلت تحتفظ بكيانها فليس المطلوب 
متها الالتحام مع الشعب ٠‏ وإنما متع تار الحرب من الوصول إلى الشعب 


وإذا كنا نعتقد أن عبد الحكيم عامر هو أسوأ قائد نولى قيادة الجيش المصري منذ مراد 
وإبراهيم باستثناء محمد فوزي . . إلا أن الإنصاق يقتضي القول بانه لا يتحمل مسئولية 
كبيرة فيها جرى خلال حرب سيناء هذه وأقصد يوميات الفتال ‏ فلم يكن الأمر أمره » 
ولا التقدير تقديره ولا القرار قراره 

عبد الناصر يحمل المسئولية الكاملة » ققد ه تم له ما أراد ؛ بنص كلمات 
هيكل الفرحة . « واستقرت الخطة الدفاعية على أساس تفكير جمال عبد الناصر » كما يقول 
حمروش ١‏ ثم يعود فيناقض نفسه ويقول إن « عبد الحكيم عامر » كان يستحق المحاكمة ععل 
فيادنه للجيش ني حرب ١857‏ وهوّظلم مين للرجل  EE‏ 
معركة . . ولا حرب . . عبد الناصر هو الذي أصدر قرار الانحاب وكا 
به .. ١‏ فعندما أبلغ جمال عبد الناصر أن عملية الانسحاب قد تمت قال : ت 
الفور ساعة أخطرت . أن مصر كسبت المعركة حين أحبطت خطة العدو ولو أن قرار 
الانسحاب قد تأخر 4؟ ساعة ققد كان الأمر كله قد اتتهى » . 

معركة وكسيتاها . . فلاا يستحق القائد العام المحاكمة ؟! . 
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ونعتقد أن هذء هي عينة من الشعارات المسبوكة التي او 
وجعل المزيمة انتصارا . والقرار الخاطيء بالانحاب عبقرية وإلا كا الذي تحقق 
بالانسحاب من سيتاء ؟ 

مانة وثلاثة ملايين جنيه نمن السلاح الذي دمر أوسقط في يد العدو . . واستشهاد الآلاف 
من شبابنا . . 

ما المعركة التي كسبتها مصر بالانسحابٍ ؟! 

م يكن سوك عبد الناصر وكلاته قي حظات الصدق مع النفس خلال الحرب تعكس مثل 
هذا الادعاء بتجاح الخطة وكسب المعركة + فقد كان ييكى ويقول « هزمتي جيشي » ولیس 
هكذا يتكلم القائد الذي كسب المعركة بقرق 74 ساعة !! 

هذا كلام كان يقبل وبردد بدون مناقشة يوم كان عيد الحليم حافظ يغني 
ما بدالك احنا رجالك ودراعك اليمين » . . حتى فت الرجال وقطع اليمين . . 

كذلك قد عرفنا من شهادة بغدادي وتحليل موشى ديان سبب عدم اشتراك الطيران 
المصري في المعركة . وسر انتظار الطائرات حتى جاء الانجليز وحطموها على الأرض في يوم 
واحد وكانوا يتوفعون يومين . ولكن هيكل كالدبة الني قنلت صاحبها . بنسب هذا إلى 
الرئيس عبد الناصر نفسه عندما يقول إنه أصدر أمره أن : 

« عل الطيران المصري ألا بشتبك مع المدولان المعركة غير متكافتة » وليس مهمأ تدمير 
الطائرات المصرية ٠‏ وإنما المهم الحفاظ عل الطيارين المصريين المدريين وعددهم محدود . 
وإذا تمكن العدومن اصطيادهم في الجر واسقاط طائراتهم وهم فيها » وقتلهم . فسوق تمر 
عشر سنوات قبل أن يكون لمصر طيارون قادرون على العمل . والأوضاع الحالية ية لا تترك 
للطبران الصري فرصة ٠‏ فأمامه قرابة ألف طائرة بريطانية فرنسية إسرائيلية . ويس لمصر 
أكثر من ماثة وعشرين طبار مدرياً ولسوف م 2 البريطاني الفرني يوماً وتبقش 
إسرائيل أمامنا . ولا نستطيع أن نواجهها بغير طيار.: 











له : « قول 

















ولائه جرد « إنشا ورص كلام » أو بصراحة جرد أكاذيب فهو بتناقض مع بعضه إذا 
كان الانسحاب من سيناء هو موضوع التبرير تصبح « بربطانيا وقرنسا هما العدو الرئيسي 
وبعدها يكون أمر إسرائيل سهلاً » ! ص 777 . فا LS‏ اق 
الجوي ء أصبح الغزو الانجليزي ‏ رتسي ظاهرة عاب 
الباقي ! ص ۲۴۲ . 





سلوين نويد قال : إن عبد الناصر كان لديه جهاز إعلام يحسده عليه « جويلز » رهما . - 
ولكن ٠‏ جوبلز» لم يكن يكذب على تقه » وعلى هذا التحو القضوح التاقض . . 5 
إحصاء هيكل ل تم ما طلبه جال عبد التاصر : 
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أحصى الآتي 2 

© « استطاعت الكتائب الخصرية الثياتي في سيناء أن تقاتل وأن تصمد في قتافًا عل مدى 
الثاني والاريغين ساعة المطلوبة متها » ولم تستطع القوات الإسرائيلية أن تتقدم غلى عاور 
سيناء الاربعة إلا بعد أن توقفت مقاومة هذه الكتائب ‏ يعد الموعد المقرر لما ويدا 
تايا ۰ EN REDE‏ بطريقة متظمة » وخصوصا أتها 
بلاء حسنا » وهكذا كان الأمر ل « كل رجل عل مسئوليته  »‏ 

© عادت القوات التي كانت تتدفق عل سينا » وف مقدمتها الفرقة الرابعة المدرعة . وكان 
الطيران البريطاني القرنسي قد ركز عليها لتدميرها أن اء اتسحاجا » ولكنه ل يتجح إلا في إصابة 
حم ب ا ور ا ا 



















بل قناة السوبس » وتوقف شرياها لوي عن الضخ » ووجد الذين كاتوا 
يحاولون تبان حرية الملاحة في القناة أن القناة ت 

o‏ بتعد الطارون امص ريون عن سياءاعركة مام تغوقا ل قبل لم به وهو كفي بلقا 
عليهم ججيما واحداً واحداً . [ 
© كان الاستعداد لمواصلة الحرب الشعبية على قدم وساق ٠‏ واختار جمال عبد الناصر موقعا 
في وسط الدلنا قرب طنطا ليكون مفر قيادته قي حرب كل الشعب ضد الغزو , إذا كانت هناك 
ضرورة لذلك » . 





لننافش هذه الادعاءات 

١‏ - وإذا كنا ستعود هذه النقطة فيها بعد إلا أننا نسجل اعتراف هيكل بأن فرار الالسحاب 
هوالذي أوقف المقاومة المصرية للقوات الإسرائبلية . ولقد كانت مقاومة باسلة وعلل أعل 
مستوى » وكان يمكن أن تغير الصورة لولا الأمر بال نسحاب !!! وكان القبادة المصرية كانت 
تعمل مع القوات الإسرائيلية ٠‏ وإلا فكيف نفسر موقفها من هذه القوات التي وصفها بأنها 
١‏ صامدة ومستمرة في القتال » ولا سيل لتامين سلامتها » بل ولا تستطيع الانسحاب 
بطريقة منظمة . . فإذابالقيادة تتقض يدهامنبم . . بل ياليت . . باليتهاترسهم يقاتلون إلى 
آخخر جندي أو إلى آخر طلقة ثم يؤسرون كا يحدث في كل الحروب » بعد أن یعطلوا تقدم 
العدو ويكبدوه أكبر خسارة ممكتة . . لا . . تأمرهم و بالاتحاب كل رجل عل 
مسئوليته » . . وهو أمر لا يعتي إلا التمزق والتحلل من الانضباط المسكري والروج 
المجاعية » التحول إلى وحوش كل متهم يحاول النجاة يجلده . . ؟! لماذا . . اذا تأمرهم 
بوقف القتال . . ولاذا تصدر هذا الأمر القييح « كل رجل على 

وأي « جويلز » هذا الذي يحد إعلاماً يردد تجمه هذا الا لتك ل عن 
مسئولية تأمين الاتسحاب لمؤلاء الأبطال والسيب « أم أنهم أبلوا قي القتال يلاه حسناً » ! 3 






















or 


في القتال بلاء حستاً  .‏ نسرحه ونقول له دبر حالك . . خحد بالك من اليهود 





ما هذا الحذر؟! وكيف يقست في تاريخنا هذا الجاهل - . إل < « وكات رأي قادتها إنها 
سكي عبار E‏ القتال بلاء حستاً . وهكذا 
كان الام رلا : « كل رجل عل مسئوليته » !! ص 775 - إن كان هذا كلام عاقل فهومريب 
المدف ! 

وإن كان هذا هومتطق هيكلل فياحسرة على أمة كان هو اللصدر الوحيد للمعرقة فيها » 
ومستشار قبادتها ؟! 

؟ - يعترف أن القوات المدرعة التي كانت تندفق عل سيتاء وتي مقدمتها القرقة الرابعة 
انسحبت تحت ضرب الطيران البريطاي والفرنسي ٠‏ الذي ركز عل تدميرها أثناء انسحاها » 
ولكنه يزعم أن الطيرات البريطاتي والفرني أو الألف طائرة إياها ( ولا ندري لماذا استثنى 
الطيران الإسرائيلٍ من هذء المهمة ج ) ل ينجح . . ولا يفسر لناسبب ذلك . . فالقوات تعير 
مف مانا بك شرع ةوسا ارت الا » ولا د جد ل 
الحكيم قرر أن الطيارين أهم من أن يخوضوا حرباً فيقتلهم العدو داخمل طائراتهم ! 
وكيف فشلت الألف طائرة في اصطياد هدف مكشوف عحصور مثل هذا ؟! 

استقدم ني هذا الأمر شهادة عبد الناصر نفه . . ولكن ألم يكن وضع هذه القوات في 
سيئاء أفضل وهي مشتبكة مع العدو » ما بقلل فعالية طيران العدو يسيب الاشتياك . . ألم 
يكن هذا أفضل من وضعها وهي تقوم بدورة ۳٠١‏ درجة من الاتدقاع إلى الحجوم إلى التراجع 
وجيش إسرائيل في ظهرها والف طائرة فوقها ؟! 

وانظر تعليق ارسكين نشابلدرز في كتابه الطريق إلى السويسر 

وكان الانسحاب أمراً شاقاً في وجه هذه الأوضاع الني لم يلقها جيش من الجيوش في 
الحروب العصرية . لاسي بعد أن ت القوات المنسحبة أي غطاء جوي بعد قرار وقف 
النشاط الجوي المصرى* 'وأصبحت هدفاً صاحاً للطائرات !١‏ نبرة الني تستخدم صدها 
المدافع الرشاشة والصراريخ والقنايل وقذائف النابالم المحرقة » ٠‏ ول يكن هناك أى أمل في 
النجاة أو الرد على الطائرات المغيرة » ولم يكن ثمة مكان تختفي فيه هذه القوات ٠‏ فالارض 
صحراوية ومكشوفة تعلوها الرمال»؟ ‏ 

هذا ما فعله عبد الناصر بآباتكم وإخوانكم وأبطال جيشكم ياجيل الناصرية الجديدة | 




















فلمن ولاؤكم ؟ 

٠‏ وتأمل قوله بعد « قرئر وقف النشاط الجوي المصري ٠‏ وليس تدميره . . ثي أن سحب الطيران 
المصري من المعركة كات قرارا مصريآً ومن ثم تدرك مدى ال جرم الذي لرتكب في حق أولادنا البواسل 
وكيف قدمرهم فريسة عارية لغريان إسريل ! . . 
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۳ - تهريب الطيارين من المعركة » يصل إلى العظمى والتآمر لصالح 
إسرائبل قإن كان محرد قرار أو اجتهاد » فقد كان اطا » فلو كاتو! قاتلوا وفتلوا في 
طاتراتہم وخلف مدافعهم » وهم يتعرضون لطاثرات العدو ويقطون متها قدر جهدهم 
خلقوا تقاليد سلاحنا الجوي ء ودافعوا عن شرف هذا السلاح وأضافوا لتراث, الوطن 
المسكري . . وخففوا بلا شك من خسائرنا وأنزلوا الخسارة بالعدو وخاصة في اليوم الأول 
قبل ندخل الطيران البريطاني . . وحتى نو استشهدوا جميعاً . . حتى لوصدقنا خخرافة أننا 
نحتاج لعشر سنوات أخخري وليكن . - فمعنى ذا ج 
4 وهووقت كافٍ جدا خوض حرب 14717 وإلا فياذا فعلنا بطبارينا الذين أنقذناهم ٠‏ 
ني الفترة مأ بين 1457 - 14717 إلا تسرب الحدود السعودية م والمعارضة اليمنية - . ؟! 
ذا نفذ توجيهات الزعيم » وصدق كل ما قيل عن عبقريتها . . 
الطائرات تدمر في 14717 ؟!+* 

وإذا كان هيكل قد « كلف تِ » معركة سيناء في أفلي من صفحة في كتاب من ثلاثاثة وأريع 
صفحات مخصص لإئبات أنها كانت أكمل نصر عربي . . فلانه يريد أن يني الحقائق التي 
تفضح كذبه . . ولذلك لابد أن تقدم نحن صورة ما جرى فعلاً في حرب سيناه . . 

ونبد بشبه الماركسي الحائر بين ما ظل بردده با ن المسثولين ني الإعلام الناصري عن 
٠‏ نصر السويس » وبين الحقائق التي يعلمها وتعلمها . . 

قال حمروش : « كان مفروضاً أن يماكم عبد الحكيم عامر عسكرياً عل موقف القوات 
المسلحة في عدوان 147 الذي نبت يقينا أنها لم تؤد دورها كا يجب مع تقدير وجودها في 
مرحلة انتقال . . الخ » . 

وقد ناقشنا حجم مسثولية عامر وستناقشه . وإنما المهم هنا هو الاعتراف بآن التفصير 
وصل إلى حد استحقاق القائد العام للمحاكمة العسكرية » وهي صورة لا توحي أبداً 
بنصر كامل » فضلا عن « أكمل نصر في تاربخ العرب الحديث » ؟! يالعار تاريخ العرب 
الحديث إذا كان أكمل نصرهم يستوجب حاكمة قائدهم ؟! 7 

ويقول : « كانت المقاومة الشعبية تقاتل ني بور سعيد بينها توقف اليش عملياً عن القتال 
بعد انسحابه » . 

إذا لا حماية حريتنا ولا قناتنا ولا التصدي للهجمة الأنجلو- فرنسي العدو الرئيسي ... 
الخ . . كل هذا لم يكن سوى كذب وتضليل لإخفاء حجم الزهة . . 

والمؤرخون هذه الفترة والماركسيون بصفة خاصة ٠‏ يشيدون بالمقاومة الشعبية في بور سعيد 
والموقف الرائع للشعب الخصري . ولكتهم يفطثود .هذه الظاهرة ويخفون الكثير من 
حقاتق هذا الموقف . . ولكي نقدر موقف الشعب المصري ونتعرف عل طبيعة المقاومة 
الشعبية في بور سعيد حيث سقطت سلطة +7 يوليو وأصبح الشعب وحده في مواجهة 
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الاحتلال . . يهب أن تأخذ فكرة عن ا حالة عند القمة : - 

يسجل يغدادي باستياء أنه عندما جاء الخبر الكاذب عن ن تزا جود مظلات في أرض 
الباق بمصر الج ٠‏ حدث عل الأثر ما لا كتت أتوقعه من الاتقعال والعصبية وتكلم 
عبد الحكيم قائل اج أواتركوني مع الیش » واضطرب جمال ( عبد الناصر ) 
وفكر تي أولاده . وطلب العمل عل تقلهم فورا إلى القناط 
وطلب نقلهم إلى متزل تي وسط القاهرة خحوفا من كلام الناس ٠‏ وحتى لا يقال إنه هرب أولاده 
وترك الناس معرضين للخطر . وأما صلاح سال فإنه كان يصر على قيامنا قورا بمغادرة مبتى 
القيادة والاحتقاء وطلب ا ان ذب إن متزله لتا ناقش في هدو بعيداً عن الخطر» . 

( لعله کان بفكر تي مذبحة قلعة أخرى ر و 

دول يكن هناك أية قوات بالقاهرة إلا الكتية ٠۳‏ المكلفة بحراسة منزل جمال 
عبد الناصر» . 

وإذا كانت الرواية الشائعة هي تصيحة صلاح ملم بالنسليم فإن بغدادي يقسم هذه 
النصيحة مناصفة بين عبد ا حكيم وصلاح سالم ‏ بل ويجعل عام رأ هو السباق إليها فيقول إن 
عامراً اختل بجيال عبد الناصر وعرص عليه النسليم أو طلب وقف الفتال . وأن عبد الناصر 
استدعى بغدادي إلى مكتبه وطلب من عبد الحكيم أن يتحدث معه وزكريا ٠‏ في الموضوع 
الذي سبق وذكره له أي مال . وقال عبد الحكيم إنه يقضل طلب ابقاف القتال "۴٠‏ . 
أماحكاية صلاح سال قهي أطرف في زواية ميکل . : e‏ ا 
































نبة وتسلم تقك » . 
بصرف النظر عن أمانة هيكل في التقل, E‏ 
ن المصادر الاكثرمصداقية'» وهي عل أية حال لا تستغرب من صلاح سال نقد كان 
رة عل السخرية حادة لا يقوقها إلا حقده عل خبد الناصر واتحاعهبأنه اي 
ولا يقكرإلاني مجده الشخصي » واستمراره في السلطة : 
وتقدم ‏ سلبان حافظ » بطلب إعادة جال عبد التاصر إلى الكتيية السادسة الشاة » 
وإعادة محمد نجيب لأن الناس تقول إن عبد الناصر يخلط بين مجده الشخصي وبين مستقبل 
البلاد» - 
والحمد لله لم يتقدم بطلب التسليم أو وقف إطلاق النار شيوعي ولا إخواني ولا وفدي 
ولامواطن من الذين حرمتهم الثورة من العمل السياسي متذ أن وصلت إلى السلطة ٠‏ بل 
عامر وصلاح سالم . وأخيراً المتشار الخاص الذي فلسف هم الإرهاب + ونظم لهم 
القضاء عل القوى الوطتية . . 
وبين صورة « هيكل » ۽ هي سيطرة 
بنجاح خطته العسكرية 


o 








«ثم بدأ ( عيد الناصر ) يتكلم عن أنه لا يعلم شيثأ عما يفعله اميش وأن القوات 

ية انتشرت في شوارع القاهرة » وتركت منطقة القتاة رغم الانقاق عل سحبها من 
سيناء للدفاع عن تلك المنطقة ء وأنه متعزل تماماً عن القيادة العسكرية ولا تصله أب 
معلومات عن أوامر العمليات أو تحركات القوات أو خطة الدفاع رذاكرا أنه المسثول 
الأول قي الدولة . وأن صلاح سالم هوالذي أصبح وكأنه هوالمسثول., رنتفذ اقتراحانه ويصدر 
الأوامر . كا ذكر أنه هو أي صلاح ‏ الذي كان قد أقنع عبد الحكيم بالتسليم ووقف 
القتال . ومن أن صلاح قد أصبح مسيطرا عليه . وكاتت حالة جمال عصبية وهويذكر ذلك » 
بل كان يكاد يفقد السيطرة على نقسه قطليت مت أن يدأ . . الخ » . 

« وتكلم جال تي هذا الاجتماع ذاكراً لعبد الحكيم ويصراحة تامة كل ما يشعر به عن 
انعزاله عن القبادة المسكرية تماما » وعدم علمه بما يمري رغم مسثوليته » وأن صلاح هو 
الذي أصبح يدير البلد عل حد قوله - ولكن عبد الحكيم رد عليه عند ذكره لهذا يقوله : 
أنت تعلم أن لي شخصيتي ولي رأعي ١‏ ولا يمكن أن أتصاع لا لصلاح أوغير صلاح » وكان 
جمال يتكلم وهو ني حالة عصبية . أما عبد الحكيم فقد كان متمالكأ لأعصابه . ولقد سال 
جمال عما بريدون منه . وذاكر أنه ئيس لديه ماع من أن يتولى جمال القيادة العسكرية بنقه 
وهوعل استعداد أن يعمل تحت قيادته . ولكن جمال رد عليه يقوله : د أنالا أطلب أن أثولى 
أن يؤخذ رأينا فنحن أيضاً كنا 

شوية » . وني التهاية ويعد نقاش حاد تم الاتفاق عل أن يقوم عبد الحكيم 

بإرسال ضابطين من ضباط الأركان حرب من مكتبه ليكونا ضابطي اتصال بمكتب جمال ٠‏ 
وذلك حتى تنواقر له الصورة كاملة أولاً بأول . . » . 

ولا أعرف شخصية بغدادي ولكن لابد أنه يتمتع بقدرة عالية على السخرية . . فهذا 
ما قدمه من معلومات ضابطي الاتصال أوه الصورة الكاملة » التي اعطياها لعبد الناصر . . 

« قالا إن الخطة الدفاعية هي غ2 حتى يتم ننظيم القوات 
المنسحبة » ! ونظرة إلى الخريطة تعني أن القيادة قد تركت سيناء وقناة السويس والدلنا منطقة 
مفتوحة !! 
وأثيت عبد الناصر أنه قعلا يفهم شوية في العسكرية أوعل الاقل في الخغرافيا عندها سال 
ناعأ : ه معنى هذا أنناالآن ونحن في القاهرة ( شرق فرع رشيد ج ) خارج منطقة الدفاع » 
فقيل له نعم ! 

« يبقى صلاح الم ما غلطش » لا اختصرها من أوها !! 

وعلمنا منبا أن « أغلب قواتنا العسكرية كانت قد اتسحبت إلى متطقة القاهرة » . 

والأنكى من ذلك أنه ه كان ني تقدير ضابطي الاتصال أنه من الصعوبة ء رال قوات 
معادية في بور سعيد أو السويس . وإن كان هناك عاولة من العدو فتكون غرب 
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الاسكتدرية . ونذلك لم تعط أهمية قصوى لتقوية الدقاعات في متطقة القناة ‏ وقد أشرنا إلى 
خطأ هذا التقدير » » لآن الإنذار البريطائي الفرسي قد حدد المنطقة التي هذدا باحتلاها 
وسياسياً أمام الرأي العام الغالمي الدوني . لا يمكتبيا غزوكل مصر حتى يصلا إلى منطقة القناة 
موضع الخلاف » ولآن خسائرهما قي تلك الحالة ستكون كبيرة . . ولكن كان هذا هو نقدير 
القيادة العسكرية المصرية » . 

ويقول بغدادي : « تي تلك الفترة كان هناك نقد مرير ثعيد الحكيم والجيش من 
الكثبرين » ولكن لابد أن نكون منصفين . فالحمل كان أكثر من أن يتحمله عبد الحكيم 
بم 0 لغرا وفرنسا المعركة  .‏ والعامل النفساتن كات له تأزير كيير عل 
تصرفات الكثيرين .. كما أنه كان قد حدث شلل مفاجي. ٠‏ للكثيرين أيضاً بعد أن اتضح دخول 
الدولتين المعركة بالإضافة إلى إسرائيل » - 
وقال إن البعض شبه عامر باللواء المواوي قائد العمليات في حرب 1844 - 
وني يوم الأحد 4 نوة د إل الإفطازتعة قوجدته وق ارتدی 
اللبل ٠‏ وصرح لي انه قد بكى وأنه 
عل ما يظهر قد أضاع البلد. - عل حد قوله قرت اله . . ولا اعرف ماذا أفعل لاساعده 
وأساعد نفي أيضاً في هذا لوقف العصيب الذي يميط يناء . 4 

وهذه اللحظات لا تعيب عبد الناصر ولا تتتقص اعته : أوتعطي ممالا للقول 
بأنه قامر بالوطن . . بالعكس إنها طبيعية ا يا 
هذا الكلام . . ولكن يبدو أنهم جميعاكانوا مقتتعين بأنهم أوأنه هووحده أضاع البلد !! . 

وسافر عبد الناصر مع بغدادي قاصدين بور سعيد وإليك ما شاهداء : « وعل هذا 
الطريق شاهدناعربات عسكرية رة أومقلوبة » ودبابات متروكة . متها المحروق ٠»‏ 
ومنها ما يظهر عل أنه سليم أو ربما يكون معطلا نتيجة إصابته من الطائرات المغيرة ٠‏ والقي 
ظلت تهاجم القوات المتحركة عل هذا الطريق بعد الانسحاب وهي في طريقها إلى القاهرة . 
وكان جمال يسألتي عن كل دبابة أوعربة تمريها . ماذاها ؟ . . وكتت أشعر أنه في عالم آخر . 
غارق في التفكير وكنت ألس أنه متعب جداً من الموقف . وكثت أحاول أن أخفف عه . 
وأهون عليه الأمر . وكنت أعتبر هذا من واجبي في هذه الآونة التي تمر بها بلادي . وأعرف أن 
جمال هو رمز الثورة ني مصر بل وفي المنطقة كلها » . 

٠‏ ونحن في طريقنا إلى الاسماعيلية قال جمال بصورة مؤذ 
والدبابات محطمة عل جانبي الطريق « إنها بقاياجيش طم » 
كانت قد أنفقت على تسليح الخيش قائلا إن « ماثة وثلاثة ملا 
هباء » کا قال أیضاً بالانجلیزية ٣ة‏ رص وا was defeat‏ 1 

قد هزمت بواسطة جيشي . وكتت أقول له لا تيأس ولكته يرد علي بقوله إنك تعرفق 





































مده 


لا أياس أبدأ . وكنت أحس أن مامي رجلا عط" 

ربما من ضخامة التصر الكامل 1 

هل نصدق عبد الناصر أم نصدق هيكل . - 

« بقايا جيش محطم » و « مالة وثلاثة ملايين من ابخنيهات ضاعت هباء » . . أي كل 
الصفقة الروسية . . 

هذا تقديرعيد الناصر . 

أما زعم هيكل « ولكته لم بنجح إلا قي إصابة بعص مركباتها الخقيقة وأما القوة الدرعة 
الرئيسية فقد تمكنت من العودة سالمة إلى مواقعها الجديدة » فهو كذب مفضوح . 

قد يغفر له الكذب خلال المعركة . وكلنا كذبنا . . وكلنا مدحنا عبقرية قرار 
الانسحاب . . ولكن بعد المعركة ؟! ويعد الرئمة الثانية » وبعد أن أصبح المكسب الوحيد 
الممكن هو تحوبل كوارث التاريخ إلى تجارب . . فإن الإصرار على الكذب جريمة . 










ولا تعجبني شمانة عبد اللطيف بغدادي وهو يسجل في يومياته أن عبد الناصر كان وقنها 
« لا حول له ولا قوة مع أنه قائد: ررئيس جمهورية »أو « كنت في تلك الاثناء أنظر إلى جال 
وأفارن بينه في نلك اللحظة وبينه قي لحظات أخرى سابقة عندما كان يشتعر بالانتصار 
والقرة» . 

ا 





وأكفروعياً » نسي كل الالام التي 
سنوات والني کاتت تجعل « تریفور ايفاتز » 
رن المصرية يتوقع قيام المظاهرات وقلب 


فالمزية كانت عل يد العدوالاجتبي ۔ . شعیتا کا 
تجرعها من الحکم الدیکتاتوري خلال أ 
المستشار بالقارة البريطاتية والخبير 
عبد الناصر . . 

العكس اماً هوما حذث ٠‏ كان التصدع والشقاق في القمة : والالتحام والصمود عل 
مستوى الشعب ٠‏ 

الذبن عل القمة ل يكونوا ني مستوى اللحظة كما رأينا من خلافاتهم وتصائحهم بالتسليم 
والخلاف حول من هو المسئول وتخويف عبد القادر حاتم - في رواية تاتنج - ليد الناصر من 
العدوان بدلاً من رقع معنوية الجماهير ! كذالك في التصرف ا معيب وأعنى به الاعتقال غير امبرو 
والمهين الذي اتبع مع رئيس الجمهورية الأول الرئيس « محمد نجيب » وتكفي شهادة 

















اصري : و صدرت الأوامر بنقل محمد نجيب إلى طها قي جتوب الصعيد ليكون بعيداً عن 
القاهرة في حالة إذا ما حاولت قوات العدوان الاستعانة به إذا اتتصرت . وكاتت الرحلة شاقة 





54 


ويخطيء الكاتب الماركسي سابقاً ٠‏ كا أخطات القيادة المصرية في تفسير موق الجراهير إذ 
يقول إنها التفت حول عبد الناصر في معركة 1455 بسبب مواققه الوطنية : باتدوت 
وانتصارء في معركة الأحلاف وصفقة السلاح وإبراز دور القومية العربية . 

وأظن أن رجل الشارع في بور سعيد وا فضا عن القلاح . لم يكن يحسن نطق 
باندونج . . ولايفهم ما هي الضجة حول حلف بغداد , أو يفهم بال 

حلف . ولاذا يكره عيد الناصر أن « يحلف » عل بغداد أو يلف ببقداد ! 

لا . . هذا انتقاص من وطنية الشعب المصري . . لوكان يحكم مصر « أحمد فؤاد ٠٠‏ 
أستاذ التمركسين في حركة الجيش . وهو بلا شلك أيفض شخصية عامة قي مصر منذ زيور 
باشا . . وجاءت بريطانيا تهاجم مصر وتعلن أن هدفها إسقاطه ٠‏ لفداه المصريون بأرواحهم 
وما يطيقوت . 

الوقفة الشعبية في 1453 رغم كل السلبيات من جاتب السلطة ٠‏ والمرارة الني كانت في 
النفوس » هي ئية طبيعية ومتوقعة من شعب في بمظمة وعراقة وتضج شعينا . 
وك السكرق السات رربي 















للاتجليز ! 

حاشالله ! 

بل عندما تنحى عبد الناصر قي 141 كان جانباًكبي رمن الجماهير التي خرجت ‏ من تلقاء 
انفسها ‏ تطالبه بالبقاء يمركها منطق « غريب تومي » » ابن منطقة القتاة والفدانى الذي 
عرفناه في جميع المعارك من 2١‏ إلى 14717 ثم انقطعت عني أخباره فلا أعرف ماذا فعل في 
\avr‏ ا : « دي تبقى فضيحة العمر إن عبد الناصر لما يحي يسقط اللي تسقطه 
إسراتيل ... 

9 - الاسف وباعتراف كل أنصاره ل يثق بالشعب أبداً وظل يصدق 
إلى أن مات إنه لو أتيحت الفرصة لأي دجال أو عميل بل أن يصل إلى السلطة ومتلك الإذاعة 
واخزانة » فسيرقص له الشعب والنؤاب كيا فعلوا معه اکا بترلا 
قرارات مارس بألفين جنيه أي المبلغ الذي دفع لصاو صاو ‏ 

ولذلك رغم الخطب عن التحام الجيش بالشعب . تصور أنه يمكن للانجليز أن يحنلوا 
القاهرة » ويعينوا محمد نجيب رئيساً للجمهورية . وهو مقتول أو أسير أو يقود المقاومة 
اشر رضى الشعب الخصري وبهتف لمحمد نجيب قي ظل الرابة البريطاتية » ولذلك 
قرر منع ذلك بتقل « محمد نجيب » إلى طلا !! 
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ودعنا من تتصور قبوا هعمد تجيب » هذا الدور + وهوأول رئيس جمهورية مضر والذي 
رض أن يكون طرطورا نضباط جيشه المصري - . قهل يقيل أن يكون علّميلا مفضوحا 










السياسيين ما يكفي لتشكيل حكوم 
ون الك وهل بعد احلال القهرة قن أوعيب ؟ 

الإجراء كان تتكيلاً بمحمد نجيب ٠‏ وأيضاً تعبيراً عن العقدة القاتلة وهي ققدان الثقة 
بالشعب .. 

وما هو جدير بالملاحظة أن المدينة التي حمل فيها الشعب السلاح وقاتل دفاعاً عن 
عبد الناصر ونظامه هي المدينة الوحيدة التي سقطت قبها سلطة عبد الناصر ووقف الشعب 
قيها وجها لوجه ضد المستعمرين الغزاة , لم يقع انقلاب ولا ظهر كائن يقيل ولو حتى منصب 
محافظ تحت الحابة البريطاتية بل انخرطت الجاهير على الفور في المقاومة الملحة باللاح 
الذي تمكنت من الحصول عليه أو الذي وصل قبل افيوط المظلٍ بساعات . فالشعب 
الذي يُسمح له أبد ا بحمل السلاح . عندما حصل عليه استخدمه ني حماية الوطن , وأيضاً 
دفاعاعن السلطة التي أبقته دائ حت الوصاية ابة أو الحجز التحفظي بتهمة الغفلة أوالغدر . . 

ويكن أن لخم الرقف خلال معركة تيم القاة ما قله ما دما لك الله 
الرائعة التي فاا مواطن بور سعيدي لعبد اللطيف بغدادي ‏ الذي عينه عبد الناصر مسئولا 
عن تعمير بور سعيد فكان أول إجراء اتخذه في هذا و التعمير » هوجمع السلاح من الشعب » 
وأجير عل ذلك المواطنون البور سعيديون » الذين عرفوا دائما بالشجاعة والصراحة 
والشخصية المفتوحة ال حادة التعابير . . وبين) كان المواطنون يتدفقون لتسليم السلاح فال هذا 
البورسعيدي ليغدادي : « خلي اللاح معانا يابيه . يمكن يوا الانجليز تاتي . - نبقى 
ندافع بيه عنكم » أي اتركوا لنا السلاح . . فرتما يعود الانجليز فتدافع به عتكم . . وكها قبل 
ونتها سقط نظام وجيش عبد الناصر ونجح الشعب وعبد الناصر . . هذا هو ملخص 

















القصة . . ولكن كيا سجل قبل ٠6١‏ سنة : و وليت العامة شكروا عل 
جهادهم » . . يقصد تصدهم للغزوة البريطالية عأم ١۸٠۷‏ !1 
كتب أحمد حمروش : 


« كانت في بور سعيد من قوات الجيش اللواء ۷ والكتيية 4 مشاة إلى جانب المدقعية 
الساحلية والمضادة للطائرات ‏ ولكن عندما. البريطانية في « الجميل » تبعثرت 
الفوات العسكرية ا المسثولة قاتمقام عبد الرحمن قدري . وإصدار قائد 
المحطة أميرالاي صلاح اللو. الموجي ٠‏ الاوامر بوقف إطلاق النار ثم الغائها بعد ذلك وقشل 
قائد المقاومة الشعبية ( الرسمية . ج ) صاغ غريب الحسني وقائد جيش التحرير الشعمي 
صاغ عبد المنعم الحديدي في إفناع الجراهير بالتحرك معهم لبعدهم عن قهم روح الشعب 
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الحقيقية . ثم هرهم بعد ذلك من بور سعيد . وقد تم قصل هؤلاء الضباط الاريعة من 
الجيش بعذ انتهاء المعركة » . 

أي أن الضباط الذين حكموا مصر ؛ ستوات بحجة حاية الوطن فروا فور أول طلقة 
وجهت للوطن ‏ - واستمر النظام يخشى الشعب المسلح ه وعندما تشحت القوات وغلبت 
الحيرة صغار الضياط طلب « حمدي عبيد » و« محمد أيوتار» من د متیر مواقي » 
الذهاب لقابلة « شمس بدران » مدير مكتب عيد الحكيم عامر الذي كات بقتش علل الحرء 
الوطني في المنصورة . وقال له إن الحل الوحيد هو قي الماح للشيوعيين بالدخول إلى 
بور سعد لأنهم أقدر من غيرهم على قهم نقسية الجاهير والتعامل معهم . وقد رجع شمس 
بدران إلى القاهرة ثم وافق عل ذلك ».. 

الغزو بدأ والجيش تبعثر والقادة هربوا . وا مدينة محتلة » وهم بستاذتون في الدخول ٠‏ 
ويتتظرون حتى يعود للقاهرة ويشاور أهل الذكر هل يسمحون للشبوعيين المصريين يدخول 
بور سعيد أسوة بالانجليز والفرنسيين الذين دخلوها بلابإسكدات 

« ويقول ه محمد أبونار » إن رجال المباحث العامة خلال الفتال كانوا يراقبون تحركات 
الشيوعيين في الوقت الذي هرب فيه قائد المباحث العامة من بور سعيد . وسلم البوليس 
أسلحته بالكامل للانجليز» 

قارن بين هذا وموقف البوليس في ظل حكومة الوقد الذين قاتلوا حتى آغر طلقة . 
ولكن إذا كانت الأوامر للجيش بالانسحاب مهما كان الشمن ٠‏ وللطبارين بالبقاء بعيداً عن 




































طائراتهم ٠‏ الحسن في الجو غيم » !! فهل نطلب أو نتوقع الفئال من الشر, 
ويقول : ٠‏ إن الانجليز كائوا يقبضون عل الإخوان والشبوعيين من سجلات 
او 


طالب الناسر ى بالسلاح منذ أول لحظة في عدواذ ان إسرائيل ولكن نعطل ذلك لكي يتم تحت 
إشراف المباحث العامة ٠‏ ويشكل روتيتي ومظهري وغير فعال ورغم الغارات عل بور سعید 
فإن عدأ قليلاً من السلاح كان قد تم توزيعه . . ٠‏ ولكن مع هبوط جنود المظلات ووصول 
قطار تحمل بالسلاح والذخيرة إلى محطة بور سعيد بدأ توزيع السلاح عل الأهالي دون 
نظام . . السلاح في الشحم والناس غير مدربة أو منظمة تتحرك وراء أي صوت يدعوها 
للهجوم عل العدوتي إي مكان . الأمر الذي قلل من قاعليتها وعرضها لبعض الخسائر . 
وهكذا تم توزيع السلاح عل الشعب في اللحظة الأخيرة وكأنه طوق نجاة يلقى لغريق » . 

والحقيقة أنه لم يتم توزيع السلاح ولا حتى تي اللحظة الا فقد كانت السلطة قد 
اهارت تماماً » والذي حدث أن الأهالي نهبوا القطار لكي يدافعوا عن أتقهم وخشية وقوع 
اللاح في يد الاتجلير ۾ وقد كنا معاصرين لتلك الأحدات - . فالنظام ٠‏ الثوري » لم 
عن أي نظام حكم مصر منذ الانبار الملوكي وهو اخوق من الشعب . أكثر 


















من الحذرمن العدو الأجتي » رقض دور الشعب في الدفاع عن الوطن » أوكيا قال محمد 
علي : نلمصريين عندما تصدوا للاتجليز : « ليس عل العامة 
الشعب للسلاح هوالميدأ الذي مارسته كل الحكومات' 
الاخرى كانت تحارب إلى آخر جندي ٠‏ ولا مجتل الوطن إلا إذ قعل السلطان أوشتق عل باب 
زويله . . 

« كانت القاومة الشعية تقاتل في بور سعيد بنها توقف اللميش عمليً عن القتال من 
انسحايه من سیتا . 

وبينها سمح للخارجين عل القانون بالدفاع عن بور سعيد سلمت السويس للمغضوب 
عليه و صلاح سالم » وكحل للتخلص منه بعدما كاد أن يوقع أو ثوقع بالفعل بين عبد الناصر 
وعامر وبعدما قام في حركة مسرحية ولبس بدلة عسكري المراسلة الذي يقدم القهوة في 
الاجنماع وصدر إليه الآمر بالتوجه إلى السويس له » حمروش « أنه حوها إلى حصن 
كله خنادق ودشم ومغازل بما يجعل اقتحامها صعباً جد عل الغزاة وتكلف ذلك ما يقرب من 
نصف مليون جنيه صرفت خلال أيام قليلة قبل أن يتوققف إطلاق النار واعتمد في ذلك على 
الجماهير بالدرجة الأولى  »‏ 

وبالطبع كان بمكن أن يحدث ذلك في كل مدن القناة بل في كل مدن مصر لو أن القيادة 
أخذت بجدية . لا أقول . احتهال الغزو » بل احتهال مقاومة الغزو . . ولكنما لم تفكر في 
ذلك بشكل جدي على الإطلاق » بل سارت الأمور بالتداعي . والصدف . . أما فكرة 
الصديق « الروسي » عن نوعية القتال الذي قام به الجيش في تلك الفترة ققد خصته قنيات 
شييلوف وزير خخارجية الاتحاد السوفيتي . 

فال شبيلوف « إنه يأمل إذا تجدد الفتال أن يكون استعداد مصر قد أحكم وأن يكون على 
راس وحدات الجيش المصري ضباط مفرسون ( ؟ ) يفتارون من بين من يتظر منهم إجادة 
القتال والصمود هم وجنودهم إلى النباية . وأن يكون المدنيوت عل أكثر دراية مستطاعة 
باستعيال السلاح وبوسائل الدقاع ٠‏ . 

كليات موجعة ٠‏ فارصة ولكتها تخلصة من الصديق السوفيتي. وواضحة المغزى ٠‏ حتى 
ولوعجزنا عن فهم كلمة « مفرسون » قا معنى واضح جدا . ( ولعلها متمرسون ) . 

وقع الغزو الانجلو فرنسي , وتوقف تحت تأنير العوامل الني أشرنا إليها . وأهمها بالطبع 
ة برئاسة ايزنجاور . وتأكد « انتصار » واستمرار النظام في مصر . 
ب اة » وما يجري تي « صحراء » هيكل لا بصا ل علمه إلى الشعب إلا 

. . والانجليزلن يتقدمواعن العشرين ميلا . . وسرعان ما اختفت لحظات الصدق 

O‏ بخدادي خلال الأيام الأولى للعدوان وجعلته » يتذكر 
الأيام الخوالي » وعادت روح التآمر والصراع عل السلطة . . وهذه يوميات يقدادي : 

















ovr 





» في صباح يوم الخميس 8 توقمير 1557 ذهيت إلى مكتب جال في مبتى مجلس الثورة‎ ٠ 
وكان قد سبقتي وتناول إقطاره بمفرده ( وهذه من علامات ال الشر عند بغدادكي ج ) ويعد أن‎ 







لم أعرقك عل 
حقيقتك إلا من بوم 14 أكتوبر الماضي وإذا كان قد حدث بينتا سوء تفاهم فيا مضى فالبب 
هو صديقك جال سالم . . وقد فكرت أن أقول لك هذا لأننا لا نعرف ماذا يخبيء لنا 






المستقبل » والصورة واستمر يحرضه علل جمال سالم حتى قال بقدادي إنه هو 
الني تعب من صدا سالم وأنه يحمد الله لان جمال عيد الناصر عرف « حقيقتي اليوم 


وهويوم شدة ٠»‏ وانقطع استمرار الحديث لحضور زكريا » وشعرت بألم شدید وصدمت في 
جمال سالم صديقي وصدقت ما قاله جمال عبد الناصر وي يخطر في ذهني أدن شك عن صُدقه 
فيا ذكره لي لاني لم أنصور أن يكون قد فكر ونحن في هذا الموقف العصيب ولا تعرف ما يخبث 
النا القدرء أن يعمل علل الإبقاع بين جال سالم وبيني » - 

ويقول بغدادي إنه بعد ستتين وفي صيف ١428‏ عندما قدم بغدادي استقالته علل اثر 
صدام وقع بيته وبين عبد التاصر حضر جمال مالم لزيارته ٠‏ قصارحه يما أخيره به جمال 
عبد الناصر » فقام جال سام « وصل ركعتين لله » وأقسم عل المصحف أن هذالم يمدث 
مه . 

واحتار بغدادي بين قلبه وعقله د ییا أصدق» . 

وفضل النسيان 

والحقيقة أن الصورة ليست بهذه البشاعة كما يصورها بغدادي ويبدو أن الذا 1 
فإذا كانت الحادثة . كما ذكر وقعت بوم ۸ فهذا يعني أنها كانت يعد الإنذارين 
الأمريكي والروسي ٠‏ ووقف إطلاق النار وتا أن الأمريكان لم يتخلواعنه ٠‏ وأنهم 
في النهاية قادرون عل « قرملة » الجميع وكان اقتراح البوليس الدولي يطبخ في مكتب مصطفى 
أمين وصمدت حكومة مصر الأيام الثلاثة المطلوبة ٠‏ ولذا فإن الأمور ليست سوداء كيا ظن أو 
كما كان يظن بغدادي . ومن ثم فقد استعاد الرئيس شخصيته واستأئف المهمة الني اقتتع 
بضرورتها من أول يوم رأى فيه يوسف صديق . يجلس عل مكتب رئيس الأركان ٠‏ وهي 
ضرورة تصفية كل الذين بدابنوه باسم الاشتراك في يوم 77 يوليو . . لكي يتمكن من تنفيذ 
برنايجه الوطني العظيم ! 

« يوم السيث ٠١‏ نوقمير1457 وكنت مجتمعاً ني مجلس قيادة الثورة مع جمال عبد الناصر 
والدكتور حمود فوزي وعلي صبري وبعد انتهاء الاجتاع ارا الدكتور فوزي صدرمن 
جال عبد الناصر بعض الكلهات ال جارحة عن الجيش . 
على اميش وع عبد الحكيم عامر . وروح الاستلا: 
الذي حدث غم يعد دخول الانجليز والفرنسيين العركة وعدم إطاعة اخيش لأوامره رغم 
تكرار الاتصال بهم وذكر أيضاً دور صلاح مالم . 






























فد 





والغريب أن بغدادي يسجل عل نفسه أنه تدتمل في الحديث , وكأن جمال, زعلان » من 
عبد الحكيم على إيجار الشقة ! أوجهاز . قهويقول إنه رد عليه : إنه الاح الاك 
لعبد الحكيم » والموقف كان عصيباً ( وهل يدخر الجيش وقادة الجيش إلا لمواجهة الاقف 
العصيية ؟ ج ) وعلينا أن تعمل عل إصلاح ما فد وعليه هو أن يتحمل ( فهو كير 
العائلة . . صحيح أن بغدادي ابن عمدة فهذا كلام مصاطب لا قيادة اسية قضلا عن 
ثورية ج ) والظروف تتم على كل منا أن يتحمل تصرفات الآخر . واقترحت عليه دعوة 
عبد الحكيم للعشاء أو الغداء » وهو سيلي الدعوة » . 

يعني الطبيخ مش حيندلق !1 

موقف خخاطيء من بغدادي , وهو هذا الاعتراف يتحمل المسئولية كاملة ‏ بقدر وزته » 
في استمرار عبد الحكيم وجماعته في قي ة الجيش المصري ٠‏ ويزعم أنه زار عبد الحكيم وظل 
معه ساعتين يحاول أن يقرب ٠‏ و رجهتي النظر وإزالة سوء التفاهم » وه أن رجولته تمنعه من 
التصرف بما يسيء إلى البلاد . وتعاتقنا ني جابة المقابلة وقبل كلل متا الآخر» !! 

رجولة ايه ؟ 

وماذا كان بوسع عبد الحكيم أن يفعل ليسيء إلى البلاد ( أكثر ما فعل ؟! ) لو شتقه 
عبد الناصر وقنها لتضاعفت شعبية عبد الناصر . . فلم يحدث أن كان المصريون بمثل هذه 
النقمة عل جيشهم . كا كانوا ني تلك الأيام ٠‏ وبالذات عل قائد الجيش . 

کان الو ضح ف تيعد . ویک امت کله کان ماتا زل غد اروا 
نفس الوقت كانت البلد كلها تعرف وتتحدث عن هزيمة الجيش « وفرار » الضباط كا قيل أو 
ظنوا فلم تكن 0 ! وكان الجيش والشعب يحملان 
المسئولية لعبد الحكيم عامر أو المواوي كا أطلقوا عله EEE‏ 
بالانتصار ! . . ظلت اماهير مقتنعة أن عامر والخيش هزموا مص  .‏ وناصر والشعب 
خلصوها من هذا الازق . . 

فاذا كان بوسع عامر أن يفعل ؟ 
ويقول بغدادي إنه ابلغ دسي ا ر 
الجوية » ومن أنهم فقدوا 9 
انخاذ بعض الإجراءات با تیت 
يجري تحقيقاً مع القادة الذين وا اهماهم قي هذه الاخطاء والعمل عل تقلهم إلى جهات 
أخرى . وتدخل عيد الناصر مؤبدا ذلك واقترح نقل صدقي محمود إلى منصب وكيل وزارة 
الحربية لشتون الطيران » . 

الحظة واحدة ؟ 

أية اخطاء ؟! 













طيران العدو حقاظاً عل حياة الطيارين . . قا الخطأ 
الإحالة إفى التقاعد بل والتحقيقٌ ويثور ضباطهم 





وكيف يمكن أن يخطيء قادة ويستحقون 
عليهم ني ظل هذه الخطة ؟! 

هل ياترى لم بتفذوا الأمر وسمحوا للطيارين بالدفاع عن شرف البدلة ؟ 

نريد أن نعرف ما الأخطاء إذا ما كاتت الخطة العبقرية هي بنص حروف قاريء الوثائق 
وفاتح الخزائن : « عل الطيران المصري آلا بشتبك مع العدو لأن المعركة غير متكافثة » ! 

وماذا كان بوسع قائد ال لبران أن يفعل لتسفيذ هذا الأمر أفضل مما قعل . . أمر الطيارين 
بالتوجه فورا إلى منازهم وترك الطاثرات ير بالعدو فيض ريا ويكسرها ويفسر قنابله 

عل الفاضي فالطيار طار  -‏ بدون طيارة 

إما أن هذا انام عبرمقهوم وتمن غل شدي عتتود وعدا فت البقزة » وكثرثت 
السكاكين . وإما أن رواية هيكل كاذية ع ملفقة لسترالهزيمة عل طريقة العمدة الذي ترى 
القملة عل قفاه قيقول من خجله : « سبيها ياولد أنا الل حاططها » ! . . 

يريد هيكل أن يقول إن ضرب الطيران كان خطة مدبرة ٠‏ وسقوط سيناء في يد اليهود كان 
ضربة بارعة من جاتبنا . . وهكذا بهذا النطق وحده تصبح افزيمة نصرأ فنحن أردناها 
وصممتاها !1 

نعود الآن « لصحراء » هيكل أو بالأحرى للوادي ا مقدس طوى ٠‏ حيث سبتقرر مصير 
العرب ومصير الشرق الاوسط ومصيرمصر خلال القرن الحادي والعشرين : وبعدما ترتوي 
كل حبة رمل فبها وكل حجر بدم المصريين الشرقاء . . وتطهر إلى الأبد من الأطاع الدنسة 
للمغتصيين العنصريين الدخلاء . 

إن الغزوة الإسرائيلية لم تكن أكثر من حلقة قي سلسلة المواجهة الإسرائيلية - المصرية 
الدائمة . . والتي وعتها إسرائيل منذ وعد بلفور » بل حتى منذ أن بدأ اليهود يفكرون في 
فلسطين كوطن قومي . . فلم يكن أمامهم إلا الدوئة العنمانية ٠‏ كحقيقة تاريفية وكسلطة 
قائمة في فلسطين . وحقيقة الوجود المصري أو إن شثت الفيتو المصري عل الأحلام 
الامبراطورية لإسرائيل . . مصر كانت ولا تزال القوة الوحيدة القادرة عل مواجهة المخطط 
الصهيونٍ . ومن ثم فإن تدمير مصر . تعجيز مصرء هو الهدف الأول والدائم لجميع 
المسئولين الصهيونيين ٠.‏ بصرق النظر عن أشخاص ومياديء الحاكمين في مصر ٠‏ وسواء 
أكانت العلاقات ساخنة دموية أو متجمدة . أوحتى طبيعية مع تبادل الاعتراف » وبصرف 
النظر عن نوايا وأقعال السلطة المصرية ‏ 

وني مقابل هذا نحن نزعم أن السلطة المصرية من ۱۹۰۲ - 1488 لم يكن في يافا 
ولا تصورها امكاتية وقوع مواجهة ساختة مع إسرائيل ومن ١405‏ إلى 14719 كان خططها 
أو سياستها تدور حول تجنب هذه المواجهة بأي ثمن . . 
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وبالتالي هزصنا . . 

ولكن قبل أن نناقش هذه ه القضية الكبرى » تعالوا نلقي نظرة عل سيتاء أرض 
المعركة . . ويجب أن نقول ابتداء إن الجندي المصري واجتدي الإسرائيل م يتقابلا قي حرب 
حقيقية إلا عام 155 و1477 وقد هزمنا بشرف في 1648 لاسباب عديدة ٠‏ ليس أقلها أننا 
ا 0 جیشتا لم يكن جتوده قد خاضوا حربا قط . ولا تعاملوا مع 
يتما كان الجيش اليهودي في معظمه من المحار في اکرب ا 
وني معارك لها شهرتها العالمية وتحيرتها بحكم القوى ال بارة التي اشتركت قيها ء هذا 
عن اليهود الإسراثيليين وأكثرمته طبعا بالنسبة لليهود الختطوعين الذين جاءوا من الخارج . 

أماحرب 1417 ققد اث إذا ما توافت قيادة سليمة إلى حد ما ء وشيه تعادل في 
السلاح . ولو لصالح إسرائيل فإن الجتدي المصري أفضل من الجندي الإسراتيلٍ وأقدرعل 
هزمته ومقاجأنه وقتله وأسره . . وكل ما تعيرنا به الدعاية الصهيوتية . . 

وكتب موشی دیان وجولدا ماثير وايجال آلون وكل, مرب ٠‏ وكلها كتب هادنة في 
المخطط الدائم وهو تعجيز مصر . . ولذلك فهي حافلة بالأكاذيب والمعلومات المشوهة . 
خذ مثلاه موشى ديان » كتب كل ل تنصيلةي تعركة سبناء 140 وتني أو بشم بوجزد قزل 
مصري بالانسحاب ! . . لأنه إذا أثبت ذلك ني كتابه لسقط كل ادعاء بالبطولة . إذ أية بطولة 
في غزومنطقة انسحب جيشها , أويقاتل تحت رصع . بالانسحاب خلال :48 ساعة أو 
1/ ساعة « مهما كان الشمن » قربق ماتشتر لكرة /١‏ القدم لا يستطيع أن يلعب تحت هذا 
الإنذار الزمني !1 

الذا حذف موثى ديان تام حكابة قرار الانحاب هذا . . فلا تجد له أثراً لا في كتاباته. 
عن ۱۹۵۹ ولا ۱۹۹۷ . 

ومع ذلك ورغم أن كتابه منشورتاقه دق إل تشون يه صورة الجندي المصري وإضعاف 
معنوياتتا ٠‏ وإفقادنا الثقة في قدرة شعبنا على تقديم مقائلين . ورغم كل ما تعرضت له 
القوات المسلحة المصرية من إفساد وتجهيل عل يد القيادة العسكرية من 1427 إلى /1 195 
ورغم القرارات السياسية الفاحشة الخطأ والني لعبت الدور الحاسم في انتصار إسرائيل 
وبدون قتال في الغالب . فإن أبطالنا ما أتيحت لهم قرصة ال مع العدو إلا وأنبتوا 
بسالتهم وتفوقهم عليه 6" . فيس فقط في معارك اكتوبر بل في معركة سيناء الأولى والثائية . . 
والدليل ‏ كما قلنا إن هذا الموشى لا يسى في كتابه تقامبا يل الجندي امصري القطوعة 
الخ ولكنه ينسى قرارا الانسحاب . ومع ذلك فهويعترة وع قتال شرس دافعت 
علس معدم دن مدو يدحا ان سحي 
بسبب القرار المريب الذي اتخذته القيادة عل أساص استحالة وقوع هجوم إسرائيلي » 
وال في تفادي أي استفزاز لإسرائيل وذلك قبل المعركة بشهرين ٠‏ وكان على هذه القوات 





























الام 
ترد برل لاسزيكية - :14 





أن تتصدى هجوم كامل شامل جرى الإعداد له منذ أكثر من عامين . . ومع ذلك أحبط 
اهجوم الاول ني أكثر من موقع وأوقف تقدم القوات الإسرائيلية طوال الثلانة أيام الأولى حتى 
صدرقرارالا نسحاب قفاتهارت المقاومة المصرية ٠‏ أوقل أوقفت يأمر عسكري من القاء 











بعد أن سجلت صفحات اللجندي اللصري الذي كتب بدمه جد مصر » وخطيثة 
القيادة » الي وهزمته بقراراتها . . ولو كان عبد الناصر صادقاً مع نفه نقال 
« هزمت جیشي » « انا هزمت جيشي » وليس « جيشي هزمني . - » فكيف يتتصر جيش لم 





بؤمر بالقتال؟! بل كيا قال ابن مصر اليكر والمعير عن روحها ؛ ٠‏ نجيب محفوظ » : « ار 
الجيش أن يتهزم فانيزم » ! 

في أبوعجيلة وسد روقة استمرت الوحدات المصرية تفاتل من عصر يوم المجوم 
الإسرائيلٍ إلى ظهر اليوم التالي ء وهم لا يزيدون عل بضع عشرات من الجنود ضد لواء 
مدرع إسرائيلٍ معزز بالطائرات حتى أبيدوا عن آخرهم . 

وني العريش كاد قناص مصري وبعدما سقطت ا مدينة » كاد أن بصيب موثى دبان ولكن 
رصاصته فتلت عسكري المراسلة المراقق له « الذي سقط قتبلاً إلى جاني » كي يعترف ديان . 
واضطرت الطائرات الإسرائيلية إلى الابتعاد من فوق سماء العريش « المحتلة » من شدة نبران 
المقاومة التي استمر قبها جنود ختبئون رفضوا قرار الالشحاب » واستمروا في القتال . . 
بالدبابات والطائرات تفاتل سبع ساعات 














« وكانت خسائرنا لم ببق ها مثيل 

وهذا تهجيص إسرائيلٍ فالخسائر كانت 
البهود لعجزه عن القتال أمام المصريين . وقائد 
بتوفع منه أن يستولي عل مر متلا بأربعين قتيلا 
يستمر إلى أجل غير محدود لولا « وصول أمر الانسحاب » كها يشهد هيكل نفسه . 

فليس تغيير الفائد الإسرائيلي هو الذي أدى إلى سقوط الممر ولكن تغيير القائد المصري في 
القاهرة لأوامره . . 

وكذلك فشل اللواء العاشر الإسرائيلٍ ني الاستيلاء على د أم كتاف » في 7١‏ أكتوبر رغم 
حضور موشى ديان بنفسه إلى موقع اللواء وحثه الجنود على الاستيلاء عل أم كتاف ه بأقصی 
سرعة ممكنة » فقد 0 بقي هذا ا موقع هووأم شنان في منطقة أبوعجيلة في يد العدووصد تقدمنا 
في سيناء في القطاع الأوسط . 5-00 القسيمة وأبو عجيلة نفسها وسد الروقة ‏ 
نا عل الانتفاف واللجوه إلى الممر) إمكانية أن يخلقرا عنتق 9 
زجاجة لقواقل التموين وبالتالي يود في الطريق 
الاسفلتي اثذي سيحل مشاكلتا » والاست ا . ولم أجد اجتماعي 
مع ضباط اللواء مقبولا. ء وكا واضحا أن ضياطنا يشكون في كفاءة عكرهم . وقد فقدت 











هلاه 





صبري مع الضباط ول أعد راغبا في سباع شكواهم عن الصعاب ء كنت أعلم أن رجاهم 
متعيين وأن الإمدادات لم تصلهم قي وقتها . والليلي ياردة » والنبار حار ويتأدقهم روكبت 
وعرباتهم تغرز ني الطين . ولكن لم يكن لدي حل فأنالا أملك تغيير طبيعة الارض وعل أن 
أفتح الطريق الجديد . . 

هاجموا آم كتاف في تلك الليلة ٠‏ ولكن قلويم لم تكن معهم ( ! ) فلم يخرجوا بشيء ٠‏ 
ومن الناحية الأخرى تقدمت وحدة من اللواء المدرع السابع والثلاثين بتصميم واضح ولكتها 
فشلت أيضا . كان الضباط يندقعون نحو استحكامات العدو » دون انتظار للدبابات التي 
تاخر وصوها بخطا من مخابرات القيادة ولم تكن هناك خطة محكمة للعمليات . 
وعدم تركيز القوة بما يكفي ساهم أيضاً في قشلنا . وكذلك أخطات أنا إلى حد ما . إذ 
ضغطت عل قائد ابكبهة الخنوبية لفتح الطريق عبر أم كتاف بأسرع ما يمكن وهو بدوره ضغط 
ولكن كان قصدي أن يتم ذلك قبل ظهر اليوم التالي مهما كانت الضحايا . ولكن بعد 
الاستخدام السيء للواء العاشر » جرى عزل قائد اللواء وأيدت هذا التغيير» ( ثاني قائد 
يعزل خلال الحرب بل وعل أرض المعركة وقائد الطيران الصري يقول ما عندوش بنزين 
ويبقى قائدا للطبران ١١‏ سنة أخرى اج ) . 

ولم تسقط أم كتاف حتى جاءت النجدة من القاهرة . . أو قرار الإنحاب . . ! 

تفيل كل المتاعب التي ذكرها موشى ديان عن طبيعة الارض وأضف إليها بالنسية 
اللمصريين الآتي : 

١‏ -جيش إسرائيل ودولة إسرائيل خلف القوة المهاجمة ۔ . أما أيطال أم كتاف فيعرفون أن 
ابقية الجيشر س متججهة بأسرع ما يمكن بعيداً عن بن سيناء وأنه لا أمل في أي نجدة من القاهرة . 

۲ - وزير الداع قي معسكر الجيش الإسرائيلٍ المهاجم . . والقوة المحاصرة لا تعلم ماذا 
يجري في بقية الجبهة ٠‏ إلا أن أوامر الانسحاب تصدر من عبد الناصر وليس من عامر وأن 
ن . ومعنى ذلك أنناخسرنا 
3 ة أو مدد بل إن تتام بلا معنى وقد سقطت 
سياه كلها من حرفم أو ع اسح « أستلت » سلتها قا في القادرة بلا حرب ! 

٠ الملحاصرة‎ E الطيران الإسرائيلي بكل‎ -٣ 

والطبران المصري بلا طيارين حرصا عل حياتهم 1 . 

ألم يكن من ال روزي اتنس ممركة ثم كاف في درس الصرية ترفن عليه 
الدراسات والأفلام خلال العشر ستوات التي انقضت ما بين الحريين بدلاً من أن یکوت 
مرجعها الوحيد هوشهادة الأعداء ! 

ولكن كيف يمكن الإشادة ببطولة من صمدوا ول ينسحبوا إذا كان الإعلام المصري قد 
جعل من « الانسحاب » أعظم نصر . وأكثر القرارات عبقرية في تاربخ الحروب ؟! 






















ولاه 


خسرنا الحرب مع إسرائيل من الناحية العسكرية : 
1-تم الانسحات من كلها واحلتها إسرائيل بالکامل کا احلت مضیق تبران 
وأعلنت حرية الملاحة الإسرا 
۲ غنول الوك شري بت مار د اھا[ 
٣‏ -خسرنا من العتاد الحري ما قيمته بنص كلهات عب الناصر < مائة وثلاثة ملاايين جنيه 
مصري ( بجتيه ما قبل الاشتراكية !! ) أو كل صققة السلاح الروسي كاملة ! 
الناصرية عتدما يؤكد هده الحقيقة » وهي تسليم سيناء 















بأن هناك من يسحب فم القوات المصرية + من يأمر اخيش 
فا معنى هذا الذي يقوله : 

« قال ديان ل « سمحوي : و لماذا تدفع خسائر بالعشرات من رجالك لتحقيق هدف 
سوف تمصلل عليه بدون قطرة دم واحدة بعد بضع| ساعات » ( ص 578 ) . 

مانا ستسلم لك المواقع فور وصول ٠‏ التعلييات » من القاهرة بالانسحاب ! 

دبان عنده موعد مع جهة ما ستأمر بتسليم الموقع دون قطرة دم بعد بضع ساعات !1 
ويقول : « القوات الإسرائيلية دخخلت شرم الشيخ وهي الهدف النهائي للعملية ( اعترفنا 
الآن باجا المدف النبائي ويس إسقاط الزعيم ج ؟! ) يد وقف إطلاق النار وبعد أن نمت 
ادة المصرية انسحاب فواتها بالكامل من شبه الجزيرة ( هذه أول مرة في حياته بعترف أن 












ال ديات إلى شرم الشيخ في طا اثرة صغيرة قبل أن تتصل إليها القوات الإسرائيلية 
وكان مطمنناً لانه يعرف أنه لم تعد قوات مصرية » ( ص 574 ) 

تسليم وتسلم . . هذه بلاد بيت أو خينت وسلمت قصداً . . وأخذت 
بلا قتال . . لاذا تنسحب القوات المصرية من شرم الشيخ قبل أن يصل 
الإسرائيليون . . وبعد وقف إطلاق الثار ؟! . 
قواتنا التي أنبح ها القعال 





والغريب أنه لا يستتحي من الحديث عن ب . فلاذا 
أمرتموهم بالاعهزام ! 

4 -دمرت إسرائيل د طرق المواصلات والسكك الحديدية في سيناء وكذلك قامت يوضع 
ألغام على هذه الطرق» . 

د « والمذابح مازالت مستمرة بطريقة متظمة ٠‏ والتخريب قائم عل نطاق واسع وجميع 
المنشآت الموجودة في سيناء وعلمت أنهم يسرقون البترول اخام في سدر وبلاعيم في مزاكب 
تجه إلى ميناء إيلات » - 





.مه 


من زسالة عبد الناصر إلى محمود قوزي © ديسمير 1421 : 

وهذه هي الرسالة التي علق عليها هيكل وكاته يخرج ناته للقراء إذ قال : 
« وبرسائل ناصر وفوزي تتهي قصة السويس كأكمل واشمل اتتصار حققه العرب في العصر 
الحديث بال معتى الحقيقي للنصر تي هذا العصر» . 

احتلوا الأرض وحطموا النشآت وشحنوا تفطنا . . وانتصرنا . . بل وأعظم انتصار !! 










إذا كنا قد هزمنا عسكرياً في سيناء فهل انتصرنا سياسيا كيا هو الشائع في الاوساط الاقل 
فجوراً من هيكل . التي ت يمة العسكرية ولكن تغطي ذلك بالخلط بين انتصار مصر 
على الانجليز والقرنيم: 
الانسحاب يلا قيد ولا شرط . ويين انسحاب إسرائيل من سيناء وغزة ا 
انسحاب إسرائيل لم تعلن أبدأ في مصر . بل وظل المصريون امنقفون لا يسمعون بها حتى 
كان مؤتمر شتورا 1477 والعامة لم يسمموا ا إلا عشية حرب ۱۹٦۷‏ إذ عرفوا لأول مرة أن 
إسرائبل كانت تمر من خليج العقبة » بل هاهو كتاب يصدر بعد عشرين عاماً وخصص 
التحليل « حرب السويس  »‏ كا يسَميها ‏ لا يشير بحرف واحد إلى شروط انسحاب 
إسرائيل . ولا ما ننازلت عنه مصر !! نعم . . حرف وإحد عن هذا الأمر لم يرد في كتاب 





أجبر الضغط الامريكي . . والإنذار السوفيتي الدولتين عل 











الحقائق تؤكد أن القيادة المصرية فشلت وهزمت في حرب سيتاء سياسياً ودبلوماسياً ما 
مكن إسرائيل من تحقيق هدفها المرحلٍ الذي دخلت من أجله الحرب . ٠.‏ 
هونفه قسر ذلك بقول 
ناسريعا جدا » وكنت سكران بخمر النصر 
نزو ما كانوا يقروتها عل صم سيناء وقد خذر سلوين لويد 
في خلال مفاوضات التآمر عل الغزو ! « أرجو آلا تراودكم أحلام في 
استقلال الفرصة بضم سيناء » 

وقال موشى ديان « بالنسية إلى النباية لم نكن نريد احتلال سبناه إلى الابد ولكن كنا نريد 
ضمان حرية الملاحة إلى إيلات وتدمير اجيش المصري الذي يهدد إسرائيل في سيناه ٠‏ ووقف 
عمليات الفدائيين ضد إسرائيل من قطاع 

وقد تحققت هذه الأهداف كاملة . .. طبعا استمر اليهود يساومون إلى آخر لحظة للحصول 
عل اقصى ما يمكن الحصول عليه من مكاسب . . ولكن هذه كانت أهداف المرحلة اوقل 








كان نقدمنا في سيناء سريعاً 










٠‏ بمد هذا الذي كتبناه استحى و هيكل » وآأضاف في تاريخ حرب السويس طبعة 148 يضعة سطور 
حول التازل التاصري » ولكن بلا 





الحد الادن الذي يغطي غاطر ونققات الحملة . . ولا تسبى أن إسرائيل كما قال بن جوريون 
كانت عل اعتفاد يأنها « لا تستطيع تشن وحدها حربا ضد مصر > ۔ 

وقد لعبت الدبلوماسية الأمريكية دور الوسيط بين إسرائيل ومصر ٠‏ قاستخدمت الأمم 
التحدة . والخطر الروسي . والإمكانات الأمريكية للضغط عل إسرائيل لتحقيق 
الانسحاب من سيتاء وغزة . وضغطت عل مصر بالاحتلال الإمرائيلٍ . والبريطان 
والفرني إلى حد ما , ثم بماكان بين أمريكا ومصر من علاقات بعضها معروف وأكثرها غير 
معروف ء لقبول مطالب إسرائيل ٠‏ 

قادت أمريكا الناقشات في الأمم المتحدة . وكان ايزنهاور قد بعث برقية لبن جوربون قور 
العدوان د يقترح قيها سحب !. إسرائبل لقواتها من سيناء وأنه سيقدر تمام التقدير استجابتنا ٠‏ 
فلمالم يصل رد إسرائيل طلب هنري كابوت لودج مندوب أمريكا عقد جلسة عاجلة مجلس 
الأمن حيث قدم قرارا يدعو إسرائيل التحب قواتها من النطقة وقد تأجل الاجتاع س 
ساعات بناء عل طلب فرتسا وبريطانيا وإسرائيا إل ٠‏ ولما استؤنف كانت الأنباء قد وصلت 
بالإنذار البريطاني ‏ الفرني - - وقد اعتبر ايزتهاور ذلك عمال من أعيال الغش » . 

بنت أمريكا اقتراح إدانة إسرائيل . والأمر بانسحايا إلى خطوط الهدنة . 

رنڌار e‏ الإسرائيل ا 0 الإنذار ا لبريطانيا" 









كط سك كا سير ل الضغط التي يملكونها علينا . 
بما يمعلنا ترضخ لطلبهم بالانسحاب . . إنني كنت مهتا بالامريكيين أكثر» . 





ه٠‏ لعله مما بلقي الضوه عل طيعة الإتذار السوقيني . تلك الرواية الني نشرها أول متمرد في المخابرات 
البريطاتية 
ملف : « صياد الجواسيس » إذ قال إن الانجليز نجحوا في أواثل عام 1407 في تركيب جهاز نصنت 
داتعل السقارة المصربة يمكنهم من التقاط وقك الشقرة اللصرية ‏ قلا زاد التماون الصري - 
السوفيني ٠‏ أرسل الروس مجموعة خبراء للكشف عن أجهزة التصتت في السقارات ا مصرية ٠‏ وقد 
رصد الانجليز اكتشاف الروس لجهازهم ودهشوا لأنهم تركوه في مكانه . وني موضع آخر قال إنهم 
خلال المدوان التنطوا من نفس الجهاز رسالة موجهة من السقير المصري في موسكويقول فيها إن 
الروس أيلتوه إن الطائرات الروسية قد صدرت إلبها الأوامر يالاستمداد للسفر إلى القاهرة 
بالخطوعين . ويقول رجل المخابرات البريطاتية إن هذه اأرسالة كانت حاسمة في قرار ايد 
إطلاق النار . ومع ذلك ل بقهم لاذاترك الروس اب 











وتقول جولدا ماثير : «لم تخض ملة سيناء من أجل كسب أرض ولا تهب أو أذ 
أسرى » وإغا كان الشيء الوحيد الذي تريده هواللام . . أوعل الأقل الوعد بسلام لعدة 
ستوات » . « كنا قد اتتصرنا ولكن الفرنسيين والانجليز خسروا حرا . . وقد خضع 
الانجليز قور صدور قرار الأمم المتحدة بانسحابهم من القتاة » وكذلك صدر الأمر 
باتسحاب | إسرائيل من شبه جزيرة سيناء وقطاع ويدأت الأربعة شهور ونصف شهر من 
« وجع القلب في ا معركة الدبلوماسية التي حضتاها » « ولكن الرئيس ايزتجاور كان غاضبا 
وقال إذا لم تتسحب إسرائيل فسيؤيد فرص عقوبات ضدها في الأمم التحدة » . ٠‏ وأخيرتي 
دلاس أكثرمن مرة أن إسرائيل سححمل مسئولية حرب عالبة ثالثة » . « وفكرت أكثرمن مرة 
في اهرب من اام اشحدة وعد لإسرائل ‏ ول آواجهدلاس وکایرت ردج رئيس س الوقد 
الامريكي في الأمم المتحدة ولكني بقيت وابتلعت ابتلعت مرارتي ٠‏ وني النباية حوالي آخر فبراير » 
وصلنا إلى نسوية ما ء ستغادر قواننا غزة وشرم الشيخ مقابل تعهد يان الأمم المتحدة ستضمن 
حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية ف مضيق تبران وأنه لن يسمح يعودة الجيش المصري إلى 


























الطبع تسكب جولد! ماثير الدمع على ما تتازلت عته إسر ايل أو ما أجبرتها عليه أمريكا 
من ننازلات . . ومازال الإسرائيليون يقولون إن مناحم بيجين نتازل للسادات عن سيناء ! 
١‏ جولدا ماثير » الني أقيمت غا | اثيل ٠‏ وخلدت حياتا في السين) بعد ذلك اعترفت 
وقتها 1457 « بدا وكأن العالم كله ضدنا » جولدا ص 74١‏ حياتي . 
ومع ذلك قبل عبد الناصر هذه التتازلات لإسرائيل مع أن العالم كله كان معه* ! 
E E ١‏ 
وشرم الشيخ . بل وإزالة السيادة المصرية الفعلية هناك وإن بقيت اسما . . 
المنطقة لقوات البوليس الدولي . 

۲ نجميد الحدود المصرية - الإسرائيلية بالبوليس الدولي الذي قبل أن يوضع على جانب 
واحد من خط الحدود وهو الجانب المصري فأصبحت مصر عمليا ني نفس وضعها بعد كامب 
ديفيد ٠‏ أي خارج إمكاتية المواجهة .. . وقد علم بعد ذلك أنه إلى جانب القوات الدولية فقد 
كانت هناك انفاقية سرية يبن مصر وأمر بكا بتجميد الوضع عشر سنوات وهو ما حدث . 

ويجب أن ننبه إلى أن « قوات الطواريء » لم تكن بالتي تنسحب فور طلب مصر ء كما 
حدث . وكما راج ٠‏ وإنما قرار الأمم المتحدة ٠‏ كان يشترط لسحبها الرجوع إلى الأمم 
الححدة . وهذا ما كان قي خاطر الناصر عندما طلب سحب القوات ٠‏ لكي تتاح 
الفرصة لناقشة الموضوع في « الجمعية العمومية للأمم المخحدة » كما يتص قرار تشكيلها » 
وعندها تفتح الأبواب ذلخطب والاتصالات وتبريد الموقف بدون حرب . بعدما يكون قد 
حقق الكسب السياسي . . ولكن النية كانت قد اتجهت لضربه ٠‏ كانت إسرائيل قد أكملت 














مه 





استعداداتها ورأت أن الوقت قد حان للضرية القاضية وهي التي دقعت الاحداث إلى 
ما وصلت إليه وياتفاق ومياركة الولايات المتحدة ‏ نذلك فوجيء عبد الناصر ياستجابة 
سكرتير الأمم التحدة للطلب وسط دهثته ودهشة العالم كله ٠‏ وم يلتزم بالجزء الخاص 
يضرورة عرض الآمر على ايخمعية العامة للأمم المتحدة ! حتى أتهم أرسلوا ه مرسال » على 
ران ! وبالطيع لو كانت إسرائيل أوأمريكا لا تريدان 
أية مفاجأة يمكن لمصر أن تمارسها ضد إسرائيل 
وهي لا تستطيع أن عبجم إلا يعد إخطار العالم كله وذلك يطلب سحب قوات الأمم 
المتحدة ؟! 





الواقع والذي حدث فعلا أن الجبهة الصرية - الإسرائيلية جمدت تاماً ولدة عشر 
سنوات » وأطلقت يد إسرائيل عل الأخرى ولبناء جهازها العسكري ليصبح أفوىي 
جهازني الشرق الأوسط ١‏ وبتفس القوة قإن هذا التجميد » أعطى المصرية ء دعما 
جديداً لخطها اسياسي في تجاهل الخطر الإسرائيلٍ فاهملته تماماً ء في تفس الوقت الذي 
وضعها في موقف حرج مع شعبها ومع امن ع الجماهير العربية المطالبة بصدق » 
بالمواجهة مع إسرائيل . وأيضاً في حرج مع المزايدين العرب الذين عرفوا بالقيد الذي فيدت 
مصر به نفسها . فراحوا يستفزون القيادة المصرية بتحديهالمواجهة إسرائيل » وانتقاد سياحها 
بالمرور الإسرائيلي قي خليج العقبة وحاية حدودها بالبوليس الدولي وإنكار ذلك على دول 
المواجهة الأخرى . ومعروف أن عامر اشتكى من الحملة التي صادقته في الخارج حول خخليج 
العقية . . 

وصدق مصطفى كامل عندما قال قبل ستين سنة , . « إن من ينهاون ني حقوق يلاده مرة 
واحدة » يبقى أبد الدهر مزعزع || سقيم الوجدان » ! 

التفريط في 14017 أدى إلى التورط قي /3451 وييدو أننا يجب أن نقف لحظة هنا لنعرض 
ما هو خليج العقبة ومضيق تيران . والملاحة الإسرائيلية . . 


















المعروف أن مصر إلى ما قب[ 4 كانت الدولة الوحيدة التي تطل عل البحرين الاخر 
والابيض » رمن ثم كانت فكرة قناة السوبس ٠‏ وبالطيع كان التطور التالي في العصر | الحديث 
هو انابيب النفط التي تربط بين النابع القربية من البحر الاجر وبين الاسواق عل البحر 
الابيض أو قريبة منه ٠‏ ولكن وجود قنأة السويس أغنى عن ذلك . ولم يجمل الشركة ٠‏ 
ولا الإدارة المصرية تفكر في منافستها . 5 

وني مشروع التقسيم 1441 تعط إسرائيل ذا على البحر الأحمرتيٍ الخريطة التي صدر 
با قرار الامم الخحدة » وظلت الأردن هي اندولة التي تطل على البحر الأحمر من العقبة التي 
انتزعها الانجليز من السعودية عام ١475‏ وضموها للأردن ٠‏ وميناء صغير اسمه 
أم الرشراش ١‏ وة داتصدت بريطاتا أ حاو إسرائيلية لاقتراب من ال قبة التي كانت مع 














مه 


عدن مفاتيح السيطرة البريطاتية عل البحر الأمرء ولكن تحت الضغوط الصهيونية 
والأمريكية/* » سمحت بريه في الأردن الجترال جلوب الذي أمر نائبه في الموقعم 
« برومج » بالانسحاب من أم الرشراش في + مارس ۱۹٤۹‏ واحتاتها إسراثیل تي ٠١‏ مارس 
4 دون طلقة واحلة ! . 





وهكذا أصبحت إسرائيل الدولة الثانية التي تطل عل البحرين » وكانت الخطرة الثالية 
هي بناء ميناء وخط انايب من إيلات عل البحر الآحمر إلى أسدود على البحر 
الأبيض مناقسا لقناة السويس وخط التابلاين الذي يتقل التفط السعودي » وخط 
الأي بي مي الذي ينقل التفط العراقي ٠‏ كما يربط اميناء الجديد إسرائيل بأفريقيا ودول 
آسيا . . وكانت مصر قد منعت الملاحة الإسرائيلية في قتاة السويس منذ لحظة قيام إسراثيل في 
fA/0/ 10‏ . 











أماخليج العقبة الذي تقع إيلات عل رأسه قإن طوله ماتة ميل وأوسع مناطقه 17 ميلا 
ومدخله ٩‏ آمیال . . تسده جزیرتان : تیران وصتافیر »أ وما سعودیتان وتقمان داخل الثلالة 
أميال . . جزيرة تيران تقسمه إلى قحة سعودبة مليثة بالصخور وقتحة مصرية عرضها ٤‏ 
أميال بها مران والممر الوحيد الصالح للملاحة هو الممر الصري القريب من شرم الشبخ 
ورأس نصراني . . وما كان الممرتي امباه الاقليمية المصرية بجميع المقاييس حتى التي نقنصر 
عل ثلاثة أميال . . ومن الجاتب الآخر مياه [قليمية سعودية ٠‏ والوجود الإسرائبلي قي 
أم الرشراش أصلا غير شرعي ولاحتى بقرار التقسيم المعترض عليه . . ففد كان من 
الطبيعي أن تفكر الحكومة المصرية في إغلاق فتحة الخليج من الجنوب وبذلك تفقد 
« إيلات » أوام الرشراش كل مبررات وجودها باستثناء السباحة وصيد السمك" . وتتعطل 
كافة مشاريع الاستقادة من موقع إسرائبل عل البحرين . . 

لذلك اتفقت الحكومة المصرية مع الحكومة السعودية في يتاير 145٠‏ عل استخدام 
جزيري تيرات وصناقير ونصبت المدافع في رأس نصراني وصرح وزير الحربية ا مصري 
مصطفى نصرت ( حكومة الوقد ) : 











ن تزايد نشاط إسرائيل عل ساحل إيلات قد اضطرنا إلى تدعيم قواتنا ا صر ية ني منطق 
مدخل خليج العقبة » قأرسلت قوات مناسية إلى رأس نصراني لححكم تمكرأ تامأ في هذا 


المدخل » . 
وتي ۲۱ ديسمبر ٠۹١١‏ أغلقت حكومة الوفد و الرجعية » المضيق في وجه الملاحة 
الإسرائيلية ‏ 


وقي ٠۹١١/٠/٠١‏ حددت مصر مياهها الإقليمية يستة أميال واعتبرت كل المياء ما ين 
جزبرنين مصريتين مياها إقليميا 


o40 






وقي أول يوليو ١429‏ أطلقت البحرية المصرية التارعل سق 
الحصار واعتقلتها 74 ساعة . واستمر الحال عل ذلك في حكومة 

وني سبتمير 144 حاولت إسرائيل تحدى الحصار . فأرسلت السفينة و بات جليم » 
قصادرتها السلطات المصرية . واعتقل بحارتها ثم أعيدوا إلى إسرائيل"٠‏ . 
وني سيتمير ١455‏ منعت مصر الطيران فوق الخليج وتوقفت رحلات شركة العال . . 
وينقل الدكتور عيد العظيم رمضان - عن موشی دیان قوله : 
٠‏ كانت هذه المضايق هي الهدف الرئيسي للمعركة . ولوتوقفت المعارك وني يدنا شبه 
جزيرة ٠ E‏ إذذ الل الحصار قا عل الملاحة إلى إسرائيل ولكان ذلك 
يعني أننا خسرنا المعركة » . 

ويستعرض د . عبد العظيم رمضان نطورات فتح الخليج كالآي : 
© احتلت إسرائيل شرم يوم © نوقمير 19485 - 
© قدمت اند مشروعاً قوياً يندد بتآخر الانسحاب في 77 نوقمير 1457 وكاتت ابلنمعية 
العامة قد أقرت قرارا باتسحاب إسرائيل الكامل دون إشارة إلى حرية الملاحة . وأن همرشوند 
ارفض أن تضمن القوات الدولية حرية الملاحة في خليج السويس » 
© ولكن بعد أن تم الانفق المصري - الامزيكي وانسحيت إسزائيل في مارض 0401 
أرسلت أمريكا في ١‏ أبر بريل ١451‏ سقيتة أمريكية تحمل نفطأ إيرانياً لإسرا ثبل ومرت في خليج 
العقبة واكتفت مصر بالاحتجاج . . وكان ذلك أول اقتحام للخليج منذ أغلفته حكومة 














الرفد »27 
وتم أكمل نصر في تاريخ العرب الحديث + 
الوفد وحكومات ما قبل 1427 أغلقت الخليج في وجه إسرائيل » وحكومة ما بعد 





۳ نتحته » ومع ذلك يقول هيكل بلا حياء وحتى سنة 7 145 رغم اشتراك مصر في 











حرب فلسطين سنة 1444 فإن الرياح ف مصر كانت تسبرعل هوى إسرائيل ٠‏ وفجأة تغيرت 
اتجاهات الرياح » . 
تغبرت 1۴ نعم . . ولکن لتهب تي شراع سقينة | 





إذا كان ما حققته إسراثبل في ظل الرجعية أكبر ما حققته في ظل الثورية 
عل التاريخ* . . بل حت حرب ۱۹٤۸‏ التي خسرناها كانت أشرف في وقائعها وننائجها 

يامفرط في الجغرافيا ؟! 

٠ه‏ حتى عبد الناصر اعترف أنه أسير مواقف الرجعية في ظل الاستعيار عندما اعتذر بأنه لا يستطيع أن 
بمنح إسرائيل ما منعته « الرجعية » قال كعب الأهرام : لا طلب ه بن جوريون »من « همرشولد ٠‏ 
أن يطلب من عبد الناصر الماح بمرور سقن إسراليل قي قتاة السويس رد عبد الناصر : امال 
بن جوريون هل كنا تسمح لسقتهم بالرور من قنأة السويس أثناء وجود القاعدة ابريطانية عل الارقضص 
المصرية »ص 478 ع 








شقت أمريكا الطربق في قلب السيادة المصرية الممزقة ٠‏ وجاء الدور على إسرائيل لكي 
تستعرضص وتعريد وتعلن اتتصارها » وتلقى الفتوح العلا . . 

٠‏ ني أول ماي و/ا2 18 اتجهت مدمرة إسرائيلية من إيلات إلى شرم الشيخ ثم بلدة الشيخ 
حميد السعودية عل بعد كيلومترين . ثم اقتربت إلى مساقة كيلومتر واحد من بلدة مقتى على 
الساحل السعودي . وني نفس اليوم واليوم التالي أجرت مدمرتان وثلاثة طرادات وطائرات 
حربية إسرائيلية مناورات على الساحل المصري خليج العقبة يبن إبلات وطابا ووصلت إلى 
المياء السعودية* عل الضفة الشرقية للخليج 730 . 

ربماكانت حملة تهنثة بأكمل تصر عري » ولذلك ل تحرك قيادة مصر ساكداً لجاعل ما يبدو 
كانت مشغولة بدورها باحتفالات « أكمل تصر في تاريخ العرب » فتركت إسرائيل نتجرع 
هزمتها في المباه المصرية !! 

ويعلق د . عبد العظيم رمضات عل سكوت مصر ١‏ فكأنا وافقت بذئك مواققة صامتة 
عل هذا المرور» . 

ويقول : ٠‏ ومرورالملاحة الإسرائيلية في مضيق تيران يعد أضخم مكب حصلت عليه 
إسرائبل منذ احتلاها مبناء أم الرشراش في مارس 1454 . وهو أخطر تطورات الصراع 
يبن مصر وإسرائيل منذ إنشاء تلك الدولة . فقد فتح اليحر الأحمر أمام إسرائبل وأناح ا أن 
تتمتع لأول مرة بمزايا موقعها على بحرين : البحر الأحمر واليحر المتوسط . وقد ترتب على 

















ذلك التائج الآنية : 

اول نحول ميناء إيلات إلى ميناء عالمي . وعاولة إسراتيل الاستعاضة به عن قناة 
السويس لنفل البضائع ٠‏ والبترول بين آسيا وأفريقيا وأورويا . فقد عمدت إلى إقامة شيكة 
من المواصلات بين إيلات والبحر المخوسط . وإدخال تحسينات كبرى عل الميثاء ٠‏ وقامت 
بتوسيعه ونقسيمه إلى ثلاثة أقسام : قسم جتوبي . وهو ميناء البترول ٠‏ وتصل إليه السفن 
التي تحمل البترول الخام الذي يدفع إلى معامل التكرير بحيفا . وقسم شهالي . يختص بشحن 
وتوزيع البضائع ٠‏ وقسم أوسط ينم فيه تخزين البضائع 





تبقى بأمر مصر ومواففتها ومن ثم لا غير 


فبلغت في سنة +147 ء 457,0٠‏ طن »وتي سنة 141١‏ بلغت مقدا, 
طن . وقامت الخطوط الملاحية بربط إسرائيل باليابان وبورما وسيلان وشرقي 
واستراليا - 

وني أعقاب فك الحصار عن مضيق تيرات ٠‏ هبت إسرائيل لمد خط انابيب للبترول من 
إيلات إلى معامل التكرير بحيفا - وكاتت هذه المعامل تعمل متذ حرب 1458 بربع طاقتها 
فقط . ومن المعروف أن إسرانیل كانت ت تج حوالي ٠١‏ تي الائة ما تحتاجه من البترول » 
وتستورد ما تحتاجه كمصدر للطاقة ولصناء عة تروکیاویات من یران باخليج العري . وقد 
جرى التفكير قي إنشاء هذا الخط ني أعقاب عدوان 1427 ٠‏ وتم إنجازه عل ثلاث مراحل 7 
من إبلات إلى بيرسيع ٠‏ ويبلغ طوله 74٠‏ كيلومتراً : وقطره ۸ بوصات » وتم إنجازه في 
منتصف شهر أبريل 1451 - ومن بير سيع إلى اسدوديام + ويبلغ طوله 77 كيلومتراً : 
وقطره + يوصات لمسافة ١5‏ كيلومتراً و7١‏ بوصة لمسافة 57 كيلومتراً ومن اسدوديام إلى 
حیفا » ويبلغ طوله 174 كيلومتراً » وقطره ٠١‏ بوصة . وقد انتهى العمل فيه في متصف 
يوليه 1454 . ومنذ منتصف شه رماي و1406 بدأ خط النفط الدولي ين إيلات وحيفا 
الذي وقعت اتفاقيته في مطلع العام مع جماعة من الممولين الفرنسيين عل رأسهم البارون 
روتشيلد - 

وسرعان ما أنشات إسرانبل مطا ا عسكرياً شال إيلات على بعد كبلومترين من الساحل 
عل الجانب الغربي من الطريق العام . يصلح خبوط الطائرات التفاثة . ويعد مطار إيلات 
في إسرائيل بعد مطار اللد . وأنشات إسرائيل طريقاً برب من الدرجة الأول 
بین حیفاوایلات ببلغ طوله 477 كيلومتراً ٠»‏ » أطلق عليه الإسرائيليون اسم 3 
م E E E‏ 



































ثانيا : تسرب النقوذ الإسرائيل إلى أفريقياء تدعمه الاستشيارات الإسرائيلية 


والامبريالية . وتنوع النشاط الإسرائيل في الميادين الاقتصادية وال رالعسكرية . ومن 
الطبيعي أن هذه العلاقات قد فتحت أمام الحاصلات الزراعية والمتتجات الصناعية 
الإسرائيلية أسواقا رائجة . استطاعت إسرائيل من خخلانًا التغلب علل الحصار الاقتصادي 
العري ومنافسة الصتاعات العربية » . 

وهذا كله من بعض شروط وعلامات ‏ كيال » النصر . وإت كان تواضع مؤرخ الناصرية 
جعله يغفلها تماما فلم يشر بحرف لا إلى الخليج ولا إلى شرم الشيخ ٠‏ ولا إلى الملاحة 
الإسرائيلية قهذء قضايا نافهة لا يجوز أن تشغلتا عن النصر الأكبر في ٠‏ باندونج » والنصر 
التاريخي في حرب المائة ساعة على مشروع ايزتهاور  .‏ 








هده 


كذلك نزع سلاح غزة » ومنع الجيش المصري من دخوفا وكان هناك منذ عهد 
جعية التي خخانت قضية فلسطين ٠‏ فقخرج متها بعد ما بدأت الرياح جب قي غير مصلحة 
إسرائیل ! . 

ET‏ تفاع ا 
العمليات الفدائية التي كانت تتم 

قالت جولدا ماثير :رارع ب اند تقررت لملاحة قي مضيق تيران . وقوات 
الطواريء تمركت إلى قطاع غزة وشرم الشيح ٠‏ وكسبتا نص رأجعل التاريخ المسكري ينبت 
مرة أخرى قدرتنا على حمل السلاح للدفاع عن أتقستاء'. 

يقول حروش وهو یعتذر : 

٠‏ ضغطت أمريكا عل إسرائيل للانسحاب وضغطت عل مصر لتبقى قوات طواري» 
دولية في شرم الشيخ حتى لا تناح للقوات المصرية مستقبلا فرصة قفل خليج العقبة ومنع 
الملاحة فيه . ول يشا جال عبد الناصر أن يعاند ويواصل تحدي أمريكا لأنه وجد في ذلك عل 
حد تعبيره موقفا غير سياسي » وقبل هذا الشرط مرغما كما يقول ناتتج » . 

وهكذا نرى عبد الناصر يتحدث عن « إرغامه » وهيكله يتحدث عن « أكمل نصر في 
تاريخ العرب » . 

١‏ ول ترسل مصر حاكبا عسكرياًلغزة كياكاتت الامور من قبل » وإقاعينت حاكيأمدتيأوم 
ترسل ممه قوات عسكرية بل اكتفت بغريق من الشرطة العسكرية » . 

ونضيف : إن مصر كانت لا تقكرحتى ني إرسال الحاكم المدتي ٠‏ ولكن ثورة الأهالى هنلك 
ومبادرتهم برقع الرابة المصرية فور الانسحاب الإسرائيلٍ ومطاليتهم بالعودة الصرية 
الكاملة » أدت إلى تطويق هذه الحركة بإعادة الإدارة المدنية مع قبول شرط إسرائيل بإلغاء 
الوجود العسكري هناك وقد كتا معاصرين ذه الأحداث زمانا ومكان؟" . 

ويقول : مصر قوات الطواريء الدولية لتكون حاجزاً يبنها ويين القوات 
الإسرائيلية ٠‏ حتى لا تتكرر الاشتباكات المسلحة التي ظلت تمتل العناوين الرئيسية في 
الصحف عل قترات متقارية منذ ۶ قبرایر ۱۹۵۵ حتى عدوان 21855 . 

انتهت معركة صفقة السلاح » وتحطيم احتكار السلاح وهدير الطائرات والديابات في 
شوارع الفاهرة » والاستعراضات ٠‏ السمينة »لا المزيلة ... انتهى ذلك كله ٠‏ يحاجز يمنع 
تكرار الاشتباكات » ! 

ولا أحد يجادل أن هذا التجميد كان لصالح إسرائيل بل وحدها . . فقد رجت منه أكبرقوة 
عسكرية في المنطقة . وخرجت مصر منبوكة القوى . أكثر عجزاً من الناحية العسكرية عم| 
كانت عليه حتى في عام 1485  .‏ 


وبريد مروش أن يقول إن عبد ادامر بقبول قوات الطواريء قد استبعد جائياً - من 
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جانيه - ا خرب مع إسرائيل ٠‏ ولكن تفاقه للتاصريين بمنعه أن يقول لك صراحة قيلف 
ويدور ليقول الآني : بقبول عبد الناصر التجميد هذاه وجدت أفكار جمأل عبد الناصر التي 
كان قد عبر عتبا إلى جلة ۾ الأمريكية في فبراير 145 قبل تصاعد هذا 
التوتر » وجدت قرصتها مئ : اليس هناك عل للحرب مع 
سياستنا الإنشائية التي قررناها لتحسين مستوى الشعب » - 

إذن فمحصلة حرب سيناء 157 هي العودة إلى سياسة ‏ لا محل للحرب » وكان الظن 
أن تنبه القيادة المصرية إلى أنه « لا حل إلا الحرب » . . 

عدنا لسياسة العمدة والقملة على قفاه وادعاء أنه وضعها قصدأً . فنحن لم هزم وقوات 
الطواريء ليت مطلبا إسرائيليا وإثما خطة ناصرية لرقع مستوى الشعب ! 

وكان هذا بالطبع تقصيراً خطيرا في مستولية الأمن القومي للوطن , كيا أن المكاسب التي 
حصلت عليها إسرائيل من العدوات كان من بينها الحق المكتسب في الملاحة في خليج العقبة 
وبالتالي عندما أرادت مصر أن نسترد هذا الحق في 14717 كان لدى إسرائيل المبرر العالمي 
للعدوان الثاني  .‏ 

وریا بدي مناخ مبادة روجرز وكامب ديفيد » وما أعلز لن من تنازلات في العشرين ستة 
» ربما يؤدي إلى استهانة القاريء الحديث هذه التنازلات ٠‏ ويعتقد أن القيادة 
المصربة فعلا كانت مرغمة عليها أو أن ظروفها كانت تمائلة لظروف 1477 وما بعدها . 
والحقيقة غالفة تماماً ؛ قلم يكن الناخ الذول قي بوم من الايا مناسباًلحصر في تاريخ المواجهة 
مع إسرائيل كبا كان ني عام 1457 

١‏ - المجوم الإسرائبلي أو العدوان واغح لا شبهة قيه ولا عاولة للإخقائه أو ادعاء أنه 
هجوم وقائي ٠‏ رأدانته 4 دولة من بين لهاتبن دولة قي الأمم التحدة وطلبت الأغليية الساحقة 
انسحاب إسرائيل بلا فيد ولاشرط . 

” -إسرائيل تورطت في أسوأ غطاء دوي بمكن أن تلجأ إليه دولة ضغرئ وهو القتال تحت 
مظلة بربطاتيا وفرنا الاستعراريتين ٠‏ أوكا بدت ونتها وهوغير صحيح ‏ تلب قط دف 
استعيازي قبيح . . وما كان يمكن لأي يساري أو متسب لفكر متحرر ليبرالي أواشتراكي أو 
إنساني أن يؤيد أو يدافع عن غزو يقوم به الاستعماران العجوزان أو تغلب قط هما ء ول يكن 
هناك ثمة ميرر ولا حتى عند اليهود تخارج إسرائيل للعدوان 
وتأييد مصر في لندن وباريس وکل عواصم أورويا 






























وانتقد الغزو قي يجلس العموم 
البريطاتي : وكاد الأعضاء أن يتضاريوا قرقعت الجلة لتهدثة الموفق واستقال وزير الدولة 


ابريطاني « أنتوي ناتنج » احتجاجأً على العدوان . وهو حدث في تاريخ بريطاتيا . 
ولأول وآخر مرة تتفق أمريكا وروسيا ضد إسرائيل ويتزلان معا يكل ثقلهم| الدبلوماسي 
والسيامي . . والاقعصادي إلى جاتب مصر ولقرض الاتسحاب . . وقرارات مجلس الأمن 
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ضد إسرائيل والانسحاب تقدم بها الوق الأمريكي . . ما جعل كل الول قي إطار 
العماإقين تصوت ضد إسرائيل . 
بيغا ني ۱۹١۷‏ خرج اليسار القرنسي كله قي مظاهرة وراء سارتر يتف بالوت للعرب 









والمسلمين . . وجمعوا أربعة مليارات فرنك لدعم إسرائيل ٠‏ التي استطاعت العا 
أن « الوحش » المصري سيفتك بها . وكاتت أمريكا بكل ثقلها خلف إمرائيل . . وهذا 


يوضح أ ليس بفضل شعبية الزعامة المصرية ف 147 كان الموقف العالمي بل 
الصيغة التي تم بها العدوان . والمكانة التي كانت لمصر قبل أن يحكمها |! 

ويمكس 1477 عندما كان الوضع العري ممزقاً . وكثير من النظم العربية بخشى اتتصار 
عبد الناصر أكثر ما بخشى هزية مصر . . كان الوضع العري في ٠۹١١‏ أفضل بكثير فالحركة 
الوطنبة للامة العربية قي زخنها وطهارتها وبكارتها . . ومصر في حلف عسكري مع الارن 
وسوريا ٠‏ وقيادة عسكرية تحت إمرة القائد العام المصري وني اتتظار إشارة للهجوم عل 
إسرائيل » وإذا كان لا يعرف حبى الآن السبب الذي جعل عبد الناصر بمنعهم من |١‏ 
في الحرب . . وإذا كنا نرقض العذر اليارد بأنه رأى المؤامرة في الأيام الأولى أكبرمما تصور فآثر 
تطويقها في خسارة مصر وحدها . . ! 









حتى لو قبلنا هذا التفسيرا مريب فقد تغير الوضع في ال 
والفرنسيين ) إلى مارس 140 ( انسحاب إسرائيل ) . إذ كان مازال يملك ورقة فتح جبهة 
أردنية وأخرى سورية . . فللاذا لم يستخدم هذه الورقة قي المساومة والضغط لفرض 
الانسحاب يلا قيد ولا شرط ودون أن تحفق إسرائيل أي مكسب كيا يققى العرف الدولي 
وكا كان العالم كله معه في 11 





وكانت مصر فيه| هو أكثر من تحالف مع السعودية التي وضعت كل إمكاناتها تحت تصرف 
مصر . كما كانت قد جندت كل هذه الإمكانات مع مصر قبل العدوان ومنذ 1857 عل جميع 
الجبهات . . وبدلا من وضع 1417 حيث كانت مصر تحارب السعودية في اليمن . . كانت 
مصر واليمن والسعودية في أتحاد دفاعي وحلف مسلح . . حتى همرشولد قال لمحمود فوزي 
إنه د سوف يصر عل تتفيذ قرارات اللجمعية العامة تنقي ذأ كاملا أمينا لكي لا تبني إسراثيل أية 
فوائد أو مزايا نتيجة لعدواجا » . 

ولكن ماذا يقعل همرشولد إذا كان عبد الناصر لا يصر ويقبل أن تستفيذ إسرائيل من 
عدواها . . 1 

وإذا كنا سنعود للحديث عن موقف ايزتهاور ودلاس من إسرائيل في الحديث عن الخطة 
« آلفا » امل . . إلا أنه ني يمال تعداد الظروف التي انت مواتية لوقفة صامدة مع 
إسرائيل وضيعها عبد الناصر . أشير إلى أن الإدارة الأمريكية في تلك رة كانت أقل 
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واحدة تأثرأ بنفوذ الصهيونية في تاريخ أمريكا منذ الحرب العامية عل الاقل ‏ ايزتهاور تجح 
رغم أصوات اليهود وجهودهم . وهو ني المدة الثاتية » التي يتش 
الامريكيون » ويضعون مصائح أمريكا فوق مصالح إسرائيل 
لم يكن با لإسرائيل وهو الذي قال في عام 1404 : ٠‏ لو اللجمهورية ني الوقت 
الذي عرضت فيه مسألة استقلال إسرائيل ٠‏ قلست أدرى ماذا كنت أفعل » ودلاس كما يقول 
ا بعض انصحة في دعوى العرب بأن ترومان تاجر بأصوات 
البهود لانتخابه رئيا مقابل صوت أمريكا للاعتراف بإسرائيل في الأمم المتحدة ؛ ودلاس 
اشتكى للاتجليز من نفوذ اليهود الانتخاي وخطط معهم فرض حل قبل موسم الانتخابات 
والمزايدة على أصوات اليهود . . 

وقد وصل الأمر بمؤرخ سيرة ايزتهاور إلى إتهامه نوعا ما بعداء السامية : 

« تي ۳ قبرابر بعث ايزغهاورب, اللهجة إلى ٠‏ بن جوريون » من ثلاث صفحات ٠‏ 
يمئه فيها على الاتسحاب من غزة ويحذره : إذا لم تفعل إسرائيل فإن الأمم المتحدة تواجه 
ضغطا لفرض عقوبات عل إسرائيل « ويضيف » خلال بحث الإجراءات التي ستخذ 
لإجبارين جوريون عل الانصياع والانسحاب . مثل منع المساعدة الحكومية . والمساعدات 
الخاصة الأمريكية ؛ لم يحاول ابزنهاور الاتصال بالزعماء البهود في أمريكا يعكس ما كان يفعل 
في كل قضية » مثل أسعار التقط والمساعدات الخارجية . . الخ » إذ كان ني العادة بتصل 
ويتحاور مع الجماعات والقيادات المعنية . إلا في حالة إسرائيل والزنوج . قلم يكن لايزنهاور 
أصدفاء من اليهود . وإن كان له بعض ال معارف من مشهوريهم ٠‏ ولكنه لم يحاول قط الاتصال. 
بهم أو بالجماهير البهودية ني أمريكا ونفس الشيء بالنسبة للأمريكيين السود . قلم يكن له 
لا أصدتاء ولا معارف .. وم يكن ايزنجاور بأية حال على وفاق لا مع البهود 
ولا السودء*  !‏ 

ولعله يجدر أن نذكر هنا أن زعيم المعارضة في الكونجرس الذي كان صهيونياً فاضح 
الصهيونية » وكان يدافع عن إسرائيل وعدوانها بوقاحة في مواجهة ايزنهاور هو سناتور 
ديموقراطي اسمه ‏ لندون جونسون » . - والغريب أن عبد الناصر ننازل وقتح خليج العقبة 
وقبل البوليس الدولي لبنجنت الحرب مع إسرائيل في ظل حكومة ايزنجاور . وأغلق الخليج 
وسار إلى الحرب مع إسرائيل في ظل إدارة الصهبوي لتدون جونون !1 

كل الظروف كانت مع عبد النا الناصر إلا عبد الناصر . . وقد أبدى تمثل الا تحاد السوفيتي في 
الأمم المتحدة دهشته عانا من قبول مصر هذه الشروط ٠‏ وقال إتها لا تاج لقيول البوليس 
الدولي « ولكن إذا كانت هذه رغبتها . . فهولا بماتع » ! وعرفنا يعد ثلاثين عاماً أن البوليس 
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الدولي كان فكرة مصطقى أمين وهيكل والعضو الأمريكي في محطة ال 
مص" 

لماذا قبل عيد الناصر شروط إسرائيل ؟1 

لماذا لم يصمد وييدأ عملية وبناء القوات المسلحة ء وخاصة أنه قد تم له ما أراد 
ووفقا لروابة هيكل أنقذ الجيش المصري من الفخ الذي تصيوه له » والطيارون أحياء عند 
صدقي محمود يرزقون والحمد لله . . وحتى لوصدقنا « عبد الناصر عن تدمير 
إلسلاح اللصري ٠‏ ورقضنا و صدق » هيكل عن « تدمير بعض المعدات الخفيفة » حتى 
الو صدقنا ذلك لم يكن « تعويض » السلاح مشكلة وقد حت السوق السوقيتية » بل وكان 
الروس تي غاية ات التحمس وقتها لتصدير السلاح . . اذا لم يعبيء كل القوى ويبدأ أو يهدد 
بحرب تحرير سيناء بعد الانسحاب البريطاني والفرني . . وحرب ضد إسرائيل وحدها 
تقلب » العالم العربي . . بنص تعبير عبد الناصر ‏ 

يقول هيكل : ٠‏ وتحت ضغوط عالية هائلة واستعداد مصري عسكري تمكن من تعويض 
خسائر الحرب خخصوصاً في الطيران بيدأت إسرائيلٌ انسحابها من سيناء ص٤‏ 1ع . 

الحمد ف الذي يفضح الكذاب والمريب 

ضغوط عالية هائلة . 

استعداد مصري عكري . 

طيران رجع والطيارون موجودون . 

بريطانيا وفرنسا ذهبنا ‏ كما توقع - وبقيت إسرائيل 

لماذا التنازل . . ؟ أليست هذه فرصة العمر لمقائلة إسرائيل ؟! 

سؤال نضمه إلى الاسئلة الحائرة في ضمير الناصريين المخلصين . 

لماذا بعد انسحاب الانجلبز والقرنسيين . خضع عبد الناصر لشروط إسرائيل . . لماذا 
رفض أن يستغل ٠‏ النصر » والالتفاف الشعبي والعربي والعامي حوله وض معركة تحر بر 
ضد إسرائيل ‏ 

ولكته لم يقعل . . لماذا ؟! . . قولوا ثنا ما !/ 


رات الامريكية قي 


















بأنه جزء من المؤامرة الصهيونية العالمية » 
ومن ثم اقترحوا له مثالا في إسرائيل . 
ولكتنا أيضاً لا تقب[ تزوير المزورين الذين يرفضون مواجهة هذا السؤال » ويصرون على 
أنه انتصر وأن كل شيء كان بحبان . . ؟! 
ويضاعف من جريمتهم أنهم لم يقتصروا على خداع الشعب والجيش بل خدعوا القيادة 
نفسها فصدقت أنا انتصرت ٠‏ وسكت ميدالية مكتوب عليها سيناء أرض النصر » وجدها 
الحاكم العسكري الإسرائيلٍ في عام 18717 فق مكتب عافظ سيتاء ٠.‏ فأعطى واحدة متها إلى 
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« يائيل دايان » الجندي في جيش إسرائيل وابنة ه موشى ديان » . . قاتلا : ۾ أظن أن هذه 
الميدالية من حقنا نحن »؟٠‏ 

قالت جولدا ماثير : « بعد تأميم قناة السويس ل يكن أمام عبد الناصر لكي تصبح مصر 
التي يحكمها . زعيمة العالم الإسلامي إلا شيء واحد هو إبادة إسرائيل ٠*6‏ . 

وف ديسمبر 1457 كان قد تم تأميم وامتلاك الفتاة . وهزم وزال أي خطر من الاستعيار 
القديم . . ولا نقول ما قالته جولدامائيرعن 
والإسلامي كانت داتية قطوقها لحاكم مصر الذي يبدأ عملبة إزائة إسرائيل برفض المساومة 
والبده في تحير يتاه .+ 

ولكته لامر ما » استبدل عبد الناصر الذي هو أدق بالذي هوغير . 

هذ هي وقائع التاريخ . - وه نحن حين' اهل التاريخ لا لغيه ولكتنا تخرج أنفسنا 
من دائرة حركته ٠٠6‏ . . فيا بالك حين لا نكتفي بتجاهله , بل نتعمد تزويره ؟! 

. باختصار نحن معركة تأميم ا » صر باززاً لمصر ورئيسها عبد الناضر‎ ٠ 
ونعتير معركة سبناء أول هزيمة حاسمة ومصيرية في المواجهة ا مصرية  الإسرائيلية . . تركت‎ 
. . بصماتها ولا تزال عبل تلك المواجهة‎ 
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اللاحق 


م' - ببعض التأمل قي أهمية الطيران في تقرير مصير الحرب المصرية ‏ الإسرائيلية خلال الفترة من 
١‏ إلى 14717 يمكن القول إنه كانت لإسرائيل مصلحة مباشرة وأكيدة ني وجود قبادة عاجزة آي 
مركز الإدارة والتوجبه والقرار لسلاح الطيران المصري ٠‏ ومن هتايمكن من شاء أن يطرح نساؤلات 
عن دور للمخابرات الإسرائيلية في استمرار و صدقي محمود » في هذا المركز . إلا أننالا ملك أدلة 
كانية ‏ حتى الآن عل حدود وأبعاد التلفل الإسرائيل في صنع القرار المصري في عهد تاصر ٠‏ وإإن 


4 





كتا تجزم بوجود هذا النقلقل ومن ثم التفير الذي تكتفي به هنا- مؤقتاً هو رغبة عبد الناصر في 
تأمين سلطته مهما كات الشمن وربماكاتت . من السقير كاقري إلى حكومت بتار بخ ۲۸ مارس 
4 وهذا تصها : « أبا ضياط ملاح الطيران عقدوا اجتماعا برئاسة 
صدتي رئيس الأركان . وهو ليس من الضياط الأحرار . وانخذوا قراراً برقض قرارات 78 مارس 
والتمسك بمجلس الك 

وإذا لاحظتا أن سلاح الطيران كان يضم أكبر نسبة من الضياط الأحرار . بل وله تاربخ عريق في 
العمل الوطني . وأن عبد التاصر لم يأتمن على هذا السلاح الخطير لا بتدادي ولا حسن إبراهيم 
ولاحتى علي صبري . . بل اتتمن ضابطا من خارج تنظيم الضباط الأحرار . . الضابط الذي ل يبد 
أي داقع لمعارضة النظام الملكي ‏ الاستعياري أو الانضمام للاتقلاب إلا ني مركز قائد الطيران 
وبعد تجاح الانقلاب !! ووضع كل إمكاناته لتأييد ناصر ‏ عامر . . واستخدم أسلوب 

التحبب » لقواته لا القيادة الحازمة ولاشك أن الطيارين الذين 
ترجوا السادات قي العقو عت * , لأنهم يعتيروته ا . . قالأب يمد أولاده للدور 
الذي اختاروه . ولا بتركهم يهزمون ويهاتون مرتين حتى أصبح سلاح الطبران مصدرآلمدة نكات 
في الفولكلور المصري . وليس إلا بمد أن أزيح ٠‏ صدقي محمود » حتى استرد سلاح الطيران المصري 
سمعته وثقة المواطتين به . وكان عند حسن ظن الشعب به ٠‏ وأنجز ما أنجزه بشرف وإتقان في 
حرب رمضان 8 

فهل بمكن القول إن القبادة الني اعدتهم للقتال كانت أل حب هم من القيادة لني أعدتهم للهزيمة 
مرتین ؟! 

م - وفي دراسة أخرى عن وضع الطيران المصري والإسرائيل عشية الحرب جاء قي كتاب 
٠‏ الطريق إلى السويس » 

١‏ كانت مصر تمتلك حوالي ماثة طائرة ميج ١6‏ وخمسين قاذقة نفاثة البوشين . وثماتين طائرة من 
طراز ي فامبابر وميتور وحوالي عشرين يمة من الطائرات القلذقة من الحرب المالية 
الثائية 

إسرائيل : ستون طائرة مستبر ثفائة وستون طائرة من فرنسا . بعض الطائرات الأمريكية من 
طراز ف 44 و ؟1 تفاثة من طراز أوراجان 
م" - ويمكن القول أنه كان متمد أيضاً على عناصر ستتولى تبوين الأمر على القيادة المصرية. 
وتصويره جرد متاوشات حدود . والأدلة كثبرة على أن الجاسوسية الإسرائيلية كانت نافذة في عهد 
عبد التاصر عن أي عهد آخر قبله أو يعد 
م* - ص 777 عيد اللطيف بغدادي جزء أول . وهذه المركزية ني القيادة نسيت بعد ذلك في حرب 
۷ إلى اللتكتيك الروسي قي الدول العربية التي استعاتت بالروس في تدريب جيوشها ٠‏ ولكن 





























٠‏ إلا إذا كتوا قد رأوا أنه ليس من العدل أن يستمر صدفي حمود في السججن ينا حضل بذكرى جمال 
مد ھار ا۱ 
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.أنه سابقة على تغلغل الروس في القيادة العسكرية المصرية . ولي اعتفالانا أنه ليس 
من الأبدلوجية وطبيعة النظام . قكلاها الروسي والعربي نظام ديكتاتوري 
فردي على جميع المتويات لا يملك فيه المستوى الأدق ٠‏ حرية فضلا عن التصرف - 
مقي ابنا الابق حاوننا تغليب حسن الظن في تفير موقف عبد الناصر . ولذلك أخذنا 
بروابة يغدادي : ٠‏ ماقيش بنزين » ولكن إزاء إصرار هيكل على تجاهل هده الرواية . وتأكيده أن 
عدم اشتراك الطيران المصري في الممركة . كان قراراً واعباً أصدره عبد الناصر . . وبما أن واقعة 
بغدادي لا خلاف عليها من جميع المصادر . ومعززة رقت نشرها يشهود أحياء ١‏ لم يتكروها . 
فلا تفسير . إلا أن « صدتي محمود  »‏ وولازه لعبد الناصر غير حدود ولا موضع شك -إنما كان 
بتفذ خطة وضعت بين ناصر وأطراف أخرى لمع ٠‏ توسيع ٠‏ الحرب بمنع دخول الطيران المصري 
المعركة » وتركه يدمر عل الأرض , وني إطار هذء الخطة كان لابد من تقديم « عذر ؛ مقحم لأمثال 
بغدادي » الذي لا نعتقد أن عبد الناصر كان يخاطر بمجاببته بمثل هذا القرار العجيب ١‏ - متع 
الطيران لحباية الطبارين ! 

م وهناك رواية لفتحي رضوان أكثر قتامة ٠‏ وقد أشرنا إليها ني رسالة التوحيد . توقمير ٠۹۸١‏ 
في الآني + 

٠‏ وفتحي رضوان حربص عل إقرار أن الفرج لي أزمة حرب الفتاة جاء من نيويورك . بعد 
ما رسم صورة كثيية للبأس والانبيار على مستوى القيادة فيتقل عن نور الدين طراف عن بقدادي 
« آنه في خريف سنة +146 عتدما تبين أن الانجليز والفرنسيين : مصممون على الزحف إلى 
الفاهرة . وأن الجيش ل بعد قي مقدوره رد عاديتهم عن العاصمة ٠‏ وأن الوساطات الدولية 
وقرارات الأمم التحدة م عبد . وبدا المستقبل مظا ًشديد حلوكه . . فقد صلاح سام آخر قطرة من 
معنوباته وتماسكه . واقترح أن يتتاول أعضاء مجلس الثورة سمأ زعافاً سريع المقمول لكيلا يقعوا في 
بد الانجليز والفرنسين والإسرائيليين , فيتخذوا متهم فرائس للاتتقام والتشفي ٠‏ ويتهزها امد 
الثورة ‏ من كل صنف ونوع فرصة ليثأروا لأنفسهم من أولاد وبئات وذوى قري عبد التاصر 
وإخوائه . ووافق الحاضرون جميماً . على هذا الاقتراح . . ول يمل دون تتفيذه إلاغياب البغدادي 
الذي لم يكن حضر ذلك الاجتاع . . تارسلوا إلى صلاح تصر ليجهز السم المطلوب وإلى 
عبد اللطيف البغدادي لييدي رأيه في الاقتراح . وني خلال البحث في الأمرين معاً اجاءت 
الأنباء من نيويورك . با لا يدع محال ثل هذا اليأس القاتل . 

بل إناة حي رضوان » يتهم عبد لناصر اهام شيعا لم يغطر يال أحد + وتبادز فتضبه عن 
عبد الناصر الذي وال ما نکره رجلا آخر مثلما تكرهه . وا إلا هذه ! عيد الناصر 
صمیدي ۰ لا رع بابد ولا لم للشرطة انح الود بده ؛ بل بفضل أن مزن ج 
إربا . . عيد الناصر لم يضع احتمالاً واحدا للاستلام في 1405 بل قكر وربما كان سيفعل ٠.‏ 
معد ا شک ا ت اا ی کک 
من عضو في مجلس الثورة . . 

عبد الناصر وني لا 
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ظن أنه يمكن أن يلعب بالمخابرات الأمريكية فعقد معهم صففة . قلعبوا يه وبالآمة العربية التي 





استودعته آماها وثقتها  .‏ 
انظر بماذا بتهمه وزيره التاصري + في تمليقه على الموقف من سليان حافظ الذي توجه عقب 
المدوان ( ٠٠١١‏ ) إلى مجلس الثورة يطلب متهم الاستقالة . . ولم يقبض عليه عبد الناصر في 





الحال . وإنا بعد أن انجلى الموقف وهو أمر طبيعي بحكم أولويات الاهنهامات ني تلك الظروف 
العصيية ولكن فتحي رضوان التاصري ينه جنة عبد الناصر ووطنبته يفير لم يخطر على ألد 
خصومه . . قال : 

« كان من حن عبد الناصر . بلاشك ٠‏ أن يقبض عل سليان حافظ وعلى من أوفدوه ٠‏ وكان من 
حقه » بلاشك أن يجاكمهم عاكمة سريمة بتهمة الدعوة إل الزجة ولكن عبد الناصر » في تلك 
الفترة ٠‏ كان أضعف من أن يقدم على شيء من هذا ٠‏ ولعل أعظم ما أضمفه انه کان پری ا خطر 
مدقا به من كل جاتب وربما جال في خاطره أنه قد يمتاج غداً إلى مثل هذه الوساطة المرقوضة الآن » 
ص (۹۴) حرفاً! . . 

عبد التاصر خاف من سليهان حافظ !! أو بالأحرى قبل الفكرة ولكته تمهل حتى يرى موقف 
الأمربكان فإن كانوا مع الانجليز . ب إلى سلان حافظ لبقوم بالوساطة ولتتفيذ عرضه بان فرج 
عبد الناصر ومجلس الثورة بالذراري والأموال !!1! . 

ولكن : ١‏ زال الخطر » وتدخلت الولايات النحدة واطمآن عبد الناصر على مكاته رئيس لمصر 
زعي لشعبها ( لاحظ ما الذي بطمنن عبد الناصر على مكاته رئياً وزع لشم 





١‏ ابن آوى »ينبش الزعيم من ذيله ويقر عاديا ٠‏ فيلفي بخبر يقول إن عبد الناصر خلال 
العدوان ٠‏ نفل أسرته وأولاده إلى إحدى الفيلات التي كانت مملوكة لأحد أمراء البيث امالك بعيداً 
عن مصر الجديدة ٠‏ . 

واثرواية الشائعة أنه نفلهم إلى « مكان ما » شم خججل فأمر بإعادتهم 

م"- ورغم التمتيم الذي تم عن عمد على تفاصبل القدال فهناك إشارات يقهم منها أن بعص 
القوات رفضت أمر الانسحاب وحاولت القنال ولكن قت في عضدها : الانسحاب العام وانهيار 
القبادة . . ول يكن هتاك أني مبرر الإصدار أمر خمسة آلاف جندي في قطاع غزة بالاستلام مع 
قائدهم وقد كان بوسمهم الصمود ني النطاع الذي بضم مائتي ألف فلسطيني , كلهم في شوق للقتال 
ولو قطع إمدادات العدو والقبام بضريات ضد المستعمرات في فلب وقد أورد تشايلدز 
في كتابه د الطر بق إلى السويس » : « ليكين هناك أي تتنسيق . فحاكم قطاع غزة اسنسلم ظهر اليوم 
الثاني من نوفمير . أماحامية ان يونس فقد فضت ولكتها لم تستطع الاستمرار في المقاومة فانجارت 
صباح الثالث من توقمير » 

عم العام كان ممنافي الأمم التحدة وفي الحقل الدبلوماسي والإعلامي العالي » والسبب بالطيع 






2۹۸ 


لا برجع لحسن التظام المصري أو شعييته . بل للصيغة التي تم فيها العدوان الإسرائيلي يان 
امبراطو ربتين استعماريتين مكر وهتر 
م* - قلنا هذا تي عام 1444 146 ما اضطر هيكل ني 1447 إلى الاعتراف يدور أمريكا في 
نسليم « أم الرشراش » ولكن في الطبعة الانجليزية ققط ! انظر قصل التاريخ البلاستبك 
م٠‏ حادثة الباخرة د بات جليم » تحتاج إلى تفسير أورد بعضه « ايقلين شوكبرج » في كتابه 
«الاتحدار إلى السويس ٠‏ 

ونذكر أن حكومة الوفد كانت قد منعت مرور القن غير الإسرائيلية ‏ الخجهة من وإلى 
اد عل جميع السفن العابرة تقديم محتدات تيت تبت ابام 
الناصر ألغى هذا القيد وسمح بمرور كل السفن 














E‏ ل 
إسرائيل ٠‏ وكاتت مصر متجاوبة وراغبة » وهتا بحات إسرائيل التي كما لتا !ت 

ولا سلاما في تلك المرحلة . لمأت إلى إحراج وتوربط السلطات المصرية ٠‏ يإرسال سفينة حمل 
علم إسرائيل حاول اقتحام ميناء السويس » وهي مطمتة » كبا قال وكيل خارجبة بربطانيا إن 
الموظفين المحليين في ميناء السويس . سيعترضونها ويصطدموت مع بحارتها قبل وصول التعلبيات 
من القاهرة وهو ما حدث حرفياً وإن تمكنت القيادة التاصرية من لقلفة الموضوع إلا أنه خدم 
الاستراتيجية الإسرائيلية قي تصعيد التوتر . . رغم أنف المهادنات والنتازلات التاصرية . 

م١٠‏ - دكتوره عبد المظيم رمضان : نفلا عن ٠‏ ليج العقبة ومضبق تبران » لعبد الباري نجم 
ونحن لا نا الدكتور رمضات بأن مصر سكتت لأنها فضلت الاعتراف بالأمر الواقع على 
الاعتراف لإسرائيل بحن الملاحة في وثيقة مصرية . لأن فبول قوات البوليس الدولي هناك ألنى 
سيادة مصر فملياً على المتطقة وأصيحت لا تملك وسيلة للرد على التفحم الإسرائيلي حتى 
لو أرادت . ومن هنا فقبول البوليس الدولي هو قبول رسمي موثق . والدكتور رمضان هو الذي 
قال : « لا بمكن الفصل بين وجود القوات المصرية في شرم الشيخ ويين إغلاق المضيق في وجه 














الملاحة الإسرائيلية فإذا وقع الشرط الأول وقع الشرط الثاني » مص ١١4‏ المصدر المذكور . ولا نظن 
أن هناك خطأ منطقياً ولا تعسقاً إذا ما قلنا . . وإذا سقط الشرط الأول سقط الشرط الثاني . فقبول 





سحب الفوات المصرية ومنع تواجدها في شرم الشيخ . هو إياحة الملاحة لإسرائيل . وهوما حدث 
عشر حجج أو عشر سنوات ! 

م٠‏ - واسمحوا في هذه المرة ‏ أ: أتول . إنني شخصيا اشتركت مع « آل الريس » في 
المظاهرات المطالبة بعودة الإدارة المصرية وكنت قد دخلت القطاع مع القوات الدولية كمندوب 
ججريدة ا ل ری لي أرديف جرال الجمهورية إن كان لها 
ارقف وهذه واحدة ما كان يأخذه عل الزملاء ٠‏ وهي أنني ز حدود مهمة الصحفي 
بمفهوم الاحتراف المهني ES ٠‏ ا بل كانت 
الصحافة بحرد وسيلة لخدمة ما أومن يه . . 
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عبد الخاصر وإسرانين 


٠‏ ... مامن حكومة مصرية سيصل با انون حد مهاجمة. 
إمرائيل ٠‏ 
وذير خارجية 


مد الاصر 





تحنل الآن إلى السؤال الكبير . . 

ها موقف عبد الناصر من المواجهة المصرية - الإسراثيلية ؟ 

هل حفا كانت هذه ا مواجهة ‏ في تصوره هي قضية الامن القومي لمصر ومستقيل القوية 
العربية » ومن ثم تحتل قانمة الاولويات في استرا 

نحن نقول : لا , . بإ ل ونيف إن الدكى مدأهو ني حكم سد دامر 
الفترة من 1457 إلى ۱۹۹۷ . 

ا ٠‏ بل لعله من أطهر الناصريين نفا وأعفهم يدأ 
ولساناً . وفي مقدمة الذين قيل فيهم : « إن الطريق إلى جهنم مرصوف بذوي النوايا 
الحسنة ‏ . 

هوه أمين هويدي » من ضباط عبد التاصر المقريين له أو هو يعتقد ذلك -/ 
عمل في فترة الثورة العراقية في بغداد » ثم وزيراللحريية ثم مديرا للمخا. 
























» وه المغرضين » الذين يقيمون الأحدا. . 
: إن عبد الناصر كان عليه أن يترك فلسطين ني ذمة التاريخ لتفرغ لاحوالنا 





ومشاكلنا . وأنه كان عليه أن يققل عليه حدوده » ويذلك يتفادى الصدام مع إسرائيل ٠»‏ 
احترنا والله ما بين الهويدي أمين والآمين هيكل . 

لمشاكل مصر وتفادي الصدام مع إسرائيل لا تصدر 
إلاعن السذج والمغرضين . والأمين هيكل الواصل للخزائن والوثائق يؤكد لنا : أن اول من 
طرح هذا الشعار ني مصر بل في الوطن العربي هو الزعيم عبد الناصر الذي قالل : ر . ك 
ر اعفار زارد رواد ) الذي بدوره قال ل ب . ج ( إشارة إلى بن جوربوت ) وهذا 

بة.! قال الزعيم إنه و لا يشغل نفسه بإسرائيل » وإغا برك 
مية الداخلية في مصر وانه لذّلك خقض ميزانية القوات المسلحة بخمسة ملايين جنه 

















حتى أن بن جوريون « هرش شعره المتكو: 


لماسمع ذلك « وقتم بصوت خقيض وهو 
زره : هق أنياء سيئة ‏ . 1 


اللطريقة التي تصرف بها ب . ج 
راا تکرش شمر کاو مكل ۽ وهو 
اتبا هرش شعره هذا النكوش ولم يسح عليه أو يسه تامأ . 
ولا صرخ . . إنا « تمتم » وبصوت ت . كل هذه الأدلة ا 
بن جوزيوت لآن عبد الادر! حي مععوق يلد رتل وبال عل واس زت ن 
العسكرية ! 

وهي حالة معروفة بين العشاق . . حتى أن أم كلثوم نشكوه حتى الجا محروم منه . 
ياريتها دامت أيامه » والأغاق المصرية حا جمثل « خليني ع البال ياخل اليا ال » ولا شك أن 
بن جوربون كان يعاتي من هذه الحالة التي للاسف هيكل هو اللصدر الوحيد للإعلام 
عتا .. 

دعنا من 












ره الخاص برأس بن جوريون ومشاعره'. . المهم أن عبد الناصر ‏ وهذه 
واقعة مؤكدة بخفض اليزانية وبخطب الرئيس ويبملكه ‏ كان يرى عدم اك 
بإسرائيل . عدم الانشغال بها , والتركيز عل مشاكلنا الداخلية . . فلماذا يهاجم ٠‏ هويدي » 
هذا الموقف وينسبه للسذج والمغرضين إلا إذا كان قد قرر الانضام إلى و جوقة عدم الوفاء » 
ونشويه سيرة الزعيم الخالد ؟! 

أو لم يقل حمروش أنه بقبول مصر قوات الطواريء لتكون حاجزا بيتها وبين القوات 
الإسرائيلية حتى لا تتكرر الاد ت أفكار عبد الثاصر وهي : ٠‏ ليس هناك محل 
اللحرب مع سياستنا الإنشائية التي فررتاها لتحسين مستوى الشعب وهوايضاً الذي جزم 
وقدم أدلة : « مايظهر أن عيد الناصر يكن ضد إسرائيل ول يكن من دعاة تدميرها » خريف 
عبد الناصر ص ۴۳ . 

على أية حال بعد سطر واحد اتدقع أمين هويدي يثبت أن مصر لم تحرش قط 
بإسرائيل . . وأنما فعلا كانت تود لو أن بينها وبين إسراثيل جيل من نار فلا يصلون إليها 
ولا تصل إليهم . . إذ يقول : 

« ولكن هل نحرشت مصر بإسرائيل حينم قامت بغارتها الوحشية قي غزة وأتبعتها يغارانها 
في مناطق عديدة بعد ذلك ؟ هل تحرشت مصر بإسرانيل حيته| انضمت الأخبرة إلى بريطانيا 
وفرنسا في العدوان الثلائي » . 

واخواب عل الفور : أبدً . - لا نحرشت ولا كشرت . يل ونضيف : ولا فكرت أو 
قدرت مواجهة مع إسرائيل خلال ١5‏ سنة من الثورة إلى النكسة . . 

5 سنة وسياسة الحكم المصري تدورحول تجنب المواجهة مع إسرائيل . والاطمثنان إلى 
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التاكيدات الأمريكية ٠‏ والالتزام بالوعود والاتفاقات مع الأمريكان بتجنب تصعيد 
الموقف . . وة عشر عام لم تتوقف المؤسسة الإسرائيلية عن التفكير والتديير والتتقيد 
للقضاء على الوجود المصري المؤثر ني الشرق الأوسط . 

وبعد أن يؤكد د أمين هويدي » إن التحرش كان من جاتب إسرائيل حتى عام 19455 + 
يؤكد أن « أبسط قواعد الأمن القومي تشير إلى أن ه فلسطين » هي من ضرورات الأمن 
المصري . منذ عصور الفراعنة . ووجود دولة معادية هناك فيه تجديد قاتل لأمن مصر »› إقن 
فسلامة فلسطين من ضروريات الأمن المصري  »‏ 

وهذه بديهية لا نعارضه ني حرف متها . . وان كانت السنوات التي تلت عام ٠۹١۲‏ 
اتسمت بالعمل عل إخفاء هذه الحقيقة عن المصريين ٠‏ ونجحت تامأ في تجهيل المصريين 
بها . ولا يمكن القول بأن وعي جيل أبريل 14717 بهذه الحقيقة كان أقضل أوحتى مائل لوعي 
جيل أبريل +161 . 











هذه قضية تحناج إلى ه بحث مستفيض  »‏ وإنما نسأل اليد هويدي . هل التزمت 
الناصرية بهذا الاقتتاع ؟ هل خدمت الأمن المصري بإزالة و الدولة المعادية » ؟! 

لا التائج ولا النوايا تعزز القول بأن الناصريين هموا هذه الحقيقة » وإلا فقد قهموها 
وعملوا أ وأنجزوا عكسها تماماً . . فلا مال للمقارنة بين قوة « الدولة المعادية » وحجمها عام 
7 مما وصلت إليه ٠‏ وما أصيحت تحمله من تهديد لأمن مصر الوطني في سنة 19410٠‏ 8 

لفد زحف خطر الدولة المعادية من رفح حتى وصل إلى القنطرة 
تسلموا الحكم ومصر نداقع عن أمنها القومي في قلب فلسطين ( 
والإسرائيليون أقوى دولة في المنطقة . بل أقوى من دول المنطفة مجتمعة . 

















الغبر ومن الجولان إلى القنطرة . ومدافعها دكت أجمل ثلاث مدن مصرية وسيناء يأكملها أو 
نُمن الوطن ٠‏ بمواطنينا هناك تحت الاحتلال الإسرائيلٍ . . والفطاع الذي تسلمه ثوار يوليو 
أمانة سلموه لليهود هزيمة . 

ولم يحدث منذ الاحتلال البريطاني أن كان أمن مصر في أضعف وأخخطر مراحله مثلما حدث 
عل يد الناصريين 

هذا من ناحية الواقع . ما تحفق بالفعل . وهوما تجري المحاسية عليه قي السياسة ٠‏ ومع 









ذلك سنقبل طلب | رنحاسب عل النوايا . 

هل يمكن تقديم دليل واحد عل أنه قي القترة من ؟ 145 إلى 14717 كان « أمن مصر 
القومي » بهذا المفهوم الذي طرحه ‏ عن حت - أمين هوبدي ٠‏ أي سلامة فلسطين ومنع قيام 
دولة معاد, - هل من دلبل واخد على أن هذا الفهم كان المسيطر حقاً عل تفكير أو 











10 





هوبتفسه اعترف بأنه حتى عام 1457 ليقع أي تحرض بإسرائيل . . بل إسرائيل هي التي 
كانت تلح باعتداءاتها لإيقاظ القيادة الناصرية من غفلتها وتذكيرها « يأخطر القومي » 
والامن المهدد . . أو بالاحرى لعجم عودها والتأكد من فقداتها لإرادة القتال . ولتدريب 
جتودها عل الاستهانة بالعدو الصري ! 


ولكن القيادة المصرية ظلت تقفز حلف الأشباح وتندفع إلى جميع المعارك في شتى الميادين 
إلا معركة الأمن الوطني . وحتى بعد 1471 بعد أن أصبح الخطر الوطني يطل على بورسعيد 
والاسماعيلية والسويس . يطلب أحدهم من الرئيس عبد الناصر سحب الجيش المصري من 
اليمن للدقاع عن القا اخللي البدر يدخل اليمن » ؟! 

متع اليا نا من دول إسرائيل سيناء » أهم من هديد 
إسرائيل للقاهرة أو دمشق وعران ۴! 

e‏ يي 









وأتتم انراز بمحاربة الرجعية والبعثية والشبوعية ٠‏ وتحرير الكونغو والانتصار في 
باتدونج ؟ -- 

می 1۴ 

اذكروا لنا واقعة واحدة تؤكد إإمانكم فعا بن إزالة هذه الدولة المعادية هي الضرورة 
القرمية أو الوطنية الأ ولى ! هل تسليم الجيش | اني حرب ۱٣١١‏ ني أول مواجهة 
شاملة مع إسرائيل ٠‏ ورم اقتاع الرئيس النام بنجزها المتكري الفافّح + ثم بسلمها 
بجميع أفرادها من الصاعقة إلى الطبران إلى القائد العام . يسلمها مرة أخرى قيادة الجيش ٠‏ 
دليل اقتناعه بأن إسرائيل هي الخطر القومي القاتل الذي يجب أن يتصدر قائمة الأهميات ٠‏ 
وقائمة الولاءات ؟! 

ألم يكن من الواضح لأبسط الناس أن القيادة التي هزمت في 1427 والقي عجزث عن 

مواجهة التحلاوي والكزبري . لابد أن تنبزم أمام إسرائيل . . ؟ فياذا يعني تسليم القيادة 

ب ليها ني حرب أخرى . معروف سلا أن العدوفيها أكثرقرة ؟! 

الناصرية أرادت هذه اهزيمة ء ومن ثم وضعت نفس العناصر 








يك سي لي يكن لض ارات مرم ی رة يكن 
بعتيها أمن مصر القومي ٠‏ أولا تدرك د أبسط قواعد الأمن القومي » بتعريف هويدي . 
كانت لا ترى تبديدأ لأمن مصر من ناحية إسرائيل ٠‏ ومن ثم لم عبتم بتوقي, 0 
مستوى هذا الخطر معتقدة أن تصفية الإقطاع في كمشيش أهم . وأن مكاسب توزيع شقق 
الحراسة وتحديد إقامة كيال الدين حسين وعزل يغدادي تبرر وضع عامر وصدقي تحمود 





لحل 


وجلال هوبدي والغول وعلي شفيق وشمس بدرات وبقية « التخبة » الاش 
جيش مصر ولو كان الثمن هوما دقعناه ؟ 1 

جميل أن يتحل و هويدي » بالوقاء : وأن يتصدى للدفاع عن الناصرية . ولكن بشرط أن 
ية التي نعرف وقائعها . لا أن يخترع لا ناصرية جديدة ! 
تعززها التائج . تثبت أن حركة 77 بوليو لم تكن مهتمة بأمن مصر 
الوطتي » ولا كاتت إسرائيل على قائمة الأولويات . : وأول دليل هو موقفها من الجيش 
عندما وصلت إلى السلطة ٠‏ إذ كان اهتيام القيادة الاول هو تامين سيطرتها عليه حتى ولو كان 
. . ومن ثم اتختت هذه الإجراءات : 
يكيائي وهي رتبة جال عيد الناصر . وما من ٠‏ وني » 
ا EEE‏ 
ولو قبل الثورة 
أن قائد الاتقلاب بكباشي . . ! 

وهكذا خسر الحيش المصري في قرار واحد ولحظة واحدة كل قياداته الفعلية . . وإذا كان 
هيكل يبرر منع الطيارين من ال ميتم لاحي E E‏ 
عشر سنوات حتى نخرج طياراً . . وهوتهجيص . . قكم نحتاج حتى تخرج اللواء أو الفربق 
أوحتى العميد ؟! 

ولكن المذبحة لم تتوقف بل فصل خلال الثلاثة شهور الأولى من الانقلاب « أكثر من 
خائة ضابط » 

الثورات الحقيقية نحل الجيش القائم » باعتباره جز ءأ من الدولة والنظام , ليحل عله فوراً 
الجيش الثوري الجديد المكون من قواعد الشود وعل روح جديدة . وقد يضم بعضٍ 
الكفاءات التي كانت في الجيش القديم التي تنضم عن وعي أو بالدافع الوطني ء ولكنه غالباً 
يعتمد على الروح الثورية ٠‏ وأحياناً على الخبرة القنائية » إذا كانت الشورة قد وصلت إلى 
الحكم عل يد جيشها الخاص . المهم أن معنويات الجيش تبدأ من القمة ٠‏ فهو جيش 
ا ن ن ھل ا اند ٠‏ إذا ما توافرت له القيادة 
بالروح المعنوية العالية . لا 
OS‏ وانضباط بل تقشف وصوفية ثورية ٠‏ واحترام لكرامة القرد » 
وطهارة القيادة . واتضاح أهليتها للمسثولية . 

ولكن ما جرى في مصر كان تلفأ تمامأ . فقد بقي الجيش الملكي بتكوينه وتركيباته 
ومسلكيته وعلافاته الاجتماعية والطبقية داخل صفوفه » مع انبيا ركامل في مستوى قيادته . . 
بل وسلمت قيادات ومراكز حساسة لعتاصر من خارج تشكيل الضياط الأحرار ٠‏ بل من 
عناصر كانت فاضحة العمل في خدمة الملك والنظام السابق . . ثم تتابعت إجراءات 





عل راس 
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تكيحه وتحطيم معنوياته » وتزيق ترابطه - - فقد رأينا كيف عزل كبار الضياط 
وليس با موقف الفردي لكل ضابط * وما قي ذلك من ظلم » وما يخلفه من مرارة. 
تفوس الباقين » قضلا عن الحرمان من الخبرة التي أ اكيز ل ا 
بلا عاكدة © ولاى الو سكزية : وأغليهم یرف ین بحو الهم ! .. ونستطيع 
أن نتصور معنويات الضياط خلال تلك المحنة فباستثناء التسعين ضابطاً أعضاء تنظيم 
اانا لارا كل شاط حارج مزلاء لحت وقع أن تكون رأسه هي ١‏ 














م 
الإذلال الهین والوحثي والاول من نوعه في تاريخ مصر ( باستتتاه الأيام الاولى للاحتلال 
بعالا ي الزي الرسمي ادرف مين وكرت مونم . 
إنسان ععاقل بت يض تفه للقتل 
. ومن ثم لابد من توافر نفسية 
شديدة الخصوصية ٠‏ تدور حول بان بأ بارتداء البدلة العسكرية أصبح في مستوى حاص 
وله قدسية خاصة لا تمس مادام ل يُيء إلى شرفا هذا الزي . .. وهذا الاقتناع لا بمكن 
تصوره في ذليل ميان خائف متلصص دساس 
قال ذا افدر E‏ 











وقد جاءت الثورة بأول تعذ, 
الدمتهوري ورآء زملازه د أ 
السجن الحربي مقيْد اليذين والرجَلين بالحديذ وهو بملايسه الرمنمية - وكا أول حكم 
بالإعدام يصدر عل تصابط بالجيش المصري بتهمة أخرى غير الخيانة العظمى ٠»‏ , 

وتستمر شهادة أحذ حروش الذي كان شاهد عيان . لانه هو ايض كان مسجوناً . . 
يقول : 





« وكان هذا التعذيب هو بداية التصرفات الهمجية الوحشية من جانب ضباط القيادة ضد 
زملاتهم في اللاح » . « وكان اعتقال ضباط المدقعية والتحقيق معهم بواسطة أعضاء 
المجلس . كلمة النباية في وجود تنظيم « الضباط الأحرار » . لأن أعضاء مجلس القيادة 





وجدوا في ٠‏ الضباط الأحرار » نتظياًيمكن أن يشاركهم , ويضع تصرفاجهم تحت مجهر النقد 
والمحاسية » . 
وتي مذكرات « حمد تجيب » : و ضرب صلاح سال بحذاته ضابط غابرات شاب اسمه 





محمد وصقي ٠‏ أثتاء التحقيق معه » حتى نزف الدم مته وعات » - 


4د 


بالطيع امتدت نار الإرهاب والتصفية إلى التسعين . وحل تنظيم الضباط الاحوار . وقد 
اعترف شمس بدران للمؤلق ( جلال كشك ) أنه كلف من عيد التاصر وعامر بتصفية تنظيم 
الضيغط الأحرار . 

وهڌاقانوت معروق في كل النظم الديكتاتور 
عل القمة من الذين قاموا بالاتقلاب إلا الزعيم وحده . . 

وحتى بعدما أخرج من الجيش كل الضباط الذين كانوا ضد 71 يوئيووكل الضباط الذين 
قاموا بحركة 77 يوليو . . هل ترك الجيش يستعيد روحه القتالية . . ؟ 

أ 


إلا مكن أن تتوقف التصفية حى لا يقى 









وهذه شهادة الناصري : ٠‏ استبدلوا بالتنظيم ( الضباط الأحرار ) تنظمات خاصة اخرى 
تعتمد على الضياط المحيطين بيم القرييين منهم الكونين للشلل اخاصة الذين تسرب إلبهم 
عدد لم يكونوا من الأحرار أصلا . وإنا أظهروا براعة في غاطبة الغرائز الشخصية لأعضاء 
مجلس القيادة » ووضع في مراكز القيادة نوعان من الضباط زرل 

« إما أهل الثقة الكاملة المرتبطون يأعضاء مملس القيادة ارتباطاً شخصيا وثيقاً . وإما 
الضباط الذين لا رأي هم ولا ييتمون إلا بمصالحهم الخاصة . . ولا يتفي هذا وجود بعض 
الاستناءات » . 

مؤكد . . وإلا فمن أين جاءت البطولات التي لمعت كالنجوم في ليل الهزيمة ء الذي صنعه 
النوعان المكونان للظاهرة العامة لضياط الجيش قي عهد ه الثورة » . . هذه الاستناءات هي 
التي صتعت نصر أكتوير 181/7 . 

المهم أنه ماين 7 إلى 1427 كانت القيادة في الجيش من نصيب دلاديل أعضاء 
مجلس القيادة . أو الذين لا رأي لهم ولا ييتمون إلا تمصالحهم الخاصة . . أصبحت الكفاءة 
والوطنية والاهتهام بالمصلحة العامة هي الاستثناء ! هل هذه هي نوعية القيادات التي بمكتها 
قيادة اميش في مواجهة إسرائيل ؟! 

وهل الذي يعين أو يقصر القيادات على مثل هذه التوعية . يفكر في أمن مصر القومي 
ويجعله امدف الأول . وأسمى الواجبات ؟! لا . . بل هذه مسلكية من رأى ٠‏ أمنه » وأمن 
سلطته هو أمن مصر القومي . . ولو سقط نصف الوطن تحت الاحتلال الاجنبي . . تمامأىا 
قال « الدويلير» مايلز كوبلائد : 

يتابع حمروش شهادته : 

« كانت شخصية الضباط الأحرئر تستمد قبل الحركة من ارتباطهم بانتنظيم واستعدادهم 
للنضال والتضحية ٠‏ ولكتها أصبحت بعد ذنك تستمد من رضا القيادات عليهم 
واستعدادهم للخضوع والمسايرة » . 

الخضوع والمسايرة وتخاطية الغرائز الشخصية للمسئولين ! أستحلفك الله وبالوطن 
ياحاج أمين هويدي . . وما أعلم عنك والله إلا كل خير من ناحية الدين واخلق 
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عليك إلا حاونتك التذاكى أحياناً » وروجا درطت 
العبد الكر والفر ؟ 
هل يحرر مصر ويواجه إسرائيل ضابط يجيد الخضوع والمايرة؟ . . هل هذه هي 


الصقات المطلوب جيش وطني قوي » ؟! هل هذا سلوك من هتمون 
بأمن مصر الوه هل التحقت بالكلية الحربية وساهمت في انقلاب 77 يوليو لتحسن 
الخضوع والمسايرة ؟! 

ولكن أهل الثقة » وأهل الوفاء . والناصريون الجدد لديهم شاعة ممتازة يعلقون عليها 








EEE SAR ياد‎ 

بالجيش فلم يعد للزعيم سلطة عليه - 
! ولكن اذا عين عبد الناصر عيد الحكيم عامر في هذا المنصب ؟ من أجل كفاءاته 
ة أن مصرالوطني »وما تسمه فيه من و عل بناه جيش وطني قادر قعل عل 


. . وأن عامر هذا استقل 








نقرأ ما يقوله الدافعون : 

كان عبد الحكيم عامر الفائد العام للقوات المسلحة غير مؤهل في شخصيته لتولي هذا 
المنصب الخطير » ولكن جمال عيد الناصر عينه فيه خلال أزمة التناقض مع محمد نجيب 
لبضمن السبطرة عل اليش لثقته من ولاء عيد الحكيم له باعتباره صديق عمره والذي كان 
يسكن معه ني سكن واحد قبل الزواج ولذا فإن مواجهة عبد الحكيم عامر للعدوان م تكن 
ايهابية ولا ديناميكبة . . وشخصيته الطية الحبوبة لر تكن ذات قي ظروف 
العركة » كان تحريكه للقوات وإعدادء للخطط . رغم استعائته حتى ذلك الوقت في مكتبه 
بعدد من خبرة الضباط أركان الحرب + م يكن متتاسباً مع خطؤرة الموقف . فاصدر أمرا 
لمحمد رياض عافظ بورسعيد بتولي قيادة القوات المسلحة تي بورسعيد وهو مدن متخرج من 
كلية الحقوق » كا أن مساعده قائد القوات الجوية محمد صدقي ترك طائراته فريسة للهجوم 
وهي رابضة على الممرات الجوية دون تحليق . ما أدى إلى تحطيمها قعل في يوم واحد » رغم 
أن خطة المعندين فد فررت 

حمروش هنا غير منصف لصدتي محمود » قحسب رواية الأمين على التاريخ كان ترك 
الطاثرات على الارض بأمر ن الرئيس عيد الناصر وخطة مدروسة !! وبالطيع العدر 
قدريومين عل أساس الاشتباك ء ولكن تحطيم طائرات أو أوز رابض عل الارض مقصوص 
الجتاح لا يحتاج إلا إلى ساعة واحدة  .‏ 

ولكن ليس هذا أخطر ما ني شهادة حمروش . . فهويشهد أن : 

. -عيد الحكيم عامر غير مؤهل لمنصب القائد العام‎ ١ 

+ -عبد الناصر اخدارء ثعلاقته الشخصية به وسكناه معه في شقة واحدة قبل الزواج . . 








يومين ۱۴۲ 
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ولكي يضمن سيطرته على اخيش من خلاله . 
هل هذه هي المؤهلات التي ت تعين بها د الشورات » قادة اليوش ؟1 هل هكذا تن 





املك قاروة صهره وزيرً للحربية وليس قائذا عاما فلجيش والاول منمب 
سياسي والثاني فني ‏ . فقامت عليه القيامة - 

أستحلقك باق ياساج امین . . هل هذا سلوك من يعتبرون إسراتيل هي الخطر الدائم 
والداهم عل أمن مصر القومي والوطتي ؟! 











أ أن جمال عيد الناصر لم يرشح عبد الحكيم لتولى قيادة الجيش إلا لقرض 
سياسي ٠‏ وأنه يهدف إلى أن تصبح له ال السياسية دون باقي المجلس إذلك عن 
طريق مساتدة خيش له وأن الذي يضمن ذلك هوتعيين عيد الحكيم قا عاماً له 
معتمداً على قوة الصداقة المتبنة والتفاهم القائم ينها" . كيا كنت أخشى أيضا من تولي 
عبد الحكيم أمر الجيش أن يصبح الجيش في المستقيل أداة تدخبل في السياسة العامة ومدى 
خطورة هذا على مستقبل البلاد . لذ رايت أن أعترض عل اقتراح جال مبيئا نه من الافضل 
أن يتولى أمر البحيش غسياط حترفون لمتفرغ له وا بتعاد يه عن السياسة ٠‏ وذاكرا / الجيش إذا 
تدخل في السياسة فسد اميش وفسدت السياسة أيضاً . ولكن جمال عبد الناصر تمسك 
باقتراحه مبيئاً أنه من المستحيل أن يوكل أمر الجيش لشخص غريب وليس منا فيتحكم في 
رقابنا عل حد تعبيره . وموققي هذا من تعين عبد الدكيم خلق حساسية مته نحوي لم أعلم 
با إلا فیا بعد من جمال سال » . 

ويستمر بغدادي : « أصبح لا هم للكثيرمن الضباط إلا 
عبد الناصر أو إلى من هم قر: منهما طمعا في متصب أفضل 
الجيش مع مرورالوقت أداة قوية انعزا ن 
هذه اليادة فل بيش عاترتب علب اتج وخيمة عكر ةوسا ية اقح قفاري 
من خلال هذه المذكرات 

فهذا عضو مجلس ثورة وأهم في الثورة مني ومن هويدي وهيكل يشهد أن سياسة 
عبد الناصر أدت إلى فساد الجيش ! أفمن يفسد افيش يوصف بأنه منشغل بأمن مصر 
الوطني ؟! 


ويروى عبد اللطيف بغدادي قصة الضابط العظيم اللواء حسن مود قائد سلاج 



























٠.‏ وكان هذارئي السغيرالأمريكي فقد كتب لحكوم أي 14 بونية 1427 0 إن تعيين عام قائد ً للجيش 
اوضع الأمور قي يد وأضاق و إن الجترالات حملوا عامر عل أكتاقهم » _ 
( ولعلهم دقعوا ثمن ذلك للاسف -ج ) 
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الثورة رتيا للجمهورية دنر اللحربية أو 
. يقوم إلا عل الضبط والربط . . يقوم عل الخيرة 
زی . حال أن يوجد جيش يخضع قيه اللواء للصاغ . وخرج من الجيش 


ماغيره ! 
ودفعت مصر القرق بين أهل الرأي والخبرة والشجاعة وبين أهل الثقة والخضوع 
والمسايرة . . دمار سلاحها الجوي مرتين . 





والغريب أنه رغم معرفة بغدادي بأن تعيين عامر بد الجيش والسياسة فقد تولى هو 
عحاولة إقناع « حسن محمود » بقبول فساد الجيش والسياسة ٠‏ بل, بقذادي الاستمراز قي 
عمللية الإفاد هذه ؟١‏ سنة . . عل أية حال إذا اختلف الثوريان ظهرت الى 

ما دمنا قد وجدنا الشجاعة لنتقد كفاءة عامر وإعلان أنه غير مؤهل فيجب أن نتحل 
بشجاعة أكبر لنقد المسثول عن هذا التعين . . لا هدف الإداتة مات الجميع ٠‏ 
واک ن لان أثات عدم كقادة عبد الحكيم علئرأتل أدية من ايل ادا الوب اللي 
أوصل عامر هذا المنصب ء والذي لم يكشف ويُدان وتحصن البلد ضده يمكن أن يأني لنا 
بحكيم آخر ! وكيف يستقيم تاريخ أومنطن ؛ كيف يصلح مستفبل إذا كنا جميعا نتفق على أن 
سياسة عبد الناصر أدت إلى إفساد الحيش ثم نعتبرها سياسة وطنبة ثورية استهد قت أمن مصر 
القومي ؟ . . ماذا يفمل حاكم يهودي للإضرار يامن مصر ووطنها أكبر من إفساد 
ا 


ولتغرض كيبا قلنا أن كل هذا كان افيا على القيادة السياسية فوجثت قعل بما جرى 


في 1427 من أكمل نصر عربي جعلها تبكي في شوارع الاس] 9 
قاقد اش بهم کنو ور جرفت لا نای المركة » وقائد الطبرات ترك 




















الطيران ني مواقعهما بعد عشر سنوات ليكررا تقس الخطأ ولكن يحجم أكبر ورتب أعلى ؟! 


هل هذا معقول ؟ 

لوأن عمدة كفر البطيخ سلم أمن دوار العمودية لغفيرلا يتمتع بأبة موهية إلا ثقة العمدة 
وسكتاهما في شقة واحدة ! فسرقت الدار وتهب ما فيها » واعتدي عل حرمتها . . قكافاء 
العمدة برفع رتبته وزيادة اختصاصه وثبته في موقعه حتى نهب الدوار مرة أخرى بل وأقام فيه 
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اللصوص 77 ستة فأين يكون العمدة من حركة التاريخ . -. وهل يليق باهالي كفر 
البطيخ أن يخنصوا الغقير باللوم والعمدة بالثتاء ؟! 

نسال الحاج أمين هويدي قيقول : 

٠‏ إن العلاقة بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية كانت واضحة وعحددة قي حرب 
السويس وحتى حدوث الاتقصال » . 

ظيم ! إ يجب أن نتحمل القيادة السياسية مستوليتها كاملة في هزيمة 145 فقد كانت 
القيادة المسكرية خاضعة ومنضبطة لتوجيهات القيادة السياسية .. وهذا واقع تؤكذه الحقائق 
التي وردت عن إرغام عبد الحكيم عامرعل الانسحابٍ وصدور الأوامر بتوقيع عبد الناصر : 
والأمر جنع أشتباك الطيارين مع العدو . 

ولكن الحاج هويدي لا يفسر لنا اذا و عجزت » هذه القيادة السياسية عن عزل صدقي 
محمود ؟! 

الآمر يتاج خبرة د الفراد والحاوي الطروب » لإيجاد خرج من هذا الأزق » فإذا كان 
عبد الناصر مسيطرا عل اليش في 1۹١١‏ فكيف سكت على المتسبيين في الهزيمة » ا لحل جاء 
به الخاوي الطزوب هيكل :لم تكن هناك هزمة بل أكمل نصر  ..‏ والطبران لم يرب » بل 
اتبطح أرضأ عن خطة موضوعة حتى ضربوه وماتوا يغيظهم - ٠‏ ! 

فلهاذا التغيير؟! 

الحاج أمين لم يصل إلى هذا المستوى والحمد له ء ولذلك ل يشر إلى الهزيمة ولا النصرء 
وإنغا جعل القساد يذب بعد 1405 . . قال : 

١‏ وأدرك عامر أنه يستمد سلطته من القوات المسلحة فوثق صلته بقادتها وظل يواصل 
العطاء والمتح ذكل من يطلب وأصبح للمشير أظافر وأنياب ٠‏ وكان من الواجب حسم مئل 
هذه الامو عند بدايتها ٠‏ ولكن إهمال ذلك أدى بالقيادة العسكرية لكي تشكل بروزاً ورمياً 
خخطيرا أصبح من الصعب استتصاله وأصبحت القيادة السياسية ينقصها الت 
الرغية ‏ لإزالة هذا الورم . وهنا اهتزت كل الأمور 
العسكرية قهبط ميزان الكفاءة ليحل عله ميزان الولاء وأصبح اثنامين الذاتي وليس الامن 
القومي هو محل الرعاية والاهعام » . 















الحمد لله ! هاأنت قلتها .  .‏ وليس الأمن القومي حل الرعاية والاهتيام » قهل تصتفهم 
في « السذج » أوالمعرضين إذا كنا لا نزال نذكر بداية الحديث !! أم الفرطين المقصرين إن لم 
نقل الخونة المتآمرين . . وأي خيانة أكبرمن ألاجيتم ولا يرعى الحاكم الأمن القومي لوطت 
بشهادتك أنت ؟1 

على أبة حال إن المسثولية من حجم لم يتمكن معه أمين هويدي من الاعتذارعنها أوتناسيها 





د 


حيو ا مي حي ع » نعم الله أعلم وتعمة 
. ولكته سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعلم ونأل أهل الذكر . - 


« وهنا يتساءل الكثيرون ‏ وأنا معهم ( أي هويدي ) خاذا لم تعالج القيادة السياسية 
الموتف . ربما يكون ذلك تعجز قي القدرة بعد اختلاف موازين القوى يين القيادتين » وريا 
تكون القيادة السياسية قدرت أنه نتصحيح الأوضاع لابد من صدام ولكتبها لم تكن مستعدة 
هذا الصدام إلا على الأرض الملائمة وني الوقت المناسب . ولكن يبقى سؤال فائم ! وماذا لم 








تعالج القيادة السياسية الموقف قبل أن يستقحل ؟ والإجابة على السؤال صعبة وربما يرجعها 
البعضر لل عل معطا > ريا اخ لاسي ارال تی مايل وات ف 
اشر 





الصدا 

ألم نقل لك إن اية عحاولة للاعتذ ارعن هذه « الخطيثة القاتلة » لن تأي إلا « بالعذر الذي 
هوأقبح من الذنب » . . ومتى كان عبد الناصر يقيم وزناً للصداقات ؟! ومى كانت زعامة 
سياسية تضحي بالوطن وبالأمن القومي . تضحي بالجيش في سبيل صداقة مع قائد 
ر . هذا مالم نسمع به ولا في عهد الننائي مراد وإبراهيم ! . 

اليست هذه التبرات العقيمة هي 1 

هد ضمي دروي ون نا يه ل جك ا 
وهذا ما جعل فتى مصريا دارت به الدنيا بعد النصر الإسرائيل في 147 يقترح على توفيق 
الحكيم إقامة تمثال لعبد الناصر في إسرائيل ؟1 

معذور . . مادام أمين هويدي يقول بعد ذلك مباشرة 

« لم يكن عبد الناصر يؤمن بالميدأ الاصلاحي في معالحة الامو » ولكته كان قائد ثورة ثم 
أصبح زعيم أمه أعطته ثقتها في ١‏ انتصارات والهزائم على حد سواء . ولا شك بعد كل هذا 
الذي فلناه فإن عبد الناصر كان اعا إلى أقصى حدود الشجاهة وهو يواجه كل الضغوط 
التي وجهت إليه ٠‏ فلم يتردد في خوض معركة تلو الأخرى . . ويحكم طبيعته واجه 
التحديات بإجراءات حاسمة ويطريقة مياشرة لا تعرف الالتواء . . الأسود أسود والأبييض 
أبيض . . « ولعل السرعة الخاطفة التي اتسمت بها مرباته ترجع إلى وضوح الرؤية 
والتحضير المسيق » . 

هذه شهادتك في صفحة 175 فكيف تريد الشاب المصري العاقل . أن يصدق تفسيرك 
في الصفحة المقابلة تماماً (174 ) أن عبد الناصر هذا الشجاع الذي لا يؤمن بالمبدأ 
الإصلاحي بل بالبترالثوري الذي لا يعرف « بين بين » بل أبيض وأسود . . والذي يواجه 
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التحديات بالإجراءات الحاسمة وبطريقة - كيف تريده أن يصدق أتم ترك اليش 
يتعقن ٠‏ واستقلال الوطن يتعرض للخطر خخوفا من مواجهة شمس بدران وعل 
سكت عل ذلك حرصاً على صداقة عيد الحكيم عامر وذكريات الشقة ؟ . . 
« الانتواء » والانتظار ومسك العصامن النصف تم 
لخوض معركة هذا المشير تخير الوقت المناسب وأرص المعركة مع إسراثيل لان قا 
كانت منشغلة بتحضيرها لمقاتلة زوج برلتي ۶ 

ألا يعزز هذا في ظن بعض المخرعين » التفسير العجيب الذي يقول بأن عبد الناصر زج 
بالجيش في معركة خاسرة لكي تتواقر الارض المناسبة والنوقت المناسب للقضاء عل 
عد الحكيم عامر؟! 

هل کان عزل صدقي محمود ني عام 1427 يسقط النظام ؟! 

هل كان الزعيم الذي يسقط حلف بغداد » ويعلق , توري السعيد » في المشتقة ويطرد 
جلوب ويحاصر سلوين لويد في البحرين . . عاجزاً عبن [قصاء صدقي محمود عن 
الطيران . . ؟ هل كان يصدر مرسوما بإقالته ويقاجيء يه عامر نم يصطلحان » 
وخاصة أن هويدي يشهد أن الورم لم يبدأ إلا بعد 1451 Skit‏ 
هل کان صدقي عمود أقوى من عحمد نجيب ومن البقدادي وجمال سالم وصلاح سال 
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الذين ضربوا رئيس مجلس الدولة » وخطفوا رئيس الجمهورية . . كان يعجزهم إخفاء 
صدقي محمود لوأرادوا . . ۱۴ 

هل كان عامر سيقوم بانقلاب في 1427 على الزعيم » من أجل صدقي محمود ؟ ألم تكن 
سلامة الطبران الصري » وتأكبد سلامة الجيش تستدعي المخاطرة بإغضاب صديق العمر 
وشريك شقة العزوية ؟! 

إن تعين و عبد الحكيم عامر » قائدً للجيش كان خطوة حسوبة ومعروقة التائج » وهي 
السيطرة على الجيش ساب لعبة السلطة ٠‏ ول يكن في خاطر الذين اتخذوا هذه الخطرة أي 
اهام جدي بابجيش كقوة مقائلة ضد الختارج أو هذا هوما اتفقت عليه جميع المصادر 
الناضرية . . واليسارية . 

ول يكن ناصر وأعضاء مملس.الثورة هم وحدهم الذين يعرقون سراً اختيار عبد الحكيم 
عامر » بل عامر أيضاً كان يعرف وهذا هو مفتاح ال كان المطلوب مته هو تامين 
اميش للسلطة أو لعبد الناصر بالذاث يصرف التظر عن كفاءته القتالية ضد العدو 
الاجني ٠‏ فهو بدوره بحاجة إلى تأمين مركزه في اخيش بضباط مرتبطين به أوفياء له يصرف 
النظر عن كفاءتهم الخ . وهو الذي ساهم وضمن تصفية عمد نجيب ويوسف 
صديق وخائد مي الدين وجمال وصلاح مالم ويغدادي وكمال الدين حسين , يعرف أن 
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هؤلاء ججيعاً قت تصفيتهم لأجم ققدوا وزنهم العسكري في الجيش : ومن ثم لا يمكن أن 
يقبل عزله عن اليش » لا بترفيعه إنى منصب أعل يرفع قدميه عن الأرض كيا في الاسطورة 
اليونانية ٠‏ ولا بتغير أركان حريه بعناصر أقل ولا أو ارتباطا به .. . إذا كنا تريد أن تحاسب 
عبد الحكيم عامر عل أنه رقض أن يتحر قبل ١١‏ سنة فهذه قضية أخرى ٠‏ وعل أية حال فقد 
فعل لا فقد الجيش 











الذي يطرحه هويدي على استحياء وينسيه للبعض وهو أن سكوت 
عامر للجيش الصري ‏ وما ترتب على ذلك » كان بقعل  :‏ تغلب 
عامل التوازن بين اتجاهات أعضاء مجلس الثورة القديم » . 

وهو التفسير الأقرب للعقل أو بصراحة الذي يمكتنا من الاحتفاظ بعقلنا ٠‏ فلا تجنح 
لتنسيرات التمثال إياء". . ! 

كان دمار الجيش عل يد عامر هو الشمن الذي دقعه عبد التاصر أو بالاحرى دفعته مفصر 
واضطر عبد الناصر لقبوله مقابل ضمان عامر وبالتالي اليش إلى صفه » ضد خالد وجال سالم 
وصلاح مالم ثم بغدادي وكيال الدين حسين وزكريا . . الخ : أي من أجل الانفراد 
باللطة » وتصفية رفاق الانقلاب » ثم لمنع أية حاولة انقلابية » أو ثورية شعبية .. 

وهكذا ضحى بالأمن القومي . . 

وقد قال كوبلائد إنه مُثل مرة إذا خبير عبد الناصر بم 
فماذا ينتار ؟! « فقلت بلا تردد سبختار البقاء في السلطة » . 

القد عبد المصربون العجل يوم . . ولكن لم يعرف تاريفهم عبادة العار واهزيمة أو تقديس 
التفريط ني الوطن ! . 





ازل عن السلطة أو دمار مصر 











وضل بنو إسرائيل أ بن عاما في التيه خا عيدوا العجل لا رأوا خواره . . ود فتنا 
بالخوار ثلاثين عام دون أن نرى حتى العجل . فانتضلنا من التيه إلى الضياع . يشردنا في 











الفاق » ويطوف بنا خوار العجل عل جيف الأماني نحسبه زثيرا فتفر مئه إليه ٠ ٠‏ 

ويقول هويدي إنه و من سوه حظ الآمة العريية أن القدرلم يمهله حتى يتم إزالة آثار التكسة 
فك ! 

ولا شك أنه من سوء حظه كا قرر هويدي لانه مات مهزوماً ٠‏ ويضرب امثل بوفاة ستالين 
مثلا خلال حصار ستالينجراد قبل أن يطرد الألمان من الا نحاد السوفيتي وأن ذلك و حدث 
الحملوه مستولية الإغمال في الاستعداد . - وهذه طيعاً فيها قولان : الأول أن ستالين لم 
يهمل . بل كان يحاول إزالة آثار نكسة الثلاثينيات » وستا لم يياجم المانيا ولا تحرش با 
وهويعرف أتها أقوى منه » ولكنه فعل المستحيل حتى أجل الحرب ستين » كانت حاسمة في 
نقل المصانع وتعزيز الدفاعات . ولو استطاع لبقي ارج الحرب حتى يستتزف الرأسهالبون 
أنفسهم ثم يضرب ضربته » وستافين استطاع أن يستفيد من هذه الحرب بين الأعداء فاحتل 
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نصف بولندا وفنلندا مامد خنطوط الروس وجعل هذه الدول تتحملل الصدمة الأولي . . أما 
أن د هتلر » استطاع أن يصل إلى ستالينجراد قلم يكن ذلك لعيب خاص في اجيش الرومي أو 
ستائين ١‏ نة عل نحو لم يعرفه تاريخ العام . . ولنذكر كيف 
نيش الالماني غرب أورويا حتى الساحل . . وستالين كان وطنياً وقي مستوى 
المستولية . أعاد الكتيسة وأعاد الوطتية الروء وأخرج ترالات من السجون وأعادهم 
ي وقال فم اترككم لوطتيتكم* - وناصر اعتقل حمد نجيب واستمر يدير 

. . وني المرة الثاتية م يتم حتى بالرد عل رسائة بغدادي وكيال الدين 
E‏ 

القول الثاني أن ستالين عاش وأزال آثار العدوان حت برلين ! وحقق لروسيا أك وأكمل 
نصر في تاريخها » ومد الامبراطورية إلى حدود ل يحلم بها أشد القياصرة ئ فياذا قعل به 
الروس » عبدوه ؟ . منعوا انتقاده ؟ لا . . بل أحرجوا جه من تابوت المجد ونبتوه في 
العراء وحاسبوه على شبهة التقصير 

ومادمت ترى أن الروس كان مق م عحاسبته واتهامه بالميمة لؤمات قبل النض قلهاذة 
تحرم ذلك على المصريين ؟! وإذا كنت فد سمعت أو قرأت ما قالوه عن ستالين وما فعلوه به 
وبتاريخه لأنه أهدر حرية الفرد فا معتى الل الذي ضربته ولاذا تريدنا أن نكت عل طاغية 
قزم منهزم ؟! 

« إزالة آثار النكة » ؟! 

حتى الوزير أمين هويدي بظن أن عبد الناصر كان سيزيل آثار التكسة بالدبلوماسية كما 
« فيل » أنه فعل في عام 19485 . 

أما القول بأنه لوعاش فكان سيزيلها باحرب ٠‏ فهذء قرضية لا يوجد أي دليل عليها . . 
ولا يمكن مطالبتتا بالمراهنة على فرضية ثرجل قي ذمة الله » والتخل عن حقيقة أنه عاش ييننا 
۸ سنة فلم يحقق ني الصراع مع إسرائبل ٠‏ إلا النكسة تلو النكة**. 

كيف يطلب منا التخلٍ عن حقبقة أن حياته صنعت التكسة ٠‏ ونقبل فرضية أنه لو طال يه 
العمر لانتصر . . بل ويطلب منا باسم هذه القرضية أن نتابع المتاجرين باسمه ! 

هل استبدال فوزي بعامر كان سيحول النظام الذي ل بنتصر في معركة عسكرية واحدة ٠‏ 
ولا حتى في اليمن . . إلى نظام بهزم إسرائيل ما بعد ۱۹۹۷ ؟1 


























© وهوما قعل السادات عل تحوما ء قي حرب أكتوير ٠.‏ 
© وهاهو الجمسي أحد (بطال حرب أكتوبر . والذي لا يكن حي للسادات يزكد أنه م يسمع قط بوجود 
خطة حرب لدى عبد التاصر حت يعد 1851 - - 
قهل تصدقه أم نصدق عيد اللبي إسقاق ! . 
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بل إن ه هويدي » أورد قائمة لاتتصارات عبد الناصر الاستراتيجية واستشهد بها على أنه 
لم يكن يتبع سياسة قصيرة النفس أو رد قعل كما يتهمه الحاقدون وأصحاب المتقعة من أبتام 
لحان الخراسات . - الخ 

هذه القاتمة شملت ١5‏ هدقاً حققها عبد الناصرء ليس من بينبا 0 اهدق القومي 
والوطني في حاربة إسرائيلٍ » كان هويدي أشرف من أن يزور أويدعي النصر تي تلك المعركة 
أوهذا المدف الذي قضلا عن أنه َب كل الأهداف الأاخحرى » إلا أنه أيضاً هدف واضح 
لا جال للادعاء قبه . . قتصره واضح كالصبح ٠‏ وهزجته واضحة كثية بشعة مذلة قاضحة 
مفضوحة ! 

ولسوء حظ الآمة العربية ومصر ني طليعتها أن هذه المعركة هي التي لا يجوز أن يعلوحديث 
بتصر آخر عل حديثها . . وستظل كذالك إلى زمن ترجو ألا يطول . . 

من 1454-1467 ل تكن إسرائيل عل قائمة ت عبد الناصر باعترافه هو ني أكثر 











من خطاب . وبشهادة هيكل . وقد بلغ من عدم الانشغال بإسرائيل ٠‏ أن بن جوريون كما 
رأنا هرش شعر رأسه وغمغم يان هذا مؤسف ؟ 

عقدة ال اليهردي الذي عان الإهمال قرونً طويلة ! 

إسرائيل أيضا لم تحاول التحرش « خوفاً منها ولكن للتفسير الذي يطرحه 





د . عبد العظيم رمضان وهذا هوحرقيا بصرف النظر عن تعليقه « الشائق » وتخليله . . 
قال : 
« ويعتبر تتبع العلاقات بين إسرائبل وثورة 77 يوليو من الأمور الشائقة ( ؟! ج ) فلم 





تكن إسرائيل عند قيام هذه الثورة قد استشعرت الخطر من جاتبها لاسباب يما كان 
عل رأسها أن القوى الوطنية قبل الثورة كانت قوى شديدة العداء للصهيونية » فهي الني 





أمرت جيوشها بدخول فلسطين لتحريرها من العصابات الصهيونية » وهي التي احتلت 
( كذا . ج ) جزيري تيران وصنافير » وهي التى فرضت الحصار عل البحر الأحمر وحرمت 
إسرائيل من الاستفادة من ثيار الغصب والنهب الذي ارتكبته . ولا كانت علاقة الثورة 
بالولايات المتحدة علاقة ود وتفاهم في ذلك احير فمن هنا توهمت إسرائيل أنهاسوف تلقى 
عل يد الثورة معاملة أفضل مما تلفته على يد القوى الوطتية القديمة وعلى رأسها الوقد » . 











هنا يطرح الدكتور فرضية ويبرهن عليها بالوقائع ولكن الدجال يطرح قرضية مضادة تماماً 
وهي أن الوضع قبل الثورة كان عل هوى إسرائيل بعكس ما حدث في 147 ثم لا يقدم 
دليلاً إلا أن مصر كانت ققيرة ؟1 

يقول د . رمضان : 

« وهذا يفسر اتحياز إسرائيل إلى صف الشورة في صراعها مع القوى الوطنية القديمة 
( الوفد والشيوعيين والإخوان ا ملمين ) . فعندما أصدر الوقد برنايجه يوم 77 سبتمير 
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۳ »ء وقيه : د التمسك بعروية قلسطين وجامعة الدول العربية ٠‏ وتاييد شعوب أفريقيا 
في جهادها لنيل استقلاها . ودعم مجموعة الدول الأفريقية الآسيوية ٠‏ وإنباء الاحتلال 
المشترك من أراضي مصر والسودان وتحقيق الوحدة بينهها » - علق راديو إسرائيل على هذا 
البرنامج غاضياً بقوله : زب الوفد « مازال. ال حب التطرف السياسي والتعصب الاعمى 
في أكثرية المسائل التي لا تخص المصريين ولا تتعلق يحياتهم وظروف معيشتهم » ! وأن 
هجومه على « النظام الجديد » ( الثورة ) جاء قي شكل كلام مزوق وتعابير متمقة . وعواطف 
جياشة حول التمسك بأماتي مصر ال القومية والعمل عل تغيبر الأوضاع في الديار المقدسة 
وما شاکل ذلك »" . 

ويجل « محمد نجيب » في مذكراته فخورا : ٠‏ أن ديفيد بن جوريون أدلى بتمتريحات 
يتمتى فيها التجاح لثورتنا وأعلن سياسة جديدة للانفتاح على مصر « الجديدة » وتحدثت 
«هاآرتس » عن فرص الحل السلمى مستندة عل إمكانيات وضحت في اتصال علي ماهر 
بزعباء الوكالة اليهودية خلال بين 1475 و1447 وإلى بعض تصريحات للدكتور 
محمود فوزي سفيرنا ني لتدن ٠‏ والذي أكد على إمكاتية التعايش السلمي يبن العرب 
وإسرائيل » ٠.‏ 

إذأ فقول الدجال إن إسرائيل لم تكن مهتمة وأنه نبح حسه مع بيفان لكي يجعلهم 
يهتمون ٠‏ كذب ٠‏ فإسراثيل كانت مهتمة ومتنة 
إلى أرشيف الدكتور رمضان بأن التعاون أو التفاهم وصل في تلك الفترة 
ثورة في المخابرات الأمريكية في مصر طلبوا من أمريكا أن نطلب من إسرائيل 
مدح الإخبوان الملمين في إذاعتها ال لنشويه مسمعتهم وقد حدث ذلك بالفعل**. . 

أما عن موقف « الثورة » فإن الدكتور رمضان يلفه لنا في قطعة سكر فهو يقول ‏ 

٠‏ ومن+ناحية الثورة ٠‏ فإن انشغاها بالصراع الداخلٍ ومعركة الحلاء مع الانجليز » قد 
حجب عن ناظريا الخطر الكامن ني وجود إسرائيل على الحدود المصرية ٠‏ ومن هنا حين 
انشات الثورة هيثة التحريرني ١5‏ بناير ١457‏ كتنظيم سياسي يسد الفراغ الذي سوف 
بنشأ من حل الأحزاب القديمة » ونشرت هذه الميثة الني تمثل الثورة ميثاقها وأهدافها القومية 



























۵ بوم 16 أغسطس 1421 رحب بن جوریون في الکتیست بتصربح تجیب بانه هووأصدقاءه تي الیش 
عارضوا الغزو الصري لإسرايل » . 

: ٠١١/۱۲/۲۴ ولا باس في إيراد رسالة السفير الامريكي في الأردن‎ ٠۵ 
وأناإعتقد أذ مصر‎ ٠ من التق عليه ي الصلح مع إسراتبل ) بب أن تيدامن مصر‎ « 
قد أظهرت رت عزماً وتصمي في التعامل مع الإخوان المسلمين في وجه معارضة وشجب من العا‎ 
بينم قد يقول البعض إنها بعد‎ ٠ وريم يؤدي هذا إلى تدعيم القيادة لصرية وزيادة تصميمها‎ ٠ المري‎ 
فد تتحاشى إغضاب العرب مرة أخرى . إلا‎ ٠ اللدى الذي ولت إليه ني موضوع الإخبوان اللمين‎ 
- - ! » أن خبرتي مع النظم الديكتاتورية تبملني أتوقع العكس‎ 
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ومتباجها قي السيامة الداخلية والخارجية -جاء هذا البرنامج الياً من أية إشارة إلى 
قلط 





رنحن لا غلك إلا الاعتراض علل الاعذا التي أوردها الدكتور رغم اقتناعتا بأنه يشاركنا 
الراي وأنه اضطر إلى وضع هذه الملطفات بحكم ظروف النشر ولكي لا يفزع ذوي القلوب 

الضعيفة . مثل وصقه هذه العلاقة بأهامن الأموره الشائقة » بدلا من أن يقول: الشائكة » 

١‏ الشالفة 0 3 اللشائتةء لان الثورة الي جاءت إل الحكم بحجة الزجة قي حوب فلسطين 
لابمكن الا سقط من برناجها: سهواء قضية قلعن . وهو الإرنائج الذي تال اللورة 
وميثاقها وأهدافها ف ٠‏ ياسة الخارجية والداخلية . . كل هذا لابتع لإدار 8 
فلسطين قي برنامج حركة « ثوريا بدا تجمعها خلال حصار الفالوجاعل أرض فلسطين . . 
وحول حكاية الأسلحة الفامدة . . الغ . 












وا كنت نامي أفكرك ! إذا كانت 
الشعل فلسطين وأمن مصر الوط » أما 

وماذاتعني الصلة ا حسنة بين الأمريكان 
اللوقف . وهو إزالة آثار ا موقف الوطني للقوى الرجعية بشطب قضية بل اسم فلسطين من 
برنامج وميثاق وأهداف هيتة التحرهر » وحل الحزب الذي ذكرها وسجن وشتى من فاتلوا 
عل أرضها . . ؟! 








بل وأكثر من ذلك فات الدكتور أن بلاحظ مطالبة برنامج هيئة التحرير بالسلام مع 
إسرائيل في المادة التاسعة : ٠‏ سلام إقليمي هدف زيادة قاعلية الجامعة العربية » فكان أول 


برنامج سياسي غير شبوعي بطالب بلام إقليمي ! 





ألم يكن هذا كافياً لكي ٠‏ تنحاز » إسرائبل إلى جانب الشورة قي صراعها ضد القوى الوطنية 
القديمة ؟! وأبة قرى جديدة هذه التي ينحاز إلى صفها الإسرائيليون والمخابرات 
الامريكية ؟! 


وبعكس ما هوائفترض وانشائع ‏ وهوأن النظام د الثوري » يكون الأكثرتصلبا وااكثر 
عداء لإسرائئل والأبعد احتمالاً في الصلح معها . يالعكس من ذلك تجد أن توقعات 
الامريكيين للنظام الناضري عنائفة ماما . - وإليك بعض الوثاتق التي لآ براهاة هيكل » :. 
من وكيل الخارجية الأمريكية إلى الوزير 
ين 1/1 
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د أبلغ كافري أن السلم مع إسرائيل هو هدق تظام الجترال نجيب ولكن خطوةٍ متسرعة 
في هذا الاتجاه يمكن أن تدمر ما نحاول القيام به ' 

ويقؤل محمد نجيب في مذكراته : « وني احق كنت أتوقع ني ذلك الوقت أن يتقدم 
الإسرائيليون بمعاهدة سلام . وربما قبلنا هذه المعاهدة ني ذلك الوقت » وقد قلت في ذلك 
انوقت ( ۱۹۳  )‏ أنه لكي تكون إسرائيل دولة معترفا بها ولكي تكون دولة معتمدة على 
نفسها يجب أن تشترك في عيارتها السلمية مع اندول العربية لصالح الجميع » . 






ألا يمكن تفسير هذا الوقف إلا بالرجوع إلى المعامل وس » . . الاتفاق الذي تم ين 
الولايات المتحدة ورجال العهد الجديد قبل انوصول للحكم ويعد الاستيلاء عليه » وهو 
تجميد قضية فلسطين والتركيزعل المشاكل الداخلية وإتاحة فرصة للولايات المتحدة لإيجاد 
حل سلمي دائم ... وإسرائيل لا « تتوهم » ولا تتظر أن تلقى على يد الشورة معاملة 
أفضل . . وإنما إسرائيل تدرس وتخطط وتحلل . وهي تعرف أن النظام القديم لا بمكن أن 
يتهادن معها ٠‏ وقد رأبنا باعتراف ه رمضان » نفسه أنه كان أي هذا النظام القديم « شديد 
العداء للصهيونية ؛ خاض حرباً شاملة ضدها » عسكرياً بالفجوم في 15 مابو 1444 
واقتصاديا بإغلاق قناة السويس والمبادرة الناجحة يسد خخليج العقية والحكم بالشلل والموت 
عل كل مشاريع إسرائيل عبر البحر الآحمر وإيلات . . وبوضع قوانين المقاطعة الاقتصادية 
بل والإصرار على أن تشمل المواد الغذائية رغم معارضة الدول العريية وخاصة التي كانت 
تبيع ونستورد من إسرائيل . 


فلم يكن لدى إسرائيل عواطف أو أوهام نحوالنظام القديم ولذلك لم تكن ترغب في أي 
تمرك يخدم هذا النظام أورجاله ٠‏ فالتحرش بمصر في هذه الفترة كان سيضعف « العسكر» 
حديثى العهد ني السلطة ويكشف عجزهم « العسكري » وهذه كانت أقوى ورق يدهم 
والامل الذي راهنت عليه اللجراهير بعد هزيمة .4 14 التي نسيت إلى السياسيين ٠‏ فإذا ثيت أن 
العسكر أضعف . وأقل قدرة عل المقاومة الجماهير ستكشف فداحة الخنطأ عندما 
ضحت بالديموقراطية النسبية بأمل أن يكون المقابل هو رطنية . . من هنا كانت 
مصلحة إسرائيل الواضحة في توقير المجال للعسكر لتصفية النظام القديم ٠:‏ وخاصة 
التنظيات العقائدية شبه العسكرية , التي كانت قضية فلسطين تحتل مكانا بارزا في تفكيرها 
وبراجها مثل الإخخوان المسلمين ومصير الفتاة . . الخ . . أوالوفد الحزب الشعبي ذوالتاريخ 
الدموقراطي والمكانة الدولية البارزة ندى حركات التحرر البورجوازية في آسبا وأفريقيا » 
والذي أثبت عداوته المؤثرة ضد إسرائيل - 

















١ ©‏ الابذكرناهذا التص برساقة أخرى من السقيرالامريكي في سودي أيلم حستي الزعيم 19 - . 


وإذا مضيتا خحطوة أبعد في « أوحام » إسرائيل » فلا شك أا كانت تتوقع وأثيتت الأيام 
صدق نظرتها ء أن العسكرية هي الأكثر مالة مع الخارج ‏ . والاقل قدرة عل 
القتال » كا لعلها كانت تعتقد وكل الظواهر كانت تؤيد هذا الظن . أن مصر لو دخلت في 
الحكم العسكري فستبدأ دوامة الاتقلابات والإعدامات والتصفيات » الأمر الذي يسترف 
قواها ويشل جيشها عن أي تحرك خخارجي . . 

يضاف إلى ذلك كله الضغط الأمريكي الذي طالبها بإعطاء فرصة و للمتعقلين » الجدد 
لكي يمكن تحقيق النسوية . وبالطبع لم تكن إسرائيل لتستجيب هذا الاتفاق إلالما رأنه من 
عوامل أخرى لصالحها . . 

وقد انتهت هذه المرحلة » بسح التنظيات السياسية في مضر وتدمير جمعية « الإخوان » 
واستقرار الحكم العسكري ونجاحه في قرض اتفاقية الجلاء رم كل القوى المعارضة . . 
عندئذ بدأت إسرائيل المرحلة الثانية من الاستراتيجية وهي استفزاز العسكر ودقعهم إلى 
معاداة الولايات المتحدة والغرب لفخ الاتفاق الأبريكي ‏ الناصري . . وتسف «علاقة 
الود والتفاهم بين « الثورة » والولايات المتحدة » - 

أما غير المقبول عل الإطلاق ء ولا تملك ممه المجاملة أبدا > فهو قول الدكتور رمضان 
«عل أنه لم تكد تستقر الامور في يد الثورة ‏ عبد الناصر بالذات ‏ بعد أزمة مارس 14864 
حت کان بهد بتطبيق ميثاق الضمان الجراعي العربي في مواجهة أي اعتداء يقع من جاتب 











من هذا أن علاقة الود بين الأمريكان والثورة كانت عل يد محمد نجيب ؟ 

هل ميثاق هيثة التحرير ويرناجها وضع بدون علم عبد الناصر ؟! 

لا . . ليس من مصلحة أحد أن تحول عبد الناصر إلى « ملك » أو أمير مؤمئين 
الدنيا باسمه وهوليس له من الأمرشيء . . إذا كانت هناك سياسة تتعلق بإسرائيل في الفترة 
من 1467 إلى 4 ١45‏ فهو غططها وهومتفذها . أما أنه إذا سثل ني مهرجان جماهيري ماذا 
يفعل إذا ما « اعتدت » إسرائيل ؟ . . وليس ماذا سبفعل هو ابتداء لتحرير فلسطين . . 

فيرد : ستطيق ميثاق الضيان الجماعي العري . . قهذا أضعف الإيمان ولوأنه لم يطبقه 
قط1.. 

وقد فاث الدكتور ه رمصان » أن يؤرخ التغير الذي حدث في الموقف من المقاطعة 
لإسرائيل قي ظل عبد الناصر » مادام قد سجل موقف حكومات ما قبل الثورة 

وسداً هذا التقص ‏ تقول : تيين أن هؤلاء الضباط الذين زعموا أن ال 
في نفوسهم خلال حرب فلسطين . هم أقل فثة من المصريين اهتهاماً بقلسطين أو عدا 
لإسرائيل . . قهم ألغوا قرار حكومة الوقد بمنع مرور البضائع من وإلى إسرائيل عبر قناة 
السويس . . فانطلقت تجارة إسرائيل عبر قناتنا ٠‏ وإذا عرقتا أن الخليج وقنها كان منوعاً عل 
















37 


إسرائيل ول تكن « إيلات » قد أصبحت بعد ميناء اقتصادياً » ومن ثم كان غلق القياة » يختق 
الاتتصاد الإمرائلي في لهد وفتح القن هو الذي مكن هذا الاتتصاد من الحياة 


والانتعاش . . 
اليس من المار للقكر الصري ألا برصد كاتب واحد أو مؤرخ هذه الحقيقة فضلاً عن 
التعليق عليها ؟! . . 


اقرأوا الوثاتق مادمتم تحبون الوثائق - 

ولان المصداقية اتعدمت بعد كل ما زوره هيكل وأمثاله من الناصريين والمتأمركين هذه 
شهادة شاهد من أهلهم : 

تقرير أمريكي عن 

محادئة مع المترال محمود رياض 

وزارة الخارجية الأمريكية Worl:‏ 

وقلت : إنني أعلم أن لبر من البضائع المنجهة إلى إسراليل قد جرى الاح جرورهافي 









قناة السويس  .‏ وهنا قاطعتي جنرال رياض قائلا : ٠‏ فيس الكثي ربل كل البضائع » وأخبرني 
أنه هو شخصيا يحتفظ بقائمة دقيقة للبضائع التي جرى شحتبا من وإلى إسراثيل عبر قناة 


السويس خلال عدة شهور . ول تتدخل الحكومة المصرية طالا كان الشحن يتم في سفن 
لا تحمل العلم الإسرائيلٍ . ولكنها ‏ أي الحكومة المصرية ‏ لا تستطيع أن تسمح بدخول 
سفينة تحمل العلم الإسرائيلٍ ني مياهها الإقليمية ( عل الأقل في ميناء السويس أو بور سعيد 
تر تمل المع 

« وصرح عزمي في مجلس الأمن يوم ١4‏ أكتوبر 1454 : أن مصر منذ مارس ٠۹5٤‏ 
امتتعت عن أي تدخل في حركة السقن التي تحمل اليضائع إلى إسرائيل أو القادمة من مواني 
إسرائيل عبر قناة السويس » ! 

يب أن يضاف ذلك إلى قرارات مارس الثورية !! 

الل الله ! 

في دم الإخبوان وسائر الوطنيين الذين بدات اعتقالاهم وعتهم ومصارعهم في نفس 
التاريخ الذي فتح فيه الثوا 

هل تريدون المزيد . . ؟ , 

مجلس الشورة أجرى اتصالا قي الأيام الأولى ( سبتمير 1457 ) مع إسرائيل يطمئن إلى 
تواياه . . وريا يكون ذلك صمن التعهدات السرية التى تعهد « عبد المنعم أمين » بتقديمها 













قتلة السويس لسفن إسرائيل ! 


باسم المجلش . ose‏ 
من السفير الأمريكي تي إسرائيل إلى وزارة الخارجية 
تل ایب ۱۷ سيتمير 15855 سري وعاجل 


1r 


أبلغني شاريت وزير الخارجية عصر هذا اليره لقم بالاعيال الإسرائيل في باريس قد 
مل عن إسرائيل اللقاء مع ممثل للنظام ‏ 
e‏ إن اتام | 










RS REE‏ ل ا 





قإن « شاريت » استتتج أنها لإ تمر عبر « علي ماهر » . 
وقد ناقش وزير الخارجية الآمر مع اللحق الإسرائيلي في باريس وخوله الرد شفويا 
كالآن : 


بر عبن الترحيب بالرسالة حيث ل تكن غير ودية . 
د لتحسين الاحوال في مصر 
٣‏ -و[يلاغهم أتبم إذا شاءوا الاستفادة من خبرة إسرائيل في إنشاء المستوطنات الزراعية 
فإن حكومة إسرائيل مستعدة للتعاون فتباً« أو عل أي مستوى آخر يرونه مفيداً » . 
ooo‏ 


« اللحق الإسرائيي في باريس قابل الملحق الخصري وأعطاء رسائة مهمة كتابة كطلب 
المصريين . كما طلب المتدوب المصري تي مجنة المدنة الاجتاع عل اتفراد بالندوب 
الإسرائيلٍ » 76 أغسطس 18485 ١‏ . 

وهل تعرف أن حكومة الثورة . تماماً كحكوبة و حسني الزعيم » وافقت عل توطين 
اللاجثين بعكس قرارات | 





نة العربية ؛ وحقوق الشعب الفلسطيني في العردة إلى 
ت فعلاً على توطينهم في سيئاء . . لولا أن 
ا سس ام 







سري جداً ۷ قبرایر ۱۹5۳ 
أبلغني وزير الخارجية ( عمود فوزي ج ) الليلة اضية » أنه يفكر في إمكانية عفد اتفاق 
بدأ إلى إسرائيل بأعداد كبيرة . وأجم يجب أن 
: و نحن نرغب في أخذ أكبر عدد ممكن إذا ما استطاعت 
) أن تيد مشاريع لتشغيلهم في سيناه» . 





يوطنوا في البلاد العربية ٠‏ وقال 






« الأونرا » ( هيئة إغاثة اللاء 


وأضاف السفير في برقية تالية أن وزير الخارجية ( المصري ج ) طلب يوم السبت من 
« باتش » ( رالف باتش مشل الأمم الشحدة ج ) أن يبلغ شاريت ( وزير خارجية إسرائيل ج ) 
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أن مصر راغبة في تحري تسوية مع إسراتيل على أساس إعادة انتوطين والتعويض للاجئين 
وبعض تعديلات في الحدود . وقد شاريت ذلك يوم الأحد وبعد مشاورات مع 
حكومته رد يأنهم يرحبون بحرارة بهذه الميادرة » ( ٠١‏ قبراير 18428  )‏ 
ونتغل إلى معلومات السقير الأمريكي إ. راثيل الذي بلغ حكومته أنه أجرى عحادثة 
خاصة مع « بانش » الذي وصل إسراتبل م / فبراير يحمل رسالة مصر أورسالة مود 
فوزي ققال بانش للسقير الامريكي عل |: ت j‏ 
حديثه معه إلى مشكلة قلسطين بحرف . ولو أن إ. إسرائيل جاء دكرها في حديثه مع فوزي 
الذي نقل على لاته ( لسان وزير عبد الناصرج ) ه إنه لا يرى سيباًيمنع مصر من 
التحرك نحو عقد السلام مع إسرائيل إذا ما توافرت بعض الشروط  »‏ 

برقية السفير من تل أييب 

۱۹۰۳ قبرایر‎ ٩ 




















ونتابع التقليب ني وثائق هذه المرحلة + 

أبريل 166 : 

بوره قال إن السقير الصري في باريس اتترح ] أن تصبح إسراثيل من الدول الموقعة على 
أتفاقية اسطمبول لسنة ١884‏ الخاصة بالقناة ! 

1457 نومير‎ ١ 

كتب ايريك جونستون أنه استطاع أن يحصل على وعد من الحكومة المصرية باستخدا 
انفوذها قي العالم العربي لانجاح مساعيه حول مياه الأردت » - 

ooo 





: 16454 ابربل‎ ٠ 
ريااض ( محمود رياض ) أكد أن حوادث الحذود في غزة هي من فعل الفلطينيين وأن‎ « 
. » السلطات المصرية سحبت السلاح من المدنيين في القطاع‎ 








ooo 
٠١١٤/1/1۷ القاهرة‎ 
. إن أغادر القاهرة مشبعآ بالأمال في الحصول عل موافقة العرب عل تنمية وادي الأردن‎ 
إن الدورالذي لعبه المصريون ني توق - ن بالغ الاثرومن الواضح‎ 








أنه نبعث من رغية صادقة في مساعدة الولايات المتحدة وقد أصبح واضحا الآن أنه له حاجة 
لمياحثات مع العرب إلا ني القاهرة » . 

كاري 

« وبالتسية لإمكانية الاتفاق بين إسرائيل واليلاد العربية ققد صرح السغي ربا إبيان لوزارة 


e 





الخارجية الامريكية أن مصر تشكل أكبر احتال في هذا الشا 





1 
ott 

تعميم من وزير الخارجية الأمريكية : 

1 

إننا تعتقد أن الخطرة الأولى ( لتحقيق سلام يبن العرب وإسرائيل ج ) يجب أن تبدأ 
بمصر لآن : 7 2 

. مصر آقل الدول العربية اهتاما بإسرائيل والاقرب احتمالا للتحرك‎ - ١ 

ooo 

« إن مصر قد تعبر الحدود في عحاولة عقد صلح شامل مقبول للعرب ٠‏ ولكتها لن تحاول 
ذلك قي وجه معارضة عربية . وعل أبة حال إتهم مشغولون الآن تماما . في تصفية الإخوان 
المسلمين ٠‏ . 


54/11/1١ كافري‎ 





ثم نتفل لخفاجأة الغارة على غزة في ۲۸ فبرایر ٠۹١ ١‏ وستلاحظ إجماعاً عربيا في جميع 
المصادر الناصرية أو المتصلة بالناصرية في تلك الفترة . أو المؤرخة لتلك الفترة ٠‏ هي 
« الدهشة »و« المفاجأة » التي قويلت بها الغارة من جاتب السلطة المصرية . . والحديث عن 
« الوهم » الذي انقشع . . و« مالم يكن قي الحسبان » و « الاستيقاظ » على الحقيقة » . 
بقول حروش : « تم هذا الحادث ( اقتحام الحدود المصرية وقتل 78 جنديا داخل 





















مسكر الجيش المصري . . ! ) قي وقت ل تكن فيه العلاقات المصربة ‏ الإسرائيلية في حالة 
من التوتر الشديد . بل كانت هناك فرص للنغاهم لم تقبلها المؤسسة المسكرية في 
إسرائيل » . 

ويقول بغدادي : 

00 عسكرية من الجيش الإسرائيلٍ على معسكر لنا بالقرب من مديتة غزة 








وكان المجوم ليلا , ويعد عودة بن جوريون إلى الحكم بعدة أيام قلائل فقط وكان عدد القثل 
من جنودنا سبعة وثلاثين جنديا قي مقابل نيانية جنود إسرائيلين » . 

وتخون بغدادي الذاكرة فيقول : « إن تلك الغارة كانت بداية لسلسلة من الغارات 
المتبادئة يبن إسرائيل . 

وليس في السجلات غارة واحدة شنت عل إسرائيل قي عهد عبد الناصر من 1527 إلى 
۷ . كل ما حدث هوأنه سمح للفدائيين بالعمل من قطاع غزة أو من الأردن وقد 
اشترك مصريون ولكن عل شكل قدائيين وم تقم مصر بغارة بقواتها النظامية أبدأ . . بل يقرر 
حمروش أنه بعدما تحرشت إسرائيل بعبد التاصر قي عدوان ١458‏ « كانت ردود الفعل عند 
جال عبد الناصر هادثة » أوقف عمليات الفدائيين في غزة تحاشياً لاستفزاز الإسرائيليين 
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وخلق ميررهم للهجوم » ١‏ ( بل وسحب جيش التحرير الفلسطيتي من الحدود وأغلن حظر 
التجول في قطاع غزة ) . 

وقد نهم بخدادي أو تصور- على حد تعيبره وقتها - أن إسراثيل تريد إضعاف نظامهم 
الوليد . « لما كانت تلك الغارة قام بها الجيش الإسرائيلٍ نفسه وضد قواتنا النظامية أيفاً .' 
ققد جعلتنا نتصور وتعتقد أن الغرض متها هو العمل على إضعاف نظامتا الشوري الوليد» 5 

ويؤكد هيكل تفسيرنا بل ونجاح المخطط الإمراتيلٍ ٠‏ الذي كانت بدايته غازة 4 قبراير 
1450 وهو نسف العلاقات الأمريكية ‏ المصرية ودقع مصر إلى أحضان الاتحاد السوقتتي 
قيقول : 

« وكانت هذم الغارة هي الداقع امباشر الذي جعل جمال عبد الناصر يستدعي السقير 
الأمريكي في القاهرة هنري بايرود ويقول له : 

٠‏ إذالم تبع لي الولايات المتحدة ما أحتاج إنيه من السلاح للدفاع عن الآمن القومي لمر 
فلسوف أطلب السلاح من الاتحاد السوفيتي » . 














عل غزة في 78 قبراير 145 + اتجل ليكشف حقيقة خطيرة » تلك 
هي أن إسرائيل ليست الحدود المسروقة وراء خحطوط الهدنة ٠‏ ونا إسراثيل في حقيقة أمرها 
رأس حربة للاستعيار ٠‏ ومركز تجمع لقوى أخدطر من الاستعياز . وهي الصهبوتية 
العالية » . 

ويؤكد لنا الدكتور أن عبد الناصر كان يعي خطورة الوجود الصهبوتي قي خليج العقبة وأنه 
طالب بإخلاء إسرائيل للتقب في ١‏ سيتمير 1484 . 

وهذا بؤيد ما نقوله من أن حذف إسرائيل من برنامج هيثة التحرير ومن اهتيامات قيادة 
الثورة ٠»‏ م يكن عن جهل بخطر إسرائيل . . بل لسيب آخر . . كذلك لا نفهم « المفاجاة » 
في عدوان فيراير 1625 إلا لانه كان هناك اعتقاد ما . . أو تصور ما . . أو اتغاق ما 
يتعارض مع هذه الغارة . وإلا ثوكاتت العلاقة عادية > قابة غرابة في « عدوان » 
إسرائيل - والصهبونية ؟! وقاعدة الاستعيار كيا وصفها المصريون من 1407 .. وئيس 
9[ ... 





المقاجأة بسيب الارتياط أو الوعد الذي تم يبن قيادة الث رة ويين الأمريكان بتجميد قضية 
فلسطين والوعد بأن إسرائيل ثن تتحرش بالعهد الجديد ولن تدخل في حرب معه . . وكيا قلنا 
من قبل : إن غلطة النظم العرب اتتصور علاقة إسرائبل بأمريكا كعلاقة مستعمرة بالدولة 
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الحامية الكبرى . :وان أنريكا تطليع أن تحكم بلتتترق رقي نياتة اسيل بالاتصال 
افاتفي أو بتعليات بيلغها السقير 1 
من ذلك » وإسرائيل ليست ر 
المستقل وخططها الخاصة المناقضة ا2 السياسة ة أو حتى 55 
الأمريكية . . وصحيح أن الولايات المتحدة . لوارادت . تستطيع وإلى اليوم أن 
إسرائيل عل الرضوخ لإرادتها . ولكن المشكلة في العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية هي ل 
الولايات المتحدة ليست مطلقة اليد في التعامل مع إسرائيل ٠‏ بل إن المواجهة معها تتحول إلى 
حرب أهلية داخل أمريكا . بمعتى مواجهة بين الإدارة الأمريكية ومركز القوة ( انا 
الإسرائيلٍ داخل وحول هذه الإدارة قي قلب أمريكا  .‏ فالعلاقة عكس العلاقة المعتادة بين 
الدولة الكبرى والدولة الصغرى التي تعتمد عل حايتها » قفي هذه الحالة تملك الدولة 
الكبرى مفاتيح قوى داخمل الدولة الصغرى تلعب بها لتوجيه سياستها وفق إرادتها دون حاجة 
ليدم تدم كل علني أومباشر ء بينم في حالة أمريكا وإسرائيل . فإن إسرائيل 
هي التي تملك مقاتيح توجيه السياسة الامريكية في داخل المؤسسات الأمريكية . ومن هنا كان 
حرص الإدارة الأمريكية عل تجنب المواجهة العلنية مع إسراثيل إلا في الضرورة القصوى . . 
عل أية حال مرت علاقة الثورة بإسرائيل في عهد عبد الناصر بثلاث مراحل : 




















١‏ مرحلة التأمر اللشترك » والواسطة فيه هي الولايات المنحدة ء حيث تم الاتفاق بين 
المخابرات الأمريكية والتنظيم التاصري على استبعاد قضية فاسطين » وتبريد الوضع على 
الحدود . وهذه المرحلة استمرت من جاتب النظام الناصري إلى عام 1481 . . 

أما من ناحية إسرائيل ففد كانت من ناحية تحت ضغط أمريكي مكثف . إذ كانت 
الولايات المتحدة تراهن عل النظام الجديد في مصر . من أجل الحل النبائي لمشكلة 
إسرائيل . . ومن ناحية أخرى كان كل ما يجري في مصر عل هوى إسرائيل . . تصفية 
النظام الليبرالي » وضرب الاحزاب والحركات الوطنية وقيام نظام عسكري . . وإفساد 
الجيش وتجريده من الكفاءات القتالية بل وروح القتال ومن ثم تركت الأمور تمضي في 
مجراها . 

؟ مرحلة التحرش وفصم التحالف . . وبدأت من تهاية 1404 أو بعد ما تأكد خروج 
البريطانيين ٠‏ وبدات المحاولات الأمريكية الجدية في قرض التسوية ول تكن لحم في ذلك 
الوقت إلا على حساب الأراغي المحتلة من إسرائيل » وعلى حساب الأراضي المطلوب 
إحتلاها . ولذلك تحركت إسرائيل لمنع هذه ه الكارثة » ولك بالتحرش بمصر وسوريا » 
التأزيم العلاقات مع أمريكا » وقسخ التحائف أوالارتياط المصري الأمريكي ودفع البلدين 
إلى عحالفة الروس » وقد بدأت هده المرحلة يمحاولة سخيفة هي المعروفة بعملية و لافون » 
ويبدوأن المخابرات الإسرائيلية تأثرت أ وتشجعت بنجاح المخابرات .14© في مصر فأرادت 
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أن تنافسها بتخطيط وتنفيذ سياسة إسرائيل ٠‏ وكا قشلت فشللا ذريعاً . أعيدت إلى مهمتها 

ية . وتولى ساسة إسرائيل والمؤسة العسكرية التحرش بالنظام المصري ء وكانت 
6 تثمغارة 1+ اغسطس 1906 قام الجيش الإسرائيل بمهاجمة مركز 
ونس بقطاع غزّة » كا هاجم مواقع مصرية أخرى ‏ وكان عدد القتل من 
جة هذا الهجوم حوائي خة وثلاثين قنيلا وخة عشر جريا » . ول يقتصر الأمر 
از وإحراج النظام د الوليذ » بالاعتداءات وإنزال الخسائر بالقوات المصرية ‏ بل 
تماوزها إلى م الأراضي  .‏ قفي 7١9‏ سبتمير 1455 احتلت قوات إسرائيل منطقة 
العوجة المتزوعة السلاح . والمتحكمة ني عدة طرق » وكلها تؤدي إلى داخل الأراضي 
ال مصرية » . 











بعد توقيع معاهدة الدقاع المشترك مع سوريا ‏ شتت إسراثيل غارة على سوريا قتل قيها 





أكثر من خمسين جندياً سورياً » . 
وانحصرت ردة الفعل ني الصراخ بطلب السلاح من الأمريكان . أوالانصال بالروس ٠‏ 
E A‏ بكري فد ويس كورلا مركت 








الثوري بايش من تصقيات » وفرض الرقي عم ل ت 
العسكرية . وما تتج عن ذلك من إضعاق للروح المعنوية إلا أن الموقف السلي للقوات 
المصرية كان موققاً سباسياً . يتبع من الارتباط بالأمريكان . ومن الخو أر الرغبة الشديدة 
في تجنب المواجهة الشاملة مع إسرائيل . 

ولوحدث رد فعل مصري مناسب . لاشتعل الموقف ولانضم إليه كل العرب ٠‏ 

9 الناصر بقيول القرار ۲٤۲‏ 

. . أوعل الأقل لقنا مناخآعرياً ضد إسرائيل . . ولكن السياسة المصرية 
القومية العربية من تحلال معركة حلفت بغداد . . فكان ان هلت 
مرض الطفولة معها إلى أن مانت يالكتة قي كامب ديفيد . 

وقد وقع حدثان عجلا بإنباء هذه المرحلة : 

صفقة السلاح التي تصرف الأمريكان إزاءها و يتعقل » فلم يعارضرها ‏ مما أدى إلى نزع 
الفتبل الذي كان بهدد العلافات المصرية ‏ الأمريكية » وني نفس الوقت زرع الديناميت 
الذي سيفجر هذه العلاقات ‏ ولكتهم خرجوا مؤقتا من مأزق الخيار بين إغضاب اللري 
الإسرائيلٍ بإعطاء عبد الناصر السلاح . أومتع السلاح عنه وتدمير كل ما بنوه في مصر . 
وهذه هي كلمات السفير الأمريكي في مصر هنري بابرود ‏ « إن كل ما ينيناه تي مصر مهدد 
بالاتبيار» وذلك بشهادة أونقلا عن هيكل 1 . - 
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ن 1557 إلى 1557 ونحن كتائجن 
تصفية قواعد الاستعيار قي مطّر !  .‏ 

تم يصفقة اللاح ويا أمريكا مساعبها لطرح تسوية سلمية أو 
روات بق رد و وروي للجال الأكثر شمولاً . 
المدتكن : هوتاميم الفناة وقرار بريطانيا وف رنسا ا حرب ضد مصروما كانت إسرائيل 
بة وتحطيم الجيشش المصري وتهميد أو تيد مصر 







ويقول موثى دیان FERE‏ : « أرسلنا وحدة متطوعين لاكتشاف طريق 
بري إلى شرم الشيخ . وهذا سهل مهمة اللواء الإسرائيلٍ المدرع الذي احتلها بعد عام 
ونصف» . 

وخطط إسراتبل من قتح خليج العقبة كممر ماثي لإسرائبل تناقس به وتزيل دور مصر 
كحلفة الوصل المائية يبن الشرق والغرب . . قديم منذ التفكير قي | اثبل » ومنذ مشروع 
التقسيم ٠‏ والالحاح الذي تم عل ٠‏ ترومان » واستجابةٌ لمتهالك عل إرضاء الصهيونية حتى 
CR‏ ونيا ضم الساحل لدولة إسرائيل في مشروع التقسيم العروض 
وقتها على الأمم 

ا فقد كانت - يحق - قرصة العمر . . 
فإسرائيل كا فال موشى ديان « لا نضيع أبة فرصة لضرب مصر ء أو كا قال بن زوهار : 
طارئة وهي لم تغيرخطط إسرائيل الني كانت ستهاجم مصر على 
أية حال ولكنها سهلت لنا هم مشكلتر اللاح والحليف » . وهكذا قررت إسرائيل 
المشاركة في الغزو ونتفيذ هدقها قي فح اليج . . حتى وإن كات ذلك قد أدى إلى توتر 
١‏ مؤقت »ني العلاقات مع الولايات المتحدة سرعان ما عالجته القبادة المصرية . بحملتها عل 
مشروع ايزتهاور . ۔ 

ونقف هنا لحظة عند رواية غريبة ينسبها هيكل للرئيس ٠‏ تجعلنالا ندري أحقاً يريد هذا 
الرجل تمجيد عيد الناصر وتبرئة ساحته أمام الري الع العام العالمي ١‏ أم العكس ؟ وخاصة أنه 
أورد هذه الرواية ني كتابه د عبد الناصر والعالم » الذي صدر بالانجليزية : الروابة تقول إن 
الرئيس ايزنهاور بعث رويرت أندرسون إلى القاهرة في عيد الميلاد ديسمير 145 وكانت 
مهمه قد بلغت إل جال عبد الناصر عل أساس اها د عاولة اتريكية ليحت عن اساي 
للسلام ني الشرق الاوسط » يقوم بها مبعوث خاص بمثل الرئيس ايزنباور وكان قد أخطر يفا 
بالرغبة في إبقاء هذه المهمة سرية » حرصاً على توقير قرص النجاح . 

« وكان اثلقاء الأول بين الاثنين في بيث جمال عبد الناصر ء وطار أندرسون يعدها إلى 
تل أبيب والتقى بن جوريون . وتكررت رحلاته ثم عاد يومأ بمشروع للاتصال البري بين 
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اكشرق والمغرب قي العالم العربي يقضي بإعطاء طريق علوي قرب إيلات للعربايمرون قوقه 
من سيناء إلى جنوب الاردن ونظر جمال عبد الناصر إلى خريطة قدمها أندرسون وقيها رسم 
للطريق انعلوي الذي يستعمله العرب ‏ وت الطريق العادي الذي تستعمله إسرائيل إلى 
إيلات . وهز رأسه وقال لأندرسون إن المشروع لا يتفع » وراح جال يقند عملباً عدم 
جدوى ذلك الاقتراح نم أضاف ماحكاً رص أن أحد رجالتا أحس بتداء الطبيعة وهو 
يشي فوق الطريق العلوي ٠‏ وترك الطبيعة تأخذ مجراها . ثم نزل الرذاذعل سيارة عسكرية 
إسرائيلية تصادف مرورها عل الطريق السفلي فياذا يحدث . . هل تقوم الحرب 566 ؟! 

لم يشأ هيكل أن يقول الأسباب العملية الأخخرى . واكتفى بتلك القصة التي تقول لقرائه 
من الأمريكيين والغربين . إن الرن ريه شخ » عل اقتراح ا مبعوث الشخصي لأكبر 
رئيس أمريكي ٠‏ والرئيس الوحيد الذي وقف ضد إسرائيل وأجبرها على الانسحاب من 
أسيناء في خخسة شهور !!!1 

وهكذا نكسب الرأي العام . . ! 


وبا هجوم الإسرائيل بدأت المرحلة الثالثة ٠‏ والتي كانت قي جزه متها امتداداً للمرحلة 
الثانبة ٠‏ فيا يتعلق بهدف نسف العلاقات المصرية ‏ الأمريكية ۽ وهوما تحقق بنجاح رائع 
عشية 1431 ... كياتم نيد مصرفي المواجهة العربية ‏ الإسرائيلية بإقامة ه حاجز » الفوات 
الدولية » وما ترتب عل ذلك من تمزق الجبهة العربية . . . واضاع عبد الناصر قرصة العمر 
في اهجوم على إسرائيل من ثلاث جبهات . 

ومن ٥ ١‏ إلى ٠۷‏ أتيحت في هذه الفةرة لمبد الناصر أكثرمن قرصة لضرب إسراثيل . سواء 
للتحرير أو للتحريك أوحتى التسخين . . ولكته لم يفعل . . 

م يفعل عندما كانت الججمهورية العربية المتحدة كالطوق أو الكياشة حول إسرائيل . . 
إلكن إسرائيل المطمتتة لاستحالة إقدام النظام الأصري عل خخوض حرب ضدها ۽ ما دامت 
هناك فرصة واحدة لتجنب ذلك مهما كان الشمن » اطمتتاتا لذلك لم تقصر إسرائيل في 
التحرش والاستفزاز والضرب والكسب يل قامت بهجوم على سوريا في معركة التوافيق : 
واكتنى عبد الناصر بعطمثة الامة العربية بأن السوزيين و ما يحبوش هزار » وأنهم ردوا على 
إسرائيل فورا . . واحضظ هو للجيش اللصري وحده يحب و الهزار» 1 . . 




























كانت فرصته لشن هجوم من سوريا حيث الجيش المصري والسوري كاناجيشاً واحداً » 
وفرصة لسحب قوات الطواريء وغلق خليج العقبة لان إسرائيل معتدية . . 

ولكن المواجهة مع إسرائيل لم تكن يوماً ما ني خاطر عبد التاصر . . وظلت ابخمهورية 
العربية المتحدة أو الكياشة قائمة ثلاث سنوات سقط خلاها نظام توزي السعيد . وكان 
الجيش العراقي في الشهور الآونى على أنم الحاسة والاستعداد لخوض الحرب القدسة لو قعل 
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عبد الناصر ولكته لم يقدم بل لم يفكر  .‏ مع أن الصحاقة الغربية فسرت ثورة العراق على 
القور يأنها تعني « زوال إسرائيل » ! . . 

وتخيل هجوم على إسرائيل قي عام 1428 أو مطلع 1454 من الإقليم الشهالي والجتوب 
والعراق عبر سوريا أوحتى الأردن . . هل كاتت بقية الدول العربية سحاخر ؟ 
كانت أمريكا ستحارب العرب أجعين وهم في قمة التفافهم حول زعيم الأمة العرب 
وجماهير تلك الآمة ‏ وكاتب هذه السطور متهم على استعداد لتقديم حياتهم في سبيل 
صلاح الدين* وره إشارته ٠‏ أوكما كان عبد الحليم يغتي له و جماهير الشعب تدق الكعب 
تقول كلنا حاضرين » ! .. 

ولكن امارد العربي تفرغ للبحث عن جمال عبد التاصر قي نورة العراق وتامين الشواف 
5 أنباء رفعت ال حاج سري ١‏ وتدبير مؤامرة عل إمام اليمن وسب خرشوف وايزنهاور 














ثم تحطعت الكياشة » لآن الفكر ال عع ع لمم 
الخراسية أفضل وأهم من تحرير فلسطين من اك 
من سوريا الني ملت جماهيرها « صلاح الدين » بعربته على الا 

وني سنة ١475‏ وصل النوتر العربي - الإسرائيلٍ إلى إحدى قممه . عندما أكملت 
إسرائيل مشاريعها للاستيلاء عل المياه العربية ٠‏ وكانت فرصة إذا شاء عبد الناصر أن يوحد 
الصف العربي مرة أخرى عل الأرضص الطبيعية للوحيدة . . أرض ال مواجهة القومية 
والمصيرية » وخخاصة أن الحكم في العراق كان فد انقلب مرة أخرى عل ظهره الوحدوي . 
والسوريون هم الذين سعوا يطلبون النجدة أو الإحراج ! . 

اذا فعلت القيادة المصرية ؟! 

أخرجت من جعبة ٠‏ الحاوي » فكرة مؤتمر القمة العربي . . أو المبادرة التي استجاب لما 
الحكام العرب . . بعد كل ما كيل لهم من تهم وسباب . . ماجعل كاتباً عربياً يسجل ذلك 
« كعار التاريخ » . 

إلا أن هله الاستجابة تؤكد أنه كان يتمتع بتفوذ لا مثيل له » وقدرة غير حدودة في تجميع 
الإرادة العربية ضد إسرائيل لوشاء . . ولكن المواجهة الحقيقية كانث دائماً غير واردة في 
برنايجه أو تفكيره . بل لا ترفض مقولة ء أنه كان يستخدم زعامته العربية لمنع ا مواجهة مع 
إسرائيل - يجا 

وهكذا كان « مؤتمر القمة » حلا بارعا« لتنفيس » ا موقف لا تفجيره ولا حتى مواجهته ٠‏ 
واستطاعت هذه الضربة البارعة إعطاء العرب ثلاث سنوات يلهون فيها بمؤتمرات القمة » 


















! مع الاعتذار لليطل حامل مظلة أوحذاء صلاح الدين‎ ٠ 
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بعضها ينعقد بالإجماع ويفرح العرب ويغتوت ٠‏ ويتشد ها اليمتيون الأشعار . . ويعضها 
يتيب عنه هذا أوذاك ويأسف العرب ويتصلون به لتطبيب خخاطره . . حتى وصلنا إلى النباية 
لل الت ده الضربتها الشاملة » ونسي تماماً نهر الأردن ومياهه وأعلتت 
القيادة المصرية فشل مؤتمرات القمة » ورفض حضورها لأنبا تحولت إلى مظلة للرجعية تقبها 
من شمس القومية العربية ال حارقة ! 

الدعوة للفمة والدعوى ضد القمة لم تكن إلا تكتيكات في استراتيجية دائمة هي تفادي 
المواجهة مع إسرائيل . . وقد نجحت هذه التكتيكات تجاحاً لا مثبل عليه . . حتى قررت 
إسرائيل وقت ومكان المواجهة فاستدرجتا إليهما - 

وني 16717 حشدنا كل اميش الصري والاحتاطي في سينا وتسابقت الدول العبية 
تطلب تذكرة في قطار المجد . 
واحدة يوم 71 مار 14719 با عرف باسم الضربة الأول » واثانية في شكل عملية ععددة 
تستهدف الاستيلاء عل إيلات والتقب انوي . . ورفض الرئيس الاقتراحين وقال : إن 
« قدرنا » هرأن نتلقى الضربة الأولى التي ثبت أنا الضرية الأخيرة . . ومن يدانا عل ميزة 
واحدة « ممكتة » لمصر , في تلفي الضربة الأؤلل » ورفض خخطة عامر ل البدء با هجوم قمن 
حقه أن يحرفنا فوق كتابنا هذا/؟ . 

قرر هيكل بعد ذلك أنه سواء ضربنا ام انضربنا فهي خسرانة . . أي أن هزيمتنا كانت 
عتومة » ورغم ذلك . أم هل تقول ويسيب ذلك ذهبنا إلى الحرب وسعيناً إليها سعياً أو 
بالاحرى وفرنا لإسراثيل كل مقومات الادعاء بأنها أجبرت على الحرب التي ارادتها هي !!:* 





















وبعد 77 . . دخلنا ني حرب الاستتزاف » وهي كما يجمع كل المؤرخبين اليوم كانت 
لأهداف سياسية » وأدت إلى استتزاف مصر . فا معركة كانت تدور فوق مصر وليس في أرض 
إسرائيل . . معركة بين مدن مصر مصاتعها ومدارسها وبين المدفعية والطيران الإسرائيلي ! 
خسرنا قيها ثلاث مدن مصرية وعشرات المصاتع وخزانا وعدا غير معروف من القتل 
والجرحى المصريين . وقد بذل الرئيس عبد الناصر جهداً أثر عل صحته في إفناع الروس 
بيناء حائط الصواريخ حتى يتوتف الطيران الإسراثيلي عن اخترلق المجال اموي اللصري 








الداخلية من انتقام إسرائيل ؟ 





ابا .. ق وقبول مبادرة روجز أي قبول الدخول في سرداب 
امقاوضات من موقع المهزوم : . ومات ووقف إطلاق الثار ساري المقعول . 

من هنا إن « البعض » الذي يقول بأن عبد الناصر ل بفكر قط ني شن حرب ضد إسرائيل 
وأنه لوعاش ألف سنة ا فكر ني ذلك . يستندون إلى واقع 14 سنة . . 


r 


أما الذين يقولون إنه لو عاش لشن الخرب عل إسرائيل فإن العامة المصريين يقولون : 
ميف 


«... مصر تطبق الخطة الدفاعية 
المصدق عليها من سنة ١9455‏ واسمها 
د قاهر » . . الخطة الدفاعية لا تعنى 
قيامنا يأي ضريات جوية أو غيرها . 
أي أن الرئيس عبد الناصر ملتزم 
بالخطة الدفاعية ويرفض الخروج 
عتها . إذن ا ندر 
خارج الموضوع . » 
الفريق أول 
محمد فوزى 
فائد جيشس عبد التاصر 
واللى كان سيتفذ الخطة بزراميت ( جراتيت ) ! 
( اتوطن العريس )٤۸‏ 


Fé 


مراجع وملاحج الفصل العاتر 


من صفحة 700‏ إلى صقحة ۴٤‏ 


الخراجع 


٠١۸٠۰ امین هويدي : مع عيد التاصر  دار الوحدة  ييروت الطيعة الأولى‎ ١ 
٠۹۰۲/۹/۲۰ نقلاً عن جريدة اللصري‎ ةهجاولا۷١‎ ۷١ ۲ع رمضان ص‎ 
. ٠١١۳/۱/۲۳ ۴ن . م عن برتامج هبة التحربر عن الصري‎ 
. تصريح لعبد الناصر في كفر الدوار بوم 14 أبريل 1424 عن اللصدر الابق‎ - 4 

الملاحع 
0 الاحظ تحفظ حمروش ٠‏ حتى ذلك الوقت » لأنه مع استقرار الثورة جرى التخلص من خيرة 
الضباط حتى ل يكن في القيادة العامة يوم يونيه 1471 ضابط واحد يستحق أن يوصف بالكفاءة ‏ 
- وإغفال قضبة فلسطين أو إسرائيل من برنامج الثورة . يعالجها مروش . ملطفا مهارت في 
التوفيق ين الروس ٠‏ فيفتي أن الحركة اتعملت بسرعة فلم بتسع الوقت لوضع أي هدف عربي ٠‏ 
وبما أن فلسطين عربية فقد شملها الحذف ؟ 

٠‏ هذا هو ما جمل أهداف الضباط الأحرار تخلو من الإشارة إلى القومية العريية وهو أيضاً 
ما جعل برنامج هيثة التحرير يأتي بلا أية إشارة إلى القضايا العربية وهذا ل يكن ابتعاداً عن عقيدة . 
أو انصراقاً عن بقين ( حلوه باابن الشيخم بل إنه كان تتيجة السرعة التي تمت بها حركة الجيش 
والاندناع السريع المفاجيء نحو التحرك » 

ا1 

أمال هم ثاروا ليه ۱۴ 
© - هذه هي الروابة التي نقلها حمروش دون فهم ققير معناها تمامأ . 
؟- شرحت رأيتا في الضربة المقترحة في كتابنا ‏ التكسة والغزو الفكري . وبجلة الحوادث - 
- وسؤال آخر نوجهه لن برفمون قميص « المعركة ٠‏ ليقطوا يه عورة التظام التاصري تقول لهم 
هل سألتم أنفسكم عن السيب الذي منع فتح التحقيق الشامل في هزيمة 169 . . ؟ هل تساءلتم 
من هم الذين كانوا مع الماسوس لوتز  .‏ الذين سهلوا له مهمته ومكنوه من النفلفل في أعل 
المستويات والوصول إلى أدق الأسرار . . ؟ لونز الجاسوس الإسرائيلي ٠‏ أو إن شثت أحد 
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الججواسيس الإسرائيليين الذين أعدوا مصر للهزمة التاريفية جاموا به قي برنامج تليغز يوني أمريكي 
ت ا EES‏ .. - وقابلوه قي بيته بإسرائيل وراح يقتخر تأسعد ما يكون 
أغزيمة والعار يوطن حضارته تسيق التاريخ . ولم 
اذ ل عل يد لبود إلا عل يد عؤلا الذي بعر لوطو بصحوق خر وش عل انيل 
E‏ 

يفتخر لوتز بعارتا » قبقول إنه كان إذا وصل إلى مبناء الأسكتدرية وجد في انتظاره ضابطاً برتية 
الواء وعربة الوري لإخيراج حفائبه وصتاديقه من الجمرك بلا . تې وقت كان المصربون 
والعرب يفتشوا ني دخوهم بل وخروجهم من مصر . . ( إلا العرب من عملاء شتى 
المخابرات المعادية الذين كانوا يمبطون يكبال رقعت وسامي شرف ) . 


بقول لونز إنه جاء مرة من الخارج يسبعة عشر صتدوقاً أخرجت فوراً بالإكرام والإجلال من 
جمرك الاسكندرية . كان منبا ستة عشر . هدايا لكبار الضباط والمسئولين . أما الصندوق الابع 
عشر فقد عبىء بأجهزة التجسس الإسرائيلية كان ذلك تي عام 1474 والتنظيم الطليمي منشغل 
بمراقية الإخوان إعداداً الأهم وأكبر انتصاراته . . كشف مؤامرة الإخوان لاغتبال فابزة أحد ! 

وحكى لوتز و ل مزة اعدة صولزيخ للتبسس قتيضن عليه نرد ویار هبط 
( الأشراف ) ٠‏ فتحداهم أن ن يتصلوا بصديقه الجترال المدرف على مخابرات الصواريخ . . وتم 
الاتصال . وفوجيء القوم بالجترال ال عل الطرف الآخ من الليفون يقول ضاحكا لوز الجن 
الذي ضبط يماول التسلل لقاعدة صواريخ عحظور دخوها على ضباط القيادة العامة إلا بتصربح 
وإ أمن خاصة ‏ فوجنوا بالمسثول المصري الكبير جداً يقول ضاحكا للجاسوس : هذه المرة 
أوقعت نفسك في ورطة كبيرة ياصاحبي ولن بخلصك مها إلا صتدوق شمباتيا مقفول » . . وأمام 
الضباط والمنود المذهولين رد الماسوس : شمباتيا مصري ولا فرنساوي ؟! وصاح ممثل ثورة يوليو 
والذي ائتمته عبد الناصر من يبن الأريمين مليوناً على صوا ريمت فائلا : بطل تبفي يهودي . . وكان 



































أن انصرة والإجلال ٠.‏ . 
هل تذكرون عحاكيات أمن الدوئة للمصريين . . من خيرة شيابتا وأجلة شبوخنا يمينأ ويار . 
قارنوها بمحاكمة هذا الماسوس البهودي الذي ساهم في صتع 





من ودية ٠‏ ويقول إن صداقة قامت بيته وين المدعي العام وأن مدعي عبد الناصر هذا طمأنه قبل 
ae‏ !! بل وهناك ارا خزيا a‏ 












يالنسية للجاسوس ولإسرائيل والحجاويين 
أرسل للسلطات المصرية تقريراً رسمياً -. 3 ب 
ضابطاً نازيا بل ضابط عامل في الجيش الإسرائيلي . . فإذا باللطات المصرية تطلع الماسوس على 
التقرير واسم مرسله ووظيفته !! ثم أشروا علبه بالحفظ ول يعيروء اغتياماً . . واهتمت إسرائيل 
طبعاً بالسكين الذي حاول تيصير عمي الفلوب والضيئر . 





لهذ 


وهكذا قضى لوتز مدمر سلاح الصواريخ الصري وأحد صناع هزيمة يونية قضى عامين في 
السجن . . والشيخ فلان أمضى ١١‏ عاماً لأنه في صباه حفظ سورة الأنقال . . أوخشي القتة على 
عائلة معتقل سياسي قتبرع هم بيضعة أرغقة . . 

أبن شركاء لوتز . - ؟ 

بل أبن عملاء لوتز الذين مازالوا يداقعون عن هذا المهد . . ! 

وأين كنت أنت ياحاج من أمن مصر القومي ولوتز يقق فيه ؟! 

أين كنت ؟ 

وأخيرآ هذا البهاء ناصري شيوخ الكويت الذي خرج عليتا يزعم أن إسرائيل شتت حرب ٩۷‏ 
خوفا من مصنع صواربخ مصري !! القاهر والظافر تاق . . يامن لا تستحون ! 

وهذا مقال أو جزء من تحلبل كار ۱۹٩۷‏ كتبه مقاتل شهد المعركة الخاسرة وهو اللواء « طه 
المجذوب ٠‏ . وأنا أطلب من القاريء أن يأل تقه . . هل يمكن آن تقع كل هذه , الأخطاء » 
صدفة ؟! وهل يمكن إذا فبلنا قاتون الصدقة . هل يمكن وصف القيادة الني ترتكب كل هذه 
الأخطاء بأنها تعيش المواجهة مع إسرائيل ؟! . . وهل مر على أمصر عهد كانت فيه ضائعة الوعي ٠‏ 
فاسدة القيادة , تم الإرادة عاجزة عجزً مطلقاً في مواجهة العدو القومي » مثلما تدل معلومات 
اللواء طه المجذوب عن وضع مصر في عهد عبد الناصر ؟! 

لبكن العقل هو الحكم . وحب مصر فوق أي التزام أو ورطة أو متفعة خاصة أو حتى جريمة يخلى 
انتضاحها 

قال اللواء طه الجذوب : 

٠‏ لعل من أبرز الأخطاء في نكسة يونية 1439 بل ومن أهم أسباب اطزيمة المسكرية . افتقار 
القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت إلى وجود استراتيجية عسكرية واضحة المعالم محددة 
الأهداف والأبعاد والوسائل . . نابعة من استراتيجية ثاملة للدولة .. 

وبا مقارنة المددية نتيين أن إسرائيل قد تمكنت من تعبئة حوانى ربع ملبون مفاتل أي بنسية 11/ 
من إجماني نعداد السكان تفريباً » بينم كان هدف التعبثة المصرية استدعاء أقل من ٠/.‏ مليون مقائل 

من الاحتياط » وتم قعل استدعاء ما يعادل ٠١‏ ققط من الحجم المطلوب . وكان يمثل حوالى 

۴ ۰ من إجاني تعداد الشعب 








الفد تحركت حشود القوات إلى سيتاء قي مشهد غريب بمتد عل الطريق بين القاهرة ومنطفة فناة 
السويس » ومنها إلى جبهة سيناء . . وق علاتية كاملة لم تأخذ من إسرائيل أي جهد لكي تحس بها ثم 
تتبمها عبوا وتتايعها عناصر استطلاعها البرية والججوية ولترصد كاقة دقاتق وتفاصيل عملبة لفت 
والاتتشار المصرية 

بذلك يمكن القول إن يذور افزيمة كانت فد غرست مبكرأ قبل أن يبدأ القتال . بل وأثناء عملية 
الحشد ذاتها . وأن القيادات السياسية والعسكرية العليا قد مهدت هذه إهئمة قبل أن تخوض قواتها 
الحرب . 





av 


لفد أوقمت هذه الأوضاع مصادر المخابرات والمعلومات الأمريكية قي ولكهاكاتت 
موقنة ‏ وهذا ما تم إبلاغه إلى إسرائيل ‏ أن أوضاع القوات المصرية قي سيتاء لا تتم أأبدا عن وجود 
للهجوم 
ر كثيرة وصارخة للمعاتاة التي عاتتها وحدات 
رقة مشاة كاملة دقعت إلى 
بمهمة محددة سواء 
هذه الفرقة في مواقعها الزقة دون جهيزات كافية لوقابتها | 1 
الفرقة أولى الضحايا حيث اكتسحتها المدرعات الإسرائ 
۷ ء واستشهد قائدها . 
ويعتبر اللواء 14 مدرع من الوحدات التي تعرضت لظروف مأساوية غرية ٠‏ حيث كانت 
التعلبيات تصدر إلبه بالتحرك بومياً منذ وصوله إلى سيناء دون هدف واضح أو مهمة حددة تتيجة 
بن حظة وأخرى . وظل اللواء يجوب سيناء شمالاً وجنوباً . . شرقا وغرباً 
في سلسلة من التحركات وكان ذلك آخر صباح بوم يونية ٠‏ أي يعد بدء الحرب بأربع وعشرين 
ساعة . وقد مرك هذا اللواء من المحور المنوي إلى المحور الأوسط في هذا اليوم لكي يدخل معركة 
شرسة مع المدرعات الإسرائيلية في منطقة ا حمة . بعد أن قطع ١1٠١‏ كيلو متر من التحركات على 
ا أصاب أفراده الإرهاق الشديد واستهلكت ممداته ودباباته في نحركات 
عشوانية ونظاهرات لا طائل میا ورغم ذلك فقد أدار هذا اللواء ممركة يالة . وأتزل 
بالمدرعات الإسرائيلبة خسائر فادحة وعطل تقدمها على هذا المحور حوالى 74 ساعة . . وقد جرح 
قائد اثلواء في هذه المعركة. 


أما اللواء الرابع الشاة فقصته أكثر عجباً . . كان هذا اللواء تغصصاً ني الخطة الدفاعية ٠‏ قاهر ٠‏ 
اللدناع عن منطقة شرم الشيخ . . وكان من المحتم ‏ بعد إغلاق مضيق تيران وبعد أن أصبحث 
الحرب عل الأبواب ‏ الإسراع يدفع هذا اللواء المجهز والمدرب عل واجباته والمعد لأداء مهمته إلى 
منطفة شرم الشيخ لتأمينها والدفاع عنها . . ولكن ني خضم التخيط العشوائي أرسلت إلى شرم 
الشيخ بعض وحدات المظلات ٠‏ 

الم نوالت التدعييات التي ل برد ذكر ا في الخطة الأصلية . أما اللواء الخصص هذه المهمة 
الخبوية فقد بعثرت وحداته الفرعية بشكل غريب . . فاتتشرت كتائبه فيا بين المحور الساحلي 
ووسط سبناء ومنطقة الغردقة عل ساحل البحر الأحمر خارج سيتاء . وهكذا تم تمزيق وحدة من 
الوحدات العالبة الكقاءة ونشرها على مسافات امتدت أكثر من ألف كيلو متر  .‏ 

وأود هنا أن أؤكد بشدة على نقطة معينة خخاصة هذه التحركات . . فلم تكن هذه التحركات تنم 
بناء عل أفكار علبة من قبادات - ولكتها جاءت تتيجة لسيل من التكليغات والمهام 
والتعديلات التي كانت تتدقق عل الجبهة من القيادة العامة بالقاهرة الني كانت هي الأخرى نتف 
تعليات ورغبات مياسية وعسكرية تكلف بتخطيتها من القيادة السياسية والعسكرية الغليا . 

هذا الحشد افائل في ميناء م تصاحبه تعليات صريحة خطة العمليات الدفاعية 









أية ت 





افجوم الإسرائيل وكانت هذه 
في خلال ساعات من صباح يوم ه يونية 
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الموضوعة » بل إن كرأ من الوحدات صدرت ا التعليات بالتحرك إلى أماكن غإئقة لأماكنها 
الجددة فاني خطة العمليات الموضوعة . . علبأيان عملية حشد القوات في تلل الرحلة ية 








اللحرب عادة ماتمثل آخر المراحل التفيذية خطة موضوعة وجار تتفيذها وليس أوها . 
ولكن بيدو أن كل الأوضاع السياسية والعسكرية قي ذلك الوقت كانت تعالج في غياب الحلول 
المنطقية بل والحتمية ‏ 


وقد كانت القوات في سيناء ترقب ما يحدث وتعجب له - وقد كنت أحد الضباط الذين شاهدوا 
هذه المرحلة في سيتاه . وكنت أشقل منصب رئيس لركان اللواء الثالث المدرع مع الفرقة الرابعة 
الدرعة ‏ ودار كثير من الممس ين القادة والضباط في سيناء حول حقيقة هذا الحشد 

وأن هذه المرحلة قد نيزت بتخاط حركي غير حدد ٠‏ إلا أنه لم يكن يعائج الموقف الحقيقي الذي 
بدات قواتتا تواجهه في اج ل يزيده تعقيدا وإرياكاً . . دون الخاد الإجراءات الضرورية 
لتأمين هذا الحجم من القوات البرية ٠‏ وكذالك تأمين قواتتا الجوية ني مطاراتها وقواعدها الجوية  .‏ 
حيث ل تخد الإجراءات المناسبة لإعادة اتتشار القوات الحوية 

حبايتها في مطاراتا . . ومن : 1 
البناء الدشم والملاجي» اللار مابة الطائرات ‏ ولككن لم تتح هذه الخنطة فرصة أن ترى النور 
العدم توافر الاعنادات امالية اللازمة لتفيذها . حيث كانت حرب اليمن تبتلع معظم ميزانية 
القوات المسلحة ‏ وذلك على حساب المطالب الحبوية لتأمين .١‏ المصرية وتأمين أرض الوطن 
التأمين المناسب ضد عدوكان من الواضح أنه يتربص بمصر ويتظر الفرصة الملائمة مهاجتها . وإن 
كان عدم تتفي هذه الخطة لا يعفي قائد القوات ابموية من مستولية حدم اة إجرامات الدفاع 
بوي السلبي الأخرى خيابة الطائرات كالاتتشار والإخفاء والمويه وأعيال إعادة التمركر . . لد 
أدت هذه الأمور إلى تدمير القسم الأكبر من القوات ابموية أثاد الضربة اخوية الأو ثم توالت 
بعد ذلك القاجات والاسي 


















ooo 
وهكذا كانت إسرائيل قد أعدت جيشها وأصبح مستمد ا خوض ا حرب بل كان متريصا في انتظار‎ 
الفرصة الحاسية . وهاهي الفرصة الذعيية قد أنت .. . فكيف لإسرائيل أن تضيعها . . وقد جامت‎ 
إليها تطرق يابها ؟!‎ 
وما زاد الطين بلة  تلك الأوضاع القيادية إبية التي استحدثتها القيادة العامة أثناء تتفيذ‎ 
عملية الحشد إذ صدرت تعلى اما بتشكبل قيادة ميدانية وسيطة سميت بقيادة الجبهة الشرقية . وذلك‎ 
٠ رغم وججود اليادة ميدائية الأصلية وهي القيادة الشرقية التي أصبحت قيادة بيش الثاني اليدتي‎ 
كانت مستعدة ومؤهلة بكامل أجهزا لأن نتولى القيادة والسيطرة الفعلية عل القوات في سيناء أي‎ 
- أن ماس المهمة التي قامت من أججلها هذه القيادة والتي فلت تمارسها ستوات طويلة قبل الحرب‎ 
وقد كلفت هذه القيادة الوسيطة مهام قيادية وإشرافية على سير الممليات في سيتاه . وعين ها قائد‎ 
برتبة كبيرة . . وقد ذكر وقتها أن هذه القيادة بر قيادة أمامية أو متقدمة للقيادة العامة للقوات‎ 
المسلححة.. . وهو مفهوم غير سليم مهمة القيادةالتقدمة . . الي تدقع من داخل أجهزة اقيادة العامة‎ 
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إلى بة القتال عتدما بتقدم القائد العام للقوات ا مسلحة إلى متاطق الميهة متابعة سير العمليات أو 
الإشراف على سيرها . ولكن ما حدث ل يكن جثل أي شكل سليم من أشكال القيادة . . هذه 
القيادة لم تكن قيادة تقدمة للقاتد العام كبا لم تكن قيادة اضاقة إلى ذلك فإن سرعة 
إنشائها وتكوينها جملتها تمان من نقص شديد ني الأجهزة اللازمة فا وتي وسال الاتصال 
الضرورية لمارسة أعيال القيادة والسيطرة وحتى في وسائل تأمينها علياً 











.من الارتباكات والحلقات القيادية التداخلة خاصة بعد أن دأبت 






مع أصول القيادة المسكرية السليمة “دك مهار توصل أوامر ا 
عل كل المستويات الموجودة على اججبهة . . حتى وصلت القيادة اذعامة إلى مستوى الاتصال امباشر 
بقيادات التشكبلات بل والوحدات . وهكذا قفد نظام القبادة والسيطرة ‏ الذي يمثل عمب 
التوات اللحة ‏ معال ومقومات العملبة وقدرته عل اكا ا واخض القنوات 






مستولياتها أو سلطا تتدخل وتصدر الأوامر باسم 
من قباط الاتصال ES‏ 

ولمل المثل الصارخ الذي يمكس هذه المقاهيم السياسية الأمتبة ويخلط يشدة يبن مسألتي الثقة 
والخبرة في مسائل ختطيرة خاصة بالفيادة المسكرية في رَمِن الحرب . . هو ما حدث قبل وقوع 
الحرب بعشرة ايام حين اصدرت القيادة العليا للقوات المسلحة تعليمات غريبة بتغيير عدد 
من كبار قادة التشكيلات الميدانية باخرين . علماً بان هؤلاء القادة المستبعدين ظلوا 
انهم لفذرة طويلة وهم على دراية كاملة بخطط العمليات الموضوعة وبا مهام 
قبامهم بها . واهم هذه التغيرات : تعيين قائد لفرقة مشاة كان رئيساً لكتب 
المشتروات المصري في المانيا الغربية . كما عين رئيس اركان نفس الفرقة وكان كبيراً لمعلمي 
الكلية الحربية . اما قائد الفرقة الثائثة المشاة فقد استبعد وحل محله قائد الفرقة السابعة. 
المشاة . الذي حل محله في قيادة الفرقة السابعة قائد مدرسة المشاة ( نستحلف كل مصري 
شريف هل هذه يمكن ان تكون تصرفات جهلة آم خبراء يعطون بلا حياء لصاح 
إسرائيل اج ) 

ومالاشك نيه أن القيادة السياسية ني مصر م تكن تنوي القيام أي عدوان عل إسرائبل بالرغم من 
الحشود التي أرسلت إلى سيتاء . وبالرغم من إعلان قفل مدخل خليج العقبة . قخلال الأسبوعين 
التايين لذلك م تقع أبة أعمال عدائية أو تحرشات عسكرية من جاتب مصر رغم اتسحاب قوات 
الطواريء الدولية ورغم مواجهة الوحدات المصربة للوحدات الإسرائيلية على طول خط الحدود . 

وني تقس اليوم الذي أعلنت مصر فيه ققل الخليج . يبدو أن القبادة المسكرية العليا أرادت أن 
نؤكد تواياها وأن تشعر إسرائيل بمدى الجدية التي تعتبها مصر بائخاذها هذا القرار . مماقد يردعها عن 
الإقدام على أي عمل عسكري مضاد . . فاصدرت القيادة المصرية أوامرها بتحرك القرقة الرابعة 
المدرعة التي تمثل الاحتياط الاستراتيجي الأخبر للقيادة العامة إلى سيتاء . وقد أثارت هذه التعلات 
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دهشة القادة خاصة عندماتم تعديل مناطق التم ركز المخصصة لوحدات القرقة في سيتاء وققاً للخطة 
« قاهر » دون إبداء الأسباب أو تحديد التوايا التي تطليت مثل هذا التعديل الذي يعني أن/القرقة لن 
تكون تي وضع يسمح فا بتقيذ لهام الخصصة غا من قبل » نظرا لتغير مناطق التمركز الابق 


محديدهاها ٠.‏ 
هذا هو الخحشد اللي وصقه عبد التاصر تي خطاب التنحي بأته « تم بكقاءة شهد بها الأعداء قبل 
الأصدقاء , ! 


حقا إن الرائد لا يكذب أهله .. ولكن البكباثي قمل حتى وهو يتنحى ! 

٠‏ والغريب أنه رغم هذا التأكيد على يده إسرائيل الحرب في ظرف يومين أن تحيء 

المخابرات في نفس اليوم ترج عدم قيام إسرائبل بأي عمل عسكري هجومي . نظرا ٠‏ لصلابة 
الخيهة العربية التي ستجبر إسرائيل على تقدير العواقب المخطفة المترتبة على اندلاع الحرب » 
وبمد . . بلادنا ببعت والخوئة برتعون ويحاولون العودة باسم التاصرية . . 


قراير هدة١‏ 
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الخطبة والمدخل ا 
كتاب قصة السويس الذي تطور إلى ملفات السويس والرد علبها . هيكل الفائز بجائزة. 
املك قاروق . وانصحفي الوحيد الذي اتهم بإضعاف الروح العنوية في ثلاثة عهود . 
عمد علي وعبد الناصر . الأصل ولخ . الوضوعية لا الحياد . عودة التاصرية . 
الجامعة الأمريكية مركز القكر الناصري . عبد التاعر ولعية للخابرات . أهداف تاصر 
وأهداف ال .4ق ثورة لورنس وثورة روزقلت . 
حكاية عل صيري 
الفصل الأول : 
التاريخ البلاستيك وهيكل 
امن 


مقارنة بين كتب هيكل عن السويس . اخلاف فاتصح قي الروايات . الطبعة الانجليزية 
تعترف بأمريكية 77 بولبو . وتعلن أمريكا النتصر في معركة الفناة . تزوير ححديث ا ملك 
عبد العزيزمع روزفلت . إخفاء لمريكبة الإصلاح الزراعي . عرض مشوه للحق العري في 
فلسطين ووحدة وادي النبل . 

أم الرشراش ( إيلات ) والتستر عل أمريكا . من أهدى التمثال لمن ؟ . . . قضيحة 
كروسهان . السفارة الأمريكية نرنب مواعيد ومقابلات الزعيم . ايزتهاور وإعدام الإخوان . 
خروج عزام باشا . أمريكا وإخراج مصر من الجامعة . أمريكا سد حلف بغداد ولكن في 
الطبعة الانجليزية فقط . . البرج والنهامي وروزفلت . ناصر والحل القلسطيتي 7 نصوص 
متعارضة ! 

بالعري ناصر برقض وبالانجليزي يسعى ! فضيحة القواعد ني لييا ‏ املك فيصل 
والوثاتق . هيكل ولقاء عبد الناصر . من منع انتدخبل البريطاتي . رواية غرية عن الغزو 
الاسرائيلٍ . هدف « خريف الغضب » . 


الفصل الثانى 








ثورتنا التي اجهضت 
I-V‏ 
الأمريكان بسمون نظام بوليو 5 « المكتة »- مصر كانت حبل بثورة أجهضها 
الانقلاب ‏ املك ينذر باتهيار النظام ومهاجمة الاتجليز ‏ الوفد نسف الجسور مع الاستعماز - 
أربع عحاولات للبرجوازية الصرية - كنا عل وشك الانطلاق لولا الانقلاب ‏ الإخوان 
والشيوعيون ‏ حرب فلسطين ‏ حكاية حرب العصابات ‏ الذين هزموا في الحرب وضعوا في 
السلطة ‏ مذكرات سعد نز والاعتذار- دور سراج الدين وآمال الأمريكان في 










ناصر »- موقف الوفد من حرب كوريا والدقاع للشترك - 


الفصل الثالث : 
في البدء جاء الامريكان 
1-17 


شهادات أمريكية الثورة ‏ تخابراي أمريكي يعلم ضياطنا الوطنية  !‏ متاورات لاخقاء 
بداية العلاقة . تطور موقف هيكل من كوبلاند ‏ وجمروش من هيكل وأمريكا سر الإفراج 
وعدم الإقراج عن الأسرار -علاقة هيكل وتاصر - وثيقة رسمية أقبح من 4 فيرابر - عزلوا 
الستهوري وقتلوا البراوي . علاقة كوبلاند بناصر - كاذا ذهب هيكل لطهران ‏ التهامي رجل 
عبد الناصر قبل السادات - سقير الثورة في أمريكا أمريكاق - 


الفصل الرايع : 





حكاية اول زعيم 


أول اتقلاب كان في سوريا ا مخابرات تتذ والخارجية تطنش ! 

عدف الانقلاب خط التابلاين والصلح مع إسرائيل .. الزعيم واقق وإسرائيل رففت . 
ضباط ال .18لا يقفون للزعيم ويعينون له سغراءه ! . حضور روزفلت إلى مصر ‏ اللقاء 
مع التنظيم الناصري . فلسطين مستبعدة . واشنطن سعيدة بثورة يوليو- أمريكا قبلت 
وأقامت نظاما ديكتاتوريا في مصر ‏ انقتاح ادر المثال عل المخابرات الأمريكية . الكادر 
التاصري الذي ربته ال ۳14 . المخابرات الأمريكية أقامت صوت العرب . مثل ال 1/6©. 
هوامندوب السامي . شاهد النفي شهد يتجنيد ال C14‏ فيكل واكتشافها في ناصر عميلا 
من طراز انشاه . المخابرات الامريكية علمت بحادث المنشية قبل وقوعه ! شهادة مثرة . 
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الفصل الخامس : 
الدبة والزعيم .. ورسالة مصطفى امين 
7 54م 
ق . لاا اعتقل . أخبار اليو صحيفة السراي والامريكان ثاين 
الا الرئنس . البوليس الدولي 





-مصطقى 
أدبن ولع تيب . مر رقض عبد الناصر تصديق لذن الحرب . فؤلد روف وزجال 
ال 14- فوائد العمالة . بحبة الجواسيسن . لا وثاتق عن +7 يوليو ولا حادثة النشية . 
يستاذن السفير الامريكي في شتق العيال . وثاتق . - 
أسماء التهامي وهيكل ومصطفى أمين من الوثاتق الأمريكية ؟ 
.ونجيب . الكنسة مجلس الثورة يستأذن السقير الأمريكي في الاتصال بالاتجليز . 
ب أحسن ن : عبد الناصر أعظم ! من نظم اضرابات مارس . هيكل 
مصر بالحذاء تتبادله أقدام الاتجليز والأمريكات ؟ لاا انبارت علاقة ناصر بأمريكا 
الفرق بين التعاون الإسراتيلٍ مع ال 1.4 والارتباط الناصري . سر الوثية للزعرمة عن 
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اغتبال ناصر . المندوب الأمريكي أبلع عبد الناصر بما دار تي الاجتاع الوثيقة ,! لولم يكن 
عبد الناصر مرتبطا بالامريكان لتغيرمصي رالشرق الأوسط . معاداة بريطاتيا بعد الجلاء كانتت 
حاب أمريكا . هل أراد ناصر تصفية هيكل وأراد هيكل موت عبد الناصر من هم جمهور 
هيكل . ابتزلز الممارضين ء لماذا رقض ناصر مقابلة أحد بهاء الدين 18 ستة ! 
القصل السادس : 


كل القرارات لصالح إسرائيل 
ا 

الضجة حول التاميم لإخفاء الحزيمة في سبناء . جهل في تعريف الحرب المحلاودة . 
أهداف إسرائيل من عدوان ١427‏ وتزييف هيكل . لماذا نسفرا الخط الانجليزي . اخياتة 
الكبرى ني منع المواجهة العربية الشاملة . في 57 أضاع عبد الناصر- عن عمد فرصة العمر 
لزيمة إسرائبل أو عل الأقل فرغ حل لصالح العرب . رد منهافت فيكل عل اتهامنا . 
عروية مصر فجرت ودعمت الثورات ونظام عبد النإصر أثار دنا الشوار والنظم . 
استراتيجية إسرائيل التي حققها ناصر إضعاف مصر وعزلها . عداء هيكل لوادي النبل 
ت إسر اثيلية يثيرها هيكل حول ناصر . اهتهادات ناصر وبن جوريون . تاصر 
والبهود يزرعون القتابل في القاهرة ! عبد الناصر فتح قناة السويس لنجارة إسرائيل ‏ وثائق, 
خطيرة عن اتصال عبد الناصر بشخخص داخل إسرائيل . 
الفصل السابع : 

انتصارات عبد الناصر وخسائر الوطن 
st‏ 

باندوتج . الحياد الذي أرادته أمريكا . لمصر لا لعبد الناصر . حلف يغداد . الاكذوية 
والحفيقة . وثاتن جديدة تبت معارضة أمريكا لحلف بغداد وناصر كان بنفذ سباستها . 
ال حملة على مشروع ايزتهاور أفادت إسرائيل . صففة السلاح تمت يعلم وموافقة المخابرات 
الأمريكية . إسراتيل دفعت ناصر عمد لشراء السلاح من روسيا ‏ وناصر اشترى للتهدئة 
الاللحرب . 

تصرف غريب من محمود فوزي - استراتيجية إسراتيل : فصم الارتباط المصري - 
الامريكي . خراقة الإنذار . ابزنهاور يؤيد تعامل مصر مع الروس .. الذين يعادون صتاعة 
السلاح العربية . رد مطول عل هويدي وصحيقة التجمع . السد العالي . انذار أمريكي 
من غخاطره - 

وثاتق . . وثاتق . . وثاتق عن حلف يغداد وسقوط صلاح سالم واتفاق ناصر مع 
الأمريكات . دور السعودية قي معارك الخمينيات . نصائح اللك سعود واستفزازات 
هيكل . وساطة أمريكا مقبولة وطلب السعودية مرفوض ! . من أبلغ الامريكان بالعرض 
الروسي ؟1 
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ذا حاولات تزيف الدور الأمريكي 2 
ثلاث مرات . أمريكا بكل إمكاناتها ضد بريطائيا وقرنا . إتذار ايز 













إبوكا . من خلع جلوب . توقعوا سقوط الزعيم ب 


الفصل التاسع : 
هزيمة في المعارك ونصر في الإذاعات 

5 

سيناء سلمت خالبة لإسراتيل واميش أم ر أن 

انا تركوا في العراء بلا حماية 





الزعيم في عبد الميلاد وإسراتيل قي سيناء 
يتهزم . والطيران مُنع من توجبه صربة العمر مدن إسراتيل وا 
ولا حتى أمر بالاستشهاد . منع الطيران عياتة تمتاج لآلف تحقيق . الجيش أراد الحرب 
والزعيم منعه . ديان ينسق هجومه مع تعلييات القاهرة . بقايا جيش عحطم + تدمير صفقة 
اللاح + احتلال سيناء + فتح خليج العقبة - أعظم نصر لمن ؟! . بطولة النعب 
بطولات جبشنا لوتركوه يفاتل . لماذا نتازل عبد الناصر لإسرائيل وكل الظروف وكل العالم 
معه ؟ نتائج فتح الخليج . موقف ناصر من صدقي محمود . أنهامات فتحى رضوان 
للزعيم 


القصل العاشر : 

















عبد الناصر وإسرائيل 
5418-7 
عبد الناصر جاء للصلح مع إسرائيل . من 1427 إلى 14737 ل يفكر النظام لحظة واحدة 
في مهاجمة إسراتبل . دمروا الجيش بالعزل والإقساد والإرهاب . لماذا استبقى ناصر 
الاتفصال ؟ ماذا قعلوا بستالين الممتصر وماذا يقعلون بالمتهزم 
ناصر ‏ حذف فلسطين من برنامج هيثة التحرير ومطالبة البرنامج باللام مع إسرائيل . 
عمد تجيب يريد علاقات تجارية مم أقل المصريين اعتهاما 
بإسرائيل . اتصالات سرية مع إسرائيل ن رقضوا اللام وليس 
ناصر . رفض اهجوم عل إسرائيل في عهد الوحدة . خطة ناصر : لاضربات توجه 
لإسرائبل ! جاسوس إسراتيل في القاهرة . 
ملاحظات اللواء طه المجذوب . بلادنا باعها الخوتة لليهود . 
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مع الكاعة - 56 


1 ف دناسّة بالوشائئ والوقاغ الزهلة 


عن الجيّاذ الأوْلياث د الأناخيلن 
دراكة نهم لتحم كك 














APES EEE 
ا الدولة العلا‎ e 


010 


تتا ل 


ا 


امبراطورية النفط 


٠ O a 


ل 








5. 
4 3 

قانوت الأحرّاب Nor‏ 
رومي وامریکي قي الیمن e‏ 
شرف اله N‏ 
الغزو الفكري ut‏ 
الماركسية والقزو القكري e‏ 
القومة والغزو القكري كحور 
الحق المر ل 
دراسة تې فکر منحلل 0 
الطربق إلى يجتمع عضري uv‏ 
أخطر من التكة 0v‏ 
النكة والغزو الفكري 4 
ماذا يريد الطلبة المصريون 4 
إبلي کوهین من جديد 14014 
الجهاد ثورتتا الدائمة n‏ 
الثورة القلطينية WAY.‏ 
طريق المسلمين للثورة الصتاعية. Wve‏ 
ماذا بريد الشعب المصري 2 
ودخلت اليل الأزهر ve‏ 
النايالم الفكري ۹۷1 
کلام لصر ve‏ 
مغريية الصحراء Ave‏ 
وقيل الحمد نه Wve‏ 
متابع ثورة مابو 00-5 
السعوديون والحل الإسلامي 00 
خواطر ملم في ا مألة الحتسية 4A4‏ 
خواطر ملم : ( الجهاد ‏ الأنليات ‏ الأناجيل ) 144 
كلمتي للمغفلین 140 
إنبم يبيدون الإسلام في يلقاريا فول 
قيامٍ وسقوط امبراطورية التقط. u3‏ 


تلب الكتب من المكتبات الكبرى بالقاهرة ومكتبة الساقى بلندن 





رقم الابداع 
0 


144۸ / TVS 





